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المملكة,العربية السعودية-الرياض 


تقريظ كاب «طرق الخرير» 


اشيّقء يحبس الأنفاس. يُدمن القارئ على قراءته» 
صحيفة «الديلي تلغراف» «إدره«وء/19 «/1ه720 «كتاب العام فى مجال التاريخ». 
«دراسة مَلحميّة؛ من طبقة الكتب المبهرة والطموحة». 
صحيفة «نيو ستاتسمان؟ 5/24/©5/110:1 2/1١‏ 
«كتاب جريء. واسع النطاق». 
صحيقة «الإندبندنت6 /1(ء010© 111027 
نوصي بقراءته» 
مجلة لامو ني - ويك ١»‏ عإءء:ماتزء 114011[ 
اكتاب رائع» يُعيد رسم خرائطناء وتوجيه عقّولنا كذلك». 
مجلة ١بروسيكت]‏ اععوده2 
«تحفة من تحف الكتابة التاريخية». 
صحيفة «أخبار الصين الجنوبية» #ووط ع 110:17 هنر [النوى 
«كبير... ومُعجز... ومدهش . إن فراتكوبان هو خير مرشد لرحلة تمتد على طول 


الطرق التى نقلت الحريرء والعبيد» والأفكارء والأديان. والأوبئة» ومايزال مصير 
العالم متعلقًا بها حتى يومنا هذا». 

مجلة لاقانيتى فير » “ذه :()ف21/] 
«بهي... ورائع... أظهر صاحبه سعة اطلاع استثنائية» وكتّبه بأسلوب يكاد ينبض 
بالحياة» يأخذنا فى رحلة مبهرة». 

مجلة «أو بن »4 ©217ل عل( /1 غ0 
«تفاصيل سردية آسرة... ولوحة شاملة» غطت أكثر من عشرين قرنا من التاريخ... إنها 
رحلة سريعة ورائعة». 


مجلة «بيزنس ستاندر د -نيودلهى» أطاء0آ] ننعل! ,تناك كوه ىه 


«الكتاب الأكثر بهاءً لهذا العام... وهو ترياقٌ مضادٌ لرواية المركزية الأوروبية للتاريخ». 
الملحق الأدبي لجريدة «التايمز» (كتاب العام) 
كتوعلا عط 01 80015 ,اتك تع / مات بوره تعاارا 1777165 
«طموح للغاية في نطاقه... يفيض بالقصص». 
صحيفة «الصين اليومية» لإلنة([ قماط © 
«تاريخ سياسيء واقتصاديء واجتماعي مقنع» يشرح كيف سيّعاود التاريخ سيرته 
الأولى؟. 
دليل المسافر العالمئ علآنات ا1:80 10م/لا 
«سفر جليل ... وتاريخ مغامر مدهش. . . كُتب بحماسة ودقة». 
صحيفة «صن داي تايمز» 1105 ا203لا5 
«مُنذْرٌ... هوا من سُباتكم؛ لدينا عمل في هذا العصر الشبكي الذي نعيش فيه». 
صحيفة الإمارات الأهلية (الناطقة بالإنجليزية) قله 713010881 ©7156 


«عَدْو سريع عبر ما يقرب من ١0٠١‏ عام» من بلاد فارس القديمة والإسكندر الأكبر 
إلى يوم الناس هذا... وإن كان على المرء أن يختار كتابًا حديئاء يسعه من خلاله أن يلم 
بتاريخ العالم إلمامةً عامة» فقد يكون هذا الكتاب هو ضالته». 


المجلة الآسيوية لمراجعات الكتب معاه80 0 ماءأباعظ مدادم 
«كْبِبَ بإتقان» وهو مسلٌ» وباعث على القلق» ومثير إثارة القصص البوليسية». 
صحيفة «سقينسكا داجلاديت» 103813064 5162512 
«نوصي بقراءته». 


مجلة (بروسبير) 21/128832186 2105061 


«دراسة تحبس الأنفاس» وشيق حتى إن المرء قد يدمن على قراءته... وانعكاساته لم 
تخطيع الحكمة» 


صحيفة لانيو زلند هيرالد» 1165210 2621320 ملاعل 


بيتر فرانكوبان (78417112027811 58:181) هو أستاذ التاريخ العالمي في جامعة 
أكسفورد. وهو يشغل أيضًا منصب كبير الباحثين في كلية ورسيستر 17/0765165) 
(0011686 في الجامعة نفسها. نشَّر ترجمته المنقحة لكتاب الألكسياد 4/104 776 
ل آنا كومنين (©1601002606 4:302) في عام 2047١‏ ثم نشّر كتاب الحملة الصليبية الأولى 
ع كاسن دراط 116 في عام 701 


للتواصل مع المؤلف 


م2010 عام ©) / مامء. مهم م علضم طرعاءم 


«ووقفنا في بلد قوم من الأتراك... ورأينا طائفة منهم تعبد الحيّات» وطائفة تعبد السّمك» 
وطائفة تعبد الكراكي» [يعني طيور الكركي]. 
ابن فضلان» رحلة ابن فضلان 
«أنا الكاهن يوحناء أنا سيد السّاداتء ليس نّم ملك من ملوك العالم -بأسره- يَفضلني 
في الثروةء والفضيلة» والقوة... في بلادنا يتدفق الحليب والعسل فلا يعوقهما عائق؛ 
حيث لا يضرٌ السّم أحدًا؛ وحيث لا يُسمّع للضفادع نقيقٌ؛ وحيث ليس ثم عقارب, ولا 
حيّات تزحف على الغشب». 
مقطع من رسالة منسوية إلى الكاهن يوحنا (صطول «عاوءء«ط)» 
أرسلها إلى روما والقسطنطينية, (القرن الثاني عشر الميلادي) 
«وله [يعني خان الشرق العظيم] قصر منيف. مسقوف بأكمله بالذهب الخالص». 
ملحوظات كريستوفر كولوميوس (ناط10نال00) ععطمماققط)) 
البحثية حول خان الشرق العظيم. (أواخر القرن الخامس عشر 
الميلادي). 
#فإذا لم نبادر بتقديم تضحيات -ضثئيلة نسبيًا- وإذا لم ُغيّر من سياساتنا في بلاد فارس 
الآنء فسوف تُعرّض صداقتنا مع روسيا للخطرء ومن ثم نواجه... وضعًا يكون فيه 
وجودنا -بوصفنا إمبراطورية- على المحك في قابل الأيام». 
مقطع من رسالة وجّه بها السير جورج كليرك ءع:مء0 515) 
(01»»1) إلى السير إدوارد جراي (0اع5) 5037210 1أ5)ء وزير 
الخارجية البريطاني» مؤرخة ب ١؟‏ يوليو (تموز) .١1915‏ 


«سيفوز الرئيس حتمّاء وإن قعدناء ولم نحرّك ساكنًا». 


رئيس ديوان الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف» 
قبيل الانتخابات الرئاسية عام .7٠١‏ 


١‏ - طريق الإيمان سف ا اا ع واو ا د موه لاه امام عام امع 1ن 


- الطريق إلى الشرق النصراني 10 
- الطريق الى الثورة 0000 


8- الطريق الى الجنة 0000 2211110100111 


9- الطريق الى الجحيم اساي ف نوفا له ل الام دتمم 40 د داه 
٠‏ --طريق الموت والدمار ما ا واس م روا ا 0 اشم مساو ممه 


١‏ - طريق الفضة 77 2ظ2ظ11 
١‏ - الطريق إلى شمال أوروبا اا 01 
14- الطريق إلى الإمبراطورية 0 
6 الطريق إلى الأزمة ال زوجو لاوط انمق بان امامو ل 1 


الطريق إلى الإبادة الجماعية 1ذ[1[ذ1[1[ 1[ ز[ [ [ 1 00007 


-١‏ طريق الحرب الباردة وفوموفث م ممموةث مم مم من موة نم من ومو مم مم ننم مر ميرم ممم تنم مت 
- طريق الحرير الأمريكي ل مك و ا و ا ا 1 


فققمء ممم يفيو وو ووو ووو ووم م بورع وعم ا هوعد دجلل رر ةو ومن من نوو رهم نم فلل 


ا ا ا ا 00 


وملم ممم ممووم ممم مم رمه 


0000 


فوممث ةم فم مم ممم رم مم رم 


7- طريق التنافس بين القوى العظمى لالظ 
الطريق إلى الكارثة كا حو وم اما ركو نوو واج او اا اع تعد عات مسد بار ب ا ا 
- الطريق إلى المأساة و م ا ا 
الخاتمة ا م ا ا ا ا ا ا 
شكر وتقدير خا ترسف متام اعبطو د ابي الباموا سد وام لدج حدم مكار ارام او و1000 


مقدمة المترجم 


فرغت من قراءة هذا الكتاب -في طبعته الأولى- في شتاء عام 3٠١14‏ وكان الانطباع الأول 
-الذي تولّد لديّ عقب فراغي من قراءة خاتمة المؤلف- هو أن ذلك العمل يليق حا بأستاذ للتاريخ 
العالمى فى جامعة أكسفورد. 


أسمى المؤلف كتابه طرق الحرير؛ تاريخ جديد للعالم. وطرق الحرير موضوعٌ مطروق كتّب فيه 
المؤرخون الغربيون من قبل» كما سيواصلون الكتابة فيه من بعد بطبيعة الحال. ولكن ما تميز به هذا 
الكتاب هو أنه تناول هذا الموضوع من منظور التاريخ العالمي. كما أن فرانكوبان لم يتناول طرق 
الحرير بمفهومه الكلاسيكي الجامد الذي يشير إلى طرق ومسالك بعينهاء أو تأريخًا للتجارة وحركة 
البضائع والسلع فضلا عن الأفكار. بل حاول إقامة البرهان على أنه كان لكل إمبراطورية كبرى طريق 
الحرير الخاصة بهاء وأن انهيار تلك الإمبراطوريات جاء مرتبطا ارتباطا وثيقا بانهيار طرق الحرير فيها. 
لقد كان لطرق الحرير -عند المؤلف- دور مركزي في الصراع بين الإمبراطوريات الكبرى» وهكذا 
كانت سببًا رئيسَا من أسباب الحربين العالميتين» على الرغم من أن مسرحهما الرئيس كان قلب أوروبا. 
فضلا عن أن طرق الحرير -بتعبير المؤلف- كانت مسرحًا رئيسَا للحرب الباردة» وظلت كذلك حتى 
بعد أن انهار الاتحاد السوقيتي» وانفردت الولايات المتحدة بالسيادة والهيمنة على العالم. 

وإحدى مناقب هذا الكتاب -كما سيلحظ القارئ- أنه مبني على خلاصات عشرات من الكتب 
والمقالات والدراسات الحديثة للغاية. وتلك النزعة واضحة عند المؤلف في معرض تفنيده للمُسلمات» 
وأشباه البديهيات في ثنايا طرحه لعدد من القضايا التاريخية. وعلى هذا النحو سيجد القارئ المؤلفت 
في هذا الكتاب يفند انطباعات» وتصورات,ء وبديهيات» ومسلمات عمّد إلى جرحهاء كما أشار في نهاية 
مقدمته. ومن ذلك -على سبيل المثال- أنه يُنظر عادة إلى القرن التاسع عشر على أنه العصر الذهبي 
للومبراطورية البريطانية؛ فهو الحقبة التي استمرت فيها بريطانيا في تعزيز مواقعها في مستعمراتها؛ ومع 
ذلك عرض المؤلف دلائل تشير إلى أن قبضة إنجلترا على مستعمراتها أخذت تضعف في تلك الآونة) 
الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ إجراءات شبه يائسة بغرض الحفاظ على مستعمراتها من التهديدات التي 
شكلتها القوى المعادية الأخرى. 

ومن ذلك أيضا أن شبح ألمانياء والتنافس الألماني البريطاني المتصور لم يكن دافع الحرب 
العالمية الأولى؛ بل كان شبح روسيا الحليفة! ذاك أن تمدد نفوذ روسيا واتساع حدودها شرقاء مثل 
تهديدًا حقيقيًا للهند كان دافع بريطانيا في التضحية بعلاقاتها بألمانياء ومحاولة احتواء روسيا بأي ثمن. 


وعلى هذا النحو كانت روسيا وبريطانيا حليفتين في الظاهرء إلا أنهما كانتا خصمتين لدودتين فى 
الباطن» وكل ما هناك أن المصالح أجبرتهما على التنكر على هيئة حليفتين. : ١‏ 

كما حاول المؤلف في هذا الكتاب هدم ركن رئيس من أركان المركزية الأوروبية؛ ذاك أنه حاول 
تفنيد قصة صعود الغربء والتي تقضي بأن روما انبئقت عن اليونان القديمة» وأن أوروبا النصرانية 
انبثقمت عن روماء وأن عصر النهضة انبثق عن أوروبا النصرانية» وأن عصر التنوير انبشق عن عصر 
النهضة؛ فأثمر ديمقراطية التنوير السياسية» التي أثمرت بدورها الثورة الصناعية. ولما تقاطعت الصناعة 
مع الديمقراطية وُلِدت الولايات المتحدة. وعلى هذا النحو تجسّد الحق في الحياة» والحرية» والسعي 
خلف السعادة. واجتهد فرانكوبان على امتداد صفحات هذا الكتاب في محاولة إثبات أن مجد 
الإمبراطوريات الأوروبية الكبرى جاء مرتبطا بالشرقء وبالانفتاح على الشرق في المقام الأول. وفي 
الحقبة الكولونيالية بالاستيلاء على ثروات الشرق» فضلا عن ثروات العالم الجديد. 


كما خلص المؤلف -بعد دراسة عميقة- إلى أن التنوير» وعصر العقلء والتقدم نحو الديمقراطية؛ 
والحرية المدنية» وحقوق الإنسانء لم تكن نتاجًا لسلسلة وهمية متصورة تعود إلى أثينا في العصور 
القديمة» أو إلى حالة طبيعية تطورت في أوروبا؛ بل كان ثمرة للنجاح السياسيء والعسكري؛ 
والاقتصادي الذي تحقق في قارات العالم البعيدة عن القارة العجوز. كما خلص أيضًا إلى أن 
البحر المتوسط «الحقيقي» هو قلب العالم» حيث نشأت الحضارة ابتداءً» وحيث تقاطعت حدود 
الإمبراطوريات الكبرى. ثم أنهى المؤلف كتابه بأفكار هي أقرب إلى النبوءات» وتقضي نبوءاته بأن 
الميزان آخذ في الميل الآن -وعلى نحو متزايد- للبقاع التي ازدهرت منذ القدم؛ مثل: بخارى؛ ومروء 
ونيسابور» وطشقندء وأن تلك البقاع ستعود سيرتها الأولى» وستكون منارات للعلم والحضارة كما 
كانت كذلك منذ آلاف السنين. أما الغرب» فربما بات على مشارف مفترق طرق» بل قد يكون على 
مشارف نهاية طريق. 

نشر فراتكوبان هذا الكتاب في عام .٠١١6‏ وأثار الكتاب ضجة كبيرة» واختارته صحيفة الديلي 
تلغراف :(مه121 نزازه2 كتابًا للعام في السنة التي صدر فيها. واحتل مكانة بارزة في قائمة أكثر 
الكتب مبيعًا حول العالم» وقيل: إن عدد النسخ التي ابتيعت منه بلغت 5 ١,‏ مليون نسخة. كذلك 
اختير الكتاب -فى ديسمبر 14 -١0‏ بوصفه واحدًا من أكثر 70 كتابًا تُرجمت إلى اللغة الصينية في 
العقود الأربعة الأخيرة تأثيرّاء كما انتخبته الحكومة الباكستانية في أحد برامجها الوطنية للقراءة والثقافة 
ومحو الأمية في البلاد. فضا عن ذلك تُرجم الكتاب إلى أكثر من ثلاثين لغة حتى الآن» بحسب موقع 
المؤلف الرسمي على شبكة الإنترنت. 


تنخ نر تنا 


لا شك أن بيتر فرانكوبان شخصية استثنائية -على الأقل من المنظور الأكاديمي- فهو مزيج يجه (١‏ 
بين الأكاديمىء ورجل الأعمالء. والرياضيء والصحفي. فأما الأكاديمي ف فرانكوبان أستاذ مرموق 


55 


للتاريخ في واحدة من أعرق الجامعات في العالم. وأما رجل الأعمال فهو يدير -وزوجته- سلسلة من 
الفنادق والمطاعم الراقية» في لندن» وأمستردام» وباريس. وأما الرياضي فد احترف فرانكوبان رياضة 
الكروكيت» وبرع في اللعبة حتى اختير لاعبّا في الفريق الوطني لكرواتيا -بلده الأم ومسقط رأس أبيه 
لويس دويمي دي فرانكوبان (22م7,3010 عل [«مزه8 ونناه.آ) .)7١18-19159(‏ وأما الصحفي فهر 
يكتب لعدد كبير من كبريات الصحف والمجلات العالمية» ومنها: نيويورك تايمز :707 ند/( 7/6 
65 وفاينينشال تايمز جار ديان 01/070077 177:65 أونء ارو زرا فضلا عن أنّله عمودًا منتظمًا في 
صحيفة لندن إيقننج ستاندرد 51/010016 ع1« [«رعداط 10110077 

ويُشري ذلك التنوع في الاهتمامات شخصية المؤرخ بلا شك. ومع ذلك فإننا معنيون -في هذا 
المقام- بمسيرته الأكاديمية دون غيرها. درس فرانكوبان بكلية إيتون ©01168© 8108)» ثم حصل على 
الماجستير في التاريخ البيزنطي من كلية المسيح- كامبريدج (030561086) ,عو ء!201) 5ناوع[)» قبل أن 
يحصل على درجة الدكتوراه من كلية كوربوس كريستيء أكسفورد 02 بعقء0011© تاققط© كنام,م©) 
0 . ثم يصير أستاذًا في جامعة أكسفورد. وما زال يتقلب في المناصب حتى صار كبير الباحثين في 
كلية ورسيستر» أكسفورد (0ل:0<10 ,عع »00116 رعاذءعء:1710). ومديرًا لمركز أكسفورد للبحوث البيزئطية 
(اأعنوعوع ]1 عزن مدر 06216 0:5010). والمدير المشارك لدراسات طرق الحرير في كلية 
كينجز. كامبريدج (ع1272108ةن) رعع»ة0011) 5ق نك1). 

ا 

بما أن المؤلف أهمل الحديث عن تقسيم كتابه في مقدمته» فقد وقعت هذه المهمة على كاهلي. 
ومن ثم أقول: قسّم المؤلف كتابه الضخم الذي تجاوز الخمسمئة صفحة إلى 15 فصلاء فضلا عن 
المقدمة والخاتمة» ويحمل كل فصل من فصول كتابه عنوان «طريق كذاء على نحو لم يخل من طرافة. 

ونستطيع القول -من منظور التحقيب التقليدي-: إن الفصول الثلاث الأولى من الكتاب تغطي 
العصور القديمة المتأخرة. بدأ الفصل الأول منها بنشأة الإمبراطورية الفارسية» وفتوحات الإسكندر 
الأكبرء ونشأة طريق الحرير» مرورًا بصراعات الأديان الكبرى عبر طرق الحرير بدءًا بالبوذية» ومرورًا 
بالزرادشتية (المجوسية)» وظهور النصرانية وانتشارها. أما الفصول من الرابع إلى العاشر فقد عالجت 
تاريخ طرق الحرير في القرون الوسطىء وأبرز المعالم التي طرأت عليها في ظل الصراع بين المُرس 
والروم» وأثر ظهور الإسلام» وازدهار مملكة الخزر, وإسكندنافياء ودويلات المدن الإيطالية. كما 
عرض لفصول من تاريخ الحروب الصليبية» والأثر الذي نجم عن ظهور المغول على مسرح التاريخ 
العالمي. 

ونستطيع أن نقول كذلك: إن الفصول من الحادي عشر إلى الثامن عشر تستعرض التاريخ الحديث؛ 
حيث بدأ الفصل الحادي عشر بحركة الكشوف الجغرافية التي أدت إلى نتائج غيّرت وجه التاريخ» 
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فقد أضحت أوروبا -أو بالأحرى غرب أوروبا مركرًا للعالم- كما انهارت قوى تقليدية مثل المماليك 
في مصر. واستعرض المؤلف ازدهار تجارة الرقيق على أيدي البرتغاليين والإسبان خاصة» وكيف 
نشأت طرق جديدة للحرير على إثر اكتشاف الأمريكيتين. ثم عرض المؤلف للدور الذي لعبته حركة 
الكشوف الجغرافية في ازدهار بعض القوى البحرية الثانوية مثل إنجلترا وهولنداء في الوقت الذي 
كانت فيه شمس القوى الحرية الكبرى» مثل: البرتغال وإسبانيا آخذة في الأفول؛ حيث كانت ترضخ 
تحت وطأة الديون بعد قرون من الازدهار. 


وفي الأخير نستطيع القول: إن الفصول من التاسع عشر إلى الخامس والعشرين تغطي التاريخ 
المعاصر منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية وحتى انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان» 
وتستعرض فصولا من تاريخ الحرب البارذة» ومقدمات احتلال الولايات المتحدة للعراق وتداعياته. 
وأنهى المؤلف كتابه بخاتمة طويلة نوعًا ماء تناول فيها الوضع الراهن للدول المطلة على طرق الحرير» 
وتنبَّأ في آخرها بعودة الدول المطلة على طرق الحرير لممارسة دورها الحضاري الريادي -مع دور 
بارز للصين- في قابل الأيام» تمامًا كما كانت كذلك طيلة العصور القديمة والوسطى. 

هنا قد آخذ على المؤلف ذلك التشوش فى عرض الفكرة الرئيسة. ذاك أن المؤلف يحملنا -عبر 
ونجات اسان متي الأعفاذ تن اكات لك إعز اوري دي قو عافن وين أواتجنةما أن 
عنة اانه عامواف ومين كن كإذ طريق اللحرير: جد ]امطالاا محازت إلى رة مدا رميات ال افد 
الذي رفد تلك الإمبراطوريات -على اختلافها- بالمواد الخامء والموارد المالية من خلال الضرائب 
... إلخ. وعلى هذا النحو شكل العالم الجديد شكل طريقًا للحرير بالنسبة لإسبانياء بينما شكل طريق 
رأس الرجاء الصالح طريقًا للحرير بالنسبة للبرتغال. إنها طرق للحرير وليست طريقًا واحدًا. ومع ذلك 
فإن خاتمة الكتاب تركز على نحو رئيس على طرق الحرير بمفهومها التقليدي الكلاسيكيء أي قلب 
العالم -بمفهوم هالفورد ماكندر 25067كاء12! مطاول 131050]) -)١9417/-171(‏ ومن ثم ينبغي أن 
يحمل القارئ عبارة المؤلف «قلب العالم» -التي تكررت في غير موضع- على أن لها خلفية نظرية 
هي تحديد ماكندر لقلب العالم» حتى لو صمّت المؤلف عن ذلك. الأمر الذي أدى إلى إحداث نوع 
من التشوش على إحدى الأفكار الرئيسة التي حملها هذا الكتاب بين جلدتيه. 


من بين الدوافع التي دفعتني إلى ترجمة هذا الكتاب أنه تاريخ عالمي. لقد أردت من خلال ترجمته 
تقديم نموذج لدراسة بارزة من دراسات التاريخ العالمي الحديثة -كتبها أحد المؤرخين البارزين في 
هذا المجال- للباحثين والمؤرخين العربء آملا أن يُثير هذا الكتاب فضولهم حول الأسس النظرية 
التي يقوم عليها التاريخ العالمي. 

سأستعير هنا تجسيد فرانكوبان للتاريخ العالمي على أنه بمثابة خطوة إلى الوراء» ومن ثم يتيح ذلك 
التراجع للخلف للرائي رؤية أشمل من خلال اتساع المنظور؛ إنها رؤية تقفز على التفصيلات مقارنة 
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بنظرة المؤرخ المتخصص في تاريخ حضارة ماء وحقبة زمنية ما. إن الأمر يشبه منظور رائد الفضاء 
-المنتمي إلى جنسية ما- إلى كوكب الأرض على أنه كوكبه؛ حيث قد لا يرى دولته التي ينتمي إليها 
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أصلا. 


وتحظى دراسات مؤرخي التاريخ العالمي بأهمية خاصة في ضوء الحاجة الماسة للمفكر المعاصر 
إلى فهم الروابط التي أخذت تتشكل في عصرنا الحاضر؛ إذ توفر دراسة التاريخ من منظور عالمي بعدًا 
تاريخيًا واضحًا لظاهرة الروابط والتكتلات العالمية الحالية العابرة للحدود. ولما كان واقع العالم اليوم 
يفرض على الدول والحضارات أن تؤثر بعضها في بعضها الآخرء بات يتوجّب على كل حضارة أن 
تُعيد قراءة تاريخها القومي على أنه جزء من تاريخ أكبر وأشمل. 

كان إدخال تخصص التاريخ العالمي -بوصفه تخصصًا تاريخيًا مستقلًا- عملية بطيئة في الجامعات 
الغربية» ولا شك في أن ظهور عدد من المقالات النقدية التي شككت في الفرع من التأريخ» وفي 
هذا التخصص من التأريخ -بوصفه تخصصًا مستقلًا- شكلت أحد أسباب هذا البطء. ومع ذلك فقد 
نُشِر -في المقابل- عدد كبير من المقالات العلمية التي عكست قدرًا كبيرًا من الأسف والحسرة 
على قلة اكتراث المؤرخين للتاريخ العالمي. أما اليوم؛ فتُعنى أكبر الجامعات في العالم بالتاريخ 
العالمى -بوصفه تخصصًا لطلاب الدراسات العليا- كما تُعنى كذلك باصطفاء أعضاء هيئة التدريس 
احص مين فى هنذا الفرع من التأريخ. بل إن بعض هذه الجامعات أنشأ مراكز متخصصة معنية 
بدراسة التاريخ العالمي وتدريسه؛ فضلا عن إصدار الدوريات العلمية المتخصصة. والمؤتمرات التي 
تُعقّد لمناقشة قضاياة الموضوغية والتهحة: 

وفي خضم عملية تطور التاريخ العالمي بوصفه تخصصًا مستقلًا في دراسة التاريخ» اختفت الآن 
تقريبًا التسمية القديمة؛ أعني: التاريخ الكوني 1114105977 11210767531 » التي سادت في القرن التاسع 
عشر. والتسمية الأكثر تداولا لهذا التخصص في التاريخ الآن هي: «التاريخ العالمي» التي تقابلها 
عبارة (11151097 1771/0:10) في الإنجليزية» و (20201316 عكاهاةاط"1) في اللغة الفرنسيةء أو (-وع6105818© 
عاللءنا») في الألمانية. ْ 


ومما يؤسف له أنَّ الجامعات العربية لا تهتم بهذا التخصص على الإطلاق”". ولا ينبغي أن يُفاجئنا 


)١(‏ وفمًا ل عمرو عثمان لا تبرز المواقع الإلكترونية لأقسام التاريخ عادة في كليات الآداب في البلدان العربية حضورًا 
ل«التاريخ العالمي» بوصفه تخصصًا مستقلّا. بل إن هذه الجامعات لا تقدم أصلًا مقررات باسم التاريخ العالمي» 
فضلًا عن أن تقدمه بوصفه تخصصًا قائمًا بذاته. فإذا كانت الجامعات العربية لا تهتم بهذا الفرع من التاريخ» فلا داقع 
لأساتذة التارسخ كي يبحثوا فيه ويؤلفوا؛ ذلك أنَّ التخصص في التاريخ العالمي يتطلب قدرًا كبيرًا من العلم والوقت 
والجهد. وهو مالا يمكن أن يكون متاحًا من دون دعم مؤسسي للمهتمين به. انظر: مقالة عمرو عثمان المهمة 
المسماة: التاريخ العالمي» موضوعه. ومناهجه؛ ودراسته من خلال تاريخ الأشياءء مجلة أسطورء ))5١19( ١/١‏ 
775-1. وتجدر الإشارة إلى أنني اعتمدت على هذه المقالة في أثناء تعرضي للتاريخ العالمي في غير موضع. 


غياب الاهتمام بالتاريخ العالمي في العالم العربي؛ لأسباب أخصها أنَّ دراسة التاريخ العالمي لا تتوافق 
بالضرورة مع النظرة التقليدية إلى التاريخ بوصفه جزءًا من عملية تعميق الانتماء الوطني للدولة القومية 
الحديثة. وبطبيعة الحال يثير غياب ذلك التوافق إشكالية مألوفة عند المفكرين المعنيين بالعلاقة بين 
الشرق والغرب؛ ففي حين يستطيع الغرب تجاوز أفكاره بما في ذلك ما يعده مسلمات وبديهيات» ثم 
تطويرها والبناء عليهاء فإننا نظل دائما أسرى أفكار الحداثة الغربية» ومن ثم مؤسساتها. 


إضافة إلى ذلك يهتم التاريخ العالمي بالبحث عن القوى المحركة للتاريخ على نحو يتجاوز 
الشعوب والدول» وهو ما قد يُسبب نوعًا من الحساسية لأولئك الذين يرفضون النظر إلى حضاراتهم 
على أنها جزء من تاريخ الإنسان على الأرض»ء فضلا عن أن ينظروا إلى تاريخ دولهم العريقة بوصفه 
جزءًا ضئيلا من ذلك التاريخ. كما لا يتلاءم التاريخ العالمي مع النظرة إلى التاريخ بوصفه مجرد 
تحقق من معلومات وفرضيات تاريخية معينة, والاهتمام بالتفصيلات الخاصة بالدول والأشخاص 
والحوادث التاريخية. فالتاريخ العالمي -في بعض صوره- لا يهتم دائمًا بالتفصيلات بقدر اهتمامه 
بالصورة العامة للصيرورة التاريخية» والظواهر العابرة للأقاليم الجغرافية» وكذلك للتقسيمات العرقية. 


ويقوم التاريخ العالمي على أساس افتراض منطقيء يقضي بوجود تفاعل ما بين البشر منذ 
وجودهم على الأرض؛ إذ لا يمكن كتابة تاريخ عالمي إذا افترضنا أن كل حضارة أو منطقة ما من 
مناطق العالم تطورت بمعزل عن غيرها. ولا يعتي ذلك بالطبع أن مؤرخي التاريخ العالمي لا يقرون 
بتفرد الحضارات واختلافهاء في أثناء تطورها وفى تفاعلهاء بل يعنون أن التفاعل ظل ماثلا داتماء سواء 
تمثل ذلك القفاغال إيجايًا فى الانتتمارة الاحضاريةة أو سلبيًا في الصدام بين الحضارات فيما تعلق 
بالأفكار والمعتقدات... إلخ. واستنادًا إلى ذلك» لا تعد الدراسة الشاملة لتاريخ العالم منتمية إلى 
التاريخ العالمي إذا قُسّمت فصولها على أساس الحضارات أو الدول كل على حدة» فمنظور التاريخ 
العالمي -كما رأينا- يقتضي دراسة تفاعل الحضارات مع بعضهاء كما أن منظوره يختلف عن منظور 
التاريخ القوميء ولو كان موضوعهما واحدًا. 

ويقتضي الإنصاف -هنا- أن نشير إلى أن دراسة التاريخ العالمي ليست بالمهمة السهلة» فهي بحاجة 
إلى مؤرخ من طراز خاصء بعبارة أوضح: بحاجة إلى عقل قادر على هضم كم ضخم من المعلومات 
التاريخية» ومن ثم نَظْم تلك المعلومات بطريقة تُظهر الأثر. والأثر المتبادل بين الأحداث الكبرى التي 
أثرت في الصيرورة التاريخية العالمية» توطئة للوصول إلى تعميمات حول دينامية التطور التاريخي. 
ويقوم مؤرخ التاريخ العالمي بذلك دون أن يخوض في التفصيلات الجزئية؛ ذاك أن الخوض في 
تلك التفصيلات من صميم عمل المؤرخ المهتم بتاريخ أحداث بعينها في سياق زمني ومكاني بعينه. 
بعبارة أخرىء يحتاج مؤلف التاريخ العالمي إلى النظر إلى تاريخ العالم» أو إلى أية ظاهرة تاريخية 
يدرسها بنظرة شاملة. إن الأمر أشبه بمنظور الطائر الذي يحلق فوق مدينة ماء فيرى مبانيها العالية» 
وشوارعها الرئيسة التي يستطيع تسّم تخطيطها العام» ورؤية مداخلها ومخارجها المختلفة» مع التسليم 
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بأنه لا يستطيع -في الوقت نفسه- رؤية بعض التفصيلات الدقيقة. ولا يعني ذلك أنَّ المشتغل بالتاريخ 
العالمي يعد في جملة فلاسفة التاريخ؛ ذاك أن فيلسوف التاريخ يفكر بمنهج أكثر تجريدّاء وأقل إشارة 
إلى حوادث التاريخ. وعلى هذا النحو فمؤرخ التاريخ العالمي دائم الإشارة إلى الأحداث الكبرى 
بصفة مستمرة» ومع ذلك فإنه يسعى في الوقت نفسه إلى نظمها على هيئة بناء منطقي, تُظهر العلاقات 
بينها في إطار صيرورة تاريخية كبرى. 

وتبقى الإشارة إلى أن التاريخ العالمي دراسة بيئيّة عابرة للتخصصات بالضرورة في التحليل 
الأخير؛ فهذا النمط من دراسة التاريخ يشتمل على التاريخ السياسيء والاقتصادي. والاجتماعي؛ 
والثقافي» والإثني» فضلا عن غيرها من التخصصات. مع ما يتطلبه هذا من معرفة كافية بالنظريات 
الأساسية في العلوم الاجتماعية والإنسانية. 


ومع ذلك فإن إحدى مثالب التاريخ العالمي أنه يتخذ من أوروبا مركرًا وبؤرة» فالتاريخ الحقيقي 
هو تاريخ أوروباء وتنتمي الشعوب الأخرى إلى هذا التاريخ بمقدار تأثرها بأوروباء وليس العكس 
في معظم الأحوال. ومن قبيل المفارقات أن مؤلف هذا الكتاب حاول الخروج من إسار المركزية 
الأوروبية -بل ووّصِف كتابه بأنه ترياق مضاد لسمومها- ومع ذلك فإنه منذ الصفحات الأولى حتى 
دخول الولايات المتحدة على الخط -بوصفها قوة عظمى في معرض المنافسة بين القوى الكبرى 
على طرق الحرير- قدَّم تاريخ هذه الطرق من منظور أوروبي تقريبًا؛ فيشعر القارئ بحضور أورويا 
-التي وصفت في بعض الصفحات بأنها قارة منعزلة وراكدة- منذ فتوحات الإسكندر الأكبر» ومرورًا 
بالحروب الصليبية» وانتهاء بالحربين العالميتين والحرب الباردة. ومع ذلك فتفاعل آسيا وشمال 
إفريقيا مع أوروبا القروسطية» ظل حاضرًا -على نحو أو آخر- في ثنايا الكتاب. وربما تمخّلت العذر 
للمؤلف بأن الواقع يفرض ذلك فالتاريخ من منظور عالمي يقتضي الحديث عن أوراسيا -فضلا عن 
شمال إفريقيا- بوصفها كتلة واحدة. وكذلك فقد كان لغرب أوروبا حضور فعلي في تاريخ المشرق 
من خلال الحروب الصليبية» وينسحب الحكم نفسه على القوى الاستعمارية» وكانت أوروبا موطنًا 
لها. وفي الأخير فإن المتلقي الأخير لهذا الكتاب هو القارئ الغربي» وقد قُدّمت له هذه المادة التاريخية 
على أنها تصحيح لمعلوماته في التاريخ أي إن تلك المعلومات على التماس مع تاريخ أوروبا -في 
الأخير - ضربة لازب. ومع ذلك فقد لا يقنع مؤرخو ما بعد الكولونيالية بهذا النوع من الأعذار. 

والحق أن مشاعر المؤلف السلبية تجاه الإمبريالية» والقوى الاستعمارية» والسلوك البغيض للبشرء 
بل ومما وصفه بالنزعة الأوروبية العدوانية» واضحة في غير موضع من كتابه» سواء في عباراته أو 
في أسلوبه؛ أو في سخريته اللاذعة من ممارسات القوى الاستعمارية؛ أو استعباد البشر واستغلالهم. 
وترى ذلك أوضح ما يكون في تهكمه من حصول الاتحاد الأوروبي على جائزة نوبل للسلام على 
سيل المعال: 

أما المأخذ الثاني على التاريخ العالمي فهو أنه يحتاج -كما أسلفنا- إلى عل قادر على هضم 
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كج ضخم من المعلومات» ومن ثم إعادة نظّم هذه المعلومات بطريقة تُظهر الأثر والأثر المتبادل بين 
الأحداث الكبرئ التي أثرت في الصيرورة التاريخية العالمية» سبيلًا للوصول إلى تعميمات حول 
دينامية التطور التاريخي. ويفعل المؤرخ ذلك دون أن يخوض في التفصيلات والجزئيات؛ ذاك أنَّ 
الخوض في تلك التفصيلات هو من صميم عمل المؤرخ المهتم بتاريخ بقعة بعينها في حقبة بعينها. 

بيد أن التعامل مع المادة التاريخية على هذا النحوء يضع مؤرخ التاريخ العالمي في القلب من 
ظاهرة ندعوها بظاهرة «الانتقاء»» والانتقاء هو عملية تعسفية -بالضرورة- تحدث في عقل المؤرخ» 
تجعله يصطفي حوادث يعينهاء ويستيعد أخرىء» ويصر على أن حوادث دون حوادث هي التي أدت 
إلى كذاء وأن هذا الحدث رئيس وأن ذاك ثانوي» بمعنى آخر يهدد الانتقاء عملية إعادة بناء الحوادث 
كما وقعت في الماضي فعليّاء فتغدو تلك العملية من إعادة بناء الحوادث أشبه بسلسلة منطقية في رأس 
المؤرخ فحسب. دون الواقع الذي كان. ومن ثم فإن الانتقاء يجعل الاستنتاجات التاريخية أقرب إلى 
الفكر منها إلى العلم» على النحو الذي حذر منه فلاسفة التاريخ من شاكلة بول قاليري (/5ة1ه/ اناه ) 
والأدباء من شاكلة أناتول فرانس (278866 4112016 )» فضلا عن غيرهما. وإذا كان الانتقاء ظاهرة 
تواجه المؤرخين على اختلاف تخصصاتهمء فيكاد يكون التاريخ العالمي -بوصفه تخصصا قائمًا 
على هذا الانتقاء» ويمثل هذا تحديًا كبيرًا للتاريخ العالمي بوصفه تخصصًا مستقلا. 


أما المأخذ الثالث على التاريخ العالمي» فهو أن دارس التاريخ العالمي لا يعتمد بالضرورة على 
المصادر الأولية» على النقيض من المؤرخ المتخصص في حقبة زمنية بعينها وإطار مكاني بعينه؛ إذ 
إنه لا يسع المؤرخ المتخصص في التاريخ العالمي -في أثناء سعيه إلى عقد المقارنات الكبرى وتتبّع 
الظواهر التاريخية عبر قرون عديدة- الاعتماد على المصادر الأولية؛ ومن ثم يجد نفسه مضطرًا إلى 
الاعتماد على المصادر الثانوية التي تدرس الحضاراتء والدولء والأحداث التاريخية الكبرىء اعتمادًا 
كثيمًا في محاولة لنظمها معًا في عقد واحد. إن القصد هنا هو الذي حدد السّعي بطبيعة الحال. ومع 
ذلك لايخمّى أنَّ الإفراط في الاعتماد على المصادر الثانوية مدعاة للنقد عند جمهور المؤرخين. 
وتظل التتائج والاستنتاجات التي يتوصل إليها مؤرخ التاريخ العالمي موضع أخذ وردء وإن سُلْم بأن 
طبيعة التاريخ العالمي تقتضي ذلك؛ ذاك أنَّ الدراسات التاريخية الجادة لا تقوم إلا على المصادر 
الأولية» والمخطوطات. والوثائق الأصيلة المحفوظة في الأرشيفات الكبرى. 

تند د كنا 

أعدت الاقتباسات النصية من المصادر العربية» التي حواها هذا الكتاب بين دَقََيُهء والتي استقاها 
المؤلف من ترجمات إنجليزية لها -نُشِرت بأخرة- إلى أصلها العربي» كما جرت بذلك عادتي في 
ترجماتي. بيد أن تحقيق هذا المطلب استعصى في بعض خطب وتصريحات الزعماء العرب,. فترجمتها 
من الإنجليزية -كما وجدتها- ونؤّهت عن هذا التصرف في مواضعه. 
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كما علّقّت على بعض ما أورده المؤلف» واستدركت عليه في مواضع. وحاولت الاقتصاد في 
تعليقي على النص ما وسعني هذاء راغبًا عن إثقاله والمصادرة على مؤلّفه. ومن ثم لم أعلّق على 
النصء أو أستدرك على المؤلف إلا لضرورة رأيتها. ووضعت تعليقاتي على المتن في حواش مغردة 
اختتمتها بكلمة المترجم بين قوسين. 

أما القسم المتعلق بالتاريخ الحديث والمعاصر فلا ينبغي أن يُحمّل سكوتي عن التعليق عن أغلب 
ما ورد به على أنه إقرار مني للمؤلف فيما ذهب إليه ضربة لازب. إن حجم الكتاب من جهة» وكثرة 
مواطن التعليق التي عنَّ لي التعليق عليها حالت بيني وبين ذلك. وقد تركت مهمة التعليق على ما أورده 
والمعاصر. 

كما حرصتٌ على إدراج التواريخ الهجرية المكافئة للتواريخ الميلادية التي رأى المؤلف الاقتصار 
عليهاء وإهمال ذكر التواريخ الهجرية المكافئة لها. ولما كانت التواريخ الهجرية ذات أهمية كبيرة 
للقارئ العربي» -على النقيض من القارئ الغربي- لم يكن ثم بد من إلحاقها بالتواريخ الميلادية متى 
وردت في المتن مباشرة. ولم أهمل ذلك إلا في سياق التاريخ الأوروبي وحده. فانعدمت الحاجة إلى 
ذكر التاريخ الهجري المكافئ للتَّارِيخَ الميلادي تقريبًا ثمّة. ومع ذلك فقد اضطرني أسلوب المؤلف 
إلى بعض المرونة في خضم هذه العملية» فعلى سبيل المثال حرصت على تأخير المقابل الهجري 
في بعض المواضعء وقدّمت التاريخ الميلادي عليه إذا ذكر المؤلف عقدًا أو أكثر من القرن الميلادي 
إجمالاء عندئذ اضطررت لتأخير المقابل الهجري كي لا يختلط الأمر على القارئ العربي فيظن أن 
ذلك العقد أو العقدين من القرن الهجري دون الميلادي. 

وتجدر الإشارة إلى أن المؤلف أوتى لسانا فصيحًا بلغته» وفعل -بمقتضاه- كل ما بوسعه ليُبقى 
القارئ يقظاء ويذب عنه الملل في أثناء قراءة كتاب تجاوز الخمسمئة صفحة؛ ومن ثم لجأ إلى لغة 
أدبية ساحرة» استعار فيها من الكتاب المقدس تارة» كما لجأ إلى التهكم الساخر تارة أخرىء بل وإلى 
أسلوب التشويق أحيانًا. ومن جانبي بذلت جهدًا كبيرًا في مباراة المؤلف» سعيًا للحفاظ على سمات 
أسلوبه السردي المميزء ظاهرًا بارزًا فى هذه الترجمة العربية. وآمل أن أكون قد وُفْقت الحفاظ على 
أسلوب المؤلف, وروح الكتاب. كما صنّعت كشافات ملائمة لطبيعة الكتاب» من باب التيسير على 
جمهور القراء في العثور على بغيتهم فيه» ومن أقصر سبيل» وبأيسر جهد. 

وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب -في طبعتيه الأولى )3١١0(‏ والثانية -)75١١17(‏ افتقر إلى جريدة 
للمصادر والمراجع؛ حيث لم ير المؤلف فائدة عملية لها؛ حيث إن كل فصل من فصول الكتاب 
يعالج مرحلة تاريخية مختلفة» ومن ثم فلكل فصل من فصول الكتاب مصادره القائمة بذاتها. والكتاب 
-من هذه الزاوية فحسب- يُشبه الكتب المجمعة المحررة حيث يحرص كل باحث على إدراج قائمة 
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مصادره في نهاية بحثه» كل على حدة. ومع ذلك يسع القارئ أن يتخيل جريدة للمصادر والمراجع 
تجمع بين هيرودوت» وإسخيلوسء ورواية تاجر البندقية لشكسبير» ورحلتي ابن بطوطة» وماركوبولوو 
ومذكرات هنري كيسنجرء ووثائق وكالة الاستخبارات الأمريكية بوصفها مصادر أساسية. لقد جمع 
مؤلف هذا الكتاب شتات مادة لا تكاد تجدها مجتمعة -على هذا النحو- فى كتاب آخر. وهذه إحدى 
سمات التاريخ العالمي بالفعل. 
+ ا جد 

لا يسعني -في الأخير- إلا تقديم الشكر لهؤلاء الذين أسهموا في رؤية هذا الكتاب للنور أو 
بالأحرى اشتمال المكتبة العربية عليه. ويتعين علي أن أبدأ أولا بصديقي العزيز الناشط والباحث» 
والأكاديمي المثقف. الدكتور عبد الله بن رفود السفياني. والدكتور عبد الله مولع -مثلي- بتاريخ طريق 
الحرير» ومساراته» وتاريخه. ويتتبع المؤلفات فيه بل إنه زار موقع معركة نهر طلاس الفاصلة بين 
جيش المسلمين وجيش الصينء وهي المعركة التي حسمت أمر سيطرة المسلمين على آسيا الوسطى. 
ولما كنت أشاطره الولع بطرق الحرير» فقد أثمر ذلك الولع المشترك عن ترجمة كتاب قصة الورق: 
تاريخ الورق في العالم الإسلامي قبل ظهور الطباعة» وهو الكتاب الذي احتفت الأوساط الثقافية في 
عالم العربي بصدوره قبل عامين. 

وتجدر الإشارة إلى أنني رأيت من الدكتور عبد الله السفياني نبلا ووفاءً» وكرمًا وأخلاقًا عز نظيرها 
في زماننا هذا؛ حيث استغرقت مفاوضاته مع المؤلف عامًا تقريبّا وكنت شاهدًا على فصولها الأخيرة 
التي اتسمت بالتوتره نتيجة وجود تعقيدات قانونية ومالية نجمت عن وجود طرف ثالث كان قد اتفق 
مع المؤلف شفهيًا على الحصول على حقوق الترجمة العربية. ومع أنه كان يسع أدب التفاوض مع 
المؤلف مباشرة: إلا أن الدكتور السفياني أصبّ على اعتبار الطرف الثالث طرفا أصيلا في الاتفاق. 
وهل هذ الفدى] دكزق العصول عل مرائقة النازدن هكا وكاط ةوبع عفار كناك كناتة بعهما 
حصلت «أدب» على حقوق الكتاب في الأخير. 

كذلك يطيب لي توجيه الشكر للشباب في دار أدب؛ فقد كانوا دائمًا عند حسن الظن بهم منذ أن 
حصلت دار أدب على حقوق الكتاب. واعتّمد الكتاب في مشروعاتها لهذا العام؛ فقد أظهروا العناية 
في المتابعة» والكفاية في المراجعة اللغوية» والتنضيدء والإخراج الفني. كما أخص الأستاذ أحمد 
نسيرة -الذي أشرف على التنضيد والإخراج الفني لهذا الكتاب» وبذل في ذلك جهده -ليخرج الكتاب 
على هذه الصورة- بشكر خاص. 

والشكر الجزيل للمؤلف بيتر فرانكوبان» فقد كان دومًا حاضرّاء ليشرح لي معاني بعض الكلمات 
الإنجليزية العتيقة التي تضمنها أحد فصول الكتاب. وكذلك لتوضيح مقاصده في مقاطع بعينها في 


068 


الكتاب» بعثت إليه بشأنها مستوضحًا. وكان يستقبل الاستفساراتء أو النقدات» والتعليقات على مادة 
هذا الكتاب بصدر رحبء ويُخْلِص فى الجواب إلى حد الاستطراد والإطالة أحيانًا. فله كل الشكر 
والتقدير. ْ 

أخيرًا؛ لا أدري إن كان يتوجب علىّ توجيه الشكر لأسرتي الصغيرة أم الاعتذار منهم؛ فقد قدّروا 
انشغالي هذا الصيفء وحبسوا أنفسهم -اختياريًا- معي في البيت» واضطروا إلى إلغاء أكثر بنود 
البرنامج الحافل الذي وضعوه مُسبمًا لعطلة صيف مثيرة في القاهرة» وقتّعوا مني بالوعد بتعويضهم في 
قابل الأيام. والله أسأل أن يكون ذلك الكتاب إضافةٌ للمكتبة العربية في بابه. 


والحمد لله فى الأولى والآخرة 


٠.5‏ أحجمد العدوي 


القاهرة: وقد مالت شمس يوم الجمعة - 
الموافق 78 من المحرم من عام ١555‏ 
للهجرة؛ الرابع والعشرين من شهر أغسطس 
(آب) من عام ٠١77‏ للميلاد- للمغيب. 


؟١‎ 


مقدمة المؤلف 


كان لدي -وأنا إذ ذاك طفلٌ- خريطة كبيرة للعالم» وكانت أثمن مقتنياتي. وكانت تلك الخريطة 
معلقة على الجدار بجوار سريري» وكنت أحدق فيها كل ليلة قبل أن أخلد إلى النوم. ومن ثم حفظت 
أسماء جميع البلدان ومواقعها -قبل مدة طويلة- بما في ذلك أسماء عواصمهاء إضافةٌ إلى أسماء 
المحيطات, والبحارء والأنهار التي تدفقت عبرها؛ وكذلك أسماء سلاسل الجبال ٠‏ والصحاري الرئيسة» 
المفعمة بروح المغامرة والخطرء والتي تبت بخط مائل عجول. 

ولما أصبحت صبيّاء كنت أشعر بالتشوش حيال التركيز الجغرافي الضيق المُلح لدروسي التي 
تلقيتها في المدرسة؛ حيث ركرَّت على غربي أوروبا والولايات المتحدة فحسبء ونبذت معظم أرجاء 
العالم ظهريًا. لقد درسنا تاريخ الرومان في بريطانياء والغزو النورماندي عام 77١٠م»‏ وهنري الثامن 
(111/ا بصمع1]) وآل تيودور (100015)» وحرب الاستقلال الأمريكية. والثورة الصناعية القيكتورية» 
ومعركة السوم (ع3مره5 عط 02 631416)» وقيام ألمانيا النازية وسقوطها. فلما كنت أنظر إلى خريطتي 
كنت أرى مناطق شاسعة من العالم جرى تجاوزها في صمت. 

نع إنفق أن أهداتي ابواى حفي ذكرى نولدي الرايعة عقر و تكانا الةتثرويواوعي ردك وولفت 
77/01 8:16)ء وهو الكتاب الذي أشعل جذوة الوايد تسبي نا . كتّب وولف قائلا: إن تاريخ 
الحضارة المقبول والخمول هو التاريخ الذي يقضي بأن روما انبتقت ت عن اليونان القديمة» وأن أوروبا 
النصرانية انبثقت عن روماء وأن عصر النهضة انبئق عن أورويا النصرانية» وأن عصر التنوير انبئق عن 
عصر النهضة. فأثمر ديمقراطية التنوير السياسية» التي أثمرت بدورها الثورة الصناعية. ولما تقاطعت 
الصناعة مع الديمقراطية وُلِدت الولايات المتحدة»؛ وعلى هذا النحو تجسد الحى في الحياة» والحرية» 
والسعي خلف السعادة”". ثم ما لبثتٌُ أن أدركت أن شعار الانتصار السياسي والثقافي والأخلاقي 
للغرب هو المغزى من هذه الرواية التي أخبربُهاء على وجه الدقة. بيد أن هذه الرواية مَعيبةٌ ابتدا؛ إذ 
إن هناك طرق بديلة للنظر إلى التاريخ» تخلو من النظر إلى الماضي بأعيّن الظافرين في التاريخ الحديث. 

كنت مشغوفًا لم أزل» وقد تبين لي فجأة أن المناطق التي لا نعلم عنها شيئًا قد سقطت مختنقة تحت 
وطأة الإصرار على رواية ظهور أوروبا. وهكذا توئّلت إلى أبواي ليأخذاني لرؤية خريطة «هيرفورد 
موندي» (ذلمناا/! دممة/3 7070ع1167). التي جعلت من القدس مركرًا ويؤرة لهاء ونحّت إنجلترا 
إضافةً إلى دول غربية أخرى جانبًاء كسَقْطٍ المتاع. ثم ما لبثت أن قرأت عن الجغرافيين العرب الذين 


.5 .م ,(1982 ,لإقاعمامع8) 'وزماكال] )نانس ءادروء2 ء) من عرممماط ,الهلا .ظ (1) 


قف 


ألحقوا مخططات بمصنفاتهم» بدت لي مقلوبة؛ حيث وُضع بحر قزوين في مركزها. كما أصابتني 
الدهشة أيضًا عندما اكتشفت خريطةً تركية مهمة من القرون الوسطى في إستانبول» وكان في القلب منها 
مدي تدس ووالاسناغرة؛! تن أكن فل دف قط باسح هذه البدينة من قبل» ففلاعن أنها لم طهر 
على أية خريطة أخرى قطء بل إن موقعها ذاته لم يكن مؤكدًا حتى وقت قريبء ومع ذلك فقد كانت 
تُعد -يومًا ما- مركرًا للعالم!0". 

كنت أود لو اطلعت على المزيد من أحوال روسياء وآسيا الوسطىء وبلاد فارس.ء وبلاد الرافدين. 
كما أردت أن أقف على أصول الديانة النصرانية عند النظر إليها من آسيا. وأردت أيضًا الوقوف على 
الكيفية التي نظر بها الصليبيون لأولئك الذين عاشوا في المدن الكبرىء مثل: القسطنطينية» والقدس» 
وبغداد. والقاهرة في القرون الوسطى. وأردت كذلك التعرف على الإمبراطوريات الكبرى في الشرق» 
مثل المغول وفتوحاتهم على سبيل المثال. قضلًا عن ذلك أردث أن أفهم كيف بدت الحريان العالميتان 
عند النظر إليهما من أفغانستان والهند. لا من فلاندرز (51300655) أو من الجبهة الشرقية. 

وكان من حسن حظي أن درست اللغة الروسية في المدرسة؛ حيث درّسنيها ديك هادون 0101) 
(1130008» وهو رجل مرموقء. كان قد خدم في الاستخبارات اليحرية. وكان هادون يؤمن أن طريقة 
فهم اللغة الروسية والدوشا (ه:(كبه)ء أو الروح (اناه5)”" » لا يتأنّى إلا من خلال استيعاب أدبها الرائع» : 
وموسيقاها الريفية. وكنت أسعد حظا لما عرض علينا أن يدرّسَنا اللغةٌ العربية» وهكذا جعل الرجلٌ سِتةً 
منا يُلمُون بالثقافة والتاريخ الإسلاميين» كما غمّرنا في لج جمال العربية الفُصحى. وهكذا فتحت هذه 
اللغات أمامنا عالمًا بكرًا كان ينتظر من يستكش فه. أو بالأحرى أن يعيد بئنو جلدتنا فى الغرب اكتشافه» 
كنا ساقت أن ارك عونك ١‏ 


عد #2 عند 


يولي المعاصرون -في يومنا الراهن- قدرًا كبيرًا من الاهتمام لتقييم التأثير المحتمل للنمو 
الاقتصادي السريع في الصين» حيث يُتوقع أن يتضاعف طلب الصينيين على السلع الكمالية أربع مرات 
خلال العٌقد المقبل. كما يولون القدر نفسه من الاهتمام لتقييم التغيير الاجتماعي الحاصل في الهند. 


1.١ )1935(, 21-8:‏ ألسناز وجردهس] , '(صط© .م 1076) عممعلاكء/لا عطعوتاءلن عافعالة علط * ,بمدمععط .له )1١(‏ 
محمود الكاشغريء ديوان لغات الترك. تحقيق ر. دانكوف 228101 .8 وج. كيلي بإااهء»ا .ل. ثلاث مجلدات» 
82-3 .مم .! .(1982-5 .فالا ,عع ل6:1دمج0)).. وعن موقع هذه المديئنة انظر: 
ب(1983 ععمسظ) تتجتوطعا الطتممكدن عرسمعاء)تطغسه أ بوبارعىا عاطكل ورمع عنراتدو انو رراءء 52 .واعاعونوه0 .لا 
5461 .م .مدع 
زفة الروح (اناه5) فيلم مو سيقي سوكيتي» كتبه ألكسندر بوروديانسكي (لإكاوم هلال م8 ععلموعءءالم) وأخر جه ألكندر 
ستيفانوفيتش (طء ذلاو ملااك51 معءصه<16لخ)» ويشتمل الفيلم على أغان وموسيقى بأداء صوفياروتارو 5053) 
(نمنانة! وميخائيل بويارسكي (لإادمةبن8 انشطاز/ة) على أنغام فرقة الروك الروسية. وينطوي الفيلم على حوار 
جوهري حول النقد الذاتي؛ والنهج الوجودي. والابداع الفني. وكرامة الإنسان. (المترجم) 
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حيث ينمو عدد الأشخاص الذين يسعهم اقتناء الهواتف النقالة» متفوًا على عدد أولئك الذين يتمتعون 
بمرافق الصرف الصحي”". ومع ذلك لا يقدم كلا الفريقين أفضل منظور لمعاينة ماضي العالم 
وحاضره. فالحق أن المنطقة الواقعة بين الشرق والغرب التي ربطت أوروبا بالمحيط الهادئ» كانت 
المحور الذي دارت حوله الكرة الأرضية منذ آلاف السنين. 1 


تمتد نقطة منتصف الطريق بين الشرق والغرب -على نطاق واسع- من السواحل الشرقية للبحر 
المتوسطء والبحر الأسود. حتى جيال الهيمالاياء وقد تبدو هذه البقعة موقعًا مُوفًا يمكن من خلاله 
تقيبم العالم. وهذه البقعة الآن هي موطن للدول التي تُثير [في نفوس الغرببين] كل ما هو غريب 
وهامشيء مثل: كازاخستانء وأوزبكستان» وقيرغيزستان» وتركمانستان. وطاجيكستان, إضافةً إلى 
دول القوقاز. إنها منطقة تضم أنظمة قلقة» وعنيفة» وتشكل تهديدًا للأمن الدوليء مثل: أفغانستان» 
وإيران» والعراق» وسوريا. كما أنها تضم في الوقت نفسه دولا خبرت أفضل الممارسات الديمقراطية 
مثل: روسيا وأذربيجان. ويبدو أن هذه المنطقة -بصفة عامة- موطنٌّ لسلسلة من الدول المتخلفة أو 
الفاشلة» يقودها زعماء ديكتاتوريين فازوا بأغلبية كبيرة -يستحيل تحقيقها- في الانتخابات الوطنية» 
وتدكم أسرهم وأصدقاوه فى المصالح التجارية المترانة الأطراف#ويمتلكتون أصولاً صعنةة 
ويمارسون السياسة السلطوية. وهي بلدان ذات سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان» حيث حرية 
التعبير عن مسائل مثل: العقيدة» والوجدان؛ والجنس محدودة» وحيث تُسيطر السّلطة على وسائل 
الإعلام» فتّملي على الصحافة ما يُنشّره وما لا ينبغي أن يُنشَّر". 

وعلى الرغم من أن مثل هذه البلدان قد تبدو بدائية بالنسبة إليناء فإنها ليست مناطق منعزلة» كما أنها 
ليست أراض قاحلة غامضة؛ فالحق أن الجسر الرابط بين الشرق والغرب إنما هو تقاطع طرق الحضارة. 
وبعيدًا عن كونها على هامش الشؤون العالمية» فإن هذه البلدان تقع في القلب من تلك الشؤون, كما 
كانت كذلك منذ فجر التاريخ. فهناك وُلِدت الحضارة» حيث يعتقد كثير من الناس أن البشَر قد حُلقوا 
في «جنة عدن" التي «غرّسّها الوب الإله؛ وفيها دكُلَّ شَجَرَةٍ شَّهِيّة ِلنَطَر وجَيْدةٍ للأكل»» ويُعتقد كثيرٌ من 
النامن: أن تلك الجن إتمااكاتت تقم :قن التحقول الغلية المحصورة زين تهرى دضطة والفرا 1 


)١(‏ لإلمامة عن الطلب الصيني المتزايد على السلع الكمالية. انظرء على سبيل المثال: 
:(2011) ومنطن جز عمانطده/نا تنمدا :لاه رز لمعم .اكخ 5عتاكناءة5 كتدمدمنيا اللءع 0 
أما بشأن الهندء فانظر: 
.(2012 ,تطلءطا بدث!!) ثان0ا دبعمهت ورتوينه|/] أت وناك أأءديده/! .كتدالة عصملط اه 'ماكتماكلر 
() انظرء على سبيل المثال: 
10[ )أب 5كع رومت :(ز1م لإعلء تلمخمهها. اباي 20/3 ععل(ر[ ربوززورععمعظ رونارصعه .لهضم تم ممعاها زإعمععممسمدر1 
4 نوبت 8 كاده 1 ,تاعخوللا كاذلواكا سفحمدتا :(هكه.] كر دنديد) 2013-2014 ععلنرا «ملعممط عععرظ أارن٠ا‏ ,درعلموتا 
018 خط حا ماا) 
(”) سفر التكوين 7: 9-8. وعن التصورات حول موقع جنة عدن انظر: 
(1995 باتلا بحثا!) ومأاتان 77 لفن طنط جز دعل إن «علتور) ت1[1 تمكتل نهر إن خحيما؟ 111 نننفمناني .ل 


أنشِئت -في هذا الجسر الرابط بين الشرق والغرب- مدن كبرى منذ ما يقرب من خمسة آلاف عام» 
حيث كانت مدن هارابا (2م113:8) وموهينجو دارو (0-020ز810560) -الواقعتان في وادي نهر 
السند- من عجائب العالم القديم» وكان عدد سكانهما يناهز عشرات الآلاف. واتصلت الشوارع فيها 
بنظام متطور للصرف الصحيء لم تتمكن أوروبا من منافسته لآلاف السنين”". واشتهرت المراكز 
الحضارية العظيمة الأخرى مثل: بابل» ونيتوى» وأوروكء وأكاد فى بلاد الرافدين بعظمتها وابتكارها 
في مجال العمارة. وفي تلك الأثناء أشار أحد الجغرافيين الشيقين -قبل أكثر من ألفي عام- إلى أن 
سكان باكترياء المقيمون حول نهر جيحون (05ا«0) -أي شمالي أفغانستان الآن- مُفاوضون وتجار 
أسطوريون. وكانت عاصمتها -أعني باكتريا- موطنًا لسوق ابتيعت منه مجموعة كبيرة من المنتجات» 
كما حملت إليه كذلك من كل حدب وصوب”". 


تلكم البقاع هي المكان الذي انتشرت فيه الأديان الكبرى في العالم» حيث نافست اليهودية» 
والنصرانية» والإسلام» والبوذية» والهندوسية بعضها بعضا. كما كانت بمثابة المرجل؛ حيث تنافست 
المجموعات اللغوية ثمة» فغدا المتحدثون باللغات الهندو-أوروبية» والسامية» والصّينية» والتبتية» 
والألتية (©4121)» والتركية» والقوقازية» وراحوا. لقد كانت تلك البقاع هي المكان الذي نشأت فيه 
الإمبراطوريات العظمى وسقطتء. وحيث سرى الشعور بآثار الصدامات بين الثقافات والمتنافسين 
على بعد آلاف الأميال من أماكن وقوعها. ويفتح التوقف هنا طرقًا جديدة لعرض الماضيء فيُظهر 
عالمًا كان مترابطا أشد الترابط» حيث كان لحدث يقع في قارة ما تأثيرٌ على قارة أخرى» حيث يمكن 
الشعور بآثار الصدمات التي وقعت في سهوب آسيا الوسطى في شمال إفريقياء وحيث ترددت أصداء 
الحوادث التي وقعت في بغداد في إسكندنافياء وحيث أدت الكشوف الجغرافية في الأمريكتين إلى 
تغبير أسعار السلع في الصين» كما أدت إلى زيادة الطلب على الخيول في أسواق شمال الهند. 

تردد صدى هذه الارتجاجات على طول شبكةٍ انتشرت فى كل حدب وصوب. فكانت الطرق التي 
سافر من خلالها الحجاج. والمقاتلة» والبدوء والتجار» وابتيعت البضائع والسحات وييعك كذلك. 
وحيث جرى تبادل الأفكار وتكييفها وصقلها. ولم تحمل تلك الشبكة الازدهار فحسبء بل حملت 
الموت» والعنفء والمرضء والجوائح أيضًا. وسمّى عالم جيولوجي ألماني بارز -في أواخر القرن 
التاسع عشر- هو فرديناند فون ريشتهوقن (465هطاطءن1 ه70 220مذلئء) (وهو «عَم» الحرب العالمية 
الأولى» وهو أيضا الطيار البطل الملقب ب «البارون الأحمر 8308 2»160) شبكة الاتصالات المترامية 
الأطراف هذه «طرق الحرير 5610625]3865» وهو الاسم الذي ظل علمًا عليها منذ ذلك الحين'". 


)01( عن موهينجو-دارو (معدل-هزمءع7240) وغيرهاء انظر: 
.(1998 ,لنه0:1) نرءااهلا ىآ عط لزه كءذاتن) اترعل 401 راعلاموء؟! .ل 
علولا ج16 بهلع .لاع2) 7015 2 .7/2502 .8 .ها ,باكوصترط تبملع ,صه01) ودرا مرا وروت ماكذلع لدرصعي) عل زه كه7مء86 (2) 
.2314-5 .مم ,2 ,123 ,(1971 
عط د أعلسسطتطول .2 صنج كتلط معدممعلكمعلككء5 معطء5ه1كةأمماوءج عتل ععط' ,مععمطاطعله مود 1 (3) 


96-2 ,(1877) 4 برزاسء8 بد عل دن لاطا اث الزن ذاء دااععهن) «ءل تعع تتأ 1رو دادعلا 


اخ 


عملت هذه المسارات بوصفها جهازًا عصبيًا مركزيًا في العالم» ومن ثم ربط هذا الجهاز الأشخاص 
والأماكن معّاء إلا أنه اختبأ تحت الجلد, فلم ير بالعين المجردة. ومتى فهمنا هذه الروابط» أدركنا كيفية 
عمل العالم؛ تمامًا كما يشرح علم التشريح الكيفية التي يعمل بها الجسم. وعلى الرغم من أهمية هذا 
الجزء من العالم» فإن التيار السائد في التأريخ قد تناساه. ويرجع ذلك جزئيًا إلى ما يسمى ب «الاستشراق 
-- الذي حمل رؤيةً مغرقة في السلبية للشرق» فصوره على أنه متخلف وأدنى من الغرب» 
ومن ثم لا يستحق الدراسة الجادة”". ومع ذلك ينبع ذلك التناسي أيضًا من حقيقة أن رواية الماضي قد 
أضحت مهيمنةٌ وراسخةٌ» حتى إنها لم تدع مكانًا لمنطقة كان يُنظر إليها -ولم يزل يُنظر إليها كذلك- 
على أنها هامشية في قصة ظهور أوروبا والمجتمع الغربي. 

اليوم» أضحت جلال آباد وهرات في أفغانستان» والفلوجة والموصل في العراق» وحمص وحلب 
ف مكوريا مرادقا للاصرلة الديقة والعنان الطاتقي :هنذا جرفت أموات السجا غير الجا ني تعدة ا لقد 
ونّت تلك الأيام التي كان اسم كابول يستحضر صورًا للحدائق التي زرعها بابر الأكبر -مؤسس 
إمبراطورية المغول في الهند- ورعاها. لقد اشتملت باغي-وفا (8280-1-17/218) (أي حديقة الإخلاص) 
على مسبح أحيط بأشجار البرتقال والرمان والمروج التي طالما افتخر بها بابر الفخر كله فتُقل عنه 
قوله: «إن هذه البقعة هي أفضل ما في الحديقة» وهي أجمل ما تكون عندما تنضج ثمار البرتقال. لله ما 
أروع موقع هذه الحديقة!0(". 

وعلى المنوال نفسه» تحجب الانطباعات الحديثة عن إيران أمجاد تاريخها السحيق عندما كانت 
سلمها - أعني بلاد فارس- مثالا يُضرب على الذوق الرفيع في كل شيء؛ من الفاكهة التي تُقدّم على 
العشاءء إلى المنمنمات المذهلة التي رسمها فنانون أسطوريون:ء إلى الورقة التي خط عليها العلماء 
خطوطهم. ويُعد المصنف الرائع الذي وضعه سيمي النيسابوري -وكان خازنًا لمكتبة مشهد الواقعة 
شرقي إيران نحو عام 4017ه/ 0٠4١م-‏ وسجّل فيه -بتفصيل دقيق- نصيحة عاش للكتب أسداها 
لمن شاركه الشغف بها. فقد نصح مخلصًا مَن يفكر في الكتابة» بأن يعلم أن أفضل ورقة صُنعت 
للخطاطة إما صُنعت في دمشقء أو في بغداد» أو في سمرقند. وليعلم أيضًا أن الورق المصنوع في غير 
هذه الأماكن «خشن بصفة عامة» ومبمّع» وسريع التحلل». ثم استطرد محذرًا: اعلم أنه يحشن أن يُصبغ 


(1978 ,ارملا مجع ل!) :مك زاواسعاء0 ,5210 .ط (1) 
الحظ أيضًا ردود أفعال المفكرين الفرنسيين المفعمة بالإيجابية والرومانسية العالية عند أمثال: فوكو (اأناهعناه7)» 
وسارتر (523::6)» وجودار (000250) إلى الشرقء, ولا سيما الصينء انظر في هذا الصدد: 
(«ربم كر الآ[ 11 :9605 [ ءا زه «عووعا ع[ تنه تمت نامن!! أن سات 6[ ,كأقلتاءء|اءات! تأ معمم بمتامللا .لآ 
.(2010 ,هماءعمرط) أوممط مم 
() بابرنامه. الترجمة الانجليزية: 
173-4 .مم ,(2006 ,تهلممآ) «متعج ترا لصن ععتترظ بتناطحظ 01 كرتممع 1 ,مماكاعوط1 .للا ها ,تمك عطق8 


3” 


الورق بصبغة خحفيفة قبل أن يُخطَّ عليه بالمداد؛ ذاك «أن اللون الأبيض تمجه العيون» وأن أروع نماذج 
الخط المعروفة كُتبت كلها على ورق مصبوغ20". 

سادت الأماكن - التي نسينا أسماءها جميعًا الآن- الدنيا يومًا ماء مثل: مرو التي وصفها أحد 
الجغرافيين في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي بأنها: «قصبةٌ تفيسةٌ طيبةٌ» ظريفةٌ» بهيةٌ» رحبة» 
خفيفةٌ» و«أم المُرى»؛ وكذلك الرّي - على مقربة من طهران الحديئة- التي كانت بالنسبة لكاتب 
معاصر آخر من أجلّ المدن بحيث يمكن عدها #عروس الدَُّنياه؛ والأحسنٌ الأرض مخلوقةٌ»”'. لقد 
تنائرت هذه المدن كاللؤلؤ المنظوم عبر العمود الفقري لآسياء وربطت المحيط الهادئ بالبحر 
المتوسط. 

وحفزت المراكز الحضرية بعضها بعضًاء وذلك من خلال التنافس بين الحكام والنخب. الأمر 
الذي أدى إلى المزيد من العمارة الطموحة والتُصب الأئرية. وانتشرت المكتبات,. ودور العبادة» 
والكنائسء والمراصد على نطاق هائلء وانتشر تأثيرها الثقافي في المنطقة؛ فاتصلت القسطنطينية 
بدمشق» وأصفهان» وسمرقند» وكابول» وكاشغر. وأصبحت مثل هذه المدن موطنًا لعلماء كبار اجتهدوا 
في توسيع آفاق العلوم التي درسوها. وتبدو أسماء حفنة منهم مألوفة لنا اليوم فحسب. مثل: ابن سيناء 
المعروف لدينا باسم (417166823))» والبيرونيء والخوارزمي» الذين كانوا أساطين في علوم الفلك 
والطبء ومع ذلك فقد وُجد هناك كثيرون غيرهم. ولم تكن المراكز الفكرية المتميزة في العالم» مثل 
تلك التي: في أكسفورد (0<150:0) وكامبريدج (708طصمقن). وهارفارد (ل5ه/ضة]ط)» ويل (816'"ا)» 
موجودة في أوروبا أو الغرب آنذاك»؛ بل وُجدت في بغداد» وبلخ» وبُخارى» وسمرقند لقرونٍ قبل 
مستهل العصر الحديث. 

وكان هناك سبب وجيه لتطور الثقافات» والمدن» والشعوب التي عاشت على طول طرق الحرير 
وتقدمها: فبينا كانت تلك الشعوب تتاجرء تبادلت الأفكارء وتعلمت,ء وأَخَذ بعضها عن بعضها الآخر» 
الأمر الذي أدى إلى مزيد من التقدم في الفلسفة» والعلوم» واللغة» والدين. وكان التقدم ضروريّاء كما 


6ه تند برط كمعظ لص ككام] ,5نه001© وعمد2 هه ره أكتناوول ى زكاعة عأطمدمع ااد مه عكتادءم1' ,مماألتاء مط 1 لا (1) 
حو رماع صز صم لتعطط وبروككخط :ناكا ده كءأل/ناى أمنناءن|أعاس[ .(كلع) معععهالة .لا 0مة أنامد22 دلا .لا صن تنام قطذالط 
.29 .م ,(1990 ببوت ععلهآ الد5) «معمطء 1 .8 لامعالا زه 
(؟) المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» الترجمة الإنجليزية: 
ععلءاسمصا أه ممتعتطط اذع8 ,كمتلام0 .8 ها ,:7لقوه-ا-تاهلة نهد آل «آكتوها-- رودلا ,آمدلل2ول/ط- 41 


2 .م ,(2001 بعمتلدع8) 


ابن الفقيه الهمذانى. كتاب البلدان. الترجمة الإنجليزية: 
20020 هلظ عط حت 'قعستصنام© كه عأمو8' عدماك .0 لجة علصسآا بط عا ,تبقلءانيط-ان طقينا ,طتوه"]-له م16 
113 .م.٠011‏ ,قمملمما) بإرولل روط عرز جز عبرم اعنص :1 انم توعه تلوط إن 0ط 


أحاط أحد حكام مملكة تشاو (2820) الواقعة في أحد أطراف آسيا شمالي شرق الصين قبل أكثر من 
٠‏ عام علمًا. فقد قال الملك وو-لينج 0-1128ا/178 في عام /١"اق.م:‏ «إن مَلكة اقتفاء آثار السَّلِفِ لا 
تكفي لتحسين العالم في الحاضر»”". لقد كان القادة في الماضي يدركون أهمية مواكبة العصر. 

غير أن عباءة التقدم سرعان ما غيّرت الكتف الذي انسدلت عليه في أوائل العصر الحديث» وذلك 
نتيجة لبعئتين بحريتين عظيمتين أبحرتا في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي؛ ووضعتا الأسس 
لإحداث اضطراب كبير في إيقاع أنظمة التبادل التجاري الراسخة في غضون ست سنوات فحسب؛ في 
العقد الأخير من القرن الخامس عشر الميلادي. فأولاء عبر كريستوفر كولومبوس 66ام71910©) 
(5ناطدعنا01© المحيط الأطلسيء الأمر الذي مهد الطريق أمام كتلتين كبيرتين من اليابسة -لم تطأهما 
قدم أحد حتى ذلك التاريخ- للاتصال بأوروبا وما وراءها. ثم لم تكد تمض سُنّاتِء حتى نجح فاسكو 
دا جاما (03128 03 1/3500) في الإبحار عبر الطرف الجنوبي من إفريقيا إلى الهند, ففتح برحلته هذه 
طرقا بحرية جديدة. وعلى هذا النحو غَّرت الكشوف الجغرافية أنماط التفاعل والتجارة» وأحدئثت 
تغييرًا ملحوظًا في مركز الثقل السياسي والاقتصادي في العالم؛ فقد تحولت أوروبا الغربية -بغتة- من 
موقعها بوصفها إقليمًا منعزلًا إلى نقطة ارتكاز لاتصالات مترامية الأطراف» ونظام نقل وتجارة. وعلى 
هذا النحو أضحت أوروبا المركز الجديد بين الشرق والغرب بضربة واحدة. 

وأشعل ظهور أوروبا معركة شرسة على القوة» وكذلك على التحكم في الماضي. فلما انبرى 
الخصوم يجادل بعضهم بعضًاء أغيد تشكيل التاريخ للتأكيد على الحوادث» والموضوعات. والأفكار 
التي قد ُستخدم في الصراعات الأيديولوجية التي اندلعت على هامش الصراع على الموارد والسيطرة 
على الممرات البحرية. وهكذا صُنعت التمائيل النصفية لكبار السياسيين والقادة وهم يرتدون التوجا 
(10825) لجعلهم يبدون وكأنهم أبطال رومانيون من الماضي؛ كما شْيّدت المباني الجديدة الرائعة 
بأسلوب كلاسيكي إلى حدٌّ كبير استولى على أمجاد العالم القديم, فبدا وكأنه تراث أجدادهم 
المباشرين. لقد حُوّف التاريخ واستّغْل لخلق رواية أصرت على أن ظهور الغرب لم يكن أمرًا طبيعبًا 
وحتميًا فحسب. بل كان استمرارًا لما حدث في الماضي من قبل. 


#4 # 


حملني عددٌ كبيد من القصص على النظر إلى ماضي العالم بطريقة مختلفة. لكن إحدى تلك 
القصص برَّت غيرها خاصةً. تقول الأساطير اليونانية: إن زيوس -كبير الآلهة- أطلق عقابين» وأمر كل 
منهما بالطيران عكس اتجاه الآخر إلى نهاية الأرض. ثم وضع حجرًا مقدسًا (13105م01) حيث الْتَقَياء 


)١‏ نقلاً عن: 
تل أتطصسه ©) حرم ىل ادا لكم كا جرز ععحومم تعمل إن مجذال 11 نحم معدا حلصن مصلل امول مصكمت ال .١ك‏ 
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وهوماعُرف ب «سُرة العالم»» لتمكين البشر من التواصل مع الإله. ثم علمت بأخَرةٍ أن مفهوم هذا 
الحجر كان -منذ فترة طويلة- مصدرًا لافتتان الفلاسفة وعلماء النفس0". 

وأذكر أنني كنت أحدق في خريطتي عندما سمعت هذه القصة للمرة الأولى» فتساءلت: تُرى؛ أين 
يمكن أن يكون هذان العقابان قد التقيا؟ لقد تخيلتهما يقلعان من شواطئ غرب المحيط الأطلسي 
وساحل المحيط الهادئ للصين ويتجهان إلى الداخل. وتغير الوضع الدقيق لكليهماء اعتمادًا على 
المكان الذي وضعت فيه أصابعي وشرعت منه في قياس مسافات متساوية بين الشرق والغرب. بيد أن 
المطاف كان ينتهي بي دائمًا في بقعة ما بين البحر الأسود وجبال الهيمالايا. وفي الليل كنت أستلقي 
مُستيقظاء أفكر في الخريطة المعلقة على جدار غرفة نومي» وعقابي زيوسء وتاريخ تلك المنطقة التي 
لا اسم لهاء والتي لم تُذكر قط في الكتب التي طالعتها. 

قسّم الأوروبيون -بأخَرة- آسيا إلى ثلاث مناطق واسعة: الشرق الأدنى» والشرق الأوسطء والشرق 
الأقصى. وكلما سمعت أو قرأت عن مشكلات عالم اليوم:-بينما كنت أشب عن الطوق- كان يبدو لي 
أن ثاني هذه المشكلات -أعني الشرق الأوسطح- قد تغير في معناه؛ بل في موقعه أيضًا؛ حيث كان 
يُستخدم للإشارة إلى إسرائيل وفلسطين والبقاع المحيطة بهما تارة» وإلى الخليج العربي تارة أخرى. 
ولم أستطع أن أفهم سبب الإلحاح المستمر على أذني بشأن أهمية البحر المتوسط بوصفه مهدًا 

ِ : 

للحضارة» في الوقت الذي بدا واضحًا لي أن هذا لم يكن المكان الذي تشكلت فيه الحضارة حمًا. إن 
البوتقة الحقيقية «البحر المتوسط» بمعناها الحرفي -متى كانت تعني مركز العالم- لم تكن بحرًا يفصل 
بين أوروبا وشمال إفريقياء بل كانت قلب آسيا. 

إن غاية أملي أن أتمكن من تشجيع غيري على دراسة الشعوب والأماكن التي طالما تجاهلها 
العلماء لأجيالٍ من خلال طرح أسئلة جديدة» ومجالات بحث جديدة. كما آمل أيضًا أن أطرح أسئلة 
جديدة حول الماضيء تجرح المسلّمات وتُعيد التدقيق فيها . وفوق ذاكء آمل أن ألهم أولئك الذين 
يقرؤون هذا الكتاب النظرٌ إلى التاريخ بطريقة مختلفة. 


بيتر فرانكوبان 
كلية ورسيستر (0011686 ععاذ5ءع:2)17/01 أكسفورد 
أبريل ٠١516‏ 


)01 انظر على سبيل المثال: 


مل ومع راد ع8 قل مك5 .ل :564 .م (1965 بعانولا بون ) لإعطعدئ؟ .لهل ,كموه ل ره تسقاماء ءادل ©1711 ملنععط .5 
8-14 .مم ,(1996 روتعةط) معراومهطعتردم م1 


-1- 
فقأ ة :طرق الدرين 


كان قلب آسيا -منذ الأزل- هو البقعة التي شهدت بناء الإمبراطوريات. فقد شكّلت الأراضي 
السهلية الغرينية الخصبة التي يغذيها نهرا دجلة والفرات -في بلاد الرافدين- الأساس للحضارة نفسها؛ 
فتشكلت المدن والبلدات الأولى في تلك البقاع. وتطورت الزراعة المنظمة في بلاد الرافدين وعبر 
«الهلال الخصيب»»؛ وهو حزام من الأراضي الخصبة» روته المياه الوافرة» حتى امتد من الخليج العربي 
إلى ساحل البحر المتوسط. وفي هذه البقعة جرى تعميم بعض من قوانين الملك البابلي حمورابي 
المدونة قبل مايقرب من ٠ ٠٠‏ عام؛ حيث فصّل فيها التزامات رعيّته؛ ووضع عقوبات قاسية على 
المتجاوزين منههم” 


وغل الرغييمن ان زعدذا كيزا ترق المعالك والابت اطرريات نشدا في هذه البوتقة فيان إضبراطوارية 
الفُْرس كانت أعظمها طًَا . فقد توسع المُرس على حساب جيرانهم في القرن السادس قبل الميلاد 
فخرجوا من موطنهم -الذي يعرف الآن بجنوب إيران- حتى وصلوا إلى شواطئ بحر إيجه. وغزوا 
مصرء كما توسعوا شرقًا حتى أشرفوا على سفوح جبال الهيمالايا. ويعود نجاحهم -في جزء كبير منه- 
إلى انفتاحهم على الآخرء حتى قال عنهم المؤرخ اليوناني هيرودوت (940115ه16]): «إن الفُرس 
يُظهرون ميلا شديدًا لتقليد عادات الشعوب الأجنبية». ثم استطرد قائلا “كان الفرسن يبدو امتعادهم 
للتخلي عن ذوقهم في اللباس إذا ت, حراك انوك اعاروك البو اريسي الا مشر اوم 
أنفسهم. وعلى هذا النحو استعاروا أذواق الميديين» وكذلك أذواق المصريين في اللباس”) 

كذلك كان استعداد المُرس لتبني أفكار وممارسات جديدة؛ عاملًا مهما في تمكينهم من بناء نظام 
إداري أتاح لهم تسيير شؤون إمبراطورية -كانت تضم عددًا كبيرًا من الشعوب المختلفة- على نحو 
سَلِس. فقد أشرفت إدارة بيروقراطية -نال أبناؤها تعليمًا راقيًا- على إدارة فعالة للحياة اليومية 
للإمبراطورية. وسجّلت كل شيء». بدءًا من رواتب العمال الذين خدموا العائلة المالكة» وانتهاءً 


0 :305404 ,(2006) 5 امعصاهر .08 ,851 ن1الل1/11 عطا ما مدع لمد عنن ا أنعتمعم أه ممنأامععم 1" ,ع ممم 0 (1) 
قلق تط) عمرن ف كلما توطنا ص ره «دمق ل أل 11 :ونان :]تحن إن تحت( ع[ ات ماتصوادصنعء1/] امعتعمق ,عتهوام 
.2008 

ماع ,عم لصضطسمت) وله 4 ,لإعال00 .هذ ها 0لمة .ل» .دعامماتال! 1 تكناملم لها ١١١35.‏ .أممما؟ى]!! .5ناملمن1]! (2) 
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بالتحقق من جودة البضائع المشتراة والمباعة في الأسواق وكمياتها. كما أشرفت تلك البيروقراطية 
على إدارة نظام الطرق المتقاطعة داخخل الإمبراطورية وصيانتهاء وهو النظام الذي كان العالم القديم 
بكسلا الفزيئن عليه . 


ومكّنت شبكة الطرق -التي ربطت ساحل آسيا الصغرى ب بابل (88/108) وسوسة (58نا58) 
وبرسيبوليس (2655600115)- من تغطية مسافة زادت عن ١٠١‏ ميل في غضون أسبوع» وهو إنجاز نظر 
إليه هيرودوت مذهولاء حيث أشار إلى أنه لا الثلج؛ ولا المطرء ولا الحرارة» ولا الظلام يمكن أن 
تكون سببًا في إبطاء سرعة نقل الرسائل”". وساعد استثمار الفُْرس في الزراعة» وتطوير تقنيات الري 
السائدة» وتحسين غلات المحاصيل على نمو المدن» من خلال تمكين أعداد متزايدة من السكان من 
زراعة الحقول المحيطة بمساكنهم؛ ليس في نطاق الأراضي الزراعية الخصبة الواقعة على جانبي نهري 
دجلة والفرات فحسبء بل في الوديان التي غذاها نهرا جيحون (115ا01) وسيحون 1 
(المعروفان الآن ياسم 8 لإنلث و 2325/3 5لز5) أيضًاء وكذلك في دلتا اليل بعد أن استولت 
جحافل المرس على مصر في عام 5705ق.م. لقد امتدت الدولة الفارسية امتدادًا عظيمًاء حتى إنها 
ربطت البحر المتوسط بقلب آسيا. 


وقدمت بلاد فارس نفسها بوصفها منارة للاستقرار والعدالة» كما يتضح من خلال نقش كتب بثلاث 
لغات بالغائر على واجهة منحدر يقع في بيهستون (1410داء8). كب ذلك النقش بالفارسية» والعيلامية 
والأكادية. وسجّل الكيفية التي أخمد بها دارا الأكبر (05620 56 5ناز:283) -أحد أشهر ملوك الفُرس- 
الثورات والانتفاضات» وكيف سيّر الجيوش إلى جميع الجهات, ولم يُظلّم عنده فقير ولا غني. ويأمر 
النقش بالحفاظ على أمن البلاد» ومعاملة الرعية بالحق؛ ذاك أن العدالة هى حجر الأساس التى قامت 
عليه المملكة”". لقد كان تسامح المُرس مع الأقليات أسطوريًا؛ حتى إن إخد الأكابرة ل ب «السيعة 
«المبارك من الرب إله السماء» يسبب سياساته التي اشتملت على إعتاق اليهود من السبي البابلي”". 


تمويل الحملات العسكرية التي استهدفت ضم مزيد من البقاع» فجلبت هذه البقاع -بدورها- المزيد 


)١(‏ انظر بصفة عامة: 

فده جه !ا صا نراعاء30 لصن عق نودماكئنل8 تمتكصعط تمعن عار زه لأرم1! ©7176 .(كلع) لامكمتصزك .ل 51 220 كتصمنت .ل 
.(2010 .لمملمما) أميع عمملز اعدف ورلا 

أكاعصةك5 .1] هذا لمعاذيزك 5090 أدلاهه موزلوعءط عط1' لوعن .2 :96 .م ,4 ,8,98 ,نه “بماوزغ ,وساملمك1] (2) 
.167-89 .مم .(1994 ,معلا !) عودمدلن لتنه «منسايصم .(كلت) )مه ./ا همد أعطنكا .له ,عا طدعلمعم لا 

ره لوصعيمل ب 'لعتداكمع1 لمة لمع طمبراعءج] ,مساقتطء8 )2 ممأامارعكصا ممه) أعصيت مدلومئط عط]1' ,ممعمتاسة. .181 (3) 
1-1-2 ,(1849) 11 ماءاعو3 عأاواداء أد'ره] ءا 

/0 ليمك ,“لعن ناصمق مة لثععطمبرعتط ,مساختطع8 21 ممتامقعكم! صصم] أعمي0 مهتوم عط" ,مموستاسه؟ 1١‏ (4) 


1-12 ,(1849) 11 'اءنع30 عناواول ارهظ مار 
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من الموارد إلى الإمبراطورية. كما مكنتهم تلك التجارة -كذلك- من الاستمتاع بالأذواق الفاخرة. 
وأقيمت مبانٍ مذهلة في مدن ضخمة مثل بابل وبرسيبوليس وباسارغاد (ع535358308) وسوسة؛ حيث 
بنى الملك دارا قصرًا رائعًا باستخدام أفخر أنواع خشب الأبنوس. والفضة المجلوبة من مصرء وخشب 
الأرز المجلوب من لبنان؛ والذهب الخالص المجلوب من بلاد باكترياء واللازورد؛ والزنجفر 
المجلوبان من بلاد الصّدء والفيروز المجلوب من خوارزم؛ والعاج المجلوب من بلاد الهند0". 
واشتُهر الفُرس كذلك بولعهم بالمتع» فوفقًا ل هيرودوت» فإنهم ما كانوا يسمعون عن متعة جديدة حتى 
تتوق أنفسهم إلى التلذذ بها(". 

وكان دعامة ذلك الاتحاد التجاري جيش شرسء ساعد على توسيع الحدود. وكان وجوده ضروريًا 
أيضًا للدفاع عنها. وواجهت بلاد فارس قلاقل مستمرة جاءت من جهة الشمال وهو عالم كان يسيطر 
عليه البدو الرخّل الذين عاشوا مع قطعانهم على أحزمة عشبية شبه قاحلة؛ تُعرف بالسهوب. وامتدت 
تلك السهوب من البحر الأسود عبر آسيا الوسطى حتى منغوليا. واشتهر أولئك البدو الرحل بشراستهم» 
حتى قيل عنهم: إنهم كانوا يشربون دماء أعدائهم؛ ويصنعون لأنفسهم ثيابًا من فراء رؤوس أولئنك 
الأعداءء» بل إنهم كانوا يأكلون لحوم آبائهم أحيانا. واتسم التفاعل مع البدو بالتعقيدء فعلى الرغم من 
أنهم وُصِفْوا بأنهم كانوا يعيئون في البلاد فسادّاء فإنه لم يكن من قبيل الممكن التنبؤ بتصرفاتهم قط. 
ومع ذلك فقد كانوا شركاء مهمين في توريد الحيوانات» ولا سيما الخيول الفارهة. بيد أنهم كانوا سببًا 
للكوارث والنكبات التي حاقت بالدولة أيضاء مثئلما حدث عندما قتل قورش الكبير -باني الإمبراطورية 
الفارسية في القرن السادس قبل الميلاد- وهو يناضل لكسر شوكة قبائل السكيثيين (1285الء5)؛ وقال 
أحد الكُتّاب: إن رأسه -يعني قورش- حُملت في قربة من الجلد امتلأت بالدماء التي عساها تكون قد 
روت تعطشه للسّلطة التي كانت مصدر إلهامه". 


ومع ذلكء فلم تعدٌ تلك العّثرة أن تكون كبوة الجواد؛ إذ لم تتوقف بلاد فارس عن التوسع قط. 
ونظر القادة اليونانيون إلى الشرق بمزيج من الخوف والاحترام» فسعوا للتعلم من تكتيكات الْمُرس في 
ساحات الوغىء وتقليدهم في تقنياتهم في الحرب والقتال. واحتفى مؤلفون مشل إسخيلوس 
(5ناالاتاءوعة) بانتصارات اليونانيين على الُرسء وكذلك بالبراعة العسكرية» وبنعمة الآلهة؛ وبإحياء 
ذكرى المقاومة الباسلة لمحاولات الفُْرس غزو بلاد اليونان في المسرحيات وأدب الملاحه. 


)1( 8. .مم .(1953 بصعحدا] دعلا) ممء ايها ,كانع1 نمه بمتكبمط ل/0 لمعخا‎ 1١42-4 
)2( .صم ,ا ,1.135 ,ممما ,كستملون1]‎ 1774-6. 
)3( |6110... 1.214. .م.1‎ 268. 
)4( .كاك ءر[7 .دن الاطعوعم‎ 
الحظ أيضًا مزيدًا من المواقف المتضاربة في:‎ 
أعابة عطعت2) ,(.لتن) ممكاتسهط!! 1 عل؟”“*عع نف لننفطا مملسك8" لمة جاعنمز) عطاة الاعماوعل! لمهت بصماكدط" .أمممظ م‎ 
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رذن 


وقال ديونيسوس (5نا5/ا1(108) في افتتاحية مسرحيته المسماة الباخوسيّات (©0/-800): القد جئت 
إلى اليونان من الشرق ذي الثراء الفاحش»» حيث تغمر أشعة الشمس سهول بلاد فارس» وحيث تحمى 
الأسوار البلدات في باكترياء وحيث تطل الأبراج المشيدة الرائعة على السّواحل. لقد كانت آسيا 
والشرق هي الأراضي التي جعل منها ديونيسوس «مسرحًا» للأسرار الإلهية» وذلك قبل فترة طويلة من 
استبدالها ببلاد اليونان0"©. 


كنم كنا 


لم يكن نّم طالب أكثر حرصًا على تحصيل مثل هذه الأعمال من الإسكندر المقدوني. وكذلك لم 
يكن هناك أدنى شك في الاتجاه الذي سي لكه القائد الشاب في أثناء بحثه عن المجدء بعد أن تولى 
العرش عام 77اق.م في أعقاب اغتيال أبيه الملك المجيد فيليب (581110). فلم يول الإسكندر وجهه 
شطر أوروبا -التي لم تخطر على باله ولو للحظة واحدة- إذ ليس ثم مدن كما ليس ثم ثقافة. ولا 
مكانة. ولا مكافأة. فعند الإسكندر -كما هي الحال عند اليونانيين القدماء قاطبةً- جاءت الثقافة» 
والأفكار» والفرصء بل والتهديدات أيضًاء من الشرق دومًا؛ لذالم يكن من المستغرب أن يتطلع 
الإسكندر إلى أعظم قوة في العصور القديمة؛ أعني بلاد الفرس. 

ما أن نجح الإسكندر في طرد ولاة مصر من الفُرس بضربة خاطفة عام ١7اق.م,‏ حتى انطلق ليشن 
هجومًا شاملا على معاقل إمبراطورية المُرس. ووقعت المواجهة الحاسمة في أواخر عام ١ا"اق.م‏ 
على سهول جوجاميلا (0310833613) الترابية -الواقعة على مقربة من مدينة أربيل الحديثة في كردستان 
العراق- حيث ألحق الإسكندر هزيمة نكراء بجيش الفُْرس - الذي كان يفوق جيشه عددًا وعتادًا- 
بقيادة دارا الثالث (111 5ناأ:12)؟ ربما لأنه -أعني ال كان منتعثًا الانتعاش كله. بعد ليلة نام 
فيها نومًا هنيثًا؛ فوفمًا ل بلوتارخ (ط:2)نا!)؛ أصر الإسكندر على أن ينال قسطا من الراحة قبل الاشتباك 
مع العدوء فنام نومًا عميقًاء حتى إن قوّاده -الذين استبد بهم القلق- اضطروا إلى إيقاظه من نومه. 
فنهض الإسكندرء وارتدى لباسّه المفضّل» ووضع على رأسه خوذة رفيعة مصقولة بعناية بحيث «كانت 
أكثر إشراقًا من الفضة النقية» واستلّ بيده اليمنى سيمًا ماضيّاء وقاد قواته إلى نصر ساحق ماحقء فتح 
أمامه أبواب [مبراطورية9: 0 


ععلقسطصدع) دعورم! .© .كمهما لصة .لء ,كنادعط؟ روتانة غه دتمعوتطم1 ,عقطععة8 ندعل تممنظ مز ,تقطلد8 .كعلأممنع (1) 
.13 .م ,(2003 بقللا 

عع لءط م62 ) امنا 11 بوممءظ .8 عا لصة لع ,كونطارا ك*ء«منناط هذ ,32-3 بوم بوريمى |4 +زماء1ام بوط زوز8 باععهساط (2) 
,318-26 .وم ,7 ,(1914-26 ,هالا 
كان الإسكندر يرتدي سترة حظّهء إذا حكّمنا رسمًا على فسيفساء ء مشهورة كانت تزين أكبر بيت في مدينة بومبي 


(نأعمهنهم)» انظر: 
(1996 عولعطسدت) امعك 2 ننه بؤرملء1[ زه كف أ«رماى نع أدكمالط «رولتروعيه/ 4 ,معحامك .قم 
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كان الإسكندر -الذي تلقى تعليمه على يد أرسطوطاليس (81410016)- يحمل على عاتقيه آمالًا 
كبارًا. وكان عند حُسن الظنْ به. فبعد أن قضى على زهرة الجيوش الفارسية في جوجاميلاء واصل 
التوعل ,شونا فاتشيكايف له المديةة تلو الجلاية: واسترل على الأرامي الى كات نسيظ علنها 
خصومه المهزومون. وهكذا سقطت البلاد الأسطورية ذات الحجم الهائل؛ والثراء الفاحشء والجمال 
الأخاذ أمام البطل الشاب. فاستس لمت له بابل» وفرش أهلها طريقه المؤدية إلى المدينة العظيمة 
بالورود» في حين وُضعت مذابح من الفضة امتلأت باللبان» وأصناف العطور على جانبي الطريق. 
وجُلبت الأسود والفهود في أقفاصها لتقدم له هدايا”؟. ولم يمض وقت طويلء حتى استولى الإسكندر 
ورجاله على جميع النقاط على طول الطريق الملكي الرابط بين المدن الرئيسة في بلاد فارس وشبكة 
الاتصالات التي كانت تربط ساحل آسيا الصغرى بآسيا الوسطى. 

وعلى الرغم من أن بعض العلماء المحدّثين ينكرون على الإسكندر تعطشه لسفك الدماء» ويصفونه 
«بالسفاح السَكير»» فيبدو لنا أن الإسكندر كان يتمتع بحساسية مدهشة متى تعلق الأمر بالتعامل مع 
المناطق والشعوب التي سقطت في يده للتو”". فغالبًا ما كان يظهر التسامح والاحترام متى تعلق الأمر 
بالمعتقدات والممارسات الدينية المحلية» فعلى سبيل المثال» قيل: إنه أبدى انزعاجه من الطريقة التي 
دُنْس بها قبر قورش الكبير» ولم يقتصر أمره على تطهير الضريح فحسب. بل إنه عاقب كذلك أولئنك 
الذين دنسوه بفعالهم'". كما حرص الإسكندر على التأكد من أن جثمان دارا الثالث قد وُوري الثرى 
بعد مراسم تليق بمقامه. كما أظهر الحرص على دفنه بجوار غيره من الأكاسرة في أعقاب العثور على 


جنته ملقاة فى عربة» بعد أن قتله أحد أعوانه©). 


كان الإسكندر قادرًا أيضًا على إخضاع المزيد والمزيد من الأراضي تحت سلطانه؛ ذاك أنه كان 
على استعداد للاعتماد على النخب المحلية في إدارتها. وقيل إنه قال لرجاله: «إن كنا نرجو الاحتفاظ 
بآسياء وليس مجرد الاجتياز بأراضيها فحسب. فعلينا أن نظهر الرأفة لهؤلاء الناس؛ إن ولاءهم وحده 
هو الذي سيجعل إمبراطوريتنا مستقرةً ودائمةٌ»*». وعلى هذا النحو ترك الإسكندر المسؤولين 
المحليونء والنخب القديمة في أماكنهم لإدارة البلدان والأراضي التي سقطت في يده. كما حرص 


زه «دبماذالط نكازل:!! انان كانادااال) هأ 5.١,‏ ,كئأتدملءءعواا أوماط جمد |م ءوذ0!؟]] ,ذنلناكا كناتاكنان) كداادأنا0 (1) 
3332-4 .مم ,1 ,(1946 ,شاللا ,عع لطم دن) 5أه0/ا 2 ,ء011] .ل ها لصة لء ,«عل نمه | ار 

.2009 لإاقال 3 ,ااتعتنء أترعااك 'جنه«عااا 7172065 , '51210/7 2 0121 عط ععلمهءءاحخ كوللا * ,لردء8 .341 (2) 

ع8 ل تعطصمة2) 5أه؟ 2 باممظ 2 نا لمد بل معلل[ لتبه «عل1دعدءام زه بورماذالط :هادم هذ ,6.29 ,كأكعطامم4 ,مدتهصم (3) 
1924 .مم ,2 ,(1976-83 ,يهاز 

وتحدث «بلوتارخ؟ أيضًا عن أهمية هدوء الإسكندرء وسخائه» وكرمه. انظر: 

.م ,1 ,59 ,كدرل وده ار 

.300 .م١٠١‏ ,3.22 ,كأعدطهق ,موتمم (4) 

8 .م .2 .8.8 ,1115/0146 ,5ناأناا 5لا انان كناامتن © (5) 


على التلمّبٍ بالألقاب التقليدية» وارتدى -كذلك- اللباس الفارسي تأكيدًا على قبوله للعادات المحلية. 
وكان يحرص أيضًا على أن يظهرٌ بوصفه الوريث الأخير لعالم قديمء لا على أنه فاتحٌ غاز. وذلك على 
الرغم صيحات الاستهزاء التي أطلقها أولئك الذين قالوا لكل من أصغى إليهم: إنه -أعني الإسكندر- 
فأل شؤمء وإنه ليصبغنّ أديم الأرض بالدماء القانية كلما سار”". 

ومن الأهمية بمكان أن نتذكر أن كثيرًا من معلوماتنا حول حملات الإسكندرء وانتصاراته» وسياساته 
إنما هي أخبارٌ مستمدة من المؤرخين المتأخرين. الذين غالبا ما تُعد رواياتهم مثالية للغاية» ومفعمة 
بالحماسة في أثناء تناولهم مناقب القائد الشاب””. ومع ذلك» حتى لو كان ينبغي علينا أن نكون أكثر 
حذرًا بشأن الطريقة التي غطّت بها المصادر أخبار انهيار بلاد فارس» فإن السرعة التي سار بها الإسكندر 
في أثناء توسيع حدود دولته شرقا تسرد روايتها الخاصة. لقد كان الإسكندر مؤسّسًا نشطا لمدن جديدة» 
وعادة ما أسماها باسمه؛ وهي تُعرف الآن بأسماء أخرى في أغلب الحالات: مثل هّرات (إسكندرية 
آريا 4:18)» وقندهار (إسكندرية آرخوسيا 48 2 وبجرام 0 (إ(إسكندرية القوقاز). وكان 
بناء هذه المراحل الرئيسة؛ إلى جانب تقوية مواقع أخرى في الشمالء امتدت إلى وادي فرغانة؛ بمثابة 
نقاطٍ جديدة امتدت على طول العمود الفقري لآسيا. 

شيّدت المدن الجديدة -ذات التحصينات القوية» فضلًا عن الحصون والقلاع المستقلة- بغرض 
أساسي هو الدفاع ضد التهديدات الذي كانت تشكلها قبائل السهوبء وهم أقوامٌ برعوا في شن 
الغارات المدمرة على المجتمعات الريفية المستقرة. ووضع الإسكندر برنامجًا لتحصين المناطق 
الجديدة التي احتلها مؤخرًا. وقوبلت مخاوف مماثلة بردود أفعال مماثلة في الشرق في هذا الوقت 
تحديدًا. فقد طور الصينيون مفهوم «هوكسيا (5103*13)» الذي كان يرمز إلى العالم المتحضرء ضد 
تهديدات قبائل السهوب. فوضعوا برنامج بناء كثيف استهدف توسيع شبكة التحصينات حتى اكتمل 
بناء ما يُعرف ب «سور الصين العظيم»» وكان بناؤه مدفوعًا بالمبدأ نفسه الذي تبناه الإسكندر: التوسع 
مين 


.5-8 ,(2003) 2.1 تورماوزلا امعاع م4 إو أمااامل تلت "ع4 , "عل موعرعاخ لقة كمدتممء1' ,تعدططمطك .ى )1١(‏ 
وانظر أيضًا: 
ا ا ل ل ا 0 
169-93 .مم .(2003 ,معلع .آ) معدن ءا «ع لوو( ,(.ل) ممماتمه .لما 
(؟) انظر في المقام الأول: 
(2003 ركعوط) عمس | ار ل ع راجن '| كتدول 1:5 :يه 2 ,امقامة 2 
(7) عن مفهوم «هوكسيا» (دأحدن!]) انظر: 
دورمن أوم سدم ونلا وا متام داتس زه عسنع 0 عط مط :وزكلم أمظ ره محرماكزاع 4 ,عطسرمعاه8 .© 


:(2010 ,عمل عطصقت) 
وعن سور الصين العظيم» انظر: 
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وعودة على ذي بدء» فقد واصل الإسكندر -في القرن الرابع قبل الميلاد- حملته بلا هوادة» فقد 
طوّف ب هندوكوشء وتوغل في وادي السّند. وأسس معاقل جديدة وثبّت فيها الحاميات مجدّدًا- على 
الرغم من أنه أضحى -آنذاك- يواجه صرخات اعتراض منتظمة كان رجاله المرهقون -الذين استبد 
بهم الشعور بالاغتراب» وأخذت منهم مشاعر الحنين للوطن كل مأخذ- يجأرون بها. ومن المنظور 
العسكريء كانت إنجازات الإسكندر -في الوقت الذي مات فيه عن عمر ناهز الثانية والثلاثين في بابل 
تاد 5ق فى اروك لا يال وعدي اموق ل قن نانعلا مكافك مدر رخات ومدانا 
مذهلين حمًّا. وما لم يكن أقل إثارة للإعجاب -على الرغم من أنه لطالما جرى تجاهله- هو حجم 
الإرث الذي خلفه الإسكندر, والكيفية التي اختلطت بها حضارة اليونان القديمة مع حضارات بلاد 
فارسء والهندء وآسيا الوسطىء بل والصين أيضًا في الأخير. 

أعقبت وفاة الإسكندر -المفاجئة- فترة من الاضطراب والاقتتال الأهلي الذي نتسب بين كبار 
قادته. ومع ذلك سرعان ما ظهر زعيم للنصف الشرقي من الأراضي الجديدة؛ وهو ضابط ولد في 
شمال مقدونياء ويدعى سلوقس (كناءنات!56)» وكان قد شارك في جميع حملات الإسكندر الكبرى. 
وفي غضون سنوات قليلة من وفاة مولاه. ألفى سلوقس نفسّه حاكمًا على الأراضي التي امتدت من نهر 
بعنه رن تبواتيعن لتحيليت بلك اراق عر لقعو أنه لايح نه افك مف اسيك 
بل بالإمبراطورية. 

كيفما كان الأمر» فقد أسس سلوقس سُلالة نُسبت إليه» فصارت تُعرف باسم «السلوقيين»» والتي 
حكمت ما يقرب من ثلاثة قرون”". وغالبًا ما يجري جحد انتصارات الإسكندر بوصفها سلسلة رائعة 
من المكاسب قصيرة المدىء كما يُنظر إلى إرئه -إلى حدٌّ كبير - على أنه مؤقت» وسرعان ما تلاشسى 


(1983) 43.2 كع ناي عذاوأعقم زه أن1 الول لدبو , 'ممتطك اه الوللا ادءعرن عط أه معاطمءط عط1* ,ممعللذككا .م ع 
,643-63 
وانظر في المقام الأول: 
كء 1و درط ىا ل1بن وصاطن) املع مه ,محووه© آل 
)١(‏ انظر هذه الدراسة التي صدرت مؤخرًا بعنوان: 
بجت 7١1‏ ) ء««اترتوط عدن تسجوت) عمرولثا تنا تن انعتي) عدا علءتتعدءا لم إن :أنه 12 ©:[1 :عدره 1 عنأ) نه أكواي ,لم8 .ل 
201 .عملا 
وتضاربت الروايات في شأن موت الإسكندر. فقيل: إنه مات مريضًا بالتيفود. أو بالملارياء أو بسرطان الدم؛ أو 
متسممًا من أثر الخمر (أو الأمراض المترتبة على إدمان الخمر).؛ أو من أثر تلوث بعض جراحه. بينما يزعم بعض 
المؤرخين أنه قتل. إن أردت تفصيلاء فانظر: 
نا ندب ةرام لابن دراودا من1 .(لع) منصرهظه .ل صز ,' وتنا مامصووتهنآ ع1 تطادعط عع لمنجعاه' طممككون8 .م 
407-11 .مم .(2010 لعولا حث خط ) سمس |ار إن كدو مامت ) 
(6) انظر: 


2011 .لعا .0) روا عنمن عا فعسلا مل معطا 111 تكاامرك علا ومتل ةا .للك تلناككا .م 
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من بعده. بيد أن إرث الإسكندر لم يكن مجرد إنجازات مؤقتة» بل كان بداية لفصل جديد للمنطقة 
الواقعة بين البحر المتوسط وجبال الهيمالايا. 

وشهدت العقود التي أعقبت وفاة الإسكندر برنامجًا تدريجيًا لا لبس فيه من «الهَلْيّنة» 
(8ه410ة5زه1اء1]) أي الصّبغ بالحضارة اليونانية» حيث أدخلت أفكارء وموضوعاتء ورموز من حضارة 
اليونان القديمة إلى الشرق. فلم ينسن أحفاد قواد الإسكندر جذورهم اليونانية قطء بل ما برحوا يؤكدون 
عليها ما وسعهم ذلك. وتعد العملات المعدنية -التي ضُربت في دور سك العملة في المدن الرئيسة 
التي كانت تقع على نقاط مهمة استراتيجيًا على طول طرق التجارة» أو في مراكز حيوية من الناحية 
الزراعية- مثالا بليعًا على ذلك. فقد أصبح شكل هذه العملات معياريّاء فعلى وجه العملة قشت 
صورة الحاكم بشعره المعقوص المطوى بإكليل» وهو يرنو إلى جهة اليمين -تمامًا كفعل الإسكندر- 
وعلى ظهرها صورة أبولو» محددة بأحرف يونانية©. 

ويسعنا سماع اللغة اليونانية -بل ورؤيتها كذلك- في جميع أنحاء آسيا الوسطى ووادي السند. ففي 
آي خانم (52نا16113:0 ذة) شمالي أفغانستان -وكانت مدينة جديدة أسسها سلوقوس- نجد نقشًا على 
نصب تذكاري يحمل أقوالا مأثورةً مصدرها مدينة دلفي (ذطماء0): تضمنت الحِكّم التالية: 

«إن كنت صبيّاء فأحسن التصرف. 

وإن كنت شابّاء فاكبح جماح نفسك. 

وإن كنت رجلاء فأنصف. 

وإن كنت تُحتضّرء فلا تُظهر آلامّك)2. 

واستّخدمت اللغة اليونانية لغةً للحياة اليومية من قبل المسؤولين -بعد أكثر من قرن من وفاة 


الإسكندر- حيث تظهر ذلك إيصالاتٌ ووثائق ضريبية متعلقة بأجور الجنود من باكتريا نحو عام ٠٠١‏ 


لوبزهظ عتاكتدعااعاط كه ناليد عط 0م كمته© اأمعتعممق مه كاتطونامط1 عمده5 تعاننا 6 لأعدظ براأدءعنود/ة' ,لإلععط5 .1 (1) 

كز د«مذاوع0 عا فته عوونها ,كدلمن) :كتملع داكا عالكندرعااء 8 عا له «عءنمعواق4 ,(لع) لالععطد .ع1 ها ,'كاتسصمط 

عطا هذ ملاممة لصة ”عطععة اوترمه"“ عط]* خطعم8 .لذ لمة ومكياعصظ .>1 :11-16 .مم ,(2007 الإعمللا5) بر ليوعل/ 

0ا[لز ع إن عودلءءعوظ ,(لع) كعصله1] .لا ما ,'ععتمصع لتطدعاء5 عطا هذ لإطمدعومهمء] هونوى6-معه 0 زاكدتا 
.163-8 .مم ,(2011 ,للامع كدان ) ددم رورم نألو ندال( أن دنا مهار[ 

(0 


د 


عل عنلاجة ا كماورمه) بلعموضاءة8 13 عل دع أأءلانامم 5عناوععقم8 كممأأم كمأ تدنى0'! ف وعطماء0 ع8' ممعطهك8 .أ 


416-77 ,(1968) كترمقارر “عورا عمل وأددع لدعا 1 


الترجمة من اليونانية مأخوذة عن: 
.5 .م (1999 .لصم آ) متساعهظ8 تاعنس |اء1] ره وتطامالط ه111 نويع 2 ورتعءلس نط1 بالمكا ا 
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". والحق أن تلك اللغة تغلغلت في عمق شبه القارة الهندية» فب فبعض المراسيم التي أصدرها 

2 المورياني آشوقا (2امطكم) -وهو أحد أعظم ملوك الهند القدماء- كانت مصحوبة بترجمات 
يونانية موازية» ويبدو لنا أنها كانت موجهة لبعض الأهلين2©. 

وكانت حيوية التبادل الثقافي التي جرت في أعقاب تصادم أوروبا وآسيا مدهشة حمًا. فقد بدأت 
تماثيل بوذا في الظهور ما أن ترسّحخت عبادة أبولو في وادي جوندهارا (012022) غربى الهند. عندئذ 

شعر البوذيون بالتهديد من نجاح الممارسات الدينية الجديدة» فشرعوا في نحت تجسيدهم المرني 
لولههم. والحق أن َ نّم ارتباط قوي بين كلا السياقين لا نجده في تواريخ ظهور تالوم 
بل نجده أيضًا في هيئتها وتصميمها . ويبدو لنا أن أبولو شكل النموذج الذي ب نحِتّت تماثيل بوذا على 
خرارة: الخد كان الووذيز دقل كلاف يشدجون على خرينة كنكل الصيري لزلووة ابيا أن المكاقلنة 
الحامية -آنئذ- أجبرتهم على الاستجابة» والاقتراضء ومن نّم الابتكار. وعلى هذا النحو كان تأثير 
الحضارة اليونانية على المشرق2©2. 

كما تكشف المذابح الحجرية المزينة بالنقوش اليونانية» إضافة إلى صور أبولوء والقطع العاجية 
الرائعة التى تصور الإسكندر -فيما يُعرف الآن بجنوب طاجيكستان- عن المدى الذي تغلغلت به تلك 
التأثير الك الفادنة يع اندر ب*. وكذلك فعلت انطباعات التفوق الثقافي المستمدة من البحر المتوسط» 
فقد نسب الهنود إلى اليونان الآسيويين الفضل الكبير» لمهارتهم في العلوم» فعلى سبيل المثال» جاء 
في النص المعروف باسم «جراجي سمهيتا» (11طدهة5 03:87) قولهم: (إنهم وار ومع ذلك فهم 
واضعو أساس علم الفلك؛ لذا ينبغي علينا توقيرهم كما نوثّر آلهتناة"». 


ووفمًا ل بلوتارخ (1ا8ةان21)» فقد تيمّن الإسكندر من أن اللاهوت الإغريقي كان يُدرّس في أماكن 
النحو تربى الشباب في بلاد فارس -وما وراءها- على قراءة هوميروس (1107267) واترديد مأاسي 
سوفوكليس (508100165) ويوريبيدس 1065مف2لا8»» بينما دُرّست اللغة اليونانية في وادي السّند"2. وقد 


505-10 .(2009) 59.2 برا“ع م0 أوءأعدوان , 'فععط 186/5 كه و8 عاعءء-ملم] عطا لعلصنهظ مطلكا* رومكوطه121[ .1 (1) 

,نهآ 0مة متمأاعدظ8 عناكتمء ااءلط سأ عناءء لهل ممتلم! لمة عاأعءءن :مطللن8 عط أعللط وعنادمع50 معطلا" ,لعزك .2 (2) 
.2533-4 ,(2007) 17.3 نوعاع30 عاو أك4ق أن رمآ 6زث زه أمتصيامل 

,(2002) 12.3 نوءنعه30 عناماداء أمنرم؟ ءاره أمدعنامل . 'كعسعط! معاؤعللا وح له عذنا اقتطللن8 بزاموع ' معط .ل (3) 
.343-55 

ادونء تام ,'(1980-1991) عسنان0 لمعه نإعهامعدطعءة ,نصماذت مز دعنلناذ :مماكتطازه1 امعاعمظة' ,إكاممتحاتا .8 (4) 
5 ,(1994) 1.3 كادمناه انط 

فادرا ببعتع رمع ,لامططعممته1 .5 :184 .م.1988 .تطكذا) «م)مكن/نضل لننه تررم 1ل] «عنلس] اماع دف .وعد طنذلا .5 زك) 
.485-109 .مم .(1963 ,لاروكلا سعاط؟) ونلس] انعنم ررز 


دوزنوب 5! ..أحك أأتطهكا ."1 عا لمط .لع .تادعملل صما هذ 5.4 ,عافن ع[ وطن تمل تنس |/ قف عن سمط ,طءتماساط (6) 


اح 


يكون هذا هو السبب في أنه يسعُنا اكتشاف الاستعارات في الأعمال الأدبية العظيمة. لقد رأى بعض 
الباحثين» على سبيل المثالء أن الرامايانا (710هبر:185) -وهي القصيدة الملحمية السنسكريتية- تدين 
لالإلياذة (1/1:44) والأوديسا (نزء وكنزه0) بالكثير» فموضوع اختطاف راقانا (153729228) للسيدة سيتا 
(5112)» ماهو إلا رجع صدى لهرب هيلين (116162) مع باريس الطروادي (لا750 01 2315). كما 
تدفقت التأثيرات والإلهام في الاتجاه الآخر أيضًاء حيث يرى بعض العلماء أن الإنيادة (4671610) قد 
تأثرت -بدورها- ببعض النصوص الهندية» مثل المهابهاراتا (27)1/6/56/:5::6/0. وعلى هذا النحو 
مهدت فتوحات الإسكندر الطريق لتوسيع آفاق عقول سكان الأراضي التي استولى عليهاء وكذلك 
أولئك الذين وُجدوا على أطرافها وخارجهاء والذين اتصلوا بأفكار جديدة» وصور جديدة» ومفاهيم 
جديدة» من خلال الأفكار والموضوعات والقصص التي انتشرت عبر الطرق السريعة» حيث نشرها 
المسافرون والتجار والحجاج في أثناء رحلاتهم. 

بل إن الثقافات في السهوب البرية تأثرت أيضًاء كما يتضح لنا من خلال المتاع الجنائزي الرائع 
الذي دُفن إلى جانب الشخصيات الرفيعة التي وُجدت في مقابر تيليا تيبي (1206 111(/8) شمالي 
أفغانستان والتي تُظهر تلك التأثيرات الفنية المستمدة من بلاد اليونان وكذلك من سيبيريا والهند وما 
وراءهما. وجرى تبادل السلع الفاخرة في عالم البدوء مقابل الماشية والخيولء وفي بعض الأحيان 
بوصفها جزية مقابل السلام”". 


كد ين تنا 


تسارعت عملية ربط السهوب في عالم متشابك مترابط» بسبب الطموحات المتزايدة للصين. فقد 
أخذت الصين -في عصر سلالة هان (7١7ق.م-770م)-‏ تتوسع في حدودها حتى بلغت ولاية كانت 
تسمى شييو (نالإ1») (أي «المناطق الغربية»)» إلا أنها تُعرف اليوم باسم شينجيانغ (أي «أرض الحدود 
الجديدة»). وكان يليها طريق تقع خلف ممر جانسو (0ا03751)» بطول ٠٠١‏ ميلء وكانت تربط المناطق 
الداخلية الصينية بواحة تُسمى دونهوانغ (378ئاطهنا©) وكانت تقع عند مفترق طرق على حافة صحراء 
تاكلامكان (مهعادصصة1211). عند هذه النقطة. كان يسع المسافرين اختيار سلوك طريقٍ من طريقين: 
الشمالي أو الجنوبيء وكان كلاهما خطيرّاء ثم ما يلبث الطريقان أن يلتقيا عند كاشغرء التي تقع عند 
تقاطع جبال الهيمالاياء وجبال بامير» وسلسلة جبال تيان شان (51120 1160)» وهندوكوشضر©. 


4 (مبسيمل . 'مطللن8 عطا زه طعاظ عطآ1 نقتلم] ماعمصمه1ط' بتاعسصعط .ل :3922-6 .مم ,(1927-76 برقالا رعول تتطصمة)) ‏ - 
.41-57 ,(1992) 2.1 نومنمم5 اواولا أد'ره لا هلا 

,“الع قطط قط ما تعلنفمع ٠"‏ عل ععته5 عمنا' .اممصعلامها .ل :(1929 .تعلمما) لءتد0 ره تامع 716 معمم" .ل (1) 
9 .ملعن تع ا للد« سبرنع مط الإوتاط متو[ :262-87 ,(1959) 18 كمايا 

.2900-5 .مم .(2012 لمم آا) وم سنآ[ عوررعاك عرزا زه معام 1116 تمتحة. اد إن خورمادزاع 7 ,61 111للو8 .© (2) 

.9-10 .مم ,(2012 ,له <0) ووم عزازى ه117 ,معدهنا لا (3) 


وأدى توسع الصين إلى ربط أوصال آسيا بعضها ببعض. بيد أن قبائل يوزهي (201عدالا) وفي المقام 
الأول قبيلة شيونجنو (0ا7610185) اعترضت هذه الشبكات من الطرق. لطالما كانت قبائل البدو -مثل 
السكيثيين في آسيا الوسطى- مصدرًا للقلاقلء إلا أنهم كانوا شركاء تجاريين مهمين للثروة الحيوانية 
في الوقت عينه أيضًا. ووصف المؤلفون من عصر سلالة هان -في القرن الثاني ق.م- عشرات الآلاف 
من رؤوس الماشية التي ابتاعتها حكومة الصين من شعوب السهوب””. بيد أن الطلب الصيني على 
الخيول كان منهومًا لا يشبع قط ونشأ من الحاجة إلى الحفاظ على قوة عسكرية فعالة» وفى حالة 
تأهب دائم للحفاظ على النظام الداخلي في الصين. وكان ينبغي أن تكون تلك القوة قادرة على الرد 
على الهجمات والغارات التي قد تشنها قبائل شيونجنو أو غيرها كذلك. وكانت الخيول المستوردة من 
غربي شينجيانغ (610(1808!) تحظى بتقدير كبير من أهل الصينء وكان الاتجار فيها يمكن أن يحقق 
شروات طائلة لزعماء القبائل. فذات مرة بادل زعيم قبيلة يوزهي الخيل بشحنة كبيرة من البضائع 
الصينية» ثم باع تلك البضائع بعد ذلك لغيره» فبلغ مكسبه فيها عشرة أضعاف”". 

ورُبيت أشهر الخيول وأغلاها قيمة في وادي فرغانة» على الجانب البعيد من سلسلة جبال بامير 
الرائعة التي تمعد عبن شرق ما يعرف الآن ب طاجيكبتان وشمال شرق أفغاتستان. وأعجب الصيتيون 
كثيرًا بقوة هذه الجياد» فوصفها الكُتَّاب الصينيون بأنها بقية سلالة «التَّنَانِينَ»» وأطلقوا عليها اسم 
«اهانكسو ما» (770 /7//<1) أي «غرق الدم»؛ وذلك بسبب لون عرّقِها الأحمر المميز الذي إِمّا كان 
ناتجًا عن أثر طفيلي محليء أو كان بسبب سمات تلك الخيول نفسهاء فكان جلدها شديد الرقة عرضة 
لانفجار الأوعية الدموية في أثناء بذلها الجهد. وأضحت بعض هذه الخيول الرائعة مشهورة في حد 
ذاتهاء وموضوعًا للقصائد. والتماثيل» والتصاوير التي أشير إليها كثيرًا باسم (7707700) أو «الخيول 
السماوية» أو «خيول السماء»””". حتى إن بعضًا من هذه الخيول رافق أصحابها في رحلتهم إلى العالم 
الآخر؛ فقد دفن أحد الأباطرة إلى جانب ثمانين من جياده المفضلة» وحرس قبره تمثالين لجوادين 
فحلين» ومحارب من الطين «التراكوتا» (0118ع9مع0)1. 

ولم تكن علاقات الحكومة الصينية مع قبائل شيونجنو -التي بسطت نفوذها على سهول منغوليا 
وعبر السهوب:حتى شمال الصين- ودية دائمًا. فوصف المؤرخون المعاصرون القبيلة بأنها بربرية» 


.8 .م .123.2 ,دتشلل ره «مأسماك نلا لدصعع2) ءاه كلجمءء1 ,0و0 دمراذ (1) 
.0.م ,129.2 ..1610 (2) 
647-22 ,(1965) 70 مانت ]| أنعتسماتذل] صف تسعرسك , 'بصماختك عوعمنط") مزأعورهل!! عطاكه علمظ عط1” ,امع .1 (3) 
وتحتوي كهوف «دونهوانغ» على عدد كبير من الخيول السماوية التي رُسمت على جدرانهاء انظر: 
27-8 .مم ,(1994 ,تطك2 بيع ا!) ءززييت !ا بابزا إن دنا 6[ تأعننن ما اص وانن::211/1/ .عضصقط .1 
(؟) تقرير عن الحفريات الأخيرة التي كشفت عن قبر الإمبراطور #ووس» (نادالاا) في «شيان' (0ه'زلا) عام :5١11١‏ 
انظر: 


20 بمصصطء 21 سمط ,2011 ملصج' نا صا مننت أ 0ذنهدم كايكا. 


وأن أبناءها يميلون إلى أكل اللحوم النّئة» وشرب الدماء. ولم يتجاوز أحد الكتّاب الحقيقة» عندما قال 
عنهم: إنهم شعب «تخلت عنه السماء»”'“. وكان الصينيون على استعدادٍ لدفع الجزية لهم بدلا من 
المخاطرة بشن الغارات على مساكنهم. وأرسل أباطرة الصين السفراء لزيارة البدو -الذين اعتادوا 
-منذ نعومة أظفارهم- على اصطياد الجرذان» والطيورء والثعالب» والأرانب البرية- على نحو منتظمء 
وكان دأب الإمبراطور السؤال بأدب عن صحة زعيم القبيلة". وتطور نظام رسمي للجزية» مُنح البدو 
بموجبه هدايا فاخرة من الأرز والنبيذ والمنسوجات. مقابل السلام. وكان الحرير أهم ما قدمه الصينيون 
لهمء فهو النسيج الذي كان البدو يعتزون به بسبب ملمسه المخملي وخفة وزنه» فاستخدموه بطانة 
لفرشهم وملابسهم. كما كان أيضًا رمرًا للسلطة السياسية والاجتماعية؛ فقد كان لف الجسم بكميات 
كبيرة من نسيج الحرير الثمين وسيلة مهمة أكد بها تشانيو (/انزة:/) (الزعيم الأعلى للقبائل) على 
وضعه الخاصء كما كافاً به رجاله©. 


وكانت الجزية المدفوعة مقابل السلام كبيرة» فعلى سبيل المثالء مُنِحَت قبيلة شيونجنو -في عام 
١ق.م-‏ ثلاثين ألف لفافة من الحرير» وكمية مماثلة من المواد الخام؛ إضافة إلى ”7١‏ ثوبًا؟». وكان 
بعض المسؤولين الصينيين يأملون في أن يؤدي ولع أبناء القبيلة بالرفاهية ووسائلها إلى اضمحلال تلك 
القبيلة؛ ومن نّم زوالها. وقال أحد السفراء -بأسلوب لم يخلّ من وقاحةٍ- لزعيم قبلي: «أراك مولعًا 
بالسلع الصينية»» ثم أردف: إن عادات قبيلة شيونجنو آخذة في التغير» وإن الصين -كما توقع وائقا- 
«ستنجح في القضاء على أمة شيونجنو عن بكرة أبيها في النهاية»”. 

لقد كان هذا تفكيرًا قائمًا على التمئي. أما لسان حال الواقع» فكان أثرًا سلبيًا تلك الدبلوماسية التي 
صانت السلامء وحافظت على العلاقات الودية» على الصعيدين المالي والسياسي. فقد شكل دفع 
الجزية الباهظة عبئًا على الخزانة» فضلًا عن كونه أمارة من أمارات الضعف السياسي؛ لذا قرر أباطرة 
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الصين من سلالة هان إعمال السيف في قبائل شيونجنو لاستئصال شأفتهم مرة واحدة» وإلى الأبد. 
فبذلوا جهودًا حثيثة للسيطرة على المناطق الغربية والأراضي الزراعية الخصبة الواقعة في شيو (نلاة)ا)؛ 
وطرد البدو منهاء حيث سيطر الصينيون على ممر جانسو بعد سلسلة من الحملات التي استمرت لعقد 
من الزمن وانتهت عام 9١١ق.م.‏ وكانت جبال بامير تقع إلى الغرب من هذه البقاعء ويليها «العالم 
الجديد». وهكذا فتحت الصين لنفسها بابًا أطلت منه على شبكة عابرة للقارات؛ لقد كانت هذه هي 
اللحظة التي وُلِدت فيها طريق الحرير. 

وأسفر توسع الصين في تلك البقاع عن زيادة فضول أهل الصين بما هو كامنٌ خلف تلك الجبال. 
فكلف المسؤولون بالتحقيق» وكتابة التقارير حول المناطق الواقعة وراء الجيبال. ووصلنا بعض من هذه 
التقارير مثل «شي جي :ل 25/1 (أي «السجلات التاريخية»)» التي دونها سيما قيان (0135 51073) -وهو 
ابن المؤرخ الكبير في البلاط الإمبراطوري (تايشي 751571)- الذي استمر في العمل على تدوين هذا 
السجل حتى بعد أن وُصم بالعار» وأمر بإخصائه عقابًا له على جرأته في الدفاع عن قائد شاب متهور 
قاد قواته إلى حتفها''؟. وحدد سيما قيان ما استطاع اكتشافه من مادة حول تواريخ شعوب وادي السند. 
.وبلاد فارسء وآسيا الوسطىء واقتصاداتهاء وجيوشها تحديدًا دقيًا. وأشار إلى أن ممالك آسيا الوسطى 
أضحت ضعيفة بسبب ضغوط البدو الذين مزقتهم جيوش الصين شر ممزق؛ فضغطوا بدورهم على 
أماكن أخَر. وكتّب قائلا: إن سكان هذه الممالك «ليسوا مهرةً في استخدام السلاحء إلا أن المهارة لا 
تُعوزهم في التجارة»؛ في ظل ازدهار الأسواق في العاصمة باكترا (82618) «حيث يجري شراء جميع 
أنواع السلع والبضائع وبيعها»". 

وعلى هذا النحو تطورت التجارة بين الصين والعالم وراءهاء وإن كان ذلك التطور بطيئًا. ولم يكن 
التفاوض على اجتياز الطرق على طول حافة صحراء جوبي أمرًا سهلاء ولا سيما ما وراء بوابة جادة 
(1306)»: وهي مركز حدودي كانت قوافل التجار تمر عبره في طريقها إلى الغرب. وكان المرور من 
واحة إلى أخرى عبر التضاريس الوعرة أمرًا عسيرًا سواء كان طريق القوافل يمر عبر صحراء تاكلامكان 
(18!4135:8188) أو عبر ممرات جبال تيان شان (59802 1188)» أو عبر جبال البامير (53:0155). وكان 
لابد من أخذ درجات الحرارة المتطرفة في الحُسبان عند التفاوضء وكان هذا هو أحد الأسباب التي 
جعلت الجمل الباكتري يحظى بتقدير كبير في أوساط التجار. وقد أشار أحد الكُتَّابٍ إلى أن هذه 
الحيوانات تتمتع بشجاعة كبيرة» وتحمل الظروف القاسية للصحراء؛ ولديها حدمسٌ يمكنها من التنبؤ 
بالعواصف الرملية القاتلة؛ حيث كانت «تقف من فورهاء وتهدر مزمجرة معًا»؛ وكانت هذه الزمجرة 
نذيرًا للتجاره وقادة القوافل «بتغطية أنوفهم وأفواههم من خلال لفها باللباد». بيد أنه من الواضح أن 
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الجمل -بوصفه دليلا على اتجاه الريح- لم يكن معصومًا من الخطأ دائمًا؛ إذ تتحدث المصادر عن 
وجود أعداد كبيرة من الحيوانات النافقة» والهياكل العظمية متناثرة على طول الطرق”". وفى مثل هذه 
الفذريوف الععية كان ينف أن تكو لمكا مالك طالة حك تهون المعاطر ف عت الجتجاز فد برغل 
الزغم فق اند رسف السور علق مواد معز الخيوران والتمائن المستوعين فى سيران رهد ة81) 
معروضة للبيع على بعد آلاف الأميال في أسواق باكترياء إلا أنهما كانا من السلع النادرة والباهظة 
الثمن» حيث ثُقِلت عبر مسافات طويلة”". 


وكان الحرير أهم عنصر في هذه التجارة. وأدى الحرير عددًا من الأدوار المهمة في العالم القديم 
بصرف النظر عن قيمته عند قبائل البدو. فقد استُّخدم الحرير -في عصر سلالة هان- إلى جانب 
العملات المعدنية والغلال لدفع رواتب الجنود بالجيش. وكان الحرير -عمليًا- العملة الأكثر وثاقة 
فقد كان إنتاج النقود بكمياتٍ كافية يمثل مشكلة» كما أن الصين -بأكملها- لم تكن قد تحولت إلى 
الاقتصاد النقدي؛ وشكل هذا صعوبة» ولا سيما متى تعلق الأمر برواتب جنود الجيش خاصة؛ ذاك أن 
مسارح عمل تلك الجيوش كانت تقع غالبًا في مناطق نائية» حيث لم تكن العملات المعدنية كافة 
تجدي نفعًا. أمّا الغلال فلا تلبث أن يصيبها السوس والعفن بمرور الوقت؛ لذا استخدم الصينيون 
براغي من الحرير الخام بوصفها عملة» إما لدفع الأجورء أو -كما يتبين من حالة أحد الأديرة البوذية 
في آسيا الوسطى- بوصفها غرامة على الرهبان الذين خالفوا قانون الدير”". كما أضحى الحرير عملة 
دولية أيضًاء وذلك بوصفه منتجًا فاخرًا. 

ونظم الصينيون التجارة من خلال إنشاء إطار رسمي للتحكم في التجار الذين يفدون على الصين 
من خارجها. وترسم مجموعة رائعة مؤلفة من 705 ألف مّتن اكتشفت في بلدة شوانكوان (28901030نا3) 
على سشرفة تن خوفهو اق كنا كانت 10 الأسشع اساي فح رن باقر ونه الترفية قن كان 
كانت تقع عند خانق ممر جانسو. وقد علمنا من خلال هذه النصوص -المدونة على ألواح الخيزران 
والخشب- أن الزوار الذين وفدوا على الصين كان ينبغي عليهم الالتزام بالسير في طرقٍ حُدّدت لهم 
سَلفًاء وكانت تصدر لهم تصاريح مكتوبة» كما كان يجري إحصاؤهم على نحو منتظم من قبل 
المسؤولين للتأكد من أن جميع الذين دخلوا البلاد قد غادروها وعادوا إلى ديارهم في الأخير. واحتفظ 
بسجلاتٍ لكل زائر» مع الإشارة إلى مقدار ما أنفقه على طعامه؛ وموطنه الذي جاء منه» ولقبه؛ ومقصده 
الذي يتجه إليه» على نحو أشبه بسجل نزلاء الفندق في أيامنا هذه ». 
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وينبغي أن تُفهم هذه الإجراءات على أنها كانت وسيلة لتتمكن الدولة من خلالها من ملاحظة 
الوافدين على الصين ومغادريها بدقة» وكذلك ما الذي كانوا يفعلونه فيهاء إضافةً إلى تسجيل قيمة 
البضائع التي اشتروها وباعوها لأغراض جمركية في المقام الأول» ولا ينبغي أن تُّفهم على أنها كانت 
شكلا من أشكال المراقبة والاشتباه. ويكشف تطور التقنيات وتطبيقها المبكر عن الكيفية التى تعامل 
بها البلاط الإمبراطوري في العاصمة -في تشانجان (008208'80) (وهي شيان 20*80 الحديثة)» 
وكذلك في لويانغ (378لإهنارآ) منذ القرن الأول الميلادي- مع عالم بدا وكأنه يتقلص أمام أعين أهل 
الصين”". إننا نفكر في العولمة بوصفها ظاهرة حديثةٌ وفريدة؛ ومع ذلك فقد كانت العولمة حقيقةً من 
حقائق الحياة قبل ألفي عام مضتء وهي حقيقة وفرت الفرص بالقدر نفسه الذي خلقت به المشكلات» 
وحفزت على التقدم التقني. 


دن 


عملت التطورات التي جرت على بعد عدة آلاف من الأميال على تحفيز الطلب على السلع 
الكمالية إلى جانب القدرة على دفع ثمنها. ففي بلاد فارسء أقصى رجلٌ يدعى أرساكيس (4753065) 
-ولا نكاد نعرف شيئًا عنه- أحفاد سلوقس نحو عام 71417 ق.م من المشهد. وأحكمت ذريته المعروفة 
باسم الأرساكيين (8753105)» قبضتهم على السلطة؛ ثم شرعوا في توسيعهاء فصادروا التاريخ بمهارةٍ 
بوصفه وسيلةً لدمج الأفكار اليونانية والفارسية في هوية جديدة» غدت أكثر تماسكا وصلابةً إلى حدٌ 


فى 


كبير. الأمر الذي أسفر عن عصر من الاستقرار والازدهار 

ولكن ما كان يحدث على ضفاف البحر المتوسط هو الذي وفر الحافز الأكبر للجميع. فقد تمكنت 
بلدة صغيرة في موقع غير واعد ألبتة -يقع في منتصف الطريق إلى الساحل الغربي لإيطاليا- من تحويل 
نفسها ببطء من إقليم معزولٍ إلى قوة عالمية كبرى. فقد ابتلعت روما المدن الساحلية الواحدة تلو 
الأخرى» وهيمنت على غرب البحر المتوسط. وتوسعت طموحاتها إلى حد كبير بحلول منتتصف 
القرن الأول ق.م. ثم ركزت اهتمامها على الشرق بقوة. 

تطورت روما إلى دولة عدائية شديدة الجشعء تمجد الجيشء وتهتف للعنف والقعل. وكانت 
ألعاب المصارعة تمشل حجر الأساس للترفيه العام» وكانت حلباتها هي المكان الذي احتّفل فيه 
بالسيطرة على الشعوب الأجنبية» وعلى الطبيعة بطريقة وحشية. 


وكانت أقواس النصر -التي أقيمت في جميع أنحاء المدينة- لا تفتأ تُذكّر أهل روما الصاخبين 
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بالاتتصارات العسكرية التي أحرزوها على أعدائهم في كل يوم. لقد عُرست النزعة العسكرية» 
والجسارة» وحب المجد يعناية بوصفها السمات الرئيسة لمدينة طموحة؛ كانت آخذة بالتوسع على 
نحو مستمر'". 

وكان الجيش يمثل العمود الفقري للسلطة الرومانية» وجرى تدريبه وتأهيله وفقًا لمعايير معيئة. 
فكان من المتوقع أن يتمكن الجنود من السير مترجُلين لمسافة تزيد عن عشرين ميلا في خمس ساعات» 
حاملين معهم مالا يقل عن خمسين رطلًا من العتاد في الوقت عينه. ولم يكن زواج الجنود أمرًا 
مرفوضًا فحسب. بل كان محظورًا عليهم بالكلية من أجل إبقائهم مرتبطين ببعضهم. لقد كانت العزوبة 
هي الصخرة التي شيّدت عليها”" روما فيالق من الشباب المدربين تدريبًا راقيّاء والذين اكتسبوا لياقةً 
بدنية عالية» فنشؤوا واثقين من قدراتهم» ومطمئنين إلى مصائرههم””". 

وجلب غزو بلاد الغال (وهي معظم فرنسا الحديثة» والأراضي المنخفضة. وجزء من ألمانيا 
الغربية) في عام 07ق.م غنائم هائلة» حتى إن سعر الذهب شهد انخفاضا في الإمبراطورية الرومانية9. 
ولكن لم يكن هناك عددٌ كبيرٌ من البقاع الأخرى المماثلة في أوروبا؛ وقليل منها هو الذي بدا واعدًا 
فحسب. وكان المحك في عظمة الإمبراطوريات هو الأعداد الكبيرة من المدن التي تسيطر عليها هذه 
الإمبراطورية أو تلك» حيث كانت هذه المدن تدر العائدات والضرائب. وكذلك كان الصناع والحرفيون 
هم المحك في جعل هذه الإمبراطوريات مذهلة على الصعيد الثقافي؛ فهم الذين طوروا أفكارًا جديدة 
عندما نافسس الرعاة الأثرياء بعضهم على شراء خدمات أولئك الحرفيين» وكافؤوهم على مهاراتهم. 
ولميكن من المحتمل أن تشكل أماكنء مثل: إنجلترا إضافة ذات بال لثروة روماء كما تشهد بذلك 


عاا تت ءأ0لنام! عا دا «متاتاءصصمن عتلونء واكتسل لدره اوعلء 12 تدبماتاتاا تعاب عع رمات« جرت[ بستعاكوعده5 .2 (1) 
:19900 بلإعاءع اع 8) ء زاطيامع ا 
وانظر أيضًا: 
عاوون عط عمط اموه عتاطابنوء؟]! عاما عطا و ءت«أاوةءئزما إن كءثيومامعل1 نىء نندعد ندم زاتال نم2 .عمحطط .5 
.(2008 .عع لعطصدت0) 
(؟) استعارة أدبية مشهورة من الإنجيل مستوحاة من قول المسيح ل بطرس: «وَأَنَا أَفُولُ لَكَ أَيِضًا: أَنْتَ بُطَرْم [وهو 
اسم يوناني يعني: الصخرة]. وَعَلَى هِذِهٍ الصَّخْرَةٍ أبنتي كَِيسَتِيء وَأَبْوَابُ الْجَحِيم لَنْ تَقْرَى عَلَئِهَاة. مت: 18:11. 


(المترجم) 
.2006 ,0نه]:0) عبروتسوطج 8 عرلا اديه عتجره ع زه وماد أل] سحلل ف مع رادرندعا ترو بها عمجل و أأه" 116 معطتمفك © (3) 
.2.6 
عن حظر الزواج على الجنود الرومان» انظر في المقام الأول: 
نا علا «ط راتصيهط فدن سنا :(235 طافت8 13) وعناامى س8 ره معو ه “هاا ,وممطط .5 
ْ 2001 بمعلنه]) 
ره أن :نامل .300 له متبط 200 لاعوللا معددهع عطا مز بإعموالة أو دذلا مه لإأممسك عط ' .مجععهه!! .© (4) 


4-5 ,(1992) 82 كعنلاك اودهه1/ 


اع 


الرسائل المكتوبة على ألواح الإردواز التي أرسلها الجنود الرومان المتمركزون ثمة إلى روماء لقد 
كانت هذه الولاية مرادقا للعزلة القاتمة والمجدية2". 


بيد أن تحول روما إلى إمبراطورية لم يكن له علاقة بأوروبا قط» ولا بفرض السيطرة على قارة فقيرة 
في الموارد» وفقيرة في المدن الجاذبة للسكان من المستهلكين ودافعي الضرائب. إن ما دفع روما إلى 
عصر جديد هو إعادة ضبطها لبوصلتها نحو شرق البحر المتوسط وما وراءه. ونجاح روما ومجدها 
ينبعان من استيلائها على مصر في المقام الأول» ومن ثم ترسيخ وجودها في الشرقء أعني آسيا. 

حكّم أحفاد بطليموس ((/8]016121) -وكان أحد حراس الإسكندر الأكبر - مصر لما يقرب من ٠٠١‏ 
عام. وجئّت مصر ثروة هائلةً بسبب نهر النيل» الذي فاضت مياهه على الأرضين» فأثمرت محاصيل 
هائلة من الغلال. ولم تكن كمية هذه الغلال كافية لسد رمق أهلها فحسبء بل وفرت فائضًا عظيمًا 
مكن الإسكندرية -الواقعة عند مصب النهر - من التطور لتصبح أكبر مدينة في العالم وفمًا لأحد 
الكتّابٍ المعاصرينء الذي قدر عدد سكانها في القرن الأول قبل الميلاد بنحو ثلاثمئة ألف نسمة”". 
وروقبت شحنات الغلال بعناية»؛ حيث كان على ربابنة السفن أداء القسم الملكي في كل مرة قبل أن 
يجري شحن سفنهم بالغلال» ثم الحصول على إيصال موقع من ممثل الكاتب الملكيء عندئذٍ كان 
يُسمح بتحميل الغلال وشحنها على متون تلك السفن”". 

لطالما نظرت روما إلى مصر نظرة ملؤها الجشع. وانتهزت الفرصة عندما تورطت الملكة كليوياترا 
(01602213) في صراع عبثي من أجل السيادة والسلطة بعد اغتيال يوليوس قيصر. فكان أن تحالفت مع 
مارك أنطونيو (/87]081 1/13:1) في معركة أكتيوم (4©1(1072) عام 7٠١‏ ق.م. وسرعان ما واجه الحاكم 
المصري جِيمًا رومانيًا بقيادة أوكتافيان (06127130) -وكان سياسيًا داهيةً- أخذ يضغط يجحافله على 
الإسكندرية. وبعد سلسلة من القرارات الدفاعية -التي جمعت بين الإهمال الجسيم وانعدام الكقاءة- 
لم تجد كليوباترا بدَّا من الانتحارء إما نتيجة لدغة أفعى سامة. أو ربما تجرّعت السمٌ مباشرة. وهكذا 
سقطت مصر في حجر روما كثمرة ناضجة*». وعلى هذا النحو ترك أوكتافيان روما بوصفه قائدًا 


.(1994 حملههم!) عاروعط كذ تبه مادامل 1[ جنع ةانبمرط عدن عا تررم زر كماع ا لبه مرا تمتححدمظ .هم (1) 

اا لصه.لء بنراعةى ره يبول ن 2 زه نوناك لط إه عونه نأا 111 ١7.52.18‏ مغامماثى أل[ ءاءناانةا816 .كناانتز5 د5ندهل010] (2) 
.8 .م .7 .(1933-67 ,شلا ,عع لقص ط ريد ) 0[15/ 12 .ه0101 .© 

قدر بعض العلماء المحدّثين عدد سكان الإسكندرية بنصف مليون نسمة؛, انظر على سبيل المثال: 

04 ,54 .مم (1994 .ععلتعطصوت) امنيوعا هع زه مناه ووصء 116 ععءط .8 لصة المميرن8 .8 

كنا ناانط لاا .0 لمه دمتكامه!! .>1 ,لإفومة0 28 مل .'وعتص اماط نطا 5ن0هنا اوومخصدءآ منم) عازلط' ,ممخمصمط1 ١لا‏ (3) 
70-1 .مم .(1983 بلإعاء كن ة!) رسستبمععا اسعتتداء عط جز علوم7 ,ركلن) 

قالط ,عملعطصدت) ؤلمث 8 بدعمول .1آ عا مضه .لك .مطم تاك ره “رام ببرمءعي 712 17.155 .معننام يمع ,مطساك (4) 
802 .1917-32 


عسكريًا؛ٍ وعاد إليها بوصفه حاكمها الأعلى» مك بلقب جديد منحه له مجلس الشيوخ (5608:6) 
ممتئًا: وهو لقب أغسطس (05!؟نوناه). لقد غدت روما إمبراطورية. 


وغيّر الاستيلاء على مصر ثروات روما تغييرًا كليًا. فبعد أن سيطرت على المحاصيل الهائلة في 
واذي النيلء تراجعت أسعار الغلال فيهاء الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في القدرة الشرائية للأسر 
أدى هذا بدوره إلى تغذية الطفرة المألوفة المصاحبة لتدفق رأس المال الرخيصء أعني ارتفاع أسعار 
العقارات”؟. وزاد متوسط الدخل زيادة حادة؛ حتى إن أغسطس رفع النصاب المالي اللازم لعضوية 
مجلس الشيوخ بمقدار ٠‏ 22/15. ولمّا كان أغسطس نفسه رجلاً يحب الفخرء فقد تباهى بأنه وجد روما 
مدينة مشيدة بالطوب. وتركها مُشيدة بالرخام””". 


كانت هذه الزيادة فى الثروة نتيجة لمصادرة روما القاسية لعاتدات الضرائب المصرية ومواردها 
الهائلة. فقد انتشرت فرق جباة الضرائب الرومان في جميع أنحاء مصر لفرض ضريبة رأس جديدة» 
وجب دفعها على جميع الرجال الذين تراوحت أعمارهم بين ١7‏ إلى ٠١‏ عامًا. ولم يُعف أحدٌّ منها إلا 
في حالات خاصة قليلة» وعلى رأسهم الكهنة -على سبيل المثال- فقد أعفاهم الرومان من دفع 
الضريبة» ولكن بعد تسجيل أسمائهم في سجلات المعابد بدقة*». وكان هذا جزءًا من نظام أطلق عليه 
أحد العلماء المحدئين اسم «نظام الفصل العنصري القديم» “لأعطهمة3 امعاع مك '؛؟ وكان الهدف من 
هذا النظام تعظيم الأموال المتدفقة على روما». 


رعع8لضطصةن) 5أه؟؟ 9 ,ضهن .ا عالممة لء ,تورملكلط تبودده] ك'وزط هذ .51.21 ,مدولدره] وأمرماى1/] .ولط وسلوكة© )١(‏ 
:1[) زه كعنااعاً :5!! 3106/0711 هل , [4 ,كاتأك)نعا قم 21105[ .1177تكىه©) وإآلأ 12 .5لا أاماعنا5 :60 .م .6 .(1914-27 ,قفالا 
1/1011 ركع02ل-موعطنانآ .8 212 .م ,1 ,41 ,(1997-8 ,شلا ,عولرطصة2) ذله؟ 2 ,علأه0ه .ل عا لمةيلىء ,كابهدمه) 
امام بأعملومعااط .11 :21 .م (1994 ,عولتعطموعء) مرتممط منرم عط وز او وروص نحم0 لابه 
1 تنوم كط لأسملطظ زه أهت«امل ,'تكتنا2أوعمصم]ا صممصهظج لمة عاأروساءلظ! علج1” مدءعء0 مقتلها عط تعمم8 
,2011134 
212-14 .وم ,ا ,لك ىيطدييعاال عان21 ,كناتدماعنا5 (2) 
لرمعم أدعتعهامعقطعمة عط نزط لعاموممناد ذأ ستواء 'قطكنوسة :192 .م 1 ,28 .1510 (3) 
وتؤيد السجلات الأثرية مزاعم أغسطس. انظر: 
.(1989 كمطرة ممط) دطكبيع نا لزه مع 4 ءذأا دز وعووجرا رن «وسروط 11:6 ,كععلمةت .8 
(4) عن الضرائب على طرق القوافل انظر: 
,'كلااكناعنلخ ععلهنا اكد عط لمة عمتمصمع مقصمه عط معو سعط علمكا عه امعصيمهاءبع7 عداك' ,نرعاممط1 .ل 
كع ل نا ام نووظ ' ,تعمائك .1 259-60 ,2536-7 ,جرم ,ءن«رمغع] زه مورهاكى 11 روعمهل .211 ,(1969) 16.2 عجره وه ععء 00 
7 مإنط ,كأبعنا ١.‏ :10 .م ا ,أصوع زه مماذونط مول مجه ) مانام لابرط امعاعمم 01 لإعمععآ عط5 تعانظا مقددهك]ا 
.0 م.م ,(1983 بلته0<1 ) نأا عتمم «رعلها امووطا 
(5) انظر فى هذا الصدد: 


م 


وتكررت عملية تخصيص الخراج في مكان آخر جراء التوسع الاقتصادي والعسكري الروماني. 
فبُعيد ضم الرومان مصرء أرسِل الجباة الرومان إلى فلسطين لإجراء تعداد لسكانهاء لحساب الضرائب 
حسابًا دقيمًا. ونفترض أنهم اتبعوا هناك الإجراءات نفسها التي عملوا بها في مصر سابقاء قتطلب 
عملهم تسجيل جميع المواليد والوفيات» إضافة إلى أسماء جميع الذكور البالغين» وربما جرى تسجيل 
ميلاد يسوع المسيح بقلم موظف لم يكن ليكترث بهوية الرضيع؛ ولا بمن عساهم يكونون أهله» بل 
كان جل اهتمامه منصبًا على هؤلاء المواليد أنفسهم, وما يمثلونه من زيادة مرتقبة في أعداد القوى 
العاملة؛ ومن ثم زيادة عدد دافعي الضرائب للإمبراطورية في المستقبل”". 


وعلى هذا النحو انفتحت عيون روما على العالم الذي واجهته في الشرق. واكتسيت آسيا بالفعل 
سمعة طيبة للرفاهة» والدعة» والكسل. وكتب شيش رون (210660) قائلا: إن آسيا ثريةٌ ثراءً فاحمّاء 
وخصادها مادة الأساطير» وتنوع منتجاتها لا يكاد يُصدَّقء وحجم قطعانها وأسرابها مذهل ببساطة» 
وصادراتها هائلة”"©. وكانت هذه هي ثروة آسيا التي رأى الرومان أن سكانها قوم مرفهون خاملون. ومن 
ثم فلا عجب أن الجنود الرومان بلغوا سن الرشد في الشرقء على حد تعبير الشاعر سالوست 
(151ا!5831): فكانت آسيا هي المكان الذي تعلم فيه الجنود الرومان كيف يحبون» وكيف يسكرون حتى 
الشُمالة» وكيف يستمتعون بالتماثيل» وبالتصاوير» وبالفنون. يبد أن هذا لم يبدُ جيداء على الأقل في 
عيني سالوست. وربما كانت آسيا «أرض المتع الحسّية والانغماس في الشهوات»» وأدت «ملذاتها إلى 
فتور همم الجنود»”". وعلى هذا النحو مل الشرق نقيضًا لكل ما كانت روما تمثّله من قِيم العسكرية 
الصارمة. ‏ 2 


وبذل أغسطس نفسه جهودًا حثيثة لفهم ما الذي يكمن وراء الحدود الجديدة في الشرق. فأرسل 
قوات من المشاة إلى مملكة أكسوم («تناءدة) (إثيوبيا الحديئة)» وكذلك إلى مملكة سبأ في اليمنء بينما 


1 ,امبووط ره مردماوذلط ععو0 :جم هذ ,'عانظ صمددره]ا تعلهن اأمبرع' معمانةا :33-4 .مم ,امووعط ما ءإننا ,دادع  ].‏ ع 
أفعننوابه0 طوما ء([ا ماعل منت |4 ررم :642 2ام-ت )8 332 كام وععطاط ءا «ءأزه اموط ,مقحصحده8 له :7-8 .مم 
.92-3 .مم (1986 الإعاعمارء8) 

000 عن تسجيل المواليد والوفيات في مصر الرومانية» انظر: 
205-7 ,(1988) 15 موأ«مراءنظ , '0دع2آ عطا مه ,عبدآ لأم* ,تعمائك .8 
عن التعداد. يما في ذلك تاريخه. انظر: 

2 كن زلنناى أمءذأممامء1!!1 إه ادامل ,'طمئظ '5ناوعل أه عندط عطا 0 عكمء5 عمتكلة54 :2:2 عكلسط' بافنظ ل 
.489-91 ,(2005) 

بشالا عع ل تطصدت) عوله1] عده01 .لآ ها ممه .ل ,كمطعءءمك 111 تمعن مذ .6 ,وذاأمدكط عيرها/ مم[ ,مرعء0 (2) 
.6 .م .(1927 

عة :20 .م ,(1931 برقالا عملقعطسقت) ع1اهظ .ل عا لمة .له )دناادذ هذ ١١.5١6,‏ .عدسناقافه رااء8 .اؤسااتذ (3) 
.2 .م .(2000 بلاملصمآ) لا"نملا «ندده] عا صز ععننعع انل 1[ لتق "ناا دع ناكو عاط زه عرامامع الإطاننا 


كان يجري استكشاف خليج العقبة تزامئًا مع العمل على ترسيخ أركان الحكم الروماني في مصر» 
وفي عام ١ق.م»‏ أمر أغسطس بإجراء مسح مُفصَلٍ لضفتي الخليج العربي» بهدف إعداد تقرير عن 
التجارة في هذه المنطقة» ولتسجيل الكيفية التي ترتبط بها الممرات البحرية بالبحر الأحمر. كما أشرف 
على التحقيق في الطرق البرية المؤدية إلى أعماق آسيا الوسطى من خلال بلاد فارس. ونم متنٌ يُعرَف 
يأسم محطات البارئيين (زهعانطمةط أمصط5:2) دون في هذا الوقت تقريبًا؛ وسجلت فيه المسافات بين 
النقاط الرئيسة في الشرقء كما ُحددت فيه بعناية المواقع الأكثر أهمية من نهر الفرات حتى 
الكسندروبوليس (115همه010مة»ء|4)ء وهي قندهار الحديثة الواقعة ة شرقي أفغانستان2., 


وتوسعت الآفاق التي بلغها التجار إلى حدّ كبير. فوفقًا للمؤرخ سترابو (5:250)» كان هناك ١7١‏ 
سفينة رومانية -بُعيد استيلاء الرومان على مصر- تُبحر إلى الهند كل عام من ميناء ميوس هروموس 
(10250205] 05لا/8) الواقع على البحر الأحمر. ويسعنا القول: إن التبادل التجاري مع الهند لم ينفتح» بل 
انفجر» كما يتضح ذلك من خلال السجل الأثري الغني في شبه القارة الهندية. فقد عثرنا على كميات 
وفيرة من الجرار الخزفية الرومانية الشهيرة المسماة «أمفورا؛ (420000:86).: إضافة إلى المصابيح» 
والمراياء وتماثيل الآلهة في مجموعة واسعة من المواقعء مثل: بانّانام (521128319) وكولهابور 
(#نامة1»01) وكويمباتور (22)001353:056. كما اكتشفنا كميات كبيرة من العملات المعدنية التي 
يرجع تاريخها إلى عهود أغسطس وخلفائه في سواحل الهند الغربية وجزر لكشديب (1800201976). 
وقال بعض المؤرخين عن تلك العملات: إن الحكام المحليين في الشرق استخدموا العملات الذهبية 
والفضية الرومانية عملةً لهم أو صهروا هذه المعادن لإعادة استخدامها"». 


واملاعاء كرعطلا .كنااد0 كننتاء جم .0 عمل عءاعا3 ع عأطعوءوناء :0 ءذط ععلانع]١‏ .5 لمه اعمعل!-مممتاة .ا ,ممط مط .5 (1) 
)5 .مم ,(2009 بمتاءء8) «رويسه مامكا لان 
7 (1971) 61 كءذل ناي د«هنمه؟1 زه أمتصامل , 'وأعمانامء2 متطوية مه أرمصء 8 له ' .اعمج و8 .0 


2-3 
|) 
- 


ونع نا عا ت«عوصمعط عمه<1 لجرواسعد2) عا زه انمنوءء4 دا تحم م0 رن عرملذو| زه كتدم نهاك دروت سوم ,كامطء5 .للا 
(1914 بممتطماع ل دتتطط) 8 بصيموع0 لوعرل] ع ن[ا ددا وأل«] 0درت 
وغالبًا ما يُنظر الباحثون إلى هذا المتن على أنه متعلق بطرق التجارة؛ بينما يرى ميلر أن هذا غير صحيح. انظر: 
119 ,1015© لمولوعة0)' 
ولإلمامة عن #الكسندروبوليس» (115وم20لمة»16ه)» انظر: 
.13240 .مم ,(1996 ,0010 ) بمعج0 عط “عل تمعد أل زه عءذاة© بععكهظ ,2 
03 


د 
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ويسرد الأدب التاميلي من تلك الحقبة رواية مماثلة» حيث سجل وصول التجار الرومان تسجيلا 
مثيرًا. فتتحدث إحدى القصائد عن «النبيذ الرائع ذي الرائحة الشهية» الذي جلبه التجار الرومان الذين 
أبحروا على متون «سُفن رائعة». بينما تتحدث قصيدة أخرى عن «السفن الكبيرة الجميلة... التى 
مخرت عباب مياه [نهر] البريار فكدَّرت صفاء مائه بالزَّبد الأبييضء. وغدت محملةً بالذهت» وراحت 
محملة بالفلفل» على وقع موسيقى هدير البحرء عندئذ يقدم الملك العظيم للزائرين المنتجات النادرة 
المستخرجة من البحر والجبل:"". ويمدنا مصدر آخر بقصيدة فيها وصففٌ للتجار الأوروبمين الذين 
استقروا في الهند» حيث جاء فيها: «أشرقت الشمس على الشرفات المفتوحة» وعلى المستودعات 
القريبة من الميناء» وعلى أبراج الشّفن التي بدت نوافذها للناظر أشبه بعيون الغزلان. هنا وهناك... لا 
يلفت نظر المرء إلا مشهد مساكن [الأوروبيين]» المزدهرين دومًاء!". ويكشف متن محطات البارثيين 
غم ]ف ارهظ 01 :[اماك عن البضائع التي كان الرومان يسعون إلى شرائها من غرب الهند. مع الإشارة 
إلى الأماكن التي كان يسعهم شراء المعادن الثمينة منهاء مثل: القصديرء والنحاسء والرصاصء. 
والزيرجد. إضافة إلى الأماكن التي كانوا يجدون بها العاج» والأحجار الكريمة» والتوايل بسهولة©. 


ومع ذلكء لم تقتصر التجارة مع الموانئ في الهند على منتجات شبه القارة الهندية فحسب. فقد 
أظهرت الحفريات في ميناء برنيكي (86568116) -وكان يقع في مصر على البحر الأحمر- أن مجموعة 
من البضائع المجلوبة من مناطق بعيدة» مثل: فيتنام وجاوا وجدت طريقها إلى البحر المتوسط”". 
وكانت الموانئ على السواحل الغربية والشرقية للهند بمثابة مراكز تجارية لتجميع البضائع المجلوبة 
من جميع أنحاء شرق» وجنوب شرق آسيا وتجهيزها للشحن غربًا”'». ثم كانت هناك سلع ومنتجات 
البحر الأحمرء وكانت منطقة تجارية نابضة بالحياة في حد ذاتهاء إضافة إلى دورها في ربط البحر 
المتوشط بالتتحيظ الهندي ومالوراي,0©. 1 
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وعلى هذا النحو أضحى باستطاعة مواطني روما الأثرياء -آنئذٍ- الاستمتاع بأكثر الأذواق غرابةً 
وإسرافا. وجأر بعض المراقبين بالشكايات من الإسراف الفاحش» كما تحسروا على التبذير الذي 
تجاوز الحد في السّفه”'". وسَجل هذا على نحو مثالي في كتاب بيترونيوس (26]5081105)» المسمى 
ستريكون 3014101 حيث يصور أشهر مشاهده وليمة العشاء التي أقامها تريمالشيو (10طه111081). 
وكان عبدًا في الماضيء ثم أُعق بأخَرَةٍ» ويعد أن نال حريته استطاع جمع ثروة طائلة. ويمسخر النص 
-في ثنايا تصويره- من أذواق مُحدَئي النُعمة سخريةً لاذعة. فقد وضع تريمالشيو نصب عينيه اقتناء 
أفضل ما يمكن أن يُشترى بالمال» فاشترى لضيوفه الديكة البرية المجلوبة خصيصًا من الساحل الشرقي 
للبحر الأسود؛ والدجاج الحبشي المجلوب من إفريقيا؛ والأسماك النادرة باهظة الثمن» تاملك عن 
الطواويسء بل قدَّم لضيوفه ما هو أثمن من ذلك بكثير في تبذير عزَّ مئله. وبلغ اليل الزبى في مشهد 
تقديم الطبق تلو الآخر للضيوفه عندما قدم الخدم خنزيرًا محشوًا بالطيور الحية؛ التي طارت في 
اللحكة التو فى ها نخد المدعون يحتف اللغرزيرة م أعطلي كل صيف له اسان مع عنام 
الفضة. لقد كانت تلك محاكاة ساخرة لاذعةً للابتذال؛ والتبذير والسفه في ثروة روما الجديدة. وهكذا 
نتج عن إحدى فترات الازدهار الكبرى -في العصور القديمة- تعبير أدب عظيمٌ عن الغيرة المريرة من 
محدّثي النعمة”". 
ومكنت الثروة الجديدة روما وأهلها من الاتصال بعوالم جديدة» وأذواق جديدة. وجسد الشاعر 
مارتيال (8135131) الطابع الدولي» والمعرفة الواسعة في هذه الحقبة في قصيدة رثى فيها جارية شابةٌ؛ 
حيث شه فيها تلك الجارية بزهوة زنبق عذراء لم تمسَسْها يد. وبعاج هندي مصقولء وبلؤلؤة مجلوبة 
من البحر الأحمرء ووصف شعرها بأنه كان أرق من الصوف الإسبانيء أو خصلات الشعر الأشقر 
لأهل نهر الراين”". وكان الأزواج الذين يرغبون في إنجاب أطفال يمتازون بالجمال يجامعون 
زوجاتهم وقد أحاطت بهم التصاوير المثيرة جنسيًا في الماضي. أما «الآن» -على حد تعبير كاتب 
يهوديٌ مذعورٌ- «فقد بات الأزواج الرومان يجلبون عبيدًا إسرائيليّين ويربطونهم مصطفين على هيئة 
قاعدة السرير» للاستلهام؛ ولأنهم يستطيعون تحمل ذلك”. بيد أن الجميع لم يكونوا مُعجبين بالأذواق 
الجديدة؛ فقد عكرت مياه نهر العاصي -وهو النهر الذي يتدفق عبر سوريا وجنوب تركيا- مياه نهر التبر 
في إيطالياء على حد تعبير جوئينال (10176721[) في هجائياته المسماة 5/125؛ فهو ذا الانحطاط 
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الآسيوي قد دمّر الفضائل الرومانية القديمة. واستطرد قائلا: «إن تألقت في عينيك عاهرة فاتنة ترتدي 
غطاء رأس بربري» فاعرض عنها»”". 

كان ظهور سلعة بعينها -بالنسبة لبعض الكتّابٍ المحافظين- أكثر إثارة للفزع من غيرهاء كانت 
تلك السلعة هي الحرير الصيني”". وتسبب تزايد وجود هذا النسيج في البحر المتوسط في حدوث 
خلاف في أو ساط المحافظين. فقد شعر سينيكا (567668) بالذعر من شعبية النسيج الرقيق المتدفق من 
الشرق» وجهر بالقول: إن الملابس الحريرية لا يمكن أن تسمى ملابسء ذاك أنها تفضح أجساد نساء 
روماء أكثر مما تسترها. وقال: إن أساس العلاقة الزوجية قد فُوّض بالفعل» حيث بات في وسع جميع 
الرجال رؤية أجساد جميع النساء من خلال القماش الخفيف الذي يلتصق بأجسادهن فيصمّها للرائي 
وصمًاء حتى إنه لا يترك سوى أقل القليل للخيال. لقد كان الحرير -في نظر سينيكا- مجرد رمز للغرابة 
والإثارة الجنسية معًا. كما عد المرأة التي ترتدي ثويًا مصنوعًا من الحرير وتنفي عن نفسها تهمة العُري؛ 
امرأة كاذبةً". وشعر آخرون بشعور سينيكا نفسه حيث بُذلت جهود حثيثة لمنع الرجال من ارتداء 
الملابس المصنوعة من الحرير» حتى إن بعض المراسيم صدرت في هذا الصدد. وقال بعض الناس 
ببساطة: كفى بالرومان خزيًا إن اتفق اثنان من أعيانهم على أنهما لا يجدان غضاضة في ارتداء الرجال 
الرومان ملابس حريرية مجلوبة من الشرق”". 

ومع ذلك» أعرب آخرون عن قلقهم بشأن انتشار الحرير لأسباب مختلفة تمامًا. فقد استاء بليني 
الأكبر (251067 ءط! /إهذا) (وهو كاتب من أهل النصف الثاني من القرن الأول الميلادي) من الكلفة 
العالية للسلع الفاخرة لمجرد «رغبة السيدات الرومانيات في التأنق في الأماكن العامة؛”. وكانت 
أسعار تلك السلع الباهظة جنونية» فقد ناهزت مئة ضعف التكلفة الحقيقية لها”". وأنفقت مبالغ طائلة 
من المال سنويًا على الكماليات المجلوبة من آسيا «لنا ولنسائنا» -على حد قول بليني؛؟ حيث ضح 
الرومان مبلعًا ناهز ٠٠١‏ مليون سيسترس (5651665) سنويًا في الأسواق التجارية الواقعة خارج 
حدود البلاد"', 


ويمثل هذا المبلغ المذهل ما يقرب من نصف إنتاج دور السّكة الإمبراطورية سنويّاء وأكثر من 
عشرة بالمئة من الميزانية السنوية للإمبراطورية. ومع ذلكء لا يبدو أن بليني كان مبالغا في تقديره إلى 
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حد كبير. وينهض عقد مدون على ورق البردي -اكتُشف مؤخرّاء ودوّنت فيه شروط شحنة من البضائع 
بين ميناء موزيريس (4021615!) في الهند» وميناء روماني كان يقع على البحر الأحمر- دليلا على مدى 
انتظام الأعمال التجارية الكبيرة الحجم بحلول القرن الثاني الميلادي. كما يحدد سلسلة من الالتزامات 
المتبادلة بين المصدّر والمستورد. ويشرح بوضوح عند أي نقطة ينبغي اعتبار البضائع في عهدة 
المستورد. ويوضح العقوبات إذا لم يُسدّد ثمن البضائع في التاريخ المحدد للسداد”'". لقد تطلبت 
الأعمال البعيدة مزِيجًا من الدقة والصرامة معًا. 


ومع ذلك لم يدفع التجار الرومان بالعملات المعدنية فحسب. بل تاجروا في الزجاجء والفضة» 
والمشغولات الذهبية دقيقة الصنع؛ وكذلك في المرجان والزيرجد المجلوبان من البحر الأحمر» 
واللبان المجلوب من الجزيرة العربية» وبادلوها بالمنسوجات. والتوابل» والأصباغ» مثل النيلة". 
ومهما كان الشكل الذي اتخذه التدفق الخارجي لرأس المال الرومانيء وأيّا كان نطاقه؛ فقد كان له 
عواقب بعيدة المدى. لقد أدى -في المقام الأول- إلى تقوية الاقتصادات المحلية على طول طرق 
التجارة. فقد تحولت القرى إلى بلدات» وتحولت البلدات إلى مدن بازدهار الأعمال التجارية واتساع 
شبكات الاتصالات والشبكات التجارية» وأصبحت أكثر ارتباطا من أي وقت مضى. وأقيمت آثار 
معمارية مثيرة للإعجاب على نحو متزايد في أماكن مثل تدمر (53/ا2152): على حافة صحراء الشامء 
حيث ازدهرت بوصفها مركرًا تجاريًا يربط الشرق مع الغرب» حتى أطلق على تدمّر اسم «فينيسيا 
الرمال»؛ ولم تكن هذه التسمية عبنًا'". كما تغيرت المدن الواقعة على المحور الشمالي الجنوبي؛ مع 
المشال الأكثر إبهارًا في البتراء» التي أضحت إحدى عجائب العصور القديمة» بفضل موقعها على 
الطريق بين مدن شبه الجزيرة العربية والبحر المتوسط. ثم كانت هناك أسواق استقطبت التجار من 
مئات -إن لم يكن آلاف- الأميال في نقاط تقاطع الطرق الملائمة. وكانت مدينة باتنة (881826) -على 
مقربة من نهر الفرات- تغص بالتجار الأغنياء في شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام؛ حيث تجمعت 
حشود كبيرة في السوق لشراء السلع المجلوبة من الهند والصين وبيعهاء إضافة إلى جميع أ 
البضائع الأخرى المجلوبة أيضًا بدا وبحتا». 
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وكانت القوة الشرائية لروما كبيرة» حتى إنها حددت تصاميم العملة المعدنية في عمق شرق آسيا. 
فبعد أن طرد الصينيون بدو يوزهي (21عنالا) من حوض التاريم (187110)» تمكنت تلك القبيلة من 
السيطرة على موقع حاكم في شرق بلاد فارس» واستولت على المناطق التي حكمها أحفاد قادة 
الإسكندر. وبمرور الوقتء أثمرت إمبراطورية مزدهرة» سميت على اسم فرع مزدهر من القبيلة» وهم 
الكوشانيون (50328أنا6» أو 0 ). والذين شرعوا في سك كميات كبيرة من العملات المعدنية 
على غرار تلك التي كانت تصدر في روما". 


وتدفقت العملة الرومانية على أراضي كوشان من خلال الموانئ في شمال الهند. مثل: بربريكوم 
(«مناءةو826) وبريجازا (8307/822) في المقام الأول» حيث كان الاقتراب من الميناء والرسو فيه 
خطيرًا؛ حتى إن المرشدين كانوا يُرِسَلون لتوجيه السفن إلى الميناء. وكان التفاوض بشأن الاقتراب من 
كلا المينائين خطيرًا للغاية» ولاسيما للبحارة الذين كانوا يفتقرون إلى الخبرة أو الدراية بالتيارات 
البحرية”". وما أن تطأ أقدام التجار الأرض» حتى كانوا يجدون ضالتهم من الفلفل والتوايل وكذلك 
تجاريين لتجميع البضائع من جميع أنحاء الهند وآسيا الوسطى والصين, ووفرا ثروة طائلة للكوشانيين» 
الذين سيطروا على مدن الواحات وطرق القوافل التي كانت تربط بينها"". 


وكانت سيطرة الكوشانيين تعني انحسار دور أهل الصين في التجارة مع روما عبر المحيط الهندي؛ 
على الرغم من استيراد البضائع وتصديرها من البحر المتوسط إلى الصين بكميات متزايدة. وعلى هذا 
النحو قاد القائد العظيم بان تشاو (0130 838) سلسلة من الحمالات حيث وصلت قواته إلى بحر 
قزوين في أواخر القرن الأول الميلادي؛ وأرسل سفيرٌ صيني لجمع مزيد من المعلومات عن السكان 
«طوال القامة وأصحاب السّمات المميزة» من سكان الإمبراطورية القوية في الغرب. وقيل إن: دا قين 
(15© 18) -أو «قين الكبرى»- كما كان الصينيون يطلقون على الإمبراطورية الرومانية- تمتلك مخزونا 
وفيرًا من الذهب. والفضة:» والجواهر الفاخرة؛ فقد كانت مصدرًا لعدد كبير من الأشياء الرائعة 
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وأصبحت تعاملات الصين مع بلاد فارس منتظمة ومكثفة. وأرسلت السفارات عدة مرات في 
السنة؛ حيث أشار مصدر صينيء إلى ما لا يقل عن عشر سفارات قصدت بلاد فارسء وحتى في 
الفترات الأكثر هدوءًاء أرسلت خمس أو ست سفارات إلى الغرب”". وعادة ما رافقت القوافل الكبيرة 
السفراءً والدبلوماسيين» حيث كانت تجلب البضائع للتجارة» وتعود بعد ذلك محملة بالمنتجات التي 
كان الطلب يشتد عليها في الوطنء مثل: لآلئ البحر الأحمرء واليشمء واللازورد» والمواد الاستهلاكية» 
مثل: البصل» والخيار» والكزيرة» والرمان» والفستق» والمشمش”"» وكذلك اللبان والمر الذي اشتد 
الطلب عليهماء وكانا يُجلبان من اليمن والحبشة» وكانت هذه السلع تُعرف في الصين باسم «بو-سو» 
(ئص5ة-0) أي «السلع الفارسية02". وكما علمنا -من خلال مصدر متأخر- فإن خوخ سمرقند كان ذا 
قيمة كبيرة» فكان ابحجم بيض الأوز» ولونه نضر معروف. وكان يُعرف في الصين باسم «الخوخ 
الذهبى». 

ولما كانت تعاملات أهل الصين المباشرة مع روما محدودة» فقد كانت كذلك معرفة الصينيين 
بمنطقة البحر المتوسطء والعالم خارج جبال الهيمالايا والمحيط الهندي محدودة بالمثل» خيث سجَل 
نبأوصول إحدى السفارات الرومانية إلى بلاط الإمبراطور هوان (11138) نحو عام ١77‏ م. لقد كان 
اهتمام روما بالشرق الأقصى ومعرفتها به عابرين؛ لقد كانت عيناها مثبتتين دائمًا على بلاد فارس 
فحسب””. ولم تكن بلاد فارس مجرد منافس أو ندٌ فحسبء بل كانت هدقا محتملاً للغزو في حد ذاته. 
فلم تُشبع السيطرة على مصر نهم الرومان للتوسع. بل إن مؤلفين مثل قير جيل )١/17811(‏ وبربرتيوس 
(6101105م2]0) تحدثوا بحماسة عن توسيع دائرة النفوذ الروماني. ففي قصيدة كتبها هوراس (110,200) 
في رثاء أغسطس وأعماله لم يلتفت إلى الهيمنة الرومانية على البحر المتوسطء بل تطرق إلى السيطرة 
على العالم بأسره؛ بما في ذلك قهر أمم مثل الهنودء والصينيين”؟. وكان فعل ذلك ينطوي على تجييش 
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من 


الجيوش لغزو بلاد فارس أولَا بطبيعة الحال» وأصبح هذا الشغل الشاغل لعدد متعاقب من الأباطرة. 
وجرى وضع خطط -مدفوعة بالشعور بالعظمة- لدفع حدود الإمبراطورية إلى أبعد من الممر الجبلي 
المعروف باسم «بوابات قزوين»» أي إلى عمق الأراضي الفارسية؛ لقد كانت روما بحاجة للسيطرة 
على قلب العاله”". 


والحق أن جهودًا كبيرة قد يُذِلت لتحويل هذه الأحلام إلى حقيقة؛ ففي عام 7١1١م‏ قاد الإمبراطور 
تراجان (152[30) حملة هائلة على الشرق بنفسه. وتوغل سريعًا عبر القوقاز قبل أن ينعطف جنوبًا ويسير 
بحذاء نهر الفرات» فغزا نُصيبين وباتنة» ثم أمر بسك العملات المعدنية التي أعلنت أن يلاد الرافدين قد 
أضحت اخاضعةً لسلطة شعب روما». ومع انهيار مقاومة الفُرسء شدد الإمبراطور ضغطه وقسم قواته 
إلى قسمين. واستولى على المدن الفارسية الكبرى في انتصار سريع؛ حيث سقطت أدينيسترا 
(ع4062/5152) وبابل (102ل82361) وسلوقية (2أعناءاء5) والمدائن (008م01651) فى أيدي الرومان بعد 
خملة رائعة اسكمرت لأشهر: وأمرالأميراطون يلك السمالات المحدنة على القون حرك أقخق نان 
عنيدٍ (08514 81514 ) أي «سقطت بلاد فارس'”. ثم سار تراجان إلى شركس (<ة:083©): و هي 
البصرة الحديثة» عند مصب الخليج العربي» ووصّل إلى الشاطئ في الوقت الذي أبحرت فيه سفينة 
تجارية أخذت تشق طريقها متجهة إلى الهند. فنظر إلى السفينة متأسماء ولا بد أنه جال بخلده آنذاك أنه 
لو كان شابًا صغيرًا -مثل الإسكندر الأكبر- لما تردد في المسير إلى نهر السشند قط”". 


بدت روما -مع وضع خططها لإنشاء ولايات جديدة في آشور وبابل- مستعدة لبدء فصل جديد؛ 
حيث كان توسيع حدودها حتى وادي نهر السند يقربها من بوابة الصين. بيد أن نجاح تراجان لم يدم 
طويلاء فقد خاض معارك شرسة بالفعل في مدن بلاد الرافدين قبل أن يعاني الإمبراطور من وذمة 
دماغية قاتلة» ثم ما لبثت الأنباء أن جاءته تترى تفيده باندلاع ثورة لليهود في فلسطينء وأن ثورتهم 
انتشرت سريعًاء الأمر الذي كان يتطلب تصرقًا عاجلًا. ومع ذلك» وضع الأباطرة المتعاقبون بلاد فارس 
نصب أعينهم؛ حيث كان الإنفاق العسكري مركرًا على الحدود؛ كما لقيت الأخبار القادمة من تلك 
الحدود وما وراءها اهتمامًا شديدًا في روما. 


وشن الأباطرة حملاتهم بانتظام على آسياء وذلك في تناقض حاد مع الحال في الولايات الأوروبية 
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لاه 


الإمبراطور قاليريان (1/816180) لهزيمة نكراء» فوقع في أسر أعدائه» وعاش في ظل «شكل بغيض من 
أشكال العبودية»» حيث استُخدِم «مرقاةً لكسرى فارسء فكان عليه أن يحني ظهره فيصعد عليه كسرى 
ليمتطي صهوة جواده كلما أراد. وما زال كسرى يفعل هذا حتى «تسلخ جلد فاليريان». فلما مات سُلِخ 
جلده. وصّبغ باللون القرمزي» ووضع في معبد آلهة البرابرة» إحياءً لذكرى النصرء وكان هذا المشهد 
يُعرض دائمًا أمام سفرائنا»”". لقد حنّط المُْرس جثمانه حتى يتمكن الجميع من رؤية حماقة روما 
وعارها. 

ومن المفارقات أن نمو روما وطموحها هو الذي ساعد على ازدهار بلاد فارس نفسها؛ وذلك 
لسبب واحدء فقد استفادت بلاد فارس - إلى حدٌّ كبير - من مرور التجارة طويلة المدى بين الشرق 
والغربء والتي عملت أيضًا على إزاحة مركز الثقل السياسي والاقتصادي في بلاد فارس بعيدًا عن 
الشمال. لقد كانت الأولوية -في الماضي- للأماكن القريبة من السهوب من أجل التفاوض مع قبائل 
البدو على شراء الماشية والخيولء والإشراف على الاتصالات الدبلوماسية اللازمة لمداهنة شعوب 
السهوب المخيفة. وهذا هو السبب فى أن مدن الواحات مثل نسا (2/153) وأبيوّرد (8611073:0) ودارا 
(883:8) غدّت مدنا مهمة» ومواطن لقص الملكية الرائعة9». 


وشرع المُرس -مع امتلاء الخزائن المركزية من خلال الضرائب والجمارك التي جبّوها من نمو 
التجارة المحلية وتلك البعيدة المدى- في إقامة مشاريع البنية التحتية الكبرى. وشمل ذلك تحويل 
المدائن -وكانت تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة في وسط بلاد الرافدين- إلى عاصمة جديدة 
جديرة بالاستثمار فيهاء وكذلك الاستثمار المكثف في موانئ مثل ميسان (013:2656)) -وكانت تقع 
على الخليج- للتعامل مع حركة المرور البحرية الآخذة في التزايد آنذاك. ولم تكن كل هذه التجارة 
متجهة لروما فحسب بطبيعة الحال» فقد نشأت تجارة مزدهرة للفخار المزجج من بلاد فارسء اتجهت 
إلى الهند وسريلانكا خلال القرنين الأول والثاني قبل الميلاد. 
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بيد أن التأثير الأكثر أهمية لضغوط روما العسكرية على بلاد فارس هو أن ذلك الضغط أسفر عن 
ثورة سياسية اندلعت في فارس. ففي مواجهة الضغوط الشديدة من جارتهاء خضعت بلاد فارس 
لتحول كبير» وظهرت سلالة حاكمة جديدة» وهم بنو ساسانء نحو عام ١؟1م.‏ الذين حملوا رؤية 
جديدة صريحة:» تطلبت نزع السلطات من حكام الولايات» الذين طالما تمتعوا بالاستقلال في كل 
تتو عن الاننت: ومن قم مال الاساتوة إلى المركرة في إدازة سووة الدولة وقهدت ناذه فار 
سلسلة من الإصلاحات الإدارية التي رمت إلى إحكام السيطرة على كل جانب من جوانب الدولة 
تقريبًا: وأولى بنو ساسان المساءلة أولوية قصوىء فمنحوا مرؤوسيهم أختامًا لتسجيل قراراتهم» وعلى 
هذا النحو تتبعت الدولة المسؤوليات» وضمنت الإفصاح الدقيق عن المعلومات. ووصلتنا آلاف من 
هذه الأختام التي توضح لنا المدى الذي بلغته عملية إعادة التنظيم هذه”". 


وألفى التجار والأسواق أنفسهم خاضعين للتنظيم» حيث سجل أحد المصادر الكيفية التي جرى 
بها تخصيص مناطق معينة للصناع والتجار -فنظم عدد منهم في نقابات- في الأسواق. وسهل ذلك 
على المفتشين ضمان استيفاء معايير الجودة والكمية» وفي المقام الأول جمع الضرائب والرسوم 
بكفاءة”". وأدى التركيز على البيئة الحضرية -وهي مواقع معظم عمليات التبادل التجاري- إلى 
تحسين أنظمة شبكات المياه التي امتدت -في بعض الحالات- لعدة أميال» وذلك لزيادة الموارد 
المتاحة» وتوفير مجال لمزيد من النمو الحضري. وأُنشِئ عددٌ لايكاد يُحصى من المدن الجديدة ونم 
نص فارسي متأخر -استند إلى مادة قديمة- يشهد على ازدهار التنمية الحضرية في جميع أنحاء آسيا 
الوسطىء والهضبة الإيرانية» وبلاد الرافدين والشرق الأدنى". 


الإنتاج الزراعيء والتي كان لابد أن يكون لها أيضًا أثرٌ ما في خفض أسعار المواد الغذائية9». وتظهر 


0 الا لا ل ل الوا وي و ان ا ارت ةا ص 
,57-0 ,(2007) 2 «عمااين] عل دأهورمماءرء كنال 

-(أءكالذتتوكوى جز علط تبه[ ١ط‏ اإمطء دا« تسح دداكوتدءددوعج8 -«ءل واننالء أشلاط علط ,تهمدزلمما-تصنتطدع ظ )1١(‏ 
:عل0711كود عتمرده '[ عل عنطاه:اكتدانله وأنارهتومء0 ها ,دعاعدلا0 .1 :(1988 ,معلوطدوق/18) ازع2 عاعكنجرداعن بطل 
(1989 ,واه ) ععناوز«أجرهععه|اأعاك كععهرعأ0مء1 د5ه/ 

7 انه ارعج ا نأنعءااقلط عنأءئنعوه/معوتاعم4 ,'لمقء2 مونتهودكة5 عطا هذ كالدن) لمة د5ع1:20 كه اكت“ ,المعداكة1 .ى (2) 
.1926 ,(1974) 

موجن91 ]1[ وده بع أديتا ,رتاه بومء6) عننوناصا عام ره ك1 «وتعسوط ءالوثاا 4 :جاص رهظا 8-7 :ةدع رزهة ,ععو صو« .1 (3) 
.(2002 ,)© ,هوعكةا 00512) 

)4( 3/1. الث ما ,'20]][ عتأتمد!ذ! لإأتوظ 280 مقته 5352 مآ صا 5لمع )2 امعد 1 1اء5 لم عذنا لمهآ* ,لإومءه81‎ 01101١ 
0. .مم ,2 ,(1992-6 ,تاماععها؟ةط) كل6/ 3 ,أكقمط ««مءل( ءأنماذا تراط لاه :ات تمتدرظ :11 ,(كلء) ممل1د]! .ل لمة عمتكا‎ 
221-9 


64 


الوثائق الأثرية أن جميع الشحنات قد فحصت قبل تصديرهاء بينما تشهد النصوص المعاصرة على 
: نُسخ العقود التي كانت تُختم ويُحتفظ بها في الدواوين”". كما أتاح ضم المدن والأقاليم التي كانت 
خاضعة لسيطرة كوشان -لقرنين من الزمان تقريبًا- تكثيف عمليات التبادل التجاري مع المشرق”". 

ولما أخذت بلاد فارس في الازدهار» بدت روما تترنح في مهب الريح. لم يكن بنو ساسان هم 
مشكلتها الوحيدة؛ فبحلول عام ٠٠٠م»‏ كانت الحدود الشرقية للإمبراطورية -الممتدة من بحر الشمال 
إلى البحر الأسود؛ ومن القوقاز حتى الطرف الجنوبي لليمن- واقعة تحت ضغط شديد. لقد قامت 
الإمبراطورية الرومانية على التوسع» وحماها جيش مدرب تدريبًا عاليًا. . ومع تراجع النمو الإقليمي 
نتيجة الوصول إلى الحدود الطبيعية لنهري الراين والدانوب وسلسلة جبال طوروس (0005اة1) 
-الواقعة شرقي آسيا الصغرى- أصبحت روما ضحية تقليدية لنجاحاتها؛ إذ أمست هدقا لأولئك الذين 
عاشوا على تخوم أراضيها. 

وسرعان ما اتخذ الرومان خطوات يائسة رمت إلى إعادة التوازن بين الإيرادات المتحصلة من 
الضرائب الآخذة في الانخفاض. والتكاليف اللازمة للدفاع عن الحدود الآخذة في الارتفاع. بيد أن 
تلك الخطوات أدت إلى إثارة الاحتجاجات التي لم يكن ثم مفر من اندلاعها. وأعرب أحد الكتّاب عن 
أسفه من أن الإمبراطور دقلديانوس (11016]180) -الذي أراد حل مشكلة العجز المالى جذريًاء قد 
خلق مشكلات جديدةٌ بدلا من حل المشكلات المتأصلة؛ و«في خضم جشعه وقلقه. قلب العالم كله 
رأسًا على عقب»”". لقد أمر الإمبراطور بإجراء مراجعات فرعية لأصول الإمبراطورية؛ تمهيدًا لإصلاح 
النظام الضريبي المعمول به. وأرسل الجباة والمفتشين إلى السهل» والجبل» وإلى كل فج عميق. وعلى 
هذا النحو باغت المفتشون المواقع دون سابق إنذار» فأحصوا كل كرمة» وكل شجرة فاكهة بهدف زيادة 
الإيرادات الإمبراطورية”*». وصدر مرسوم إمبراطوري يحدد أسعار السلع الأساسية وكذلك الواردات 
الفاخرة مثل بذور السّمسمء والكمونء والجرجيره والقرفة. وتُظهر شذرة عُثر عليها من هذا المرسوم. 
اكتُشفت مؤخرًا في بودروم (804:018): المدى الذي كانت الدولة تحاول من خلاله الوصول إلى 
الأسواق والمتاجر؛ فهناك ما لا يقل عن ستة وعشرين نوعًا من الأحذية بدءً! من الصنادل النسائية 
المذهبة؛ وصولا إلى «الأحذية الأرجوانية المنخفضة على الطراز البابلى»» حيث حدد مفتشو الضرائب 
في روما الحدود القصوى لأسعارها©. 1 


عاللءلاراءوه 0 1 211 مهوهمازء8 ,(ولع) 51167 .2 لمة اطعتاد .8 مل ,'كمم تام معدم[ لوء5 ممتمدعة5' رعلم8. .8 (1) 
لا 5اء8 م20 52165 للج له !' ,لإقكامطن) .ل :77-84 .هم ,1 ,(1969-70 مصتاءع8) هلوب 2 ,ترعطءاطعولة مع«ءل 110 
.120 (1988) 31 أمتصامل مره ر[-موم] ,'مهعا لوب تلع ك8 بإامودع لم أمعاعمطة 

.1-16 ,(2003) 14.1 ججماة11 4اجملز[ زه أمنسنيمل , 'لراتنوناهة عاها مز علهم7 ؟ان0 مدتومعط ع1“ ,ععم/صةط :1 (2) 

.م ,1 ,لتدمانت سوط وإرط "رابا © ,كنا تأمقاءعها (3) 

.6.م ,23 ,.لنطا (4) 


م0 0 للآثار الغارقة (برق0ا260اء.م 16/1 ]] 01 اطناء5ناا! تن 800). وعلى حد علمي؛ فإن هذا 
١‏ 
لنقش ي اكنّشف عام ٠١ ١١‏ لم ينشر بعد. 


وشرغاننها أنشسن الإجهاد أظفاره في جسد دقلديانوس -في أثناء محاولته الرامية لإعادة تأسيس 
الإمبراطورية- فأصابه الضعف والوهنء ومن ثم ترك كل شيء وتقاعد إلى ضُويعَةٍ له كانت تقع على 
ساحل كرواتياء ليحول تركيزه إلى أمور وجدها أكثر إمتاعًا من إدارة شؤون الدولة. فكتب إلى رفيق 
سابق له قائالا: «كم تمنيثٌ لو كان يسعُّك الحضور إلى هنا في سالونا (581028)» لشرى بعينك ثمار 
«الملفوف» (الكرنب) الذي زرعته بنفسي»؛ إنها أكثر من رائعة» ثم استطرد دقلديانوس قائلا: «لاا شىء 
يمكن أن يغريني بالعودة للسلطة مجدذا ألبتة»”". وبينما صور أغسطس نفسه جنديًا في تمثال شهير 
ورائع عُثر عليه في بريما بورتا (205:8 5:108) -إحدى ضواحي روما- فضّل دقلديانوس أن يقدم نفسه 
بوصفه مزارعًا. ويلخص هذا التطور كيف تغيرت طموحات روما على مدى.٠٠عام,‏ من التفكير في 
التوسع حتى بلوغ بلاد الهند» إلى التفكير في زراعة الخضروات التي قد تنافس على الفوز بالجوائز. 

كانت سحب عاصفة قوية آخذة بالتجمع في الأفق» ومن ثم شعر الرومان بالتوتر الذي سرى في 
جميع أرجاء الإمبراطورية. وكان الإمبراطور قسطنطين (00851351106) هو المبادر بالحركة. كان 
قسطنطين اينًا لأحد القادة البارزين في الإمبراطورية» وكان رجلا طموحًا وقديرّاء وخصٌ بملّكة وضع 
نفسِه في المكان المناسبء وفي الوقت المناسب. وكانت لديه رؤية لما كانت روما بحاجةٍ إليه» وكانت 
رؤياه واضحة.؛ بل كانت مذهلة. لقد كانت الإمبراطورية بحاجة إلى قيادة قوية» وكان ذلك واضحًا 
للعيان. بيد أن خطة ة قسطنطير: تجاوزت مجرد تركيز السلطة فى يديه؛ لقد أمر ببناء مدينة جديدة» أي 
لؤلوة تعليقة كلمت كي الاحيظ الزنائط وق الع التعومطةاو المعرف ركان لكان لني امار موفنا 
لمدينته -على نحو ملائم- هو النقطة التي تلتقي عندها أوروبا بآسيا. 


فد تا تن 


سرى كثير من الشائعات - قبل فترة طويلة- عن نية بعض أباطرة روما نقل مقر السلطة الإمبراطورية. 
ووفقا لأحد الكتّاب الرومانيين» فكر يوليوس قيصر في جعل الإسكندرية» أو موقع طروادة القديمة 
(/ا150) في آسيا الصغرى عاصمة للإمبراطورية؛ لأنهما كانتا في موقع أفضل للحُكمء حيث تكمن 
مصالح روم”. بيد أن الفكر أضحى واقعًا في مستهل القرن الرابع الميلادي؛ مع إنشاء مدينة رائعة 
على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا وكان ذلك بمثابة تجسيد للأماكن التي كانت الإمبراطورية تركز 
عليها. 

شيّد قسطنطي: مدينة جديدة رائعة في موقع مدينة بيزنطة القديمة» على ضفاف مضيق البوسفور» 
والتي لم تكن لتنافس روما -عندما آن أوان ذلك- فحسب. بل فاقتها بهاءً أيضًا. فشّيدت القصور 

عل فوغتطم عماء 1لا كنا أاءعناخ-ملناء25 ,نزاقء .384 .لء ,قباط مدد5ع03 عل عدرمائمط رماعلا كناتاعسظة-ملنعوط (1) 


.م ,39 ,(1999 ركاعةط) ورهوة) 


.مم , 1 ,كترهكيع 02 1[ زه كءطأءا هأ ,79 ,5)اأآاال كئغالاز10 ,5لاتدماعنا5 (2) 
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الملقة وكذتك ميداة لتبباق الحيّل وسياق العريات: وأنموع غود عائل فق وتط العذينة ١‏ تخ من 
كتلة واحدة ضخمة من الرخام السماقي» وانتصب تمثال ضخم للإمبراطور يرنو إلى أسفل. وسميت 
المدينة الجديدة ب «روما الجديدة»». إلا أنها سرعان ما عرفت باسم مؤسسها قسطنطين» أي 
١القسطنطينية».‏ كما أنشئت مؤسسات موازية لتعكس تلك التي وُجدت في المدينة الأم؛ بما في ذلك 
مجلس الشيوخ. الذي سخر بعض الرومان من أعضائه بوصفهم محدّثي نعمة. فقد اشتملت عضويته 
على أبناء الصمّارِينَء والحماميّينء والنقانقتّين ومن هم على شاكلتهه". 

وكان ينبغي أن تصبح القسطنطينية أكبر مدينة على البحر المتوسطء وأكثر مدنه أهمية» متفوقةً بذلك 
على أقرانها من حيث الحجم والتأثير والأهمية. وعلى الرغم من أنَّ عددًا كبيرًا من العلماء المحدثين 
يرفضون فكرة أن قسطنطين كان يقصد أن تكون المدينة عاصمة جديدة للإمبراطورية رفضًا شديدًاء فإن 
الموارد الكبيرة التي أنفقها قسطنطين على بنائها تسرد روايتها الخاصة'". كانت القسطنطينية تقع في 
موقع حاكم على الطرق الحساسة الأخرى كافة» ولا سيما البحرية منهاء فكانت تتحكم في حركة 
المرور داخل وخارج البحر الأسودء كما كانت نقطة مهمة لاستراق السّمع والاطلاع على التطورات 
الجارية في الشرق والشمال أيضاء أعني اليلقان وسهول بانونيا (1”2201212)» حيث كانت المتاعب 


أما بالنسبة للغالبية العظمى من السكان في العصور القديمة» فقد كانت آفاقهم محلية ولاريب» 
حيث كانت التجارة والتفاعل بين الناس تجري على مسافات قصيرة. ومع ذلك. فققد تداخلت شبكات 
المجتمع مع بعضها فخلقت عالمًا معقدّاء حيث تشكلت الأذواق والأفكار من خلال المنتجات 
والمبادئ الفنية والتأثيرات التي قدمت من أماكن دون بلوغها آلاف الأميال. 


وكان الأثرياء وأصحاب النفوذ - قبل ألفي عام- في قرطاج ومدن أخرى في البحر المتوسط 
يرتدون الحرير المصنوع يدويًا في الصينء كما كان يسع النامئ شراء الفخار المصنوع في جنوب فرنسا 
في إنجلترا والخليج العربي على حدٌ سواء. وكانت البهارات والتوابل المزروعة في الهند تُستخدم في 
مطابخ شينجيانغ (1615(1208)؛ كما تستخدم في مطابخ روما سواءً بسواء. وكانت المباني في شمال 
أفغانستان تحمل نقوشًا يونانية؛ بينما كانت خيول آسيا الوسطى تُمتطَّى بفخر على بعد آلاف الأميال 


إن الشبرق, 


ويسعنا أن نتخيل حياة عملة ذهبية قبل ألفي عام؛ قد تكون ضُربت في دار سكة إقليمية» وأخذها 
جندي شاب جزءًا من أجره؛ فاشترى بها سلعة ما على الحدود الشمالية فى إنجلتراء ثم وجدت تلك 


بأمماء للأمآ) سحمده!! .ط ها ,كبتموطز] برط معبصعو0 ون مبررر ]برح ءادع ااء لط إن ماع و عو عوز):«ا ,كستهدطتنآ )1١(‏ 


.145-67 .هم ,(2001 
(؟) عن الرفض القاطع ل «أسطورة» نقل العاصمة الإمبراطورية (1,ومم1 5140ه1:2)» انظر: 
.(2012 ,عق ل طدسةت) نيبو زاررامر ا الل بأضزه17نهاك061ن) فتره ونرر0]] «ووتجم2ز وب ,(كلن) نزااع>! .© لصة ع0 .سآ 
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العملة طريقها إلى روما حيث أُرسِلت إلى خزينة موظف إمبراطوري مسؤول عن جباية الضرائب» قبل 
أن تتجد طريقها إلى يد تاجر وضعها في صرّته واتجه شرقَاء ثم دفع بها ثمن سلع اشتراها من التجار 
الذين قدموا لبيع ما لديهم من بضائع في باريجازا (83778328). وهناك أعجب بها واحد من أهل 
البلاد» فقدمها إلى زعماء هندوكوشء الذين دهشوا من جودة تصميمهاء وشكلهاء وحجمهاء فسلموها 
لعاملهم على السّكّة؛ وربما كان ذلك العامل رومائيّاء أو فارسيّاء أو هنديّاء أو صيئًّاء أو ربما كان رجلا 
محليًا يتقن مهارات سك العملة. لقد كان هذا العالم مترابطاء ومعقدًا ومتعطمًا للتبادل التجاري. 


قد يسهل علينا قولبة الماضي في شكل نجده مناسبًا لأذهانناء ويسعنا أن نتخيله بسهولة. بيد أن 
القالم القذيب كان أككر تحفينة وترايط) سا كود أن تيعد أخياناء إن الغترة إلى روما عل أنها نتلفك 
أوروبا الغربية تتغاضى عن حقيقة أنها كانت تتطلع باستمرار إلى الشرق»ء وأنها تشكلت -من نواح 
عديدة- من تأثيرات مشرقية. لقد كان عالم العصور القديمة نذيرًا بالعالم كما نراه اليوم- فكان نابضًا 
بالحياة» وتنافسيّاء وفعالاء وحيويًا. وتشكل حزام من المدن في سلسلة امتدت عبر آسيا. وبدأ الغرب 
يتطلع إلى الشرق» كما أخذ الشرق يتطلع كذلك إلى الغرب. وكانت طرق الحرير القديمة في العصور 
القديمة تضج بالحياة» مع زيادة حركة المرور التي ربطت الهند بالخليج العربي والبحر الأحمر. 

وظلت عيون روما مركزة على آسيا منذ اللحظة التي تحولت فيها من جمهورية إلى إمبراطورية. ثم 


سرعان ما اتضح لها أن روحها تكمن في آسيا كذلك؛ ذاك أن قسطنطين -والإمبراطورية الرومانية 
بأسرها- وجدوا الله هناك؛ فقد جاء الدين الجديد من الشرق أيضًا. والمثير للدهشة أنه لم يأت من بلاد 


فارس»كمالميأت من الهند» بل جاء من ولاية غير واعدةٍء حيث تجلل بيلاطس البُنطي 5نا504) 
(5111 -وكان واليًا عليها- بالعار قبل ثلائة قرون خلّت. لقد كانت النصرانية على وشك الانتشار في 


كل حدب وصوب. 
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#8 
طريق الإيمان 


لم تكن السلع التي تدفقت على طول الشرايين هي كل ما كان يربط المحيط الهادئ وآسيا الوسطى 
والهند والخليج العربي والبحر المتوسط في العصور القديمة فحسب؛ فكذلك كانت الأفكار أيضًا. 
وكانت المفاهيم المتعلقة بالله من بين أقوى تلك الأفكار. لطالما جرى تنشيط التبادل الفكري والديني 
في جميع أنحاء هذه المنطقة» حتى صار أكثر تعقيدّاء كما أضحى أكثر قدرة على المنافسة. وكانت 
الطوائف وأنظمة المعتقدات المحلية على اتصال مع الكونيات (د5ء(ع005,10/0)) الزاسدة, لقد كانت 
مرنة طْبِعةَ ملائمة تمامًا لبوتقة انصهار غنية» حيث استُعيرت الأفكار» وصُقِلتء ثم أعيد تقديمها 


مجددًا. 


لم يمض وقت طويل -بعد أن نقلت حملات الإسكندر الأكبر الأفكار اليونانية إلى الشرق- حتى 
أخذت الأفكار تتدفق في الاتجاه العكسي. فحققت المفاهيم البوذية تقدمًا سريعًا عبر آسياء ولاسيما 
بعد أن دافع عنها الإمبراطور آشوقا (45018)» الذي قيل: إنه اعتنق البوذية بعد أن أنعم النظر في 
الكلفة الباهظة للحملات العسكرية التي أدت إلى إنشاء إمبراطورية عظيمة في الهند في القرن الثالث 
قبل الميلاد. وتشهد النقوش من هذا العصر على أن عددًا كبيرًا من الناس باتوا يتبعون المبادئ 
والطقوس البوذية فى مناطق نائية مثل سورياء بل وربما ما وراءها أيضًا. وتحمل معتقدات الطائفة 
المعروفة ياسم الغيرابوطائية (أ8 اناعم هئ 1) -التي ازدهرت في الإسكندرية بمصر لقرون- جد شية 
لا لبس فيها مع البوذية» من تلك الأوجه: استخدام الكتب الدينية المقدسة, والتفاني في التنوير من 
خلال الصلاة» والانفصال عن الإحساس بالذات سبيلًا للوصول إلى السلام الداخلي”". 

ويصعْبٌ الغموض في المادة المستقاة من المصادر مهمة تتبع انتشار البوذية تتبعًا دقيقًا. ومع ذلك» 
قمما يلقت النظر أن :هناك آذبيات معاصرة وانشعة النطاق :وصقت لكا الكيفية الى التشدرربها :هذا الدين 
من شبه القارة الهندية إلى مناطق جديدة. وكان ينبغي على الحكام المحليين أن يقرروا ما إذا كانوا 
سيتسامحون مع البوذية» أم يتوجب عليهم القضاء عليهاء أم أن عليهم اعتناقها ودعمها. وكان ميناندر 
(:31603206) -وهو ملك باكتريا في القرن الثاني قبل الميلاد - من بين الحكام الذين لجؤوا إلى هذا 


رقاطعةاوعلاء5 .2 :13 .م ,(2006 ,عسمتها/!) برراه:بودذا8 طاتسد إموط-ءء 501 ل :داع هءاج نجه كعاأذ «مم]اؤدك لله .11 (1) 
,(605) عع داع قطحصس8 .ك5 لثة تحصمك!1 .ى وز" تسوتطأللسظ [ه لدعرمك لعدسافء لا ع1 دثيء لأصوعط لمملط عطا ,عمعععرن' 


.158-60 .مم .ود ,(2007 بمعلاعا) كا لفلناظ زه لدع موك 1/16 


الخيار الأخير. انحدر ميناندر من ذرية أحد رجال الإسكندر الأكبر. ووفمًا لنص يُعرف باسم مليندابنها 
(88هم04111002)» اقتنع الملك باتباع مسار روحي جديد بفضل شماعة راهب مُلهَمء كان ذكاؤه 
يتناقض مع سطحية العالم المعاصر» وكذلك كانت رحمته وتواضعه. وكان ذلك -على ما يبدو لنا- 
كافيًا لإقناع الحاكم بالسعي إلى التنوير من خلال التعاليم البوذية'". 


كانت الفضاءات الفكرية واللاهوتية لطرق الحرير مزدحمة؛ حيث زاحمت الآلهة؛ والطوائف. 
والكهنة والحكام المحليون بعضهم بعضّاء كما كانت المخاطر كبيرة بالمثل. وكانت المجتمعات 
-إبانئذ- شديدة التقبل لتفسير كل شيء» استهلالَا بالعادي من الأمورء وانتهاءً بالخوارق. عندئذ تطوع 
الدين ليقدم حلولًا لعدد من المشكلات؛ كما كانت الصراعات بين مختلف الأديان ذات طابع سياسي 
تمامًا. وسار الظفر فى حالات كل هذه الديانات -سواء كانت هندية الأصلء مثل: الهندوسية؛ 
والجاينية» والبوذية» أو كانت متجذرة في بلاد فارس» مثل: الزرادشتية» والمانوية» أو تلك التي وُجدت 
غربًا مثل: اليهودية» والنصرانية» ثم الإسلام (ما أن ظهر بطبيعة الحال)- في ساحات المعارك أو على 
طاولات المفاوضات كتمًا بكتف مع إظهار التفوق الثقافي والبركة الإلهية. لقد كانت المعادلة بسيطة» 
وقوية في الوقت نفسه؛ وتقضي بأن المجتمع الذي يصطفيه الربٌ الإله -أو الآلهة الحقة- فينصره 
ويحميه يزدهر. أما أولئك الذين يعبدون الأصنام المُضلة» ويتبعون أهواءهم؛ فقد كتب عليهم الذل 
والخضوع. 

ومن ثم» كانت هناك حوافز قوية للحكام للاستثمار في البنية التحتية الروحية الحقة. مثل بناء دور 
العبادة المنيمّة. ووفْر هذا رافعةً للتحكم في المجتمع داخليّاء الأمر الذي أتاح للحكام تشكيل علاقة 
تعزيز متبادلة مع رجال الدين الذين كانوا يتمتعون بسلطة أخلاقية وسياسية كبيرة في جميع الأديان 
الرئيسة. إلا أن هذا لا يعني أن الحكام كانوا سلبيين» أو أنهم رضخوا للمذاهب التي وضعتها طبقة 
مستقلة (أو في بعض الحالات طائفة). بل جرى الأمر على النقيض من ذلكء فد كان يسع الحكام من 
أولي العزم تعزيز سلطانهم وهيمنتهم من خلال فرض ممارسات دينية جديدة. 


وتقدم إمبراطورية كوشان - التي توسعت من شمال الهند لتضم معظم آسيا الوسطى في القرون 
الميلادية الأولى- مثالا على ذلك. فقد اعتنق ملوك هذه الإمبراطورية البوذية» بيد أنهم رسموا مسار 
تطورها أيضًا. . فقد كان من المهم بالنسبة للسلالة الحاكمة -التي كانت أجنبية عن المنطقة- أن تخلق 
تبريرًا لتفوقها. وسبيلًا إلى ذلك» مزجوا الأفكار المستقاة من مجموعة من المصادر معَاء بغرض تشكيل 
قاسم مشترك أصغر من شأنه أن يرضي أكبر عدد ممكن من السّاكنة فى الإمبراطورية. ومن ثم رعى 
الكوشان بناء المعايد - ديقاكو لا (ها اهدج ().» أو معايد الأسرة الإلهية» التى طورت مفهومًا كان قد 


1 ,'قطال0ن8 عط اعلا وعندرعه5 معطلةا' كاءز5 (1) 
وعن الأدب البالي (:5نااهم»)1! 11دم) المعاصرء انظر: 


.(1996 مستامع8) مرمرع نا زإوط إن عأمدطل:ه11 
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ترسّخ بالفعل في تلك الديار» والذي يقضي بأن الحكام كانوا الواسطة بين السماء والأرض”2". 

وأعلن ميناندر -منذ وقت مبكر- على عملته أنه لا يعد نفسه حاكمًا زمئيًا فحسب. بل إنه «مُنقدٌ» 
أيضًا. وكان التأكيد على ذلك أمر من الأهمية بمكان» حتى إنه حرص على تدوين ذلك باليونانية 
(5016705))» وبالهندية (172253) في النقوش ثنائية اللغة على عملاته المعدنية”'2. ومضى الكوشان 
قُدمّاء فأنشؤوا عبادة للحاكم ادعوا من خلالها وجود علاقة مباشرة بينه وبين الله وعمل هذا الاعتقاد 
على خلق مسافة بين الحاكم والمحكوم. وهناك نقش في تاكسيلا (18:113) -في البنجاب- يسجّل هذا 
المعنى على نحو مثالي. وتنص عبارته بوضوح على أن الحاكم هو: «الملك العظيم؛ وملك الملوك» 
وابن الله0”". ولما كان هذا المفهوم يقضي بأن الحاكم مُنقذ ومخلّصء ومعبر إلى الحياة الآخرة» فقد 
كان لهذه العبارة أصداء واضحة في التوراة والإنجيل. 

ووقع تحول في الطريقة التي شكّلت بها البوذية الحياة اليومية لأتباعهاء فيما عد تغيرًا ثوريًا طرأ 
على هذه الديانة في القرن الأول الميلادي؛ حيث كانت تعاليم بوذا -في أبسط أشكالها التقليدية- 
واضحة ومباشرة» وتدعو إلى ولوج طريق من المعاناة (وهي بالسنسكريتية: 11038نا(1) المؤدية إلى 
حالة من السلام (2/157378)» من خلال اتباع ثماني «طرق نبيلة». وعلى هذا النحو لم يشمل الطريق إلى 
التنوير طرفا ثالنّاء فلم يشتمل على العالم المادي أو الطبيعي بأية طريقة لها مغزى. لقد كانت الرحلة 


روحية» وماورائية» وفردية أيضًا. 


بيد أنه قُدّر لهذا أن يتغير إلى حد كبير مع ظهور طرق جديدة للوصول إلى حالة أعلى من الوعي. 
ونا كا عد رحلة واخعة يميه دتخلو من التغخرق والتاسرات الحارجة- اسكمل اند يدل 
النصيحة. ومد يد العون؛ وتشييد الأماكن المقدسة التي صمّمت لجعل الطريق إلى التنوير والبوذية 
نفسها أكثر إقناعًا. فقد شّيّدت التُصب أو الأضرحة التي ارتبطت ظاهريًا ببوذاء لتصبح نقاطا للحج في 
حين جعلت النصوص -التي حددت كيفية التعبّد في مثل هذه المواقع- المثل العليا الكامنة وراء 
البوذية واقعية وملموسة أكثر من ذي قبل. فتقديم الزهور أو العطور قربانا إلى الضريح من شأنه أن 
يساعد على تحقيق الخلاص» كما نصح متن ساذار مابو نداريكا 500//197111621/100217/0.. المشهور 


:انعط ر(لن) ممكة امك .© مز 'عمتلسصقاذمعلصلا كاذه طأعممعممم بجع لذ نه/):1مناء2 أدل/ط! ع1“ .مسمصددتط .© (1) 

193-9 .مم ,(1989 متطكما بدعل<) موماتمءلط امات 11:6 
برفة انظر على سبيل المثال: 

.32-5 .مم ,(2003 .تطاءط7ا بجع ل<) إكلظ ءن[ا مانا نازول 4 تنم لكد ادك تلمك .واعلصدظ مهكا .'آ 

زه مزاء اع ن5 عفان نابكانو ارلا[ عدلا إ أن1نتمل , 'فتقطكنا عطا ,كعصتكا كه عمتكا عطا .كدعء84 رعن50' ,الهندوداءة11 (١.‏ (3) 
.28-8 ,(1968) دنر 
(5) الْحَظ على سبيل المثال وصف الله في سفر المزامير على أنه... «رَبٌ الأرْبَاب» (سغفر المزامير» 173: 07-1 
أو «إلدُ الآلِهَةٍ وَرَثُ الأزْبَاب» (سِفر التثنية» .)١7:٠١‏ ويقص علينا سفر الرؤيا كيف سينهزم الوحشء لأن 

«الخروف؛ هو «رَتُ الأَربَاب وَمَلِكُ الْمْلُوك» (سفر الرؤياء /ا5:1١).‏ 
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باسم كتاب اللوتس :5 20/1/5]» الذي يعود إلى هذه الحقبة. وكذلك كان الأمر بالنسبة لاستخدام 
العازفين «لدق الطبول» ونفخ الأبواق والمحار» والأنابيب والقصبء والعزف على العيدان والمزامير 
والصنوج والقيئارات؛ فإن ذلك سيمكن المريد من بلوغ «طريق بوذا»''. لقد كانت هذه جهودًا متعمدةٌ 
لجعل البوذية مرئية ومسموعة؛ كي تتمكن من المنافسة على نحو أفضل في بيئة دينية أخذت تزداد 

وكان المفهوم الجديد الآخر هو مفهوم الوقف»» وعلى وجه التحديد الوقف على الأديرة الجديدة 
التى ظهرت عبر الطرق الممتدة من الهند إلى آسيا الوسطى. وأصبحت ممارسة التبرع بالمال والجواهر 
وسار الهدايا الأخرى ممارسات شائعة» وتحمل في طياتها مفهومًا يقضي بأن أولئك المتبرعين سوف 
«يتجاوزون محيطات المعاناة» مكافأة لهم على كرمهم وجودهه'”". والحق أن كتاب اللوتس 1.0/5 
6 -فضلا عن فقون أخرئ من هذه الحقبة أيضا- ذهب إلى حد سرد المقتنيات الثمينة الأكثر 
ملاءمة لتهدى إلى الأديرة» مثل: اللؤلؤء والبلور» والذهب. والفضة. واللازورد» والمرجانء والماس؛ 
والزمرد. وكلها كانت هدايا تحظى بالترحيب والقبول'". 

ونُظهر مشاريع الري واسعة النطاق -التي شُيّدت نحو مستهل هذه الحقبة في أودية ما نعرفه الآن 
باسم «طاجيكستان» وجنوب أوزبكستان»- أن هذه الحقبة شهدت ثراءً وازدهارًا إضافة إلى نشاط في 
التبادل الثقافي والتجاري على نحو متزايد'؟». ولم يمض وقت طويل قبل أن تصبح المراكز الرهبانية 
-مع تحولها إلى نُخب محلية ثرية- خلايا نشاط» ومواطن للعلماء الذين عكفوا على تأليف النصوص 
البوذية» ونسخهاء وترجمتها إلى اللغات المحلية» ومن ثم جعلها متاحة لجمهور أكبر» وأوسع نطاقا. 
وكان هذا أيضا جزءًا من برنامج نشر الدين من خلال تيسيره على العوام. وعلى هذا النحو فتحت 
التجارة الباب أمام توسع الدين©». 

وتسارع انتشار البوذية -قرابة القرن الأول الميلادي- من شمال الهند على طول طرق التجارة التي 
سلكها التجار» والرهبان» والمسافرون. وشَّيّدت العشرات من معابد الكهوف إلى الجنوب» في هضبة 
ديكان (1066628)) في ظل وجود هياكل بوذية اتتشرت في عمق شبه القارة الهندية انتتشار النجوم في 


دن مآ -ه0ة1ل8 8ن 12تلصبط قممفط5200 :اموه ناما عط] عه نهآ اناععلمولا عط 6ه كننامآ ع1 (1) 
7 ,(1987 ,صملمهآ) اانطامه5 .للا عا وصناط 

2 .م ,(1988 ج100 0) 1-600 نال ممع اعوط ىييونونامع للتته كه :17 وال اعرف ده وذكها اتبعتعصا مناتا .6 (2) 

5 :33-4 .مم ,(1883 ,لرمل0) ىن 1 انلز .*[ .كا ,كىأ/8 زه :هط ١1‏ ,1لوسة لاك ره «مذامرةء1025 ااال )3( 
.14 ,107 .م ,حدما اقرع ءدد16! ©1) 9 

:كه أما«ه71 5م :1 .آم 6710716 ته أمامع برك ,(كلع) ممصددبظ .0 لمق عمعظ ع[ .7/1 ممع طمساطاعة 2 (4) 
ا ل اناك مداذا!ا زه امعاعمف' ,امطلة) .1 :(1983 ,كتعةط) كبروزاما" كد ,ءاناعااعى 010110000 

289-04 ,(1995) 1.3 4 ما واطانن3 مزل كز انرعنء ,4 ,*(1980-1991) عتناانت لمة برووامء3 اعم 


.(1999 ,عاتاهء5) مابهرلك م2 ترمو وأأم5ى 8:01:14 اسعنع دا بومصهله5 .5 (5) 
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الأفق ”© :وانتشرت النوذية إلى الشيمال والشرق بقوة على أيدي التجار الصٌّعْديِينَ الذين لعبوا دورًا 
حيويًا في ربط الصين بوادي السّند. وكان هؤلاء تجارًا رُخَل من قلب آسيا الوسطى» ووسطاء تقليديين 
وجعلتهم شبكاتهم المتماسكة: إضافة إلى استخدامهم الفعال للائتمان» في وضع مثالي للسيطرة على 
التجارة بعيدة المدى”". 

وكان سر نجاح الصَّعْديين في التجارة هو سلسلة من المحطات التي كان يسعهم الركون إليها في 
أثناء ترحالهم. ولمًّا اعتنق المزيد من ا لصغديين البوذية» شيدوا الأبراج على جانب طرقهم الرئيسة. 
ويمكن رؤيتها في وادي هونزا (1110028) شمالي باكستان. ونحت عشرات من المارة الصغديين 
أسماءهم على الصخور إلى جانب صور بوذاء على أمل أن تكون رحلاتهم الطويلة مثمرة وآمنة؛ 
فأضحت تذكيرًا مؤثرًا بحاجة المسافر إلى الراحة الروحية متى كان بعيدًا عن الوطن””. 


ولم تكن تلك الخدوش الصغيرة هي الشاهد الوحيد على الانتشار النشط للبوذية في هذه الحقبة 
ليان أخطلك كابوك :ا بعك دروا يوذ مركا أده دو وطن نإ ماخ ور زو 1 هذا 
الزائر قائلا: إن جمال هذا الدير كان يضاهي جمال فصل الربيع. واستطرد قائلًا: «وكان بلاطه من 
العقيق» وجدرانه من الرخام النقي. وكان بابه من الفضة الخالصة المطعمة بالذهب. ومُثّْلت النجوم في 
كل مكان ينظر إليه المرء... وفي الرواقء كان هناك تمثال ذهبي جميل كالقمر» جالسنٌ على عرش 


ضحم» مر صع بالجواهر)0'. 


وتترعاة ها ارت الأفكاز والمحارسنات اللوذية قترقاعر جبال يام نكن الصين: ويحلول 
أوائل القرن الرابع الميلادي» كانت هناك مواقع بوذية مقدسة في جميع أنحاء إقليم شينجيانغ 
(1210[1318) شمال غربي الصين. مثل: مجمع الكهوف المذهل في قيزل (201/ا0) في حوض تاريم 
(13:115) الذي اشتمل على قاعات للعبادة» وأماكن أخرى مخصصة للتأمل» وأماكن واسعة للمعيشة. 
ولم يمض وقت طويل» حتى كان غرب الصين يغص بالبقاع التي تحولت إلى بقاع مقدسة. توزعت 
على كاشغر (1>35183) وكوتشا (16583؟1) وتورفان (1105180) على سبيل المثال”*. ويحلول العقد 
السابع من القرن الخامس الميلادي أضحى الفكرء والممارساتء والفنون» والصور البوذية جزْءًا من 


43-7 .مم ,(1994 بمعنحج!] بجع ل؟) اترع تر ادرمعطارك «بمأل1ما ع زه عسناععااراء ىك لتك اق 7/16 .علط .ل )١١(‏ 
(؟) انظر في المقام الأول: ١‏ 

.(2005 بللعلاع.ط) بورماك ذلا 4 جرع من :1 اهعمد ,عئغاووزهلا 15 عل .ع 

عل عولاأبن عمل ءرأوأذا8 ,(كلء) اعمعد0 .1 لصه لصدنكء8 2 مل 'لزء للهلا كناله]ا عطا صا كسمدالع50' ,كمسااءل .>1 (3) 
.251-3 .مم ,(1991 ,وموط) عاب امصداكلةمم ءأددادع» واول '[] 

.م ,2 ,(926-9] ,وتهة) 5أه؟ 2 ,كتان1 عل «مأاداث اند ل مجعم ءادع70 ,تركةناعمء0 عل عل عا .انما .© (4) 

إاذى هجا صو زر ومسرعمت::1 علء وال تعده از« زه كن :لفل:8 لءاترزه2 .(كلع) متاناه © .ةله عرغعناءط .0 .كنا0 .1 (5) 
,”1207كتتتمطئزام مز 5ع امح 11 عبنو© 1ؤندالليد8 :مولإلصد8 ' روعصة8 .0 لمة أطعيعذا!! .1 :20020 0001١١‏ ط) 00م 
2827 ,(1995) 27.2 'جماوء ماما امن 1] 
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التيار السائد فى الصين؛ حيث تنافست البوذية بقوة مع الكونفوشيوسية التقليدية» وهي كونية واسعة 
تعلقت بالأخلاق الشخصية أكثر من تعلقها بالمعتقدات الروحية» ومع ذلك فقد كان لها جذور عميقة 
تعود إلى عشرة قرون خلت. وساعد على ذلك الترويج القوي لسلالة حاكمة جديدة كانوا من الغرباء؛ 
ذاك أنهم كانوا غزاة من السهوب. فكان لدى قبيلة وي الشمالية (18/61 7190:]8650) -كما كانت الحال 
مع قبيلة كوشان من قبلهم- الكثير لتكسبه من خلال الترويج للجديد على حساب القديم» وتبني 
المفاهيم التي أكدت على شرعية حكمها. وأقيمت تماثيل ضخمة ل بوذا في بينشينغ (106688) 
ولويانغ (58هلإهناآ)؛ في أقصى شرق البلاد» إلى جانب الأديرة والمزارات الفخمة. ولم يكن هناك ثم 
خطأ في استقراء المغزى من ذلك: لقد انتصرت قبيلة وي الشمالية؛ لأنهم كانوا جزءًا من دورة إلهية» 
وليسوا مجرد برابرة حققوا النصر في ساحة الحرب”". 


كما حققت البوذية تقدمًا كبيرًا على طول الشرايين التجارية الرئيسة الواقعة إلى الغرب أيضًا. 
وتشهد مجموعات الكهوف المنتشرة حول الخليج العربي -إضافة إلى أعداد كبيرة من الاكتشافات 
حول مرو في تركمانستان الحديثة» وسلسلة من النقوش التي وُجدّت في أعماق بلاد فارس- على قدرة 
البوذية عاق منافسة المعتقدات المحلية”©. كما تشهد اكع الكلسانة البوذية المستعارة في اللغة 
البارثية على التبادل الفكري الكثيف في تلك الحقبة”". 
تنخ اتنا نا 
على الرغم مما سبق ذكره؛ فإن الاختلاف كان يكمن في أن تعميق التبادل التجاري حفز يلاد فارس 
على السير قدمًا في اتجاه آخر. حيث شهدت البلاد نهضة اقتصادية» وسياسية» وثقافية. ولما أعادت 
الهوية الفارسية المميزة إثبات ذاتهاء ألفى البوذيون أنفسهم مضطهدين» لا قُدوات يُحتذى مثالها. 
وأرغمت ضراوة الهجمات -التي شُنّت على البوذية- البوذيين على التخلي عن المزارات التي كانت 
لهم في الخليج العربي؛ وأدت إلى تدمير الأبراج التي نفترض أنها أقيمت على طول الطرق البرية داخل 


الأراضي الفارسية©». 


1765ل االعاعلك ءالا .1 :(1999 ,معلتعا) 1 .اول ,عق أمسدعح اسه متطع زه تبه اكتطاءاء)8 براسظ بعتطع .لا (1) 
1 .(2000 ,همدع الا) كعودذل/ن:8 لكتطاءل)21ا تع منداععااتاع ل 

70 24 4ل ,'88هأع:713 هذ لمسوتطلل0سظ8 غه دمستسمملوعم عط" ,معلدعءاعتاده؟! .© (2) 
أله ةاهط هن زه كتمعالوط عله نوعط :ووز عإزى مره كهنوناء2 ,هلاه" .5 :175-83 ,(1966) 14 ممءاسمعامال1 
100.2-3 0710ل[ «تاعلط ,'لانوللا مدتهه] عطا هذ مسعتطل0ن8' ,معل! :47-8 .مم ,(2010 ,عكاماكوصادد8 ,هل 200) 
.204-14 ,(2010) 

,(ك60) #علمععلا .للا همه موطمطقه .8 مز ,'موتقوه5 لمة موتطعده مز مأمعمءاع مقتله1* ركصة نالا -مصاة .ل( (3) 
1 :1م0651 ماك ا 132-41 .مم ,(1983 ,معفوطء0/1) ووتعماهممء2 «ذ عبمعتطءلك8 ععل جه اعوجمك 
علد اأمانرء !أ , '“لمسماى ل[ معطعوزلمز كعارة/8ا بعطع وأ التطللنط عصبطتءوطمع/؟ عذل عن معطءوتطل عد دعل عمساناعلء8 
.99-3 ,(1982) ا 

1-1 ,(1989) 10 دسةكت/ة8-لل ,7الع/لا لدعدم5 «رونطل0ن8 ث0 ممع بروكط' ,الد8 :لا (4) 


لقد ظهرت الأديان واندثرت عندما انتشرت في جميع أنحاء أوراسياء فقاتل بعضها بعضًا صراعًا 
على الأتباع؛ والولاء؛ والمرجعية الأخلاقية. وكان التواصل مع الله أكثر من مجرد رجاء للتدخل في 
الحياة اليومية» لقد أصبح ذلك التواصل نفسه مسألة خلاص أو لعنة. وعلى هذا النحو أضحى ذلك 
التدافع بين الأديان عنيمًا. وكانت القرون الأربعة الأولى من الألفية الأولى بمثابة عاصفة من الحروب 
الدينية» حيث شهدت خروج النصرانية من قاعدة صغيرة في فلسطينء لتكتسح البحر المتوسط وآسيا. 

وجاءت اللحظة الحاسمة عندما استولى بنو ساسان على السلطة؛ وأطاحوا بالنظام الحاكم في بلاد 
فارس من خلال إشعال الثوراتء والتخلص من الخصوم, واستغلال الارتباك الذي أعقب التكسات 
العسكرية على الحدود مع روماء ولا سيما على جبهة القوقاز”". وشرع أردشير الأول (5035871:ه) 
بعد أن تولى السلطة في عام 1754م في تنفيذ سياسة رمت للتحول الشامل إلى نظام الدولة» وكذلك 
تأسّى به خلفاؤه. واشتملت تلك السياسة على تأكيد صارم على الهوية» التي أهملت التاريخ الحديث» 
وسعت إلى إبراز الروابط مع الإمبراطورية الفارسية العظيمة في العصور القديمة”. 


تحقق ذلك من خلال دمج المشهد المادي والرمزي المعاصر بالمشهد في الماضي. فقد خُصّصت 
المواقع الرئيسة في إيران القديمة» مثل برسيبوليس (2655680115) -وكانت عاصمة الإمبراطورية 
الأخمينية- ومقبرة نقش رُستامء المرتبطة بالملوك المُرس الكبار مثل داراء وقورش- للدعاية الثقافية؛ 
وأضيفت النقوش الجديدة» والعمارة الضخمة» والمنحوتات الصخرية التي أعرضت عن ذكر النظام 
السائد؛ فاكتفت باستعراض الذكريات المجيدة من الماضي”. كما أصلحت العملة: واستٌّبدل النص 
اليوناني» والتماثيل النصفية التي نُحتت على غرار تماثيل الإسكندر الأكبر -التي استُخدمت لعدة 
قرون- بصورة مَلكية جديدة ومميزة من جهة -ترنو إلى الاتجاه المعاكس- في حين صوّر مذبح النار 
المقدسة على ظهر العملة». وكان النقش الأخير استفزازيًا عن عمد؛ إذ كان أشبه ببيان نوايا حول 
الهوية الجديدة. وكذلك حول الموقف الجديد من الدين. 


وبقدر ما تسمح لنا المصادر المحدودة -العائدة إلى تلك الحقبة- بأن نفهم ما جرى آنئدِء فقد أظهر 
حكام هذه المنطقة التسامح بشأن مسائل الدين والعقيدة على مدى قرونء الأمر الذي سمح بدرجة 


.2-5 .جح ,(2009 ,تاملصمآ) ءراجرردكا ده زه الوط وتره ءكذ!! 11:6 بوأكرء2 جوأ دمكد3ى ,ععونصوطا .1 (1) 
(؟) كتب عدد كبير من العلماء حول مسألة الاستمرارية والتغبير. انظر في هذا الصدد: 
"!أ 7« أتعكعنك أده عتدره] تبععنتماءط وآتاكوع ل زه أمنناةا! تنه اسك «أممطظ ع[ زه كءنزعا 716 716 مومعمقت .34 
.(2009 بلإعاعمارء8) 
,*لاالاصعل1 موتمودج5 لمة ذع )51 لأمعءمعماءم نممما ممتمدكد5 نزأتدط مز بممصمء 84 1ه دعزعه1مصطاءء 1 ' بدمعمة©) .84 (3) 
همل ععتهةع! عل عتمق! :11 مسمعطولطا' ,ععمء لط .نا :563-96 ,(2010) 114.4 نرومامعدبل مل زه أمسصيمل تمع تج6 171ل 
.559-643 ,(2009) 4ك مواءبوزادا من أتنهم! , '"تورعدك لهنا مدرط 
(:) عن العملات الساسانية بصفة عامة. انظر: 


.1971 لءاللاكمنصظ) ععنام ناص لا( ا«وادمكدد ,أطةن .]1 


فى 


كبيرة من التعايش”". بيد أن ظهور سلالة حاكمة جديدة سرعان ما أدى إلى التشدد في المواقف على 
صعيد الدين» فجرى الترويج لتعاليم زرادشت (أو زارائشترا 2318]120051158) على حساب الأفكار 
الأخرى على نحو لا لبس فيه. وكانت تعاليم زرادشت -المعروف لدى الإغريق القدماء باسم 
(20:024160)- النبي الفارسي الأكبر الذي عاش نحو عام ٠٠٠١‏ ق.م إن لم يكن قبل ذلك- تقضي بأن 
الكون منقسيم لجوهرين» أهورا مازدا (112202 63ناط4) ((حكمة النور) ونقيضها اروح الشر» ا 
(نالاه:83» وكانا في حالة صراع دائم؛ لذا فقد كان من المهم عبادة أهورا مازداء الذي كان يشرف على 
انتظام سير الأمور في الحياة الدنياء وجريان الأمور فيها بمقاديرها. وطال تقسيم العالم إلى قوى الخير 
والشر كل جانب من جوانب الحياة؛ حتى وصل الأمر إلى تصنيف الحيوانات””". وكان التطهير 
الطقوسي طقسا حيويًا في الطقوس الزرادشتية» ومن خلال النار في المقام الأول. وكان يسع أهورا 
مازدا -كما نصت على ذلك العقيدة- أن يخرج «الخير من الشرء والنور من الظلمة» وأن يخلص أتباعه 
من مس الشياطين”". 

وأتاحت هذه الكونية للأكاسرة من بني ساسان الفرصة لربط سلطتهم بالسلطة في العصر الذهبي 
لبلاد فارس القديمة؛ عندما جهر الأكاسرة العظماء بإخلاصهم الدين ل أهورا مازدا”'». بيد أن تلك 
الفرصة قدمت أيضًا إطارًا أخلاقيًا قويًا لحقبة شهدت توسعًا عسكريًا واقتصاديّاء فبينا هيّأ التركيز على 
النضال المستمر العقول للقتال أكد التركيز على النظام والانضباط على الإصلاحات الإدارية التي 
أصبحت بمثابة البصمة لدولة قوية» آخذة في التوسع على نحو متزايد. وكان للزرادشتية مجموعة قوية 
من المعتقدات التي كانت تتماشى مع الثقافة العسكرية للتجديد الإمبراطوري على نحو تام". 

وتوسع الساسانيون في عهد أردشير الأولء وابنه سابور الأول توسّعًا كبيرّاء الأمر الذي جعل مدن 
الواحات وطرق الاتصال ومناطق بأكملها تحت سيطرة المُرس المباشرة. أو أجبرت على القيام بأدوار 


.(1979 .هولدهآ) كععزاعورط لجن كه أاء8 عنمتو ةاهت 8 «رزت 11 ودر “وو روج بععلاو8 .34 )١(‏ 
.367-18 ,(2010) 18 كاه سل لابه برامزع30 ,'ولهصستمك لعدسه) دعلساناله مدأعاقده:ه2' ,عاله2 .8 (2) 
انان لمعم مره ث :81281 عطا 1ه كومتطعمء؟ 16 معمطعدج .2 مز ,2-8 ,اطكسامدج اه أنقصتده© عطا عه عأوه8 156 (3) 
21-2 .مم ,(1956 بعاتملا بحت ل<) واعناء8 سموضاكده:20 01 
وانظر أيضًا في هذا الصدد: 
.(1984 ,كعاقعطاعمهال!) «عتده كوم م2 ره نري رلا “ور جع ع اه5 أناناج1 ,ععلاه8 .ا 
(4) انظر على سبيل المثال: 
104-46 .جم ,تتركةندنارأقه 200 إه :ول اى 6[ “ول يم ردهت أمعه1 ,ععلاه8 .آلا 
.30-3 .م ,(1991 ممعلاعآ) ت«كزدرمز :بكوم م2 ره تورم/ةزاع ف بأعمعء 0 ,5 ممه ععلزه8 .11 (5) 
وعن المعنقدات الزرادشتية» وفي جملتها الصلاة والعقيدة» انظر: , 
ش 53-61 .مم ,كعع انمد ونه بععناه8 
وعن الطقوس والممارسات. انظر: 
61-0 .مم ركمء اود إن اندم بععلا80 


فى 


العملاء. واستولى الساسانيون على مدن مهمة» مثل: سيستان» ومروء وبلخ. في سلسلة من الحملات 
التي بدأت في العقد الثالث من القرن الثالث الميلاديء بينما أصبح جزء كبير من أراضي كوشان 
ولايات تابعة» يديرها الولاة الساسانيون الذين اتخذوا لقب كوشانشاه (أي ملك كوشان)”'. ويحدد 
النقش الذي احتفى بالنصر في نقش رستام حجم هذا الإنجاز» مشيرًا إلى الكيفية التي امتد بها عالم 
سابور في عمق المشرق حتى بلغ بيشاور و«تخوم؛ كاشغر» وطشقند"". 


ووضع أتباع الزرادشتية أنفسهم بالقرب من مركز السلطة عندما تولى الساسانيون العرشء وبذلوا 
جهدًا عظيمًا لتركيز السيطرة الإدارية في أيديهم على حساب جميع الأقليات الدينية الأخرى”. ثم 
انسحب هذا على المناطق الجديدة التي سيطر عليها الحكام المُرس آنشذ. واحتفت النقوش التي أمر 
بنقشها قردار -وكان رئيس الكهنة» في منتصف القرن الثالث الميلادي- بتوسم الزرادشتية. وأصبح 
ومدارس الكهنوت؛ في الأراضي التي انتزعها المُرس من أيدي الرومان. ويشير النقش بوضوح إلى أن 
نشر الإيمان تطلب قدرًا كبيرًا من العمل الصارم, أو كما قالها قردار بتواضع: «لقد عانيت كثيرًا من الكدٌ 
والاضطراب من أجل صالح اليزدية (9/32205) [يعني القوى الإلهية] والحكام» ومن أجل الصلاح 
ل له 

وحي 


وكان الترويج للزرادشتية مصحويًا بقمع الطوائف المحلية» والكونيات المتنافسة» والتي رُفضت 
بوصفها عقائد باطلة. وهكذا اضطهد اليهود» والبوذيون» والهندوسء والمانوية وغيرهم؛ وثهبت دور 
العبادة» و«دُمرت الأصنام» وهُدِمت ملاجئ الشياطين؛ وتحوّلت إلى معابد للآلهة»””©. ورافق توسع 
الدولة الفارسية فرضيٌ صارم للقيم والمعنقدات التي قُدّمت على أنها تقليدية» وضرورية للنجاح 
السياسي والعسكري. أما أولئك الذين قدموا تفسيرات مختلفة» أو قيمًا منافسة فقد جرى تعقبهم» وأمر 


.386-83 ,(1969) 17 عهء«معاماالط وااوأاالكل واءل , 025 أأمتعكمه!ا مدكاعة8 عأهآ' ممتتممصقالآ .ل (1) 

.287-85 ,(1978) 18 مءأددن١!‏ واء4 ,"مع فطعكط أكاهةاك معطء 10م دذكهد عا©طط* ,عاعد8 .84 (2) 

,(05©) ولاتهمد .خ 3000 أأمه0 .0 صذز,'لمع2 موتموكج5 عطا مز وافعقصط ]0 كمه تأعصلاظ علاأأدماةتمتصملة ' ,لعلقط5 .5 (3) 
:261-73 .مم١1‏ ,(1991 بعمهظا) 5له؟؟ 2 ,كءثلاناى مادج[ ره ءءء ء/1دمن) (دمءمومااطظا أكراط ء[ا زه كععا«للءعءمرر] 
٠2‏ «واقن8 ع-انه :ل عترعدول . 'لإاأناوتامخ عأقآ ه2511 عط اه موتاعنساكده0 عط]1 :بجماذ!! لمة ممع كل * ,ععه/م دج[ 
1 1-14 ,(2001-2) 

384 ,'لع! ‏ أمطءكت أكاههاك معطء 1015 مودوكةك* بعاء82 (4) 

عن النقش الكامل. انظر: 

'112156 7مك أع ووناعنالهها ,اعزء) زع تاكدمءمتج عل طقط معلا 13 ذ عتامقا عل متام تعكصآا' .الممسبقط) .آ-.كق3 
.339-80 ,(1960) 248 عامبأاوادل أو؟صلامل 

لآ[ ادل عندملالاع يتمع كعلءنتمابع عدينه كعدرتواتته عمل ,دع زدمدا عراونة '| عل «وقانكزنن]|5ز1) ما .الممنقط) .آ-.لة8 (5) 
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بقتلهم في كثير من الحالات» مثل ماني -وكان نبا تمتع بشخصية كاريزمية في القرن الثالث الميلادي- 
وكان دينه مزيبجًا من الأفكار المستقاة من مصادر شرقية وغربية. وقد دافع عنه سابور الأول يومًا ما؛ ثم 
سرعان ما أدينت تعاليمه بوصفها تخريبية» ومسمّمة» وخطيرة» وطورد المانوية مطاردة لا هوادة فيهال". 

ومن بين الذين حُصُّوا بالاضطهاد؛ وذكرهم قردار صراحةً في قائمته المتعلقة بالمستهدفين, 
النصارى (6/إ213553) والمسيحيين (1715137/0026). لقد نشب قدر كبير من الجدل العلمي حول هوية 
الطائفتين المعنيتين بهذين المصطلحين» ومع ذلك فإن الرأي القائل: إن المصطلح الأول يعني السكان 
الأصليين في الإمبراطورية الساسانية الذين بُشّروا بالنصرانية في ديارهم؛ بينما المعنيون بالمصطلح 
الثاني هم المسيحيون الذين رُخَُلوا شرقا بأعداد كبيرة بأمر من سابور الأول غداة استيلائه على سوريا 
الرومانية -وهو الأمر الذي فاجأ السلطات المحلية والمركزية- بات يحظى بقبول عام في أوساط 


الباحثين الآن”". 


وكانت الاستجابة لاجتياح النصرانية -التي بدأت تنتشر على نحو مثير للقلق على طول طرق 
التجارة» تمامًا كما فعلت البوذية في الشرق- أحد الأسباب التي تفسر لنا تلك الكيفية التي ترسخت بها 
الزرادشتية في وعي بلاد فارس وهويتها في القرن الثالث الميلادي. وتسارعت وتيرة التطرف المأساوي 
للفلسفة الزرادشتية في هذا الوقت تحديدًا من خلال رد فعل عدائي للأفكار والمثل النصرانية التي 
جللها تجار والاترى الذين أعند توطعهم فق الأراضي القارسية تعيد و رشيلهم من سرؤية©, 
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ْ لطالما ارتبطت النصرانية بالبحر المتوسط وغربي أوروبا. ويرجع ذلك جزئيًا إلى موقع الكنيسة 
الأم؛ حيث وجدت الشخصيات البارزة في الكنائس: الكاثوليكية» والإنجليكانية» والأرثوذكسية فى 
قوفاء وكانتربري» والقسطنطينية (وهي إستانبول الحديثة) على الترتيب. ولكن الحق أن كل جانب من 
جوانب النصرانية المبكرة كان آسيويًا. وبطبيعة الحال كانت القدس هي بؤرة النصرانية جغرايًاء إلى 
جانب المواقع الأخرى المتعلقة بميلاد المسيح» وحياته» وصلبه؛ وكانت الآرامية -وهى إحدى 
اللغات السامية التي تعود أصولها إلى الشرق الأدنى- لغتها الأصيلة. وكانت اليهودية -التى تشكلت 
في أرض إسرائيل» وفي أثناء الكنتات فى مصرويان| نت خلنفها اللافرفة» وتنيديا اروس لله 
وتشكلت قصصها بفعل الصحاريء والفيضانات»؛ والجفاف» والمجاعات التي لم يكن لأوروبا عهدٌ 
بها(3". 


إن الروايات التاريخية عن توسع النصرانية عبر منطقة البحر المتوسط راسخة. بيد أن تقدمها المبكر 
كان أكثر إثارة ووعدًا في الشرق مما كان عليه أمرها في حوض البحر المتوسط؛ حيث انتشرت على 
طول الممرات البحرية””. وحرصت السلطات الرومانية على ترك النصارى وشأنهم في أول الأمرء 
على الرغم من أنهم -أعني الرومان- قد أظهروا الارتباك عندما لحظوا شغف أتباعها الأوائل بها. فعلى 
سبيل المثال» كتب بليني الأصغر (865 ناملا عط لإم1]ط) إلى الإمبراطور تراجان (152[32) -فى القرن 
الثاني الميلادي- طالبًا التفيعة انما يجب أن شعله جال] لهتارى القن قانوا لون أمائة قن 
تيا الضغرق: واكنب بلي قانلاة :فلع أخازك فى محاكمات التصارى من قبل قط لد لعلو لن جوع 
العقوبة المناسبة» ولا بالمدى الذي يجب النظر من خلاله في أنشطتهم". وكان بليني قد أمر بإعدام 
'بعضهم. وبرر ذلك بقوله: «لأنني لم أشك قط في أنه مهما كان ما يؤمنون به؛ فينبغي أن يُعاقبوا على 
صلفهم»؛ وعنادهم بكل تأكيد»”". فرد الإمبراطور ناصحًا إياه بالتسامح» وقائلاً: لا تبحث عن النصارى. 
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ولكن متى أنكرت منهم شيئًاء فتعامل مع كل حالة على حدة؛ ذاك «أنه لا يمكن الاستناد إلى قاعدة 
بعينها ثم تطبيقها في جميع الحالات» بغض النظر عن الظرف السائد». ولكن لا يحق لك -بحال من 
الأحوال- أن تتصرف استنادًا إلى شائعة؛ أو إلى اتهام من مجهول. ثم أردف الإمبراطور قائلا بعبارة 
حرص على أن تُكقّبٍ بخط كبيره سيكون ذلك #بعيدًا عن مواكبة روح عصرنا»”©. 

مالبثت المواقف أن تشددت بعد فشرة وجيزة من هذه المراسلات. الأمر الذي يعكس تغلغلا 
عميقًا للنصرانية في جميع أنحاء المجتمع الروماني. وبدأ الجيش الإمبراطوري -خاصة- في النظر إلى 
الدين الجديد» شذرًا؛ ذاك أنه مثل تهديدًا للقيم العسكرية التقليدية» ولا سيما مواقف هذا الدين الهدامة 
تجاه الخطيئة» والجنس» والموت» والحياة بصفة عامة”". وشهدت جولات الاضطهاد الوحشي -منذ 
القرن الثاني الميلادي- مصارع النصارى بالآلاف» وجرى ذلك -غالبًا- في أثناء عروض الترفيه العام. 
ونشأت نتيجة لذلك مجموعة غنية من النصوص التي خلدت ذكرى الشهداء الذين سقطوا صرعى 
بسبب إيمانهه'””". وكان على النصارى الأوائل أن يناضلوا ضد الاضطهاد. فصدرت صرخات مؤلمة 
عن كتَّابٍ مثل ترتليان (011188:ه1) (170-170م)» حيث قارن أحد العلماء المرموقين مناشدات 
أولئك النفر من الكتّاب بمناشدة شيلوك (اءوالاةا5) -تلك الشخصية التي ابتدعها شكسبير”*)- حيث 
ناشد ترتليان معاصريه قائلا: نحن النصارى «نعيش بين ظهرانيكم» ونشارككم المطعمء والملبس» 
والعادات» والضروريات التي تمليها الحياة على الأحياء؛ تمامًا كما تفعلون»”. ثم استطرد قائلاً: فهل 
يعني عزوفنا عن حضور الاحتفالات الدينية الرومانية أننا لسنا بشِرًا؟! «وهل وجدتم أسناننا تختلف 
عن أسنانكم في شيء» أم ترون أننا نشتهي إتيان محارمنا؟!06©. 

انتشرت النصرانية شرقًا من خلال المجتمعات اليهودية التى عاشت فى بلاد الرافدين منذ السبي 
البابلي”". لقد تلقت تلك المجتمعات التقارير عن حياة 5 ونه لس مو لول الترجمات 
اليونانية» كما فعل أولئك الذين اعتنقوا النصرانية في الغرب -برمّتهم تقريبًا- بل تلقوها باللغة الآرامية 
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وكانت لغة الرسلء بل كانت لغة المسيح نفسه. وكان للتجار دور فعال في عملية التبشير فى الشرق» 
تمامًا كما كانت الحال عليه في البحر المتوسط. فانتشرت النصرانية في مدينة الرها (506558). أو 
«أورفا» الحديئة جنوبي شرق تركياء التي برزت خاصة بسبب موقعها عند مفترق الطرق الرابطة بين 


الشمال والجنوب» والشرق والغرب". 


وسرعان ما وصل المبشرون إلى القوقاز» حيث تكشف ممارسات الدفن والنقوش في جورجيا عن 
وجود عدد كبير من السكان اليهود الذين اعتنقوا النصرانية”'. بُعيد ذلك» وجدت مجتمعات نصرانية 
تنائرت هنا وهناك حول الخليج العربي. وتظهر ٠١‏ مقبرة تقع بالقرب من البحرين -منحوتة في 
الضفاف المرجانية- المدى الذي بلغه الدين في مستهل القرن الثالث الميلادي””. ويذكر نص يُعرف 
ياسم كتاب شرائع البلدان (كء :0201/10 111 زه كننحه ا 117[ 800/1 11) كنب في ذلك الوقت تقريبًا- 
أن النصارى وٌجدوا في جميع أنحاء بلاد فارسء وإلى أقصى الشرقء مثل الأراضي التي كان 
الكوشانيون يسيطرون عليها. أي بعبارة أخرىء وُجد النصارى فيما يُعرف الآن ب أفغانستان). ْ 


وجرى تشجيع انتشار النصرانية من خلال عمليات الترحيل واسعة النطاق للنصارى من بلاد فارس 
خلال حكم سابور الأول في القرن الثالث الميلادي. وكان من بين المنفيين شخصيات بارزة مثل 
ديمتريوس (26156]5105) -وكان أسقفًا لأنطاكية- حيث تفي إلى بيت لابات (810م2] 8615)؛ وهي 
لز واو لقو الراققية جدودم قري ابر اسيك سمل اانه النسار فبخير لها و اسمن لفاك 
جديدة ثمة”*. ووّجد أيضًا بعض النصارى من أصحاب المكانة الرفيعة في بلاد فارسء فوفمًا لرواية 
نصرانية -رمت إلى التحذير من تعطش الشاه للدماء- كانت هناك امرأة رومانية تُدعى كانديدا 
(0270108))» وكانت محظية مفضلة في البلاط» ثم أدى رفضها ترك دينها إلى استشهادها". 


وتندرج هذه القصص المثيرة فئ فئة الأدب الذي كان يسعى إلى إثيات تفوق العادات والمعتقدات 
النصرانية على الممارسات التقليدية السائدة. وعلى الرغم من شح المصادرء فإن بوسعنا الإلمام 
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بالمعارك الدعائية التي دارت رحاها آنئذ. فقد كتب أحد المؤلفين قائلا: إن «أتباع المسيح [فى آسيا] 
يترفعون عن العادات المنكرة التي تمارسها هذه الشعوب الوثنية»» وذلك على النقيض من غيرهم من 
باقة باذ قاوس و أشارتكانب] حر إلئن ]أن هذا كا مرخنا به يرصيق أمارة على لكف التر ستو ييا 
النصارى المعايير الأخلاقية في بلاد فارس» فضلا عن أماكن أخرى في الشرق؛ «فلم يعد الفُرس الذين 
أصبحوا من أتباعه [يعني المسيح] يتكحون أمهاتهم اللائي ولدنهم»؛ بينما أولئتك الذين يعيشون في 
السهوب لم يعودوا ”يأكلون لحوم البشر» بسبب كلمة المسيح التي وصلتهم». ثم استطرد ذلك الكاتب 
قائلا: «إن مثل هذه التطورات ينبغي أن تلقى ترحيبًا حارًا)20. 


لقد كان الاختراق المتزايد للنصرانية» وما رافقه من ظهور النصارى في بلاد فارس في منتصف 
القرن الثالث الميلادي هو دافع الكهنوت الزرادشتي إلى الرد بعنف متزايد» وذلك في رجع صدى لما 
حدث في الإمبراطورية الرومانية”". ولكن كما يشهد نقش قردار» كانت المواقف في بلاد فارس آخذة 
النشدة لت ما تداق والنضادة نابل زطا انعا بخيها مخ الآديا 6 الاخرى أرما لمتدقاز 
القضاء على الكونيات البديلة كتفا بكتف مع الزرادشتية المتحمسة التي ميزت عودة بلاد فارس إلى 
الظهور. وبدأ دين الدولة في الظهور على غيره؛ وهو دين حدد القيم الزرادشتية على أنها مرادفة 
للفارسية» وقدم ما يسمى ب «الركيزة الداعمة للمملكة الساسانية»””. 

وانطلقت سلسلة من ردود الفعل المتعاقبة؛ حيث دفعت المنافسة على الموارد من جهة؛ 
والمواجهات العسكرية من جهة أخرىء إلى تطوير أنظمة عقائدية متقدمة» لم تكن تعني الانتصارات 
والنجاحات فحسبء بل تقويض انتصارات المنافسين في الجوار على نحو مباشر. وفي حالة بلاد 
فارس» كان هذا يعني كهنونًا صارمّاء وواثهًا من نفسه؛ حيث امتد دوره إلى عمق السياسة على نحو 
متزايد» كما توضح النقوش ذلك. 


وكان لهذا التطور عواقب لا مناص منهاء ولا سيما عندما صُدّرت الزرادشتية إلى المناطق الحدودية 
أو الأراضي المحتلة حديثًا. إن إقامة معابد النار -التي كان قردار يفتخر بها- لم تكن عملا ينطوي على 
مقامرة بمقاومة الأهلين فحسب. بل انطوى أيضًا على محاولة لفرض العقيدة والدين بالقوة الجبرية. 
ومن ثم أصبحت الزرادشتية مرادفة لبلاد فارس. ولم يستغرق الأمر طويلًا حتى بات يُنظر إلى هذا 
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الدين على أنه أداة احتلال؛ لا على أنه شكلٌ من أشكال التحرر الروحي. ولم يكن من قبيل المصادفة 
-إذن- أن شرع بعضن الناس في النظر إلى النصرانية - تحديدًا- على أنها ترياق ضد هذا الترويج الثقيل 
للمعتقدات القادمة من حاضرة يلاد الفرضن. 


ولا تكاد الظروف المحددة للكيفية وللوقت الذي اعتنئق عتنق فيه الحكام في القوقاز النصرانية تتضح لخ 
بجلاء لقن كتك رؤانات -يعيد ذلك- - عن اعتناق الملك الأرميني تيريدات الثالث (111 112026©5) فى 
مستهل القرن الرابع الميلادي» وهذه الرواية مدينة -إلى حد ما- للتوق إلى سرد رواية شيقة» إضافة إلى 
تعضنت افيجانهنا التصرانية؟ . وعلى أية حالء فوفمًا للروايات» فقد مُسِخ تيريدات خنزيرّاء وتجول 
عاريًا في الحقول قبل أن يشفيه القديس جريجوري (/616807): الذي أمر بإلقائه في خندق يمتلئ 
بالحيّات لرفضه عبادة الآلهة الأرمينية. وشفى جريجوري تيريدات» فسقط عنه أنفه وأنيابه وجلده؛ قبل 
أن يُعمّد الملك الشرير في مياه نهر الفرات”". 


لم يكن تيريدات هو الشخصية السياسية المهمة الوحيدة التي اعتنقت النصرانية في هذه الحقبة» 
ذاك أن قسطنطين -وهو أحد أكشر الشخصيات نفودًا في روما- حذا حذوه في أوائل القرن الرابع 
الميلادي أيضا. فقد جاءت اللحظة الحاسمة في خضم حرب أهلية عاصفة واجه فيها قسطنطين منافسه 
ماكسينتيوس (13611]115) في جسر ميلقيان (71197130) في وسط إيطاليا عام ؟١"م.‏ وقيل: إن 
قسطنطين -قبيل نشوب المعركة- حدّق في السماء» فإذا به يرى «نورًا قد اتخذ هيئة الصليب» فوق 
قرص الشمسء إلى جانب كلمات يونانية «بهذا ستنتصر». وظهر المعنى الكامل لما رآه بعد أن رأى فى 
#الما يهو البسسم تسل له وير ايعلكدة الما تكا عن على مح هون كات وعان ا 
حال فقّد كانت هذه هي الطريقة التي أحبٌ بعض الناس وصف ما حدث بها ". 
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لاتدع الروايات النصرانية مجالًا للشك في الحماس الشديد الذي أشرف به الإمبراطور شخصًا 
على نشر النصرانية على حساب جميع الديانات الأخرى. . وقد علمنا -من خلال أحد الكتّاب؛ على 
ديل المغال- أن مدينة القسطنطينية الجديدة لم الس بالمذابح» أو بالمعانية البونانية) أن بالقرابين 
الوثنية»» بل كانت تغصٌّ ب«بيوت الصلاة الرائعة التي وعد الله فيها بمباركة جهود الإمبراطور»2". 0 
كاتب آخر أن الإمبراطور أغلق المعابد الكبرى» وأصدر أمره بحظر الكهانة والإلهام؛ وكانتا سمتين 
أساسيتين للاهوت الروماني. وبالمغل» حُظرت الأضحية التي اعتاد الناس تقديمها قبل انعقاد الأعمال 
الرسمية» في حين هُّدِمت التماثيل الوثنية؛ وصدرت التشريعات ضد إقامتها””. وعلى هذا النحولم 
يكن هناك مجال لتأويل الرواية التي رواها مؤلفون كان دينهم وديدنهم إظهار قسطنطين بوصفه عازمًا 
على نشر دينه الجديد خاصة. 


والحق أن دوافع قسطنطين لاعتناق النصرانية كانت أكثر تعقيدًا مما تقصّه علينا تلك الروايات التي 
دوّنت خلال حياته؛ أو بُعيد وفاته بكل تأكيد؛ وذلك لسيب واحدء لقد كان اعتناق النصرانية -وهو 
الدين الذي كان يعتنقه عدد كبير من الجنود بالجيش- سياسة حاذقة. ومن جهة أخرى. تصور الآثار. 
ا ا ا ا ولي قويًا لعبادة الشمس التي 
لا تقهر أو (5نا5011210): الأمر الذي يشير إلى أن التجلي الذي وقع له ربما كان أمرًا عابرّاء بولغ في 
تقديره في ثنايا عبارات الثناء المنبهرة. وفوق ذاك» فإن الإمبراطورية لم تصبأ عن دينها القديم بين عشية 
وضحاهاء وذلك على الرغم من تلك التأكيدات التي شددت على النقيض من ذلك؛ ذاك أن الشخصيات 
البارزة في روما والقسطنطينية -فضلا عن أماكن أخرى غيرهما- استمروا عاكفين على أديانهم التقليدية 
بعد فترة طويلة من رؤيا الإمبراطور. والحماسة التي استهل بها دعم دينه الجديد”". 


ومع ذلكء. فمن الواضح أن قبول قسطنطين للنصرانية قد أدى إلى حدوث تغيير جذري في 
الإمبراطورية الرومانية. . لقد أنهي ذلك القبول الاضطهاد الذي بلغ ذروته في عهد دقلديانوس قبل عَقد 

من الزمان أو نحو ذلك. فقد أمر بإبطال حلقات المصارعة؛ التي كانت العنصر الرئيس في الترفيه 
الروماني لحقبةٍ طويلةٍ» وذلك نتيجة اشمئزاز النصرانية من العروض التي دنست قدسية الحياة. وتقول 
شذرة من قانون صدر عام 0 ”ام وسجلٍ في مجموعة متأخرة من التشريعات الإمبراطورية: اأمست 
النظارات الدموية تثير غضبنا. [لذلك] أمرنا بحظر المصارعين حظرًا تانًا». أما أولئك الذين أرسلوا 
سابًا إلى الساحة عقابًا لهم على الجرائم التي ارتكبوهاء أو المعتقدات التي رفضوا تركهاء فسيرسلون 
من الآن فصاعدًا ل «الخدمة في المناجم؛ حتى يتحملوا أوزار ما اقترفته أيديهم دون سفك دمائهم»”". 
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واخمّصّت القدس -في خضم توجيه الموارد لدعم النصرانية في جميع أنحاء الإمبراطورية- 
بأعمال البناء الضخمة؛ واستكمال الأوقاف الجليلة فيها. وإذا كانت روما والقسطنطينية مركزين 
إداريين للإمبراطورية» فقد كانت القدس قلبها الروحي. وعلى هذا النحو أُمِر بتسوية أجزاء من المديئة 
بالأرضء وحُحفرت التربة أسفل المعابد الوثنية» وبذت ظهريًاء لكونها #نجسة؛ حيث كان الشيطان 
يُعبّد فيها». وكشفت الحفريات آنذاك عن مكان مقدس تلو الآخرء بما في ذلك الكهف الذي دُفِن فيه 
المسيح» والذي مين بترميمه «مثلما ُعث داشنا التحناء و29 


وتولى قسطنطين النظر في هذه الأعمال بنفسه؛ حيث أمر بتوجيه المواد التي ينبغي استخدامها في 
بناء الكنيسة في الموقع الذي شهد «قيامة المسيح». وكان الإمبراطور مستعدًا اشويض نك لاني 
وتزيين الجدران لشخص بعينه» بيد أنه أراد أن يشارك في اختيار نوع الرخام» وكذلك في اختيار شكل 
الأعمدة كذلك. وكتب إلى مقاريوس (78013681105): أسقف القدسء قائلا: «وددت لو عرفت رأيك فيما 
إذا كان ينبغي تكسية السقف أو تزيينه بنمط آخر من نوع ما. فإذا كانت مكسية بالألواح» فيسعنا تطعيمها 
بالذهب أيضًا». لقد كانت مثل هذه الخيارات» تتطلب موافقته شخصيًا على حد قوله". 


وكان الاحتفال باعتناق قسطنطين للنصرانية بمثابة بداية فصل جديد في تاريخ الإمبراطورية 
الرومانية. وعلى الرغم من أن النصرانية لم تصبح ديئًا للدولة» إلا أن تخفيف القيود والعقوبات فتح 
الباب أمام العقيدة الجديدة على مصراعيه. وكانت هذه بشرى سارة للنصارى والنصرانية فى الغرب» 
بيد أنها أدت إلى كارثة للنصرانية في الشرق. فعلى الرغم من أن بداية اعتناق قسطنطين للنصرانية 
شهدت اعتدالاء حيث أمِر بإصدار عملات معدنية تحمل صورًا وثنية مميزة» ونصب تمثالا لنفسه باسم 
هيليوس أبولو (0110م1161105-8]) في مدينته الجديدة: إلا أنه سرعان ما أصبح أكثر تعصبًا". لقد يات 
يصور نفسه على أنه حامي النصارى أينما وُجدواء بمَن في ذلك أولئك الذين كانت مساكنهم تقع خارج 
الإمبراطورية الرومانية. 


وسرت شائعات -في العقد الرابع من القرن الرابع الميلادي- مفادها أن قسطنطين كان يستعد 
للهجوم على بلاد فارسء مُستغلا فرصة أتاحها له لجوء شقيق الشاه الثائر إلى البلاط الإمبراطوري 
الروماني مُستجيرًا بالإمبراطور. ولا بد أن سخط المُرس قد بلغ مداه عندما تلقوارسالة من قسطنطين 
يعلنهم فيها بأنه سّرّ لما علم أن «أفضل الولايات في بلاد فارس باتت تغص بالرجال الذين أتحدث نيابة 
عنهم في الوقت الحالي؛ أعني النصارى». لقد كان قسطنطين يغمز ل سابور الثاني -كسرى فارس 
عندما استطرد قائلا: «وأثني عليك خيرًا لحمايتك لأولئك الناس. .. فلكَكلأهم بإنسانيتك ولطفك 
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المعتادين؛ ذاك أنه من خلال هذا البرهان على الإيمان سنجني - وإياك- نِعمًا لا تُحصى»”". وربما 
تعمد قسطنطين أن يصوغ كلماته لتبدو كالنصيحة الطيبة» بيد أنها حملت في طياتها التهديد. قُبيل ذلك 
كانت روما قد مدت حدودها الشرقية إلى عمق الأراضي الفارسية» وشرعت على الفور في وضع 
برنامج لإقامة التحصينات وشق الطرق» تأمينًا لهذه المكاسب"". 

وعاين حاكم جورجيا -وكانت مملكة قوقازية أخرى ذات قيمة تجارية واستراتيجية- تجليًا آخر 
كان أقل حيوية من التجلي الذي وقع ل قسطنطين (فقد تغشى الملك النور حرقيًا بعد أن اجتاحه الظلام 
في أثناء الصيد)» وتحول قلقه إلى ذعر"". وانتهز سابور الثاني فرصة غياب قسطنطين على حدود نهر 
الدانوب؛ فشن هجومًا مفاجنًا على القوقازء حيث أطاح بأحد الحكام المحليين» وعين أحد أتباعه في 
مكانه. فهبٌ قسطنطين من فوره؛ وجمع جيشًا هائلاء وأمر أساقفته بمرافقة الحملة القادمة» وصنعوا له 
نسخة طبق الأصل من النخيمة» والهيكل المستخدم لحفظ تابوت العهد. ثم أعلن عن نيّته شن هجوم 
على بلاد فارس عقَابًا للفرسء ثم بعد ذلك يتجه صوب نهر الأردن ليُعمّد ثمة). 

لم يكن لطموحات قسطنطين حدود. فقد منح ابن أخته -غير الشقيقة- لقبًا ملكيّا جديدًا هو «حاكم 
بلاد فارس»؛ وأمر بسك العملات المعدنية مقدمًا'». وانتشرت تلك الأخبار المثيرة بين النصارى فى 
الشرق انتشار النار في الهشيم. نلمس ذلك في رسالة كتبها أفراهات (411531210) -وكان رئيس قير 
مهم كان يقع بالقرب من الموصل- قال فيها: أي شعب الله قد أهلَّ الخير». لقد كانت هذه هي 
اللحظة التي كان ينتظرهاء لقد كان ملكوت المسيح على الأرض على وشك أن يتأسس مرة واحدة» 
وإلى الأبد. واختتم رسالته قائلا: «كونوا على يقين» سيُصرّع الوحش حين يبلغ الكتاب أجله»". 

وبينا كان الفرس يستعدون لمقاومة شرسة:» إذا بالحظ يحالفهم؛ فقبل أن يخرج قسطنطين على 
رأس جيشه؛ مرض ثم ما لبث أن مات. عندئذ أطلق سابور الثاني حمم الجحيم على الساكنة من 


71م نجه 776 ,(كلء) ناعننآ همة ومعوله2 هذ ممتاقاكهها :125 .م ,4.13 ,تسطام«ماعممت ملثلا ,كستطعوسظ )١(‏ 
52 .م ,(1991 ,مقملهمآ) بوبملكزل نوبمارءييعن2 4 226-363 ,2 .ار ععرلا[ بروتي رمم موا ديه “دع 1اتت وول 

عن التاريخ انظر: 

,(1993 رمماععماءط) بولانو ةلم ا انآ (7اكاع[او ةملز زه دمع تعانتي ءوده ١‏ «إرأو ء سين :رده ما ءتراوراداطا 0 

ض 94-9 .مم 
51/1 ,(كل0») هفلالة .11 لمة معمتطنها8 .2 مز ,"260-305 مونادمع مرعاكدظ عطا كه مها حصصم عصةء1 عط“ ,01د .ل (2) 
لإأتدط لمة مدهمهظ معطا لع7مع5ع16' رلدمهم»! .21 :72-82 .مم ,(1996 بامطومعللة) مونابو ادق إن ] جز جره[ /دد0 1 

39240 ر(1999) 12 نروه|معوتاع جل ببوتررو؟] ره أو تمل , *وتعناك رول جز ععتاممم عمتاممدا8 
10-1 ,"برو[ع8 ممع ووذأودو تك 1ر5 (3) 
.145-6 .مم ,5.62 :143 .م ,5.56 ,أ«اواقصميى ورم بوباتطعدناظ (4) 
,(1985) 15 كعال؛ناى تبهنجرم] زه أمتسورمل ,'هتسووط أو وممتقغط عط لمج 6و ده" بوعصة8 :1 (5) 


(1988-9 ,5أكة2) كؤدووصنه وه[ :501 ه50 ء| عاوم تورك رعصواط . [-. أ/! ,وجره "1ك دده +106 بأقطعطمم )6( 
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النصارى في بلاد فارس انتقامًا من عدوان قسطنطين. و«تعطش الشاه لدماء القديسين؟ بتحريض من 
السلطات الزرادشتية''». وسقط الشهداء صرعى بالعشرات. وسجلت إحدى المخطوطات التى دوّنت 
فى الذهاافى ستعيلالقزة النخاسن المتلادي [عدام عدو لأرل عن سج عقي أسففاة إمانة إل 
خمسين كاهئًا في هذه الحقبة”'©. لقد بات يُنظر إلى النصارى -آنئذ- على أنهم طلائع» أو على أنهم 
«طابور خامس» للرومان» ومن شأنهم أن يفتحوا أبواب بلاد فارس أمام الإمبراطورية الرومانية في 
الغرب. وانّهم كبار الأساقفة بتحريض «أتباع الشاه وشعبه على الثورة على جلالته؛ وعلى أن يصبحوا 
عبيدًا للإمبراطور الذي يؤمن بدينهم0”". 

وكان حمام الدم هذا نتيجة مباشرة لاعتناق النصرانية بحماسة في روما. لقد نبع الاضطهاد الذي 
شنه الشاه من حقيقة أن قسطنطين قد أعزَّ الإمبراطورية الرومانية بالنصرانية. وقد تكون التصريحات 
العظيمة للإمبراطور قد أثارت إعجاب رجال مثل أفراهات وألهمتهم. إلا أنها كانت تمثل تحديًا كبيرًا 
للقيادة في بلاد فارس. وكانت الهوية الرومانية واضحة المعالم قبل أن يعتنق قسطنطين النصرانية» بيد 
أن الإمبراطور -وكذلك خلفائه- أضحى على استعدادٍ للحديث. نيابة عن النصارى بصفة عامة أيضًاء 
وليس عن حماية روما وأهلها فحسب. لقد كانت تلك لعبة سياسية ملائمة» ولا سيما في الوطن؛ حيث 
كان من المؤكد أن ذلك النوع من الخطابة كان يروق الأساقفة وجموع المؤمنين. أما أولئك الذين كانوا 
يعيشون خارج حدود الإمبراطورية» فقد كان من المحتمل أن تكون تلك الخطابة كارثية» تمامًا كما خبر 
ضحايا سابور ذلك. 


ومن المفارقات -إذن- أنه بينما اشتهر قسطنطين بكونه الإمبراطور الذي وضع الأساس لتنصر 
أوروباء لم يلحظ أحد أنه كان هناك ثمن يجب أن يُدفَع مقابل اعتناقه ديئًا جديدًا قط: لقد أضر بمستقبل 
النصرانية في الشرق ضررًا جسيمًا. وكان السؤال هو ما إذا كانت تعاليم يسوع المسيح التي ترسخت 
عميقًا في آسيا ستغدو قادرةً على الصمود أمام تحدٌ حاسم. 


كنا ك1" عامنا «ة تسعتم لط «ونلو رح اده عرو سوام :تطعوماره0 «مالا زه 70عوعا 716 مععلادللا .ل (1) 
.2 .م ,6 ,(2006 ,لزإءاعلءعء8) 
(0) انظر بصفة عامة: 
'مععاهم] نا مأنلقاءء/ بمعطعوودنا تطعاء وضعل تأسمدده5 معطءء الاقم دصذ معاكامن ععل عوصنعاماعع/ عانا' ,اذلظ .ل 
ش 17-42 ,(1996) 80 عاننبوااك ةن كوه 01 
بيد أن الدليل لا يخلو من مشكلات في تأويله» انظر:” 
(2008) 16.2 عءزلناى داوس روط زه مهنال ,'عءسناودعظا لعممهآ-ع اتنا له تعقرا5 هأ كاملةذ' ,كاعم8 .5 
184-66 .م65 
.2 .م ,(2001 0100 آ) طق 630 ٠6‏ 8 500 ,وأكسمط انرعلء ,4 كعاقطعوء 1لا .ل (3) 
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1 
الطريق إلى الشرق النصراني 


عفت حدة التوترات بين روما وبااة فارس في الوفت المناتب كنا لانت المواقف تجاه الدين؛ 
ذاك أن روما أجبرت على التراجع بشدة في القرن الرابع الميلادي؛ حتى إنها ألفت نفسها تقاتل من أجل 
بقاتها ذاته. واستطاعت بلاد فارس الاستيلاء على نقاط رئيسة على طول طرق التجارة والاتصالات 
الممتدة نحو البحر المتوسط في سلسلة من الحملات التي استمرت حتى وفاة سابور الثاني عام 
8م.. وعلى هذا النحوء استعاد الفرس السيطرة على نصيبين وسنجار» كما ضمت إليهما نصف 
أرميئية: وَغَلي الرغم من أن عملية إعادة التوازن:الإقليمي هذه قد ساعدت على تهدئة نيران العداوات» 
فإن العلاقات تحسنت تحسئًا حقيقيًا عندما واجهت روما وبلاد فارس معًا تحديات جديدة؛ فقد كان 
ثم كارثة تلوح في السهوب. 

كان العالم يمر بحقبة من التغيير البيئي. وتجلى ذلك في أوروباء حيث ارتفع مستوى سطح البحرء 
وانتشر وباء الملاريا في منطقة بحر الشمالء بينما عانت آسيا من انخفاض حاد في مستوى الملوحة في 
بحر آرال منذ أوائل القرن الرابع الميلادي» وكذلك تباين الغطاء النباتي على نحو ملحوظ في السهوب 
(ويتضح ذلك من خلال التحليل عالي الدقة لتركيز حبوب اللقاح) وكذلك الأنماط الجديدة لتقدم 
الأنهار الجليدية فى منطقة تيان شان (مقطكد صةذ1)» وهي أمارات تنم جميعًا عن حدوث تحولاات 
جوهرية في المناخ العالمي”'". 

وكانت النتائج مدمرة» تشهد عليها رسالة لافتةٌ للنظر» كتبها تاجر صُغدي في أوائل القرن الرابع 
الميلادي» وعشر عليها على مقربة من دونهوانغ (1(02111208) غربي الصين. وروى ذلك التاجر في 


-أعأو ناه طناءلة[ ./ا مز 'أاء سنآ لضن طاعممع ك1 ععطن معءأصدلع 0 لمعطعدعةترعء5لع0!! معل هأ دضسة8121' ,كتدعم مم1 .0 (1) 
-عأنددء|تطعء3 مال“ أ تإعدوععاأءناورو«ل) انج عوةازه86 باأمضبرط دنه «ععتتتاط بالتصطء5-معممعءمط .ل لسة معدوع1 1 
لدعخة عطا مذ /زازازطوعد/ا عامصسلل" ,.لهاء أعجرهمك 2 :25-39 .مم ,(1999 ونعاكسصتاحسي !) لودع سمةطا لد كتراءاكاه/1 
[أء:«وع كع !1 مدرو رع ه01 ,"عع صقط© ممتأتماعوءل/ا مه لع5د8 عمعء و8201 عأهآ عطا ممضيال (دتككى أمنادع) مأكدظ وع5 
ا 10 مسمس ععبحل 200 متناو محصعء! ,21160 الصلء22 هذ بإاتاتطوصؤلا' ,.لهاء الممقطىءط0 .11 :357-70 ,(2007) 67.3 
انعاوه:52 .© :95-104 ,(2011) 76 عوزبو بل بورواءترواط ونره أمطواي ,*ؤدلا 2000 اقوط عطا متسل ذأكة لممامع تن 
لمعاتع© ,مقناك ممل1 عط 2ه مععصدع ععمم] لمة أقاصمءظ عطا مذ كمم ند مة/ا عأء012 عمععهل10]! -عاما' ,متدرهاه5 .0 


.25-5 ,(1996) 6.1 2/0/0616 ,”5193م 


لامر 


رسالته لأقرانه من التجار كيف أن نقص الغذاء والمجاعة تسبّبا في إحداث خسائر فادحة» وكيف أن 
الكارئة التي حلّت بالصين تقصر عن وصفها الكلمات. #رجان ليرا طون 337 بي ماضن اريم 
النار في قصره قبل أن يغادره؛ بينما اختفت طوائف التجار الصّعْدِيبِنء نحيث أفناهم الجوع والموت. 
ونصح الكاتب أقرانه قائلا: : لا تشّجروا في الصين: «فليس ثم ربح تجنونه هناك». . ثم أخذ يتحدث عن 
نهب المدن. المدينة تلو الأخرى. لقد كان الوضع مروعًا حمًا"©. 


وخلقت الفوضى ظروفًا مثاليةٌ لتوحيد شتات قبائل السهوب. وكان أولئك الناس يسكنون في نطاق 
الأرض التي تربط منغوليا بسهول وسط أوروباء حيث كانت السيطرة على أفضل المراعي» ومنابع 
المياه التي لا تنضب تمنح أولئك المسيطرين قوة سياسية كبيرة. وما لبث أبناء إحدى القبائل أن أصبحوا 
أسيادًا على السهوب. فاجتثوا كل ما اعترض طريقهم. وأشار ذلك التاجر الصغدي إلى مهندسي يوم 
القيامة (©5مئا|00821م4) في رسالته باسم «شون» (37/0). لقد كانت تلك قبيلة #شيونجنو؟ (نالاع1100)» 
وهي نفسها التي اشتهرت في الغرب باسم قبائل «الهون 011085“. 

كانت الحقبة بين عامي 0-170٠‏ "م قد شهدت موجة هجرة ضخمة؛ حيث نُفيِتٍ القبائل عن 
أراضيها ودُفِعت غربًا. وحدث هذا -على الأرجح- بسبب تغير المناخ» الأمر الذي جعل الحياة في 
السهوب أشد قسوة بما لا يُقاسء. وأثار ذلك صراعًا شديدًا على الموارد. وامتد هذا التأثير من باكتريا 
-شمالي أفغانستان- حتى حدود الدولة الرومانية على نهر الدانوب» حيث بدأ اللاجئون في الظهور 
بأعداد كبيرة» وتوسّلوا السماح لهم بالاستقرار في أراضي الإمبراطورية بعد أن طردوا من أراضيهم 
الواقعة قعة شمالي البحر الأسود في أثناء تقدم الهون. وسرعان ما أصبح الوضع مقلعًا على نحو خطير. 
فقد لقي جيشٌ روماني ضخم -كان قد أرسل لإعادة الأمور إلى نصابها - هزيمة منكرة في سهول تراقيا 
(11,26) المنبسطة في عام 4/م» وقتل الإمبراطور فالنس (1/21605) وسقط عدد كبير من قواته 
صرعيى©. وانهارت خطوط الدفاع الرومانية» فتدفقت القبيلة تلو اللأخرى إلى الولايات الغربية 


51/1 :كاده ناعرعال 014 اانه ,(05ع) تعمرع.آ .ل 0هة ممقتانل .ى هذ" ]] ععااعآ أمعاعمة موتلعه5' ل 

.47-9 .مم ,(2001 ارملا الاع|7) بواضعتن) «[ا7سطي4 متعيودرزل لصن بعدن 0 «وصتطح) جبرع لسو لم« لل يم ووه !1 000 
وانظر أيضًا: 

1 أكان0 17 ,'كاعلاعا امعلعمة موتلوه5 عطا ؤه امرعامم لمعل11910] عط ,كصيو ال /لا-مصذك .لا له أعمع0 "5 
للك تعلط ه ولروبرو]' ر119505|/لا[-كسذذ .11 :101-22 ,(1987) 5 معنديهر! مذلناى ,سصرماكوال ورواديه ا جا كءه761/ 
,(20032 رققعةم) ال تك كان [فه30 عمط ,(كلع) عتؤزووتهلا و[ عل .8 لمع امعطسرععا .8 ص[ ,'ومعناعآ مقتلعه؟5 عطا اه 
181-03 .مم 

.3-6 ,(2005) 49.1 أوتتمل ولول اوزجع , 'نهوده 1< اء كنظ" رعئؤ تووتهلا داعل .5 2) 

ع0 ا غطا ده سناع ة 1و0 * ع ]اناه ءلى 151-88 .مم ,(2009 ,دملدم.آ) وبر و سوط رو8 وجرن ععرزواجع عتاندء ا الع 
)2 9 65م10520ما ,(لع) عاقتسط6 :]ا ها ,أعم2ء5لمقآ مقحدهع ععامصسه© 8ه ومتاعتصاكء2آ عط :ءطسهدط 
.223-34 .مم ,(2004 مأمتاكععلاظ) كمع قر ءالع ءاهز بر “رمع عرزا لجرو عراة نو 4111 عاهاآ برز عجره[ !/:أمباظا أه111 
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للإمبراطورية:» مُهددة بذلك روما نفسها. لطالما كان يُنظر -في الماضي- إلى الضفة الشمالية للبحر 
الأسود وأراضي السهوب الممتدة في أعماق آسيا على أنها مناطق بربرية عنيدة» تغصنٌ بالمقاتلين 
الأشداء؛ وتخلو من الحضارة أو الموارد. بيد أنه لم يخطر ببال روما قط أن هذه المناطق يمكن أن 
يدل بوصقها قرائين» امبر بالطرق التي ربطت الغرب بالشرق عبر بلاد فارس ومصر. لقد غدت هذه 
المناطق ذاتها على وشك نقل الموت والدمار إلى قلب أورويا. 


وكانت بلاد فارس تترئح أيضًا تحت وطأة الكارثة القادمة من السهوب. فقد نُكبت ولاياتها في 
الشرق جدجّاء غارات قبائل البدو» قبل أن تنهار بالكلية “وا عليف الهذة من سسكا باء وأسقت فيعات 
الري الحيوية في حالة يرثى لهاء ثم ما لبئت أن انهارت بسبب الغارات التي أدت إلى إيقاع خسائر 
فادحة”؟. وكانت الهجمات التي شتتها قبائل البدو عبر القوقاز ساحقة ماحقة» وأسفرت عن استيلاء 
البدو على الأسرى والغنائم من مدن بلاد الرافدين وسورياء وآسيا الصغرى. ثم ما لبث أن دمر هجوم 
كبير بعيد المدى مدن نهري دجلة والفرات في عام 745م؛ حتى وصل المهاجمون إلى المدائن 
(«هنامفوه2©) العاصمة؛ قبل أن ينجح الُرس في صدهم وإعادتهم من حيث أتوا في الأخير"» 
عندئذ شكلت بلاد فارس وروما آنذاك تحالقًا رائعًاء فقد عفلت المصلحة المشتركة لكليهما 
على توحيد الصف لصد جحافل البرابرة. وشيّد جدار محصن ضخم.ء امتد بين بحر قزوين 
والبحر الأسود لمسافة تقترب من ١15‏ ميلا لمنع البدو من التسلل عبر القوقاز. وعمل هذا 
السور على حماية المناطق الداخلية الفارسية من الهجوم» وكذلك بوصفه حاجرًا ماديا بين 
العالم المتحضر إلى الجنوبء والفوضى الضاربة أطنابها في الشمال. وكان هذا السور مرصّعًا 
بثلاثنين حصئًا وزعت بالتساوي على طوله» كما كان محميًّا بخندق بلغ عمقه نحو خمسة عشر 
قدمًا. لقد كان أعجوبة في التخطيط والهندسة المعمارية» حيث شيّد من الطوب المقطوع 
بأحجام قياسية صُنع في عشرات الأفران التي شيدت في مواقع البناء. وحرس هذه التحصينات 
نحو ثلاثين ألف جنديء جرى إيواؤهم في ثكناتٍ أقيمت على مقربة من السور نفسه””. ولم 


)١(‏ انظر: 
عنا لاه عترماصغط'! عل :.غ.م عل و علادع/ا! عاراة عموتلعه5-عمدضاعة8 مع عذى عل عتارهد اء عرق "* .أعوع 02 .]1 
أءل أثال .نأوءهءد )ل أه ول توكدواا ول عاوناده© وثولق ”ا ء وأىءم ما دهز ,'5وة10دةدكدد 5عاغممم عل ومنامه1'300 
97-3 .مم ,كبعت :1 ««هلتقلع 0د رععقتووته/ ها عل :367-90 .مم ,(1996 بعمرهظ) 127 أععستا أسوءنوده) 
363-0 ([لر ,][ "روط عرولا بروزيرمع ورزر وجرن عروزرورم[ («رءأكوظ 107197 71776 مناعتا .5 لمة «ععادء0 .0 (2) 
.58 .م ,(1973 ,وعءاععلظ 5هآ) 5 1 له "ما 7776 ,دعأ اء1!-معطعمءة51 .0 :17-19 .مم .(2002 ,صملدهآ) 
(©) على الرغم من أن العلماء قد ناقشوا التأريخ المحتمل لبناء هذا السور منذ فترة طويلة» فإن التطورات الحديئة في 
التأريخ بالكربون المشع» والتأريخ بالتوهج المحفز بصريًا (عء56عءدعهتصس! لعا تأنه /إالهءنام0) يؤرخان الآن 
إقامة هذا التحصينات الضخمة بهذه الحقبة على نحو دقيق» انظر: 
01 أأدلالا عذاا لمة مدئعه0 أه ألوللا أودعر عط تصق[ مسعطضول؟! )ه كرعضمة8 عمعمتا* ,لد أء طعلمةءاملة .ل 
٠‏ 121-73 ,(2006) جد برمم/ ,'عطاوتصصسة 1 
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يعدُ ذلك السور كونه مجرد خطوة واحدة من عدة خخطوات مبتكرة اتخذها الساسانيون للدفاع 
عن الحدود الشمالية الطويلة لبلاد فارس مع السهوبء ولحماية المواقع التجارية غير المحصنة 
مثئل مروء التي كانت طليعة المدن التي يواجهها المهاجمون القادمون ما أن يجتازوا صحراء قره 
قوم (فيما يعرف الآن بتركمانستان)”". 


لم توافق روما على دفع جزية مالية منتظمة لصيانة هذا السور الفارسي فحسبء. بل قدمت أيضًا 
-وفمًا لعدد كبير من المصادر المعاصرة- جنودًا للمساعدة في الدفاع عنه””2. ويشير هذا إلى الكيفية 
التى نيت بها الخصومات السابقة جانبًا؛ حتى إن الإمبراطور أركاديوس (87620105) لم يجد -فى 
عام ؟ ٠4م-‏ في القسطنطينية أحدًا يصلح أن يكون وصيًّا على ولده ووريثه سوى الشاه©. ا 

أما بالنسبة ل روما فقد كان الأوان قد فات؛ إذ نتج عن نزوح القبائل عبر السهوب شمال البحر 
الأسود عاصفة كبرى داهمت حدود الإمبراطورية على نهر الراين. فقد أدت سلسلة من الغارات -فى 
أواخر القنرن الرابع الميلادئ- إلى فت بوايات الولايات الغربية لروما على مصراعيهاء حيثثال 
زعماء القبائل شهرة كبيرة اكتسبوها من خلال من انتصاراتهم العسكرية» هذا فضلا عن المكاسب 
المادية التي اجتذبت المزيد من الأتباع وشحذت همم المهاجمين» وشجعتهم على شن مزيد من 
الغارات. وبينما كان الجيش الإمبراطوري يناضل من أجل صد جحافل المهاجمين» تحطمت موجة 
تلو الأخرى من دفاعات الإمبراطورية» الأمر الذي أدى إلى دمار مقاطعة بلاد الغال (1ناة68). وزاد 
الطين بلة عندما سار ألاريك (413:1) -وكان قائدًا مغوارّاء شديد الطموح- على رأس قبيلته من القوط 
الغربيين (37/15180]55) عبر إيطالياء ثم خيموا خارج روما لإرهاب المدينة وإجبارها على أن تعقد معهم 
صفقة. وحاول مجلس الشيوخ (56726) يائسًا إبرام تلك الصفقة. ولما سئم ألاريك المماطلة؛ اقتحم 
المدينة في عام ١٠١5م‏ واستباحها"». 


وكان سقوط روما صدمة ترددت أصداؤها عبر البحر المتوسط. ففي القدس. قوبل الخبر 
بالتكذيب. وكتب القديس جيروم (©12ممع .51)» قائلا: (تهدج صوت المتكلّى وقاطعت التنهدات 
المتحسرة كلامه. من ذا الذي يصدّق أن المدينة التي احتلت العالم كله قد سقطت؟! من ذا الذي 
يصدق أن روماء التي غزت العالم عبر العصورء قد سقطت,ء وأن أم الأمم أصبحت مقبرة لتلك 


0 ,03806508 الك هذ ,أممكاعة مده لح :لاأناوتاهة عأمآ صذ ومع سوط أوعرن وبا ع7“ ,مماكصطهل- مودو .ل (1) 
,3 ,(1992-6 رلامأععموظ) 5أه/ 3 ,افمظا سوواط ءزورماو] برجم 9جره اوبره 6 ,(كلة) صممللدل .ل لمة قمكا 
190-7.مم 

66-7 ,(1985) 39 فوعوبا ,'لواناوتاهة عامآ مذ مزومءط له عصرمج :لإعقحمهامتط مة كمأل توطناك' ,بزعاءاءه!8 .8 (2) 

.32-3 .مم رع ةادرمرط «ررواكوط 1077 ,ناعانا مه ععماقء0 (3) 


(4) انظر: 


191-60 .وم رعرأطدركا 7ده 801 ©[ زه لوس معطلدء1! 


الأمم؟2”02. كما كتب المؤرخ جوردانيس (1050365) قائلاً: على الرغم من أن استسلام روما تأخر قرنًا 
من الزمان» فإن عزاءنا أنها لم تحرق”". 

وسواءً رقت روما أم لم تُحرق» فقد انهارت إمبراطورية روما في الغرب آنذاك. وسرعان ما 
تعرضة إننبانيا للدماز والهجوم من قبل قبائل مثل الألانز (41305)» الذين كانت مساكنهم تقع بعيدًا 
بين بحر قزوين والبحر الأسود؛ حيث حرص الكتَّاب الصينيون على ذكر اشتغالهم بالتجارة في جلود 
السمور لأول مرة قبل ما يقرب من قرنين من الزمان”". وثم مجموعة قبلية أخرى -أعنى الواندال- 
وكانوا قد نزحوا تحت ضغط الهون» ووصلوا إلى شمال إفريقيا الرومانية بحلول عام ١4م‏ ثم ما لبثوا 
أن سيطروا على قرطاج -وكانت أم المدائن ثمة- إضافة إلى الولايات المحيطة النابضة بالحياة 
والعرودةة حي كانق تروة معظم اكد التطلتت الغرين :من مين طورية لذ روف 


وزاد الطين بلة عندما ظهر الهون بأنفسهم في أوروبا -في منتصف القرن الخامس الميلادي- بعد 
أن دفعوا أمامهم خليطا من القبائل إلى الأمام» وعلى رأسهم القوط التيريفينجيون هقأعهننه,ع1) 
(6011:5» وقبائل الآلان» وقبائل الواندال» وقبائل سيوفي (0671ا5)» وقبائل الجيبديز (665105)» وقبائل 
النيوريان (71610151205)» وقبائل الباسترن (83513101805) وغيرهم. وكان على رأس قبائل الهون الشخص 
الأشهر في العصور القديمة المتأخرة» أعني أتيلا 411118*». وتسبب الهون في إشاعة شعور من الذعر 
والخوف لا مزيد عليهما. وكتب أحد الكتّاب الرومان قائلًا: إنهم «بذرة الشر» و«متوحشون كل 
الوحشية». لقد تعوّد رجال الهون منذ نعومة أظافرهم على احتمال البرد القارسء والجوع؛ والعطش. 
وارتدوا ملابس صنعوها من جلود فئران الحقل وكانوا يخيطونها معًا؛ ويأكلون الجذور والنباتات 
النيئة» وكانوا يدفئونها جزئيًا من خلال وضعها بين أفخاذهم”". وأشار كاتبٌ آخر إلى أنهم تركوا 


ر(1933 رشالط ,عع لقطدية©) أطعء/78 .15 سا لمة .لك ,ءتدمرءل اذه كرعلاعنا اعواء5 ,'متقأماعمق2 له ؛ ,عجرمععل أذ (1) 
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0 1ف [ بطدوضصبرط تبملط ءامل ء١[ا‏ هال كعاننه 18 عإاذى ع[ زه درفنا 4 :071 ها 16ت علعل ؟|/ أعانه:111 ,1األآ .1 (3) 
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الزراعة» واشتغلوا بنهب جيرانهم» واستعبادهم بعدها؛ لقد كانوا كالذئاب”'. وشوه الهون خدود 
أولادهم الرضع ما أن يولدوا؛ كي لا تنمو اللحى في وجوههم عند بلوغهم مبلغ الرجال. ولما كانوا 
يمضون ونا طويلا على ظهور خيولهم؛ فقد تشوهت أجسادهم على نحو غريب؛ فقد كانوا يبدون مثل 
الحيوانات التي تنتصب على قائمتيها الخلفيتين”". 

وعلى الرغم من أننا قد نُغرى برفض مثل هذه الأوصاف بوصفها علامة من العلامات الدالة على 
التعصب الأعمىء فإن فحوصات بقايا الهياكل العظمية تُظهر أن الهون مارسوا نوعًا من أنواع التشويه 
الاصطناعي لجماجم صغارهم؛ حيث قاموا بربط الجمجمة بأربطةٍ بهدف تسطيح العظام الأمامية 
والقذالية من خلال الضغط عليها. وأدى هذا إلى نمو الرأس مديبة على نحو واضح. وعلى هذا النحو 
لم يكن سلوك الهون هو الذي بدا خارجًا عن المألوف على نحو مثير للرعب فحسب. بل كانت 
أشكالهم كذلك أيضًا". 

وشكل وصول قبائل الهون خطرًا جسيمًا على النصف الشرقي من الإمبراطورية الرومانية» التي لم 
تتأثر نسبيًا بالاضطرابات التي دمرت جزءًا كبيرًا من أوروبا. بينما ظلت ولايات آسيا الصغرىء وسورياء 
وفلسطين» ومصر سالمةً» وكذلك كانت مدينة القسطنطينية الرائعة. ولم يدع الإمبراطور ثيودوسيوس 
لثاني (11 5ناْ71760005) شيئًا للظروفء فعمل على إحاطة المدينة بدفاعات هائلة» اشتملت على 
مجموعة ضخمة من الأسوار والتحصينات الأرضية» وقايةً للمدينة من الهجوم عليها. 


وقد برهنت هذه الأسوار والشريط المائي الضيق الذي يفصل أوروبا عن آسيا على أنها موانع 
حاشمة بالفعل. كما أن وطد آتيلا أركان عرطة كمال نهر الدانوت» حت سار قاصدً التلقان ليعيك فيها 
فسادًا مدة خمسة عشر عامًا. وانتزع لنفسه جزية ثقيلة من الحكومة في القسطنطينية» كما حصل على 
كميات هائلة من الذهب. مقابل أن يقف عند هذا الحد. ثم سار غربًا -بعد أن عصّر السلطات 
الإمبراطورية عصرّاء وجبى منها الأموالء على سبيل الجزية تارة» وعلى سبيل الرّشوة تارة أخرى- ثم 
ما لبث أن اضطرٌ للتراجع» ولكن ليس بسبب مقاومة جيوش روماء بل بسبب هزيمته على يد جلف كان 
قل تك من عدد كبير من أعداء الهون على المدى الطويل؛ فقد هّرم أتيلا في عام ١‏ 40م في معركة 
السهول الكاتالونية (212185 188هنا02]31) -فيما يُعرف الآن بوسط فرنسا- على يد قوة كبيرة ضمت 
مجموعة مذهلة من الأجناس التي انحدرت من شعوب السهوب. ثم ما لبث زعيم الهون أن قضى نحبه 


عزلا زه كاتعاممأذال وناكاءاكدهلن) تمان «مومرط 1 الإعاءاءعه!8 .1 عا لصة .له ,49 اأمعصود؟ ,وتصمد11من7 ,كعكهط (1) 
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356 
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18-3 ,(2008) 2 5لمالافرانا ,'وفكندة أوعادع© ,طعقطمع عه خطء5 
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بُعيد ذلك في ليلة زفافه على عروس لم تكن أولى زوجاته. وأشار أحد المعاصرين إلى إنه أفرط في 
الاحتفال» «فاستلقى على ظهره نائمّاء والخمر تقطر من فمه؛. ثم عانى نزيًا في المخ ومات في أثناء 
نومه. «وعلى هذا النحو وضع الشّكر نهاية مخزية لملك ظفر بالمجد فى ساحات الوغى:2. 
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إن الحديث -في يومنا هذا- عن التحول والاستمرارية في أعقاب استباحة روما يبدو مواكبًا لروح 
العصر؛ وذاك من باب تجنب نعت الحقبة بأكملها ب«العصور المظلمة؛ (03:18865). ومع ذلك فإن 
آثار الاستباحة» والنهبء والفوضى السياسية -وهي ظواهر تميز بها القرن الخامس الميلادي- حيث 
انتشرت قبائل القوطهء والآلان» والوندال» والهون في جميع أنحاء أوروبا وشمال إفريقياء تجعل 
المبالغة في المضي قدمًا في هذا النهج أمرًا من الصعوبة بمكانء كما يؤكد على ذلك أحد العلماء 
المحدّثين. فقد انخفضت مستويات معرفة الناس بالقراءة والكتابة» واختفى البناء بالحجر تمامّاء وهما 
أمارتان واضحتان على ضياع الثروة» والافتقار إلى الطموح. كما انهارت التجارة البعيدة التي كانت 
تحمل الفخار من مصانعه في تونس حتى منطقة إد نا (1083) في اسكتلنداء وحلت محلها الأسواق 
المحلية التي لم تكن تتعامل إلا في السلع الصغيرة؛ كما كان هناك تقلص كبير في أعمال صهر المعادن» 
حيث تراجعت مستوياتها إلى ما كانت عليه في عصور ما قبل التاريخ» وفقما أظهرت قياسات أعمال 
صهر المعادن من خلال قياس التلوث في القمم الجليدية القطبية في جرينلاند (0هذامء0:6)". 

وبذل المعاصرون جهدًا عظيمًا لفهم حقيقة ما كان يبدو لهم انهيارًا كاملًا للنظام العالمي. فكتب 
الكاتب النصراني سالقيان (531718) -من أهل القرن الخامس الميلادي- مُنتحبًا: لم سمح [الله] بأن 
نكون أضعف وأكثر بؤسًا» من كل هذه الشعوب القبلية؟ «لمّ سمح للبرابرة بغزونا؟ لمّ سمح لنا 
بالخضوع لحكم أعدائنا؟» ثم ختم تساؤلاته بجواب بسيط: لقد أخطأ الناسء وكان الله يعاقبهم'". 
وتوصل آخرون إلى نتيجة جاءت على النقيض من ذلك» فقد خلص المؤرخ البيزنطي زوسيموس 
(5ناه1ز5ه2)» (الذي كان على الوثنية لم يزل) إلى أن روما سادت العالم عندما كانت وفية لجذورها 
الوثنية؟ فلما صبأت عن .دينهاء واعتنقت ديئًا جديدّاء حفرت قبرها بيدها. واستطرد قائلا: إن هذا ليس 
رأيّاء بل هي الحقيقة2). 
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لقد أزال انهيار روما الحرج على النصرانية في آسياء فتحسنت علاقات النصارى مع الفُْرس فى 
معرض انشغال الجميع بمقاومة شعوب السهوب. وعلى هذا النحو لم تعد النصرانية -في ظل 
الإمبراطورية المتهاوية- تشكل تهديدًا -أو فلنقل إنها لم تعد مُقنعة- كما كانت كذلك قبل قرن من 
الزمان» عندما كان قسطنطين يتهيّاً لمهاجمة بلاد فارس» وتحرير سكانها النصارى. ومن ثم فقد مُقد 
الاجتماع الأول -من بين عدة اجتماعات- في عام ١٠4م:‏ بتشجيع من الشاه يزدجرد الأول؛ لإضفاء 
الطابع الرسمي على وضع الكنيسة النصرانية في بلاد فارس» وتوحيد عقائدها. 

وظهر عدد كبير من الآراء المختلفة حول ما يعنيه اتّباع المسيح تحديدّاء أسوة بما كانت عليه الحال 
في الغرب» وكذلك بشأن الطريقة التي ينبغي أن يعيش بها المؤمنون» وما يجب أن يدينوا به وكيف لهم 
أن يمارسوا شعائر دينهم. وكما ذكرنا آنمَاء فإن نقش قردار -من القرن الثالث الميلادي- يتحدث عن 
طائفتين من النصارى» وهما: النصارى (عنزه57ه/1)» والمسيحيون (©158:011/)/). ويفهم هذان الاسمان 
عادةً على أنهما يميزان بين الأهالي الذين بُشّروا بالنصرانية في ديارهم فاعتنقوهاء وبين أولئك الذين 
جرى ترحيلهم بلاد فارس من الأراضي الرومانية. وكان الاختلاف في الممارسات والعقيدة مصدرًا 
دائمًا للقلاقل» وقد لا نستغرب وجود كنيستين في أماكن مثل ريف أردشير (1617-80251775) في فارس 
-جنوبي إيران حاليًا- كانت إحداهما تقيم طقوسها باليونانية» بينما كانت الأخرى تقيمها بالسّريانية. 
وأدت المنافسة أحيانا إلى اللجوء إلى العنفء كما هو الحال في سوسيانا 500151308 (فيما يعرف الآن 
بجنوب غرب إيران) حيث حاول الأساقفة المتنافسون تصفية حساباتهم قتالا بالأيادي العارية”". ولم 
تسفر الجهود التي بذلها أسقف سلوقية-المدائن -وكانت إحدى أهم مدن الإمبراطورية الفارسية- 
لإحلال النظام والوحدة لجميع الطوائف النصرانية» اللهم إلا عن إظهار عجزه وقلة حيلته”". 

وكان من الأهمية بمكان تسوية الخلافات مرة واحدة وإلى الأبد؛ فد كان آباء الكنيسة الأوائل 
يجتهدون في التشديد على أن الخلاص يتوقف على تلقي مسائل الإيمان الصحيح منذ التّدء”". فكذا 
وكير القديس بولس أهل غلاطية (6213)1325) قائلا: «كَما ا فليا أقَولٌ الآنَ اليا ِنْ كَانَ أحَد 
يَبَّوْكمْ بير مَا قَتمْ فَلْيَكُنْ منبودًا!» (غلاطية :١‏ 9). وفي هذا السياق كُتبت متون التبشير بأسلوب 
أدبي؛ محاولة تفسير من هو لابين الله وما هي رسالته. فضلا عن تنظيم المعتقدات”؟. 
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ودعا الإمبراطور قسطنطين إلى عقد مجمّع في نيقية (8116268) في عام 770ام» لوضع حد للجدل 
الذي أزعج الكنيسة النصرانية المبكرة في الغربء حيث أمر باستدعاء الأساقفة من جميع أنحاء 
الإمبراطورية لإنهاء الخلاف حول علاقة الأب بالابن -وكانت تلك المسألة قد تسببت فى إثارة قدر 
عظيم من اللغط- إلى جانب الفصل في عدد من الآراء المتنافسة الأخرى. وتعامل المجمع مع هذه 
الموضوعات من خلال الاتفاق على هيكل للكنيسة؛ ومن خلال تسوية مسألة حساب تاريخ عيد 
الفصحء ومن خلال تدوين قانون الإيمان الذي لم يزل معمولا به في الكنيسة النصرانية حتى يوم الناس 
هذاء ويُعرف ب «قانون إيمان نيقية». لقد كان قسطنطين عازمًا على وضع حد للانقسام, والتأكيد على 
أهمية الوحدة”("“. 

لميُدعَ الأساقفة من بلاد فارس وكذلك من أماكن أخرى خارج حدود الإمبراطورية الرومانية 
لحضور مجمع نيقية. ونظمت المجامع التي عُقدت في بلاد فارس في ١٠4م؛‏ ومجددًا في عامي 
5-5 47م, لتمكين الأساقفة من حل القضايا نفسها التي كان أقرانهم في الغرب ينظرون فيها. وكان 
الدافع للاجتماع والمناقشة مدعومًا من الشاهء الذي وُْصف في أحد المصادر بأنه «ملك الملوك 
المظمّرء الذي تعوّل عليه الكنائس من أجل السلام» والذي كان مثل قسطنطين حريصًا على الاستفادة 
من دعم المجتمعات النصرانية» لا التدخل فيما شجر بينها»(". 

إن الرواية التي تقص ما جرى الاتفاق عليه في هذه الاجتماعات ليست موثوقة بالكامل؛ الأمر 
الذي يعكس صراعات متأخرة على السلطة» دارت رحاها بين الزعماء ورجال الدين. ومع ذلك» فمن 
الواضح أن ثمة قرارات مهمة قد انُخذت فيما يتعلق بتنظيم الكنيسة. ويُزْعم أنه انق على أن يتصرف 
رئيس أساقفة سلوقية-قطسيفون بوصفه «رئيسًا ووصيًّا عليناء وعلى جميع إخواننا الأساقفة في جميع 
أنحاء الإمبراطورية [الفارسية]» (وإن جرى الإقرار بذلك على خلفية من الجدل الكبير» وسوء 
الظن)”". كما نوقشت مسألة مهمة تتعلق بآليات التعيينات الكهنوتية نقاشًا مُسهبّاء وذلك بهدف القضاء 
على الهيراركية الكنسية المزدوجة في المواقع التي اشتملت على دوائر نصرانية متنافسة. كما جرى 
بحث تقويم الأعياد الدينية الرئيسة» وتقرر أيضًا وقف الممارسة الشائعة المتمثلة في مناشدة «الأساقفة 
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في الغرب» للتوجيه والتدخل؛ لأن هذا يعمل على تقويض قيادة الكنيسة في الشرق2". 7 
قبول عقيدة مجمع نيقية وشرائعه: إلى جانب مواطن الإجماع الأخرى التي جرى التوصل إليها في 
المجامع الغربية اللاحقة في الفترة الفاصلة”". 

وكان ينبغى أن تكون هذه اللحظة لحظة حاسمة في تاريخ النصرانية» أعني المفصل الذي ارتبطت 
كد عفلات السزانة وزاشهاعان كو محكي الأمر الذي أدى إلى إنشناء مويسية ريطت الميطط 
الأطلسي بسفوح جبال الهيمالاياء بذراعين خرّتين تمامًا؛ ذراع لروماء وذراع لبلاد فارس -وهما 
الإمبراطوريتان العظيمتان في العصور القديمة المتأخرة- وكان ينبغي أن يعمل كلا الذراعين فى توافق 
تام. وعلى هذا النحو كان ينبغي للنصرانية أن تصعد منبرًا تُحسد عليه» في ظل الرعاية الإمبراطورية من 
جانب الرومانء والقبول المتزايد لها من قبل شاه فارس. وكان ذلك من شأنه أن يجعل النصرانية الدين 
المهيمن ليس في أوروبا فحسبء بل في آسيا أيضا. ولكن بدلا من ذلكء اندلع صراع أهلي مرير. 

لم يكتنفب بعض الأساقفة -الذين شعروا بضياع سلطانهم جراء محاولات التوفيق بين الكنائس- 
باتهام كبار رجال الدين بأنهم لم يتلقوا تعاليمهم على نحو صحيح فحسب. بل اتهموهم بأن ترسيمهم 
أساقفةً لم يجر على نحو صحيح أيضًا. ثم كانت هناك المشكلات التي تسبب بها التعصب للنصرانية) 
والتي أدت إلى تخريب سلسلة من معابد النار الزرادشتية» الأمر الذي وضع الشاه -بدوره- في موقف 
لا يُحسَد عليه وأجبره على تغيير موقفه المتسامح إلى موقف منحاز لمعتقدات الارستقراطية في 
مملكته. لقد كانت تلك نكسة كبيرة» ووجدت الكنيسة نفسها تواجه موجة جديدة من الاضطهاد. بدلا 
من أن تستقبل عصرها الذهبي”" 

وكانت الخلافات الدينية النارية متوطنة في الكنيسة الأولى. وسجل جريجوريوس النزيتزي 
(1/321882105 01 0168017) -وكان رئيس أساقفة القسطنطينية في القرن الرابع الميلادي» وأحد أكابر 
العلماء النصارى الأوائل- صيحات غضب منتتقديه. فكتب قائللا: إن خصومه نعقوا في وجهه مثل 
سرب عظيم من الغربان» وأردف قائللا: افشعرت وكأني في وسط عاصفة رملية هوجاء عندما 
هاجموني» أو بأنني تعرضت لهجوم قطيع من الحيوانات» لقد كانوا أشبه بسرب من الدبابير طار في 
وجه المرء على حين غرة»”". 


ومع ذلك فإن توقيت هذا الانهيار فى منتصف القرن الخامس كان مؤسمًا خاصةً. فقد كان هناك 
نزاع مرير يختمر بين اثنين من رجال الدين المتنافسين فى الغرب» هما: نسطور (ؤناذ:ه2/»5]0): وكان 
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بطريرك القسطنطينية» وكيرلس (131لا0) -وكان بطريرك الإسكندرية- حول مسألة الطبيعة الإلهية 
والبشرية ل يسوع المسيح. لم تجر تسوية هذا الجدل بالعدل والقسطاس بالضرورة؛ لقد ولد كيرلس 
نياسبًا ول »كن بتوالى عن كسب المؤيدين| الى طتفهباية وسيلة يراها ممكنة» ومن ثم وضع جدولًا 
موسعًا للرّشا التي دفعهاء ظهرت فيه أسماء الشخصيات الفاعلة وأسماء زوجاتهم. فأغدق عليهم 
بالهدايا الللمة ايل المتجاجه الفاخرة» والكراسي المصنوعة من العاج» ومفارش المائدة باهظة 
الثمن» فضلا عن المال0“. 


ووجد بعض رجال الدين في الشرق الخلاف -وطبيعة حله- لغرًّا محيرًا. وتكمن المشكلة؛ كما 

رأوهاء في الترجمة اليونانية الغامضة لمصطلح سُرياني وصّف التجشّدء وذلك على الرغم من أن 
الجدل كان يدور حول التنافس على السلطة بين منبرين رئيسسيين في هيراركية الكنيسة» والشهرة التي 
جاءت من قبول المواقف العقائدية واعتناقها. ثم ما لبث الصدام أن وصل إلى ذروته بشأن مكانة 
العذراء» التي كان نسطور يرى أنها لا ينبغي أن تلمّب ب«أم الإله» (التي حملت بالله)؛ بل ينبغى أن تلقب 
ب«التي حملت بالمسيح» (017:1510/0105))» بعبارة أخرى» حملت يسوع بوصفه سانا دون الإله". 


وحاصر كيرلس نسطورٌ وتفوق عليه في المناورة» فخلعه من الكنيسة» وهي خطوة زعزعت استقرار 
الكنيسة» حيث غيّر الأساقفة مواقفهم اللاهوتية على عجل بطريقة أو بأخرى. وكان بالإمكان الطعن 
على القرارات المتخذة في أحد المجامع في مجمع آخر» فضغطت الفصائل المتنافسة بقوة في الخلفية. 
واندلع جدل عظيم حول مسألة ما إذا كان ليسوع المسيح طبيعتان -إحداهما إلهية والأخرى بشرية- 
اتحدتا على نحو غير قابل للانفصام في شخص واحد. وتلك الكيفية التي ارتبطت بها الطبيعتان. 
وكانت العلاقة الاققة بدن يسو وا أرما وض وغ تقاشن حاداذار حول نتسالة مالإذاعان ال فد ل 
المسع: نكرل البتيع 1 للدرعة! او أن المسبح مظهر من مظاهر المتير »ومن ثم قو كفن له 
وسرمدي مثله. وطرحت الردود على الأسئلة بقوة في مجمع خلقيدونية («08316600) الذي انعقد عام 
١م‏ مع صياغة تعريف جديد للإيمان كان يُفترض أن يُقبل في جميع أنحاء العالم النصراني» وكان 
مصحوبًا بتهديد صريح مفاده: إن كل من يعترض عليه سيُطرد من الكنيسة من فوره'". وردت الكنيسة 
في الشرق على ذلك بغضب. 
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ورأى الأساقفة المشارقة أن هذه التعاليم الجديدة للكنيسة الغربية ليست خاطئة فحسب. بل إنها 
توشك على أن تكون هرطقة؛ لذلك صدرت عقيدة أعيد صياغتها تحدد طبيعة يسوع المتميزة 
والمشصلة وهددت بلعن أي شخص «يحسبٌ -أو يعلم غيره- أن المعاناة والتغيير قد ارتبطتا بألوهية 
سيّدنا»”"2. وتورط الإمبراطور في هذا الجدل» وأمر بأغلاق مدرسة الرّها (506553) التي أضحت نقطة 
محورية في الشرق النصراني» كانت تُخرج المتون وسير القديسين وتعاليمهم» ليس باللغة السريانية 
باللهجة الآرامية -التي كانت شائعةً في الرها آنذاك- فحسبء بل بمجموعة من اللغات الأخرى مثل: 
الفارسية والصٌّغدية أيضًا(”. وكان هناك اعتراف في الشرق منذ البداية بأنة متى. اعتنق النصرانية أنامٌ 
دده فينبغي أن تكون هناك مواد متاحة يسع عدد كبير من الطوائف المختلفة فهمها بقدر الإمكان. 
وذلك على النقيض من منطقة البحر المتوسط » حيث كانت اليونانية هي لغة النصرانية. 

وأدى إغلاق مدرسة الرّها إلى تعميق الانقسام بين كنائس الغرب والشرقء ولا سيما بعد طرد عدد 
كبير من العلماء من الأراضي الإمبراطورية؛ حيث طلبوا اللجوء إلى بلاد فارس. وبمرور الوقت؛ 
أصبح هذا الأمر إشكاليًا على نحو متزايد» حيث كان من المتوقع أن يدافع الأباطرة المقيمون في 
القسطنطينية عن العقيدة الأرثوذكسية؛ وأن يتخذوا إجراءات صارمة ضد التعاليم التي كانوا يعدونها 
منحرفة» وهرطقة محضة. وعندما جرى الاتفاق على معاهدة سلام مع بلاد فارس في عام 017م؛ بعد 
فترة من القلاقل والصراع في القوقاز» كان أحد البنود الرئيسة في الاتفاقية هو وجوب تقديم المسؤولين 
الفرس يد العون في تعقب الأساقفة» والكهنة» المخالفين لقرارات مجمع خلقيدونية» والذين عدت 
السلطات الرومانية أنشطتهم خطيرة©". 

وكانت محاولة تهدئة المشاعر بين الطوائف الدينية المتنافسة مهمة لم تخلّ من جحود. كما تظهر 
حالة الإمبراطور جستنيان (115110188[) جليًا. فقد حاول جستنيان -مرارًا- إقناع أطراف النزاع بالتوفيق 
بين آرائهم» وأمر بعقد مجمع مسكوني كبير في عام 5057م في محاولة لوضع حد لهذه النزاعات بعد 
فترة من الاتهامات المريرة المتزايدة» بينما حضر بنفسه مزيدًا من الاجتماعات على نطاق أصغر لكبار 


: :125-42 .مم ,افو عا أو طعمسط عطاعه نزعماه كعات ' بباعمء8 (1) 

وانظر أيضًا: 
.31-4 .مم بع تع عا ونأعوةاواعوما عع ءاطلا مه لتتلك8 

'أأت 52553210622 عل 5 252122672 ععل ملناجاءدومءط[]ا-زبواطء5 عموزة عع لطع نع8' ,ومعملسف 2-6 0 
مقللع30 عط[ .معككسسوكة .[ :869-72 ,(1910) سعارهطعكميععئزاز «رمل وتجررو ون مرعررز رع عرعن عاذلءاسعطعه انالك 
لآ 18 ,الإء كناك ذ نلمهاذ!ا ؤه مكنظ لمع عط عرماعط وتوخ لوعادء") وز ادمع اتنا مقتكاعط©6 وان سطعأنا 6 
ارط انام[ تدعقلنناى د81 0 أقءأع 10/0 ,(ولع) علموءم عاك .5 300 ومدعتادمد زه 1 عم ادا ع بوبءك ]ا 
.11-29 .هم ,(1982 يمع طهقت) «رمءرل"را8 بليءتتتجاى علط جره عمل ول /ز[ بل سروم ييج/م :رط إن 1011010/ 

15 .م انه ره ععماع:«تا وتمدة (3) 
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رجال الدين لإيجاد طريقة لتسوية الخلافات١‏ . ونظهر رواية ذُوْنت بُعيد وفاته الكيفية التي نظر بعنض 
الناس إلى جهوده الرامية لإيجاد أرضية مشتركة , بين القُرقاء؛ قكتب أحد الكتّاب قائلا: بعد أن أشاع 
الارتبياك والاضطراب في كل مكان. وجنى عاقبة فعالهى توفي وخمل إلى الدّرك الأسفل»؟ من النار©. 
ونحا الأباطرة الآخرون نحورًا مختلماء » في أثناء محاولاتهم الرامية لإخماد نيران التنافر والاتهامات 
المتبادلة؛ لقد أمروا بمنع الجدل فى المسائل الدينية ببساطة©. 


00 6 


3 
2 


بينا انهمكت الكنيسة في الغرب في القضاء ء على الآراء المخالفة» شرعت الكنيسة في الشرق في 
وضع أحد أكثر البرامج ج التبشيرية طموحًا وبعذًا في المدى في التاريخ» وهو أحد البرامج ج التي يمكن 
مقارنتها من حيث الحجم بالتبشير بالنصرانية في الأمريكتين وإفريقيا مؤخرًا. وسرعان ما توسعت 
النصرانية إلى مناطق جديدة دون حاجة إلى القبضة الحديدية للسلطة السياسية. وتظهر سلسلة من 
الشهداءه في أقصى جنوب شبه الجزيرة العربية ذلك المدى الذي بلغته مجسات الدين» وكذلك تشير 
إلى حقيقة اعتناق ملك اليمن النصرانية ننه كيل :إن زان الاسزيلاكا دكان عحدث البوتائيةت وعد ديا 
طائفة قوية من النصارى نحو عام ٠056م‏ يخضعون لرجال دين معينين امن بلاد فارس6*. 


للك عن ممجمع عام 0061م انظر: 
2 ,كعاه 1 :1ه 7نو[اء0]1 10 017 «[اأصد عالطا :553 زه ءادره :اده اكددمن) زه أقء :ادم ١11‏ 9 كاء4 17 0 1 
.(2009 ,أمممعل 1 آ) 5آمءا 

وعن النص الشّرياني مع ترجمة له انظر: 

دأأنانرء 0:1 ,'(532) الوأسناكن[ ععلدنا 011000 ممصلاك عطا طااللا 1025 52اع001) عط1]“ بعاأعمر8 .5ك 
1981(,87-121) 47 معنومنسءعم 

وانظر أيضًا المؤلف نفسه: 
17-24 ,(1975) 12 معنا لوط ونأل )ناي , 'ذنمءلء5 أعمدماوط عطا آأه 5رعاع.] بلعل عمروك' 
كا ركان أذماودن3 و ريرم خا ره دوبه!؟ 1ل أف لك وندماءءظ ,5.1 ,وأمماداط عازاكواعء/ل1اط ,كنء 1 اكدامطء5 دكضوووط 


.4 .م ,(2005 ,آمممرعنازنآ) لإطاتطلقا .3/1 


ا 


(2 


(*) عن تأليف النص وتاريخه انظر: 
.27 .مم ,(1 199 بلزعاععارع8 ) اتاتب [اارا عانا رز ««ء070 أمأء50 لابه "معنتو :زرو زلعاناو ك2 ء[أطارظ رحتنا .]آ 
,10-12 .'بدماع8 دهع ممأوولك8' بعأرعا5 (4) 
(5) عن ال ٠٠٠١‏ شهيد في نجران, انظر: 
بأكأسو1ز0 ب بلإعر20 .0 مل 'مم زولا بمنامع0 طللالك تكمد اف عط طعرمة بزامدط 1ه دمل زمةك81 عط“ .لتطهطذ .]1 
0 الملل يا 
.177-50 .مم ,(1996 ,1ل .لموبجعاومططا) معا ءا «إسرملق8 درا تودملن 0/1 
وعن رحلة كوسماس إنديكوبلوتس (5ه1ذناء1مم1501 005:025)» انظر: 
ركع أذناتاتره!1لدآ كقصده»>!' نعل لءمطءك .1] :(2000 ,انمع ااناك) المع برعل أعءل ته 1آ برذ عءددمواميمن1 طعاأةط .5 
ملع 15 تا تعره ,'عاطءتاءدعوكممائلع لصن عصسعع)ء زاءعطنا ععل عمعاطمءط تعتطمهععممه1 عطءزتااففمطع 
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بل وصلت النصرانية إلى شعوب البدو الرحل في السهوب. . فقد بلغت دهشة المسؤولين في 
القسط نطينية مبلغها عندما أخذوا بعض البدو بوصفهم رهائن» تنفيدًا لشرط من شروط اتفاقية سلام بين 
الدولة وبين بعض القبائل» فوجدوا «جباه بعضهم موشومة بالصليب بالمداد الأسود». فلما سألوهم 
عن ذلك. أجابهم البدو بأن وباءً كان قد استشرى فيهم» «فأشار عليهم بعض النصارى أن يرسموا 
الصلبان على جباههم [استجلابًا للحماية الإلهية]» ومنذ ذلك الحين أضحت بلادهم آمنة20 

وبحلول منتصف القرن السادس الميلادي» وُجد أساقفة في جوف آسيا. وازدهر عدد السكان 
النتصارى في مدن مثل: البصرة» والموصلء» 6و كر ينع وكان حجم التبشير كبيرًاء حة حتى إن الكوهة 
-الواقعة قرب المدائن- كان يخدم فيها خمسة أساقفة على الأقل”". وكان لمدن مثل: مرو 
وجُنْدَيْسَابور بل وكاشغر -وهي الواحة التي كانت بمثابة البوابة للصين- رؤساء أساقفة قبل وقت 
طويل من إنشاء كنيسة كانتريري (9إ0301616101). لقد كانت هذه المدن مراكز رئيسة للنصرانية قبل عدة 
قرون من وصول المبشرين الأوائل إلى بولندا أو اسكندنافيا. وكانت سمرقند وبخارى (في أوزيكستان 
الحديثة) أيضا موطنًا لمجتمعات نصرانية درت قبل ألك عام من مور التصراتنة فى لاد كد 
والحق أن عدد النصارى في آسيا في القرون الوسطىء كان أكبر بكثير مما كان عليه عددهم في 
وروبا"؟. وفي الأخيرء فإن بغداد” كانت أقرب إلى القدس مقارنة بأثيناء كما كانت طهران أقرب إلى 
الأرضن المعدسة مقارنة بروماء ؤكانك متعر قن أذوت [لق القدنى فقاردة بارس ولتدن كندها سن 
نجاح النصرانية في المشرق! 

ويعود الفضل في انتشار النصرانية إلى التسامح والبراعة التي تحلى بهما الحكام الساسانيون في 
بلاد فارسء الذين اتبعوا سياسات شمولية في أوقات استطاعوا فيها تهدئة مخاوف الأرستقراطية 
والكيدو الزرادشتكري ركان ادا اليج التسبالقي قر اليع الذي تعأمل ل حجرو 11 01 
8 مع العلماء الأجانب» حتى إنه عُرف في القسطنطينية المعاصرة بأنه «عاشقٌ للأدب؛ وطالبٌ 


كا مهة .لع ,كعاملال لتره «مزاءع تلو ادا لاس ورمقلواكمه::1 اودع انك تهااوع وناك اع انو [درهء :11 رن نور10ى زع 776 (1) 
.7 .م ,5.10 ,(1986 ,لنه0:1) لإطالط/الا 1 لصة لإطغقط/لا .1/1 
() انظر: 
اكه برع ه5 إن علء ددهت ,وملا 
1115101 أأما 17:6 ,كم لدع1 ,2 :210-13 .مم ,(1952 ممعلوطوعة/7ا) بزه2 «رمطعنزدره|ك!-طنتل بر مرو بنع انام .8 (3) 
:53 ,14 .مم (2008 بلجه؟<0) مراتصه 0111 ره 
وانظر أيضًا: 
10 كمه 1اقتعط ١‏ ,اا55لالزكظ .ل ز(1998 ,معداعمةر مو5) 7015 2 روتكف مز بمانديه11ى "روات ره بوره/5 811 4 ,1أ1/10116 .5 
9248 .مم 'متمآ 
:]2391 .وم ,(1968 ,مم فهمآ) براتمه ربل «برملك مط إن ندرم كط 4 ملاناث .ى (4) 
عمف ضح أن القلم سبق هناء فلم يكن ثم بغداد في هذا التاريخ خ. (المترجم) 


55 في الفلسفة». وهو الأمر الذي جعل أحد الكُتّاب في القسطنطينية يغمغم غير مصدّق» قائلا: 
عت انل الم هد . وأكد المؤرخ أغائياس (215125ع.م) -يُعيد ذلك- - على أنه كان رجلا ألمعئًا 


حمّاء يتكلم بلسان فظّ بربري. ثم تساءل مندهشًا : فلله كيف وقف على الفروق الدقيقة في الفلسفة؟!0". 

وبحلول أواخر القرن السادس الميلادي» بدأت اجتماعات الكنيسة فى الشرق بالدعاء بالصحة لشاه 
فارس. وبُعيد ذلك» ألمينا الشاه ينظم انتخاب بطريرك جديد للنصارى ويحث جميع الأساقفة في مملكته 
على «القدوم سريعا. .. لانتخاب قائد وحاكم. .. يقع كل مذبح وكل كنيسة لربنا يسوع المسيح في إمبراطورية 
المُرس تحت إدارته وإشرافه»". لقد تحول الشاه الساساني من مضطهد للنصارى في آسيا إلى بطل لهم. 


جاء هذا نتاججا لتنامي الثقة بالنفس في بلاد فارس؛ واستمد الفُرس هذه الثقة من خلال الجزية 
المنتظمة التي دأبت السلطات في القسطنطينية على دفعهاء على الأقل جزئيًا؛ فقد تحولت أنظار 
القسطنطينية إلى حل المشكلات العسكرية والسياسية في بقاع أخرى. ومن ثم شهدت بلاد فارس 
ازدهارًا متزايدًا في القرنين الخامس والسادس الميلاديين؛ إذ ركن البدو من ساكنة السهوب إلى الهدوء. 
وانصب تركيز روما على استقرار ولاياتهاء واستعاد دة تلك الولايات التي خسرتها في البحر المتوسط. 
وعلى هذا النحو سار التسامح الديني مع النمو الاقتصادي كتمًا بكتف؛ فأنشىع عدد كبير من المدن 
الجديدة في جميع أنحاء بلاد فارس» حيث أنفقت الحكومة المركزية مزيدًا من عائدات الضرائب على 
مرافق البنية التحتية بها(”. وعززت مشروعات الري الضخمة -ولا سيما تلك التى أقيمت فى خوزستان 
والعراق- الإنتاج الزراعي؛ بينما شُيدت أنظمة إمدادات المياه» أو في بععض الحالات رع تمديدها 
نط امياناء وجملت الله اتيز عقر طلنة: لو سيطة على اها لإو ارالك سناع باذك الام إلى جوف امسا 
الوسطى”*. لقد شهدت هذه الفترة قدرًا كبيرًا من المركزية للدولة الساسانية. 


7 .م ,(1975 بمتاءعء8) ملمعووط .ل ها روءةبملقالط ذكها لمعل ,2.28 ,دهةمه1؟1!] ,كوأطندهى )1١(‏ 
(0) عن الصلواتء انظر: 
:76 ,'اق3ط عطا كه اعتنسطع' باعموظ 
وعن الانتخابات انظر: 

471 .م بءأماتوتهه «رمءذلوتجزك ,! بصمعء01 عدالا أه 00ملاك 

لز أده بعومء 6 مانن أاادا عاونا دده تدء7 (روزعروعط عاونا أ :“رزو مقر 5-1 آسمقادء+زدة ,(عا لمة .لء) ععونصدط .1 (3) 
.(2002 رهن ,ووع/! 12ؤ009)) 'ورماك زط لتره عامط 

22211 طأ ,هما عتصذاذ] بإأموط مره لمطاضة535 316آ دز م2216 الاعدع []اء5 لصة عذنا لمآ * ,لإدمره84 .801 (4) 
لله [210ا-تصتطدظ. ,© :2221-9 .مم 2 ليو «روءلا ءأدمواذا برلارمظ لنره عدرلا «معبرظ 77 .مهلات]! لهة عمتعا 
اأعد ءاعد ندره|كا «انةزل- كل :دل كلا3ى عط دما د الواءى“«تسحودماكععمدععكقنه8 ععل وسااعصممط ءذمل 
كعع لابو زو«درة) كء| بعل هدهي ونون '/ عل منزاو :راو زدرتدروه اناوه «وممع ما ,معاعديرن .8 :1988 ,معلوطواء/11) 
.(1989 روتأتوط) كعننوأنامنمومااعاى 

©1[ا أتدق ممنرعلء/6011) رمو “رو سروزرروونكى ع1 :ءرتوتدظا درو تمكنك عطاره أأن 1 لتره عدطاءء2 .تله امقطدتتاه" .1 (5) 


- ,33-60 يوم ,(2009 ,هلهم آ) تنعم| ره اكعنتوادم انثا 


ووصل مستوى التحكم إلى حد تحديد تصميم الدكاكين في الأسواق والمتاجر الفارسية. وسجل 
أحد المتون كيفية تنظيم الصفقات في نقابات منظمة» كما أشار إلى أن المفتشين وُّجدوا ثمة لضمان 
ضوابط الجودة» وتقييم الضرائب المستحقة للخزانة”'». ولما نِمَتِ الثروة» ازدهرت تجارة المسافات 
الطويلة للسلع الفاخرة» وازدهرت أيضًا السلع الثمينة. فقد وصلتنا الآلاف من الأختام التي استّخدِمت 
لتمييز العبوات المعدة للبيع محليًا عن تلك المعدّة للتصدير خارج البلاد» وكذلك كانت الحال في 
مجموعة كبيرة من الوثائق التي تشهد على العقود التي أبرمت واحتّفظ بها في سجلات الدواوين الرسمية 
في هذه الحقبة”". ونّقلت البضائع من الخليج العربي إلى بحر قزوين» كما ثُقلت من الهند وإليها بحرًا 
وبرًا. وارتفعت مستويات التبادل التجاري مع سريلانكا والصين ارتفاعًا حادّاء أسوة بما حدث مع شرق 
البحر المتوسط””". وأبدت السلطات الساسانية اهتمامًا دائمًا بما كان يجري داخل حدودها وخارجها. 


وجرى التعامل مع جزء كبير من هذه التجارة طويلة المدى من قِبل التجار الصغديين المشهورين 
بقوافلهم؛ وبفطنتهم فيما تعلق بالأمور المالية» وعلاقاتهم الأسرية الوثيقة التي مكنتهم من تجارة 
البضائع على طول الشرايين الرئيسة التي امتدت عبر آسيا الوسطى وصولا إلى شينجيانغ (08دازه:6:) 
وغربي الصين. وهناك خبيئة رائعة من الرسائل التي اكتشفها أوريل شتاين (51615 اءف]ناه) في برج 
مراقبة يقع بالقرب من دونهوانغ (338ناءأنا) في أوائل القرن العشرين”»» وتشهد تلك الخبيئة على 
ماط التجارة» وكذلك على التسهيلات الائتمانية المتطورة» والبضائع والمنتجات التي نقّلها 
صغديون وباعوها. ومن بين السلع الكثيرة التي تاجروا فيها كانت الحلي الذهبية والفضية؛ مثل: 
مشابك الشعر والأواني دقيقة الصنع والقنب, والكتان» والمنسوجات الصوفية» والزعفرانء والفلفل» 
والكافور؛ إلا أنهم تخصصوا في تجارة الحرير. وكان الصٌّعْدِيون بمثابة الغراء الذي ربط المدن 


00و انظر أيضًا: 
2253-7 .مم ,3 ,أقمط مولز 15/0711 ,32010 هل , 'مةمتاونهة4 مرسط] أو عحصدمكت8 عط" ,متطنه .2 


1 كنات ازع هانا ءازا الا»ا عرأعئنومامعوراءم لمع ققتهة5355 عطا ص كلهت لود دعلهع1 0 اكتنا' ,تامعة121 .م4 


مد 


أ( 
.1922-6 .(7)1974 
اانحرعل لاز الع أت06 تاه علاة عيةاز8 جعنا5 .11 ههة اطعنا5 .ها هز,'كممتاممعهه! لم5 ممتموعجك" بعبوع .8 (2) 
4 امعاعهةم مأ قاعم اده 52165 هل 30م نآ ' ,لإقامط© .ل :79-84 .مم ,1 ,(1969-70 بصتائع8) داه؟؟ 2 بوبعطه|/طعولل 
.0 ,(1988) 31 أمنسامل بوتنو ر]-مءمز 'صص ا ادبعتلع84 براروط 
.1-16 ,'ع120 آنا مواومعم' رععوتصة (3) 
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والواحات والمناطق معًا. فقد لعبوا دورًا محوريًا في وصول الحرير الصيني إلى شرق البحر المتوسطء 
حيث حظي بتقدير كبير من قبل الأباطرة الرومان وعِلية القوم. وبالمثل فقد عادوا بالبضائع إلى الجهة 
الأخرى؛ فقد عُثِر على العمللات المعدنية المسكوكة في القسطنطينية في جميع أنحاء آسيا الوسطى» 
بما في ذلك في جوف الصين نفسهاء وكذلك كانت الحال مع السلع الفخمة مثل إبريق مصنوع من 
الفضة يصور مشاهد من حرب طروادة دُفنت في منتصف القرن السادس إلى جوار صاحبها المتنفُذ لى 
شيان (صوا< 20)[1. 


ولما كانت الأديان متصلة ببعضها بعضًاء فقد اقتترض كل منها من الآخر حتمًا. وعلى الرغم من 
صعوبة تتبع هذا الاقتراض تتبعًا دقيقَاء فإنه من قبيل اللافت للنظر أن هالة الضوء قد أضحت رمرًا مرئيًا 
شائعًا في الفن الهندوسيء والبوذيء والزرادشتي» والنصراني» بوصفها حلقة وصل بين ماهو أرضي وما 
هو إلهي؛ ويوصغها أمارة على التآلق والتورائية؛ وكان ذلك أمرا مهمًا فى جميع هذه الأديان. وثم نصب 
تذكاري رائع في طاق بستان -في إيران الحديثة- يصور أحد الحكام ممتطيّا صهوة جواده» ومحاطًا 
بملائكة مجنحة؛ وحول رأسه هالة نورانية في مشهد مألوف لأتباع جميع الديانات الكبرى في هذه 
المنطقة. وبالمثلء» فإن الرموز البوذيةء مثل: فيتاركا مود را (771107'0 ©/07اذلا)» التي تشكلت من الإبهام 
الأيمن التي لامست السبابة في يد واحدة. بينما اتخذت بقية الأصابع وضعًا ممدودًا غالبا اقنّيست 
لتوضيح الروابط مع ما هو إلهي مقدسء وكانت موضوعًا مفضلًا عند الفنانين النصارى خاصة”". 

وتدفقت النصرانية على طول طرق التجارة» بيد أن تقدمها لم يمر صفوًا عفوًا. لقد كان قلب العالم 
صاخبّاء ومكانا تقترض فيه الأديان والأفكار والعقائد من بعضها بعضًا. ومع ذلك فقد تصادمت تلك 
الأديان أيضًا؛ حيث زادت المنافسة على السلطة الروحية. لطالما ميز التوتر العلاقة بين النصرانية 
واليهودية» حيث سعى كيار رجال الدين من كلا الجانبين إلى رسم خطوط فاصلة بين كلتا الديانتين. 
وفيما تعلق بالنصارى خاصةً شرع الزواج من الأغيار مرارّاء وفي الوقت نفسه جرى تغبير تاريخ عيد 
الفصح عمدًا حتى لا يتزامن الاحتفال به مع تاريخ احتفال اليهود به"". ولم يكن هذا الإجراء كافيًا عند 
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بعض الناس» فقد حث يوحنا الذهبي الفم (0127505101 1013)» رئيس أساقفة القسطنطينية في مطلع 
القرن الرابع الميلادي» على أن يكون القداس أكثر تشويقًا للحضورء وشكا من أنه يصعُب على 
النصارى منافسة مسرح المعبد اليهودي حيث تُستخدم الطبول؛ والقيشارات» والآلات الموسيقية 
الأخرى للترفيه في أثناء العبادة» تمامًا كما يفعل الممثلون والراقصون الذين يُجلبون بغرض إضفاء 
الحيوية على الطقوس"". 

ولم يعد كبار اليهود -من جانبهم- متحمسين لاستقبال معتنقين جدد للديانة. حيث قال حِيًّا الكبير 
(01621 عط) قبوز11]) -وكان أحد الأحبار المشهورين: «لا تثق بالمرتد عن دينه حتى انقضاء أربعة 
وعشرين جيلًا؛ لأن الشر المتأصّل لا يزال بداخله». وأشار حيلبو (116150) -وكان حاخامًا مُتنفذًا- إلى 
أن معتنقى اليهودية الجدد مزعجون؛ ولجوجون كالجرب”. وازداد موقف اليهود من النصرانية في 
بلاد فارس تشددًا نتيجة الغارات التي شنتها النصرانية» ويمكن رؤية هذا بوضوح في التلمود البابلي 
-وهو مجموعة النصوص التي ركزت على التفسير الحاخامي للشريعة اليهودية- فعلى النقيض من 
التلمود الفلسطيني الذي أشار إلى يسوع -عرضا- باستخفاف» اتخذت النسخة البابلية موقفا عنيقا 
ولاذعًا من النصرانية؛ وهاجمت العقائدء والحوادث؛ والشخصيات المذكورة في الأناجيل. فقد تهكم 
اليهرد على الولادة من العذراء على سبيل المقال- وسخروا متها يوضفها أشبه شىيء يِذُرية البكل: كما 
قروا أماعن قدة القاية هق المووت سكل لاط وتطور الروانات المضادة الوعالة و المحقافة 
لحياة يسوع -بما في ذلك المحاكاة الساخرة لمشاهد من الإنجيلء» وكذلك من إنجيل القديس يوحنا 
في المقام الأول- مدى التهديد الذي بات تقدم النصرانية يشكله لليهودية. لقد كانت هناك جهود حثيثة 
ومنظمة للتأكيد على أن يسوع كان نبيّا كاذبّاء وأن صَلبه كان مُبررًا. بعبارة أخرى» صرف اليهود اللوم 
والمسؤولية في ذلك عن أنفسهم. وكانت ردود الفعل العنيفة هذه محاولة لمواجهة المكاسب المستمرة 
التي تحققت على حساب اليهودية. 

وعلى هذا النحوء بات من المهم أيضًا أن تكون هناك مواقع أخرى أحرزت فيها اليهودية نفسها 
تقدمًا؛ ففي مملكة حمير,في الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية -فيما يُعرف الآن بالمملكة 
العربية السعودية واليمن- أضحت الجاليات اليهودية أكثر برورًا على نحو متزايد» كما تُظهر الاكتشافات 
الحديئة للمعابد كما يظهر هيكل اقنّع؛ في القرن الرابع الميلادي”». والحق أن قبيلة حمير اعتئقت 
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اليهودية بحماسة واتخذت منها ديئًا للدولة. وبحلول أواخر القرن الخامس الميلادي» كان النصارى 
يُستشهدون على نحو منتظم بسبب معتقداتهم؛ بمن في فيهم الكهنة» والرهبان والأساقفة» بعد أن يدينهم 
مجلس الأحبار"". 

وأسفرت حملة عسكرية حبشية فاشلة -كانت تهدف لاستبدال الحاكم اليهودي بحاكم صوري 
نصراني- شئها الأحباش عبر البحر الأحمر في أوائل القرن السادس الميلادي. عن أعمال انتقامية 
دريقة سيك الكت خطوات لمسوجميم نار الشرةبو التناكة تتذيع الكتالين أذ جرى 
تحويلها إلى معابد يهودية. واعتّقل مئات النصارى وقتلوا. وذات مرة أحرق ٠٠١‏ شخص لاذوا 
بالكنيسة أحياء. وأرسل الملك الرسائل إلى مختلف البقاع في شبه الجزيرة العربية يُظهر فيها ابتهاجه 
بالمعاناة التي سببها للنصارى”» 

وكان للكهنوت الزرادشتي رد فعل أيضًا على تقدم النصرانية في الإمبراطورية الساسانية» ولا سيما 
بعد أن اعتنق عدد كبير من التخبة الحاكمة النصرانية ديئًا لهم. وقد أدى ذلك أيضًا إلى سلسلة من 
الهجمات العدوانية على المجتمعات النصرانية» اشتملت على حوادث إستشهاد متعددة". وفي 
النقابل» بدأ النصارى في إنتاج قصص أخلاقية لا مهادنة فيها» وأشهرها القصة الملحمية ل قرداغ 
(اع02:02©)» وهو شاب نبيل كان يصطاد مثل شاه فارسء ويجادل مثل فيلسوف يوناني؛ إلا أنه رفض 
منصبًا واعدًا؛ حيث تقرر تعبينه واليّا على بعض الأقاليم؛ وفضل أن يصير نصراتيا؛ فأمر بقتله. إلا أنه 
استطاع الفرار من السجن» » ثم رأى في منامه رؤية أخر فيها بأنه أولى له أن يموت في سبيل دينه بدلا 
من الفرار من طالبي نفسه. وجرى إحياء ذكرى قتله» في سرد طويل وممتع؛ حيث رماه أبوه أولّا بحجر. 
وكان الهدف الواضح للقصة تشجيع الآخرين على أن يثقوا بأنفسهم؛ ويصيروا نصارى”» 

ويكمن جزء من سر نجاح النصرانية في التزام رسالتها التبشيرية وطاقتها. وكان الحماس المشبع 
بجرعة صحية من الواقعية عاملًا مساعدًا في هذا الصدد بطبيعة الحال. وتصور متونٌ كُتبت أوائل القرن 
السابع الميلادي رجال الدين وهم يعملون بجد للتوفيق بين أفكارهم والأفكار البوذية: إن لم يكن 
بوصفها مدخلاء فعلى الأقل بوصفها طريقة يقة لتبسيط الأمور. فكتب أحد المبشرين النصارى الذين 
وصلوا إلى الصين قائلا: إن الروح القدس متوافق تمام التوافق مع ما يعتقده الأهالي بالفعل: «إن بوذا 
كله يجري ويتدفق بسبب هذه الريح ذاتها [يعني الروح القدس]» بينما ليس ثم مكان لا تصل إليه هذه 
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الريح في هذا العالم». واستطرد قائلًا: وبالمئلء إن الله مسؤول عن الخلود والسعادة الأبدية منذ خلق 
العالم. وعلى هذا النحوء «فإن الإنسان... سوف يُكرّم دائمًا لأجل اسم بوذا»'"». لم يكتف هذا المبشر 
بقوله: إن النصرانية متوافقة مع البوذية فحسب؛ بل إنه قال: إن النصرانية هي البوذية على الحقيقة 
إجمالا. 

وحاول آخرون إضفاء الشرعية على اندماج الأفكار النصرانية والبوذية معّاء فأخرجوا مجموعة 
هجينة من الأناجيل التي سهّلت الرسالة المعقدة» وقصة النصرانية على نحو فعال» فربطتها بعناصر 
مألوفة وفي متناول السكان في الشرق» سبيلًا لتسريع وتيرة تقدم النصرانية عبر آسيا. وكان هناك منطق 
لاهوتي لهذا النهج الثنائي الذي يُسمى عادةً ب «الغنوصية» (62041161570). وكانت تلك الغنوصية ترى 
فى التبشير بعبارات تحتوي على نقاط مرجعية ثقافية مفهومة -وباستخدام لغة يسهل استيعابها- طريقة 
واضحةلنشر الرسنالة©. لاعجب [ذن أن وجذت التصرانية وواجا بين مجموعة واسعة من النسكان: 
لقد كانت هذه أفكارًا اصطنعت عن عمد لتبدو مألوفة» سهلة الاستيعاب. 

واستفادت الطوائف والمذاهب الأخرى من العملية نفسها. فقد ثبت لنا أن تعاليم مزدك -وكان 
واعظًاذا شخصية آسرة- كانت شائعة للغاية في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس 
الميلاديين- كما يمكننا أن نستنبط ذلك من خلال النقد الغاضب والحيوي الذي تعرض له أتباع هذا 
الواعظ سواءً من قبل الكتّابٍ النصارى أو الزرادشتيين على حد سواء. لقد كانت مواقف وممارسات 
تلاميذ مزدك -التي تراوحت مما يأكلونه إلى ولعهم المفترض بممارسة الجنس الجماعي- مذمومة 
ممقوتة. والحق أن دعوة مزدك إلى حياة الزهد -بقدر ما تسمح لنا مادة المصدر الجزئية للغاية بالفهم- 
إنما كانت رجع صدى واضح للمواقف البوذية تجاه الثروة المادية» والشكوك الزرادشتية في العالم 
المادي؛ والزهد الراسخ في النصرانية. 

في هذه البيئة الروحية التنافسية» كان من قبيل المهم الدفاع عن مناطق النفوذ الفكرية والمادية. فقد 
لحظ رحالة صيني -كان قد اجتاز بسمرقند في القرن السادس الميلادي- أن الأهالي هناك كانوا 
يعارضون شرعة بوذا بعنف, وكانوا يطردون أي بوذي أراد أن يلوذ ب«النار المشتعلة»9. وفي هذه 
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.45 .م ,(1973 ,آ1ن) ,اوماق /لا) أدع8 اأعناصدك مها بودمى)-مه :1/1 وه ءإننا رنآ أل (4) 


المناسبة خاصةً. انتهى الاستقبال العدائي نهاية سعيدة؛ حيث سمح للزائر في النهاية بالاجتماع بأهل 
المدينة» واستمر -على ما يبدو لنا- في إقناع كثيرين باعتناق البوذية بفضل قوة ش خصيته» ونجاعة 
حجاجه0, 


ولم يكن هناك من يفوق البوذيين إدراكًا لأهمية الدعاية للعناصر التي تعضد الإيمان» وعرضها 
على نحو أمثل. فقد نظر حاج صيني آخر -كان قد شق طريقه إلى آسيا الوسطى بحدًا عن المتون 
السنسكريتية لدراستها- بدهشة في الآثار المقدسة التي كان أهل بلخ يقدسونها. وقد اشتملت هذه 
الآثار على إحدى أسنان بوذاء وكذلك على الحوض الذي كان يستخدمه للغسيل» ومكنسة كان 
يستخدمها في الكنسء صُنعت من نبات السَّلِيخة (162588)» إلا أنها رُيّنت بالجوهر النفيس©. 


ومع ذلكء كانت هناك شهادات أكثر وضوحًاء وأكثر شجنًا صّممت لأسر القلوب والعقول. فقد 
أضحت معابد الكهوف طريقة راسخة لإثارة رسالة روحية وفرضهاء حيث قبعت على طول طرق 
التجارة» وتجاهلت مفهوم «الحرم»» و«المكان المقدس» من جهة» ومالت إلى التجارة والأسفار من 
جهة أخرى. ويقدم مجمع إليفانتا (516813748) قبالة سواحل مومباي» وكهوف إلورا (811058) في 
شمال الهند أمثلة رائعة على ذلك. فقد امتلأت بالمنحوتات المهيبة والمزخرفة للآلهة» وقد صٌمُمت 
لإظهار التفوق الأخلاقي واللاهوتي» وفي هذه الحالة تحديدًاء إظهار سمو الهندوسية". 

وكان لهذا تشابه واضح مع باميان (1(9020ج83) (في أفغانستان الحديثة). وهي مدينة تقع عند مفترق 
الطرق التي تربط الهند بالجنوبء وباكتريا من الشمالء وبلاد فارس من الغرب» وتحتوي على مجمع 
مكون من 6١‏ كهمًا تكملها تماثيل ضخمة لبوذا”». وثم تمثالان» أحدهما بارتفاع 18٠‏ قدمًا والآخر 
وهو أقدم قليلاء يقترب من ثلثي حجم الأول؛ نُحتت في خوانق شاسعة من الصخورء وظلت كذلك 
لما يقرب من ١6٠١‏ عام حتى جرى تفجيرها وتدميرها على أيدي رجال حركة طالبان في عام ٠٠١١‏ 
في تصرف دالٌ على نزق» ووحشية ثقافية» قد تُقارن بتدمير القطع الأثرية الدينية في بريطانيا وشمال 
أو روبا في أثناء حقبة الإصلاح (1160هممه7)81. 


)1( بزاع ه01 تا نوالا , ' موت اكدمعه2 دنوة لقكادءن) كدن؟ معطللا' ,عنام .8 :46 .م ,.لاتط!‎ )1988(, ١189-0 
)2( 5. 6-ه4 .مم ,(1969 ,تطكءجا بجع ل) لإرم/1ظ! «درءاكء 1[ ء:1ا زه كك«مءء 8407:1531 .اوء8‎ 
)3( 0. 81 ععأل اي «وتعة تدرع ولط , 'قنمااظ غه عع امدره© مطنممدك8 عطآ' نقطمل .5 لصة اأعطء‎ 28.1 )2012(, 69-88 
أجريت أعمال التنقيب والمسوحات في السبعينيات من قبل فرق مشتركة من اليابان وأفغانستان. انظر:‎ )4( 
1. ,مام لإ>!) 978[ ,976 1[ ,974 [ بروندالى أمءذوماوءوء 4 اترامل تدهأك انه اعرف «دمول ,تطع ساون‎ 1976-80(. 
عن تأريخ مجمع «باميان» بنحو عام ١٠5م, انظر:‎ )5( 
2. ع1[ كه دصمناعء 1لع1 ندعل نارمع طالا ها لآلا .ء طدنكا الول عطا هذا عمتاملةط اوتطللب8* ,رع اددع نط ناكا‎ )00- 
,'2]ثآ عتتصهاذا عط له د5عاننامع0 بإزأموط عط عماءنال 5ععنالان) عتاذتصة عتصةاذا! لمة عتصداوا-عءءط /ه ععوعاولويرء‎ 
ءال نت ء | آلآ انل 0/1611 ذا أائعن 0 0 ماوعو| كناودععممم :عاو ماترعن) عأد4 '| ءل أله 5]زنجره]ك] ,عئؤزودتهلا و[ عل .تا وا‎ 


25 :1402 .مم ,(2008 ,وموط) مإءؤزى 


عندما نفكر فى طرق الحرير» قمن المغري أن نفكر في الدوران من الشرق إلى الغرب دائمًا. 
والحن أنه كان هناك فضول كبير» وتبادل تجاري يمر في الاتجاه المعاكس أيضًاء كما يوضح متنٌّ صينى 
مثير للإعجاب من القرن السابع الميلادي؛ حيث كتب المؤلف قائلا: إن بلاد الشام إقليم «ينتج قمانًا 
مقاومًا للحريق» وبخورًا يعيد الحياة للميت» ولآلئ القمر الساطعة» والأحجار الكريمة الليلية. وهذه 
البلاد لا تعرف قطاع الطرق واللصوصء والناس فيها ينعمون بالسعادة والسلام. ولا تسود سوى 
القوانين المجيدة؛ ولا يُرفَع إلى مرتبة السلطة والسيادة سوى الفضلاء. والأرض هناك وابعة وقسحة: 
ومنتجاتها الأدبية لا تخفى6”". 


وعلى الرغم من المنافسة الشرسة وكذلك جوقة الأديان التي ناضلت من أجل إيصال أصواتهاء فإن 
النصرانية كانت الديانة التي استمرت في تقويض المعتقدات» والممارسات. وأنظمة القيم التقليدية. 
ففي عام 110 م؛ تمكن المبشرون في الصين من إقناع الإمبراطور اا ءمسارضه للضزاتية والاعترات 
بها بوصفها ديا شرعيّاء لا تمس رسالتها الهوية الإمبراطورية قطء بل قد تعمل على تعزيزها”". 

وبحلول منتصف القرن السابع الميلادي بدا التنبؤ بالمستقبل أمرًا يسيرًا. لقد كانت النصرانية 
تزحف عبر أسياء وتشق طريقها على حساب الزرادشتية» واليهودية. والبوذية جميعًا”. وكانت الديانات 
دائمًا تستغل بعضها بعضًا في تلك الديار؛ حيث أدركت أنه يتعين عليها التنافس لجذب الانتباه إليها. 
ومع ذلك فقد اتضح أن الدين الأكثر تنافسية ونجاحًاء كان ديئًا وُلِد في بلدة بيت لحم الصغيرة”©. ونظرًا 
للتقدم الذي أحرز خلال القرون التي أعقبت صلب يسوع على يد بيلاطس البُنطي» فد كان ينبغي أن 
تكون مسألة وصول مجسات النصرانية إلى المحيط الهادئ» وربط هذا المحيط العظيم بالمحيط 
الأطلسي في الغرب مجرد مسألة وقت فحسب. 


ومع ذلك؛ فقد تدخلت الصدفة في ذروة انتصار النصرانية . فقد نشَّأ منبرٌ للغزو الروحيء لن يكون 
من شأنه ربط المدن والمناطق ببعضها بعضًا فحسبه بل إنه سيمتد عبر القارات كذلك. ولكن في تلك 


- وانظر أيضًا: 
8111 أرق , 'مانعدنا8 عطا لمح ,51 3أع00مع]1 عتمة!؟و] ,هقلزتوة8 تعنبنايك لمع أان© معوساء8؛ ,لم10" .لآ 
6415 ,(2002) 84.4 
وانظر -في هذا الصدد- أيضًا: 
.(2012 ,مهه0همآ) تتمبرةججره8 زه كهطلل؛:8 71:6 رصدعنهك .ا 
)0( نعلا عن: 
.8 .م ,رمه5 79 ركع بجوم 
.265-305 .مم ,(1999 ,0 طكظ ههط) 1500 #زطوط متكا مز وررمزلوتسر بائع عستلا .[ل-.1! ممه مقطد لات .1 (2) 
,(1999 بمععستطنا؟) بوزممزلوتسزم براروع ]0 انناونع ]! كمتوناعى 11:6 برطهمومازتاط وروم ]ءرواءه8 ,وكصناهنا5 .0 (3) 
.274-81 ,80 .مم 
+500 لامدراقه200 من ساعط دعا منامعمظ اممتوعوم :020كنا! هذ موتعطاموه84 ممه برطمممهونع دا" ,لإككام© .ل (4) 


2010(,407-2) 14.4 عرمزرمام_ الأأقنالسسولكتجرلن) ومن رولك[ , ”با تممتفقطك نمه مدذ ند لل 


اللحظة التي شهدت ميلاد هذا الدين» اندلعت حرب منهكة قوضت القوى القائمة» ومن ثم أتاحت 
الفرص لأتباع ذلك الدين الجديذ للحلول محلها. لقد كان الأمر أشبه بإطلاق خدمة الإنترنت في 
أواخر العصور القديمة؛ فقد هددت مجموعة جديدة من الأفكار ؛ والنظريات»ء والاتجاهات النظام 
القائم بالتقويض بغتةٌ» بل والاستفادة من الشبكات التي أنشئت على مدى قرون. ولم يعكس اسم الدين 
الجديد مدى ثوريته قط. ذاك أن «الإسلام» يرتبط ارتباطا وثيقًا بكلمتي: الأمان والسلام؛ بحيث لم ينبئ 
عن الكيفية التي كان على وشك أن يغير العالم بها. هاكم الثورة قد قامت. 


-غ- 
الطريق إلى الثورة 


ظهر الإسلام في عالم شهد قرنًا من الاضطرابات» والفتن» والتكبات. ففي عام 0١‏ ءأي قبل 
نحو قرن من الزمان من بدء نزول الوحي على النبي [كَلِْةِ] وردت الأنباء تترى عن تهديد مختلف نشر 
الذعر في أرجاء البحر المتوسط. وكان ذلك التهديد يتحرك بسرعة البرق» حتى إن الناس ما كادوا 
يشعرون بالذعرء إلا ويكون الأوان قد فات بالفعل» فلم ينج أحد. لقد كان حجم الموت لا يُتصرّرء 
ووفقًا لأحد المعاصرين -الذي فقد معظم أفراد أسرته- فقد درست إحدى المدن التي كانت تقع 
على الحدود المصرية» فلم يبقّ من سكانها سوى سبعة رجال وصبي لما يبلغ من العمر عشر سنوات 
آنئذٍ. وكان هؤلاء هم كل من تبقى من ساكنة مدينة كانت تضحج بالنشاط ذات يوم. لقد كانت أبواب 
البيوت مفتوحة:. إلا أنه لم يكن هناك من يحرس الذهب. والفضة. والمقتنيات الثمينة بداخلها". 
وتحملت المدن العبء الأكبر للهجمات الوحشية؛ حيث كان عشرة آلاف شخص يلقون مصارعهم 
كل يوم في القسطنطينية نحو منتصف العقد الخامس من القرن السادس الميلادي”". ولم تُكتب 
المعاناة على الإمبراطورية الرومانية وحدهاء فقبل فترة طويلة اندرست المدن في الشرق أيضاء حيث 
انتشرت الكارثة على طول شبكات الاتصالات والتجارة» فخربت المدن في بلاد الرافدين الفارسية 
حتى وصلت إلى الصين””. لقد جلب الطاعون الدُبلى (عناعةام عءندوطنا8) الكارثة» واليأسء» 
والموت. ْ 

كما تسبب الطاعون أيضًا فى كساد اقتصادي مزمن» حيث خلت الحقول من المزارعين» كما خلت 
البلدات من المستهلكين» وغيّر الجيل الذي قضى نحبه في ريعان شبابه التركيبة السكانية في العصور 


)١(‏ تاريخ ديونسيوس التلمحري (المنسوب إلى التلمحري؛ ويعرف أيضًا ب تاريخ الزُقنيني)؛ الجزء الثالث. الترجمة 
الإنجليزية: 

.7م ,(1996 ,أمممعنانآ) أكأودهىاماللا للا .ا 

11 ا له .لء ,كعن«أل/١ا8‏ تديماد ةلا اعععى ,ةا ءتلاه نورمافة1] هذ ,2.,22-3 ,ترمسءامم ننه «عمزرا! .كستممعمعط (2) 
4502 .وم ١.‏ ,لذاا .عولضطصدتن) ذامنا 7 .ع مأجعط[ا 

8608 عأمعلصوط عنجرداط عأممطن8 لأمزم عط :”تع اللا رعاأولقا عغطا وعه] روطلقا مومع" ,نرومرهك8 .1/0 (3) 
54-0 /ه عندررم تروط 11:6 جتراننوذاضاء له ذا ها فته عننعداط ,(.لء) ععاقعا .>( هذ ,'وععريه5 عدلولا5 ها 
,(.لن) عنوظ ,نلا مز ممادك ورمة' 11 دز ععلء اناقء2 لص ممأادانامه2' رتأعطء اااآ .ما :64 .م ,(2007 ,عولط صمدة) 
2 ,42 ,(1979 ,هاعلوطىء للا) مءنامعد«هل!-10داك دألاردي 
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القديمة المتأخرة» الأمر الذي تسبب في انكماش اقتصادي حاد("2. وكان لهذه النكبة تأثير على النهج 
الذي سعى به الأباطرة في القسطنطينية لتسيير السياسة الخارجية آنْئذِ؛ فقد تمكنت الإمبراطورية خلال 
الشطر الأول من عهد جستنيان (مونه11ن1) (50160-071م)) من تحقيق سلسلة من النجاحات الباهرة؛ 
نقد حت ولآنات شان افرقيا:واحزق تقدم كبير في إيطاليا. واقترن الاستخدام الرشيد للقوة 
بجهود متعمدة للتعامل بالمرونة الواجبة مع المشكلات التي قد تندلع في أي وقت على حدود 
الإمبراطورية الممتدة» بما في ذلك حدودها في المشرق. بيد أن تحقيق هذا التوازن ازداد صعوبة في 
أواخر عهد جستنيان؛ حيث أدى نقص الأيدي العاملة» إضافة إلى ارتفاع كلفة الحملات العسكرية 
-التي لم تؤدٌ إلى تحقيق نتائج حاسمة- إلى استنزاف الخزانة التي كانت خاوية على عروشها بالفعل 
قبل أن يضرب الطاعون ضربته'". 

ولمّا ساد الركود» تعكر مزاج الجمهور تجاه جستنيان. وانتٌّقدت الطريقة التي أبدى بها الإمبراطور 
استعداده لشراء صداقة جيران الإمبراطورية -من خلال دفع الجزية لهم» ومنحهم الامتيازات- انتقادًا 
علمًا لاذعًا. فقد بلغت الحماقة ب جستنيان حدًا اعتقد معه بأنه «بضربة حظ واحدة يمكنه التخلص من 
ثروة الرومان ليقذف بها إلى البرابرة» على حدٌ وصف بروكوبيوس (5نافم6600)» وهو المؤرخ الأبرز 
والناقد سليط اللسان في عهد جستنيان. وواصل بروكوبيوس هجومه الضاري على الإمبراطور قائلا: 
"إن الإمبراطور لم يهمل فرصة يمكنه بها إفراغ أموال طائلة في جيوب جميع البرابرة»؛ في الشمال 
والجنوب والشرق والغرب؛ بل إنه بعث بالمال إلى أناس لم يُسمّع بهم من قبل”". 

وسرعان ما تخلى خلفاء جستنيان عن هذه السياسة وانتهجوا سياسةً صارمة لا هوادة فيها مع جيران 
روما. فعندما وصل سفراء قبائل الآقار (413:5) -وكانوا إحدى القبائل العظيمة من ساكنة السهوب- 
إلى القسطنطينية -عْقَيبٍ وفاة جستنيان عام 516م- للمطالبة بالجزية المعتادة» لم يكترث لهم 
الإمبراطور الجديد. جوستين الثاني (11 112نا1)» وابتدرّهم قائلا: «لن تكفلكم الإمبراطورية مجدّداء ثم 
تذهبوا إلى حال سبيلكم دون أن تقدموا خدمة تُذكر لنا. اعلموا أنكم لن تتلقوا مئّي فِلسَا واحدًا بعد 
الآن». وعندما هددوه بعاقبة فعله. صرخ الإمبراطور فيهم غاضبًا: «وهل تجرؤ جيفتُ الكلاب على 
تهديد المملكة الرومانية؟! اعلموا إذن أنني سأقص حُخصلات شعوركم» قبل أن أضرب أعناقكم». 


1 تصنأ مم8 هذ عنودا' ,جوع10 :(2006 رعق للطمصةت) :بمتج7اكبي لزن عع ل عدأ دز عراءوزع0؟ وده بردمه1دمء 12 بوتصد5 2 (1) 
00 كمه عق :119-34 .مع ,زالنتواسم ا ره ات ء(() ننه مننوواط كعاقعا مز ,'وعععناه5 بممععائنآ مله ,ه ععمعل 81 
,010105م 51218210 .1 .1130 .هم ,(1993 مه00همآ) 395-700 طال بونييوزروق ماما در لاسرملا «روء د تجرء انعا( :71 
ءاد عالا3 وه 'إعنللات عالانرعاكتر ا تعرلمنترط موقاو مصبر8 برابمط لجره و«ره] مهنا ءا جة معدرءازلقوط ديه عتتاه ل 
.110-65 .مم ,(2004 بممقطعستمست8) عع نمع وزمط جه عع ثا"0 

.مم اذه زه عع «احناظ ,ك5 (2) 

.م ,(2007 ,ههلهما) كتسة5 2 بها ,صماوزاع إععوى 776 ,كتاتممعم (3) 

+429 .م ,(1860) طاتم؟ ,© .1 ها ,6.24 ,بوماعزلط لمءنلوواعواءء8 ,كدععطمع أه مول (4) 
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كنا الخد موقف عدواني ممائل تجاه بلاد فارسء ولا سيما بعد أن وردت الأنياء عن أن قبيلة قوية 
من الأتراك البدو تمكنت من إزاحة الهون وحلت محلّهم في سهول آسيا الوسطىء ثم أخذوا يضغطون 
على حدود الفُْرس الشرقية. وكان الأتراك يلعبون دورًا مهيمنًا في التجارة» وأخذ دورهم يتعاظم بمرور 
الوقتء الأمر الذي أثار انزعاج أهل الصينء الذين صوروهم على أنهم قوم أشدّاء. ولا عهد لهم. وهو 
الأمر الذي نعدّه مؤشرًا مؤكدًا على نجاحهم المتنامي على الصعيد التجاري”". وكان على رأس 
الأتراك قائد جليل يقال له: سيزابول (1ئا5128)» وكان يستقبل الشخصيات الرفيعة فى خيمة متقنة 
الصّنع» متكمًا على سرير من الذهبء تدعمه أربعة طواويس مذمبة» في حين وُضعت عربة كبيرة امتلات 
بالفضة على نحو واضح بالقرب من المكان”". 

وكان للأتراك طموحات كبيرة؛ ومن ثم فقد أرسلوا سفراءهم إلى القسطنطينية يقترحون على الروم 
تحالقًا عسكريًا طويل الأمد. وأخبر السفراء جوستين الثاني بأن هجومًا مشتركا يقومون به في الوقت 
نفسه من شأنه أن يدمر بلاد فارس عن بكرة أبيها”". ولمًّا كان الإمبراطور حريصًا على الفوز بالمجد 
على حساب منافس القسطنطينية التقليديء فقد تفاءل خيرّاء وأبدى موافقته على تلك الخطة. ثم تملك 
الغرور من الإمبراطورء وراح يهدد الشاه مطاليًا إياه ب إعادة البلدات والأراضي التي سبق أن تنازل 
الروم عنها بموجب الاتفاقات السابقة. ولما فشلت الضربة العسكرية -التي لم يُحكم الروم تنفيذها- 
شن الفُرس هجومًا مضادًا على دارا (0358) (الواقعة الآن جنوبي تركيا)» وكانت حجر الزاوية في 
الدفاعات الحدودية الرومانية. واستطاع الْفُرس الاستيلاء على المدينة في عام 4 01م: بعد حصار مرير 
دام ستة أشهر. ولما بلغت تلك الأنباء الإمبراطور جُن جنونه» ثم تملك منه المرض”". 

وأقنع ذلك الفشل الذريع الأتراك بأن الة لقسطتطيئية لا تعد حليفًا يُعوّل عليه؛ أو يوثق به. وهو أمر 
صرح به سفير قبائل الترك في عام 017م؛ رافضًا بغضب عرضا آخر للهجوم على بلاد فارس مجدذا. 
فبعد أن وضع أصابعه العشرة في فمه. صاح غاضبًا: «بما أن هناك عشرة أصابع في فميء فإنكم أيها 
الروم قد استخدمتم ألسنة كثيرة». لقد خدع الروم الأتراك عندما وعدوهم ببذل وسعهم في الهجوم 
على بلاد فارس؛ فباء كلاهما بالخُسران المُبيد©. 


ملعل طون ز/8ا) كأوب 2 ,لعناط-؛7) 1-1و عل مااع نامعن *يت سان سرامملا حمسال 016 مانا كا-.ثة را 
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لتيل 


ومع ذلكء كان تجدد الأعمال العدائية مع بلاد فارس بمثابة استهلالٍ لحقبة مضطربة كان لها 
عواقب استثنائية . قد تبع ذلك عقدان من القدال» تخللتهما لحظات مأساوية شديدة مثلما حدث 
عندما توغل جيش الفُْرس في عمق آسيا الصغرىء قبل أن يعود إلى ثكناته. وفي أثناء مسيرهء تعرض 
لكمين محكم من جيش الروم: فأسرت ملكة الفُس» وكذلك العربة الملكية المذهبة والمزينة بصنوف 
الأحجار الكريمة واللآلئ. كما استولى الروم على النار المقدسة «النار الغعظمى» التي كان كسرى 
الفُرس قد حملها معه في أثناء حملته وألقيت في النهرء بينما غرق كاهن الزرادشتية (المجوس) الأكبر 
ومعه«اعلد كبير من النبلاءة» بل ربما أغرقوا. وكان إخماد النار المقدسة عملا عدوائيًا واستفزازيًا 
يهدف إلى تحقير حجر الزاوية الديني للهوية الفارسية. وقد احتفى الروم وحلفاؤهم بهذه الأخبار 


بحماسة شديدة0". 


وازدادت أهمية الدين مع استمرار الأعمال العدائية. فعلى سبيل المثال» ثار بعض جيش الروم لما 
تناهى إلى أسماع الجنود نبأ عزم الدولة على تخفيض أجورهم. فما كان من الضابط الآمر إلا أن عرض 
أيقونة مقدسة ل «يسوع؛ على مرأى من الجنود الثائرين؛ سبيلًا لإقناعهم بأن خدمة الإمبراطور تعني 
خدمة الله. ولمًّا توفي الشاه خسرو الأول في عام 01/4م» ادعى بعض الناس -دون مُسوغ- «أن نور 
الكلمة الإلهية أضاء حوله على نحو باهر؛ ذاك أنه آمن بالمسيح»”. وأدت المواقف المتشددة إلى 
إدانات صاخبة للزرادشتية في القسطنطينية بوصفها ديانة منحطة» وكاذبة» وفاسدة: وكتب أغاثياس 
(48215135) قائلًا: إن الفرس اكتسبوا «عادات منحرفة ومنحطة؛ منذ أن تعرضوا لسحر تعاليم 


زرادشت 58 0 


كان لمزج العسكرة بجرعة كبيرة من التدين تداعيات على أولئك الذين وُجدوا على أطراف 
الإمبراطورية» والذين توددت الإمبراطورية إليهم وعملت على تنصيرهم. وكان ذلك جزءا من سياسة 
متعمدة طمحت إلى كسب دعمهم» ومن ثم ولائهم”. وقد بُذل جهدٌ حثيثٌ لكسب ولاء قبائل جنوب 
الجزيرة العربية وغربها مع وعد بالعطاء الجزيل. كما ساعد إغداق الألقاب الملكية» الذي أدخل بدوره 
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١14 


مفاهيم جديدة عن التّسب (والملكية) كان بوسع القبائل استغلالها محليًا بقوة» في إقناع عدد كبير من 
الناس بالرهان على الم 3 م0 


وعلى هذا النحو كان لتشدد النساعر اللايدة في اناد المواجهة مع بلاد فارس عواقب؛ ذاك أن 
النصرانية التي اعتنقتها بعض القبائل لم تكن بالصيغة التي انفق تفق عليها في مجمع خلقيدونية عام ١10م»‏ 
بل كانت صيغةً - أو ربما كانت صِيعًا- حملت آراءً مختلفة حول طبيعة المسيح. . ومن ثم توترت 
علاقنات القسطنطينية بالغساسٍنة» وكانوا حلفاء للروم منذ أمدٍ طويلٍ في شبه الجزيرة العربية؛ وذلك 
جراء الرسائل الفظَّة التي وردتهم من العاصمة الإمبراطورية”” ». وانهارت العلاقات فى هذه اللحظة 
الحساسة بسبب الشسكوك الدينية المتبادلة جزئياء الأمر الذي أتاح للفرس فرصة مثالية لاحت لهم في 
الأفق. ولما سيطر المُرس على الموانئ والأسواق في جنوب شبه الجزيرة العربية وغربهاء انفتح طريقٌ 
بريٌ جديد للتجارة يربط بلاد فارس بمكة وعُكاظ. ووفمًا للروايات الإسلامية فإن هذا الاختلال دفع 
أحد أعيان مكة إلى التقرب من القسطنطينية بطلب لترشيحه حاكمًا للقبيلة (/47/بز:/2)» أو وصيًا على 
ري رم ايا رلا سور ري 
مكة. وجرت عملية موازية لتعيين مرشح للقيام بدور ممائل في يثرب. نيابة عن بلاد فارس”"» 


ند قنز نا 


بينما كانت هذه الغيوم تتجمع في سماء شبه الجزيرة العربية» كان هناك تقدم ضئيل يجري في 
الحرب التي طال أمدها على مسرحها الرئيس في الشمال. ولم تكن نقطة التحول في ساحة المعركة» 
بل كانت في البلاط الفارسيء عندما أخذ بهرام (1/80530) -وكان قائدًا يحظى بشعبية بين جنوده 
المرابطين على الحدود الشرقية مع الأتراك- زمام المبادرة في أواخر العقد التاسع من القرن السادس 
الميلادي. وثار على الشاه خسرو الثاني. وفر الشاه إلى القسطنطينية حيث وعد الإمبراطور موريس 
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(عءمنةآ/ة) يتنازلات كبيرة في القوفاز وبلاد الرافدين تتضمن إعادة دارا إلى الروم مقابل دعم 
الإمبراطور. ولمّاعاد خسرو إلى وطنه عام ١0م‏ فاجأ الجميع عندما لم يماطل خصمه. واحترم 
الاقد عن التور وروم ارح عي 1 
اللي جر دراد» لازي ون لاضن الا تمادة وادطازية: ل ل ا 
هذه التنازلات كان لا بد أن تثير استجابة قوية7". 

كان البندول قد تأرجح في كلا الاتجاهين خلال جولات من القتال العنيف على مدى العقدين 
السابقين. وبدا -من جميع المقاصد والأغراض- كما لو أن روما قد أمّنت انقلابًا دبلوماسيًا وسياسيًا 
كبيًا. ولما عادت إليها القواعد الأمامية التي كانت قد فقدتها سابقاء أتيحت لها أخيرًا الفرصة لترسيخ 
وجودها على نحو دائم في الشرق الأدنى. وكما أقر المؤرخ بروكوبيوس (105م570608)» فإن سهول 
بلاد الرافدين التي انتشرت عبر الحوض الهائل لنهري دجلة والفرات لم توفر إلا قليلا من النقاط 
الحدودية الواضحة على هيئة أنهار» أو بحيرات؛ أو جبال2. وكان هذا يعني أن أية مكاسب قد تُحمّق 
كانت معرضة للخطر ما لم يجر ضم مساحة ضخمة من الأراضي والاحتفاظ بها. وعلى هذا النحو» 
فربما استعاد خسرو الثاني عرشه؛ إلا أنه دفع الشمن باهظا. 

ومع ذلكء فلم يكد يمضي عقد من الزمن حتى انقلبت الأمور رأسَا على عقب. فقد اغتيل 
الإمبراطور موريس على يد فوقاس (280185) -وكان أحد قواده- في انقلاب وقع في القصر عام 
الل ل م ا 00 
الرافدين» ثم واصل الهجوم قدمًا في الوقت الذي انشغل فيه فوقاس بالنضال لفرض سلطانه في 
الداخل. ثم رفع الشاه سقف طموحاته لما جاءته الأخبار تترى عن موجة جديدة من هجمات البدو 
أخذت تعصف بمنطقة البلقان. وسرعان ما تفكك نظام إدارة العملاء التقليدي الذي استخدم لحكم 
الشعوب الخاضعة في شمال الجزيرة العربية؛ تحسبًا لإعادة تنظيم كبيرة للحدود كانت ستتبع التوسع 
الفارسي حتمًا". 

عامل الفُرس السكان النصارى بحذر. لقد كان الأساقفة -بالتجربة- يخافون من احتمال اندلاع 
الحرب؛ حيث كانت الأعمال العدائية ضد الروم غالبًا ما تنتهي باتهامات بالتعاون مع الغزاة. وأشرف 
الشاه شخصيًا على انتخاب بطريرك جديد عام 05١1م‏ داعيًا كبار رجال الدين للاجتماع لاختيار شاغل 
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اليل 


جديد للمنصب. وكانت هذه إشارة متعمدة من المُرس لطمأنة الأقلية من السكان. ولإشعارهم 
-كذلك- بأن حاكمهم متعاطف معهم. وكانت تلك خطوة فعالة» فسرها المجتمع النصراني على أنها 
علامة على الرعاية والعناية؛؟ ومن ثم تلقى خسرو الشكر من قبل الأساقفة الذين اجتمعوا معًا للاشادة 
ب «ملك الملوكء القوي. والسخيء واللطيف» والكريم»”". 

ولما انهارت الإمبراطورية الرومانية تحت وطأة ثورة داخلية تلو الأخرى. قلبت القوات الفارسية 
ظهر المجن» وسقطت المدن في بلاد الرافدين مثل قطع الدومينو» واستسلمت الدُها أخيرًا عام 509م. 
فتطلع المُرس بعد ذلك إلى سوريا؛ فسقطت أنطاكية -وهي المدينة العظيمة على نهر العاصي. 
والكرسي الأول للقديس بطرسء والمدينة الكبرى في سوريا الرومانية- في عام ١١5م,‏ تلتها مدينة 
حمص (5176532) غربي سوريا في العام التالي. ثم ما لبث الروم أن فقدوا مركرًا إقليميًّا كبيرًا آخر عندما 
سقطت دمشق في أيدي الفرس عام 517م. 

وزاد الطين بلة بمقتل فوقاس -الإمبراطور المكروه والمتغطرس- في القسطنطينية» وطرحت جنته 
عارية في شوارع المديئة وقد مُرّقت أشلاءً. ومع ذلكء أثبت الإمبراطور الجديد؛ هرقل؛ أنه لم يكن 
أكثر كفاءةً من سلفه في وقف تقدم المُرس»ء الذين اكتسب تقدمهم الآن زخمًا مدمرًا. فبعد أن صدٌّ 
الفُرس هجومًا رومانيًا مضادًا في آسيا الصغرى» تحولت جيوش الشاه جنوبًا باتجاه القدس. لقد كان 
الهدف واضحًا: الاستيلاء على أقدس مديئة في العالم النصراني» ومن ثم, تأكيد انتصار المُرس ثقافيًا 
ودينيًا. 

ولما سقطت المدينة -في مايو 5١7م-‏ بعد حصار قصيرء أصاب الجنون العالم الروماني في ردود 
أفعاله. لم يتهم الروم اليهود بالتعاون مع الفُرس فحسبء بل اتهموهم بتقديم الدعم لهم كذلك. ووفقا 
لأحد المصادرء كان اليهود «مثل الوحوش الشريرة»؛ يساعدون جيوش الغزاة. وقوزنوا بالضواري 
وبالأفاعي ذات الفحيح. كما انُهموا بلعب دور فعال في ذبح الأهالي الذين ابتهجوا بالتقوى عندما لقوا 
مصارعهم؛ «لأنهم قُتلوا من أجل المسيح؛ وسّفِكت دماؤهم من أجل دمه». وانتشرت الروايات عن 
هدم الكنائسء ووطء الصلبان بالأقدام؛ والبصق على الأيقونات. واستولى المُرس على «الصليب 
الحقيقي» الذي صلب المسيح عليه» وأرسل إلى العاصمة الفارسية غنيمة وتذكارًا لحرب خسرو. 
وكان هذا تحولًا كارثيًا بالفعل في مسار الحوادث بالنسبة لروماء والحدث الذي حوّل صُنّاع الدّعاية 
للإمبراطور الانتباه إليه على الفور في مخاولة للتقليل من شأن الخسارة”". 


.م ,عأوانءاسه ترمءأل0 نز ,[ لورمعء :0 ,دالا آأه لمهرد (1) 
وانظر أيضا فى هذا الصدد: 
1 87-9 .رم .تأعنل هن «ماطا .رع عاونا 
أنن|"ماذقلط «اعزايرتط ,“614 جاة هذ معادديمعل كه عاعد5 عطا 1ه النامععة4 'دمععلها5 ومطعءمتامة' ,عتمعط زممح .5 (2) 
-- ,506-8 ,(1910) 25 رعزنامر 


كلدل 


وفكر هرقل في التنازل عن العرشء في مواجهة هذه النكبات المتتالية. ثم ما لبث أن قرر اتخاذ 
إجراء يائس: فأرسل السفراء إلى حُسرو لبحث إمكانية عقد اتفاق سلام معه بأية شروط يمليها الشاه. 
وتوسل هرقل -على لسان سفرائه- ملتمسًا العفوء وملقيًا باللائمة على سلفه فوقاس. في أعمال 
العدوان الأخيرة التي ارتكبها الروم. وقدم الإمبراطور الروماني نفسه على أنه تابع خاضع؛ وأشاد 
بالشاه بوصقه (الإمبراطور الأعلى 620 ملاظ 1221ملا5) . واستمع خسرو -باهتمام- لما قاله السُفراء 
ثم أمر بقتلهم جميعًا”". 

وعندما وردت الأخبار إلى القسطنطينية» ساد الذعر فيهاء الأمر الذي أتاح دفع عجلة إصلاحات 
جذرية مرت دون معارضة تقريبًا؛ فجرى تخفيض رواتب المسؤولين في الإمبراطورية إلى النصف». 
وكذلك كانت الحال مع رواتب الجنود بالجيش. وأمِر بوقف التوزيع المجاني للخبز على السكان» 
وكان توزيع الخبز مجانًا أداة سياسية قديمة لكسب تعاطف سكان العاصمة”». وصودرت المعادن 
الثمينة من الكنائس في محاولة محمومة لتعزيز الخزانة. وعدّل هرقل في تصميم العملة سبيلا لإبراز 
أهمية المعركة المقبلة» وتكفيرًا عن الخطايا التي جعلت الله يوبخ الروم» ويعاقبهم على هذا النحو. 
وبينما ظل تمثال نصفي للإمبراطور على وجه العملة كما هوء تُقَسّت صورة الصليب على ظهر 
العملات المعدنية الجديدة» بأحجام كبيرة وفئات جديدة» ووضعت صورة الصليب على مرقاة؛ وعلى 
هذا النحو لم يكن قتال الفُرس أقل شأنًا من النضال دفاعًا عن النصرانية©. 

ولم تحقق هذه الإجراءات سوى أقل القليل على المدى القصير؛ فقد تحول الفْرس -بعد تأمين 
فلسطين- إلى دلتا النيل» واستولوا على الإسكندرية في عام 26714». وفي أقل من عامين» سقطت 
مصرء وكانت سلة الخبز في البحر المتوسطء والقاعدة الصلبة التي كان الاقتصاد الزراعي الروماني 
يستند إليها لمدة ستة قرون. ثم تحول المُرس بعد ذلك إلى آسيا الصغرىء التي تعرضت للهجوم في 
عام 177م. وعلى الرغم من أن الروم نجحوا في عرقلة تقدم جحافل المُرس إلى حين» فإن الجيش 


- وانظر أيضًا: 
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الفارسي خيّم تحت أسوار القسطنطينية بحلول عام 177م. وزاد الطين بلهٌ عندما تحالف الشاه مع 
الآفار -وكانوا من البدو الرحل الذين اجتاحوا البلقان- فساروا قاصدين المدينة من جهة الشمال. 
عندئذ لم يكن هناك ما يحول بين ما تبقى من الإمبراطورية الرومانية والإبادة الكاملة إلا سماكة أسوار 
ةط : العظيمة؛ أعني القسطنطينية» أو روما الجديدة. لقد كانت النهاية وشيكة؛ بل بدت 


وكأنها قدرًا مقدورًا. 


ومع ذلك فقد حالف الحظ هرقل؛ إذ فشلت جهود الُرس الأولية للسيطرة على المدينة؛ ونجح 
الروم في صد الهجمات اللاحقة بسهولة. وسرعان ما بدأ الوهن يدب في صفوف الأعداء» فحاق 
الفشل أولَا بالبدو الآقار الذين عانوا الأمرّيْن في توفير الأعلاف لخيولهم؛ ثم لم يجدوا مناضًا من 
الانسحاب بعد أن هددت الخلافات القبلية بتقويض سلطة زعيمهم. ثم ما لبث الُرس أن انسحبوا بُعيد 
ذلك أيضًاء ويرجع ذلك جزئيًا إلى ورود أخبار عن غارات شنتها قبائل الترك على القوقاز, الأمر الذي 
أثار قلقهم. وكان التوسع الإقليمي -المثير للإعجاب حقيقةً- قد استنفد موارد الفْرسء وأدى إلى ترك 
الأراضي التي فتحت حديئًا مكشوفة على نحو خطيرء وكان الأتراك يدركون ذلك. لقد نجت 
القسطنطينية من السقوط بشق الأنفس2©. 

ومزق هرقل -الذي كان على رأس الجيش الإمبراطوري في آسيا الصغرى في أثناء حصار 
عاصمته. جيش العدو -الذي كان ينسحب آنذاك- شر ممزق في هجوم مضاد مذهل. وتوجه 
الإمبراطور في البداية إلى القوقازء حيث التقى بخاقان الترك الذي وافق على التحالف معه. فأغدق 
عليه هرقل الأوسمة والهداياء وزوّجه ابنته إيوديكيا (53000112)» إضفاءً للطابع الرسمي على وشائج 
الصداقة”". ثم تجرّأ الإمبراطور وسار جنوباء وسحق جيشًا فارسيّا كبيرًا قرب نيتوى (فيما يعرف الآن 
بشمال العراق) في خريف عام 1717م, قبل أن يزحف نحو المدائن (016510508) في ظل انهيار 
المقاومة الفارسية. 

وسسحَفت القيادة الفارسية تحت الضغط. وقتل خسروء وناشد ابنه وخليفته قباذ (18980) غرقل 
التسوية الفورية””. وبدا الإمبراطور قانعًا بالوعد باستعادة الأرض والمجد. فانسحب عائدًا أدراجه إلى 
القسطنطينية» تاركا سفيره للاتفاق على شروط السلام, والتي تضمنت عودة الأراضي الرومانية التي 


.(05) قمعع12 .© 220 معمدلا .© مز ,626 هذ عامممأنمهاكمه0) كه عوءزذ عط1' ,دماذمطهل-لمدسول .ل (1) 
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269-51 ,(1971) 41 نرم زا ررمورظ , '(628) 


اليل 


استولى الفُرس عليها خلال الحروب» وكذلك عودة أجزاء من الصليب الحقيقي المسلوب من القدس 
في عام 54 671*". وكان ذلك بمثابة نصر ساحق للروم. 

ل اي وه ا كر عر 
الو 0 ذلك كناك النى حافت بالفون بأن عرقين غلى 
0 ل ا 
تسارع وتيرة الانقلاب» فاوض شهربراز هرقل مباشرة لكسب دعم الروم في ثورته على الشاه؛ وعرض 
عليه الانسحاب من مصرء شريطة أن يدعمه الإمبراطور في زحفه على المدائن. 


ولما خرجت الأوضاع عن السيطرة في بلاد فارس» احتفل هرقل بحماسة شديدة بذلك الانقلاب 
المذهل للحظء تعزيرًا لشعبيته. لقد عزف الإمبراطور على وتر الدين -إلى حدٌّ كبير- لب الثقة» وشحذ 
الهمم خلال الساعات الحالكة التي مرت بها الإمبراطورية. وهكذا قْسَر هجوم خسرو على أنه هجوم 
ماخر علي التضرانية اوافو أمربخري التأكيه عله على نحو قالع في عرض ثيه مسرحن جرى أمام 
القوات الإمبراطورية؛ حيث قُرئ نص رسالة قيل: إنها كتبت بخط يد الشاه. ولم يسخر الشاه -في 
رسالته تلك- من شخص هرقل فحسبء بل سخر من عجز إله النصارى عن نُصرة أتباعه””. وعلى هذا 
النحو حُرّض الروم للقتال في سبيل ما يؤمنون به لقد كانت هذه الحرب حربًا دينية. 

قد لا نستغرب إذن أن ينجم عن انتصار الرومان مشاهد قبيحة. فبعد أن قاد هرقل دخولا احتفاليًا 
إلى القدس في مارس ٠١51م‏ وأعاد ما تبقى من الصليب الحقيقي إلى كنيسة القيامة» قيل: إنه أمر بتعميد 
اليهود بالقوة» عقابًا لهم على الدور الذي كان يُعتقد أنهم لعبوه في سقوط المدينة قبل ستة عشر عامًا. 
أما أولئك الذين فروا من المدينة» فقد مُنعوا من الاقتراب من القدس لمسافة ثلاثة أميال'". كما 
استهدف النصارى الشرقيون الذين وصم عملاء الإمبراطورية معتقداتهم بأنها غير قويمة؛ فاضطروا 
إلى التبرؤ من عقائدهم القديمة» وأجبروا على قبول تعاليم النصرانية الأرثوذكسية المبسطة التي بانت 
تدعي الآن أن لديها دليلا قويّا على أنها وحدها التي : تتمتع ببركة الله حمّالك'. 


وكااسة ريسل رقع اركح يرسسه فى ياوه فارتر فى نه ملفا وجا لحاس تظبونها 
الغربية لأكثر من قرنٍ من الزمان» حيث نظر كبار رجال الدين فيها إلى أنفسهم -على نحو مستمر- على 
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أ دك لوم بعامطوط تزه وررتسإعوط ,لمداناه!! لمة ممععصةت© (4) 


أنهم حملة الإيمان الحقيقي؛ وذلك على النقيض من الكنيسة في الغرب التي أفسدتها التعاليم المنحرفة 
على نحو ممنهج. أو كما قال أساقفة بلاد فارس عندما اجتمعوا عام 117م: إن جميع البدع الرئيسة 
ظهرت في الإمبراطورية الرومانية. وذلك على النقيض من بلاد فارس؛ حيث «لم تظهر فيها بدعة 
واحدة قط)”؛ لذلك عندما «أعاد هرقل الكنيسة إلى الأرثوذكس» في الرها (5046558): أمر بطرد 
النصارى الشرقيين الذين كانوا يتعبدون هناك في الماضيء وبدا الأمر كما لو أن خطته ترمى لتنصير بلاد 
فارس برمتهاء وهي فكرة يبدو أن هرقل كان يفكر فيها بهمة منذ الانقلاب الدرامي في موازين القوى. 
لقد كان من المقرر أن يعتنق أهل فارس النصرانية على المذهب الغربي الروماني”". 


عصفت الديانة المهيمنة التي أيدتها القسطنطينية بكل شيء وقف في طريقها. وترك التسلسل 
الاستئنائي للحوادث مجموعة من الأفكار القديمة في حالة يرئى لها. وعندما اندلع الطاعون في 
المدائن» قيل: إن الشاه قباذ راح ضحية له. وبدا واضحًا للعيان أن الزرادشتية لم تكن أكثر من مجرد 
أمانٍ» لقد كانت النصرانية هي الدين الحق؛ وقد جوزي النصارى عن إيمانهم خيرًا". وفي هذا الجو 
المشحون للغاية» كان يسع الناس استراق السمع إلى صوت هدير جديد جاء من الجنوب؛ من أعماق 
شبه الجزيرة العربية. وكانت هذه المنطقة بمنأى عن القتال الأخير بين الرومان والفُرسء إلا أن ذلك لا 
يعني أنها لم تتأثر بالاشتباكات الكبرى التي وقعت على بعد مئات الأميال منها. والحق أن أقصى 
الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية كان مسرحًا للمواجهة بين الإمبراطوريتين لفترة طويلة؛ حيث 
راهنت مملكة حمير -قبل أقل من قرن من الزمان- وكذلك مدينتا مكة والمدينة على بلاد فارس بإزاء 
تحالف نصراني لقوات من القسطنطينية والحبشة:؛ وكانت الأخيرة خصم جمير اللدود في البحر 


كانت هذه منطقة تغيرت فيها المعتقدات» وتأقلمت» ونافس بعضها بعضًا في معظم فترات ذلك 
القرن. وأفسح عالم وثني من الآلهة والأصنام والمعتقدات المتعددة المجال للتوحيد والأفكار حول 
إله واحد كلي القدرة. وأصبحت الأماكن المقدسة التي خُصّصت للأصنام مهمشة للغاية» حتى إن أحد 
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.1981 .معومداءع) 


المؤرخين قال: «إن الشرك التقليدي كان يُحتضًر» عشية ظهور الإسلام» وحلت محله مفاهيم يهودية 
ونصرانية عن إله واحد كلي القدرة» وكذلك عن الملائكة» والجنة» والصلاة. والزكاة التي يمكن أن 
نجدها فى النقوش التي بدأت في الانتشار في مختلف أرجاء شبه الجزيرة العربية في أواخر القرن 
السادس» و ائل القرن السابع الميلاديين"". 


كعد ند فنا 


بينا كانت نيران الحرب مستعرة في الشمال لم تزل. لاذ تاجر في هذه المنطقة. يُدعى محمدًا [كَله] 
-وهو من عشيرة بني هاشم من قريش- بغار كان يقع قرب مكة للتأمل. ووفمًا للروايات الإسلامية» فقد 
بدأ في عام ١٠11م‏ في تلقي سلسلة من الآيات من وحي الله إليه. . فقد سمع النبي [يُك] صونًا يأمره أن 
ارا بأشير رَيِكَ 4". فرك الغار على إثر ذلك مذعورًا مضطربًاء فرأى رجلاً كلتا قدميه في أفق 
السماء؛ وسمع صونًا مدويًا ينادي عليه: يا محمدء أنت رسول الله. وأنا جبريل»”". ثم أعقب ذلك 
نزول سلسلة من الآيات على مدى السنوات التالية» دُوّنت لأول مرة في منتصف القرن السابع 
الميلادي/ الأول الهجري في نص واحد يُعرف بالقرآن». 


أرسل الله الرسل» كما أخبر الملاك جبريل (أو جبرائيل) محمدًا [ َل كه ]؛ ليبشرواء أو لينذروا أقوامهه*. 
وقد اختار الله تعالى محمدًا [كَلخ] رسولا. وقيل له: ل ا لوي 
الناس؛ وإن الساعة آتية لا ريب فيها . كما حّته الآيات على قراءة القرآن « فَإدَا َرَت الْفََانَ فَأسْتهِذ 
فين القيطن لبي © إتذر تن 1ك شلظر ع0 الزدرك :اموا وك نط يتيسن 748 
وقيل له [55ة] كذلك: : إن الله رحمن رحيم؛ إلا أنه شديد العقاب لمن يأبى طاعته". 


كه 0) (اأناوألاك عاها زه 1009001[ نم0 ,(له) و«مكصطول .5 هذ ,'همتمملط8 لمه دتطوعة' ,متطمع .© (1) 
.2 .م ,(2012 
(1) سورة العَلَّق: .١‏ (تحقيق وترجمة ن. داود التي نشرها بعنوان): 
.(2014 605001 آ) 12 عأطو ملم ءز[ا زه ت«متنواعدره<1 أءاأمسوط ى جأوثلا! :دومع 71:6 ,لموتوط .لل 
() ابن هشام» سيرة رسول الله [يَِ] الترجمة الإنجليزية: 
ز106 .م ,(1955 ,0:ه؟!:0) القالك لناكهج نماك 5 'هة(ول زه «هذاداعجبه 1 ف :مسج اانا زه جا 7176 ,عنهااتن0 .هم 
سورة التين» 77. 
(5) انظر: 
العوع ا 01 اأوانا مز وسعللا معلءللا ؟ه ومناممع ل 1كممءعظ م :رسةم0 عط ؤه موناءءلاه© عط“ ,24021 .1آ 
1-34 ,(2001) 78 :مهأك[ 26 ,'كادعصرمماءعبعء2] أوءأعه1هلهطاء81 
وانظر أيضًا: 
501015 7173| لوجمععاأنا 0تنه أهء 01 1كأل] :اععانرمن) زرا دئة 0 17176 ,(كلع) عطقا .ا له تمصاك ١].‏ بطامتطنء ل .ىم 
.(2010 بلمعلاعيآ) م1 عاسسة 0 ء[[ا اند 
(0) سورة الكهف. 05. 
(5) سورة النحل» /19-9. 
(0) انظر على سبيل المثال: سورة البقرة: .711-4١891/-156‏ 
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إن المصادر المتعلقة بالحقبة الإسلامية في طورها المبكر معقدة» وتشكل مشاكل جدية فى 
تفسيرها”"". فإثبات الكيفية التي شكلت بها الدوافع السياسية المعاصرة والمتأخرة سيرة النبى [كه] 
والوحي الذي تلقاه ليس بالأمر الهين. والأدهى من ذلك. أن هذا موضوع جدال حاد بين العلماء 
المحدئين. ويصعُب علينا -على سبيل المثال- أن نفهم الدور الذي لعبه الإيمان في تشكيل المواقف 
والحوادث بوضوح. على الأقل منذ أن جرى التمييز -في وقت مبكر- في منتصف القرن الأول 
الهجري/ السابع الميلادي بين «المؤمنين» وبين أولئك الذين لحقوابهم؛ وخضعوا لهم أعني 
«المسلمين». لقد ركز الكُتّاب المتأخرون عن كثب على دور الدين» ولم يشددوا على قوة ة الوحي على 
الصعيد الروحي فحسبء. بل شددوا أيضًا على وحدة العرب الذين أحدثوا الثورة» حتى بات من غير 
المُقتنع وصف الفتوحات في تلك الحقبة ب«الإسلامية؟ بل ينبغي وصفها ب«العربية». وفوق ذاك؛ لم 
تتغير الهويات بعد هذه الحقبة فحسب. بل تغيرت خلالها أيضاء ونحن نعتمد -بطبيعة الحال- على 
أعين الناظرين لمثل هذه الهويات في المقام الأول. 

وعلى الرغم من أن إنشاء تسلسل آمن للحوادث قد يكون أمرًا مُشكلاء إلا أن هناك شبه إجماع 
يقضي بأن النبي [ييْة] لم يكن وحده الذي تحدث عن إله واحد في شبه الجزيرة العربية في أوائل القرن 
الأول الهجري/ السابع الميلادي؛ ذاك أنه كان هناك «أنبياء مُقلّدون؛ برزوا في حقبة الحروب الفارسية- 
الرومانية تحديدًا . وقدم أبرزهم رؤى مسيحانية ونبوية كان لها أوجه شبه لافتة للنظر لتلك التي قدمها 
النبي [كلِْه] -بوحي واعد من الملاك جبرائيل- دلوا انان على مترري لوكي بل قدم دشتو 
-أحيانًا- كتبًا مقدسة لدعم مزاعمهه'”". لقد شهدت تلك الحقبة ظهور الكنائس النصرانية» والمزارات 
المقدسة في مكة وما حولهاء كما يتضح ذلك من خلال السجل الأثريء الذي يشهد أيضًا على وجود 
الأيقونات» وعلى وجود مقابر للسكان الذين تنصروا حديئًا. لقد كانت المنافسة على القلوب» 
والعقول. والنفوس شرسة في هذه البقعة» وفي تلك الحقبة أيضًا"". 


)١(‏ انظر في المقام الأول: 


للماعع مه ) عررل/ 1( أوء ملكلا عتدره|كل زه كعد«ت«:«لوء8 116 :كترلع 0 عأنره|د] زه كعناه هلق ,كعصدمطا .]1 


.(1998 
انظر على سبيل المثال: 
ولا اعجار عت كه لتعز ذا وده عجاجنررطا أهطماي «مزءاااه8 1116 :رمح عن[ زه «دمكدناى ء[) «ل ,لمهاله1] .1 
.(2012 ,قملدمآ) 
.(2013 ,هلهم آ) كدده اكه !1 أعمدهن) عأدتده ما ءا لاه ضسة0) 7716 ,أه«دلد8 اط .5 (2) 
:(1977 بلتماءعصترط) تدره| ول إن ءئذ8! ء[ا لنره 1606 («مععء11 رعوه0) .8 (3) 
وانظر أيضًا: 


كه أوتمامل ,“وو تصسعاه5 لعسجواع ممه كهدمتامءعممع و !ا نصداكا عه عكنظ عطا لمة غ120 مدععءع اط" ,امدءوع5 .لكآ 


4712-3 ,(1990) 110.3 بواءاعم5 أمادعاء0) عسل عدا 


فقيل 


ونه أمر آخر يكاد يكون محل إجماع من الدراسين أيضًاء يقضي بأن النبي [كْة] كان يدعو مجتمعًا 
كان يعانى من انكماش اقتصادي حاد جراء الحروب الفارسية الرومانية'''. وكان للمواجهة» والعسكرة 
الفعالة للروم والمّرس تأثير مهم على التجارة الناشئة في الحجاز أو التي تلك التي كانت تمر عبرها. إذ 
يتبغي أن يكون الطلب على السلع الكمالية قد انخفض إلى حد كبير» في ظل تدفق الإنفاق الحكومي 
على الجيشء والضغط المزمن على الاقتصادات المحلية لدعم المجهود الحربي. إن حقيقة أن 
الأسواق التقليدية» ولا سيما فى مدن بلاد الشام وبلاد فارس» كانت عالقة في القتال» لا يمكن أن تكون 
قد أدت إلا إلى مزيد من الكساد في اقتصاد جنوب شبه الجزيرة العربية2". 

وكانت قبيلة قريش بمكة من أكثر القبائل التي ضاقت ذرعًا بهذا الوضع؛ إذ كانت قوافلها تحمل 
الذهب والبضائع الثمينة الأخرى إلى الشام مادة للأساطير. فقد خسرت قريش عقدها المربح لتزويد 
الجيش الروماني بالجلود اللازمة لصناعة السروج» وأربطة الأحذية والدروع, والأحزمة وغيره”". 
وريما تعرضت مصادر رزقهم لمزيد من التهديد بسبب انخفاض أعداد الحجاج الذين كانوا يزورون 
الحرم» وهو مزار مهم مكرس للآلهة الوثنية في مكة. حيث نُصبت حول الحرم سلسلة من الأصنام» 
قيل إنها كانت تتضمن صنمًا لإبراهيم على هيئة رجل طاعن في السن». بيد أن أهم هذه الأصنام كان 
صنمًا مصنوعًا من العقيق الأحمر لرجل بيده اليمنى الذهبية سبعة أقداح للنبوءة”*”©. وأحسنت قبيلة 
قريش -بوصفهم أوصياء على مكة- بيع الطعام والماء للزوار والحجيج. وامتدت تداعيات 
الاضطرابات التي سادت في بلاد الشام وبلاد الرافدين إلى أبعد من تلك البقاع» فساد الاضطراب عددًا 
كبيرًا من جوانب الحياة اليومية المختلفة. وعلى هذا النحو ليس من قبيل المفاجئ أن يصيب إنذار النبي 
[يي] بقرب قيام الساعة وترًا قويّا وحسّاسًا. 

سقطت دعوة النبي [ييْ] كبذرة على أرض خصبة بكل تأكيد؛ فكان يقدم تفسيرًا جريئًا ومتماسكا 
لما أشكل واستغلق؛ بشغف وقناعة هائلين. ولم يكن الوحي الذي تلقاه قويّا فحسب. بل كانت 


6 ,71هاكا زه مكنظ معلا طتصمه مولل +71 ,(كلء) .له اك علامهم© .8 هذ ,'مداكا عه عونه عط1* بممممتطمع .© (1) 
01 أك6ا020) عطا 3200 قسن انزإدكساج اقمأدعة عاوع مذ ع1 ,عاونا .1/1 180-17 .مم .(2010 ,عولصطصحت) 5ام 
.1-56 ,(2002) 27 «مو|؟ا ون عنطن 4 در عه ذل )5 جره |إمكوصعل , 'هتقصولا 
عط لمة عله! مداكلة81* 05 عناذذا ع1 :وأسوعطامميرة! علاتتهسعلام مم :"دع زم؟ الامطلتيد وتطومم“* بعاععلط .0 (2) 
.ل) لهة عتادعع ةعتناء5 .[ :547-16 ,(2003) 123.3 بوءلعم3 إوارءز«0 معان را عازه أمجريزمل ,**”صهاذا آه عدتظه 
.(2009 ,كقةظ) عنتوتريلك تبوانط سن :ترها؟! '! عل ءااتءبد ها ذ ءنطوع4 ”نا بصتطمك8 
تاه تلات |!/:8 ,'ع20؟1 ععطامعنا ممعععل! عط كه عدمع5 عملن[ة1/1 تلاصعىم مهدهع عطا ممه طونإصن9" رعمم0 5 (3) 
.63-88 ,(2007) 70.1 عءنل/ناك درمء زرا وده اوادءز«0 ره امماءى 
(؟) ابن الكلبي. كتاب الأصنامء الترجمة الإنجليزية: 
لماع 80) «القاكعا-له طةانءا 3/16 زه عذطن »4 ء1) مز «مذاماكاره 1ه واداء8 كامل! إه عأهه80 77 ,كضةظ .ل 
.23-4 .مم ,(1952 
(0) ينبغي أن يكون هذا الصنم هو تمثال «هُْبَل». (المترجم) 


قن 


التحذيرات التي صدرت عنه قوية بدورها. فأولئك الذين اتبعوه سيلفون أرضهم مثمرة قد أتت أكلها؛ 
أما أولئك الذين خالفوه فلن يجنوا إلا بوارًا"». وسيجلب الخلاص مكافآت اقتصادية للمؤمنين؛ فهناك 
الكثير ليربحوه؛ إذ سيفوزون بالجنة التي تجري من تحتها الأنهار» « وَأَنْهرَعَنْ حر َو ِشَّرِينَ وأنهرمِنْ 
عَسَلِ مُق 4 . وسيُّكافاً المؤمنون من كل فاكهة؛ ويحظون بمغفرة الله في الوقت نفسه". أما أولئك 
الذين كفروا فلن يواجهوا العذاب والنّقم فحسب. بل اللعنة أيضًا؛ فأولئك الذين حاربوا الله ورسوله 
سيعانون معاناةً شديدة» ولن يُرحَموا. وينبغي أن يُقتّلواء أو يُصلَّبواء أو تّقطع أيديهم وأرجلهم. أو ينفوا 
من الأرض. ومن يحاد النبي [يَك] فقد حادٌ الله وسيلقى مصيرًا مروعًا حهًاا". وستحترق جلودهم 
بالناره ثم تستبدل من بعد ذلك بجلود جديدة» نُحرق بدورهاء ومن ثم فإن آلامهم وعذاباتهم ستكون 
بلا نهاية'». ومن لم يؤمن فهو حَلِدُ في ألَرِ وَسعْ ماه حِيمَا فَعطَمَ أمعآءهز © 4. 

قوبلت هذه الرسالة الراديكالية والعاطفية بمعارضة شرسة من جانب النخبة المحافظة في مكة 
الذين أثار انتقاد الممارسات والمعتقدات الشركية التقليدية حفيظته.”". و راع النبي [ككْة] على 
الهجرة إلى يثرب (التي سّمّيت فيما بعد بالمدينة) في عام 1717م هربًا من الاضطهاد؛ وأصبحت هذه 
الرحلة؛ المعروفة باسم الهجرة؛ اللحظة الحاسمة في التاريخ الإسلامي» فهي السنة صفر في التقويم 
الهجري. وكما توضح أوراق البردي المكتشفة مؤخرًاء كانت تلك هي النقطة التي أثمرت فيها دعوة 
النبي [يَكة] دينا جديدّاء وهوية جديدة”". 


(0) سورة يسء 5-77 7, 
,'كلاتاعوك1! اه مجتراع. عطا متسل دع أععطاممءط علاملالدعممهم تمعلمقعرعلم بعلم عط ,كما تأعومع2' لمتماع8 .0 
ألة«اأءكالء2 عنأءئىز«ةاتمعرظه , 'دساتاعوك]1] 1ه مواعظ براموط عطا مه ععمعل1باط سعلط' ول زأوعة »ا .ع .لا ,81-94 .مم 
.308-30 ,(1973) 66 
قلت: لا تعطٍ الآيات المشار إليها في سورة يس هذا المعنى قط. (المترجم) 
(0) سورة محمد .١6‏ 
(*”) سورة المائدة: 737 
(5) سورة النساء؛ 057. وانظر أيضًا: 
أءالوال أوتعم5 و كأوبرامق امعناةن) أتن «وأ)واكرره 1 4 :ت«كعاسطء4 عزرمماكا 4ه //00 4أنوره3 ,لعتمعطك لا 
.(2010 ,معلاعط) اجدهانا مذ 
وتجد أيضًا بعض الملحوظات المهمة حول النوع الاجتماعيء والعدالة الاجتماعية في الإسلام المبكر؛ في: 
.(1999 ,1010 0) عبزاععوركيء 17 ى زر وتررم لل[ ه :ره كر ائدت1 لعترعوك ء([ا عا«تفوعىء! :درو دآ ننه دسق 01 ,3010لا .م 
(6) سورة محمد .١6‏ 
-151 ,(2010) 57 موعءنطمم4 ,'ووعنااء2آ تأ5وع.!ا عطا 200 000) :كممع 12 عنمةقرن0 عطا كه ممنعناعظ عط[ ,عممت 2 (6) 
200 
أماتء "07 إو أموتءى 16( زه «ذاء|!/:8 ,'ع)2ا5 عتصيهاذا لالبوط عطا لانة كاءاء1: لبمقامعم7ناعءه172 بسعلا' رلمدابرهل .ه (7) 
.395 ,(2006) 69.3 كع نويراى ددمء نط 0604 
عن تاريخ هجرة النبي [بُه] انظر: 5 


فالا 


وكان محور هذه الهوية الجديدة فكرة قوية عن الوحدة؛ فقد سعى النبي [وكد] بهمَّةِ إلى توحيد 
القبائل الكثيرة ة في جنوب شبه الجزيرة العربية في أمة واحدة. . لطالما استغل البيزنطيون والفُرس 
الخصومات المحلية؛ وتلاعبوا بزعماء القبائل فألْبوا بعضهم على بعض. . وساعدت الرعاية والتمويل 
في إنشاء سلسلة من العملاء والنخب الذين كانوا عيالا إما على روما”" أو المدائن» حيث ُظّموا 
وكوفئوا من خلال العطاء الذي جاء من هنا أو من هناك. وخلفت الحرب الشديدة [بين الروم والفُرس] 
هذا النظام في حالة يرئى لها. وأدت الأعمال العدائية -التي طال أمدها- إلى حرمان بعض القبائل من 
«الثلاثين رطلا من الذهب التي كانت تحصل عليها عادة من خلال تحقيق عَّ يق مكاسب تجارية من خلال 
التبادل التجاري مع الإمبراطورية الرومانية». والأسوأ من ذلكء أن الإمبراطورية عاملت طلبات تلك 
القبائل بالوفاء بالتزاماتها بطريقة خرقاء. فقد قال أحد العملاء: «إن الإمبراطور لا يستطيع أن يدفع 
لجنوده أجورهم إلا بشق الأنفسء فما ظنك بالكلاب؟!». وعندما أخبر سفير آخر رجال القبائل بأن 
آفاق التجارة مع الإمبراطورية في المستقبل قد أضحت محدودة, قتل» ثم ضعت جثته في جوف 
جملء ثم خيط عليه. ولم يمض وقت طويل قبل أن تأخذ القبائل زمام المبادرة. لقد كان جوابهم: 
(دمروأ أرة ض الروم؟ انتقامًا 2090 , 

م ل لي ل لي 
آيات القرآن: 8 إِنَّا جَعَلْتَهُ فَرَءَنًا عَرَبِيًا 9#. لقد قُدّم للعرب دينهم الخاصء الذي خلق هوية 


ا :40 .م ,(1994 ,صماءعمصط) براميا5 أوعتاتن) ععلو3 4 :ترم ةازله1 أمءترواغتط عنطو ا براسظ 76 ,طاملة .م - 
57 ,24 .مم ,(1977 ,عع لءطصدت) لإءرملا عتدرها|كا ءاره عو«غماط ©:11 :ىا :مونل ,عصمن ,2 لمة عامه © 
)١(‏ كذا في الأصل الإنجليزي. ولعله يعني القسطنطينية (روما الجديدة). (المترجم) 


بورماك الا 3/107 ,م8 هقاط .) .كا ههة يله ,انه ا«ماترى ارماتراص هدهل ,عاممهتامدكمه© )ه ومعملامعاتلر 


د 


0( 
,2/1510 ,213 !هزد اعقالإطاممعط؟ ,68-9 .مم ,(1990 ,00 ,مماعسصتاود/1؟ا) 
عن الهوية العربية قبل ظهور الإسلام؛ انظر: 
.م ,(2014 ,0:ه!»:0) تزاأننوذاتباء عامها درا تدروا|ك| ل ءءتعيره ركلا 71:6 ,طعدصم هدلت .م 
وانظر أيضًا: 
000 ةلال لمة معكتطاقا8 هذ ,أمعلامم مرعقفدى 5اماناتاممعيا8 وماد ذأ سامءعممععه* ,نوعة ا .إلا 
.88 .م ,كارع ذانده 80 
() لا يبدو هذا الطرح مقنمًا في ظل إصرار المؤلف على استبعاد الحماسة لنشر الدين من جهة» وكذلك الإصرار 
على إثبات تضرر التجارة في ظل الحرب بين الروم والفُرس. تغص السيرة النبوية بأخبار تلك التجارة المزدهرة 
بين اليمن والشام التي تولى كبرها تجار قريش. ولو كان الأمر كما طرحه المؤلف لنجح الروم -وينسحب الحكم 
أيقَا على الفُرس- في وقف تقدم المسلمين بدفع الجزية لهم. ولعاد المسلمون من .حيث أتوا بعد تسلمهم 
الجزية التي تشكل تعويضا عن هذه التجارة (المفقودة). أما ما تعلق بالتدمير» فسيقر المؤلف نفسه بأن السجل 
الأثري يثبت أن الفتوحات الإسلامية لمدن الشام لم تكن مدمرة» وأن المسلمين لم يستبيحوا مدن الشام والعراق 
مايل ارا فم اتديكوو لاقن ووهبوا الأديرة الهبات. (المترجم) 
(:) سورة الزخرفه ”7. 


احن 


جديدة. وكان هذا الدين مُصممًا للسكان المحليين» سواء كانوا من البدو أو الحضرء أو كانوا أبناء قبيلة 

أو أخرىء بغض النظر عن الخلفية العرقية أو اللغوية. وتشير الكلمات الكثيرة المستعارة من اليونانية» 
. والآرامية» والسريانية» والعبرية» والفارسية» في نص القرآن. إلى بيئة متعددة اللغات؛ حيث كان التأكيد 
على أوجه التشابه بدلا من الاختلاف أمرًا مهمًا('". وكانت الوحدة عقيدة أساسية» وسببًا ريسا لنجاح 
الإسلام الوشيك. وكانت كلمات النبي [َ] الأخيرة: ١لا‏ يََْيَّ دِيئَانٍ بأَْض الْعَرَب»» وفمًا لتحقيق 
أحد العلماء المسلمين الكبار الذين كتبوا في القرن الثاني الهجر ا العا الميلادي”. 


لم يبد أن مُستقبل النبي [يَك] واعدٌ عندما كان محاصرًا في يثرب مع ثلة من أوائل أتباعه. وكانت 
جهود الدعوة والإضافة إلى الأمة -أي جماعة المؤمنين- بطيئة؛ وكان الوضع محفوقًا بالمخاطر مع 
اقتراب القوات القادمة من مكة لمهاجمة الداعية المنشق. وتحول النبي [يكخْة] وأتباعه إلى المقاومة 
المسلحة. واستهدفوا القوافل في سلسلة من الغارات المتزايدة والطموحة””. وتراكمت القوة الدافعة 
سريعًاء وبرهن انتصار النبي [يَ] على أعدائه المتفوقين عليه في العَدد والعُدة» وكذلك تغلبه على 
الصعاب على نحو ما حدث في غزوة بدر عام ٠ه/‏ 1714م على أن النبي [يكثْ] وصحبه يتمتعون 
بالحماية الإلهية بالدليل الدامغ. كما أثارت الغنائم المربحة بالمثل انتباه النظارة. وأدت جولة مفاوضات 
مكثفة مع زعماء من قبيلة قريش في مكة في النهاية إلى التوصل إلى اتفاق» عُرف منذ ذلك الحين باسم 
«صلح الحديبية»» ونص هذا الصلح على هدنة مدتها عشر سنوات بين مكة ويثربء ورفع القيود التي 
سبق أن وُضعت على أنصار النبي [كَل]. لقد أخذ الناس يدخلون في الإسلام أفواجًا. 


ع تبن نا 


لمّا ازدادت أعداد المسلمين» ازدادت تطلعاتهم وطموحاتهم أيضًا. وكان من حاسم الأمور في هذا 
الصدد تعيين قبلة واضحة للصّلاة. لقد طّلب من المؤمنين في الماضي استقبال القدس كلما هموا 
بالصلاة. ومع ذلك» فقد شهد عام /اه/ 5748م نزول المزيد من آيات الوحي التي نسخت آيات أخرى 
سابقة عليها. ولم تكن القبلة التي ينبغي أن يستقبلها المسلمون عند الصلاة مكانًا آخر سوى مكة”©. 


8 .م ,'28ها!5] كه عدذنظ' ,ممكوزتط80 .) (1) 
(؟) ذكر مالك روايتين متشابهين» ويفترض أن كلتاهما يعكسان الرواية الأصلء انظر: مالك بن أنسء الموطأء 400. 
والترجمة الإنجليزية: 
.429 .م ,(1982 ,طءاسصهل!) ممكعصطول لا لمة مممطدمهلطم .م نا 
فيه ربما يجد المرء تناقضًا هنا مع دعوى المؤلف التي تقضي بتضرر التجارة. (المترجم) 
(4) سورة البقرةء 47 .١‏ وانظر أيضًا: 
.419 .م ,ننه |ى| زه 771612612 باع مج ف-لة 
(5) التاريخ المذكور غير صحيح. والصواب أن الآيات التي نزلت تأمر النبي يمن بأن يولي وجهه شطر المسجد 
الحرام نزلت في منتتصف شهر رجب من عام اه الموافق ١5‏ يناير (كانون الثاني) من عام 5 17م. (المترجم) 


يفال 


ليس هذا فحسبه بل نزل الوحي يقضي بأن الكعبة -وكانت قبلة المشركين القديمة في شبه الجزيرة 
العربية- قد أضحت حجر الزاوية في الصلاة والحج داخل المدينة. كما نزل الوحي بأنها من بناء إسماعيل 
ابن إبراهيم؛ وهو الجد المفترض لاثنتي عشرة قبيلة عربية”2. وأمر زوار المدينة بالطواف حول الكعبة 
المقدسة والتلبية باسم الله؛ فإذا فعلواء يكونون قد صدعوا بذلك للأمر الذي صدر إلى إسماعيل”" ويقضي 
بأن ينادي في الناس بالقدوم من شبه الجزيرة العربية ومن كل فج عميق» رجالاء وعلى كل ضامر للحج 
حيث يوجد الحجر الأسود -الذي جلبه ملك من السماء- في قلب الكعبة”". ولما جرى التأكيد على قدسية 
الكعبة» جرى التأكيد أيضًا على الاستمرارية مع الماضيء الأمر الذي ولد إحساسًا قويًا بالألفة الثقافية. 
وكانت هناك مزايا واضحة في ترسيخ مكانة مكة بوصفها مركرًا دينيًا راسخًاء سواء على الصعيد السياسيء أو 
الاقتصاديء أو الثقافي؛ إضافة إلى الفوائد الروحية التي قدمها الدين الجديد لأتباعه. هذا فضلا عن نزع فتيل 
العداوة مع قريش؛ حتى إن كبار رجالات القبيلة بايعوا النبي [,4]» ودخلوا في الإسلام. 

ولم تقف عبقرية النبي [يَكِ] -بوصفه قائدًا- عند هذا الحد. فمع العقبات واندلاع المعارضة في 
شبه الجزيرة العربية» أرسل النبي [يكلُْ] السرايا لاستغلال الفرص التي قد تتاح في أماكن أخر» حيث 
بدا من الأمثل ألا تُفوّت مثل تلك الفرص. وبالنسبة لبلاد فارس لم يكن من الممكن أن يكون 
التوقيت أمثل» حيث تفاقم الانهيار المأساوي لبلاد فارس مع انتشار الفوضى؛ فبين عامي 
7-١1ه/1777-7148م‏ القصيرة» وُجد ما لا يقل عن ستة أكاسرة» كلهم ادعوا الملك لأنفسهم؛ بل 
قدّر مؤرخ عربي متأخر ومطلع أن عددهم كان ثمانية» فضلا عن ملكتيدت2). 

واجتذب النجاح أنصارًا جددًاء وكانت أعدادهم تزيد كلما استولى المسلمون على المدن والبلدات والقرى 
الواقعة على التخوم الجنوبية لبلاد فارس. ولمّا لم تكن هذه المواقع معتادة على الدفاع عن نفسها في السابق» 
استسلمت تحت أول بادرة للضغط. وكانت مدينة الحيرة (الواقعة الآن فيما يعرف بجنوب وسط العراق) 
نموذجاء حيث استسلمت على الفور, ووافقت على دفع الجزية للمهاجمين مقابل ضمانات السلام”". ونصح 
كبار القادة الفُرس [أهل المدينة] بدفع الجزية للطلائع العربية المتقدمة» شريطة أن ي رحلوا عنها"". 

وكان تأمين موارد أكبر أمرًا مهمًا؛ٍ ذاك أن المكافآت الروحية المعروضة لم تكن هي التي أثارت 
اهتمام الناس بتعاليم الإسلام فحسب. فمنذ ظهور النبي [كَكخ]. قيل: إن أحد القادة المسلمين قال 


(1) الإشارة إلى العرب المستعربة. (المترجم) 
)١(‏ كذا في الاصلء والصواب أن ذلك إنما طلب من إبراهيم لا. (المترجم) 
(©) سورة الحج. مفقاطة 
:18 .م ,3.1 ابه[ زه ممه1؟ 1 معو10 7ه هذ ,'وممتصدكة5 عط عع20ن مدع[ 6ه بمه1 لز أوع أ )زامه عط“ بعنم2 .8 (4) 
لإهقطاة) ممفقصلعم؟ ,لا مها ,عتتاكءاوط لتره وأسيرك زه اكعننودم0 ء![ا درن «(ونبرجرنونك03-ان زه ءااله8 11:6 ,رقطة1 
.45-6 .مم ,(1992١ال8‏ 
.1103-5 .هم ,(2007 ,صهلهم.نآ) كازعييوده© ها اهء© 176 ,لالعممع؟»! .11 (5) 
.م ,تأوبررنكذمة0-اه ره ءاانه8 ,ققدطة1 (6) 
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لنظيره الساساني: لم نعد نريد عرض الحياة الدنيا؛ لقد باتت الحملات الآن تدور حول نشر كلمة الله7"). 
ومن الواضح أن الحماس للدعوة كان حيويًا لنجاح الإسلام في طوره المبكر. بيد أنه كانت هناك أيضًا 
تلك الطريقة المبتكرة التي جرى بها تقاسم الغنائم والأموال. فقد أباح النبي [بَْ] الغنائم مقايل الولاء 
والطاعة» وأعلم أتباعه بأن ما سّلِبٍ من الكفار إنما هو غنيمة للمؤمنين”". وهكذا ارتبطت المصالح 
الاقتصادية والدينية بوشائج وثيقة الغرى©. 


وكوفئ السابقون في الدخول في الإسلام بحصة أكبر من الغنائم» فيما شكل نظامًا هرميًا بالفعل. 
وجرى إضفاء الطابع الرسمي على هذا التقسيم في أوائل العقد الرابع من القرن السابع الميلادي/ 
الأول الهجري مع إنشاء الديوان» وهو هيئة رسمية أشرفت على توزيع الغنائم. وكان ينبغي تقديم حصة 
بنسبة الخمس لأمير المؤمنين -أعني الخليفة- بيد أن الجزء الأكبر كان ينبغي أن يقتسمه أنصاره 
وأولئك الذين شاركوا في شن غارات ناجحة”». واستفاد السابقون في الدخول في الإسلام استفادة 
أكبر من الفتوحات الجديدة؛ بينما كان المؤمنون الجدد حريصين على الاستمتاع بثمار النجاح. وكانت 
النتيجة محرا عالي الكفاءة لدفع التوسع قدمًا"». 


ولما استمرت الجيوش المشكلة حديئًا في تأسيس سلطة سياسية ودينية على رجال القبائل الرخّل 
-المعروفين مجتمعين باسم «الأعراب»» أو «البدو»- حققوا تقدمًا هائلاء وأخضعوا مساحات شاسعة 
من الأراضي لسيطرتهم بسرعة كبيرة. وعلى الرغم من صعوية إعادة تحديد التسلسل الزمني للحوادث 
على وجه اليقين» فقد أظهرت الدراسات الحديئة -على نحو مقنع- أن التوسع في بلاد فارس حدث 
قبل عدة سنوات مما كان يُعتقد سابماء في الوقت الذي كان المجتمع الساساني ينهار فيه بين عامي 
16-5ه/577-378م» وليس بعد ذلك””". وهذا التبكير بتأريخ غزو المسلمين لبلاد فارس مهم 


)1١( 16:0.‏ 
(0) سورة العنكبوت» .0-١‏ 
.5 .م ,ء2ن(1 ا(مععء 114 .عدمن (3) 
١ل‏ «ترارظا توم 776 ,(كلع) طبنهة2 22 .>1 0هد تلمكدمظ .ل طذ ,ء,اور«ط عأررهاكا اراط ع[7 ,همكدتطه8 .0 (4) 
011001 “126 ,لتنا .12-.0 :239 .م ,(2010 .لعه»:0) ومنزععررعروط عنزاورومادمت) لتره أمعارما؟ 81 جارعادم) 
.م ,(1981 بتاماععسدم") عألئعبن 1ر00 أأتررن|ك] برأءبوظ 7:6 ,أعصهه7! ."1 :(1970 ,مصم8) طميه1]-ان در[ «عددلا ترون 
231-2,261-3 
(0) على الرغم من حرص المؤلف على ذكر البعد الروحي لحركة الفتوح الإسلامية فإن التركيز على الطمع في 
الغنائم لشرح حماسة العرب للقتال والفتح يُعد ترديدًا لتبريرات الاستشراق الكلاسيكية لحركة الفتوح الإسلامية 
الكبرى. (المترجم) ١‏ 


161 .م« ,عامط ان أانهكدك ءاره أأوط له ء7«أاءء12آ ,تلو مسقطدسنمط 


-_ 


6( 
وانظر أيضًا في هذا الصَّدد: 
105-7 .مم .كلكع ددنت تأمجل ,لاملعصمع>ا :176-90 .مم ,كلوء نودم ء أجناد[ «رأبوطظ بتعصدمط 
[44 هذا التاريخ مبكر للغاية ليشهد مرحلة متقدمة من الفتوح مثل التوغل في العراق وبلاد فارسء إن هذا التأريخ - 
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للغاية؛ ذاك أنه يساعد في وضع سياق للمكاسب السريعة التي تحققت في فلسطين؛ حيث استسلمت 
جميع لذن 1 لمين في منتصف العقد الرابع من القرن السابع الميلادي/ الأول الهجريء بما في 
ذلك القدسء التي كان الرومان قد استعادوها من الفُرس مؤخرًا لتوهم”". 

واستجابت روما وكذلك بلاد فارس للتهديد بعد فوات الأوان؛ ففي حالة الممُرسء كان انتصار 
المسلمين الساحق في القادسية عام 6١ه/‏ 77م بمثابة دفعة قوية لجيوش العرب المتزايدة ولثقة 
الإسلام بنفسه. شيضن حقيقة أن مجموعة من النبلاء المُرس سقطوا صرعى في أثناء القتال شاهدًا 
على شدة الضرر الذي حاق بمقاومة الفُْرس مستقبلاء فباتت دولتهم تترنح في مهب الريح”". ولم تكن 
استجابة الروم أكثر فاعلية من تلك التي كانت لنظرائهم المُرس. لقد هزم جيش بقيادة شقيق الإمبراطور 
ثيودور (156000:6) هزيمة منكرة عام 16 ه/ 77م على نهر اليرموك» جنوب بحيرة طبرية» بعد أن 
استخف بحجم القوة العربية» وقدراتهاء وتصميمها على نحو خطير””". 

لقدبات قلب العالم مفتوحًا الآن؛ فقد استسلمت المدينة تلو الأخرى» حيث كانت القوات 
المهاجمة تتوغل باتجاه المدائن نفسها. وبعد حصار طويل» سقطت العاصمة الفارسية في النهاية» 
واستولى العرب على خزائنها. وكانت بلاد فارس قد كُسرت بفعل الحركة الرائعة للحرس الخلفي 
للروم؛ بيد أن الذين ابتلعوها في جوفهم كانوا أتباع النبي [كَيه]. واشتدت شوكة مجموعة متباينة) 
ضمت المؤمنين الذين قبلوا تعاليم نبيهم؛ إلى جانب أولئك الانتهازيين والقادة الذين انضموا إليهم 
آملين الحصول على نصيبهم من الغنائم. ومع توافق المصالح. وتحقيق النجاح بعد النجاح؛ بات 
السؤال الوحيد المطروح هو: أي مدى سيبلغه الإسلام انتشارًا؟ 


1 درم يمت بين غزوة الخندق وفتح مكة. فمتى وقعت حروب الردة» وحروب الممتنعين عن أداء الزكاة (؟!). 
(المترجم) 
)١(‏ عن تاريخ فتح القدسء انظر: 
.243 .م ,(2014 الإعاععاءع8) برالنوذايل عامل زه تدكا علا ان اند وكز2 ودين ماع20 +ع «راحرورها رن كزئة رطامه8 بط 
.8 .م ,42 ,نوبم/ئزاع رونصءس 4 ,ؤمعء5 (2) 
(7) انظر: 


.3713-5 .مم ,كذىة"© ما معدوىءم!:/!] مماكفمطه0-1:ة10] 


-0- 
الطريق إلى الوفاق 


مكنت العبقرية الإستراتيجية» والفطنة التكتيكية النبيّ [ي] وأتباعه من تحقيق سلسلة من 
النجاحات المذهلة في ساحات الوغى. وكان دعم قبيلة قريش والنخبة السياسية المهيمنة فى مكة أمرًا 
حاسمًا أيضًا؛ٍ حيث وفر هذا الدعم منبرًا لإقناع قبائل جنوب الجزيرة العربية بسجاء ومالة الدين 
الجديد وقبولها. وبالمثئل سنحت الفرص عندما انهارت بلاد فارس في الوقت المناسب تمامًا. بيد أن 
نّم سببان مهمان آخران من شأنهما المساعدة على تفسير انتصار الإسلام في النصف الأول من القرن 
السابع الميلادي/ الأو ل الهجري؛ وهما الدعم الذي قدمه النصارى؛ وكذلك الدعم الذي قدمه اليهود 
في المقام الأول. 

يسهل التغاضي عن الطرق التي استفادت بها الأديان الكبرى واستعارت من بعضها بعضّاء في عالم 
بدا الدين وكأنه سيب الصراع وسفك الدماء. ومن ثم فقد يبدو لنا -في يومنا هذا- أن النصرانية 
والإسلام هما طرفا نقيضء ومع ذلك فالحق أن العلاقة بينهما -في السنوات الأولى من تعايشهما 
معًا- لم تكن سِلميّة بقدر ما كانت ودية ودافئة. وإذا كان هناك شيء يجدر ذكره في هذا الصدد؛ فإن 
العلاقة بين الإسلام واليهودية كانت أكثر لقنا للانتباه؛ وذاك بسبب توافقهما المتبادل. وكان دعم اليهود 
في الشرق الأوسط أمرًا حيويًا في نشر رسالة النبي [345]. 


وعلى الرغم من تعقيد المادة المتعلقة بالتاريخ الإسلامي المبكرء إلا أن ثم سمة واضحة. وملفتة 
للنظر يمكن استخلاصها من أدبيات هذه الحقبة» سواء العربية» أو الأرمينية» أو السّريانية» أو اليونانية» 
أو العبرية» وكذلك من خلال الأدلة الأثرية؛ وهي أن النبي [يبُْ] وأتباعه ذهبوا إلى أبعد مدى لتهدئة 
مخاوف اليهود والنصارىء كلما اتسع نطاق سيطرة المسلمين. 

ولمّا حوصر النبي [يَكِة] في يثرب -في جنوب شبه الجزيرة العربية في العقد الثالث من القرن 
السابع الميلادي/ الأول ال كان 5 العون من اليهود إحدى استراتيجياته الرئيسة. وكانت 
يشرب بلدة -ومنطقة- عريقة في اليهودية» وفي التاريخ اليهودي. آنئذٍ لم يكد ينقضي قرن من الزمان 
منذ أن اضطهد أحد الحكام اليهود المتعصبين ل «جمير» الأقلية النصرانية» الأمر الذي ننج عنه تشكيل 
نمط واسع من التحالفات كانت ما تزال راسخة عندما دخل النبي [يَكن] يغرب مهاجرًا؛ فقد هرع الُرس 
لتقديم يد العون للحجميريين ضد تحالف تكون من الروم والأحباش. وعلى هذا النحو كان النبي [يع] 
حريصًا على الصّلح مع يهود جنوب الجزيرة العربية» وعلى رأسهم شيوخ يثرب. 


تحن 


وتعهد زعماء اليهود فى البلدة -التي سُّميت فيما بعد بالمدينة- بتقديم يد العون للنبي [345] مقابل 
ضمانات الدفاع المشترك. وصيفّت هذه الشروط في وثيقة رسمية نضّت على احترام المسلمين لعقيدة 
اليهود وممتلكاتهم آنذاك» وفي المستقبل. كما وضعت أمسًا للتفاهم المتبادل بين اليهودية والإسلام؛ 
فقد تعهد المسلمون واليهود بالدفاع عن بعضهم بعضًا في حالة تعرض أي منهما للهجوم من قبل 
طرف ثالث؛ كما تعهد المسلمون بألا يلحق ضرر باليهود. وبألا يعينوا أعداءهم عليهم. كما نصت 
أيضًا على أن يُعين المسلمون واليهود بعضهم بعضّاء وأن يمحض بعضهم بعضًا «النصح والمشورة 
الصادقة»”©. وقد ساعد على ذلك أن آيات القرآن لم تكن تصالحيّة فحسب. بل كانت مألوفةً أيضًا؛ فقد 
كان هناك الكثير من القواسم المشتركة مع التوراة» منها -على سبيل المثال- ذكر الأنبياء» ولا سيما 
إبراهيم [عليه السلام]. كما كانت هناك أرضية مشتركة واضحة كذلك لهؤلاء الذين جحدوا مكانة 
يسوع بوصفه المسيح””". ولم يكن الأمر يتلخص في أن الإسلام لم يكن يشكل تهديدًا على اليهودية 
قط فحسبء بل كان هناك عناصر متشابهة بدت وكأنها القفاز في اليد". 

وسرعان ما بدأت الأخبار تنتشر بين المجتمعات اليهودية» تفيد بأن النبي [يَكَبْةِ] وأتباعه أضحوا 

حلفاء لليهود”". ويسجل نص استثنائي دُوّن في شمال إفريقيا في أواخر العقد السابع من القرن السابع 
الميلادي/ الأول الهجري كيف أن أخبار التقدم العربي كانت موضع ترحيب من قبل اليهود في 
فلسطين؛ ذاك أنها كانت تعنى تخفيف القبضة الرومانية-النصرانية على السلطة فى المنطقة. وسرت 
التكهنات بأناما يحدث قد يكون تحفيمًا لتبوءات قذيمةفقالوا: إن البي قد ظهره قادما مم الشراسية ا 


)١(‏ عن هذا النصء انظر: 
228-22 .جم .(2010 ,ظاا ,عع لعطجمهن ) ««به|كل ره ددرزع 07 ءا ال بي ممه زاء8 هن[ ددن أن تددو ابلط معفومط . 
وانظر أيضا: ش 
.(2004 .ملماععموط) البعنسيع20 أموعنا لوتراط كلقن سواط :"م دتاعابا إلن وتان تلوسم' 716 ععطاءنه ا .آلا 
() كذا في الأصل الإنجليز ي لكة 5لأ2اك 'كناوعل لع21النامعء مانن عدم!) عه لانامقع تزمتمتممء كنان1 06 كنلا 1276[) 200 
لةذةة»81 6ا». وفي هذه العبارة -وصيغتها على هذا النحو- مغالطة واضحة. إلا أن يكون المؤلف أراد: «جحدوا [أي 
المسلمين] مكانة المسيح بوصفه ابن الله؟ وخانه التعبير. (المترجم) ش 
(؟) انظر مجموعة المقالات المهمة في: 
الاك أسنلن) ,تامتسعل جععالتمعهل] عا نه كتروألول( ءا ,ونه بطل رمعاتنها مدب .ل مه معامه عا مذ .0 ,مححطلهه0 .لز 
.(2010 ممعلاع.آ) بطو عطق طنتسد وتطئرراع] درن عمبطععميرعط عنرجرهاكا اده 
(5) الإشكالية في هذا الطرح أنه يتجاهل عمدًا طرد النبي ييه لقبائل اليهود من المدينة؛ ثم فتح خيبر. ومن ثم لابد أن 
هؤلاء المطرودين المشردين قد نقلوا لبني جلدتهم في الشام ومصر صورة سلبية عن الإسلام ونبيه يكة. (المترجم) 
(0) أي العرب (53:26685): وهو اللّقتُْ الذي دأب الغربُ اللاتينيٌ على تلقيبٍ العرب المُسلمِين به. وتشتق هذه الكلمة من 
كلمة يونانية قديمة كانت تعني «البدو مُطَاع الطرق». وذهب بعض الدَّارسين إلى أنها تحريف أوروبي لكلمة «شرقي»؛ 
وهذا هو الراجحٌ فيها. وذهب آخرون إلى أنها تُشتق من اسم «سارّة» زوج إبراهيم الخليل عليه السلام؛ فيكون مَعناه 
«طريدي سارّة» وهذا نَمخْل. وقد عرف الأوروبيُون اللاتين عربت حوض البحر المتوسن ب «الإسماعيلبّين»» لكنهم 
أطلقوا على مُسلمي الأندلس اسم «الشراسنة»؛ نسبةً إلى التّدمير والنّهبٍ والسّلب. (المترجم) 
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وأنه كان نذيرًا بقدوم الممسوح. المسيح الآني'”". وخلص بعض اليهود إلى أن هذا يعنى مجىء 
المسيح في الوقت المناسب تمامًا لإقامة البرهان على أن يسوع المسيح كان محتالاء وأن نهاية أيام 
الاكان علي الأره قد حا وعلى حد تعبير أحد أحبار اليهود. كان محمد [ بلك ] نبًا كاذيا”"؛ 
«لأن الأنبياء له يُبعثون مسلحين بالسيف)0). 


إن حقيقة أن هناك نصوصًا أخرى تقول: إن اليهود رحبوا بالعرب بوصفهم محررين من الحكم 
الروماني» توفر أدلة مهمة وداعمة فيما تعلق بردود الفعل المحلية الإيجابية التي ترتبت على تصور 
ذهني للإسلام كان آخدًا في النمو آنئذ. فيذكر أحد النصوص التي دوّنت عن هذه الحقبة -بعد قرن من 
الزمان لاحمًا- كيف رأى الحبر شمعون بن يوحاي (0821ل! .6 5110*08) ملكا فى منامه -وكان الحبر 
قد انزعج من المتاعب التي عاناها في أعقاب استعادة هرقل لأورش ليم وما تبع ذلك من اضطهاد 
لليهود؛ ثم صدور أمر الإمبراطور بتعميدهم رغمًا عنهم- فسأل الحبر الملاك -على ما يبدو لنا- قائلا: 
«كيف لنا أن نعرف أنهم [يعني المسلمين] خلاصنا؟». فطمأنه الملاك قائلا: «لا تخف؛ لأن الله يأتى 
يسكرتك [بعين الغرت ]هن أجل إنناذك من اولك الأشترار :يعدي الروم ] تحيسي» وقد اقتقت 
مشيئته أن يقيم عليهم نبيّاء وسوف يفتح لهم الأرض فيأتون ويستعيدونها بمَجِدِ؛. لقد كان يُنظر إلى 
النبي [بَ] على أنه وسيلة لتحقيق آمال اليهود في قدوم المسيح المنتظر. لقد كانت هذه الأراضي ملكا 
لذرية إبراهيم» الأمر الذي كان يعني تحقيق التضامن بين العرب واليهود”. 


209 ,'كقع لامك اع 5]أنال' رعطعمة2آ 200 ممع دط©طا ما نطمعه! وداتماء20 (1) 
والترجمة هنا نقلا عن ر. هويلاند (20دالإه21 .8): 
أعانن «أكاسعل ,سمتاك تت زه ««مثاونناونط ألجره «وتحيرك 4 [1١‏ محوى كع )0 كه «رماك[ا عاراءء3 ,لصواناه8ظ .]آ 
7 مم ,(1997 ,لماأءعطلوط) ربره|ك] مراسمط دده كداز !| دده أجاكوه20 
(؟) الحظ في هذا الصدد: 
عالماك .1آ لقة عامتمك!] .0 نل ,ونا أاعومء]] 1ه ععة عط هآ 5ههأأماععمط عتموزووء/8 طوابدع ل" رمستعلاء8 مدن .للا 
95-2 .مم ,(2002 ,للع تناع ط) انمزام ااه :ادم لتره كأكعل) :([ 0-64 |6) علنأاعونء 18 زه «واء 1 171:6 ,(كلء) 
(؟) كذا في الأصلء واقتضت أمانة النقل إثبات العبارة كما وردت في الأصل الإنجليزي. ولكني أعقب فأقول: حاشاه 
يع فما كان ينطق عن الهوى. (المترجم) 
.2240-7 ,'قء ]اف بك اء 15انال' ,عطاعمة12 لصة ترمرعة18 (4) 
وعن صحة كثير من المعلومات الواردة في هذا النصء انظر: 
:155-7 .مم ,كائا07) 1010 ه ها ععددهم/7!! ,و«ماكصطه[-لعدنه1!][ 
وعن الجمهور المستهدف بالنصء والغرض من وضعه. انظر: 
8 ألما 0ج 1تحاط) حمل ع ن() رن «نونان)اكدنت) مويو 'تعالنا ء:[ا 1ن عكتنوتركه !| 1٠ل‏ غذاى :"© ,ادعلءغا! آنه:0] ,0151 .ناآ 
.1994 
وفي المقام الأول» انظر في هذا الصدد: 
.)ل 'حا3 كنه 0 كه ««نا؟| بزراعع3 ,لمداءره1] 


«تعلنت ]| عكتترأننمرل اأكاتسعل عأتطنانراذه<”! م ءام ترامعمما «عاقيط عوءل! عع “رماع هزه 7 بوعاع86 .ل (5) 


رشنل 


وكانت هناك أسباب تكتيكية أخرى» اقتضت تعاون اليهود مع الجيوش المتقدمة. فقد عرض القادة 
اليهود في الخليل -على سبيل المثال- عقد صفقة مع القادة العرب. قائلين: «أعطنا الأمان حتى نكون 
مثلكم سواءً بسواء»» وأذّنوا لنا #ببناء كنيس أمام مدخل كهف المكفيلة» حيث ذُفن ابراهيم. دوا 
قائلين: وفي المقابل «سوف ندلكم على ثغرة» تتجاوزون من خلالها دفاعات المدينة الهائلة'". 


لان امس اس السو اس 0 1 ا 
السك الى سارت المسافر الى نفو سيان والعربيةه قر قد الروايات» أن ول اله 
المواجية كان موقت وجري وى ل البورة ارا لخر جا أرااستيها جحي ال سافا كا اللو 
المتأخرة» والتفسير الحقود (مثل المزاعم التي ته تقضي بأن المسلمين كانوا مذنبين ب «النفاق الشيطاني») 
جاتباء فسنقرأ أن القائد العربي الذي دحل اللاس ار ورا قواته» دخل المدينة المقدسة في لياس 
الحجيج المتواضعء وحرص على العبادة كتمًا بكتف مع أولئك الذين كان يُنظر إلى عقائدهم على أنها 
ليست متوافقة مع الإسلام؛ ومع ذلك فإنها ليست مخالفة له كل المخالفة على الأقل”". 

وكانت هناك فرق أخرى في الشرق الأوسط لم تشعر بخيبة أمل من ظهور الإسلام. فقد كانت 
المنطقة برمتها تغص بالمتدينين المخالفين؛ فقد وّجد هناك عدد كبير من الطوائف النصرانية التى 
اعترضت على القرارات التي اتخذت في المجامع الكنسية. أو اعترضت على العقائد التي عدوها 
هرطقة. وكان هذا ينطبق على ساكنة فلسطين وسيناء خاصة؛ حيث: كان هناك عدد كبير من ٠‏ المجتمعات 
النصرانية التي عارضت القرارات التي جرى التوصل إليها في مجمع خلقيدونية عام ١465م‏ حول 
المعنى الدقيق للطبيعة الإلهية ليسوع المسيح معارضة شديدة» ومن ثم تعرضوا للاضطهاد الرسمي 
نتيجة لذلك”". وألفت هذه الجماعات النصرانية نفسها مضطهدة بعد استفاقة هرقل المذهلة فى حربه 


[ه أوهناع3 عذا ره صفاء|!:؛8 ,'لوماكتاط عتصهاذ! كه ممتوتلا عنامنزاوعممم4 مح ' ,دانع ] .8 :78-89 .مم ,(2006 ,معلأعا) ‏ 2 

.3321-0 ,(1950) 13 كع اناك تدلء ةرم أده أوادء 0 
وانظر أيضًا: 

ا(هاك! [ه كهاناناناوء8 16( 4انه علانا ك'لهناراسعبانابا زه 10 116 ناف صمرط هن ره «لاوء6 716 بتع علقطعمط5 .5 
.28-3 .مم ,(2012 ,متطاماع0هاتطاط) 

أأعانء ل دا ,طمعوا اء عمهكلا ,وله «طلل توتتأعمه نامع درم 01د درو ناترعنجرز عل ويرماعن :17 كتعر درم رطء لط أءت دمصت (1) 
ه كلعل 1/16 رمقصه أ لنا5 .]8 نإ ومتاذاكمهمه :309 .م ,1 سميرعلعء0 ور ترمائزاط بوولووزه:©) عمل عجره "ه1كالا ك65ك 
52 .م ,(1979 بقتطاماعلذاتطط) عإمه8 معمييم5 #تره نورم|ك ةلط 4 :ك05 ةدا طان4ل 

3ع عصمء أ دكتدء0 3 [ عقصنا أل مكدعععم!ز"!: :”53510 معمن! اعم عممتعدامدعل ذلاعل متمتصووطة” ا" ,ممعاده2 .84 (2) 
(2010) 17 مدمنوناء: وأرماى أل أتدعله:0 هذ ,'عطعدهزو عطعووميى ععا مزع عرمووعكمده© عمقامء1 عل وكرهع 07010 
9-24.م2 

:(1994 ,0:10:0) 3/4631 عوالزعاوط ره وماعءاكوصماط 116 بوتسرلع زه كعمءهكدوطبرا مجه كوذاءءك4 ,كمصاظ .1 (3) 
عرز عوط إن «فعة0) 1116 :ع ترأوفاو «وراره- :ارلا جز برو بعسومارده©) أوءزهماهكى 0 فجه :دول ةاعءد4 ربصو .8 


.6 ,ءاننء2! 10نت 1201716 ,لصدانزه1] لقة وممععصة© :(2006 ,لجه0<1) تروتس ه16 


كين 


قن ارم وذلك جرّاء المواقف الدينية الأرثوذكسية الصارمة التي رافقت عمليات استرداد 
الإمبراطور للأراضي التي استولى عليها الفرس في الماضي. 


وعلى هذا النحوء لم ير بيعض الناس في نجاحات العرب وسيلة لتحقيق غاية فحسب. بل إنهم 
تعاطفوا مع العرب دينيًا كذلك. فقد منّى قائد عربي بصير -كان يطمح إلى الاستيلاء على نَصيبين- 
يوحنا الداسني (04102568 10118) -وكان مطران المدينة إبانك!- بأنه إذا قدم الداسني دعمه له؛ فإن 
القائد بدوره لن يُعين المطران على عزل الشخصية البارزة في الكنيسة النصرانية ذ في الشرق فحسبء بل 
متكي مكانه: وتثهيئ وشتالة أرستلها أحد كبار رجال الدين في العقد الخامس من القرن السابع 
الميلادي/ الأول الهجري إلى أن الحكام الجدد لم يقاتلوا النصارى قطء «بل امتدحوا ديئّناء وأظهروا 
الكرامة للكهنة» والأديرة» والقديسين ولسيّدنا»» وحبسوا الأوقاف على المؤسسات الدينية. 

وفي هذا السياق أيضًاء حظيت رسالة النبي [يكي] وأتباعه بتعاطف السكان النصارى المحليين؛ 
وذاك لسبب واحدء. فقد كان لنهي الإسلام الصارم عن الشرك» وعبادة الأصنام صدى واضح عند 
النصارىء الذين عكست تعاليم دينهم هذا النهي على نحو دقيق. كما تعززت روح الصداقة الحميمة 
بسبب مجموعة مألوفة من الأنبياء» مثل: موسىء ونوح» وأيوبء وزكريا [عليهم السلام] الذين ظهرت 
أسماؤهم في القرآن إلى جانب أقوال صريحة تقضي بأن الله أنزل الكتاب على موسىء وقفى على آثاره 
من بعده برسل آخرينء وها هو الآن قد أرسل نبيّا آخر لنشر كلمة الله”". 

وتعزز ذلك الوعي بالخلفية المشتركة مع النصارى واليهود من خلال اللجوء ء إلى نقاط مرجعية 
مألوفة» وإبراز أوجه التشابه في مسائل العادات والعقيدة الدينية. فلم يوح الله إلى النبي [ كي يك] وحده بل 
جاء في إحدى آيات القرآن: 9 تَرَّلّ عَلِنِكَ ألْكتب بلي مُصَدََا لما بن يديه وَل لَه وليل 4. 
بينما ذكّرت آية أخرى بحديث الملائكة لمريم, أم المسيح؛ مرددة صدى عبارة: «السّلام عَلَيِكِ يا مَرْيِم»» 
فقد ورد في القرآن : « وَاذْ قَالتِ الْملتكة يمَرْيَمٌ إنَّ أنه آَضْطمَدكٍ وَطْهَركٍ وَأمْطفَنكِ عَلّ يسك العْلمِينَ 
ل يلمريم أذ كدق نيك واتشرف وَأَنْحَج مَمّ كي 0# 


ام ال 1 لمر ل ادر ور 
للدهشة هو حقيقة أن وحى النبى [يَللِ] احتوى على رسالة أساسية قوية وبسيطة؛ مؤداها إن هناك إلهًا 


تون 5'علزإدعامء2 عو8 ملاو[ و /ا7 ع(800 المااوع© طامعبكء5 عاهآ عط مأ وتلصمفاممم5ء84 طرولل' ,عاعمء8 .5 (1) 
.5 ,(1987) 9 «رهاد| لتره عنام م4 ذا كناد تررءأمكوسعل ,'عااعلا 
©:1) 01ت 111:04( اناب بكعضهوط©اآ :248-51 .مم ,64 ,3 دعتهء5 ,تمينتاوارءزء0) ت«صودمااكوتسدلن) تصنحماجاءع3 كلامره) (2) 
.14 .م .كعنوزاء8 
(*) سورة البقرة» لا4. 
(4) سورة آل عمران. 7. 
(6) سورة البقرق: 857 -47. 
قلت: كذا في الأصل الإنجليزي» والصواب سورة آل عمران» 47-41. (المترجم) 


إناوال 


واحدًا؛ وإن محمدًا [بَك] هو رسوله”". وكان من السهل إدراك مدى انسجام هذه الآيات مع أساس الإيمان 
في النصرانية الذي يقضي بأن الله كُلي القدرة» وأنه من وقت لآخر يرسل الرُسل لنقل الرسائل من السماء. 

وتسجل آية أخرى في القرآن أن النصارى واليهود الذين جادلوا بعضهم بعضًا في الدّين قد فقدوا عقولهم؛ 
5 له: ط فلا تَحَقُِونَ ها #”"» ونهى القرآن عن القُرقة؛ ذاك أنها من عمل الشيطان. فلا ينبغي للمؤمنين أن 
يسمحواءة بتعميق الخلافات فيما بينهم؛ بل ينبغي عليهم الاعتصام بحبل الله جميعًاء وألا يتفرّقو”" . لقدكانت 
رسالة النبي [يك] رسالة تصالحية :ويقول الغرآن - في غبر موضع -: 9 إِنَّ آلَذِينَ ءَامَسُواْ وَاَذِينَ هَادوا وَالتصَدريئْ 
لصت مَنْ ءَامَنَ يمه ولي لآير وَعَيِلَ مَل ملز جور ند َه ولا حَوفُ عَلتهِن وَلَاهُمْ 
عَحْرَونَ ف ود . وإن أولعك الذين يؤمنون بالله الواحد الأحد ينبغي أن يُكرّمواء وأن يُوقروا. 

كما كانت هناك أيضًا عادات وأحكام سبقت عصر النبي [كك] ثم ارتبطت لاحمًا بالإسلام» وعمل 
بها المسلمونء وأقرها النبي [كَله] -بنفسه- على ما يبدو لنا. ومنها -على سبيل المشال- ألم اليد 
عقوبة على السرقة؛ كما كان قتل المرتد عن دينه من الممارسات الشائعة عند المسلمين. وأصبحت 
عناصرء مشل: الصدقة؛ والصوم. والحجء والصلاة من أركان الإسلام, الآمر الذي زاد من الشعور 
بالاستمرارية والألفة"). توما ليت اوبح الشاومع التصرانة والبهودية أن [صحت فنما بعلا موضوها 
حساسًا جرى التعامل معه -جزئيًا- من خلال الاعتقاد بأن النبي [ كن كَ] كان أميّاء ومع ذلك فقد ذكر 
بعض المعاصرين”' أن النبى يَكةِ] كان «متعلّماكف وأنه كان مُلمّا بالتوراة والإنجيل. وأدى ذلك إلى 
عزل أقوال النبي [يَي] عن المزاعم القائلة: إنه -أعني النبي- كان محيطًا علمًا بتعاليم التوراة 
والإنجيل”". بل ذهب بعض المحدّثين إلى ما هو أبعد من ذلك. فزعم بأن للقرآن نواة احتوت على 
كتاب نصراني دُوّْنَ بالآرامية» ثم جرى تنقيحه وإعادة صياغته لاحمًا. وقد نُبذت هذه المزاعم ظهريًا 
-شأنها في ذلك شأن عدد كبير من المزاعم التي تحدت الروايات الإسلامية» أو رفضتها بالكلية- ومع 
ذلك فإن نفرًا قليلا من المؤرخين المحدّثين يقولون بها1©". 
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أل .م بعاقطء2 تبن ونراسا200 ,لمدانزه1! لصه ممععمقت (1) 
(1) سورة آل عمران» 56. 
(7) سورة آل عمران؛ .١١7‏ 
(4) سورة البقرة» 77؟ وانظر أيضًا: سورة المائدة 59. 
,(2015 ,0ه!0) عرامررطا 1[ [ز ا 
224-9.مم 
(1) ليس المعاصرون؛ بل نفر من المستشرقين. وبصرف النظر عن تفسير كلمة «الُأمي» التي دار لغط حول تفسيرهاء 
فإن بعض المحدّئين يرون أنها تعني الأمميين (أي الأغيار» وهي بهذا مكافئة للكلمة العبرية #جوييم؟) -ومن ثم 
لا علاقة لها بالجهل بالقراءة والكتابة- - فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: « وما كنت تَمْلُوا عن قَنِلِوء من 
كل وَل ندا غخطه: سَمِيِيِلكَ !ةا رتت المتطلوت © » (العنكبوت:58). (المترجم) 
.186 .م" تصذاذا كه عونه عط1' رممكمتطه] 
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عا إن عاالمعء0 مثا ها يمار © م ترن«معا ءا إن عثلنء 8 عأودرورام-مبرى 1716 ,عتتاطمعسيا .© 


١‏ :(20017 بمتاعع8) بروسمع] عطاره معمااع انها 


امن 


ويفشّر كون النصارى واليهود هم هم الجمهور الأساسي للدعم خلال المرحلة الأولى من التوسع 
الإسلامي سبب حديث إحدى الآيات القليلة في القرآن الى اتعلقت بالحوادث المعاصرة التي وقعت 
في حياة النبي [245]- عن الروم بعبارات إيجابية”". . لقد عُلِبت الروم -كما جاء في نص القرآن- في 
إشارة إلى إحدى الانتكاسات التاريخية التي وقعت في أثناء الحروب مع الُْرس في أواخر العقد 
الثالث من القرن السابع الميلادي/ الأول الهجري. «وهُم نبغ عَلبِهِمْ سَيَفْليُوت © في يضع 
سِنِين يِه آلْأَمْرْ مِن قَبَنُ وَصنْ : 6 بَعَدٌ #”. ويسع المؤمنين الاعتقاد في هذاء والعمل بمقتضاه؛ ذاك أنه 


وعد الله. وأن الله لا يخلف وعده'”. لقد كانت الرسالة شاملة ومألوفة» ويبدو أنها كانت تميل إلى 
التقليل من الحجج المتفرقة التي كان من شأنها جعل النصارى يشعرون بالتوتر. فمن منظورهم؛ بدا 


الإسلام شاملا واسترضائيّاء ويبشر بتهدئة التوترات!». 


والحق أن المصادر تخص بأمثلة لنصارى أعجبوا بما رأوه من المسلمين وجيوشهم. ويشير أحد 
النصوص من القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي إلى الكيفية التي أرسل بها راهب نصراني لمراقبة 
العدو فعاد متأثرًا بما رآه» قائلا: «جئتك من عند قوم يقومون الليل كله؛ يصلون ويصومون النهار» 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رُهبان بالليل» لُيوث بالنهار» كما يُفترض أنه أخبر بذلك 
كزان وبيةا هذا لوضف جد روا بالقنا متماقاء يل إنه عم كان طمينن القطويل الفاملة بيد التضداقة 
والإسلام. كما أن حقيقة أن هناك روايات أخرى من هذه الفترة تتحدث عن رهبان نصارى تبنوا تعاليم 
النبي [يَكة] تقدم قرينة أخرى على أن الاختلافات في العقيدة لم تكن واضحة تمام الوضوح". فقد 
كان الزهد الذي تبناه المسلمون الأوائل معروفا في النصرانية» بل ومحمودًا أيضَاء وهو الأمر الذي وفر 
نقطة مرجعية مألوفة للعالم اليوناني-الروماني على الصعيد الثقافي0© 

واستُكملت جهود المصالحة مع.النصارى بسياسة حماية أهل الكتاب -أي اليهود والنصارى- 
واحترامهم. ويوضح القرآن أن المسلمين الأوائل لم يروا أنفسهم منافسين لهاتين العقيدتين؛ بل نظروا 


وانظر أيضًا في هذا الصدد: 
11١6© 00101315‏ 01 تم دناع22! عطا ها لتنامءرجعاعمط عدزبزد عطا مز لإلناك ى 302 نال مدااكاءط© كَ' ,عدناا .نمآ 
3 عابت أتره «رونعزاء؟! عانوذا:ل علهط *و أوتستول ,"قاع طمعجندنا طممافقضط) آه علعمت عط مز لعامعوعم 
.47 ,(2009) 
)١(‏ هذا أيضا تنظير منبت الصلة بالسياق التاريخيء فتلك الآيات مكية بلا خلاف» حيث لم يكن ثم فتوحاتء ولا 
تفكير في فتوحات آنذاك. (المترجم) 
0( سورة الروم» [-5]. 
(؟) سورة الروم؛ ”. 
(؟) لا يخفى على فطنة القارئ أن هذه قراءة مبتسرة مجتزأة. (المترجم) 
571[ تين وتدسوتأو تل دز تروقلونه0ا انواتاتاط «وتتوةاتيةق عاها صا وذاء8 وده معتهاهة! ,طعممعمزة .1 (5) 
!-160 .مم ,(2009 ,قتطماع20اتطط) 
(2009 مقرل تطاسدت) ل1م1| «مدره؟|-مءعء »0 عن[ وز «ركلءزاععد4 ,مواط .8ه (6) 


فنا 


إلى أنفسهم على إنهم شركاؤهم في هذا الإرث نفسه: إن وحي النبي [يَلي] قد أنزل سابًا على إبراهيم: 
وإسماعيل؛ وإسحاق» ويعقوب» والأسباط؛ لقد عهد الله بالرسالة نفسها إلى موسى وإلى المسيح 
أيضًاء ثم جاء في القرآن 9 لَاتْمَرَقُ ب أَحَدِ مِنْهُمْ #. وبعبارة أخرىء فإن الأنبياء في اليهودية 
والنصرانية هم أنفسهم الأنبياء في الإسلام”'". 

وليس من قبيل المصادفة إذن أن يشير القرآن إلى كلمة «الأمة» أكثر من ستين مرة» وهي كلمة لم 
تُستخدم بوصفها إشارة عرقيّة» بل كانت تعني جماعة المؤمنين. ويشير القرآن -في مناسبات عدة- 
يحزن إلى أن البشر كانوا ذات يوم أمة واحدة. قبل أن تفرق الخلافات بين الناس”. وكانت الرسالة 
الضمنية فى هذا هى أن الإرادة الإلهية تقتضي تنحية الخلافات جانبًا. وجرى التطرق إلى أوجه التشابه 
بين الديانات التوحيدية العظيمة في القرآن وفي الحديث -وهو مجموع تقريرات النبي [كَكِ] وأقواله 
وأفعاله- بينما جرى التقليل من أهمية الاختلافات» والتأكيد على معاملة اليهود والنصارى -على حد 
سواء- باحترام وتسامح لا لبس فيه. 

من المعروف أن مصادر هذه الفترة يصعب تفسيرها؛ ليس لأنها معقدة ومتناقضة فحسب. بل لأن 
كثيرًا منها دوّن بعد فترة طويلة من وقوع الحوادث التي تناولتها أيضًا. ومع ذلكء فإن التطورات الحديثة 
في علم الكتابات القديمة (بر/مه:ع26/060)» واكتشاف نزر يسير من المتون التي لم تكن معروفة من 
قبل» والطرق المعقدة -على نحو متزايد- لفهم المادة المدونة» تعمل على تغيير الآراء القديمة في هذه 
الحقبة الملحمية في التاريخ. وعلى هذا النحوء فإن الروايات الإسلامية لم تزل تؤكد على أن النبي 
[كده] توفي عام ١١ه/‏ 177م, بينما تشير الدراسات الحديثة إلى أن النبي ربما كان ما يزال على قيد 
الحياة بعد هذا التاريخ. وتشهد مصادر متعددة من القرنين الأول والثاني الهجريين/ السابع والثامن 
الميلاديين على وجود شخصية داعية كارزمية -رأى بعض الباحثين مؤخرًا أنها محمد [يكِْةْ]- كانت 
تُوجه جيوش العرب وتُحفزهم وهم على أبواب القدس 
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جد جد 


.84 سورة آل عمران.‎ )١( 
.١9 سورة يونس‎ )1( 
)3( .مح ,اءتامهط ع ره طنوء2 برعءلقسعمط5‎ 18-2 
وانظر أيضًا:‎ 
(للء) العامة .11 هذ ,'لووتهعممة مث :ل2سسعمطنلا مه دعومتختملا ممتفصط2 العزاعوع عط" ,لمدالاهظ .ل‎ 
11:6 .هم .ووء ,(2000 بمعلاعنا) كعءسدمى عط ره عنكدا 78 جامهجتموناناط إن تردامن و81‎ 277-81: 0600 
,”ةط شق ط نل"‎ 75-6 

(4) قلت: لا يحتاج هذا الرأي إلى جهد في تفنيده. ومع ذلك قد يسأل المرء نفسه متعسجبًا: إذا كان من الثابت أن 
القبائل العربية التي امتنعت عن دفع الزكاة قد فعلت ذلك بعد وفاة النبي يتنه مباشرة» وكذلك تلك التي ارتدت عن 
الدين» فهل تكون تلك القبائل قد أقدمت على ذلك بعد معركة اليرموك وفتح القُدس؟! أما الشخصية الكارزمية 
المشار إليها أعلاه» فهي شخصية الفاروق عمر بن الخطاب» وكان نسيج وحده في الإيمان, والورع؛ والزهده 
والعدل. والقوة في الحق. (المترجم) 


18 


كان التوغل الاستثنائي لأتباع النبي [يَيخ] في فلسطين يُقابَل باستجابة عاجزة بليدة من قبل السلطات 
[البيزنطية]. وحارب بعض رجال الدين النصارى بوصفهم حرسًا خلفيًا في عمل يائس» حيث حاولوا 
تشويه صورة العرب ما وسعهم ذلك» في محاولة -محكوم عليها بالفشل مقدَّمًا- رمت لإقناع الأهالي 
بألا ينخدعوا ويقدموا يد العون لرسالة بدت بسيطة ومألوفة. وحذر بطريرك القدس. بُعيد سقوط 
المدينئة من أن «السّراسنة» منتقمون» ويكرهون الله. فهم ينهبون المدنء ويبيدون الحقول» ويضرمون 
النار في الكنائس» ويدمرون الأديرة. إن الشر الذي يرتكبونه ضد المسيح وضد الكنيسة مروع. وكذلك 
«التجديف البغيض الذي يلفظونه على الله»”". 

والحق أنه يبدو لنا أن الفتوحات العربية لم تكن وحشية ولا صادمة كما ذكر الكتّاب. فلا يكاد 
السجل الأثئري يظهر أدلة على وقوع اجتياح عنيف في مدن سوريا وفلسطين؛ على سبيل المثال”. كما 
استسلمت دمشق وكانت المدينة الأكثر أهمية في شمال سورياء سريعًا بعد الاتفاق على الشروط بين 
الأسقف المحلي والقائد العربي المهاجم. وحتى إذا أفسحنا المجال لبعض المبالغة الشاعرية» فقد 
كان الحل الوسط معقولا وواقعيًًا في الوقت نفسه؛ فقد وافق السكان على الاعتراف بسيادة السادة 
الجدد. في مقابل أن تظل الكنائس مفتوحة» ولا شأن لها بما يجري» وكذلك مقابل أن يُقرٌ السكان 
النصارى على جاري عاداتهم دون مضايقات. وكان هذا يعني عمليًًا دفع الضرائب» ليس للقس طنطينية 
والسلطات الإمبراطورية» بل لممثلي النبي [كك] من «الخلفاء والمؤمنين»”". 


لقد كانت عملية تكررت مرارًا وتكرارًا كلما أخذ العرب في التوسع في كل حدب وصوب» 
متسابقين في طرق التجارة والاتصالات. فقد اندفعت الجيوش إلى جنوبي غرب بلاد فارس» قبل أن 
ينصب تركيزهم على مطاردة يزدجرد الثالث -آخر أكاسرة بني ساسان- الذي فرٌّ شرقًا. وتسببت طلائع 
الجيش التي انطلقت لفتح مصر في إيقاع الفوضى بالبلاد؛ ذاك أنهم قاتلوا كأنهم بُنيان مرصوصء الأمر 
الذي أدى إلى مقاومة عسكرية محدودة» وعديمة الأثر. وزاد الطين بلة عندما قاتل الأهالي بعضهم 
بعضّاء أو استعدوا للتفاوض على الشروط وقد انتابتهم المخاوف والريب. وجدّدت الإسكندرية 
-جوهرة شرق البحر المتوسط- من السلاح وأجبرت على التعهد بدفع جزية كبيرة لقاء التأكيد على 
صيانة الكنائس» وترك السكان النصارى وشأنهم. وقوبلت أنباء هذا الاتفاق باليكاء والنحيب في 
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خرن 


الإسكندرية بل بدعوات برجم الرجل الذي توسط فيها - أعني البطريرك المقوقس (0/05)- عقابًا له 
على خيانته. وصرخ الرجل في معرض دفاعه عن نفسهه قائلا: : «ما أبرمت هذه المعاهدة إلا لإنقاذكم. 
أنتم وأبنائكم». . وعلى هذا النحوء ذكر أحد الكتَّاب -وكان قد كتّب بعد قرن أو نحو ذلك من وقوع تلك 
الحوادث- قائلا : «سيطر المسلمون على مصر برمتهاء من أقصاها إلى أقصاها. وعلى هذا النحو 
ضاعفوا دخلهم من الضرائب ثلاثة أضعاف0”". وكتب مؤلف معاصر آخر: كان الله يعاقب النصارى 
على خطاياهه”". 

وأدى التهديد بالقوة العسكرية -في نموذج توسع شبه مثالي- إلى تسويات جرت من خلال 
التفاوض عليهاء حيث خضعت الولاية تلو الأخرى للسادة المسلمين الجدد. فبادئ ذي بدء» كانت 
السيطرة على الأراضي المحتلة خفيفة» بل وغير مزعجة. وسُمح لأغلبية السكان -بصفة عامة- 
بمباشرة أعمالهم دون مضايقة من قبل السادة الجدد الذين أنشؤوا حاميات عسكرية» وأقاموا بعيدًا عن 
المراكز الحضرية القائمة”". وفي بعض الحالات» أنشؤوا مدنا جديدة للمسلمين» مثل: الفسطاط في 
مصرء والكوفة على نهر الفرات» والرملة في فلسطين» وأيلة في الأردن المعاصر؛ حيث كان يسع 
المسلمين اختيار مواقع المساجد وقصور الولاة وبناؤها من العدم”*. 

وفي الوقت نفسه تشير حقيقة بناء الكنائس الجديدة» في المغرب» ومصرء وفلسطين. إلى أن 
سياسة النسويات المؤقتة (116:141 1/1001/5) سرعان ما برهنت على نجاعتهاء حيث كان التسامح 
الديني معياريًاا”». ويبدو أن صدى هذا قد تردد في الأراضي المسلوبة من الساسانيين» حيث بُدئ على 
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الأقل بالزرادشتيين» فإما تجاهل العرب وجودهم. أو تركوهم وشأنهه”". أما فى حالتى اليهود 
والنصارى؛ فلم يكن يصعب إضفاء الطابع الرسمي علئ العلاقة معهم. شم نص معقد ومثير للجدل 
يُعرف باسم «عهد عمر؛» ويرمي إلى تحديد الحقوق التي منحها السادة الجدد لمن أسموهم «أهل 
الكتاب»؛ وكذلك لوضع أسس التعامل مع المسلمين: فلا يجوز وضع الصلبان في المساجد؛ ولايُعلّم 
القرآن لأبناء غير المسلمين» ولكن لا يُمنَع أحد من اعتناق الإسلام؛ وينبغي احترام المسلمين على 
الدوام؛ فإذا طلبوا العون محضهم أهل الكتاب النصيحة. لقد كان التعايش بين الأديان سمة مميزة 
للتوسع الإسلامي في طوره المبكر بل كان جزءًا مهما من نجاحه”". 


وفي المقابل» تحفظ آخرون في رهاناتهم؛ كما تُظهر أفران الفخار من جرش الواقعة شمالى 
الأردن. فقد أنتتجت القناديل في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي تحمل نقوضًا نصرانية تبت 
باللاتينية من جانئب» وأدعية إسلامية كتبيت بالعربية من جهة أخرى””. وكان هذا -جزًْا- استجابة 
عملية للتجارب الأخيرة» فنظرًا إلى أن الاحتلال الفارسي لهذه المنطقة قد استمر لمدة ربع قرن 
فحسبء فلم يكن هناك ما يضمن أن السادة العرب لن يبرحوا الأرض بالضرورة» كما يوضح ذلك نص 
يوناني من القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي بعبارة قاطعة: #سوف يجدد الجسد نفسه». لقد كان 
الأمل يحدو بعض الناس في أن الفتوحات الإسلامية لم تكن تعدو كونها وميض شرارة» سّرعان ما 
يخبوء فيذهب ضوةءًه”'". 

كما أثبتت مرونة النظام الجديد نجاعتها في شؤون الإدارة. فقد استُخدمت العملات المعدنية 
الرومانية لعدة عقود بعد الفتوحات إلى جانب العملات المعدنية المسكوكة حديئًا مع الصور المألوفة 
والنقوش الثابتة؛ وكذلك تُركت الأنظمة القانونية القائمة على حالها على نطاق واسع. وتبنّى الفاتحون 
الأعراف القائمة في مجموعة من الممارسات الاجتماعية» بما في ذلك تلك الأعراف المعمول بها في 
الإرث؛» والمهورء والأيمان» والزواجء بل والصوم أيضًا. وترك المسلمون -في كثير من الحالات- 
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الحكام والبيروقراطيين في مناصبهم في الأراضي الساسانية والرومانية السابقة0») “كان الصنيي فى 
ذلك -جزْئيًا- هو إجادة القوم للرياضيات البسيطة. . وكان الفاتحون -سواء كانوا عربًا أو عجماء أو 
سابقون إلى الإسلام (المؤمنون) أو أولئك الذين انضموا إليهم» وخضعوا لهم (المسلمون)» يتتمون 
إلى أقلية زمنية» الأمر الذي يعني أن التعاون مع المجتمع المحلي لم يكن خيارًاء بقدر ما كان ضرورة. 

وقع ذلك أيضًا؛ لأن المخطط الكبير للحوادث اشتمل على معارك أكبر» بات من المحتم خوضها 
بعد الانتصارات في بلاد فارس» وفلسطين» وسورياء ومصر. وكانت إحدى تلك المعارك ذلك الصراع 
المستمر مع ما تبقى من أطلال الإمبراطورية الرومانية. فقد تعرضت القسطنطينية نفسها لضغط مستمر 
حيث سعت القيادة العربية إلى القضاء على الروم واستئصال شأفتهم. لكن الأهم من ذلك كانت 
المعركة من أجل روح الإسلام. 

وأسوة بما حدث من خلافات داخلية في النصرانية المبكرة؛ أصبح تحديد ما قال به النبي [طَيِ] 
على وجه التحديد» وكيفية تسجيله ونشره. ولمّن» مصدر قلق كبير بعد وفاته. وامتازت الصراعات 
بالشراسة؛ فقد اغتيل ثلاثة من الرجال الأربعة الأوائل الذين جرى تنصيبهم بوصفهم خلفاء للنبي 
[يَكِ] على أتباعه. وكانت هناك خلافات حادة حول كيفية تفسير تعاليمه» كما كانت هناك جهود يائسة 
اي مر الا لي لت و 2 ل 

يي ] على وجه الدقة» صدر الأمر في الربع الأخير من القرن السابع الميلادي/ الأول الهجري -على 
١‏ اجح عندنا- بجمع القرآن في نص واحد”". 

وأدى العداء بين الفصائل المتنافسة إلى تشدد المواقف تجاه غير المسلمين. مع ادعاء كل فرة َه 
أنهم الأكثر إخلاصًا لسَئَّة النبي [يي]» ومن ثم لإرادة الله. وقد لا نستغرب أن ينصرف الانتباه وشيكا 
إلى الكفار» أي أولئك الذين لم يكونوا على الإسلام. 

وكان القادة المسلمون متسامحين؛ بل وكرماء مع النصارىء فققد أعادوا بناء كنيسة الرّها بعد أن 
دمرها زلزال في عام 044ه/ 207174”. ولكن في أواخر القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي بدأت 
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الأمور تتغير. وتحول الاهتمام إلى الدعوة ونشر الإسلام» ودعوة أهالي البلاد للدخول في الإسلام 

وتجسد أحد مظاهر ذلك من خلال ما وصفته التعليقات الحديثة أحيانًا ب «حروب العملة هزه> 
5» حيث جرى تبادل الضربات الدعائية على قطع العملات. فبعد أن بدأ الخليفة بإصدار عملات 
معدنية تحمل نقش «لا إله إلا الله وحده. . محمد رسول الله» -في أوائل العقد الأخير من القرن السابع 
الميلادي/ الأول الهجري- جاء رد القسطنطينية» فضُربت عملات معدنية لم تعد تحمل صورة 
الإمبراطور على وجههاء بل نْقِسْت على ظهرها. أما على وجه العملة فقد ظهرت صورة جديدة مثيرة؛ 
لقد كانت تلك صورة يسوع المسيح. وكان القصد من وراء ذلك تعزيز الهوية النصرانية» وإثبات تمتع 
الإمبراطورية بالحماية الإلهية". 


وفي تطور استثنائي» أضحى العالم الإسلامي يزاحم العالم النصراني كتًا بكتف. واللافت للنظرء 
أن الاستجابة الأولية لإصدار عملات معدنية تحمل صورتي يسوع والإمبراطور كانت الرد بصورة على 
عملات معدنية كت لبضع سنوات فحسبء وحملت صورة لرجل قام بدور مواز للدور الذي لعبه 
يسوع؛ بصفته حامي أراضي المؤمنين. وعلى الرغم من أنه يُفترض أن هذه الصورة هي صورة الخليفة 
عبد الملك» فمن المحتمل تمامًا أن هذه الصورة لم تكن سوى صورة النبي [كَل] نفسه. حيث ظهر في 
سترة منسدلة» ولحية براقة» وممسكا غمد سيفه بيده. إن كان هذا هو النبي [ييل]. فهذه أقدم صورة 
معروفة له. وتجدر الإشارة إلى أن أولئك الذين عرفوه في حياته كانوا يعرفونه» ورأوه بأعينهم. وكتب 
البلاذري -بعد أكثر من قرن من الزمان- قائلا: إن بعض أصحاب النبي [يُيْ] -الذين عرفوه جيدًا- 
كانوا ما يزالون على قيد الحياة في المدينة» وقد رأوا هذه العملات المعدنية. وذكر كاتب آخر متأخرٌ 
إلا أنه كان مطلعًا على المصادر الإسلامية المبكرة -إلى حد كبير - الشيء نفسه؛ مشيرًا إلى أن أصحاب 
النبي [يْةْ] أنفسهم كرهوا التصوير على هذا النحو. ولم تبق العملات المعدنية من هذا النمط متداولة 
لفترة طويلة:» فبحلول نهاية العقد الأخير من القرن السابع الميلادي/ الأول الهجري أعيد تصميم 
العملة المتداولة في العالم الإسلامي بالكلية» فأزيلت جميع الصورء واستبدلت بآي من القرآن على 
كلا وجهي العملة”". 
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ولم يكن اعتناق النصارى الإسلامٌَ هو الهدف الأهم في أواخر القرن الأول الهجري/ السابع 
الميلادي» ذاك أن ساحة المعركة الرئيسة إنما كانت بين الفرق الإسلامية المتنافسة. فقد اندلع جدل 
حاد بين الخصوم الذين ادعى كل منهم أنهم الورثة الشرعيون للنبي []. وأصبحت الورقة الرابحة 
-خلال هذا الجدل- هي الإحاطة بسيرة النبي [كلة] المبكرة. كما أضحت المنافسة شديدة حتى إن 
جهودًا حثيئة ومتضافرة قد بُذلت لنقل مركز الدين بعيدًا عن مكة» وترسيّخه في القدس بعد ظهور فرقة 
قوية فى الشرق الأوسطء انقلبت على التقليديين في جنوب الجزيرة العربية. وشيّد مسجد قبة الصخرة» 
وهو أول مبنى مقدس إسلامي رئيس: في بداية العقد الأخير من القرن الأول الهجري/ السابع 
الميلادي؛ وكان يهدف -جزئيًا- إلى صرف الانتباه بعيدًا عن مكة”". وكانت المباني والثقافة المادية 
-على حد تعبير أحد الكتّابٍ المحدثين- تُستخدم بوصفها «سلاحًا للصراع الأيديولوجي» خلال حقبة 
مضطربة من الاقتتال الأهلي؛ في الوقت الذي كان فيه الخليفة يحمل السلاح ضد أحفاد النبي [عَيه] 


أ لمنحدرين من ذريته0". 


ويفسر الصراع داخل العالم الإسلامي النقوش التي ظهرت على الفسيفساء على الوجوه الخارجية 
والداخلية لمسجد قبة الصخرة؛ والتي كانت تهدف إلى طمأنة النصارى. فقد جاء فيها: بسم الله الرحمن 
... الرحيم؛ الصلاة والسلام على محمد رسول الله. بيد أنها ذكرت أيضا أن يسوع هو المسيح. «فآمنوا 
بالله ورسله ... اللهم صل على رسولك وعبدك عيسى بن مريمء والسلام عليه يوم ولد. ويوم يموتء 
ويوم يبعث حيّاة”". بعبارة أخرىء كانت هناك حلقة ضبابية من الحدود الدينية حتى العقد الأخير من 
القرن السابع الميلادي [الأول الهجري]. والحق أن الإسلام بدا قريبًا للغاية من النصرانية» حتى إن 
بعض علماء النصارى اعتقدوا أن تعاليمه لم تكن تعاليم دين جديد بقدر ما كانت تفسيرًا مختلمًا 
للنصرانية. وبحسب يوحنا الدمشقي (5نا1(23856 04 1018) -وكان أحد المفسرين البارزين في ذلك 
الوقت- لم يكن الإسلام يعدو كونه بدعة نصرانية» ولم يكن ديئًا مختلفًا. واستطرد قائلا: إن النبي 
[كي] جاء بأفكاره استنادًا إلى قراءته للتوراة والإنجيل» وإلى محاورة مع راهب نصراني ضال!". 
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ل 


وعلى الرغم من الصراع الدؤوب على الهيمنة والسلطة في مركز العالم الإسلامي -أو ربما بسبب 
ذلك الصراع- فإن أطراف العالم الإسلامي استمرت في التوسع على نحو مذهل. وتمكن القادة الذين 
كانوا أسعد حظا في ميادين القتال مقارنة بأولئك الذين خاضوا المعارك السياسية والعقائدية فقادوا 
جيوشهم متوغلين في أعماق آسيا الوسطى. والقوقاز» وشمال إفريقيا. وفي حالة شمال إفريقياء بدا 
التقدم بطيئًا. وبعد عبور مضيق جبل طارقء» تدفقت الجيوش عبر إسبانيا إلى فرنساء حيث واجهت 
مقاومة في مكان ما بين بواتييه (0111655) وتور (101015): على بعد 7١١‏ ميل فحسب من باريس فى 
عام 5 ١1١ه/‏ ”“ا/ام. في معركة اكتسبت لاحمًا مكانة شبه أسطورية بوصفها اللحظة التي توقف فيها 
التوسع الإسلامي الذي كان أشبه شيء بالطفرة؛ فقد قاد شارل مارتل (1/1:161 083:165) قواته لتتزل 
هزيمة ساحقة بجيوش المنسلمين. وكان مصير أوروبا النصرانية معلقا بخيط» على حد وصف بعض 
المؤرخين المتأخرين» ولولا بطولة المدافعين ومهارتهم, لكانت القارة برمتها قد أضحت مسلمة بكل 
تأكيد". والحق أن الهزيمة ملت نكسة بالتأكيد» إلا أن هذا لا يعني أن المسلمين لم يشنوا هجمات 
جديدة في المستقبلء إذا كانت هناك غنائم تستحق الظفر بها. وفيما يتعلق بأوروبا الغربية في هذه 
الفترة» كانت هذه الجوائز قليلة ومتباعدة» لقد كانت الثروة والمكافآت كامنةٌ في أماكن أخَر. 

تنم تع ف 


كرّست الفتوحات الإسلامية عزلة أوروباء وهي العزلة التي بدأت باجتياح القوط والهون وغيرهم 
للقارة قبل قرنين من الزمان. وما تبقى من أراضي الإمبراطورية الرومانية -ولم يزد عن القسطنطينية 
وأعمالها- ذبل وأضحى على شفير الانهيار الكامل. وتعثرت التجارة في البحر المتوسط النصراني» 
التي كان تتضاءل بالفعل عشية الحروب مع بلاد فارس. وما أن تقلصت المدن الصاخبة؛ مثل: أثيناء 
وكورنثا (012012©) على نحو حادء ختى انخفض عدد سكانها وأضحت مراكزها كلها شبه مهجورة. 
وخير مؤشر على ذلك هو حطام السفن العائد إلى القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي وما يليه؛ فهو 
شاهد على حجم التبادل التجاري الجاري الذي كاد يختفي بالكلية تقريبًا. لقد انتهت التجارة الدولية 
ببساطة(", 
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لم يكن من الممكن أن يكون التناقض مع العالم الإسلامي أكثر حدة مما كان بالفعل. فلم يستول 
المسلمون على معاقل الإمبراطورية الرومانية وبلاد فارس الاقتصادية فحسب. بل وحدوها أيضًا. 
فديطت مصر وبلاد الرافدين لتشكل جوهر عملاق اقتصادي وسياسي جديد امتد من جبال الهيمالايا 
إلى المحيط الأطلسي. وعلى الرغم من الخلافات الأيديولوجية» والخصومات. والفتن التي وقعت 
في العالم الإسلامي بين الفينة والأخرى» من قبيل الإطاحة بالخلافة [الأموية] عام اهم ولام 
على أيدي بني العباس- فإن الإمبراطورية الجديدة كانت تعج بالأفكار والسلع والمال. والحق أن هذا 
بالضبط ما كان يكمن خلف الثورة العباسية؛ لقد كانت مدن آسيا الوسطى هي التي مهدت الطريق أمام 
تغيير النظام. كما كانت البؤرة التي جرى فيها صقل الحجج الفكرية» وتمويل الثورات. وكان هذا هو 
المكان الذي جرى فيه اتخاذ قرارات حاسمة في المعركة التي خيضت في سبيل روح الإسلام". 

سيطر المسلمون على عالم كان منظمًا تنظيمًا جيدّاء ويعج بمئات المدن التي غصّت بدورها 
بالمستهلكينء أو بعبارة أخرى: المواطنون الدافعون للضرائب. ومع سقوط كل مدينة منها في حوزة 
الخلافة» أضحى المزيد من الموارد والأصول تحت سيطرة حاضرة المسلمين. واستّهدفت طرق 
التجارة؛ والواحات. والمدن. والموارد الطبيعية» واستُوعبت كذلك. كما ضَمّت الموانئ التى كانت 
تربط التجارة بين الخليج العربي والصين» وكذلك طرق التجارة التي نشأت عبر الصحراء؛ الأمر الذي 
أتاح لمدينة فاس (في المغرب الحديث) أن تبلغ «الغاية في الازدهار» وآن كرة موا حجار الى 
جنت منها «أرباحًا ضخمة؛ على حد تعبير أحد الكتّاب المعاصرين. وجلب إخضاع مناطق وشعوب 
جديدة مبالغ مذهلة إلى الإمبراطورية الإسلامية؛ فقدّر أحد المؤرخين العرب أن غزو السند (أو ما 
يعرف الآن بباكستان) قد أثمر عن ٠١‏ مليون درهم. ناهيك عن الثروات المستقبلية التي كان يمكن 
جنيّها من الضرائب وسائر الجبايات والرسوم الأخرى””". ووفمًا لمعايير اليوم» فإن هذا العيلة يساوي 
مليارات الدولارات. 


ومع توغل الجيوش شرقاء أضحت عملية جباية الخراج مربحة وناجحة» كما كانت في فلسطين 
ومصر فضلا عن أماكن أخرى غيرهما. وجرى انتقاء مدن آسيا الوسطى الواحدة تلو الأخرى؛ وأدت: 
الروابط المفككة بينها إلى انهيارهاء فكانت كل مدينة منها تنتظر مصيرهاء عندما يحين دورهاء في ظل 
الافتقار إلى هيكل تنظيمي لتنسيق الدفاعات عنها جميعًا". وجرى الضغط على سكان سمرقنئد لدفع 
جزية كبيرة من المال للقائد المسلم كي ينسحب بجيشه؛ ومع ذلك كان يتوجب على المدينة الاستسلام 
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عندما آن أوان ذلك. وعلى الأقل فقد تجلب حاكم المدينة مصير الإخشيد (<اء اوه بدء2)0, حاكم 
بنجكنت (130[116110) ف طاجيكستان الحديثة) الذي نصب لسن ةيل ةا على الضقدة نقد و 
وحُبس» وصُلب أمام رعيته. وعانى حاكم بلخ (فيما يعرف الآن بشمال أفغانستان) من المصير نفسه©. 


وسهلت الفوضى التي ضربت أطنابها في منطقة السهوب -في الوقت نفسه الذي انهارت فيه بلاد 
فارس- عملية تقدم المسلمين في آسيا الوسطى إلى حد كبير. فقد أدى شتاء مدمر بين عامى 
7-/اه/ /17/8-7710م إلى حدوث مجاعة؛ وموت أعداد كبيرة للغاية من الماشية» ومن ثم أدى ذلك 
إلى تحول كبير في السلطة. وواجهت الجيوش الإسلامية -في أثناء توغلها شرقًا- القبائل البدوية التى 
استفادت أيضًا من انهيار بلاد فارس. ثم لحقت هزيمة نكراء بقبائل الأتراك البدو في العقد الرابع من 
القرن السابع الميلادي/ الأول الهجريء ولم تأتِ مصائب القوم فرادى؛ حيث قُتل صولو (نا1ه5)» 
وكان الزعيم المهيمن على السهوب. في أعقاب مقامرة غير محسوبة”". 


ولما تفكك الحاجز القبلي» توغل المسلمون شرقاء نعم ببطء» ولكن بثبات» فاستولوا لأنفسهم 
على المدن وبلدات الواحات» وعقدوا الاتصالات. وما زالوا يتوغلون حتى وصلوا إلى تخوم الصين 
من غربها مع بداية القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي””". وما لبث الفاتحون العرب أن واجهوا 
الصينيين وجهًا لوجه في عام 75١ه/‏ ١0/ام»‏ حيث ألحق المسلمون هزيمة منكرة بالجيش الصيني في 
معركة نهر طلاس في آسيا الوسطى. وأدى هذا إلى وصول المسلمين إلى حدود طبيعية» فلم يعودوا 
بحاجة إلى مزيد من التوسعء على الأقل على المدى القصير. وفي غضون ذلكء جلبت الهزيمة في 
الصين تداعيات واضطراباتء الأمر الذي أدى إلى اندلاع ثورة كبيرة ضد أسرة تانغ (1208) الحاكمة 
بقيادة القائد الصغدي آن لوشان (5088ناءآ 4)»؛ الأمر الذي دشن حقبة طويلة من الاضطرابات 
والقلاقل التي خلقت فراعًا للآخرين لاستغلاله. 


وبادرت قبائل الأويغور (055ا!018ا) -وكانوا بدوًا قدموا الدعم لأسرة تانغ- سريعًا إلى استغلال 
تلك الفرصة» واستفادوا إلى حد كبير - من انسحاب سادتهم السابقين إلى معاقل مناسبة وآمنة لهم 
في داخل الصين ليلعقوا جراحهم. وشيّد الأويغور مستوطنات دائمة» للسيطرة على أراضيهم المتنامية 
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على نحو أفضلء وكان من أهم تلك المستوطنات بلاساغون أو قوز أوردو (نال:0 2ا©) (في 
قيرغيزستان الحديفة)» والنتي أضحت مقرًا للحاكم, أو الخاقان. لقد كانت مزيجججا غريبًا من المدينة 
والمعسكر معًا؛ِ حيث أفردت للقائد خيمة ذات قبة ذهبية» ووّضع عرش بداخلها. وكان للمدينة اثنتي 
عشرة بوابة» وكانت محمية بأسوار وأبراج. وإذا حكمنا الروايات المتأخرة» فقد كانت هذه مجرد مدينة 
من عدد كبير من مدن الأويغور التي نشأت منذ القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي وما تلاه”"". 
وسرعان ما أصبح الأويغور القوة البارزة على الحدود الشرقية للإسلام. فلما قويت شوكتهم. 
ضموا بلاد الصّْد أولاء ثم حلوا محلهم بوصفهم روادًا في تجارة المسافات الطويلة» ولا سيما تجارة 
الحرير. وتشهد سلاسل مجمعات القصور الرائعة على الثروات المتولدة خلال هذه الفترة”. وكانت 
مدينة خوخ أوردونغ (وصسال:0 طعلنط]) -على سبيل المثال- مدينة محصنة» كانت موطنًا للمخيمات 
إضافة إلى المباني الدائمة التي تضمنت جناحًا استخدمه الخاقان لاستقبال الزوار من ذوي الشأن» 
٠‏ وكذلك لإقامة الاحتفالات الدينية”". وحاول الأويغور -في معرض التنافس مع المسلمين- الاحتفاظ 
بهويتهم الخاصة:» فقرروا اعتناق المانوية؛ ربما بوصفها توسطا بين العالم الإسلامي الواقع غرباء 
والصين في الشرق. 
وكانت فتوحات المسلمين قد أخضعت شبكة واسعة من طرق التجارة والاتصالات 
لسيطرتهم؛ فارتبطت واحات أفغانستان وفرغانة بشمال إفريقيا والمحيط الأطلسي لسلطان 
المسلمين. وكانت الشروة المتركزة في وسط آسيا مذهلة. وتشهد التنقيبات التي أجريت في 
بنجكنت وبالاليك تيبي (عم16-انز|8212) إضافة إلى مواقع أخرى ك أوزبيكستان الحديئة على 
رعاية الفنون من الطراز الرفيع. كما تشير بوضوح إلى الأموال التي كانت تكمن وراءها. فقد 
صَوّرت مشاهد من حياة البلاط» وكذلك من الأدب الملحمي الفارسي على جدران المساكن 
الخاصة» على نحو لم يخلٌ من بهاء. وتُظهر إحدى مجموعات الصور المأخوذة من قصر في 
ستيرفد الدانم الأمفي اذى كان السلون توفلون قد يق سور عاك المحان زهو 
يتلقى الهدايا من شخصيات أجنبية بارزة» وفدوا عليه من الصين وبلاد فارس والهند وربما حتى 


بمعكاله .1 :(1972 بمتعطاهةن) كءاسماكزل] عتلقموبرط وره ”1 هنا ما وتلمع ف راودا “اونا 7116 ,ركمدعاعهلة .© (1) 
(1993 رع قلقطسةت) عءانات1 عأجبواوا ره بماكنلط أمساين) 4 تعبتونعا أمعدملط ءذا «دز مع ددع حت دده براتل :0 
زد ٠١‏ 

عسطوأنا عطا لمة ممنط© عمة”7 6ه دعتسمممء8 عطا عه عله علاز5 همه عمط ,زه أعقمصدا عط" بطنتسماءء8 .© (2) 
عأنوندم عط ه11 كه أه” اول ,'مععة 1110016 تإامدظ عط مذ ععرع سمه© أهده أ سعام] 4ه ععمماءممم] عطا م0 تعمتمسط 
.183-98 ,(1991) 34 رورء نم0 عر[ رن موره1ى ةلآ أواءهد 19ره 

أ وتكاء أهرهة ع(ا لزه أنتعازول , 'لمساهم طامعنوع5 عطاعه يعامصرمك ععقاهه عسطئتتا هخ :عمسل0 طلسطعل' ركقطاه؟! .ل (3) 
.3303-7 ,(2005) 15.3 براولء30 
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احتشدت على طول طرق التجارة0". 


وضْخّت استثمارات ضخمة في أماكن مثل الشام» مع تدفق هذه الثروة الجديدة على الخزائن 
المركزية؛ حيث شيّدت الساحات والمحال التجارية في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي على 
نطاق واسع في مدن جرش وبيسان (0115م0الا©5) وتدمر”". ومع ذلك. فقد كان الأمر الأكثر إثارة 
للدهشة هو بناء مدينة جديدة هائلة. وكان من المخطط لها أن تصبح الأغنى والأكثر اكتظاظًا بالسكان 
في العالم» وظلت كذلك لعدة قرون» على الرغم من إفراط بعض التقديرات الني أجريت في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي في إحصاء عدد سكانها. فقد قدّر أحد المؤلفين -استنادًا إلى ناته 
لعدد الحمامات» وعدد القومة المطلوب لصيانتهاء والتوزيع المحتمل لها مقارنة بعدد المنازل 
الخاصة- عدد سكان المدينة بنحو ٠١٠١‏ مليون نسمة"". إنها «مدينة السلام» التي عرفتاها نحن باسم 
«بغداد). 


كانت [بغداد] الرمز المثالي لثراء العالم الإسلامي؛ وقلب الخلافة» والرعاية؛ والهيبة. ومثلت 
مركرًا جديدًا لهيبة خلفاء النبي [كَكي]ه وكانت المحور السياسي والاقتصادي الذي ربط بلاد المسلمين 
في كل حدب وصوب. لقد وفرت مكانا للاحتفال والتباهي على نطاق مذهل» ومن ذلك -على سبيل 
المدالت مناسية ذراح هارزة الرشيفة ابن الخليقة قن عام ا8ااه/ ١مم.‏ وبصرف النظر عن تقديم 
الرشيد مجموعة من اللآلئ من ذوات الحجم والعدد لعروسه؛ فضلا عن الثياب المرصعة بالياقوت» 
والمأدبة التي «استَعَدٌَ لها ما لم يُسْتَعَدَ لامرأةٍ قبلها»» فقد جاد الرشيد بسخاء على الناس من جميع أنحاء 
البلاد. فتقاسم الحضور الأواني الذهبية المطعمة بالفضة. وتلك الفضية المطعمة بالذهب؛ وكذلك 


,] ب(1960 ملمععلطعه1) ودملكى زو اعان1 وطاكئييائز ز مدصنا انعا آم 'أمتمعءاه اأرماكز عغ :ءمء1-:راداهء8 ,سدطلهق ..آ )١(‏ 
0 7 7 7 ز ز ز ز 0 ز 2 ز 2 2 ا 0 الك 
4 .م .(2014 

5 لهة ضولمهل دز طدومعل كه عباوده14 لوده أأجوعموده© لهلالإدممنا عط1' ,لتقدويصسدطآ .>1 لصة نزءاكصماذكا .م (2) 
اعأندة عط * ,سمملهنيم .ع لمه اله .1 :362-78 ,(2005) 79 مرا ننوزارق ,'وعنودهك181 لإلبمط 6 متطكده0)داع8 
لدلرددصنا عط" ,ناذللا تصمء51 لمة 20ك5ك-اه .>1 :61-76 ,(1987) 267 84507 , 'اناورة - دأمه[اممة 26 أععراذ 
1721ه|؟آ لإأموع لمه عدزمق' رلمععطصت | لنا! .8 :205-23 ,(1989) 4 ترعع 1 أزع)انالط «16دء2ه 2001 , 'والإصساوط ما وى 
16ل تلع عنتحاتجا تددن 1 117 زه أمء10 تبه وعل! 716 ,(كلع) ومءلء2-لعوللا .13 لصه وإواومع8 ,طن مل 'ددأمدطنا 
.59-98 .مم ,(1999 ,معلنعا) دععق ءاللناط نرأبمط ع[ تنه رانو أا١4‏ 

(©) هلال بن المحسن الصابئ» رسوم دار الخلافة» الترجمة الإنجليزية: 

تناعلو5 .خآ .ما ,سانهن) أتخوططار ءاره كننمناه|انهء!! 0انه كا[ ©1116 حت ,امل ة/ناغا-اه ةك «مناىي! ,نطةو-اج اذائتا 


.21-2 .مم ,(1977 ,الصاع8) 
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العطور باهظة الثمن في القوارير. وأهديت النساء الحاضرات صّررًا احتوت على الدنانير الذهبية» 
ولا 3 ية» إضافةً إلى «صينية كبيرة فضة فيها طيبء ويخلع عليها وشِىّ يّ مثقلة . فلم ير في 


عد الصو او بقن اناك قرافت لي اقمع طن زر 
شاسعة ومنتجة» وثرية . ولما توفي هارون الرشيد عام 97 ١1ه/‏ 4 ٠مم.‏ خلف في خزائنه نحو 6٠٠١‏ 
عمامة» و١٠٠٠‏ وعاء ثمين من الخزفء وأنواع لا تحصى من العطورء وكميات لا تحصى من الجواهر 
والفضة والذهبء و١65١‏ ألف رمح ومثل ذلك من الدروعء وآلاف من الأحذية أزواججاء كثير منها 
كانت مبطنة بفراء السمور والمنك فضلا عن أنواع أخرى من الفراء”". وقيل: إن الخليفة كتب إلى 
الإمبراطور في القسطنطينية في منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي قائلا له: «إن أخسٌ 
ناحية» عليها أخسنٌ عبيدي» خراجها أكثر من خراج أرضك»”. لقد غذت الثروة فترة ازدهار لا تُصدّقء 
وكذلك أشعلت جذوة ثورة فكرية. 

واحت لحتور عات العام ف ار متكاريات الدكل الحاح الل مزل كي واكتسبت مدينة 
البصرة -الواقعة على الخليج العربي- سمعةٌ بوصفها سوقًا يسع المرء فيها أن يعثر على أي شيء؛ بما 
في ذلك الحريرء والكتان» واللؤلؤء والأحجار الكريمة» إضافة إلى الحناء» وماء الورد. وكانت السوق 
في الموصل -وهي مدينة تغص بالمنازل الرائعة» والحمامات العامة الفاخرة- مكانا رائعًا يسع المرء 
فيها أن يجد السّهام؛ أو الركائبء أو السروجء وفقًا لأحد الكتَّاب في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي. وعلى صعيد آخرء أشار هذا الكاتب إلى أن المرء إذا كان يريد أجود أنواع الفستقء أو زيت 
السمسمء أو الرمات» أو التمرء فإن أفضل مكان يجده هذه الأصناف فيها هو نيسابور©». 

وكان هناك تعطش لألذ الأطعمة:؛ وأرقى المصنوعات» وأفضل المنتجات. كما أصبحت الأذواق 
أكثر تطورّاء وكذلك كانت الشهية للمعلومات. فإذا افترضنا أن الرواية التقليدية المتعلقة بتقديم سبي 
الصين -الذين أسِروا في معركة طلاس في عام 0117ه/ ١5/ام-‏ مهارات صناعة الورق للعالم 
الإسلامي رواية مفرطة في الرومانسية» فمن المؤكد أن توفر الورق منذ أواخر القرن الثاني الهجري/ 
الثامن الميلاديء أدى إلى تسجيل المعرفة على نطاق أوسعء ونشرهاء ومشاركتها على نحو أسهل 


)١(‏ ابن الزبير» كتاب الذخائر والتحف. الترجمة الإنجليزية: 
بوملانيعن)- انعا انه ا«مج بوادعن) طاصعع ار" ءا جز لءاأوراه©) وررمزاععاء5 :عو زتره !! تبره عرزي إن 860601 
121-22 .مم ,(1996 بشاطا ,عع لم طتمه2) آجم55ل21-020 .0 ها ,كم كمع :17 تبن كاز2) ذره احرتء كنول 
.م ,(1987 ,كلكلا بجعل8) ءارم نان مأك دم م) زه ع« ناجرهن) ©[ ا 60 تدبو انناب( اءناوره ها ددره :ل :ت«رو[ى1 ,وأبع.آ .8 (2) 
.140-11 
(7) المقدسيء أحسن التقاسيم (الترجمة الإنجليزية): 
0 .م رعولءأسحم 11 “دم كتدواكاا12 8631 
(:) المصدر نفسى 263 ,117 ,107 .مم ..ل1ط1. 
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والرحلات”"©. 


وقال [بعض] الكْتّاب: إن أفضل أنواع السفرجل يأتي من القدسء وأجود الفطائر تأتى من مصر. 
وكان التين الشامي ينفجر بالذوق» في حين استحق البرقوق العمري -في شيراز- أن يموت المرء من 
أجله. ونظرًا لأنه بات في الوسع توفير المزيد من الأذواق التمييزية» فإن المراجعات النقدية الصارمة 
لم تكن أقل أهمية. وأوصى المؤلف نفسه بضرورة تجنب شراء الفاكهة من دمشق؛ لأنها لا طعم لها 
«وأهلها غاغة». وعلى الأقل لم تكن المدينة سيئة مثل القدس التي شُبّهت ب «طِنت ذهب ملىء 
عقارب »حي كانت الحمامات تذرة والموت نامظة لثمن والمعيشة فكلفة بها يكف لإشاء المرء 
عن التفكير حتى في مجرد زيارة قصيرة لها”. وعاد التجار والمسافرون إلى أوطانهم حاملين معهم 
حكايات عن الأماكن التي زاروهاء دارت حول ما يمكن أن تقدمه الأسواق هناك لزوارهاء وما هى 
سمات الشعوب خارج ديار الإسلام. وأشار أحد الكتٌّاب -الذين جمعوا التقارير من الخارج- إلى 
لباس أهل الصين من جميع الأعمار بقوله: «ولباس أهمل الصين الصغار والكبار الحرير في الشتاء 
والصيف». بيد أن هذا التأنق لم يمتد إلى جميع عادات الصينيين» فقد استطرد قائلا: «وليس لهم نظافة» 
ولا يستنجون بالماء إذا أحدثواء بل يمسحون ذلك بالقراطيس الصينية»2©. 


ومع ذلك فقد استمتع أهل الصين بالموسيقى على الأقل» وذلك على النقيض من أهل الهند الذين 
كانوا يعدون مثل هذه العروض «عارًا». وتجنب الحكام في جميع أنحاء الهند الخمر أيضًا. ولم يفعلوا 
ذلك بوازع من دين» بل بسبب رأيهم الحصيف الذي يقضي بأن المرء إذا سَكر «كيف يدبر أمر مُلكه؟»؛ 
ثم خلص المؤلف إلى أنه على الرغم من أن الهند هي «أرض الطب والفلاسفة»» فإن «بلاد الصين 
أصح. وأقل أمراضًاء وأطيب هواءً» ولا يكاديُرى بها "أعمىء ولا أعور ولا من به عاهة»» بينما «هذا 
كثيرٌ ببلاد الهند»©). 


وتدفقت السلع الفاخرة من الخارج. فاستُورد الخزفء والأواني الحجرية من الصين يكميات 
كبيرة» وشكل الخزف الصيني اتجاهات تصميمات الفخار المحلي وتقنيات صناعته» حيث أصبح 


بك بنج 1[ بج [) أل ءرما عأددن|كا عط در “عوط زه اعوعا”] لتره نوره كال 1116 ابرط صرولعءط «عمه2 ,تحمواظ8 .ل (1) 
م2001 
قلت: ترجمتٌ هذا الكتاب المهمء بعنوان: قصة الورق؛ تاريخ الورق في العالم الإسلامي قبل ظهور الطباعة» 

(الرياض: در أدب» 5147 ١ه/‏ ١7١1م).‏ (المترجم) 
(؟) المقدسي, أحسن التقاسيم. الترجمة الإنجليزية: 

4 ,1334 ,6 .مم ,عولء انحو كا م كد«وذكاد21/ أقء8 ,200251وناالة 

ل 200 لاتصرك ع طدماملاعدالا .1 .ذهقنا لله علء ,هتلد! تنه ودالن) زه كاملامع 4 :كاومط أءدوءم) عامل 70 (3) 
7 .م ,(2014 ,عأرملا بنع ل!) بورع ورمع امه81 

.3 ,59 .مم ..10ز5! (4) 
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التزجيج الأبييض المميز لأوعية تانغ شائعًا للغاية. وساعد التقدم في تقنيات صناعة الأفران الإنتاجَ على 
مواكبة الطلب: تمامًا كما فعلت التطورات في الحجم. وتُشير التقديرات إلى أن أكبر الأفران الصينية 
أضحت قادرة على إخراج عدد يتراوح بين اثني عشر ألف إلى خمسة عشر ألف قطعة في المرة 
الواحدة: :وين إثيات المستويات المتزايدة للتبادل عبر ما يسميه أحد العلماء البارزين «أكبر نظام 
للتجارة البحرية في العالم» من خلال حقيقة أن حطام إحدى السفن الغارقة قبالة سواحل إندونيسيا في 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» كان يحمل نحو سبعة آلاف قطعة من الخزف» إضافة إلى 
أدوات الزينة» والأواني الفضية؛ وسبائك الذهب والرصاص”". لقد كان ذلك الحطام مجرد مثال واحدٍ 
فحسب على وفرة الخزفء والحرير» والأخشاب الصلبة الاستوائية» والحيوانات الغريبة التي أماطت 
المصادر اللثام عن أنها كانت تورد إلى العالم العباسي في هذه الحقبة''". وكانت كمية البضائع المتدفقة 
إلى موانئ الخليج العربي من الكبر؛ جتى إنه جرى استئجار الغواصين المحترفين حول الموانئ 
لانتشال طرح البحر أو ما تخلصت منه السّفن عمدّاء أو ما سقط منها عفوًا'”". 

كانت هناك ثروات ضخمة يمكن جنيها من توريد السلع التي اشتد الطلب عليها؛ فكان ميناء 
سيراف - الذي كان له نصيب الأسد من حركة المرور البحري من الشرق- يشتمل على مساكن فخمة 
ذات أسعار باهظة لتتناسب مع مستوى الدخول فيها. وكتب أحد المؤلفين في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي قائلا: هما رأيت في الإسلام أعجب من دورها ولا أحسن»”. وتشهد مجموعة من 
المصادر على وجود تجارة واسعة النطاق داخل الخليج وخارجه. وكذلك على طول الطرق البرية التي 
تقاطعت مع آسيا الوسطى”*”. وأدى الطلب المتزايد إلى إلهام الإنتاج المحلي للخزف والفخار 
وتعزيزه» حيث كان من المفترض أن عملاءه الذين أقبلوا على شرائه كانوا أولئك الذين لم يكن يسعهم 
شراء أفضل القطع وأغلاها بطبيعة الحال؛ أي تلك التي كانت تُجلب من الصين؛ لذا لا نستغربن تقليد 


,/أ201 لقة ,ععمة1كا ,لمقصع8 زدع 1نامع طادعء1 لمة طامتلط عط مز عل122 موءء0 ممتلم1' .العدوعة5 .ل (1) 
.2014(,35-5) 30.1 كناك ابذك «أاننهى 
.2 عذ ,"اقمع 811001 عط هذ لمعنو لععها0 عمرمعطعزامط زه ممتاعسلمماضا عط ده وتتاعنامط؟' ,عصلع طمول؟ .4 


د 


لمع 

سه[ ]) عنتهل«مل-عء اسرد لء علنن أنه أئز-ماممم اء 2(« (اتتمصرط عان ونه 067 ما ,(كلء) ممكلذللا ,2 لمة عتباعي | ئلا 

هتاه لء)ن«أهت 2-8 7اكناا :لنااى ع( ا مانا 3/1101 ,له8/]35 .1 :207-14 .مم .(2001 بانادتع3ا) ل 0- .ل :جره عهاءذأى ء| اال 

0 1111011101 انك بطع تالالا .8/1 :(2004 ,مخممعه1) اقوط ءاللنال( أونوالعالط ءذ) درره ذ بورع لوط أعاناء50كاء 
.48-9 .مم ,(2010 ,تاععنطمتل8) بروهامعه لما عندره اك 


طلا 1116 :(800-1050 .مع) وء3 ابمعتره:تعانوعءا/( ءا «ز وما ءندةاز "ولط وده بوان «تدل4 بطعاتامطكا .8 (3) 


د 


.212-14 .مم ,(2006 بمعلاعنآ) دمالاينو/! د«وذءه:[![ وودرول( 1[) دادح ةدابا تلك أه أعنرة 41ل 
)0( المقدسى. أحسن التقاسيم. الترجمة الإنجليزية: 
7 .مم بعولءأسحودئ] “دم كدو تعتسخط أوء8 ,300251ونااا 
5( 


سد 


,0د للهائمة© 6ه عدنظ عطا لمة مدعمدمعائلء84 عط ,قاذ ' ,أزدهمد8 :1-16 ,'عل1]2 ؟أنا0 موتدء5' ,ععدتصدطا 
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الخزافين في بلاد الرافدين والخليج العربي للتزجيج الأبيض الذي اتسمت به الواردات الصينية» فقاموا 
بتجربة القلويات والقصدير وفي الأخير حجر المرو (الكوارتز)؛ لتطوير مظهر الخزف الشفاف 
(والأعلى جودة) المصنوع في الصين. وجرى تطوير تقنيات باستخدام الكوبالت في البصرة وسامراءء 
لصنع «أواني زرقاء وبيضاء؟ مميزة» والتي لم تعد -بعد قرون- شائعة في الشرق الأقصى فحسبء بل 
إنها ستغدو السمة المميزة للفخار الصيني الحديث المبكر”". 

ومع ذلكء لم يعد هناك مجال للشك في أماكن وجود الأسواق الكبرىء في القرنين الثاني والثالث 
الهجريين/ الثامن والتاسع الميلاديين. فقدأبدى رحالة صيني زار العالم الإسلامي في هذه الفترة 
دهشته من ثراء ذلك العالم قائلا: «كل شيء تخرجه الأرض تجده هناك؛ حيث تنقل العربات عددًا لا 
يحصى من البضائع إلى الأسواق؛ وحيث يتوفر كل شيء. وبثمن بخس. وعُرض الديباج» والحرير 
المطرزء واللؤلق والأحجار الكريمة الأخرى في جميع الأسواق والمحلات التجارية في الشوارع»”". 

وظهرت أفكار رائقة حول الصيد والتسلية المناسبة إلى جانب الأذواق المتطورة على نحو متزايد. 
وعرضت متون مثل كتاب التاج» الذي كُتِب في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ للآداب 
الصحيحة للتعامل بين الحاكم وبطانته» كما أوصى الكاتب بأن يمارس النبلاء الصيد؛ والرماية» ولعب 
الشطرنج «وما أشبه ذلك»0". واستعيرت كل هذه الأنشطة مباشرة من المُثل الساسانية» بيد أننا قد 
نلحظ مدى تأثيرها في الصيحات المعاصرة في التصميم الداخلي للقصور حيث تمتعت مشاهد 
الصيد -خاصة- بشعبية كبيرة في القصور التي امتلكها علية القوه2". 

وبدأ الرعاة الأثرياء أيضًا في تمويل إحدى أكثر فترات ازدهار العلوم إدهاشًا في التاريخ. فانجذيت 
شخصيات رائعة -عدد كبير منهم لم يكونوا مسلمين- إلى البلاط في بغداد» وإلى مراكز التميز العلمي 
في جميع أنحاء آسيا الوسطى مثل: بخارى؛ ومروء وجُنْدَيُسابور» وغزنة» وكذلك في مناطق نائية مثل: 
الأندلس ومصرء للعكوف على مجموعة من العلوم التي اشتملت على الرياضيات» والفلسفة» 
والفيزياء. والجغرافيا. 


تلم كاة/7 .0 :(994| ,معلهما) بدرعالمط عتررواك] زه كءتمنارعت© كز 3111 :عراكانا 070 اأصهاه) بعطنص0 .ظ (1) 
ْ .(2004 ,ضولده ا) كلمل ءأنهاك! ترم زر ىء ارمع ) 
رذل عمتعامذا مدنا ناا (2) 
تقلا عن: 
."م ,(2010 ,0<»1010) نودهاثى 11[ ل ملآ[ [١‏ 1004 غازى :171 ,نانا .1 
() كتاب التاج (في أخلاق الملوك)» الترجمة الفرنسية في: 
10 .م ,(1954 ,ؤوموط) نولاء! ,© سا ,عتطه0 ق مانملاه عومجميياه :ء معام وأ عل وتنا ما 
(:) عن الاقتراض من المثل الساسانية» انظر: 
.9 .م ,عوك م0 ,ععااو/ةا 
وعن مشاهد الصيد في مجموعة من القصور تقع قرب طهران. انظر: 
.9-24 .مم ,(1976 كعاكتتمسه/لا) بجره!! بده لمطهونزكطا- رهط طرت1-امطن) نمز دعء )ناد ,دموموروط 1 .2 
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وجُمعت أعداد كبيرة من المتون» وتُرجمت من اليونانية» والفارسية» والسريانية إلى العربية» بدءًا 
من الرسائل فى علل الخيل» والبيطرة» وانتهاءً بالمصنفات في الفلسقة اليونانية القديمة”'. والتهمها 
العلماء الذين استخدموها أساسًا للبحث في المستقبل. وأصبح التعليم والتعلّم نموذجًا ثقاقًا. 
واكتسبت أب مثل البرامكة -وكانت في الأصل أسرة بوذية تعود أصولها إلى مدينة بلخ- نفودًا وسلطة 
فى القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي في بغداد» ووقفت خلف ترجمة مجموعة واسعة من 
الحرة من اللغة السنسكريتية إلى العربية؛ حتى إنهم أنشؤوا مصنعًا للورق ليعينهم على انتشار هذه 
المصنفات على نطاق أوسع”". 


كما كان هناك بنو بُخْتيشوع -وهم نصارى من جُنْدَيسابور في بلاد فارس- خرج منهم أجيالٌ من 
العلماء الذين صنُّوا الرسائل في الطبء بل وفي العشق أيضاء وفي الوقت نفسه مارسوا فيه المهنة 
بوصفهم أطباءء؛ بل إن بعضهم خدم الخلفاء بصناعته”“. وشكلت متون طبية صُنفت في هذه الحقبة 
حجر الأساس للطب الإسلامي لعدة قرون. «كيف يكون نبض امرئ يعاني القلق؟» كان ذلك السؤال 
هو السؤال السادس عشر في متن حمل سؤالًا وجوابًا كُتب في مصر في القرون الوسطى؛ وحيث يجد 
المرء الإجابة «ضعيف» وواهن» ومضطرب»» كما أشار المؤلف. في موسوعة كُتبت في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي9». 


وتسرد كتب الأدوية المفردة -وهى متون فى تركيب الأدوية- التجارب التى أجريت على مواد 
مثل: عشبة الليمون» وبذور الآسء والكمون» وخل النبيذ» وبذور الكرفس. والستنبل الهندي”'. وعمل 


014 000 (ع80 ا ادع «عسمابل «وتاوأكريه :1 عنطهعم-مععه0) 116 تنلات عنطن ف ,ارطعينه111 عأءع07 ,كهانات ٠.‏ (1) 

]0 كنتاكعسممعط1' ,لمدانزه1! .2 :(1998 ,مملممآ) كء سدع طر0 اسزرق/ر مل ,2) بووزعوكى لتعوططل روط 

قمة لمدائزه!! 8 هذ ,أععمعاء5 بمممععاءلا عتصيداذ]1 غه كومتصمنعء8 عط لمة وقطكا صط٠طأ‏ ملاهمن1] ,وأكعدعدلة 

4 رءطد0ع/! .له :15069 .مم ,(2004 ,لعه]<0) كواتكعياط عنطه ل ,كتدوناءءاك 1 عندرهاك! ,(كلت) برلعمدعك؟ا .ا 
.1824 .هم ,(2007 ,0ده؟»<:0) عدرلء زوعلا عكرم لط رن وذلعءمرماءنن دعا ءا مر 


-تاعملا .8 200 اأعصسس8 .© الإمكمكلم بخ هذ ,'كلعلقصصة8 عط كه لمنامعععاء82 سمتعاعد8 عط1'* ,اعلدا8 مد 7 (2) 
لع072 ,كمانا0 :82-3 .مم ,(2011 بمتقطمةظ) عببيه] عأعباط عط) عودواه عدمتاعه مادا جاءط17 جه ««واكا مستامكة 
2.13 :1117| عأطن "دم ,اناع 711101 

() انظر: 

عط]' بققططه؟ علا :(2007 بطوعدطمتل8) عسلءالع/را! عترواكا أودونعلط ,طاتمك-عع 522 .5 لعة ممفصمهط 8 
بوسع201 ,(05ع) عععماة .ة 300 ععمظ .714 معصدظ8 .801 مأ ,*15[ةأامده1] عتصهاذا لوبعتلعءك/1 ؤه وأعءمقم أهقدمتأعصتظط 
.97-5 .مم ,(2003 لالظ ,لإمدطام) وترعادرم © برعاكمط والاتلا جا بمتسوطن ارت 

.8.5 بعال العلل( عءتد«نواكا أوبعللء/ بطتتمذععه527 لمة مححصده" (4) 


عتطلةطقوة- اخ 5' لطد5 .ط عتاطة5 06 أمءءكنام ]8 عتطدءخ-مع02يال د كه اأمعصوه؟ لل ' ممسمْتط0 آ لمة عا .8 (5) 
(2007) 13 عرعءانن اوعلط أمبس عاط , 'صمناءء اهن طاممادعء0 معنه0 «عاطععطءك-مهمالاة1 عا دز لصنهظ عتطعد؟-اة 
.347-62 
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آخرون في مجال البصريات»ء مثل ابن الهيثم» وهو عالم عاش بمصرء وكتب رسالة رائدة توصلت إلى 
استنتاجات لم تتوقف عند الكيفية التي ترتبط بها الرؤية بالدماغ فحسبء بل تناولت الاختلافات بين 
الإدراك والمعرفة أيضًا". 


كما كان هناك أبو الريحان البيروني الذي أثبت أن الأرض تدور حول الشمس على محور. كما كان 
هناك الموسيقيون من أمثال: أبي علي الحسين بن سيناء المعروف في الغرب باسم (40166028), الذي 
كتب في المنطق» والعقيدة» والرياضيات» والطب. والفلسفة؛ حيث تعكس كتاباته فى هذه المجالات 
ذكاءً مذهلاء ووضوححاء وصدمًا. كتب ابن سينا قائلا: «قرأت كتاب ما بعد الطبيعة فما كنت أفهم ما فيه 
والتبس علي غرض واضعه؛ حتى أعدت قراءته أربعين مرة» وصار لي محفوظا». ثم قيّد على حاشية 
الكتاب قيدًا ليريح طلاب هذا النص المعقد أنفسَهم من محاولة فهمه؛ قائلا: «لا سَبيل إلى فهمه؟. ثم 
اتفق أنه زار دكان ورّاق في سوق الوراقين ذات يوم؛ فابتاع نسخة من شرح أبي نصر الفارابي -وهو 
مفكر عظيم آخر من هذا العصر - على كتاب أرسطو. ثم اتضح له ما غمض عليه من النص» وأضحى 
لكل شيء معنى بغتةٌ؛ فكتب ابن سينا قائلا: «وفرحت بذلك وتصدّقت بشيء على الفقراء شكرًا لله 
تعالى»0". 

ثم كانت هناك مواد جلبت من الهندء بما في ذلك متون في العلوم» والرياضياتء والفلك وضعت 
باللغة السنسكريتية» وأمعن النظر فيها رجال مرموقون من أمثال: محمد بن موسى الخوارزمي, الذي 
أشار بامتنان إلى بساطة النظام العددي الذي أدخل مفهوم الصفر إلى الرياضيات. لقد وفر ذلك المفهوم 
قاعدة لطفرات هائلة في الجبر» والرياضيات التطبيقية» وعلم حساب المثلثاتء وعلم الفلك. وكان 
الاهتمام بهذا العلم الأخير مدفوعًا بالحاجة العملية لمعرفة الاتجاه الذي تقع فيه مكة -جزئيًا- بحيث 
يمكن إقامة الصلاة على نحو صحيح. 

ولم يفتخر العلماء بجمع المواد من جميع أنحاء العالم ودراستها فحسبء بل بترجمتها أيضًا. 
وكتب أحد المؤلفين قائلا: «وقد نقلت كتب الهند» وترجمت حكم اليونائيّة» وحوّلت آداب الفرس. 
فبعضها ازداد حسئًا». ورأى أنه مما يؤسف له أن اللغة العربية بلغت من الجمال حدًا ؛حتى أضحى 
يكاد يكون من المستحيل أن تُترجم إلى لغة أخرى". 

كان هذا العصر عصرًا ذهبيّاء دفع فيه رجال مرموقون مثل الكندي حدود الفلسفة والعلم. كما 


() ابن الهيثم» المناظر. الترجمة الإنجليزية: 
.(1989 ,2002م آ) 5ل0؟7 2 رهتطةك5 .ذ .نا ,بروزئثلا اعءج2! 0 :[[ل-| عامهظ ,تموطابرت]-اه مطل ره ىأام0 11:6 
١‏ ,(1974 ,عاتملا بج ل1) ببوزاين|كدده :17 معاهاوتدادكل انه تره نالفط أنعنات0) ف :داك صل ره ءا 71:6 ,مقصلطمن لا (2) 
35 
() الجاحظء. كتاب الحيوان» نقلاً عن: 


.م ,ونال أوعءا! عندره|د| أمنء نلعلل ,طاتسردك-عع 5202 لمة ممقصدمط 


تصدرت نساء مرموقات الصفوف أيضاء من أمثال شاعرة القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي التى 
افغيرت زؤزائعة بلحو انها تبرق الاق بافقالسبعان حي أطلق اسمها على مستش م للولادة فى 
كابول؟ كما كانت هناك مهستي الكنجوية (032(301 813553]1) التي ألفت المصنفات بالفارسية ببلاغة 
وجزالة؛ وبلغة مفعمة بالحيوية'". 


2 
3 
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لما كان العالم الإسلامي ينعم بالابتكار» والتقدم؛ والأفكار الجديدة. كان أكثر أجزاء أوروبا 
النصرانية ذابلٌ» ومُّنزو في غيابات الظلام؛ بل كان مصابًا بالشلل بسبب نقص الموارد» وقلة الفضول. 
وكان القديس أغسطين (1126ناع:41 ]5) من أشد المعادين لمفهومي البحث والتحقيق. وكتب قائلًا 
عن المعرفة بازدراء: #على الرغم من أن الناس ينشدون المعرفة من أجل المعرفة» فإن هذه المعرفة لا 
قيمة لها عندهم». ولم يكن الفضول -على حد وصفه- يعدو كونه مرضا”". 


وحارت عقول المعلقين المسلمين -الذين كانوا يجلون بطليموس (لإا8]01612)» وإقليدس 
(10اعناظ)» وهوميروس (110706)؛ وأرسطوطاليس (451510116)< في تفسير ازدراء أخلافهم للعلم 
والعلوم. ولم ينتب أكثرهم أدنى شك في السبب الكامن وراء ذلك؛ فققّد كتب المؤرخ المسعوديء 
قائلًا: إن اليونان والرومان القدماء أذنوا للعلوم بالازدهار» ثم اعتنقوا النصرانية. ولما فعلوا ذلك؛ 
اعفوا معالم الحكمة؛ وأزالوا رسمهاء ومحوا سُبلها»”". لقد هزم الإيمان العلم؛ ويكاد ذلك العالم أن 
يكون نقيض العالم كما نراه اليوم؛ حيث لم يكن الأصوليون فيه مسلمين» بل كانوا نصارى. كان أولئنك 
الذين كانت عقولهم منفتحة» وفضولية» ومتسامحة يقيمون في الشرقء وليس في أوروبا بكل تأكيد. 
فإذا تعلق الأمر بالكتابة عن غير ديار الإسلام» علق أحد المؤلفين قائلًا: «لم تُدخلها [في كتابنا] ولم نر 
فائدة في ذكرها». لقد كان أهل تلك البقاع منعزلين فكريًا"». 

كما انعكست صورة التنوير والتطور الثقافي في طريقة التعامل مع ديانات الأقليات وثقافاتهم. ففي 
الأندلس؛ ديجت سمات عمارة القوط الغربيين في أسلوب معماري مألوف للسكان الخاضعين» على 
أنها استمرار للماضي القريب. ومن ثم فلم تكن في نظرهم عدوانية» كما لم تكن ظافرة*©. ويسعنا أيضًا 


(1999 ,مقاتا8) تاوتهند8 .1 ب عاسم ءاء ونا وا نوز« 6 أاودداهلا ,تأتدعطقلا (1) 
وانظر أيضًا: 
.161-76 ,(1992) 19 مءنعبةة ونجم/ا! من برع عل عنامم دع1 أء ألحوزمة© أأدعطجا/8' راعلمدعطعه8 ١‏ 
7 .م .(1942 بعاتملا بجع]<) لععطا؟ .17 مها عر ةاذبنج ال اك إن عرروتكعهو/اره© 7116 ,عستاكدوندث (2) 
() المسعودي؛ [مروج الذهب]. نقلاً عن: ١‏ ْ 
.2.59 ربعأ عأطهل ,انإعاده 11 عأء 076 ,5قأنا0 
(؛) المقدسيء أحسن التقاسيم. في: 
.8 .م ,عونو انده 1 مرو عادو ئ 1211 8631 
.0 .م ,(1999 ,عوعمامن) ونعنناهل ا درا ع«ناعءاأطء بك ت/ىا "وملا ,مملع8 ملم لمدعبصة8 .11 (5) 
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قراءة الرسائل التي بعث بها تيموثي (/ا117004!3) -وكان رئيس كنيسة المشرقء ومقره بغداد فى أواخر 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» وأو ائل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي- التي تصف 
عالمًا تمتع فيه كبار رجال الدين النصارى بعلاقات شخصية جيدة وإيجابية مع الخليفة؛ حيث استطاعت 
النصرانية الحفاظ على قاعدة يمكن من خلالها إرسال البعثات التبشيرية إلى الهند. والصينء والتبت 
وكذلك إلى السهوبء واتضح لنا أنها حققت نجاحًا كبيرًا ثمة©. لقد كان نمطا انعكس في شمال 
إفريقياء حيث نجت المجتمعات النصرانية واليهودية» بل لعلها ازدهرت بعد فترة طويلة من الفتوحات 
الإسلامية©) 


قد يسهل أيضًا نقد الصورة التي رسمناها آنقًاِ وذاك لسبب واحدء هو أنه على الرغم من الوحدة 
الواضحة التي منحتها عباءة الدين» فقد عانى العالم الإسلامي انقساما مريرًا. وقد تطورت ثلاثة مراكز 
سياسية رئيسة في مستهل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ أولها: في قرطبة من أرض الأندلس. 
وثانيها في مصر وأعالي النيل. وثالثها: في بلاد الرافدين و(معظم أرجاء) شبه الجزيرة العربية. وقاتلت 
هذه القوى بعضها بعضًا على العقيدة» وكذلك على النفوذ والسلطة. وظهر الانقسام الخطير داخل 
الإسلام في غضون جيل واحد من وفاة النبي [225]» فقد تنافس الخصوم على تفسير الخلافة الصحيحة 
للنبي [يَللِْ]. وسرعان ما توحد أولئك المتخاصمون تحت لواء حجتين متنافستين» دعمتهما التفسيرات 
الشُّنية والشيعية» حيث جادل الشيعة بحماسة أن ذرية علي -وهو ابن عم النبي [يلْ] وصهره- هم 
الأولى بالخلافة» بينما دافع أهل السّنة عن فهم أوسع آفاقا. 

وعلى الرغم من حقيقة وجود وحدة دينية نظرية شاملة ربطت بين هندوكوش وجبال البرانس من 
خلال بلاد الرافدين وشمال إفريقياء فإن الوصول إلى إجماع في الرأي تعد مسألة أخرى. وعلى هذا 
النحو. لم تكن المواقف المتسامحة تجاه المعتقدات موحدة ولا متسقة. وعلى الرغم من وجود فترات 
تمتعت فيها الديانات الأخرى بالقبول» فإن هناك أيضًا مراحل من الاضطهاد والدعوة إلى الإسلام 
بأسلوب لم يخل من خشونة. وبينما شهد القرن الأول الهجري بعد وفاة النبي [يْ] جهودًا محدودة 
لإدخال أهالي البلاد في الإسلام» سرعان ما بذل المسلمون جهودًا حثيثة ومتوالية لتشجيع أولئنك 
الذين يعيشون تحت سلطانهم على اعتناق الإسلام. ولم يقتصر هذا التشجيع على التعاليم الدينية 
والدعوة فحسب؛ فعلى سبيل المثال أعلن والي بخارى -في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي- 
أن الأمير سيهب كل من يحضر صلاة الجمعة هبة قدرها درهمين» وهو حافز جذب الفقراء وأقنعهم 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: 
أاقأكل أننره؟! :ل زه /و1دمامل ,' كان[ عط 01 سصفاتامممعاعءكل8ة عطا لمة 1[ لإطامصسةة طععوسوط* ,كمعاءتط .لز 
.2010(,117-39) 20.2 بريوزنمى 
.3620 .مم ,107171 عانأنزوا3 رأصقده) (2) 


1١ /اه6‎ 


بقبول الدين الجديد؛ وإن جرى ذلك بشروط أساسية؛ إذ لم يتمكن العوام من قراءة القرآن بالعربية» 
وكان يتعين إخبارهم بما يفعلون أثناء الصلاة”". 


وكان لسلسلة الحوادث التي بدأت مع التنافس الشديد بين الإمبراطورية الرومانية وبلاد فارس 
عواقب استئنائية. فمع قيام القوتين العُظميين في العصور القديمة المتأخرة باستعراض عضلاتهما 
والاستعداد للمواجهة النهائية» لم يكن أحد يتوقع أن ينهض قوم من أقصى شبه الجزيرة العربية ليحل 
محل كليهما. لقد كان أولئك الذين اتبعوا هدي النبي [يكِ] هم الذين ورثوا الأرض حقاء وأسسوا 
إمبراطورية لعلها الأكبر من نوعها في العالم. وكان من شأنها إدخال تقنيات الري والمحاصيل الجديدة 
من نهري دجلة والفرات إلى شبه جزيرة إيبرياء فخلقت ثورة زراعية امتدت آثارها لآلاف الأميال". 

وخلقت الفتوحات الإسلامية نظامًا عالميًا جديدًاء وعملاقًا اقتصاديّاء مدعومًا بالثقة بالنفس» 
واتساع الأفق» والحماسة المتقدة بالعاطفة تجاه التقدم. لقد كان ذلك العالم ثريّا شديد الثراءء في ظل 
ضعف شأن المنافسين الطبيعبين على الصعيد السياسيء أو حتى الديني. لقد كان مكانا ساد فيه النظام؛ 
حيث كان يسع التجار أن يصبحوا أثرياء؛ وحيث تمتع العلماء بالتقدير؛ وحيث كان يسع الجميع عرض 
آرائهم على اختلافها ومناقشتها. لقد أثمرت البداية غير الواعدة في غار بالقرب من مكة, مدينة فاضلة 
عالمية من نوع ما. 

قد تجدر الإشارة إلى أن الرجال الطموحين الذين وُلدوا على أطراف العالم الإسلاميء أو بمنأى 
عنه؛ انجذبوا إليه انجذاب النحل إلى العسل؛ ذاك أن الأفق فى مستتقعات إيطالياء أو وسط أوروباء أو 
9 33 0 
التاسع عشرء بحث أمثال هؤلاء عن الشهرة والثروة في الغرب والولايات المتحدة. ولكن قبل ألف 
عام يمّم أسلافهم أنظارهم صوب الشرق؛ ذلكم أنه وُجدت هناك سلعة توفرت بكميات كبيرة؛ وكانت 
هناك سوق متعطشة لهذه السلعة في بلاد أولئك الذين رغبوا في تكوين ثروة» بجد وسرعة. 


)١(‏ النرشخيء تاريخ بخارى. الترجمة الإنجليزية: 

برنا أومتعاء0) عتطع جام ءا زه انع نرعو اط ره أسروط هن ر«ر ل لءاهاعدره :1 :همع :8 إن عوبها؟ ذلع 717 ,تطعلقطكعدلة 
.48-9 .مم ,(1954 رقا ,عو لتعطصدء) عبصظ للا بها مأاعه مهلل 

قلتُ: قال النرشخي: «بنى قتيبة [بن مسلم] المسجد الجامع... فكان يأمر بمُنادِ كل يوم جمعة: يقول بأن كل من 

يأتي لصلاة الجمعة أعطيه درهمين؛ وكان أهل بخارى في أول الإسلام يقرأون القرآن بالفارسية» ولم يكونوا 

يستطيعون تعلم العربية؛ وحينما كان يحين وقت الركوع كان يقف وراءهم رجل يصيح فيهم #بكنيتا نيكنت»» 

وحينما كانوا يريدون السجود كان يصيح فيهم «نكونيا تكوني». انظر: النرشخيء تاريخ بخارىء ترجمة أمين 

عبد المجيد بدوي؛ نصر الله مبشر الطرازيء (القاهرة: دار المعارف» د.ت)؛» ص 8/. (المترجم) 

ماسر ' اعنات .1 :(1983 رعو لأعطصة2) لإءرم[ا عزردرواعا براسروظ 6 درأ (بوألودوررجا أ ملأع “عق بومكاذللا .ى (2) 

وة نود إه ««مقاداأماصحط ءا أءانه ««متن ممم ,(.لع) لإحمعولة .ل هذ ,'كنالهلم هداج وذ لإعوامصطءه1 


.327-39 .هم ,(2002 بأمطمعل1ه) 


١مل‎ 


5 
طريق الفراء 


كانت بغداد -في ذروة مجدها- مدينة تسّر الناظرين؛ فكانت تغص بالحدائق» والأسواق» 
والمساجدء والحمامات» والمدارسء» والمستشفيات» والمؤسسات الوقفية. كما كانت تعخُ بالقصور 
«المذهبة التي بولغ في زخرفتها ببذخ؛ حيث تدلت منها المفروشات الجميلة» والستائر المصنوعة من 
الدمقس والحرير». وكانت أواوين تلك القصور «مؤثئة بذوق رفيع» فكان فيها الأرائك الفاخرة» 
والمناضد باهظة الثمن» والمزهريات الصينية الفريدة» وما لا يُحصى من الحلي المصنوعة من الذهب 
والفضة». وَأُنشِئ على ضفاف دجلة القصورء والأكشاك, والحدائق المخصصة لعلية القوم. #وكان 
المشهد على النهر يفيض بالحيوية؛ حيث مخرت عبابه آلاف الزوارق» وقد تزينت بالرايات الصغيرة» 
وتهادت على الماء تهادي أشعة الشمسء وحملت سكان المدينة -الساعين إلى المباهج- من شطر من 
بغداد إلى شطرها الآخر»2". 

وكانت حيوية الأسواق» وكذلك القدرة الشرائية للبلاط والأثرياء والعوام أشبه بالمغناطيس. وامتد 
تأثير الطفرة إلى ما وراء حدود العالم الإسلامي؛ حيث خلقت الفتوحات الإسلامية طرفًا جديدة 
امتدت في كل حدب وصوبء وسارت على دروبها السلع؛ والأفكار» والشعوب معًا. بيد أنه بدا في 
أعين بعض الناس أن امتداد هذه الشبكات من الطرق باعث على للقلق. فقد أرسل الخليفة الوائق في 
العقد الخامس من القرن التاسع الميلادي/ الثالث الهجريء بعثةٌ للتحقيق في رؤية كان قد أريها في 
منامه؛ إذ رأى قومًا من أكلة لحوم البشر وقد نقبوا سورًا أسطوريّاء كان الله قد أمر ببنائه”'" لحجز القبائل 
البربرية الشرسة خلفه. واستغرقت البعثة -التي قادها مستشار ثقة يدعى سلام- ما يقرب من عام 
ونصف العام. لتقدّم تقريرًا عن حالة هذا السور. وشرح سلّام -في تقريره- كيف سارت عملية ترميم 
احور والتحضييات» وكات خراسة ذلك امور عمل اذا ميث كلف إحدئ الأسريمسؤولية 
التفتيش على الأسوار دوريًا. وكان يتوجب على أفرادها ضرب الناقوس على السُّور ثلاناء ولمرتين في 
الأسبوع. للتأكيد على أن السور آمن. وفي كل مرة» كان المفتشون ينصتون إلى أي تغير عساه يكون قد 


-1912 مهمماؤه8) ذ5أن/ا 2 ,كعء ينو ء7[ا ا(م زر داعه«اتدطا عنازاهاقءنااا :عودماى ذل[ العمل ذا عع ن«للموء1 ,و0 للا (1) 
.3365-7 .مص ,2 ,(13 
() الإيماءة إلى السد الذي بناه ذو القرنين ليحول بين يأجوج ومأجوج وبين الغارة على غيرهم من القبائل المسالمة 
المتاخمة لهم كما ورد في سورة الكهف. الآيات 48-487. (المترجم) 
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حصل في سلوك هذه القبائل: «فيُسمَع لهم جلبة مثل كور الزنابير ثم يخمدون»»؛ وفما لما جاء في 
إحدى الروايات. وكان ذلك يهدف إلى أن يسمع أولئك البرابرة -الذين قد يتسببون في قيام الساعة- 
تلك الجلبة فيعرفون أن الجدار محمىٌ لم يزل» وأنه لن يُسمح لهم باجتيازه قط”). 


إن رواية التحقق من حال السور واضحة للغاية» كما أنها مقنعة بالقدر نفسه؛ حتى إن بعض 
المؤرخين رأوا أن تلك الرواية نُشير إلى بعثة حقيقية» وإلى وجود سور حقيقي» وربما كانت بوابة جادة 
(1306) هي المعنية في هذه الرواية» وكان اجتياز تلك البوابة أمارة دالة على ولوج أرض الصين من 
غربي دونهوانغ”". والحق أن الرعب من تغلب القبائل -التي عاثت في الأرض فسادًا- على محتجزيهم 
خلف سلاسل جبال الشرق كان موضوعًا ربط العالم القذيم بالإنجيلء والتوراة؛ فضلا عن القرآن””". 
وبصرف النظر عما إذا كانت رحلة سلّام حدنًا تاريخيًّا بالفعل» أم رواية موضوعة؛ فقد كان الرعب مما 
يكمن وراء الحدود حقيقيّا تمامًا؛ ذاك أن العالم انقسم إلى قسمين: عالم فارسي» حيث يسود النظام 
والحضارة؛ وعالم طوراني تسوده الفوضى والأخطار. وكما توضح عدد كبير من الروايات التي رواها 
الرحالة والجغرافيون الذين زاروا أراضي السهوب في الشمالء فإن أولئك الذين عاشوا خارج حدود 
العالم الإسلامي كانوا أغرابًاء وقد بدوا في أعين مراقبيهم شعويًا غريبة الأطوار من بعض الجوانب إلا 
أنها كانت رائعة من جوانب أخرى. بيد أنها كانت مرعبة غاليًا. 


وكان ابن فضلان من أشهر كتّاب الرسائل الذين أرسلوا إلى السهوب في أوائل القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي استجابةٌ لطلب زعيم بلغار نهر القولغاء الذي كان قد أرسل -بدوره- 
ملتمسًا من الخليفة إرسال بعض العلماء لشرح تعاليم الإسلام لهم. وكما توضح رواية ابن فضلان» 
فإن قيادة هذه القبيلة -التي امتدت مساكنها على نهر الفولغا شمال بحر قزوين؛ حيث يتقاطع النهر 
العظيم مع نهر كاما (168:18)- قد اعتنقت الإسلام بالفعل» بيد أن معرفتهم بمبادئ الإسلام كانت 
محدودة. وعلى الرغم من أن زعيم بلغار القولغا التمس المساعدة في بناء جامع بمملكته؛ ومعرفة 
المزيد عن القرآن» فسرعان ما تبين أن غرضه الحقيقي كان حشد الدعم لمواجهة المنافسة التي كانت 
القبائل الأخرى تفرضها على السهوب. 


)١(‏ ابن خرداذبة» كتاب المسالك والممالك, الترجمة الإنجليزية: 

.م ,2::!1©55 02 /[0 1.610 1 04014 اندأفدم نرطل ها ,'ومسملعمن»! لمج كلدهه اه عامه8' ,عوما5 لمة علدسا ما 
. .99-104 

أوع ال 5 '071/أهذ3 :وععماروى 5|671[ هه ببهااكتسرلن) برأموظط ««ز جومعها/! :ده عه2 ,التتصطاء 5 عه لصد أء2ده2 هذ .8 (2) 
:2010 بمعلاعآ) الوكلا وت ودمعره|4 +0 

وانظر أيضًا في هذا الصدد: 

هرماكاه4 ,للكاةامطعصك! .1 :95-7 .مم  2010(,‏ ,اسبا]علمومع) ‏ تارم بومععوممه««ااصك م 
1384 .مم .وو ,(2004 ,دمعده!) ممه اذا ونرمزيء دل )1 :امه 8608 

اهمع مصطات قماك ا هادع م0 زومدا! لارولا لعغملط نامدا مه أ10معوممماا ده ومع دآلا لص و00 ' ,000 .4 (3) 


.61-2 ,(1998) 1 نورماد اط بع ومابط «رأروخا زه أوتستمل ,'صهنا نل عنام لالوعمممة عط اد 


وكان ابن فضلان بدوره مرتبكّاء ومذهولاء ومذعورًا في أثناء رحلته شمالا. فقد كانت حياة البدو 
الرحّل» تتناقض كل المناقضة مع الثقافة الحضرية الراقية» والمستقرة» والمتطورة في بغداد. فضلًا عن 
غيرها من المدن. وكانت قبيلة العْز من أوائل الشعوب الذين التقاهم ابن فضلان فى أثناء رحلته؛ فكتب 
عنهم قائلا: «وإذا هم بادية لهم بيوت شَعْره يحلون ويرتحلون؛. وإذا هم في شقاء؛ وهم مع ذلك 
كالحمير الضالة» لا يدينون لله بدين» ولا يرجعون إلى عقلء ولا يعبدون شيئًا. ثم استطرد قائلًا: «ولا 
يستنجون من غائطء» ولا بول» ولا يغتسلون من جنابة». كذلك لا تستر المرأة شيئًا من بدنها عن أحد 
من الناس؛ فذات أمسية جلس ابن فضلان إلى رجل وزوجته. «فيئنا هي تحدثنا إذ كتفت فرجها 
وحكّته. ونحن ننظر إليها»؛ فسترنا وجوهنا وقلنا: "أستغفر الله». فما كان من زوجها إلا أن ضحك من 
احتشام الضيوف”'". 

ولم تكن ممارسات غيرهم من ساكنة السهوبء وكذلك معتقداتهم أقل إثارة للدهشة. فقد كانت 
هناك قبائل تعبد الحيّات» وغيرهم يعبد السمكء وبعضهم يصلي للطيور بعد أن اقتنعوا بأنهم إنما 
انتصروا في الحرب بفضل تدخل سرب من طيور الكركي. ثم كان هناك أولئك الذين لفوا حول 
أعناقهم قضيبًا من الخشب. كانوا يقبلونه من باب الفأل الحسن قبل السفر والترحال. لقد كان الأخيرون 
أبناء قبيلة الباشغرد (825118150)» وهم شعب أسطوري وحشيء وجرت عادة أبناء تلك القبيلة بحمل 
رؤوس أعدائهم بوصفها غنائم لهم. وكانت عاداتهم مروّعة حقّاء فقد كانوا يأكلون القمل والبراغيث؛ 
فقد رأى ابن فضلان -بأم عينيه- رجلا وجد قملة في ثيابه» فسحقها بظفره؛ ثم أكلهاء واستطرد ابن 
فضلان قائلا: «ولما لاحظني قال: جيد»”". 


وعلى الرغم من صعوبة فهم طبيعة الحياة في السهوب على الزوار من أمثال ابن فضلان؛ فقد كان 
هناك تفاعل كبير بين البدو والعالم المستقر في الجنوب. وكان انتشار الإسلام بين القبائل إحدى 
الأمارات الدالة على وجود ذلك التفاعل؛ وإن لم يكن ذلك عن قناعة وإيمان إلى حد ما. فعلى سبيل 
المئالء كان الغز يزعمون أنهم مسلمون. وكانوا يتلفظون بعبارات إسلامية «تقَرَا بهذا القول إلى من 
يجتاز بهم من المسلمين»» على حد قول ابن فضلان. إلا أنه -أعني ابن فضلان- أشار إلى أن إسلامهم 
كان رقيمًا؛ ذاك أنه «إذا ظلم أحد منهم.ء أو جرى عليه أمر يكرهه رفع رأسه إلى السماء وقال: بير 
تنكري». بعبارة أخرى: لم يكن يدعو الله؛ بل كان يدعو تنككريء الإله السماوي الأعلى للبدو الرحل””". 


والحق أن المعتقدات الدينية فى السهوب كانت من التعقيد بمكان. فنادرًا ما كانت منسجمة أو 


)١(‏ ابن فضلان. رسالة أحمد بن فضلان. الترجمة الإنجليزية: 
.م ,كك1 1ه( ره :ما ,عده1ك لهة علصندا .ما 
.23-4 .رم .1610 (2) 
12 .م ..1610 (3) 
عن «تنكري». انظر: 


.140-53 .رم ,(1938 ,كلصتداء1آ) «ع/اةلا برعت دادااأه -بعل ترعيردم:|أءاكمملا درعدةزوناءع8 ءزط بوندوكز .نا 


حمل 


موحدة بل اختلطت بتأثيرات من النصرانية» والإسلام, واليهودية» والزرادشتية» والوثنية وتزناحمت 
مما فخلقت رؤى عالمية مركبة» يصعب فصل مكونات بعضها عن بعضها الآخر”". وانتشر جزء من 
هذه الرؤى الروحية المتغيرة والمتكيّفة على أيدي نوع جديد من رجال الدين المسلمينء لقد كان 
هؤلاء هم المتصوفة الذين كانوا يدعون غيرهم إلى الدخول في الإسلام. وجاب أولئك المتصوفة 
السهوب عراةً أحيانًا إلامن مجموعة من قرون الحيوانات. وأثارت رعايتهم للحيوانات المريضة 
إعجاب النظّارة من ساكنة السهوبء ولااسيما سلوكهم الغريب» وكذلك فعّل الوجد الناتج من 
الانقطاع للعبادة» فضلًا عن سيماء الورع على وجوههم. ويبدو أنهم لعبوا دورًا حاسمًا في اعتناق عدد 
كبير من أهل السهوب للإسلام» وعملوا على دمج المعتقدات الشامانية والوثنية -التي كانت منتشرة 
في آسيا الوسطى- بتعاليم الإسلام'". 

لم يكن المتصوفة هم الفاعلون المؤثرون وحدهم. فقد تدخل زوار آخرون تدخلًا حاسمًا في نشر 
الأفكار حول الدين. وتسجل رواية متأخرة نبأ دخول بلغار حوض نهر القولغا في الإسلام؛ حيث عالج 
تاجر مسلم -كان عابر سبيل- حاكم القبيلة وزوجته من مرض عضال ألمَّ بهما بعد أن فشلت جميع 
المحاولات الأخرى في شفائهما. وقبل التاجر مداواتهما بعد أن وعده الحاكم بأن يدخل في دينه إذا 
شفاه وزوجته «فعالجهما فدخلا في دين الإسلام» وأسلم أهل تلك البلاد معهما»”". لقد كانت تلك 
رواية تقليدية لاعتناق دين جديد؛ فقد كان قبول الزعيم أو المقربين منه لعقيدة جديدة هو اللحظة 
الحاسمة في تبني قومه مجموعة من الممارسات»؛ والمعتقدات على نطاق واسعء». 


ومن المؤكد أن توسع الدين إلى مناطق جديدة أضحى شعارًا للهيبة بالنسبة للحكام والسلالات 
المحلية» الأمر الذي ساعدهم على لفت أنظار الخليفة من جهة. وكذلك على الفوز بالصيت في 
مجتمعاتهم على الصعيد المحلي من جهة أخرى. فعلى سبيل المثال أظهر السامانيون -وكانوا من 
ساكنة بخارى- حماسة شديدة لنُصرة الإسلام. وكانت إحدى الطرق التى نشروا بها الدين استحدائهم 
لنظام المدارس الدينية» وقد استعاروا المفهوم من الأديرة البوذية» تيا تلك المدارس لتعليم 
القرآن على نحو سليم؛ وكذلك أظهروا الاهتمام بدراسة الحديث؛ وهو سجل الأقوال والأفعال 


.383 ,(1995) 51.4 نرأسءابمه:0 ا«واسزه انا ,'ومقحقطعا عطاعه كاعناء8 دباوتونتاءع« ع1" ,دمكدل8 .8 (1) 
(؟) الحظ في هذا الصدد رأيّا حديثًا يقضي بالنقيض, فيفصل بين المتصوفة وبين عالم البدوء انظر: 
عاك "| ع0 «مللوعتسرمادا ,عغلوكتهلا هط عل صز ,'قلكة أمامعع أمعدملطل-ءءه مز كقن5 ومتعتسيهاكا' ,أده ل 
2971-7 .مم ,ءاه ماع 
(") أبو حامد الغرناطي؛ تحفة الألباب ونخبة الإعجاب. الترجمة الإنجليزية: 
.م ,كدء :"12007 إن ما صآ ,'واء نحوعة عدا" رعمهاك5 لمة علصناا .5 
"5 ممع51 هامتكصصباط عط كه دعناعاء50 عللمصهل! لدب ألء/1 مز كمونعناعه لأعمللا )زه لدءم5 عط" ,لامممحقط! .4 (4) 
دا عتاعوط عزلا تس رمتهناعظ مده ماعن لقء0 بوهرمماصتط عتم عسل( ,(ولء) ومعاطءة ,للا ممه وعبدعن0 .]اهأ 
.34-]1 .مم ,(1994 بحأاطهعه1) عذان 1ل 11 


دحل 


[والتقريرات] المنسوبة إلى النبي [يكِْة]. كما كان توزيع الأموال على أولئك الذين يقصدون المساجد 
طوعًا يضمن امتلاء تلك المساجد إلى حد الاكتظاظ”". 


عد عند 
يت ينات 


على الرغم مما سبق ذكره؛ فإن السهوب كانت أرحب بكثير من الشمال البري» وهي المنطقة 
الحدودية التي اكتظت بأناس برابرة ذوي عادات غريبة؛ بل مثلت السهوب فراعًا يمكن أن يتوسع فيه 
الإسلام؛ حيث يمكن أن يتحضّر السكان الذين كانوا يعيشون على الفطرة. ومع أن روايات الرحالة 
-مثل ابن فضلان على سبيل المثال- رسمت صورة للبربرية والفظاظة؛ فالحق أن أسلوب حياة البدو 
كان منظمًا ومرتبًا على شروطهم. ولم يكن الارتحال من مكان إلى آخر سياحة في الأرض على غير 
هدىء بل كان انعكاسًا لمقتضيات الرعي وتربية الحيوانات. وكانت الحاجة للعثور على المراعى 
الجيدة بمثابة إحدى حقائق الحياة في ظل وجود قطعان كبيرة من الماشية كانت بحاجة إلى المراعي. 
وعلى هذا النحو مكل الترحال -بطريقة منظمة- أمرًا حيويّاه ليس لنجاح القبيلة فحسب بل لبقاء أبنائها 
على قيد الحياة أيضًا. 


وقد سُجل هذا -على نحو مثالي- في متن رائع ذُوّن في اله لقسطنطينية في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي» ووضح ذلك المتن كيف جرى تنظيم الطوائف الرئيسة التي عاشت شمال البحر 
الأسود لإتاحة أفضل فرص النجاح. فجرى تقسيم قبيلة البجناق”" إلى ثماني عشائر» قُسَّمت بدورها 
إلى ما مجموعه أربعين بطنًاء لكل منها مناطق محددة بوضوح ينبغي عليها استغلالها. وعلى هذا 
النحوء لم يكن الترحال من مكان إلى آخر يعني أن الحياة في المجتمعات القبلية كانت مضطربة'". 

وعلى الرغم من أن الكُتّابٍ المعاصرين» والرحالة» والجغرافيين» والمؤرخين -الذين أبدوا اهتمامًا 
بعالم السهوب- افتتنوا بأنماط الحياة والعادات التي لاحظوهاء فقد أثار اهتمامهم أيضًا تلك الإسهامات 
الاقتصادية التي قدمها البدو من ساكنة السهوب. ولا سيما المتعلقة منها بالمنتجات الزراعية. فقد 
زودت السهوب المجتمعات المستقرة بخدمات ومنتجات ثمينة. وكان هناك أفراد من قبيلة الغز 


20ل مفحساك1! .ى مل تاوتطللن 3 ه لمعرمك لجدحاكء/ا عط1 #وعتاممعظ اأفصلط عط ,عءءءر0' ,كاطع داوء0اء5 .1 )1١(‏ 
01 1ل اوناك عطا لمج عمطحظ حولط" اعتالب8 .1 :(2007 ,معلا ط) تومعتطلل»8 زه لمعءرمى 777 ,(كلء) معططعوطسظ 
144-57 ,(1976) 14 بروم] ,'دردنطللناظ مدتمقم] 
النرشخيء تاريخ بخارىء الترجمة الإنجليزية: 
49 .م .م نملل:8 إن 'حرماك ةلل .تطءامطدروال 
() كانت قبائل البيجناق (85ء7ع<انء) أو (212102165) قبائل تركيّة شبه رحل في آسيا الوسطى. وقد انحدرت تلك 
القبائل من قبائل الأغوز التركية. (المترجم) 
151013١‏ أاكة/8ا) كمأعاحء ل 1١.‏ التي نحوعه ]ا . 0 .لء .لسع 717[ 1151010 أجل 4 1026 ,كنا أ عع هلاطمروط عمتامداكوه (3) 


166-70 .مم .1967(,37 .5 


دحل 


امتلكوا ما ناهز عشرة آلاف جواد» و١٠‏ أضعاف هذا العدد من الماشية» وفمًا لتقديرات ابن فضلان. 
حتى وإن لم يكن متعيئًا علينا أن نحصي إمكانات السهوب الاقتصادية بأرقام محددة» فمن الواضح 
تمامًا أن حجم العمليات الاقتصادية هناك كان كبيرًا0". 


وكانت الخيول جزءًا حيويًا من اقتصاد السهوبء وهو أمر يتضح من خلال الإشارات التي وردت 
فى مجموعة من المصادر حول العدد الكبير من الفرسان الذين تمكنت بعض القبائل الكبرى فى 
اللكيودثب من حشدهم في الميدان. وريّت القبائل الخيول لأهداف تجارية» ولا سيما إذا حكّمنا 0 
تدمير مزارع خيول كبرى على يد قوة عربية مُغيرة في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» وكذلك 
العظام التي عثّر عليها الآثاريون شمالي البحر الأسود””. كما أضحت الزراعة أيضًا جزءًا مهما من 
اقتصاد السهوب على نحو متزايد» مع انتشار زراعة المحاصيل في جميع أنحاء القولغا السفلى؛ والتي 
تضمنت «عددًا كبيرًا من الحقول المحروثة والبساتين»”"؟. وتشهد الأدلة الأثرية العائدة إلى هذه الحقبة 
على زراعة القمح» والجاورسء والشيلم على نطاق واسع في شبه جزيرة القرم'*“. كما كان البندق» 
والصقورء والسيوف سلعًا أخرى صُدّرت للأسواق الواقعة جنويًا". وكذلك كان الشمع والعسل؛إذ 
كان يُعتقد -على نطاق واسع- أن العسل مقاومٌ للبرد”"". كما صدّر العنبر بكميات كبيرة» ليس من 
خلال السهوب فحسب. بل من غربي أوروبا كذلك» حيث صاغ أحد المؤرخين البارزين مصطلح 
#طريق العنبر 15211 30061 1116» لوصف الطرق التي جلِبٍ من خلالها الصمغ اليابس إلى المشترين 
الذين كانوا يتتظرونه بفارغ الصبر في الشرق”". 


)١(‏ ابن فضلان» رسالة ابن فضلان. الترجمة الإنجليزية: 
.م .*3ال2*! قط لمصتطخ نه عامه8" 
قلل بعض الباحثين من أهمية البداوة الرعوية في السهوبء انظر على سبيل المثال: 
.139-40 .مم ,1 ,(1962 ,لاحمءوه/1) 5 2 ,عنره ”اط أونراعم/زما 0 زتدعلعدى افون الو ززمكه ا ععلمطكاد2 .8 
ااأامجه ١‏ مالا1 ,لاممهعة8 هآ :83 .م ,(1954 ,رمماععمتوط) عورال باعتسول إن بور1 11 76 ,ومماص0ط .2 (2) 
76-9 .مم ,(1990 ,عنا) زن 'انعا وأماعاو نونجو اانى) نأ “بوم عافن درلء"ى ممه 0011 
55 ,(1982) 2 أنصا أتوعابا ممتعوماظ «ساعمل ,"ماعن عطا هه 5معامقطع وبح 5*تمتلمون" ,معسمتمدلة عه (3) 
عمء8 .11 م0010 ,2 هذ ,أعافمموقط! عمتقط]! عط غه لإسرمممعع عطا مه كممناو/صعوط0 عترونك' بمقصمهل8 1١‏ 
.214-15 .مم ,(2007 ,معلاع.آ) مدهل[ ءد كه 9ا"رمل!! 71:6 ,(ول») 1002-5 .خ لقة أ3للطقتا5 
72-6 .مم ,م7 ,لاممدعة8 (4) 
(4) المقدسي» أحسن التقاسيم. الترجمة الإنجليزية: 
ْ .169-00 .وم ,ووء :ره ره 0014ا 
(1) أبو حامد الغرناطي؛ رحلة أبي حامد الغرناطيء الترجمة الإنجليزية: 
.67 .م ,*واء و1" ,لتسقط ناطق 
.369-54 .مم ,ترن«م معط بروءمم اط ء 1[ لزه كترع 01 باعتصصه6ء54 (7) 


بتقدير كبير بسبب الدفء الذي يمنحه لمن يرتديه؛ فضلا عن الهيبة والمكانة الرفيعة”". وذهب أحد 
الخلفاء في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي إلى خد إجراء سلسلة من التجارب؛ كى يقف من 
خلالها على أي من تلك الفراء يوفر أفضل وقاية من البرد القارس؛ فعمّد إلى تجميد مجموعة من أنواع 
الفراء المختلفة» وملا سلسلة من الأوعية بالماء وتركها طيلة الليل في جو شديد البرودة» ثم بحسب 
أحد الكتاب العرب- «دعا بها حين أصبح فوجدها جامدة: إلا ما شد رأسه بجلد التعلب الأسود فإنه 
لم يجمدء فعلم أنه أشدها حرا ويبسًا”". 


وميز التجار المسلمون بين جلود الحيوانات المختلفة» وحددوا أسعارها وفمًا لذلك. وذكر أحد 
الكتّاب في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي واردات السهوب من السمورء والسنجاب 
الرماديء والقاقم الأبيض, والمنكء والثعلب, والخزء والقندسء والأرنب المرقط من بين الأصناف 
التي كان ينبغي على التجار بيعها بعد ذلك في أسواق أخرى بهدف جني ربح جزيل من إعادة 
بيعها". والحق أن الجلود الصغيرة استخدمت في بعض أجزاء من السهوب. كأنها العملة» بل 
ورامتعا سيوف فاحةء لكتيء تان عقت تطبقمن بككرة التعاحت القذايية تسسازئ ورمع فوا 
واحدّاء في حين أن قطعة الجلد الواحدة كان ثمن «قرص خبز فائق» يكفي رجلا قويًّا». ولم يكن هذا 
مفهومًا لأحد الكتّاب العربء الذي علق قائلا: «فلو كانت تلك الجلود في أي البلاد كانت» ما 
يشتري منها ألف جمل بحبٌء ولا تصلح لشيء ألبتة»». ومع ذلك؛ فقد كان هناك منطق واضح لهذا 
النظام» فقد كان نظامًا فعالا للعملة؛ إذ كان وجود وسيلة للتبادل أمرًا مهما للمجتمعات التي تتعامل 
مع بعضها بعضاء إلا أنها تفتقر إلى الخزائن المركزية التي يمكنها الإشراف على سك العملات 
المعدنية على نطاق واسع؛ لذا فإن الجلود والفراء كانت تؤدي وظيفة واضحة في اقتصاد غير مُدرٌ 

ووفمًا لأحد المؤرخين؛ فربما صدّرت السهوب ما يصل إلى نصف مليون قطعة من الجلود كل 


عام. وأدى ظهور الإمبراطورية الإسلامية المترامية الأطراف إلى نشأة قنوات اتصال وطرق تجارية 
جديدة. وكان إنشاء «طريق الفراء» فى السهوب وعبر نطاقات الغابات إلى الشمال نتيجة مباشرة للزيادة 


8.60 دز "وعترخ 12ل8/10ة بزاعدع عط ما /راأدوتاصة امعتدكةان مره؟! كبا متعم 1201 * بدمائمطه1-لعدههئ] .1 (1) 
.65-79 ,ترم ,(1998 ,هملهمنآ) بروم/متراعع1 تبه ع0ه1 أونوتلعا! تراروط زه كاععمكق تسل فته عءطلوعا ,(.لع) 
(؟) المسعوديء التنبيه والإشراف. الترجمة الإنجليزية: 
مم ,كوع تابن 2 زه ألما ,'وصاء0 و5ناماععء2 ]0 5عو 84 لم لاهن أه ونجهلدء84 ع1" ,عمماذ لقة علصا .ا 
فر المقدسي. أحسن التقاسيم. الترجمة الإنجليزية: 
.9 .م مكعم دن اتن 2 زه 10ره .ا , "وتعصاننه عط [ه ععلء ا «مصكا عط 15 كممأوأالط أوع8*' ,عوما5 لم علديدا ما 
(4) أبو حامد الغرناطي؛ رحلة أبي حامد الغرناطي, الترجمة الإنجليزية: 
ْ ْ .5 .م.'وكت1:28" ,لنصة!! ناطم 
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الهائلة في الثروة التي كان يسع المسلمين إنفاقها في القرون التي أعقبت الفتوحات الكبرى في القرنين 
الأول والثاني الهجريين/ السابع والثامن الميلاديين”. 
لانستغربن -إذن- أن يكون القرب عاملًا حاسمًا في كل شيء. فالقدرة على جلب الحيوانات 
والجلود وغيرها من المنتجات بسهولة إلى السوق كان أمرًا بالغ الأهمية. وكانت أغنى القبائل البدوية 
هي تلك التي كانت في موقع جيد ضربة لازب؛ حيث كان موقعها يؤهلها لممارسة التجارة بنشاط وثقة 
مع العالم المستقر. وبالمئل» شهدت المدن الأقرب إلى السهوب طفرات في ثرواتها. وكانت مدينة 
مروإحدى أهم المدن التي استفادت من موقعهاء فتوسعتء وزادت في العمران» حتى إن أحد 
المعاصرين وصفها ب «أم القُرى». وكانت مرو تقع على الضفة الجنوبية من السهوبء وكانت في موقع 
مثالي للتعامل مع عالم البدو وفي الوقت نفسه كانت نقطة حاسمة على المحور الشرقي الغربي الذي 
يمر عبر العمود الفقري لأوراسيا. وعلى حد تعبير أحد المؤلفين» كانت: «قصبةٌ تفيسة» طيبة» ظريفة 
بهيةً؛ رحبة» خفيفة»”". أما الري التي تقع في الغرب فكانت يُعرف باسم «متجر الناس» و«عروس 
الدنياة و #أحسن الأرض مخلوقةٌ»”". كما كانت هناك مدينة بلخ التي نافست مدن العالم الإسلامي 
الأخرى قاطبة فقد كان يسعها المفاخرة بشوارعها الرحبة» ومبانيها الفخمة» ومياهها الجارية النظيفة» 
فضلا عن أسعار السلع الاستهلاكية المنخفضة في أسواقهاء وذلك بفضل التجارة الكثيفة» والمنافسة 
بين التجار في المدينة9). 


وشعرت المدن الأقرب إلى هذه الأسواق بالتأثير الأكبر» تمامًا مثلما يتوقف الشعور بقوة الموجات 
التاحنة ع حجر الي فى الما على الموقم ذى مكاذ فرط الجعر »كليس راودا اد شك في 
الأهمية البالغة للقدرة على الوصول إلى الأسواقء والاستفادة من وجودها. ولما كان حجم الثروات 
هو المحك؛ تطورت الضغوط بين التجمعات القبلية على السهوب. فقد اشتدت بينهم المنافسة على 
أفضل المراعي» وكذلك على مصادر المياه بسبب التنافس على القدرة على الوصول إلى المدن؛ 
وأفضل المراكز التجارية. وبات من المحتم أن ينتج عن هذه الضغوط أحد تفاعلين: إما أن تتصاعد 
التوترات» الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع فتنة عنيفة» أو أن تتوحد القبائل فيما بينها. بعبارة أخرى كان 
الخيار بين إحدى اثنتين: إِما القتال أو التعاون. 


مم فقا 811001 عط معوبوعط ':020. عر“ عط 6ه عمد" مرعطارول! عط إن عمناء تصاكدك م[ عط ,بعلهده»! 8 (1) 

.25-4 و(2000-1) 11 تبعل أناعل! عمأكوسطا بسراء 4ق ,'وععوة ع1لل1/<ا عطا عمكنل كمع عطا 

(1) المقدسيء أحسن التقاسيم. الترجمة الإنجليزية: 
.3 .م ,عواء أنحه :1 /[ه درو زعزسز7 و8 ,200357 وناك 

(2) ابن الفقيه» كتاب البلدان. الترجمة الإنجليزية: 

0 نل 

(4) المقدسي؛ أحسن التقاسيم, الترجمة الإنجليزية: 
.45 .م ,ععولءاسحودت] زه «متعتطط 839 ,500351ونا/ظ-اة 
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بمرور الوقت» تطور الوضع المتوازن توازثا دقيقَا؛ِ الأمر الذي وفر الاستقرار والازدهار الكيير عبر 
السهوب الغربية. وكان حجر الزاوية فيه جزءًا من التجمع القبلي التركي الذي كان يسيطر على المنطقة 
الواقعة شمال البحر الأسود وبحر قزوين. 

حكمت قبائل الخزر -كما اشتهروا بهذا الاسم- السهوب شمال البحر الأسود. وزاد نفوذهم 
بسبب المقاومة العسكرية التي أبدوها للمسلمين إبان حقبة الفتوحات الكبرى في العقود التي أعقبت 
وفاة النبي [يخ]1"©. لقد أكسبهم صمودهم وصدهم الجيوش الإسلامية دعم كوكبة من القبائل الأخرى 
التي انتحدت تحت لوائهم . كما لفت الخزر انتباه الأباطرة ة الرومان في القسطنطينية الذين أدركوا أن 
هناك فوائد متبادلة يمكن جنيها من التحالف مع تلك القوة المهيمنة على السهوب. وكان الخزر حلفاء 
مهمين للغاية؛ حتى إنه جرى عقد مصاهرتين في مستهل القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي بين 
الببوت الحاكمة في بلاد الخزر وبيزنطة» والمسمى الأخير هو الذي أطلق عادة على الأطلال التي 
تبقت من الإمبراطورية الرومانية في هذه الحقبة'". 

كانت المصاهرات الإمبراطورية -من منظور القسطنطينية؛ عاصمة بيزنطة- مع الأغيار نادرة؛ ولم 
يكن التحالف مع بدو السهوب إجراءً مسبوقًا". وكان هذا التطور مؤشرًا واضحًا على مدى أهمية 
الخزر في الفكر الدبلوماسي والعسكري البيزنطي» في الوقت الذي كان ضغط المسلمين على الحدود 
الشرقية للإمبراطورية في آسيا الصغرى شديدًا. وكان للعطايا ومن ثم الهيبة الممنوحة للخاقان -زعيم 
الخزر- تأثير كبير على مجتمع الخزرء حيث عملت على تعزيز مكانة الحاكم الأعلى؛ كما مهدت 
الطريق للتقسيم الطبقي عبر القبيلة» حيث سَلمت الهداياء ومُنْحت المكانة للنخبة المختارة من أبناء 
القبيلة. كما كان لها تأثير إضافي في تشجيع القبائل الأخرى على أن تصبح دافعة للجزية» مقابل 
الحماية والعطايا. ووفمًا لابن فضلان» كان للخاقان 70 زوجة؛ كل واحدة منهن من قبيلة مختلفة؛ وكل 
منهن كانت ابنة لحاكم تلك القبيلة*». ويتتحدث مصدر عبري من القرن الثالث الهجري/ التاسع 


)١(‏ لإلمامة حديثة» انظر: 
(2010) 17 أمع ف أزلعاب! عوتكم اط بيساراء ل , "ورولخا ممحدط[طهخ عط :ه! كممكدع8 عل[طزووه عط آ' ,11210 .0 
45-7 
عأ تحن اع )5/1 انج تتعتلاناى ارعطوع4 بعل عننااء «طعائك عأل انه ١(مالتاوء!!‏ ءتاعكتدنانرمئرط ءوزط .عتائنا .ل-.1 (2) 
0ل قط10-لعوبحه11 .ل :157-60 .مم ,(1976 ,طاعتمسال!) اعع اطول .8 لدان .7 «جة عءاوواد معططء دزو« زا ممعر] دول 
,11102075 ا ره ل/0!] ,كه -قصة! له تفسصسقطك-معظ8 ,دعل1أه0 مز بمه1ك اط يمعقطك! :15 دععتناه5 عمتأمممز8' 
163-44 .رم 
(؟) كان الاستئناء الوحيد من ذلك هو زواج ابنة الإمبراطور هرقل من خاقان الترك في ذروة المواجهة مع الهُرس في 
اوائل القرن السابع الميلادي» انظر: 
عاالا ,'ولاتاعوءة 1 'ل 2165 هط كت1 كناك عأع0لناظ -3أمقطمتمط زعننا1 غ1 اء ماذنوناة عاناء2 2ل' ,اقمع اعنات .0 
.113-26 ,(1995) 50[ 71171/51710119106 
(4) ابن فضلان. رسالة أحمد بن فضلانء الترجمة الإنجليزية: 
.56 .م ,'مقالهط صطا لقسرطم ؟ه عامه8 ' ,ملل م6[ 
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كان عدد القبائل التي كانت تدفع الجزية للخاقان 215 أو 78 قبيلة”". وكانت القبائل» مثل: بوليان 
(2011386)» ورادميتشم (نطءأ30)» وسيقير ليان (©561761138) من بين تلك القبائل التي اعترفت 
للخزر بالسيادة عليهاء الأمر الذي مكن الخزر من تعزيز موقعهم. حتى أصبحوا القوة المهيمنة على 
السهوب الغربية» فيما بات يُعرف الآن بأوكرانياء وجنوبي روسيا'". 

وأدى ارتفاع مستويات التجارة» إضافة إلى فترات الاستقرار والسلام الطويلة إلى تحول عميق طرأ 
على مجتمع الخزر. وشهدت الطريقة التي كانت تعمل بها قيادة القبيلة تغييرّاء حيث نأى الخاقان بنفسه 
عن الشؤون اليومية للقبيلة شيئًا فشيئًاء وتطور وضعه إلى ما يشبه المَلكيّه المقدسة"”". كما تغيرت 
أنماط الحياة؛ فقد بدأت المستوطنات في الظهور حيث تطورت في النهاية إلى مدن في ظل الطلب 
القوي فى المناطق المجاورة على المنتجات التي كان الخزر - والقبائل التي كانت تؤدي الجزية لهم- 
يزرعونهاء أو يديرونهاء أو ينتجونهاء فضلا عن ثمار التجارة بعيدة المدى”. 

وبحلول أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء كانت مدينة أتّل الصاخبة بمثابة العاصمة 
والمقر الدائم للخاقان. كانت أثّل تقع على امتداد حوض نهر القولغا السفلي» وكانت موطنًا لمجموعة 
عالمية من السكان. وكانت المدينة متطورة للغاية حتى إنه ؤُجدت فيها محاكم منفصلة لحل النزاعات 
وف للقوانين العرفية المختلفة؛ وكان على رأس تلك المحاكم قضاة يفصلون في النزاعات التي قد 
تتتجر وين المسلمين: أوبين التضارى: أوحتى بين الوثشنء بيئما كانت هناك أيضا آلية تطيّق لحل 
النزاعات في المسائل التي كان القاضي يعجز عن الوصول إلى حكم فيها”“. 


ندر تند تن 


4 .م .كاتوحوناء] «اعتحمل عجارن بوره|كىة] ,وماصسط (1) 
(0) انظر: 
«ء ند[ برأسوطا إه ««دماكال! مولن ء]:ج0من) 116 هذ ,'دعممء)5 مقتددنه. طاتهك عط نه كععاممعم 7" ,دعلاه0 م 
ارماك م 'أوم وميه ١‏ ونطكمملندمع عترم /ى ممه ,لاعو'اعوه/1ول7 .ىم :256-84 .مم ,(1990 ,عع ل نطصهك2) واكاك 
. (1990 ,للامعووا/!) معم انعا ز رمم ساطا برو تلن دادملا 
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.161-94 ,(2007) 60.2 وزامادء 01 واء4 , 'متطدوع متكا أممعة؟ ممعتقط)ز! معطا بمعاء 2ن -مصدع!' ,وعلاه© 5 (3) 
يشر بعض العلماء التغيير في طبيعة دور «الخاقان» على أنه ناتج عن تحول في المعتقدات؛ والممارسات 
الدينية جرى خلال تلك الحقبة. انظر على سبيل المثال: 
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.(كع سدع طنصتللطاءز5) 0دهه علازى معطدمل؟ عط عمولة كعانا0! ممتصوك لمة ععتعصصمك' ,لملددهك؟! .85 (4) 
.55-5 .,.(20035) 4 زب زتلعايز عمتكم ها ب«ماسراع 4 *عماعة5 مرعلاعللا ع1 :1 50"] 
(5) المسعوديء التنبيه والإشراف. الترجمة الإنجليزية: 
.م أعألتموفط! مدعدطعا عط 04 لإلرمممءط ' ا :131,133 .مص ,“لاهن عه وبتاملدء01' ,التاكدا/ا! 


148 


لم تكن أتّل -بمساكنها المصنوعة من اللباد. وخزائنهاء وقصرها الملكي- تعدو كونها مجرد 
واحدة من المستوطنات التي غيرت طريقة حياة البدو”". وقد نشأت مدن أخرى في منطقة الخزر نتيجة 
للنشاط التجاري المتزايد» مثل «سمندر» التي تميزت مبانيها الخشبية بأسقفها المقيّبة التي نفترض أنها 
شيدت على غرار الخيام التقليدية. وبحلول أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي بلغت 
أعداد النصارى المقيمين في جميع أنحاء بلاد الخزر حدًا من الكثرة» بحيث استحقوا تعبين رئيسَا 
للأساقفة في بلادهم» وليس مجرد أسقف لخدمة المؤمنين ثمة'". ومن الواضح أنه كان هناك أيضًا 
عدو كيبن هن اللشكان الحسلمين اسنقزوا فى ستمتدر وأكل: قضلة عن خرشماءتة العسغوظاك 
المجاورة» وهو الأمر الذي يتضح من الروايات التي وردت في المصادر العربية عن أعداد المساجد 
الكبيرة التي شيدت في جميع أنحاء المنطقة". 


يعتشق الخزر أنفسهم الإسلامء بل اتخذوا لأنفسهم دينًا جديدًا؛ ففي منتصف القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي» قرروا اعتناق اليهودية. ووصل مبعوثون من بلاد الخزر إلى القس طنطينية 
نحو عام 50 7ه/ 87٠‏ م: مطالبين بإرسال المبشرين إلى مساكنهم لشرح أسس النصرانية. وقالوا: «لم 
نعرف -منذ الأزل- إلا إلهًا واحدًا [هو تنكري]» مالك كل شيء ... والآن يحثنا اليهود على التأسي بهم» 
واعتناق دينهم. بينما يحضنا العرب على الدخول في دينهم؛ ووعدونا بالسلام» وبجزيل العطاء»". 


على إثر هذا أرسيل وفدٌ بهدف تحويل الخزر إلى النصرانية. ورأس هذا الوفد قسطنطين 
(20051301106) الذي اشمُهر باسمه السلافي «كيريل» (0511)» وهو الذي نُسب إليه اختراع الأبجدية 
التي حملت اسمه والتي ابتكرها للسلاف» أعنى الأحرف الكريلية (0:1!110). وكان كيريل علامة 
-مئّله في ذلك مثّل أخيه ميثوديوس (05ا(1/161000). على أية حال فقد توقف قسطنطين في أثناء مسيره 
شرقًا ليقضي فصل الشتاء في تعلم العبرية» ودراسة التوراة تحسيًا للمناظرة مع أحبار اليهود الذين كانوا 
في طريقهم أيضًا قاصدين بلاط الخاقان”*». وعند وصوله إلى عاصمة الخزر؛ شارك في سلسلة من 
المناظرات حامية الوطيس ضد خصومهم الذين جرت دعوتهم للتعريف بالإسلام واليهودية. وقد 


)١(‏ الاصطخريء صور الأقاليم» الترجمة الإنجليزية؛ في: 
1153-5 .مم ,ككء ان زه :مط هذ ,*وتمملعمذكا لمد كل803 أه علاهه8' ,عمماك لمة علصناا نا 
,241-2 ,31-2 .مم .(]ا198 ,وتموط) عوماتامممه«اسماكده0 عمنععاءعط اناد ومع كامط ءوزازام3 .كغجدامصوط .ل (2) 
245 
إفرف الاصطخري. المسالك والممالك. الترجمة الإنجليزية. في: 
.154-5 .مم ,'دمهلممدن! لصه 5لده0] أه عامه8' ,تمدل ]ةادا 
41 ,*كستمعقطكا عط أه 5أعزاءعظ8 كراوزوزاعظه ع1" ,ومكدكلآا (4) 
5 ) عط كه بإعهاوممعطن م11 250 تمدتدلنا! 0 مرمأدعنامهن) 'كتمعقطع[ عطا أه 021] عط م0' ,مفمرعءاعنت2 .0 (د5) 
اانا , 02107 01 اللو تمعن علطا حممم! ععااعآ تمعقطكا كنامم] ممعم عط له لإلناك ى زرمع1 لصدعء01 ' كن كا عط زه 


.5 ,(1995) 53 كهجىااادز8 كملساط عمل 


18 


37 


كفق22؟0 0001_0400 ]ج00 مه حبهبي من حر | ا 
مسسسسس -- ور رو رب 5 ا ا 
0 005 0001 0051 0006 مس مت 


لح الور 
:© ير نجس ساس انهه 


يم مومه 


2 


.3 
سمي إل ب ل جد عي 
3 
نم - 
00 ايه 
مر ص عم “+دهوت ل 
يه 2 - 
"اهعد ان ا ا 
حت 2 
لمحي 0) 


ل 93> 2؟ ل« كس و0 رضحم 6/6 1 لصي 


جرفت سعة اطلاع قسطنطين كل شيء وقف أمامه؛ أو هكذا يبدو لنا من خلال سيرته التي استندت إلى 
كتاباته إلى حد كبير”2. والحق أنه على الرغم من تألق قسطنطين في هذه المناظرات -حيث أخبره 
الخاقان أن حديثه عن الكتاب المقدس كان «حلوًا كالشّهد؛- فإنه لم يكن لسفارته الأثر المنشود؛ ذاك 
أن زعيم الخزر قرر أن اليهودية هي الدين الصحيح الذي يجب أن تدين به رعيته”". 

نَم رواية ممائلة لهذه الرواية وُضِعت بعد مُضي نحو قرن من الزمان تقريبًا؛ فقد تلقت المجتمعات 
اليهودية أخبار اعتناق الخزر لليهودية بذهول. وسرّت تلك الروايات على بعد آلاف الأميال إلى 
الغرب» ومن ثم حاول أولئك اليهود معرفة المزيد عن هوية الخزر» وكيف أصبحوا يهودًا» وتتبعوا 
أخبارهم متهلفين. كما سرت التكهنات بين أولئك اليهود؛ حيث ذهب بعضهم إلى أن الخزر ربما كانوا 
إحدى القبائل المفقودة في إسرائيل القديمة. وتمكن العالم المتفئّن حسداي بن شبروط .5 1135081) 
(9تمم502» الذي كان يقيم في قرطبة بالأندلس أخيرًا من التواصل مع القبيلة. أراد حسداي التوثق مما 
إذا كان الخزر يهودًا بالفعلء أو ما إذا كانت هذه مجرد رواية طويلة موضوعة:؛ وضعها أولئك الذين 
كانوا يريدون مداهنته والتقرب منه. وعندما تيقن من أن الخبر صحيح. وأن الخزر يهود بالفعل» كما 
أنهم أثرياء و«أقوياء للغاية ولديهم جيوش كثيرة»» خرٌ على ركبتيه ساجدًا شكرًا لإله السماء. وكتب إلى 
الخاقان قاتللا: «أصلي من أجل صحة سيدي الملك وذويه وآل بيته» وأن يثبّت عرشه إلى أبد الآبدين. 
فلتطّل أيامه» وأيام أبنائه في وسط إسرائيل!». 

وما يلفت النظر أن هناك نسخة من رد الخاقان على هذه الرسالة قد وصلتنا؛ حيث سرد ملك الخزر 
نبأ اعتناق قبيلته اليهودية. فكتب الخاقان [فى معرض رده على حسداي] قائلا: إن قرار اعتناق اليهودية 
جاء نتاجًا لحكمة عظيمة لأحد تيلف وجيف اجدعن وفرمًا ددن الدناناك البعيلنة ليُعرّف كل منها 
بدينه أمامه. وبعد أن أنعم الملك فكرهء وبحث عن أفضل السبل لإثبات الحقائق» سأل النصارى عما 
إذا كان الإسلام أو اليهودية هو الدين القويم. عندئذ أكد التصارى للملك أن اليهودية تفضل الإسلام 
بما لا يُّقاس. ثم تحول ملك الخزر إلى المسلمين وسألهم: أي ملة تفضّل الأخرى في دينكم؛ النصرانية 


2434 ..1[510 (1) 
عن الاستعارات من كتابات قسطنطينء انظر: 
ذ ععقع وعسامدة: ''عدوزاها! علمععة ]ا دا عل دعممع تله افص -هللضلك دوع مولق 5زه10' .ووباع17 ,2 لمة اعد حزء11 .2 
.433-40 ,(1955) 75 80//7010:10 ماعءأه:ل , 'اتلءمأ أمءمسسعمل هصن 
,(1930 ,لهموسصتدعا) تلدمددء در 'كزم أمعاو د« تمهاى تءتاعت ريع تك هنر تع نودي نيعمنا 13رم1كز مم برأوامعاداط ,(.لع) اوها .ظ (2) 
1 قاوطا لابه عأمم|ك , *أررزاورواكدره© وإثلا عطا هص عتنطان© أهع0 كه دم ألتامعوعرمعه عط1' ,علانظ8 .5 21 .م 
2 ,(1995) 39.3 'موأتك 1[ 
(1999 ,االمماعما©) لءرم/]] أوبو لعل( ء دزا زرا عل 7176 ,(.لء) كناع عقا ععل53 .ل مذ ,'تهلكدلط أططد]] )0 رعناعا عط1' (3) 
.227-8 .مم 
وانظر أيضًا في هذا الصدد: 
.1982 رطملهه.ا) بوناترعن) «أادة1 عازه كاترء71لاء 100 "مص «ناء1[ زرأ «وعهرا/ا ,زكلء) علهكاقط .0 لهة طاه0 .لج 


١و‎ 


أم اليهودية؟ عندئذ ذم المسلمون النصرانية» وأجابوه بأن اليهودية أهون الشّرين. عندئذٍ فطن ملك 
الخزر إلى الحقيقة؛ إذ إن كلتا الفرقتين اعترفتا بأن «دين بني إسرائيل يفضل سواه». وعلى إثر ذلك قال: 
«وائمًًا فى رحمة الله وقوة العلي القدير» أختار دين إسرائيل» أي دين إبراهيم». ثم أمر الوفود بأن تعود 
الكاقف 


من حيث أنت. ثم اختتن» ثم أمر بطانته وخدامه وكل رعيته أن يتأسوا به 


حققت اليهودية غزوات كبيرة في مجتمع الخزر بحلول منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي. وبصرف النظر عن الإشارات التي وردت في المصادر العربية إلى المبشرين اليهود في 
العقود التى سبقت وصول الوفود إلى بلاط الخاقان» وحقيقة أن ممارسات الدفن خضعت لتحو لما 
طرأ عليها خلال هذه الحقبة أيضًاء فإن الاكتشاف الأخير لسلسلة من العملات المعدنية المسكوكة فى 
بلاد الخزر يمدنا بأدلة قوية على أن اليهودية قد أضحت الدين الرسمي للدولة نحوعام ١5‏ "'ه/ 55 
وحملت هذه العملات كتابة قدمت مثالا رائعًا لكيفية استغلال الدين لتوحيد السكان المختلفين. فقّد 
دافعت النقود عن أعظم أنبياء العهد القديم بعبارة «موسى رسول الله»””". 


ربما كان هذا النقش أقل استفزازًا مما يبدو لنا في أيامنا هذه؛ ذاك أن القرآن ينص صراحة على أنه 
لاينبغي للمؤمنين التفريق بين الأنبياء» وأن الرسالة التي حملها جميع الأنبياء ينبغي اتباعها في 


8.0 1/00[ أونء لعا ء[) دا عل 776 ,(.لع) ذناعتة!/! عء120 .ل هآ .'تبصتكا عطا طمع5م1 أه معلاع.ا عط1" (1) 
عن مناقشة للتاريخ والسياقء انظر: 
014!! ,185 -ههذظ 280 21 تسسمطك-مع 8 بمعل001 مز ,' تلسدتهلنال مغ دممعقلء1 عط [أه ممتأوق حمه© عط]1' رمعلاه0 2 
123-62 .مم ,ىدها 6 له 
(1) لما كان بنوإسرائيل اثني عشر سبطاء فقد كانت قبائل الخزر بمثابة «السّبط الثالث عشر»»؛ على حد وصف 
بعض الباحثين. ومن قبيل المفارقات أن اضمحلال الخلافة الأموية ثم سقوطها هو الذي أدى إلى قيام دولة 
إسرائيل في الأخير. حيث ألحق مروان بن محمد -وكان واليّا على أرمينية آنذاك- هزيمة منكرة بقبائل الخزر عام 
4ه/ /”الام؛ ودخل عاصمتهم «أتل» وأجبر زعيمهم على اعتناق الإسلام. ثم لما وقع النزاع على الخلافة في 
دمشقء غادر مروان أرمينية متجهًا إلى دمشقء وعزل إبراهيم بن الوليد. وانتزع الخلافة لنفسه ليكون بذلك آخر 
خلفاء بني أمية» وما لبئت أن سقطت خلافة بني أمية على أيدي العباسيين عام 7ه 19/م. وتنفس الخزر 
الصعداء لما كف مروان يده عنهم. ثم ما لبشوا أن اعتنقوا اليهودية. وبعد قيام روسياء مثّل يهود الخزر «يهود 
روسياء» وقدّرت أعدادهم بنحو ٠‏ من اليهود في العالم» ثم أخذوا يهاجرون زرافات ووحدانًا إلى أوروبا 
وأمريكا منذ القرن السادس عشر. أي إن اعتناق الخزر لليهودية -في تلك الظروف الغامضة- هو الذي أدى 
-تقريبًا- إلى قيام دولة إسرائيل المعاصرة. (المترجم) 
1 مز ,”837/8 06 كسقطئتط "عدوا أوأعومك" عط - عملم طوناوعط *بونامعل1 ممعقط عل" ومتامعت ' ,لوده .8 (3) 
.220-53 .مم ,(2005 كمطرك محط) دمعلا ءألل ثاب( رابوط ١16‏ 1«أ © م110 15 ملكو دده اوراس © لمع ,(.لع) هاكنات 
وعن التغبير الذي طرأ على ممارسات الدفن؛ انظر: 
«روه! 16[) 10نم 7ن عو0 اط ,(.لع) عالاجعموطنا 2 مل ,'وأعمعقط»ا 1ه برعدوع.] ممه عسنتاعءط عطك“ ,متططصاءه لا 
.109-22 ..مم 2001 ,بحووعه/ةا) 1000 


١ 


الأخير”). وكات موسى نبيًّا عظيمًا ومهيبًا في تعاليم الإسلام؛ لذا فإن مدحه لم يكن لينتطح فيه عنزان. 
وعلى صعيد آخر» كان استحضار المكانة الخاصة لمحمد [يَفِة] بوصفه رسول الله عنصرًا أساسيًا فى 
الأذان الذي كان يرفع من المساجد خمس مرات في اليوم. وعلى هذا النحوء كان وجود اسم موسى 
على العملة بمثابة تصريح متحدٌ يقضي بأن الخزر لهم هوية خاصة بهمْ؛ ومستقلة عن العالم الإسلامي. 
وكماهي الحال في المواجهة بين الإمبراطورية البيزنطية والعالم الإسلامي في أواخر القرن الأول 
الهجري/ السابع الميلاديء لم تدر المعارك بين الجيوش فحسب. بل دارت أيضًا حول الأيديولوجية 
واللغة» بل حتى حول الصور على العملات المعدنية. 

والحق أن معرفة الخزر باليهودية كانت من خلال مصدرين. أولهما: كانت هناك مجتمعات يهودية 
قديمة قد استقرت في القوقاز منذ أقدم العصورء ولا بد أن هذه القبائل قد عملت على تحفيز التنمية 
الاقتصادية في السهوب”. ووفتا لأحد الكتّاب من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. فقد حفز 
وجود تلك القبائل كثيرًا من اليهود على الهجرة إلى بلاد الخزر من مدن المسلمين والنصارى» بعد أن 
شاع أن اليهودية لم تكن ديانة تتمتع بالقبول على الصعيد الرسمي فحسب بل كانت الدين الذي دان 
به نفرٌ كثيف من علية القوم'". وتشير المراسلات بين حاكم الخزر وحسداي في قرطبة في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي إلى أن أحبار يهود مارسوا التبشير باليهودية بحماسة: بينما شّيّدت المدارس 
والمعابد اليهودية لضمان تدريس الدين على نحو سليم؛ حيث أشار عدد كبير من المؤرخين إلى 
المباني الدينية المنتشرة في جميع أنحاء مدن بلاد الخزرء وكذلك المحاكم التي توصلت إلى أحكامها 
بعد معاودة التوراة). 


وجاء المحفز الثاني -الذي أثار اهتمام الخزر باليهودية- من التجار الذين جُذْبوا من أماكن بعيدة» 
وقد اجتذبهم ظهور بلاد الخزر بوصفها مركرًا تجاريًا دوليًا رئيسَاء ليس بين السهوب والعالم الإسلامي 


.786 سورة البقرةء»‎ )١( 
)2( ,'ممزوعنتده© 'وتقتقطا عط 01 عاق عط د0'* بمقمرع اعنكة‎ 241 
وانظر أيضًا:‎ 
0م بكانع مااع 120 معرطاء لل ده وعد كل ,ملدكامط لم اه‎ 
إفر4 المسعودي. التنبيه والإشراف. الترجمة الإنجليزية:‎ 
.م ,*0010 آه وبناملدء51* ,الناكة1ا8‎ 2 
عن علية القوم من اليهود, انظر:‎ 
,'ومتقطكا عط أه 15عزاء8 درامزع ناعظ عط 1" ,ممكد كا‎ 3835. 
)4( تنلل رطء لآ ١ه« وحهطكا ,طأه0 لصة علمكاءط‎ 1715 
المسعودي. التنبيه والإشراف. الترجمة الإنجليزية‎ 
.م ,"0010 01 وباملدء51' ,01ناكةا/ا‎ 3 
الاصطخري. المسالك والممالكء. الترجمة الإنجليزية:‎ 
.م ,'12800505؟آ 220 110305 1و علمه8' ,آمطعلجا؟1‎ 4. 


اقفن 


فحسبء بل بين الشرق والغرب أيضًا. فنشط التجار اليهود -كما يشهد عدد كبير من المصادر- في 
التجارة بعيدة المدى» ولعبوا الدور نفسه الذي لعبه الصغديون الذين ربطوا الصين وبلاد فارس غداة 
ظهور الإسلام. 
وكان التجار اليهود لغويين بارعين للغاية» فتحدثوا عددًا من اللغات. فكانوا "يتكلّمون بالعرّة, 
والفارسيّة والروميّة: والإفرنجيّة» والأندلسيّة والصقلبيّة؛ وفمًا لمصدر معاصر””". وقد اتخذوا من 
البحر المتوسط قاعدة لهم ويبدو أنهم كانوا يسافرون إلى الهند والصين على نحو منتظم؛ ويعودون 
حاملين معهم المسك. والعود. والكافور» والدارصيني (القرفة) «وغير ذلك» من المنتجات الشرقية 
التى كانوا تّجرون فيها على طول سلسلة من الموانئ والبلدات التي كانت تزود الأسواق فى مكة 
والمديقة والقسطنطينية» وكذلك المدن على نهري دجلة والفرات”". كما استخدموا الطرق البرقةة 
سالكين بها عبر آسيا الوسطى إلى الصين إما من خلال بغداد وبلاد فارسء وإما مرورًا ببلاد الخزر في 
طريقهم إلى بلخ وشرقي نهر جيحون (05ا:0)*“. وكانت الري -الواقعة جنوب بحر قزوين (إيران 
الحديثة)- إحدى أهم النقاط على هذا المحورء وهي مدينة كانت تستقبل البضائع القادمة من القوقازء 
ومن الشرق؛ ومن بلاد الخزرء فضلا عن مواقع أخرى في السهوب. ويبدو أن تلك البضائع كانت تُفرز 
للمرة الأولى في بلدة جرجان (شمالي إيران)؛ حيث نفترض أن الرسوم الجمركية كانت تحصّل هناك 
قبل أن يجري نقلها إلى الري. وكتب أحد المؤلفين العرب في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
قائلا: «الرّي عروس الدنياء وإليها متجر الناس)0©. 
دك 
انجذب التجار من اسكندناقيا - أيضًا- إلى الفرص السانحة؛ فعندما نفكر في القايكنجء فإن أذهاننا 
تنصرف دومًا إلى صور لغارات كانت تسن عبر بحر الشمال فى بريطانيا العظمى وأيرلنداء بقوارب 
طويلة بمقدمة على هيثة التنين» تظهر بغتة من الضباب» وتكتظ برجال مسلحين مستعدين للاغتصاب 
والنهب. أو قد ننعم النظر في التساؤل عما إذا كان الفايكنج قد تمكنوا من الوصول إلى أمريكا الشمالية 
قبل قرون من رحلات كريستوفر كولومبوس وغيره. ولكن في عصر الفايكنجء لم يتوجه الرجال 
الأشجع والأقوى منهم غربًا؛ بل اتجهوا شرقًا وجنوبًا. وحقق كثيرون منهم ثروات طائلة» واكتسبوا 


)١(‏ ابن خُرداذبه» المسالك والممالكء الترجمة الإنجليزية: 
.110 .م ,'كلتملعمل! لمد كلدهز أو عامه8' بطتططلةلقصسط كا دط] 
(1) وهم التجار الراذانيّة» كما وردت تسميتهم عند ابن حُرداذبه. (المترجم) 
111-12 .مم.لتطا (3) 
112 .م,.لأ6آ (4) 
(0) ابن الفقيه. كتاب البلدان, الترجمة الإنجليزية: 
4 .م ,*و أماطباه© ,0 عامه8' رطتوه!-أد ه5ا 


ع1 


الشهرة» ليس في وطنهم فحسب. بل في الأراضي الجديدة التي احتلوها. وفوق ذاك؛ لم تكن البصمة 
التي تركوها باهتة وعابرة» كما كانت كذلك في أمريكا الشمالية؛ بل كان يتوجب عليهم أن يؤسسوا 
دولة جديدة في الشرق. سَمّيت على اسم التجار» والمسافرين» والغزاة الذين لجؤوا إلى شبكات المياه 
الكبرى التي ربطت بحر البلطيق ببحر قزوين والبحر الأسود. لقدعُرف هؤلاء الرجال باسم الروس ٠‏ 
(5ن1) أو (5ه/5) ربما بسبب شعورهم الحمراء المميزة» أو على الأرجح بفضل براعتهم في التجديف. 
لقد كان هؤلاء هم آباء روسيا”". 


وكان إغراء التجارة والشروات في العالم الإسلامي هو دافع القايكنج في البداية للانطلاق فى 
الرحلة إلى الجنوب. بدأ أهل اسكندناقيا في الاتصال بعالم السهوب. ومع الخلافة [العباسية] في 
بغداد منذ بداية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وأخذت مستوطناتهم في الانتشار على طول 
نهر الأودير (0067)» ونهر نيما (28]67/2)» والقولغا (0182/)» والدنيبر (2ءم16م2)», مع ظهور قواعد 
جديدة كانت كالأسواق في حد ذاتهاء كما كانت بمثابة محطات تجارية للتجار الذين يجلبون البضائع 
من الجنوب وإليه. وكانت ستاريا لودوجا (130082 2/إ513:8)» وروريكوقو جوروديشه 1070 2ندظ) 
(©ء00:0015))» وبلوزيرو (861002610)» ونوفجورود (8[101780:00) (التي تعني حرفيًا «المدينة 
الجديدة») نقاطا جديدة» وسّعت طرق التجارة الأورو-آسيوية الكبرى ختى طالت أقصى مناطق شمال 


أوروبا نأيًا وبُعدًا". 


وجرى تكييف السفن الطويلة -التي طالما احتفى بها الخيال الشعبي- لتلائم تلك الرحلة» فصمّر 
الفايكنج الروس (1105 1/11108) حجمها على هيئة القوارب؟ لتمكينهم من حملها لمسافات قصيرة من 
نهر أو من بحيرة إلى نهر أو بحيرةٍ أخرى. وانطلقت هذه القوارب أحادية الهيكل على هيئة القافلة في 
رحلة طويلة وخطيرة. ويسجل متن ذُوّن في القسطنطينية في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي -بناءً على المعلومات التى جمعها العملاء البيزنطيون- تلك الظروف الخطيرة التي كان لا 
بد من التفاوض بشأنها في الرحلة جنوبًا. فقد كانت هناك مجموعة منحدرات نهر دنيستر (8216960) 
المخدوفة بالمة اط ر خاضية؟ فكان الكائق الضيق يحتوع علق متمفرطة قائلة من الصحور بررت ف 


(0) ظن ليوديراند الكرموني (01076120113 3280م لان .!)ء وهو رحالة زار القسطنطينية في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلاديء أن اسم «الروس» جاء من الكلمة اليونانية (5105نا80)» التي تعني «الأحمر»؛ يسبب لون 
شعورهم المميزء انظر: 

.9 .م ,5.15 ,(2007 ,12 ,مماأوستطكو/لا) ااأماوني5 ,2 .كا رهتبمررء0) إن 07 ونا[ زه كط0٠!‏ عنءاعامم 0 1116 
والحق, أن الكلمة اشتقت من الكلمات الاسكندناقية (همعممومهء) و (8007) التي تعني التجديف. انظر: 
ةنعلتلن 5 أونس ألعللطر , “نمه نأءعصمه© أه ارهد أمداللا مدعي دادهظ طكتلعء :هد لهة أكامن8ه لوتمولط* ,وطاط .5 
020ااكأ (لاتفاكوعا دز وتبواموددتل دروع3 زو فى ترعده :2 1116 001 كءألاناى |115١‏ و1711 ,وعاععناط ,ذا :9ك ,(2000) 13 

.22-3 .مم ,(2004 .وعله.]) 
.(1996 .ههه آ) 750-1200 '5ا| زه عع برعاررط 711 ,لعومعطك؟ .ل هد مالءامدظ .5 (2) 


7و1 


منتصفه كالججزر. وبإزاء ذلك كانت شلالات الماء وينابيعه تعلو وتنخفضء بضجيج عظيم ورائع. 
وأطلق على هذه العقبة اسمًا حمل في طياته دعابة ثقيلة هي ١لا‏ تغف»”". 

ويُشير هذا المتن نفسه إلى أن الروس كانوا معرضون لخطر القنص من قبل المغيرين العدوانيين 
الذين كمنوا للحصول على غنائم سريعة وباردة بينما يمر المسافرون المرهقون عبر المنحدرات. فكان 
بدو البجناق يكمنون بينما يمسحب تجار القايكنج القوارب من الماء ثم يهاجمون حامليهاء ويستولون 
على حمولتهم من البضائع لأنفسهم, ثم تنشق الأرض وتبلعهم مجددًا؛ لذا بات متوجبًا على الحراس 
أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتصدي لأي هجوم مباغت. لقد كان الإسكندنافيون يشعرون بالراحة 
عند تجاوز هذه المخاطر؛ حتى إنهم كانوا يجتمعون في إحدى الجزر وينحرون الديكة على سبيل 
القرابين» أو يغرسون السّهام في الأشجار المقدسة شكرًا للآلهة الوثنية''“. ش 

وكان الرجال الذين يصلون بأمان إلى الأسواق حول بحر قزوين والبحر الأسود جبارين» على أقل 
تقدير. نقد وصفهم الكنّاب المسلمون بإعجاب بقولهم: «لهم رجلةٌ وبسالة»”". وكان الروس طوال 
القامة «كأنهم النخل» على حد وصف ابن فضلان. بيد أن الأهم من ذلك أنهم كانوا مسلحين» وخطرين 
على الدوام. وكل منهم يحمل فأسَاء وسيفاء وسكيئًا(». 

وتصرف الروس مثل عصابات من المجرمين غلاظ القلوب. وذلك لسبب واحدء فعلى الرغم من 
أنهم اصطفوا للقتال ضد أعدائهم صمًا واحدّاء فقد كانوا يرتابون في بعضهم بعضا أشد الريبة؛ حتى إن 
أحد الكتّاب أشار إلى أنهم لم يكونوا يذهبون لقضاء الحاجة بمفردهم قطء قائلا: «ولا يبرز أحدهم 
لقضاء حاجته وحده. إنما يصحبه ثلاثة نفر من رفقائه. يتحارسونه بينهم. ومع كل واحد منهم سيف؛ لقلة 
أمانتهم والغدر الذي فيهم»؛ إذ لن يتردد أحدهم في سرقة رفيقه. ولو كان في ذلك قتله وإزهاق روحه””. 
كما كانوا يتشاركون في العربدة» ويضاجعون النساء على مرأى ومسمع من بعضهم بعضا؛ بل إنهم كانوا 
يتبادلون النساء فيما بينهم؛ وإذا أصاب المرض أحدهم» خلفوه وراءهم غير مبالين. لقد كانت أشكالهم 
مُتناسبة مع الأخطار التي كانوا يواجهونهاء [حتى إن ابن فضلان وصفهم قائلا]: «ومن حدّ ظفر الواحد 
منهم إلى عنقه مُُخْضَرٌ شجر وصورة”". لقد كان القايكنج رجالاً أشداءء واجهوا أوقانًا عصيبة. 


58-6 .وم ,9 ,وأءعةل موتو ىز ««تدرءا ع2 ,كساتمعوهعزطميه5 عمتتمهافمه© )١(‏ 
.60 .م ,9 رمع مما مادم جك سداق 2 (2) 
(1) ابن رسته كتاب الأعلاق النفيسة» الترجمة الإنجليزية: 
يم رككهان :7و2 زه 0:1 هذ ,ومع 0 5ناولععع2 ,و علمن8' رعمما5 لصة علصناا ا 
(4) ابن فضلان» رسالة أحمد بن فضلان: 
ش .5 .م ,150ل مط لدصحداخ ؟,ه عامه8* رحقالد؟ دطآ 
(0) ابن رسته؛ الأعلاق النفيسة. الترجمة الإنجليزية: 
2.127 ,”وممع0 وناواععع8 أن علهه8' بقاكنظ م5[ 
)١(‏ ابن فضلان؛ رسالة أحمد بن فضلان. الترجمة الإنجليزية: 
.46-9 .مم ,130 دعا مط لتصطخعه عامه8' ,مةالد؟ هآ 


١ك‎ 


شارك الفايكنج في تجارة الشمع» والعنبر» والعسل» وكذلك السيوف الفاخرة التي كانت موضع 
إعجاب واسع النطاق في العالم الناطق بالعربية. ومع ذلكء فقد كان هناك نوع آخر من الأعمال 
التجارية الأكثر ربحّاء وكان مصدرًا لكميات هائلة من الأموال التي انجرفت شمالَاء ودعمت أنظمة 
الأنهار في روسيا باتجاه اسكندنافيا. يتضح هذا من خلال عدد كبير من أنسجة الحرير الناعم المجلوب 
من الشام وبيزنطة» بل ومن الصين أيضاء وقد عُشر عليها في قبور تناثرت في جميع أرجاء السويد 
والدانمارك» وفنلنداء والنرويج. ولا بد أن هذه الكميات التي عُثر عليها لم تكن تمثل سوى جزء ضئيل 
من المنسوجات التي حُملت إلى اسكندنافيا» واندرست آثارها ثمة"©. 


ومع ذلك. فإن سجل العملات هو الذي يتحدث بصوت جهور قاضصًا حجم الأعمال التي جرت 
في مناطق نائية. فقد وُجدت عملات معدنية غنية -على نحو مذهل- على طول الأنهار العظيمة 
المتجهة شمالاء كما عُثِر عليها في جميع أنحاء شمال روسياء وفنلنداء والسويد. وفي المقام الأول في 
جوتلاند (0011270) (أكبر جزر السويد)» الأمر الذي يدل على أن فايكنج روسيا قد حققوا أرباحًا هائلة 
من التجارة مع المسلمين وأطراف الخلافة العباسية2. ويقدر أحد المختصين البارزين في تاريخ 
العملات أن كمية العملات الفضية التي أعيدت من التجارة مع بلاد الإسلام تصل إلى عشرات»؛ وربما 
مئات الملايين؟ أي إنها كانت -بالمصطلحات الحديثة- صناعة تدر مليارات الدولارات". 


كان ينبغي أن تكون المكافات كبيرة؛ كي تستحق قطع المسافة الطويلة» والمخاطر التي ينطوي 
عليها السفر بعيدًا عن اسكندنافيا إلى بحر قزوين. لقد كانت رحلة تقترب من ثلاثة آلاف ميل؛ لذا قد 
لا نستغرب من أن تباع البضائع بكميات كبيرة في سبيل تحقيق أرباح كبيرة في المقابل. وكان هناك عدد 
كبير من السلع التي شُحِنت جنوبًاء بيد أن أهمها كان العبيد. لقد كان هناك أموال يمكن اكتسابها من 
خلال الاتجار بالبشر. 


,78-9 .مم ,(2012 ,مع بحج1] بجع!!) وأنو نر أل1بمع3 زه 10:1كسء 071 ) 7116 بتلامعد اللا .ى (1) 
و'012ملصتآ لإاعدع عطا اه ممنافعب 0 عط لمق مء5 عتأاد8 عطا ما أرممصم!] سقطءتط عطا كه عمتمماوء8 عط 1 ,لأعيوه8 .زا (2) 
(١ ©‏ و3 عثلان8 عنا/ وومععه عاعوادرهم© 7رووا ١160/5‏ ,(كلع) وعدمج1!-لهندا .نا لهة دعاوجع اطنء/لا-,عمائظ ىدا 
351-61 .مم ,(2010 ,مع ع مطدعمه0) 2005-2008 لررواوط سار هبرد (] علجومحمءل! :عو هر[ 
عن السويد, انظر: 
اأعه مءزامواطانا نماعةبوبةى بعمزء1آ هود .© ب(1989) عوسي مز ولط «ام0 وات مصرظ رع طتقسصدك .1 
.(2004 ,تمسامطعاءه)5) (800-1[30 .وع) لتره ااهل عه معودنياء!|8 ,وصة]5 يا دهده 2 بغز 0 «جلاصردم دل ذااءلء جو اذا 
الع7رمإعلاء2] عطا رز كوه )واع5ه عمحعوطكا طم )ه 012 ع1 :دأودن]! لعطعوع] اكرزط ومسقطئاط برطللا' بمقدمه8 .1 (3) 
151-82 ,(1984) 4 زبعار أألعاب( عوذاده ناا 1«لانازداعم4 , 'عممسط ميعافدظ طاتص عل1220 عتمداذا! اكع زاممع عطا له 
وفي المقام الأول» انظر للمؤلف نفسه: 
:65 10ان/عا5 ,(كلع) ععتماوكلة .13 لمة «مكدصم1 .6ل ما ,'عوة ومتكاتلا عطا مز عنااة8 عطا 0 كارممءاظ بمقطرتط*' 
٠م‏ .(1990 ,تمامطاءه5) 989[ عضيل 4[ عوودرلمن) مولع «11/1/| :00 «للأكمم1تزى ومنااواى ءز(ا إن كوارللءءءمرط 
251-7 


ففننا 


-/ا- 
طريق الرق 


متى تعلق الأمر بسبي الأهالي واستعبادهم؛ وحملهم جنوباء فلقد قدت قلوب الروس من الصخر 
17 . عرف القايكنج الروس بأن لهم رُجْلَة وبسالةً»؛ كما عُرفوا كذلك بأنهم «ليس لهم مزارع؛ وإنما 
يأكلون مما يحتملونه من أرض الصقالبة»» على حد قول أحد الُتَّاب العرب”"» وعلى هذا النحو عانى 
السكان المحليون منهم الأمرّين. وما زال الروس يُغيرون عليهم» ويسبونهم ويأسرونهم. حتى أطلق 
على هؤلاء الساكنة «السلاف 2513075 (الصقالبة)» فأضحى ذلك الاسم علمًا على كل من سلب حريته؛ 
أعني العبيد (5130765). 


أشار أحد الكتاب المعاصرين أيضًا إلى أن الروس كانوا يحرصون على أسراهم, بقوله: ويُحسنون 
إلى رقيقهم., ويتنوّقون في ثيابهم؛ لأنهم يتعاطون التجارة:”". ونقّل الروس العبيد على امتداد النهر 
وروافده. وظل أولكك العبيد مُقيد مُقيدين في الأصفاد أثناء التفاوض على المنحدرات”". وكان للنساء 
الجميلات خاصة قيمة غالية» وكان الروس يبيعونهن للتجار في بلاد الخزر, والقولغا ببلغارياء ثم كان 
هؤلاء التجار يحملونهن -بدورهم- إلى الجنوب, ولكن ليس قبل أن يودّع الخاطفون أسيراتهم 
بمُضاجعتهن لآخر مرة). 

ومئّلت العبودية جزءًا حيويًا من مجتمع القايكنج» وجزءًا مهما من اقتصاده كذلك؛ تمامًا كما كانت 
الحال في الشرق. وتُظهر الأدلة الأدبية والمادية الوافرة المتعلقة بالجزر البريطانية» أن أهم غرض من 
أغراض غارات سفن القايكنج الطويلة لم يكن الاغتصاب العشوائي والنهب كما وقر في أذهان العوام؛ 
بل كان السّبِي وحمل الأسرى معهم أحياء*». وفي القرن التاسع الميلادي» توسّل فرنسي إلى الله بهذا 
الدعاء: «اللهم أغِنّنا من رجال الشمال البرابرة الذين دمروا بلادنا؛ وحملوا... بناتنا الصغار العذارى 
بعيدًا. نتوسّل إليك يا الله أن ترفع عنا هذا البلاء»0. 


١‏ ابن رستة»ء الأعلاق النفيسة. الترجمة الإنجليزية: 
.126-7 .رم ,”كلع كناماعععظ2 أو علمه8' ,قاكنظا مطل 
(") المصدر نفسهء نفس الصفحة. 
.0 .م ,9 روأسعم نو[ مود ماكتدآدول4 126 (3) 
() ابن فضلان. رسالة أحمد بن فضلان. الترجمة الإنجليزية: 
.7 .م ."130 2ط مذ لددرطم زه علوهه8' ,مقللدط ومطا 
.(2009 ,جعلاعآ) 800-1200 رلننماء جا تبه تهات أونعالعاا وز كروتسن ا ل1ره كعنان|؟. ,لوللا .2 (5) 


7 ,(1890 ركاعة”اآ) ععة عنرمت الل عرأماكاط اء عنرثات| عجنامعة1اننا ,(.لن) علكزكء0 سآ (6) 
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وعثر الآثاريون على الأصفاد» والقيود» وأقفالها على طول طريق الرقيق» ولا سيما في شمالي 
أوروبا وشرقها. بينما أظهرت البحوث الحديثئة أن الحظائر التي كان يُعتقد -في الماضي- أنها كانت 
مخصصة للماشية إنما كانت مصممة لتجميع الأسرى الذين كان ينبغي بيعهم في أماكن مثل نومجورود 
(1101780200)) حيث كانت سوق الرقيق تقع عند تقاطع شارعي «هاي ستريت» (56660 اع 1!]) 


و«سليف ستريت»؟ (اع56 7)5[3076". 


وسرت الرغبة بين أهل اسكندنافيا في جني المال من خلال بيع الرقيق سريان الدم في العروق. 
فعلى الرغم من حصولهم على تراخيص من بعض الحكام المحليين بنهب مناطق جديدة بهدف سبي 
العبيد منهاء فإنهم لم يتورعوا عن سبي رفاقهم أنفسهم. وتكبيلهم بالأصفاد؛ حتى إن أحد القساوسة 
المطلعين في شمال أوروبا في القرن الحادي عشر الميلادي قال ما نصه: «ما إن يقدر أحدهم على 
رفيقه. فلن يراود المغلوب أدنى شك فيما سيفعله به الغالب بعد ذلك؟ سيبيعه عبدًا في أول فرصة: إما 
لأحد أقرانه» أو إلى أحد البرابرة» ولن يرحمه»”". 

ووٌجّه عددٌ كبير من العبيد إلى اسكندنافيا. فوفقًا لإحدى القصائد الإسكندنافية القديمة الشهيرة 
دوهي القصيدة المسماة «الريجسبولا» (:13ناموع81') أو أنشودة ريجر (:118 01 لا3.] 116)- انقسم 
المجتمع الإسكندنافي إلى ثلاث فئات بسيطة» هي: الأرستقراطية (:313ز)» والأحرار (,13:ة) 
والعبيد (:621)”". بيد أن عددًا كبيرًا من هؤلاء العبيد حُملوا إلى حيث كانت تُدفع أموال جزيلة» 
مقابل أعداد قليلة منهم. ولم يكن هناك طلب أكبر في أي مكان يمكن أن ينافس الطلب في أسواق أتِل؛ 
كما لم يكن نّم مكان آخريُنمّق فيه ما يُنَمّى في هذه الأسواق المزدهرة والغنية؛ ثم كانت تلك الأسواق 


)١(‏ انظر: 
بصع لاقا5 كه برووادعقاءعة عا لمة عمدأوم اممف عط رعمرم ها مهمع علموللا - دمع لن؟ا عدم5* ,ومتددل! .ل 
أمنه العلا زه عارانممالا عارما 7116 ,(كلء) عاءتسووعء284 .لز 200 كتبنو2 .ل مذ ,*طم مستهدع]ائل8ة كمع عطا مذ 
:33-53 .هم ,(2008 بامطومعلاه) كء انيرك لمبوذلعاط براسمطا در عصمنعع زه حول( تع ومعلائا 
عن نوفجورود (710780:00) انظر: 
مدطءنا مقاذكن 010 هق هذ علئنآ أمسيذانت لسة أداعه5 ,لدعاتامم :لمعمع نولم أوبء 160" بمسحطمز8 .لآ 
٠‏ .م ,14 ,(1992) ده قينا عأباواك واددرة/ااه) “ل أ لخت 01 
لتلا ان [0) مقطءك؟ ."1 .ها مهة .لع ,ارءنجرع 87 جوانط تملع ره كمرهرأكتطجاعم4 ءرا) رن بوره1ة 11 بمعصء8 ورحلث (2) 
.0 .م ,4.6 ,(1959 
لدان لاعاة ذا هذ باصنجيعا فجه «منوناء8 بباكسرط نعم ء منرم مرو نلك تيل فده ع/ورزط وررناة! ,دهكفسة! .8 (3) 
41 .م ,(2005 10 0) 
وبصفة عامة؛ انظر أيضًا: 
0ع" ماكللة عه «وملفسقرز ممهاجر مس «عنممالقم ماكت مم عل «سونماء عمصرمع 1[ لم8 .5 


.(2012 بمسمأمطكاءه5) 


موللا 


-بدورها- تغذي بغداد ومدن أخرى في آسيا في الأخير, وكذلك في أماكن أخرى من العالم الإسلامي» 
بما في ذلك أسواق العبيد في المغرب والأندلس. 


وشكلت القدرة على الدفع -ناهيك عن الاستعداد لإنفاق مبالغ باهظة- مكافآت سَنية للتجار 
الأوروبيين» وأرست الأساس لتحفيز الاقتصاد في شمالي أوروبا. وإذا حكّمنا اكتشافات العملات 
الأثرية المعدنية» فسنلحظ وجود ارتفاع في معدلات التبادل التجاري في أواخر القرن التاسع الميلادي» 
وهو القرن الذي شهد نموًا اقتصاديًا كبيرًا في بحر البلطيق؛ وجنوب السويد. والدانمارك؛ حيث 
توسعت مدن مثل: هيدبي (لاا11606)» وبيركا (81518)» وولين (1/0115ا)» ولوند (20ناا) سريعًا. كما 
تُظهر نقاط التنقيب - المنتشرة على مساحة آخذة في الاتساع على طول أنهار روسيا- كثافة حادة في 
مستويات التبادل التجاري» وكذلك ارتفاعًا ملحوظا في عدد العملات المعدنية التى عُثر عليها فى آسيا 
الوسطى» ولا سيما في سمرقند» وطشقند (الشاه)» وبلخ فضلا عن أماكن أخرى توزعت على طول 
طرق التجارة» والنقل» والاتصالات التقليدية» وصولا إلى ما يُعرف الآن بأفغانستان2". 


واشتد الطلب على العبيد في هذه المواقع الغنية بالمال. ولم يقتصر الأمر على العبيد المجلوبين 
من الشمال فحسب؛ بل لبت أعداد ضخمة من إفريقيا جنوب الصحراء؛ حتى إن أحد النخاسين فاخّر 
ببيع أكثر من اثني عشر ألف عبد زنجي في أسواق بلاد فارس”". وسّبي العبيد أيضًا من القبائل التركية 
في آسيا الوسطى» حيث أشار أحد المؤلفين المعاصرين إلى تقدير أهل عصره الشديد لبسالتهم» وسعة 
حيلتهم. ومتى تعلق الأمر باختيار «أثمن العبيد»» فقد أشار كاتبٌ آخر إلى أن أفضل العبيد كانوا يُجلبون 
من بلاد الثّرك بقوله: «وهم [يعني الأتراك] خير رقيق» وأفرههم؛ وأحسن ما يحيط بالمشرق»©. 


وربما يسعنا الإلمام بحجم تجارة الرقيق -ولو على نحو تقريبي- من خلال المقارنة مع العبودية 
في عصر الإمبراطورية الرومانية» وهو موضوع دُرس بتفصيل أوسع نطاقا؛ إذ تشير البحوث الحديثة 
إلى أن الإمبراطورية الرومانية -في ذروة مجدها- كانت تتطلب عددًا تراوح بين ١9٠,٠٠٠‏ إلى 


:13-7 | ,(1986) 29 تودما؟ زا أونه50 لتره همعط ره /1716امل , 'أنامانا0 متلا لأكقططك لإأعدع ' ,مقدمهلة .1 )1١(‏ 
!0 كت أللصنعت8 عطا 0غ موأاءعءع2نه0) 5از 250 53503:0200 522210 01 الامانا0 أاصتلط ممقطئاط' ,ءالتما بأ[ 
را :197-216 ,(2002) 17.3-4 مبومل! ك2 ءزه1وزلط ,'(لمساوء© 1015) عمصسيظ معطدملة طائه 12206" 
ذ نأمتلا لأمقصدد بمدلرمءء5 2 02 ومتاةانعميكت بصفاعدهك8 300 انامانا0) متقطئاطط ع1" وعلو جما .5 له 
1خ[ | :110711211011021( أل0انا3 :5 ةأفنعوالء//7 واعدملط ,(.لع) اءأوممعء تا .1 ما 'رطالد8 أه لإلراك عكة) 
.مم ,(2002 ,بحوكونه/7١)‏ «راعل 10 وللذترععهمم ,65 1 االزرءاءأكاهل10لاتى أنحم تح أكأارواك أبامرمكء/وم ع1رم “مره اله 
163-74 
12٠‏ .م .(2001 ,عاتملا بجع ل!) هبممده ما تعدا ج01 :11 :كع هماد غأعها8 ك'ترمانا/ .اهعء5 .8 (2) 
ابن حوقلء صورة الأرضء نقلاً عن: 
16 ره أدبمل ,"كلههدكدهن) عط اه اتاعتلة بمفائانا! ك'ميدا؟ذا :ول زاء5 عط أه دعأسام 812 عط؟“ ,دمادنوم .م 
(1996) 6.3 نراءاء30 نأو أورهم1 


كل 


٠0,٠٠‏ عبد جديد كل عام للحفاظ على عدد العبيد في الإمبراطورية”". بيد أن حجم السوق فى 
العالم الناطق بالعربية -الذي امتد من الأندلس إلى أفغانستان- كان أكبر بكثير» فإذا افترضنا أن الطلب 
على العبيد حمل أوجه تشابه في كلا السياقين» فإن ذلك يشي بأن عدد العبيد الذين بيعوا للعالم 
الإسلامي قد يفوق عدد نظرائهم في العصر الروماني أضعافا. وعلى الرغم من أن المصادر المحدودة 
التي بين أيدينا لا تكاد تُعيننا في هذا الصدد, فإن بعض الأفكار عن المقياس المحتمل لتلك التجارة 
تنبع من حقيقة أن إحدى الروايات تحدثت عن امتلاك الخليفة لألف جارية» وكان لزوجته مثل هذا 
العدد. بل قيل: إن خليفة آخر كان يمتلك ما لا يقل عن أربعة آلاف جارية. لقد كان للعبيد في العالم 
الإسلامي وجود. بيد أنهم كانوا صامتين» وكذلك كانوا في روما”". 


توفر.روما أيضًا مقارنة مفيدة أيضًا فيما تعلق بالطريقة التي جرى بها بيع العبيد وشراؤهم. فقد 
كانت هناك منافسة شديدة في العالم الروماني بين الأثرياء على الغنائم من السّبِي من خارج حدود 
الأمبزاطورية::وكان بسع العند تنسف كانت تقد رافق لنظيرها الأسيضاتر» كما ش كلك مرضوعا 
للنقاش في المجال العام. ولعب الذوق الشخصي دوره في هذا الصدد أرقا ف ميك أضر اعد التبلاء 
المترفين على اقتناء عبيد متشابهين» وكلهم على القدر نفسه من الجمالء وكلهم من العُمر نفسه”". 
وسادت أفكار مماثلة لدى الأثرياء المسلمين» كما توضح المتون المتاخترة التي وُضعت لتكون أدلةٌ 
هاديةً لمن يرومون شراء العبيد. فكتب أحد المؤلفين فى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي قائلا: «من جملة أجناس السودان» ذوات 598 ولطف. وقصف. أبدانهن يابسة» مع لين 
بشرة قوية» مع دقة وصلابة... وفيهن ... إذعان للمولى» كأنهن فُطرن على العبودية». وكانت نساء قبيلة 
البجا -التي استوطنت ما يُعرف الآن بالسودان» وإريترياء ومصر- «مُذهّبات الألوان» حسنات الوجوه؛ 
ملس الأجسام. ناعمات البشرة» جواري متعة إن جلبت صغيرة». لم يكن المال قادرًا على شراء الحب 
قبل ألف عام, بيد أنه كان بوسعه أن يساعد المرء فى الحصول على ما يشتهى©. 

وقدمت متون أخرى مؤشرات أخرى مفيدة بالقدر نفسه. فقد نصح صاحب كتاب قابوس نامه في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي قُراءه قائلا: «إن أردت أن تشتري الرقيق فكن فطنا؛ 
لأن شراء الآدمي علم صعب. فكثيرًا ما يكون العبد مليحًا»» ثم سرعان ما يتضح أن الحقيقة نقيض ذلك 
تمامًا. واستطرد ذلك المؤلف قائلا: «وأكثر الخلق يظنون أن شراء الرقيق من جملة التجارات الأخرى؛ 


,(قلة) لمصمعوم8 .5 لمة كتذاع .2 ,مولع امد 8 رعاله8 .)1 مذ ,'بزاممن؟ عنندا5 مقصمع عط ,اءلتعطء5 اا (1) 
287-310 .مم ,1 ,(-2011 رولف طاصوع) واهنا 3 ,بوبعندهاك زه مورماوزلط واروثل! عو تمه 116 
() انظر: 
3 .م ,(2011 ,8008م آ) م'رظ لتكمطط4 برا"بمط ءا ددا هبر 1716 .مل تاع 81 © وز عبحو|ى 77:6 ,اأعدكة© .5 
34.م 15.69 ,4175م روسااعة1 (3) 
() ابن بطلان» تقويم الصحة. نقلاً عن: 
238-9 .مم ,(1975 ,معط اعلاء1!) متيلا ودرزددرءءدرم»ه ووم رزوي إوربره :0 ,تستتهذلا .0 
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ولايعرفون أن شراء الرقيق» وعلم ذلك» من علوم الفلسفة»”'. وحدَّر ذلك المؤلف من اصفرار 
البشرة» فهي علامة مؤكدة على إصابة صاحبها بالبواسير. كما حذّر أيضًا من الرجال ذوي الوسامة 
الظاهرة» والشعر السبط. والعينين الواسعتين؛ فالرجل الذي هذه سماته لا يخلو حاله من إحدى 
خصلتين: «إما ولوعًا بالنساءء أو قوَّادًا؛. كما محض المؤلف المشتري النصيحة بأن يحرص على أن 
يُضجع العبد الذي ينوي شراءه؛ ثم أردف قائلا: «تضغط على كلا جانبيه؛» وتراقب عن كثب ظهور أية 
أمارات دالة على وجود التهاب أو ألم؛ ثم على المشتري أن يتحقق مجددًا من «العيوب غير الظاهرة». 
مثل رائحة الفم الكريهة؛ أو الصممء أو التلعثم في الكلام؛ كما عليه أن يتفقد صلابة اللثة. ثم استطرد 
ذلك المؤلف قاتلا: إن حرصت على اتباع هذه التعليمات (وغيرها الكثير)» فلن يخيب لك أمل قط”". 


جد د 


ازدهرت أسواق العبيد في جميع أنحاء أوروبا في القرون الوسطى» وكانت تغص بالرجال والنساء 
والأطفال الذين كانوا يتتظرون دورهم في الرحلة إلى الشرق» وكذلك إلى البلاط الأندلسي في قرطبة؛ 
حيث كان هناك أكثر من ثلاثة عشر ألف عبد صقلبي (©5/371) في عام 44 اه/ 60 ولم تلبث 
براغ (عناع2:) أن أصبحت -بحلول منتصف القرن العاشر الميلادي- مركرًا تجاريًا رئيسَا يجذب 
التجار من الشايكنج الروسء وكذلك نظرائهم من التجار المسلمين؛ لشراء القصدير. والفراء» 
والعبيد وبيعها كذلك. وبالمثل؛ كانث المدن الأخرى في بوهيميا (80765113) أماكن طيبة لشراء 
الدقيق» والشعيرء والدجاج. والعبيد أيضًا. وكانت جميع هذه السلع تباع بأسعار معقولة للغاية» وفمًا 
لما ذكره رحالة يهودي”2. 


وغالبًا ما كان العبيد يُرسلون بصفة هدايا للحكام المسلمين. فعلى سبيل المثالء طرقت سفارة 


)١(‏ كيكاوس بن إسكندر بن قابوس. قابوس نامه؛ المسمى نصيحة نامه. تحقيق وترجمة: 
12 .م 1951 ,008ده.آ) ,داسمة-كناطة0 كه «نده1ج]ا دمةم-اه ههلا ,لناعنا .] 
.1610 (2) 
0 .0 20 ول اناير .8 رضماكه .لا ما ,'عممعنظ لمع ألء74 1ه ع1:20 عط لمة دعكا ,داكظة' ,353اناطهة ٠.‏ (3) 
كلت 280) كعوا الل اا عذ) دز «وركييل ندا لدره عمه:1 :ءممساط ره توملكاط عءتصمدمعط عهوفا«طدمه ,(كلء) 
.7 مم .,(1987 ,عع لصطاصة) 
وانظر أيضًا: 
كء أل اناك امن نوعاط زو أمتا ,(.لع) عاقطء5 .10 مذ ,'عاهاك لتطقاطعةم عطا مزوع5[139 قطتلقوة5 ع1" رمتطدتلز .نما 
,23644 .مم ,(1998 باأءمهلد8) 1996/1997 لاطن اه 
.1164-5 .جم ركنه1 :ه02 زه :ها هآ ,عرماك لم عل0ددا عا رطتاوملا مطز ستطةئطا (4) 
عن دور براغ بوصفها مركرًا لتجارة الرقيق» انظر: 
.1110 072؟ناعلت1/101 مز مع د51 20لا 512211 :**نند:1 كع0220 5|315 ععل 51201 علمعع عصاط"** عاناؤء17 .2ط 
.2001 عبعنه؟") 000 ل “«تافل كلل نضا أهواك عدء كأناع6 تعدا «عل ]|١‏ موأكءأ80 ,(علع) وعصورود ,2 مز ,"لمعل منطعطول 
.93-18.مم 


مما 


قادمة من تو سكانيا (لاهةه5نا1) أبواب بغداد» قاصدة بلاط الخليفة العباسي المكتفي -في مستهل القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي- وأهدت الخليفة مجموعة منتقاة من الهدايا الثمينة» اشتملت على 
السيوف» والدروع. وكلاب الصيد. والطيور الجارحة. وكان من بين الهدايا التي قُدّمت للخليفة رمرًا 
للصداقة» عشرون خصيًا صقلبيًا (سلائيًا)» وعشرون جارية صقلبية 0 كلهن فاتنات. لقد 
اتّزعت زهرة الشباب من جزء من العالم؛ لكي تُخرس في تربة جزء آخر منه 

وغطت التجارة بعيدة المدى نطاقًا واسعًا؛ حتى إن إبراهيم بن يعقوب شعر بالذهول مما وجده في 
أسواق ماينز (148102)» عندما اجتاز بها في أثناء رحلته. فقد كتب قائلا: «ياللعجب! كيف يجد المرء 
المسك والتوابل -التي تنمو في أقصى الشرق دون غيره من البقاع- في هذه المناطق النائية من الغرب؟ 
إن المرء ليجد الفلفلء والزنجبيل» والقرنفل» والنردين» والسلجان (©021102821)؛ وكل هذه الأصناف 
لثاتية إنما تأتي من الهند؟ حيث تنمو بوفرة هناكه. ولم يكن هذا كل ما أدهش الرجل فحسب؛ بل إنه 
أبدى دهشته كذلك من حقيقة أن الدراهم الفضية كانت تُستخدم ثمة بوصفها عملة؛ بما في ذلك 
العملات المعدنية التي سكت في سمرقند”". 


والحق أن تأثير العملات الإسلامية كان ملموسًا في مناطق نائية عن العالم الإسلاميء بل وسيظل 
كذلك لأعصر تاليةِ. فنحو عام 1/7١ه/‏ ١6٠8م‏ نسخ الملك أوفا ملك مرسيا (116119 0 0118) من 
أرض إنجلترا -وهو الملك الذي بنى السور المشهور لحماية بلاده من غارات الويلزيين- تصميم 
العملات الذهبية الإسلامية» ووسم بها عملته الخاصة. فقد أصدر عملات معدنية تحمل نقش «أوفا 
ريكس 26 0118» (أي الملك أوفا) على وجه العملة. وعلى ظهرها نص غير مكتمل من النقش 
العربي. ومع ذلك. فإن هذا لم يكن يعني شيئًا لمن يتعاملون بالعملات المعدنية في مملكته”". كما غثر 
على كنز كبير في لاتكشاير (عءنطوةع20.]آ) -يحتفظ به اليوم متحف أشموليان (001630تطكة) في 
أكسفورد- ويشتمل على عدد كبير من العملات المعدنية العباسية التي حيرت شق القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي. ويُعد وصول العملة إلى المناطق النائية بالجزر البريطانية مؤشرًا على 
المدى الذي بلغه اتساع نطاق الأسواق في العالم الإسلامي مي 


لقد عرّضت أوروبا أثمان الواردات التي بدأت في التدفق عليها في القرن الثالث الهجري/ التاسع 


)١(‏ أبن الزبير» الذخائر والتحف. الترجمة الإنجليزية: 
91-2 .وم ,كع لبه دده كاز ره مم8 ,الوط -له وطآ 
وانظر أيضًا: 
2 لمة 1220165 .ألا ما ,مق لطس كا-لة طمتاه0) عطا 0 085 025 ولصو عط ؤه مععن0 عطك ,وركام .ةم 
140-71 .مم ,(2010 بععل!7طسد0) دععو/ عالوثابا برا"روط ها دا رذن زه ك5عومااع1«صا 7 ,(كلء) عتعةعناها 
,.162-3 .مم ,طقو“ةلا هط ستطقرط! (2) 
-193 ,(2005) 165 ماعءنصم«0) عنام عنسلا ,"لمماومعط لدبعتلعءل8 براموط دسدمع] ومزه") عنتتصماك!" بطاتمدتةلة .85 (3) 
.7616 ,(2010) 0 أمتسرمل مزه كتونل! بإعناتس8 , 'لعاتوبت 1 0115 ه عوممته0 عدا1' ,مم10 :222 
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الميلادي بأثمان بيع العبيد. وموّل الاتجار بالبشر -على نطاق واسع- شراء التوابل والعقاقير التى 
أخحذت تظهر على نحو متزايد في المصادر بوصفها سلعًا فاخرة اشتد إقبال أهل أوروبا عليهاء أو 
بوصفها ضرورات طبية”'“. ولم يكن الفايكنج الروس وحدهم هم الذين أفادوا من الطلب النَّهم على 
العبيد؛ بل جنى التجار في قردون (1/670102) أر باحًا هائلة من بيع العبيد الخصيان؛ وباعوهم -عادةٌ- 
للتجار المسامين الأندلسيين؛ وكذلك أقبل التجار اليهود على التجارة طويلة المدى للعبيد إقبالّا 
فباعوا «الغلمان والجواري»» بل والخصيان أيضًاء كما تُشير المصادر العربية العائدة إلى هذه الحقبة"2. 


وبالمشل» تشير مصادر أخرى إلى الدور الذي لعبه التجار اليهود في جلب «العبيد [و]الغلمان 
والجواري» من أوروباء وإجراء عمليات الإخصاء للصبية ما إن يمثلوا بين أيديهم؛ فكأن الخصاء صار 
مكلا بعيكاامن اشستكال التعنديق التشتعة على ما ربدو 9©: لقد كانت تجار الرقق تجارة مرنية 
للغاية» وكان هذا أحد الأسباب التي جعلت العبيد الأوروبيين مجرد رافدِ فحسب لنهر العبيد الذي 
تدفق على الشرق؛ ذاك أنه قيل: إن التجار المسلمين شاركوا في الغارة والسَّبِي بهدف بيع العبيد أيضًا؛ 
حيث أغاروا على بلاد الصقالبة من شرقي بلاد فارس, إلا أنهم كانوا يتركون أسراهم المسترقين على 
فحولتهم» فقال أحد الكتّاب: «تُركوا فحولة على أحوالهم؛ مقرورين على صحَّة أجسامهم:©. 

وأخصى تجار الرقيق العبيد من الصبيان» فارتفعت أثمان أولئك الخصيان ارتفاعًا كبيرًا. وكتب 
مؤلف عربي من هذه الحقبة قائلا: إذا أخذت توأما صقلبيّا وأخضّيت أحدهماء فسيصير الخصي أكثر 
مهارة؛ وأحد ذكاءً» وأفصح لسانًا من أخيه؛ الذي سيظل على حاله جاهلاء وسفيهًاء وغرًا يحكي 
سذاجة قومه من الصقالبة. وعلى هذا النحو كان يُعتقد أن الخصاء يشحذ عقول الصقالبة ويعمل على 


10 علا لع اننظ عل12 عننداك عط عولط :*وعىم علمدط" عطا ده أطعتا سعلة' لءتممممعءك54 .34 (1) 
17-54 ,(2002) 177 اررععومع2 يل [5و , 'لإتمممعظ 
انظر أيضًا: 
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(؟) الإيماءة هنا إلى أن اليهود انفردوا بهذا العمل» فكأن الخصاء كان ختمهم الذي وسموا به هؤلاء العييد الخصيان. 
(المتر جم) 
.610 (5) 
وانظر أيضًا: المقدسيء أحسن التقاسيم. الترجمة الإنجليزية 
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تحسينها"". واستطرد ذلك المؤلف قائلاً: إن ذلك الحكم لا ينسحب على الزنوج؛ ذاك أن الخصاء 
يسلبهم ولا يعطيهم: وينقصهم ولا يزيدهم؛ ويحطهم عن مقادير إخوانهم'". وكان حجم الاتجار 
بالعبيد الصقالبة كبيرًا؛ حتى إنه أثر على اللغة العربية: فكلمة الخصي (صقلبي) تُشتق من التسمية 
العرقية التى تشير إلى السلاق (الصقالبة). 


وكنّف التجار المسلمون أنشطتهم في البحر المتوسطء فجلبوا الرجال. والنساءء. والأطفال من 
جميع أنحاء سمال أوروبا إلى مرسيليا (18561!!5/!) حيث كانت هناك سوق مزدهرة مزدحمة لبيع 
العبيد وشرائهم» وغالبًا ما كان العبيد يجتازون أيضا بالأسواق الفرعية مثل: : روان (18010617)» حيث كان 
العبيد الأيرلنديين والفلمنكيين يباعون لأطراف ثالئة”". كما كانت روما مركرًا رئيسا آخر لتجارة 
الرقيق» وذلك بغض الطرف عما إذا كان بعض أهلها قد كرهوا هذا النوع من التجارة. فقد شجب البابا 
هادريان الأول (1 130138]) في عام 48ه/ 8/الام بيع البشر كالماشية» وأدان بيع الرجال والنساء إلى 
«جنس السّراسنة [يعني العرب] الرهيب». كما زعم أن بعض الناس كانوا يصعدون على متون السفن 
التي كانت على وشك الإبحار إلى الشرق بمحض إرادتهم؛ «إذ لم يكن لديهم أمل آخر في البقاء على 
قيد الحياة» بسبب المجاعة الأخيرة» والفقر المدقع الذي كانوا يعانونه. ومع ذلكء فقد استطرد البابا 
قائلاً: «ماعاذ الله أن نتورط في مثل هذا العمل المشين» المتمثل في بيع إخواننا النصارى قطء «فلا 
سامحنا الله إن فعلنا ذلك6”. لقد انتشرت العبودية في البحر المتوسط والعالم العربي؛ حتى إن صيغ 
التحيات المعتادة لم تزل مشيرة إلى الاتجار بالبشر حتى يومنا هذا. فمتى اجتمع إيطاليان في جميع 
أنحاء إيطالياء فإن أحدهما يقول للآخر: 2250813702 وهي كلمة مأخوذة من لهجة أهل البندقية. وكلمة 
00 -كما يشيع نطقها- لا تعني «مرحبًا» كما يُعتقَد على نطاق واسع؛ بل إنها تعني «أنا عبدك»”". 


ووجد أناسسٌ آخرون أن وضع النصارى في الأصفاد مُقيدين؛ وبيعهم لسادة من المسلمين أمر لا 
يسع أحدًا تبريره. وكان ريمبرت (1106611) -وهو أسقف بريمن (876368)- أحد هؤلاء الذين كانوا 
يرون هذا الرأي. واعتاد ريمبرت التجوال في الأسواق في هيدبي (لإاءل»11) (وهي تقع على التخوم 
بين ألمانيا والدانمارك الحديثتين) في أو اخر القرن التاسع الميلادي؛ حيث كان يفتدي أولئك الذين 
يجهرون بإيمانهم بالنصرانية» وكان يترك من لا يُقر بذلك إلى مصيره”". بيد أن هذا الشعور لم يكن 


)١(‏ الجاحظء كتاب الحيوان, نقلاً عن: 
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عامًًا عند الجميع» فكان سكان بحيرة غير واعدة -تقع شمال البحر الأدرياتيكي- من بين أولئك الذين 
لم يكن يرف لهم جفن فيما تعلق بالاتجار بالبشر. . وكانت الثروة التي تراكمت من خلال تجارة الرقيق 
ومعاناة البشر هي التي وضعت حجر الأساس لتحولها إلى واحدة من جواهر التاج في البحر المتوسط 
في القرون الوسطى. لقد كانت تلك المدينة هي البندقية (7/60106). 


متى تعلق الأمر بالعمل والتجارة» فقد أثبت البنادقة ذوار تهم بأسلوب فريد. ومن ثم فقد نشأت مدينة 
مبهرة في وسط الأهوار والمستنقعات» ثم تزينت بالكنائس المجيدة:؛ والقصور المنيفة؛ من خلال 
العوائد المربحة للتجارة الكثيفة مع الشرق. واليوم؛ تقف المدينة شامخة لتعكس أمجاد الماضى 
المجيد؛ ومع ذلك فقد كانت معظم نيران البندقية من مُستصغر شرر نشاط تجَّارها في بيع أجيال من 
العبيد الذين وقعوا في أسرهم. وعلى هذا النحو انخرط التجار البنادقة -منذ فجر تاريخ البندقية عندما 
كانت مجرد مستوطنة- في تجارة الرقيق في أوائل النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي. وعلى 
الرغم من ذلكء فإن الأمر استغرق وقنًا حتى تدفقت الفوائد والأرباح على المدينة أكداسًا مكدسة. 
وقيل: إن التجار البنادقة أجبروا في النهاية على الالتزام بتقييد بيع العبيد. وكذلك إعادة العبيد الذين 
جُلبوا إلى المدينة بطرق غير قانونية» بغرض بيعهم إلى مدن أخرى في إيطالياء وذلك من خلال سلسلة 

مين المعاهذات التي أبرمت بعد قرن :من الرمان. وكانت هذه المفاوضات -في جزء منها- بمثابة رد 
فعل على النجاح المتزايد للمدينة» ومحاولة لنتف ريش أجنحة البندقية من قبل أولئك الذين كانوا 
يرون أن ثراء المدينة يمثل تهديدًا لهم”". 

وسرعان ما تحايل التجار البنادقة على تلك القيود المفروضة عليهم فيما تعلق بتجارة الرقيق؛ فعلى 
المدى القصيرء شن البنادقة الغارات على الأطراف» حيث كان يسعهم أسر غير النصارى من بوهيميا 
(801:61713)» ودالماسيا (021512618) والتربح من بيعهم في الأسواق برضف وقينًاة". أماغلى المي 
الطويل» فقد استأنف البنادقة ممارسة التجارة على جاري عاداتهم. وتشير الرسائل العائدة إلى أواخر 
القرن التاسع الميلادي إلى أن البندقية دأبت على تملق الحكام المحليين الذين لم يخفوا قلقهم من أن 
تجار المدينة لم يكونوا يبيعون العبيد فحسب. بل كانوا يبيعون الأحرار أيضا دون أن ترجف لهم 
خلجة. وانّهم البنادقة كذلك ببيع رعايا المناطق المجاورة سواءً كانوا من النصارىء أم كانوا من 
غيرهي”". 

وفي الأخيرء بدأت تجارة الرقيق تضمحلء على الأقل في شرق أوروبا ووسطها. وكان أحد 
الأسباب الكامنة وراء ذلك الاضمحلال هو أن القايكنج الروس تركوا الاشتغال بالتجارة طويلة 
المدىء واحترفوا الابتزاز. لقد استرعى انتباه القايكنج الروس تلك الفوائد التي عادت على الخزر من 
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التجارة التي كانت تمر يمدن مثل أتّل» وذلك بفضل الجمارك المفروضة على البضائع والسلع التي 
كانت تمر عبر أراضي الخزر. وينص صاحب الرسالة الجغرافية الفارسية المشهورة المسماة حدود 
العالم على أن أساس اقتصاد الخزر كان يكمن في عائدات الجمارك بقوله: «وأغلب ما يأتي إلى ملك 
الخزرء يأتي من ضرائب البحر»". كما أشار غيره من الكتّاب المسلمين إلى الخراج الكبير الذي جمعه 
الخزر من النشاط التجاري مراراء بما في ذلك تلك الضرائب المفروضة على سكان العاصمة2. 


وجذبت هذه العوائد انتباه الفايكنج الروس بلا أدنى شك» وكذلك فعلت الجزية التي كانت تدفعها 
القبائل المختلفة للخاقان. ومن ثم استهدف القايكنج تلك القبائل» القبيلة تلو الأخرىء وأمروهم 
بالخضوع لهمء ومن ثم دفع الجزية إلى زعمائهم العدوانثين. ويحلول النصف الثاني من القرن التاسع 
الميلادي لم تكن قبائل السلاف (الصقالبة) -في وسط روسيا وجنوبها- تدفع الجزية إلى اسكندنائيا 
فحسبه بل منعهم القايكنج الروس من دفع الجزية «للخزر مجددًا؛ ذاك أنه لم يعد ثَّم موجب لدفعها 
لهم». ولم يكن ينبغي دفع الجزية إلا إلى زعيم الروسيّة» وحده دون غيره(”". وطبّقت هذه الممارسات 
فى أماكن أخرى -مثل أيرلندا على سبيل المثال- حيث حلت الجزية مقابل الحماية محل الاتجار 
بالبشر شيا فشيئًاء فقد سجلت حوليات سانت بيرتين (861118 0451 480215) نبأ إذعان الأيرلنديين 
لدفع جزية سنوية مقابل السلام» بعد أن تعرضوا للغارات عامًا بعد آخر”». 


أما في الشرقء فلم يمض وقت طويل قبل أن يؤدي استيطان الروس - الذي أخذ ينمو ويتزايد- إلى 
نشوب المواجهة العسكرية المباشرة بينهم وبين الخزر. فبعد أن شن الروس سلسلة من الغارات على 
المجتمعات التجارية المسلمة على بحر قزوين -التي «أراقت أنهارًا من الدماء» ولم تزل قائمة حتى 
«أتى عليها الروسيّة؛- سرعان ما حان دور الخزر أنفسهم في الأخير©. فدمر الروسية أل عام 
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0ه / 9565م فلم يبقوا فيها حجرًا على حجر؛ حتى إن أحد الكتّاب علّق قائلا : إن كان بقي هناك 
ورقة على ساقء فقد أتى عليها الروسيّة؛ ولم يبق بالبلد [يعني بلاد الخزر] عنبة ولا زبيية»©. لقد خرج 
الخزر فعليًًا من المعادلة» وتدفقت أرباح التجارة مع العالم الإسلامي بأحجام أكر شيو كيال ارووء 
كما تُظهر ذلك كميات العملات المعدنية التي عُثر عليها على طول الممرات المائية في روسيا"". 


د د عد 


بحلول نهاية القرن العاشر الميلادي أضحى الروس القوة المهيمنة على السهوب الغربية؛ حيث 
سيطروا على الأراضي الممتدة من بحر قزوين -شمالي البحر الأسود- حتى نهر الدانوب. وتحدث 
أحد المصادر عن حيوية الأسواق التي باتت في قبضتهم آنذاك» حيث كان يسع المرء شراء «الذهب» 
والحريرء والنبيذء والفواكه المختلفة من بلاد اليونان؛ والفضة والخيول من المجر وبوهيمياء والفراء» 
والشمعء والعسلء والعبيد من بلاد الروس:”". بيد أن سلطتهم التي مارسوها على هذه الأراضي لم 
تكن سلطة مطلقة» فغالبًا ما شاب التوتر علاقات الروس مع البدو الرحّل؛ وذاك بسبب التنافس على 
الموارد. وتُظهر طقوس إعدام أحد الأمراء الروس الكبار من هذه الحقبة على أيدي بدو السهوب من 
قبائل البجناق تلك التوترات؛ حيث احتفت القبيلة بأسر الأمير الروسى. فلما قتلوه» عمدوا إلى 
جمجمته فبطنوها بالذهب» واحتفظوا بها بوصفها كأسًا للنصر: لشرب النخب في الاحتفالات7" 

ومع ذلك» استمر الروس في إحكام قبضتهم على الممرات المائية والسهوب خلال القرن العاشر 
الميلادي؛ حتى باتت طرق الاتصال الممتدة جنوبًا أكثر أمئًا بمرور الوقت. ورافق هذه العملية تحول 
تدريجي في التوجهات التجارية» والدينية» والسياسية. وكان أحد الأسباب الكامنة وراء ذلك التحول 
أقالحلدفة [العاسية ]قر يقد ان اعداث فيد خا لاليتلة عن الأعهل اناك جنل انه يدن لاله ترون 
من الاستقرار و ال الذي أدى إلى تفكيك الروابط بين المركز والأطرافء ما أدى -بدوره- 
إلى زيادة الاحتكاكات بين الولاة المحليين الذين زاد نفوذهم» فاشتدت الصراعات فيما بينهم. وجرى 
تجسيد هذه المخاطر عندما تُهبت البصرة عام ١٠7ه/‏ 9477م على أيدي الثوار الشيعة*»» قبل أن 
يهاجموا مكة بعد ذلك التاريخ بنحو سبع سنوات» ويسلبوا الكعبة الحجر الأسود” 


)١(‏ ابن حوقل» صورة الأرض.ء الترجمة الإنجليزية: 
.8 .م ,'طمقع عط 01 2100 ساعقده© عط آه علمه8* ,لدوننواط م15 
طاللت مملاعنلمع25 منونائتط 2ه لإلنا5 غ005 م تممقطلن8 بصبطدعء طامع1 صل ألامان0 أمتاة' ,نع 1لداه)! .1 (2) 
.2250-9 ,(2001) 28 مدوىن] ء«زه11زل/نوده!:1[] ««وزدى] ,'عممسنخا مستعطدول؟ مز ممتاذانعا) بمقاعدهل8 
6 .م بعءاءتاصمم0 ماعط «مدىدظ (3) 
.0 .م,.ل151 (4) 
(6) الإشارة إلى القرامطة» وهجومهم على مكة عام !1 1ه/ 308م. (المترجم) 
عط" تقطعلم .1 :(1 199 ,تاءتمسابط) ر875-973) تبعل «ذلوط «عل وءتاذي4ف ج120 .أل طواط! دعل بإءزء8 عوط ,مرلقاط .1[ (6) 
و لةانا>[-ام 5220 01 2اأمرةئة0) عط 1ه عقون عط]1 تصدا؟] لإأموظ مز عممعل11551 دنامتعزاع8 أه كامه] عةأناعءعم 


- 376-90 ,(1991) 12.2 كرله راك براتعمه نابا «تاكيابز أزن ءاناتاكدا ع زه أوتدياول 
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وأدت سلسلة من فصول الشتاء عازضية البروده يكن العتديين الاليشوالستابع من القرن التاسع 
| يلادي إلى تفاقم الأوضاع. . وبلغت الظروف من السوء حدّاء حتى إن شح الشذاء أضحى ظاهر: 
منتظمة على نحو متزايد. وكتّب أحد المؤلفين قائلا: بات مشهدًا مألوفًا أن يُرى الناس وهم ايخلصون 
حبات الشعير من روث الخيول والحمير ويأكلونها». واندلعت الثورات والاضطرابات المدنية مرارًا". 
الميلادي- قائلا: لأصيب عدد كبير من الناس بالجنون»» وهاجم بعضهم بعضا كما يفعل المجاني 9) 


ومكنت الاضطرابات الداخلية بنو بويه -وهم سلالة جديدة- من فرض السيطرة السياسية على 
جزء كبير من أرض الخلافة في بلاد فارس والعراقء فأقرُوا الخليفة العباسي على منصبه بوصفه زعيمًا 
صوريًا ذا سلطات محدودة إلى حدّ كبير. وعلى صعيد آخر أطاح الفاطميون بالسلطة القائمة فى مصر 
بالكلية. وانتقل المسلمون الشيعة -الذين تمكنوا في السابق من إنشاء إمارة في المغرب مستقلة عن 
الخلفاء الشّنة في بغداد وقرطبة- إلى العاصمة المصرية الفسطاط. في نسخة القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي من «الربيع العربي». واستغل الفاطميون القحط الناجم عن جفاف النيل» الذي خلف 
عددًا كبيرًا من الموتى والجوعىء في عام 054 7ه/ 1794م ونشروا الثورة في شمال إفريقيا". وعغرف 
لخادو العدد ان الديون - لين كان العم دو وس بلطن تعيعه زرا بافة نوا كبرل الشتري 
والسّلطة» والإرث الحقيقي الذي تركه النبي [يكْد]. وكان لظهورهم تداعيات خطيرة على وحلة العالم 
الإسلامي؛ فقد كانت الفتن تتسع كلما جرى طرح أسثلة أساسية حول ماضي الإسلام؛ وحاضره؛ 
ومستقبله. 


وكان شيوع الاضطراب -وما نتج عنه من تدهور في التجارة- أحد الأسباب التي جعلت القايكنج 
الروس يولون وجوههم شطر نهري دنيبر (102160©5)» ودنيستر (102165165) -وكانا رافدان يصبان في 
البحر الأسود- شيئًا فشيئًاء بدلا من التحرك على طول تهر القولغاء وبحر قَرَوينَ كما كان ذلك دأبهم 


-ت عن انهيار الخلافة في هذه الحقبة» انظر: 
أه1تدده "1 لامي لأقوطط م عنأا اه براق تارادم وتيت كتككت ,0 عا لصة لإلعمصمع عا .11 ,طعاتعط© اع .لا ,اععاع8 مولح 
.(2013 رمعل .ط) "بألماوناط-اه زه ءامنامنانه عذل جز ععترزامط أودددم ةا لاه 
وله "! أنتطال بوبمعء 0 إن رتاوم ع نم0 7176 ,(عا لمع .لء) ععلن8 بةسطمع للاقطا دا قطة)! .ودعوءطءل! بده )1١(‏ 
.164 .م ,1 .(1932 ,لئه!<0) واه 2 
:19 .م ,1.1 ,(1993 ,2218 آ) اتدكنا1005]0آ .ذ عا ,فككعكظ ره فى [ناهانا 0 ماع زررمررزح :71 بوووعلع و اعطنلاه7 (2) 
282-3 ,(1962) 9 معنطهل , '(عممعناغعط عع ٠"‏ عل عاءغزوعع) عرزوة 1*1[ عل واعذذو ء/ا1 ده لقلطاعد8 ' رلعقمة© .31 
وانظر في هذا الصدد أيضًا: 
ولا بد 1!) «جرمأى زلا لأجولاآ ةذ اتعتومللا 4 :دره«! عتتررهان]ا برأرمط دز كأءتمه© وده علسلا ,د«مال0ك بأعتالن8 .لآ 
عل هته ععننمتن) عامستان) :وعدم نع تلع( ««درعاكموط ءا له وكجرهاام) 6 بمساطموالاع .5 :729-81 .مم ,(2009 
.32-6 .مم ,(2012 ,عمل اءطحمة0) 950-232 ,رفظ ءا زه ءترأاء126 
.41-3 .مح ,دمعتم تربع تلع[ «ررعاكمط نإ إه ععدرهاامه) بمساط الع (3) 


في الماضي. ثم سرعان ما تحول انتباههم بعيدًا عن العالم الإسلامي. فيمموا وجوههم صوب 
الإمبراطورية البيزنطية وإلى مدينة القسطنطينية العظيمة؛ التي عُرفت في التراث الشعبي الإسكندنائي 
باسم «ميكلي جارور 1/11!11-83:66» (أو ميكليجارث 1/111683101) - أي «المدينة العظمى». وكان 
البيزنطيون يحذدّرون الروسء على الأقل منذ شن الروس غارة جريئة على المدينة في عام 40 ١ه/‏ 87م 
فأعملوا السيف في سكانهاء ودمروا تحصيناتهاء على حين غرة؛ حيث انتحب بطريرك القسطنطينية 
وهو يتساءل: تُرى مَن هم أولئك المقاتلون «الأشداء البرابرة الذين عاثوا فسادًا في الضواحيء ودمروا 
كل شيء وأعملوا سيوفهم في كل حيء ولم يُشفِقوا على شيء؛ ولم ييقوا ولم يذروا؟ ثم استطرد 
قائلا: إن أولئك الذين لقوا مصارعهم كانوا أسعد حالا! إذ لم يُعاينوا التكبات التي أعقبت موتهه”". 
ونظمت السلطات البيزنطية أمر دخول الروس أسواق القسطنطينية تنظيمًا محكمًا. وتشير إحدى 
المعاهدات التي عُقدت في القرن العاشر الميلادي إلى أن الحد الأقصى لعدد الروس المسموح لهم 
بدخول المدينة في أي وقت من العام كان خمسين رجلا فحسب. ليس هذا فقطء بل كان يتعين عليهم 
الدخول من بوابة بعينها؛ كما كانت أسماؤهم تُسجّل ثمة» وكذلك خضعت أنشطتهم في المديئة 
للمراقبة؛ وؤؤضعت قيود على ما يمكنهم شراؤه؛ وما يُحظر بيعه لهم'". وجرى تصنيفهم على أنهم 
رجال خطرينء ينبغي أن يُعَاملوا معاملة خاصة. ومع ذلك؛ سَرعان ما تحسنت العلاقات بين البيزنطيين 
والروس حتى أضحت علاقات طبيعية في الأخير؛ حيث تطورت مدن مثل: نوفجورود. وتشرنيجوف 
(1611118019©): وكييف (107؟1) -ولا سيما الأخيرة- من محطات تجارية» إلى معاقل محصنة؛ حتى 
أصبحت مستوطنات دائمة فى الك 8 وكان اعتناق فلاديمير (15ج1201/) -وكان أمير الروسية- 
للنصرانية في عام 1484م حدنًا من الأهمية بمكان؛ ذاك أن اعتناق الروس للنصرانية أدى إلى إنشاء 
شبكة كنسيّة خدمها منذ البدء كهنة وقساوسة مبتعثون من القسطنطينية» كما تسبب كذلك في تلك الاثار 
الثقافية التي تدفقت على روسيا شمالًا قادمة من العاصمة الإمبراطورية. وعلى هذا النحو تركت هذه 
التأثيرات بصمتها على كل شيء. بداية من الأيقونات والآثار الدينية» وانتهاءً بتصميم الكنائس» وذوق 
الروس في اللباس». ولمًا أضحى الاقتصاد الروسي أكثر ميلا إلى التجارة» أصبح المجتمع -شبه 
المحارب- حضريّاء وعالميًا شيئًا فشيئًا"». وصَدّرت السلع الفاخرة مثل: النبيذ» والزيت» والحرير» من 


.88-9 .مم ,(1958 ,قالط ,عولتضطصة©) عادم«اصماكدمت0) ره «أعروتسامط عرزامجط إن كعذازن«هل] 116 ,مومدكة .© )1١(‏ 

74-5 .وم ,ءاعتصم رت «ووتصاءظ «متكك (2) 

به لوصتطش ) ل|:+م1[ ع دنعلا ©:[7 ,(كلء) معط .لاا لهة عأمتلوظ .ك5 مل صنل اممعتر8 لمع 'دنظ ومتكل/ا ع1“ ,لعدمعط!5 (3) 
498-01 .مم .(2008 

(4) انظر على سبيل المثال: | 

1 198) 7.1 تردمل؟ ز[] انو نلعاط زه أمددسزمل ,لاعلا مأمتطمه5 اك له اععسطن عطاكه كرمتلاتن8 عط؟" ,عمم80 .م 
.15-66 

.0 .مم ,”كلا برماكالا' ,لعدمعط5 (ذ) 
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بيزنطة وبيعت في مدن الروس» وسجل التجار الفواتير والصكوك على لحاء البتتولا (طهز8)"". 


وكان تحول الروس عن العالم الإسلامي» وتطلعهم إلى القسطنطينية نتاججا لتغيّر واضح حاق 
بغربي آسيا؛ إذ استخل الأباطرة المتعاقبون الفتن والقلاقل التي أنشبت أظفارها في جسد الخلافة 
العياسية. وكان البيزنطيون قد فقدوا عددًا كبيرًا من الولايات الشرقية خلال حقبة الفتوحات الإسلامية, 
الأمر الذي أدى إلى إعادة تنظيم جذرية لإدارة الولايات في الإمبراطورية. فلما انحسر المد الإسلامى 
فى النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» وجرت الرياح بما اشتهته سفن 
البيزنطيين» استهدفوا القواعد التي كان المسلمون ينطلقون منها لشن الغارات على أراضي الإمبراطورية 
فى الأناضولء واستعادوهاء الواحدة تلو الأخرى. كما استعادت الدولة البيزنطية جزيرتي كريت 
ووم اماه لامر الذي أعاد الاستقرار إلى الأراضي الواقعة شرقي البحر المتوسطء وبحر إيجة؛ 
ؤهى مناطق عانت الويلات من غارات القراصنة العرب على مدى عقود. ثم استولى البيزنطيون فى 
عام 04 8ه/ 8م أيضًا على مدينة أنطاكية العظيمة» وكانت سوقا تجاريًا رئيسة» ومركرًا من مرا 
صناعة النسيج”". 

وأثار هذا الانقلاب في الحظوظ إحساسًا بالانتعاش في العالم النصراني. كما مثَّل إعادة توجيه 
مهمة للأصول والعائدات بعيدًا عن بغداد» دافعة إياها نحو القسطنطينية؛ فطفقت العوائد من الضرائب 
والجمارك -التي كانت تتدفق في الماضي نحو بيت مال الخلافة- تملأ الخزائن الإمبراطورية آنذاك. 
وبشر هذا الازدهار ببداية عصر ذهبي لبيزنطة» وهو العصر الذي شهد نهضة فنية وفكرية في أوساط 
الفلاسفة» والعلماء» والمؤرخين البيزنط.ين. كما شهدت ذلك العصر أيضًا بناء الكنائس والأديرة على 
نطاق واسع» وتأسيس مؤسسات. مثل: مدارس القانون؛ لتدريب القضاة بحيث يمكنهم الإشراف على 
إدارة إمبراطورية مترامية الأطراف. كما كانت بيزنطة أيضًا المستفيد الأول من حالة العداء بين بغداد 
ومصر في أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ حيث توصل الإمبراطور باسيل الثاني 511ة8) 
(11 إلى اتفاق مع الخليفة الفاطمي -الذي تولى سدة الخلافة في أواخر العقد التاسع من القرن التاسع 


0 لمة عمتللا عد لأمدعزا8 غ0 اأرممعظ عط زوعصس؟ 0000 لصة ممأل2متصن!!! بمعنزومط' ,إعادبزه! .8 لمة ممدددلة 1١‏ (1) 
:73-96 ,(1997) 8 مءتسصرءط ماء4 .طارما( [) 0:10 071111011 2نز8 , "وع 1 أمومها/طا-ءعط صذ وتوكن؟ زه طأعولط عط 16 
,'(980-1250 .3ع) قناع ذ5 هنا لهناآ 05ج علمناظ عطعكتم ا أممعيز8 .معراءزعه ععل طعولة حونلا معمموومع8 ' رلمناكهك 
نع 0115 ذجز أعناعدءعوررعطييره|6) امل ا«وأككتللط .برعل رمل| 1١‏ 12ممتر8 درن ««ره1/ ,(.لع) ع رانلا .10 ما 
.325-55 .مم ,2 ,(1997 ,تدع أن 5) رعرع ل دير «رزول 4 [-8 كعك 1ع (الةذا 

أمندة!! ره اععااره© هرجه )ته0© ,(.لع) عأععنا50 كصوىعة2 ,© مز ,'مرقا؟آ 4ه عوع اونا لعمورط عط" بعاعطجرهاه0 عا (2) 
بعلموظ تجاذكاع حتصنا) ب«ءكينم اع تلاط نمع ة؟] زه بوه نعل[ («ا لتقتو !امن ه تدز عرعوروط لل إعرول/8] عنددرهاكا ء [١‏ :ا 4015 
97-114 .مم ,(1988 بذ 

وعن المنسوجات الأنطاكية بعد عام ١٠١94‏ م؛ انظر: 

151-71 ,(2010) 22.2 وقعماءط-/ل ,'طعمصة لولاعألع716 مروط وم1ناءدء1 لم ع130* بعوو عاك 010/ا 1 
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الميلادي/ الثالت الهي 0ت تأسسنت بموجبه روابط تجارية رسمية بين كلا الدولتين؛ وتعهد 
ا البيزنطيون يموجب ذلك الاتفاق أيضًا بأن تُتلى الخطبة في جامع القسطنطينية باسم الخليفة الفاطمي» 
وليس خصمه الخليفة العباسي في بغداد". | 
وازدهرت الأسواق في العاصمة الإمبراطورية» وكان النمو الاقتصادي والديموجرافى يرفدانهاء 
في حين سادت التكهنات والريب الأسواق في الخلافة العباسية. وأسفرت تلك التطورات عن إعادة 
توجيه طرق التجارة من الشرق» فقد تحولت إلى البحر الأحمر ونأت بنفسها عن المناطق القارية عبر 
بلاد الخزر والقوقاز. واستّبدلت الطرق البحرية -على امتداد الممرات البحرية- بالطرق البرية التى 
أدت في الماضي إلى ازدهار مدن مثل مروء والريء وبغداد. وكان الازدهار الذى حقّقته الفسطاط. 
والقاهرة؛ ولا سيما الإسكندرية واضحًاء حيث نمّت الطبقات الوسطى مع ازدهار هذه المدن". 
وألمت الدولة البيزنطية نفسها في وضع مواتٍء وسرعان ما نعمت بجني بثمار علاقاتها الجديدة مع 
الفاطميين» فكانت السفن التجارية تبحر من الموانئ المصرية على مدار الساعة متجهة إلى القسطنطينية 
منذ أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» كما توضح الروايات العربية والعبرية ذلك). 
وأصبحت المنسوجات المصرية سلعة نفيسة في شرقي حوض البحر المتوسطء فاشتد الطلب على 
الكتان الذي كانت تيس تنتجه؛ حتى إن ناصر خسرو -وكان أحد كبار الكتاب والرحالة الُرس فى 
تلك الحقبة- علَّق قائلا: «سمعت أن سلطان الرُوم كان قد أرقة رصيو لا لعرمى عل بلطان مدر أن 
يُعطيه مئة مدينة على أن يأَحُذ تنيس»*». ويكشف ظهور تجار أمالفي والبندقية في مصر منذ العقد الرابع 
من القرن الحادي عشر الميلادي/ الخامس الهجريء» وتجاز ختوة لاحما -بعد ثلاثة عقود من ذلك 
القرئ نفسه- أن سكان بقاع أخرى -أبعد من القسطتطينية- فطنوا لانفتاح مصادر جديدة للسلع 
والبضائع©. 


)١(‏ ينبغي أن تكون الإشارة إلى الخليفة الفاطمي العزيز بالله (187-176ه/ 147-1/6م) بيد أنه تولى الخلافة في 
منتصف العقد الثامن من القرن العاشر الميلادي. (المترجم) 
,'ع520نم) اللامنسمظ عط) 10 نامع طادء10-1/ا عط جره اأوبوط طاتبد ع1:20 عمتامتعرط' ,لإامعول .2 (2) 
.6 ,(2000) 30 ه1ه 17/165011 
مالالا ع1 :مه أوصءد:01آ درم أاممهصده0 لصة عاتأمدععء لزه انان عطا ماوع تلتسدط أمقطءىع لل" ,تمتامععدزط 7 (3) 
.145-8 ,(1999-2000) 11-12 لامالا ,'ععمع لاط 
1 تا لعنرم"تاءروط عن لأءرن/1] اونا فنا زه كع ةاز انندم «إواسول 1116 +براءاع50 تعمجو نلء81 4 بدأعائه0 .2 (4) 
للاألاا عل152 عن تا مممز8 ' الإطمعةل 168 .م ,4 ,(1967-93 بلإعاءعلمء8) وله؟ 6 ,معلمء 0 مره ءا زه عامءد«ماء ه10 
41-3 'اميوط 
(5) ناصر خسروء سفر نامه الترجمة الإنجليزية: 
.39-40 .مم ,(1986 ,لالظ ,لإممطلط) كاءنده :1 إه 8001 ك'سو عوطم عسء ولق .وماكناء هط 1 للا ها 
,(1997 ,تاعلاعآ) 383-1300 درا 51 زه كدحول 7716 ,هطامكهم تك .5 :42 ,"'أمبروط طائيت 7720 عمتامتعر8' ,لإطمعه[ (6) 
.314-16.مم 
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أمَا من منظور الروسء فلم تمثل التغييرات في الطرق الرئيسة» والشبكات التجارية الشمالية 
الجديدة للتجارة في التوابل» والحرير» والفلفل» والأخشاب الصلبة -وغيرها من السلع التي كانت 
تجلب من الشرق- فرقًا يُذكر؛ إذ لم يكن الروس مُجبرون على الاختيار بين القسطنطينية النصرانية 
وبغداد الإسلامية» بل على النقيض من ذلكء لقد كان وجود مصدرين محتملين لبيع السلع وشرائها 
أفضل من احتكار مصدر واحد لها. لقد وصل الحرير بكميات كبيرة إلى اسكندنافياء كما يشهد على 
ذلك اكتشاف أكثر من مئة قطعة حرير في سفينة رائعة» أسفرت أعمال التنقيب عن اكتشافها في أوسبرج 
(05656:8) في النرويج؛ وكذلك في قبور القايكنج حيث دُفن الحرير -المجلوب من العالم البيزنطي» 
وكذلك من بلاد فارس- بوصفه مقتنيات ثمينة إلى جانب جُثث الرجال الذين امتلكوه يومًا0". 


م عند وي 
دن 2 7 


مع ما تقدّمء كان هناك من لم يزل يعتقد -في منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي- أنه سيجني ثروة إن شد رحاله» ويمم صوب مشرق العالم الإسلامي أسوة بما كان أجداده 
يفعلون من قبل. وكان أحد الأمثلة على ذلك هو حجر زوني (56-5102نا1)» الذي ينتصب بجانب 
بحيرة مالار (3135!) على مقربة من ستوكهولم في السويد. أنمّأت ذلك الحجر امرأة تُدعى تولا 
(1613) في منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي إحياءً لذكرى ولدها هارلدر 
(113:314) ورفاقه في السلاح. وجاء في النقش: «إنهم فتيةٌ قطعوا الفيافي والقفار سعيًا وراء الذهب؛ 
كما يفعل الرجال"؛ وقد أصابوا النجاحء إلا أنهم قضوا نحبهم «في الجنوب. في أرض سيركلاند 
(8)56:!1380. لقد كانت تلك المرأة تعني أرض السّراسنة» أي بلاد المسلمين”. وهناك أيضًا الحجر 
الذي أقامه جودليف 01101611) تخليدًا لذكرى ولده سلاجف (513876).» الذي «قضى نحبه في الشرق» 
في أرض خوارزم"”". واحتفت نصوص مثل: ملحمة الرحالة ينجقار (08026/) -وكان أخا ل هارلدر 
(122105])- أيضًا بذكرى الطموح الذي حمل أهل اسكندنافيا إلى المغامرة في بحر قزوين وما وراءه. 
والحق أن البحوث الحديثة تشير إلى أن القايكنج ربما أَنشَووا مستوطنة دائمة في الخليج العربي في 
تلك الحقية). 


بيد أن تركيز غرب أوروبا أخذ ينصب على الشرق النصرانى على نحو متزايد» وعلى بيزئطة خاصة. 
الأموات. وارتبط ذلك الاهتمام بتوسع آفاق سكان غربي أوروباء وأصبح الحج إلى القدس مصدرًا 


.(2014 ,لعه!»0) كعد اا عرلا «رورغانى بمعاعلء/ .31 (1) 


م .(1924-36] ,تتلمطاعه5) ««ء ثلا ماكدتنا| كلمماددمدنعاءة3 :٠ع‏ ذلا ناددط س1 ومع :وناك ,مذووءلا 5 لمة عنوء8 .5 (2) 
154 


6-9 .مم ,(1964 ,متامطاءاء50) ٠ءثلا‏ كعات يلرام ساعقما ,دمدكهدل .5 (3) 
389-06 ,(2007) 17.4 م300 عتانفاكم أودوه؟! 1ه نامل ,"أن سمتئععط علا ص سكالا بأازوا .© (4) 
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للفخر على نحو يسعنا استيعابه وفهمه'"'". لقد كانت الرغبة في شد الرحال للمدينة المقدسة نتاجًا 
لافتقار أوروبا الغربية للتراث النصراني» لا سيما متى قورنت بالإمبراطورية البيزنطية. وكانت هيلينا 
(1161653) -وهي أم الإمبراطور قسطنطين- أول من جلب الآثار المقدسة إلى القسطنطينية فى القرن 
الرابع الميلادي. وبحلول القرن الحادي عشر الميلادي» توسعت المجموعات المذهلة فى المدينة 
على نطاق واسع لتشتمل على آثار مثل: المسامير اي استخدك في علب الفسم .وتاج القيرك 
وملابسه التي اقتّرع عليهاء وأجزاء من الصليب الحقيقي» إضافة إلى خصلات من شعر السيدة العذراء» 
ورأس يوحنا المعمدان» وما خفي أعظم”. وعلى النقيض من ذلكء كانت أوروبا مفتقرة إلى مثل هذه 
الذخائر على نحو واضح. وعلى الرغم من أن الملوك. والمدن» ومؤسسات الكنيسة غدت أكثر ثراءً 
من ذي قبل» فإن بلادهم لم تكن مرتبطة قط بقصة يسوع المسيح وحوارئيه ارتباطا طبيعيًا. 

وجذبت القدس -بوصفها مهد النصرانية- والقسطنطينية -بوصفها اليم على الدين- أعدادًا 
متزايدة من الرجال من غربي أوروبا إلى الشرق النصراني» وإلى العاصمة الإمبراطورية خاصةً؛ سواءً 
من أجل التجارة» أو الخدمة:» أو مجرد الاجتياز بالطريق إلى الأراضي المقدسة ببساطة. وجرى 
الترحيب برجال من اسكندناقيا والجزر البريطانية في حرس قارانجيان (30نا8 1/8:308138)» وهو فيلق 
من النخبة كان مُكلمًا بحراسة الإمبراطور شخصيًا. وما زال أهل غربي أوروبا ينضمون إلى هذا الفيلق؛ 
حتى أضحت الخدمة فيه طقسا من طقوس المرور بالمدينة. وخدم بهذا الفيلق الرجال من الغرب 
الأوروبي -مثل هالدر سيجورارسون (63:502؟نا518 113:3/107)» الذي أصبح لاحقا ملكا على النرويج 
(وهو المعروف باسم هارلد هاردرادا 118:0:803 1135310)- قبل أن يعودوا أدراجهم إلى أوطانهم'". 
وتردد صدى نداء القسطنطينية عاليًا في جميع أرجاء أوروبا في القرن الحادي عشر الميلادي. وتُشير 
الوثائق إلى أن القسطنطينية كانت فى هذا القرن موطنًا لرجال من بريطانياء وإيطالياء وفرنساء وألمانياء 
وكذلك من كييف. واسكندنافياء ا وكذلك أقام التجار من البندقية» وبيزاء وأمالفي» وجنوة 
مستعمرات في المدينة لشراء السلع والبضائع» ومن ثم تصديرها إلى بلادههم'". 


وعلى هذا النحو لم تكن الأماكن المهمة في باريس أو في لندنء كما لم تكن في ألمانيا أو إيطالياء 
بل وُجدت في الشرق. وكانت المدن المرتبطة بالشرق تحظى بأهمية» مثل خيرسون (1267508) في 


2 مامص ناته كد00 ه) وعمالوال/ا لصة ودتعوائط نافدظ لهة اقعل/لا ممع الاعط اأعمادم0 أه ذاعن ]' ,مدمم لمم 8 )١(‏ 
«اتلناع ا 16 زا كه اعنص :17 ,(كلع) لماكعدلاا .1ط 0مد اللموء5 .5 صل ,أو لامع طا2 احط9 عط مز مع امكردءل 
.87-108 .مم .(2001 بلمتقطتناطا) كعتنبدمزى1! 4ارن كعرعع0 نر ٠‏ 

() انظر: 

.(2009 ,التقخطلصسد!) 204 [ ما صن ((ننةانن فح ر8 زرا كعلاء؟] زه اأنن) ء«[! تدم جع ةناد ,برع لاروكلا .ل 

كه ذند5نا عذاآ' ,لمدمعطك .ل ب(1978 ,عنل تطصسد2) عاتلعمعظ .8 .5 .دنا ارمعرظ ره كماع ددعه! 7176 .لدلمقا8 .5 (3) 
.2275-5 .(1992) 15 كن ألاناي :ددرن ل[- لع انا , “انان ا مدعلا بوناصء نط ! [ مز ككلمعط عط 

87-8 .مم .(2012 .للدم آ) اونما عا سم ززالهت) ع1 :علديصن قراط ء[7 .ههمم فوط ط (4) 


1١4م‎ 


شبه جزيرة القرم, أو نوفجورود؛ وهي مدن ارتبطت بطرق الحرير المار بالعمود الفقري لآسيا. 
وأضحت كييف محورًا أساسيًا من محاور عالم القرون الوسطىء كما يتضح ذلك من خلال المصاهرات 
التي جرت مع البيت الحاكم فيها في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي. فقد تزوجت 
بنات ياروسلاف الحكيم (ع5أ/لا عطا بنوأومعهلا) -الذي كان ا كييف الأكبر حتى عام ٠‏ ١م-‏ من 
ملك النرويج» وملك المجرء وملك السويدء وملك فرنسا. وتزوج أحد أبنائه من ابنة ملك بولنداء بينما 
صاهر آخر الأسرة الإمبراطورية في القسطنطينية. وكانت المصاهرات التي انعقدت في الجيل التالى 
أكثر إثارة للإعجاب؛ فقد تزوجت أميرات روسيات من ملك المجرء وملك بولنداء والإمبراطور 
الألماني القوي هنري الرابع (/11 بممع11). وكانت جيثا (001/118) من بين النساء النبيللات اللائي تنافسن 
على الانضمام إلى البيت الحاكم في كييف؛ فكانت زوج قلاديمير الثاني مونوماخ 11 أ 1لةال) 
(071020021 أمير كييف الكبير: وهي أيضًا ابنة هارو لد الثاني (11 112:014) ملك إنجلترا الذي قتل فى 
معركة هاستينجز (13511885]) عام 7 ١٠م.‏ لقد كان البيت الحاكم في كييف أفضل البيوتات الحاكمة 
في أوروبا قاطبة. 


وانتشرت مجموعة متزايدة من البلدات والمستوطنات في كل حدب وصوب عبر روسياء كل لؤلؤة 
جديدة كانت تُنظَم في عقد المدن التي ربطت الشرق بالغرب. فظهرت بلدات مثل ليوبيش (اءءطنالبا)؛ 
وسمولينسك (520016251)» ومينسلك (741251)» وبولوتسك (2010151)» وحققت ما حققته كييف. 
. وتشرنيجوفء ونوفجورود من قبلها. كما ازدهرت مدن مثل: البندقية» وجنوة» وبيزاء وأمالفي» وارتقت 
في الثروة والنفوذ بالفعل. وكان سر نمو هذه المدن جميعًا وازدهارها هو التجارة مع الشرق. 
وينطبق الأمرنفسه على جنوب إيطالياء فقد تمكن المرتزقة النورمانديون -الذين اجتذبتهم أبوليا 
(13انامة)» وكالابريا (02/3652) أولا في أوائل القرن الحادي عشر الميلادي- من أن يصبحوا قوة 
رائدة في البحر المتوسطء في إنجاز من أكثر الإنجازات لفنًا للانتباه في أواتل القرون الوسطى؛ فقد 
أطاح النورمانديون بسادتهم البيزنطيين في غضون جيل واحد فحسبء ثم يمموا وجوهم نحو صقلية 
الإسلامية فاكتسحوها. وكانت صقلية محطة تجارية مربحة على الصعيد الاقتصاديء كما كانت بقعة 
حيويّة على الصعيد الاستراتيجي»؛ إذ كانت تربط شمال إفريقيا بأوروباء وتسيطر على البحر المتوسط 
في الوقت نفسه”". 1 
وكان الدافع الكامن وراء ظهور تلك القوى -في كل حالة على حدة- هو التجارة» والوصول إلى 
السلع التي كان الطلب يشتد عليها. وبهذا المعنى» لم يكن السؤال مع مَن تتاجر أمرًا ذا بال؟ فبحلول 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي بات الخط الفاصل بين النصرانية والإسلام رقيقا. 


اع تأعكتات أأهاآ كاته ااععانانرأعدوجهط امل ان أأء01 ,'ل6 !|5013 هل معمممصصمل8 ععل ععمقكامم عط“ بممقمالهآ () 
010 اتا اع «[ااتم3 “اردع كنات ارعطاهخ] زه عو4 :77 ,0ناه.آ .0 :95-144 ,(1967) 7 رميات طاو [|تط 81 وذ «عناطاء4 
.(2000 بع؟0مدعمذ5) أدهبب 07 ررورجرملل 1116 
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وعلى الرغم من إصرار عدد كبير من المصادر على أهمية السياسة العليا والدين» فإن معظم التجار 
نظروا إلى هذه القضايا على أنها تعقيدات؛ من الأفضل تجنبها بالكلية؛ فلم يتساءل التجار عما إذا كانت 
أفضل الأسواق في القسطنطينية» أو في أتِل» أو في بغداد. أو بُخارى. ثم في المهدية أو الإسكندرية أو 
القاهرة عندما ازدهرتا من بعد. والحق أن المشكلة لم تكن متعلقة بمكان التجارة, أو بالطرف الذى 
يُتاجرء بل تمثلت في كيفية دفع ثمن السلع الفاخرة التي يمكن بيعها بعد ذلك في أماكن أخر لتحقيق 
ربح جزيل. وكانت السلعة الأساسية المتاحة للبيع -بين القرنين الثاني والرابع الهجريين/ الثامن 
والعاشر الميلاديين- هي العبيد. ومع ازدهار الاقتصادات في شرق أوروبا وغربهاء وزيادة قوتها 
ونفوذهاء مدفوعة بالتدفقات الهائلة للعملات الفضية القادمة من العالم الإسلامي» نمت المدن وازداد 
عدد سكانها. وفي غضون ذلكء تكثفت مستويات التفاعل الاقتصادي, الأمر الذي أدى بدوره إلى 
زيادة الطلب على النقود السائلة أي التجارة القائمة على العملات المعدنية: بدلا من الفراء على سبيل 
المثال. ولما وقع هذا التحول. أضحت المجتمعات المحلية أكثر تعقيدًا وتطورًا؛ فتطور التقسيم 
الطبقي» وظهرت الطبقات الوسطى الحضرية. وبدأ استخدام المال بوصفه عملة للتجارة مع الشرق؛ 
وليس البشر. 

وكان للقوى المغناطيسية التي اجتذبت الرجال من أوروبا وجود في الشرق أيضاء كأنها صورة مرآة 
معكوسة. فقد بدأت الحدود التي رسمتها الفتوحات الإسلامية في آسيا الوسطى في التلاشي في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» وجلبت الدول الإسلامية المختلفة -في جميع أنحاء آسيا 
الوسطى- رجالا من السهوب ليكونوا جنودًا فى جيوشها. وهكذا فعلت الخلافة في بغداد. وهكذا 
أيضًا فعل الأباطرة في القسطنطينية في الوقت نفسه؛ فجلبوا الرجال من شمالي أوروبا ومن غربها 
للخدمة في جيوشهم كذلك. وقامت تلك الدول -مثل السامانيين على سبيل المثال- بتجييش جيوش 
من القبائل التركية» بوصفهم قوات من الغلمان أو المماليك عادة. وسرعان ما تجاوز نطاق الاعتماد 
على هؤلاء المماليك المناصب العسكرية» وامتد إلى المناصب القيادية. ولم يمض وقت طويل قبل 
أن يتطلع كبار الضباط الأتراك إلى كرسي الحكم نفسه. لقد كان من المفترض أن توفر الخدمة في 
مؤسسات الدولة فرصًا للطموحين؛ بيد أنه لم يكن من المفترض أن يتسلم هؤلاء الطامحون مفاتيح 
المملكة أيضا. 

وأسفر ذلك التحول عن نتائج مثيرة؛ فلما أهل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ 
تأسست إمبراطورية جديدة اتخذت من غزنة (الواقعة الآن شرقي أفغانستان) حاضرةً لهاء على أيدي 
أحفاد القائد التركي المملوك الذي كان بوسعه أن يكوّن جيشًا كبيرًا من الأتراك في هذه البلاد؛ حتى إن 
كاتبًا معاصرًا قارن أعدادهم بما لا يُحصى من «الجراد؛ أو النملء أو رمال الصحراء»'". واستولى 


000 العتبى. كتاب يمينىء الترجمة الإنجليزية: 
0011م ا) نترعه دان إن لذ :عار «رعاألنى 1:6 10د ,تداعا أفطدد متت عطاكه كرنه ج12 أوعتمماك لظ ,كل امولاع8ا .ل .ا 


9 .140 .م ,1868 


/ا1 


الغزنويون لأنفسهم على الأراضي التي امتدت من شرق بلاد فارس إلى شمال الهند. وأصبحوا رعاة 
كبارًا للفنون البصرية والأدب؛ فأجزلوا العطاء لكبار الكتاب, مثل الفردوسي؛ صاحب كتاب الشاهنامه 
المجيدء وهو أحد عيون الشعر الفارسي في أوائل القرون الوسطى. ولا تغير حقيقة ما توصلت إليه 
البحوث الحديثة من أن الشاعر العظيم ربما لم يرحل إلى بلاط الغزنويين في أفغانستان لتقديم مصئّفه 
بشخصه. كما كان يُفترض منذ أمد طويل”؛ ومع ذلك فإن هذا لا ينفي أن البلاط في غزنة كان يرعاه 


كما أفاد الأتراك القراخانيون من ضعف المركز في بغداد» حيث فرضوا سيطرتهم على بلاد ما وراء 
النهر» وأنشؤوا مملكة إلى الشمال من نهر جيحون (نهر أوكس وس العظيم الذي يتدفق عبر حدود 
أوزيكستان وتركمانستان الحديثتين)» ثم اتفقوا مع الغزنويين على أن يرسم النهر الحد الفاصل بين 
الدولتين”". ورعى القراخانيون -متّلهم في ذلك مثّل جيرانهم - مدرسة مزدهرة من العلماء. ولعل 
أشهر النصوص الباقية من ترائهم هو ديوان لغات الترك الذي صنفه محمود الكاشغريء الذي اتخذ من 
مدينة بلاساغون -وكانت عاصمة القراخانيين في آسيا الوسطى- مركرًا للعالم» على النحو المبين في 
خريطة جميلة تخبرنا بالكثير عن الكيفية التي نظر بها هذا العالم المتفنن إلى العالم من حوله”". 

كذلك صُنّْف عدد كبير من المتون الأخرى الغنية الرائعة» وهي مصنفات عكست أوضاع مجتمع 
ثري» ومتحضر.ء ونابض بالحياة» وكذلك اهتماماته. وأحد المتون البارزة من هذا القبيل هو كتاب 
ج81 نوكه (كتاب الحكمة الحالب لسعادة الأبد) الذي أنه يوسف خاص حاجب في أواخر 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي باللغة التركية القراخانية. وهو متن يغص بالنصائح 
التي شددت على ضرورة معالجة القائد للمشكلات بعقلانية وترؤٌ» وحذرت من مغبة تحكيم العراطف 
والانفعالات. كما اشتمل ذلك المتن أيضًا على النصائح المتعلقة بكيفية قيام الثّري بواجبات الضيافة 
تجاه ضيوفه؛ وإعداد مأدبة جيدة لهم. ولما كانت الكتب الحديثة في آداب السلوك تحرص على صوغ 
نصوصها بلغة سهلة واضحة؛ فلا يسعنا ألا نفتتن بأسلوب هذا المؤلف -الذي وضع كتابه قبل ألف 
عام- وحث فيه الحكام على الاستعداد جيدًا لمأدبة عشاء طيبة. قال المؤلف: «نظَف الأكواب؛ 


- وانظر بصمقة عامة: 
.(1963 ,عع لتتطصدء) 994-1040 ,كل سوعط 716 رطاده»وه80 .0 
:91-3 .مم .موه ,(1991 بقع ,روعالا قالمع) برناصه:تومز8 أمعء لت 4 تدم بعر ,آتقططهناك سسامدط5 .ى (1) 
وانظر أيضًا: 
13-8 ,(2010) 43.1 ععءنناى نم1 , *105/ا 2 لجوا0 عطا لصة كلتمقدمج5 عط معء ع8 :وسفمطقط5 عط“ ,تمتطوط .0 
ادءتسماكتلا سذ متعوط- مس1 ,(لء) لاعظمم .8 هذ ,أقلقة أمعاصع© هذ دمع مراكم امعدمل- سيك راععءء8 لا (2) 
3 .مم ,(1991 ,ععلقطصقت) بزاع 6م825 


.21-8 ,'عتارقعاااء/11 عطعوااة) عقعااة علط ' بممصعع! (3) 


١و4‎ 


والمناديل» وطهّر البيت والإيوان» ورتب المفروشات. واختر طعامًا وشرابًا صحّيينء ولذيذين» 
ولف وي ياد شيو فك بالظعام على العير الذي برقي فلونهنم» . واحرص على التأكد من أن 
كؤوس ضيوفك تملا ما أن تفرغ, : ثم استطرد في نصائحه قائلا: : اعتن بضيفك الذين قد يأتون متأخرين 
ا ل ا ا 


لقد كان المتنفذون من محدثي النعمة بحاجة إلى مثل هذه النصائح؛ فهم يعانون دومًا من مركب 
نقص -مئّلهم في ذلك مثل الأثرياء الجدد في أيامنا هذه- حيث يتوقون إلى أن يكون التصميم الداخلي 
للبيت (الديكور) مناسبّاء وكذلك وجود الطعام والشراب على الطاولة عند وصول الضيوف. ٠‏ ونصح 
مؤلف ذلك الكتاب المضيّف قائلا: ولا يسعك أن تخطئ فتنسى إضافة ماء الورد إلى الماء. 


ومع ذلكء لم يقنّع أولو العزم من الترك بإنشاء دولة لهمء أو الاكتفاء بتناول ما لذَّ وطاب من الطعام 
والشراب؛ بل وضعوا الجائزة الكبرى نصب أعينهم؛ أعني بغداد. استوطن السلاجقة -وكانوا أحفاد 
زعيم ينحدر من قبيلة الغز- الأرض التي نعرفها الآن ب كازاخستان الحديثة» منذ أواخر القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. واستطاعوا تكوين جيش استطاعوا به اجتياح بلاد فارس والعراق. وأبدى 
السلاجقة مهارة في المناورة السياسية» وفي اللحظة المناسبة؛ حيث قدموا خدماتهم للحكام المحليين 
مقابل العطاء والمكافآت المناسبة. ثم لم يمض وقت طويل قبل أن يتحولوا إلى قوة حقيقية. ففي 
أواخر العقد الثالث من القرن الحادي عشر الميلادي/ الخامس الهجريء سيطر السلاجقة بمهارة على 
المدينة تلو الأخرى؛ فخضعت لهم مروء ثم نيسابور» ف بلخ. ثم ما لبشوا أن ألحقوا هزيمة نكراء 
بعدوهم الذي كان يفوقهم في العدد والعُدَّة في عام 47١‏ ه/ 5٠‏ ١1م,‏ لقد هزموا الغزنويين في معركة 
دانداناقان29'. 


كنا قينا نا 


سرعان ما تحول السلاجقة من كونهم مماليك إلى رجال سياسة وحُكم استنائيين؛ ففي عام 
1661م ذخلكوا وعدا د تعره فى الخلعة وطردوا منهنا الويهون الذيق لم بكرنوا يبمطوت 
ابت ارح جما كانوا يعا برق الصعح ارون وسكت النقود المعدنية باسم القائد طُغرلبك» وصدر 
مرسوم يقضي بأن تُقرأ الخطبة باسمه "كنا افطع لتاق بلقي جور نفاهما: : السلطان ركن الدولة» 
ويمين أمير المؤمني»” “© وكان ذلك بمثابة أمارة أخرى على هيمنته على بغداد وأرض الخلافة. 


-1110 4 :لهذ|(8 ؛نعولمانتا) وهات امبره! ره «ول175آ ,لولمه .1 ها ,عهذ|[8 بعده:ت ,طازة1! مقطا انكتلا (1) 
12 .م ,(1983 ,معدعتط) ومع مرزمط عم ماما ءانرهاكا 
(؟) عن ظهور السلاجقة انظر: 
2011 بطععسطمتلظ) ماين لنت نراءاع30 ري غاذأو2 نوو :زاء5 716 ,(ذلء) اأءء81 .5 لمة عومما .0 
() عن مناقشة لبعض التناقضات في المصادر في هذا الصدد. انظر: 
“1111173 كااوزع ذاه ؟! له 1 عدتان أامعءل( :ت«رواكا «ععل ماعط جرة مول ءاه دكا لزه ى:1أأه2 .535 .0 
.35-6 .مم ,(2006 ,8 ,11ز1ا اعمقط6) 


ومن مفارقات التاريخ أن أسماء أبناء مؤسس دولة السلاجقة”" تُشير إلى أن السلاجقة الأوائل كانوا 
إما نصارىء أو يهودًا. فقد تسمّوا بأسماء مثل: ميكائيل» وإسرائيل» وموسىء ويونان”". وربما كانوا من 
بين ساكنة السهوب الذين بُشّروا بالنصرانية إما من قبل المبشرين الذين أشار إليهم البطريرك تيموثى 
(بإطاهصة1)» أو من قبل التجار الذين حملوا الخزر على اعتناق اليهودية””. وعلى الرغم من أن ات 
اعتناق السلاجقة الإسلام؛ والملابسات المحيطة بهذا الحدث ليست واضحة تمام الوضوح. فإن 
تمسك الحكام بمعتقدات دينية تخالف معتقدات السواد الأعظم من المسلمين دون أن يفقدوا شرعيتهم 
كان أمرًا محالا. لقد تقدم السلاجقة سريعًاء ولو تحققت نجاحاتهم بوتيرة أبطأء لبدا العالم مختلمًا 
تمامًا اليوم؛ إذ كان من المحتمل أن تظهر دولة في الشرق وعلى رأسها حكام من النصارى أو اليهود"". 
ولكن ما كان قد كان؛ فقد اعتنق السلاجقة الإسلام بمحض إرادتهم» وسرعان ما ألفى محدثو النعمة 
من غير المسلمين -الذين أقاموا على أطراف دولة الخلافة- أنفسهم أوصياء على تراث النبي [ي] 
وأبطال الإسلام المغاوير» وسادة واحدة من أقوى الإمبراطوريات في التاريخ. 


وما لبث البيزنطيون أن شعروا بالقلق من صعود السلاجقة حتى قبل استيلائهم على السلطة في 
العاصمة العباسية؛ ذاك أن صعود السلاجقة السريع عمل على تشجيع غيرهم من البدو المقيمين على 
التخوم؛ فاستأسدوا وشنوا غارات جريئة على البيزنطيين في عمق البلقان» والقوقازء وآسيا الصغرى؛ 
وذهل السكان المحليون من سرعة غاراتهم. وأشار أحد الكتَّاب إلى أن خيول المغيرين كانت «سريعة 
كالعقبان» وحوافرها صلبة كالصخر». لقد انقضوا على المدن «تمامًا كما تتداعى الذئاب الجائعة على 
فريستها»””. 

وخرج الإمبراطور رومانوس الرابع ديوجين (1(10867265 /11 10112805) من القسطنطينية على 
رأس جيش كبير في محاولة يائسة لتعزيز الدفاعات في الشرقء فلقي كارئة مروعة في مانزكرت عام 


)١(‏ الإشارة إلى سلجوق (أو سلجُّق) بن دقاق (أو تقاق). (المترجم) 

)١(‏ كان فاسيلي فلاديمير بارتولد (820010 طءذاه120101/١‏ بإ!زوة/؟) أول من أشار إلى هذا الاحتمال استنادًا إلى 
أسماء السلاجقة الأوائل» ورجح أن السلاجقة الأوائل كانوا يهودًا أو نصارى. بيد أن التمعن في هذه الأسماء 
يكشف عن أنها في مجملها مستقاة من العهد القديم (أي التوراة)» في حين ليس هناك اسم واحد يمكن رده إلى 
أصول نصرانية. ويشير هذا على الأرجح إلى خضوع الغز إلى قبائل الخزرء أو إلى اعتناق قبائل الغز اليهودية» 
ربما تقيّة أو تأثرّاء أو تقربًا للخزر. أما الأصول النصرانية للسلاجقة فأنا أستبعدها بالكلية. (المترجم) 

1 تنا |( م «موره1151] ونازاء3 برأ “روط ,عاعوعوع2 .١ه‏ :260 .م كدو مسجل «اعتسعل عرزرره بجره1وز/] ,جماصسط (3) 
.117-39 ,"لإطام صلا طعمدملو2' ,ممععء1ط :33-4 .مم ,(2010 ,ردملعدأطة) 
(:) هذا ليس صحيحًاء فلا ريب أن السامانيين بادروا بإرسال الأئمة والدعاة إلى قبائل الغز السلاجقة بمجرد أن طلب 
السلاجقة الإذن بالاستقرار على تخومهاء ولا ريب أن الغز دخلوا في الإسلام (على المذهب الحنفي) قبل عقود 
من معركة داندانقان. (المترجم) 
عقاواوتعل ممدتؤمعلع8 .1 ها ,بروصد عا "ءسلكما قاعمه0 تملا بروعطان51 ال صصط اننصلوط بارع اناكم ا عه وعاقاكاة (5) 


.64 .م ,(1985 ,ارملا بيك ل١)‏ بجر10ك زا ى'3 عارونازاكها 


:ه/ ١‏ م؛ حيث بوغتت القوات البيزنطية» ولقيت هزيمة مذلة في معركة مشهورة:؛ لم يزل 
الأتراك يحتفون بها -حتى يوم الناس هذا- بوصفها اللحظة التى شهدت ولادة دولة ” كيا الحديثة؛ 

ٍِ سر 2 
حيث طوّق جيش السلاجقة الجيش الإمبراطوري وسحقه. ثم حمل الإمبراطور أسيرًاء وطرحه 
السلطان السلجوقي ألب أرسلان أرضاء وداس بقدمه على رقبته©. 


والحق أن السلاجقة في بغداد لم يكترثوا للإمبراطورية البيزنطية» بل كانت أعينهم مثبتة على 
الخلافة الفاطمية في مصر الشيعية. وسرعان ما انتطحت القوتان» حين تصارعتا للسيطرة على القدس. 
وفي أوج ذلك الصراعء أبدى السلاجقة رغبتهم في تطبيع العلاقات مع القسطنطينية» ولم تكن تلك 
العلاقات حارة بقدر ما كانت مستندة إلى تداخل المصالح المشتركة بين كلتا الدولتين؛ إذ كان لكليهما 
مصلحة في الحد من أنشطة العصابات التي أخذت تجوب آسيا الصغرى. وتلجأ إلى استراتيجية 
السهوب التقليدية في الإغارة وجباية الجزية مقابل السَّلم. فبالنسبة للبيزنطيين. مثّلت هذه الغارات 
وهذه الأموال المدفوعة تهديدًا لاقتصادهم الإقليمي الهش. أما بالنسبة للسلاجقة» فقد كان ذلك يمثل 
تحديًا للسلطان» حيث نمت طموحات أمراء الحرب إلى ما يفوق قدراتهم. وعلى هذا النحو تعاون 
الإمبراطور والسلطان خلال عقدين من الزمن» من خلال مناقشات رفيعة المستوى» وصلت إلى حد 
بحث أمر عقد مصاهرة تربط كلا الحاكمين معًا بوشائج القُربى. ومع ذلك. فقد انهار التوازن بغتة عندما 
تردي السلاجقة في هوة صراع اندلع على السلطة عام 447ه/601040'. وعلى هذا النحو ألقى 
صغار الأمراء في آسيا الصغرى الميدان مفتوحًا أمامهم على مصراعيه؛ فأنشؤوا إمارات لأنفسهم 
استقلوا بها عن بغداد”" تقريبًاء فشكلوا بذلك حرابًا قاتلة في خاصرة بيزنطة. 

وبعد أن تلقت الإمبراطورية البيزنطية النصرانية الضربة تلو الضربة» جثت على ركبتيها أخيرًا. ولما 
أستقط فى بد الإميراطورة اتخد إجراة صارقا؟ لقد أرسل يستجدي كاز الششخصيات والمتفدين في 
جميع أنحاء أوروباء بمن فيهم البابا أوربان الثاني (11 :10703). وكانت مناشدة البابوية بمثابة محاولة 
أخيرة لوقف تردي الدولة البيزنطية في الهاوية. ولم يخل ذلك التصرف من المخاطرة؛ فقبل أريعة 
عقودء أدى تصاعد التوتر بين كنيستي روما والقسطنطينية إلى حدوث فتنة أدت إلى حرمان البطاركة 
والأباطرة بعضهم بعضًا كنسيّاء وتهديد رجال الدين لبعضهم بعضًا بنيران الجحيم المستعرة؛ عندما 
تحول جزء من الجدل إلى العقيدة» ولا سيما مسألة ما إذا كان الروح القدس قد انبثق من الابن أيضاء 


000 عن مصادر معركة مانز كرت (ملاذكرد). انظر: 
.261 .رم ,(2007 ,تاعسطسصتلطا) أمطتمترى «اأعيطط جره طاترالط تإععام/71 ,لمسطمعلائلا .) 
(1) الإشارة إلى الصراع الذي اندلع في أعقاب وفاة السلطان ملكشاه بين ابنه البكر بركياروق؛ وبين تحالف مكون 
من تركان خاتون -وكانت امرأة السلطان ملكشاه وأم ولي عهده محمود (وكان يبلغ من العمر 5 سنوات)- وتاج 
الدولة تتش أخي السلطان ملكشاه وعم بركياروق. (المترجم) 
) حكم السلاجقة من أصفهان. وليس من بغداد. (المترجم) 
.57-6 .مم ,علندخيصن اذماط .مدممءاموءط (4) 


كما انبغق من الأب. بيد أن بيت القصيد في هذا كله كان المنافسة على السيطرة على قلوب المؤضين 
النصارى. وكانت محاولة الإمبراطور التواصل مع البابا يعني استعداده للتغاضي عن تلك الاختلافات 
في العقيدة» وكذلك التطلع إلى إعادة بناء العلاقات مع البابوية» وكان قول ذلك أيسر من فعله بما لا 


3 )0( 
لا 


وجد مبعوثو الإمبراطور البابا أوربان الثاني في بياتشنسا (1366728) في مارس (آذار ) من عام 
41 ه/ 90١٠م‏ حيث «ناشدوا قداسته» وكل من يؤمن بالمسيحء تقديم يد العون ضد الوثنيين للدفاع 
عن الكنيسة المقدسة: التي أوشك الكفار في تلك المنطقة على إبادتها؛ حيث توغلوا حتى ألفوا أنفسهم 
على مرمى حجر من أسوار القسطنطينية»". وأنعم البابا فكره في هذه الدعوة» فأدرك الفرصة الكامنة 
في طياتها. ومن ثم فقد اتخذ إجراءً؛ حيث عقد مجمعًا كنسيًا في كليرمونت (01662081) -في طريقه 
شمال جبال الألب- وأعلن فيه أن من واجب الفرسان النصارى المسير لمساعدة إخوانهم في الشرق. 
ومن ثم بدأ أوربان جولة مرهقة لحشد دعم الأمراء والمتنفذين -ولا سيما في فرنسا- وتملقهم؛ 
وإقناعهم بالمشاركة في حملة كبيرة تنتهي بالاستيلاء على مدينة القدس المقدسة. لقد بدت الحاجة 
الماسة للنصارى المشارقة إلى المدد وكأنها قد تُفضي بالكنيستين إلى الوحدة". 

وأصابت الدعوة إلى امتشاق الحسام وترًا حساسًا؛ حيث وُجدت أعداد متزايدة من الحجاج 
النصارى كانت قد شقت طريقها للحج في الأماكن المقدسة في العقود التي سبقت مناشدة الإمبراطور 
للبابا. ومن ثم فقد وصلت الأخبار سريعًا إلى غربي أوروبا؛ من خلال الصلات الواسعة التي كانت 
تربط بين غربي أوروبا وبين القسطنطينية. لقد جاءتهم الأنباء تترى بأن جميع طرق الحج قد أغلقت 
تقريبًا بسبب الاضطرابات السائدة في آسيا الصغرىء والشرق الأوسط. فضلا عن ذلك سرت في 
أوساطهم أنباء مقلقة حول توغل الترك في الأناضول في أوروبا سريان النار في الهشيم كما انتشرت 
كذلك أنباء تتكيلهم -أعني الترك- بالنصارى في الشرق. وعلى هذا النحو بات أكثر الناس في غربي 
أوروبا على يقين من أن قيام الساعة بات وشيكاء ومن ثم لقيت دعوة البابا لهم استجابة هائلة؛ ففي عام 
8ه 91١٠م,‏ شق عشرات الآلاف من الرجال طريقهم إلى القدس”). 


وكان الدافع الذي حث أولئك الذين انطلقوا إلى الشرق هو الإيمان» وأخبار الفظائع؛ والأعمال 


.13-25 .مم..لتطآ )1١(‏ 
كسمتم .1 .لع ,دتتواكدرمعا ترهبا كله/ن11دء8 لادان انودع ع زه ]1 تدمن ولأ و جرع 2 درععا جره« 26 ,ععمقافده0) عو لامهع8 (2) 
.2.0 ,(2003 معنتممةا!) 
1-3,101-13 .مم ,علكه كه ورم بموممامةظ (3) 
متدكدم .150 (4) 
عن الخوف من صراع الفناء» انظر: 
(2011 عاتملا بنع ل١)‏ ءدمرادعمما «مر ادع :0 6 انه عل معدي راطا 116 «ترعبوع قل إن وونتوجا رصع اكمعطناك؟ .ل 


الوحشية التي ارُكبت ضد النصارى» وكانت تلك التفصيلات هي الجوهرية بالنسبة لهم كما تُظهر 
المصادر الغزيرة العائدة إلى تلك الحقبة. وعلى الرغم من أن الحروب الصليبية تُذكّر على أنها حرب 
دينية على نحو أساسيء فإن أهم آثارها كانت دنيوية في المقام الأول. لقد كان أول صراع كبير بين 
القوى الأوروبية على المناصب والثروات والمكانة في الأراضي البعيدة على وشك أن يندلع؛ مدفوعًا 
بالرغبة فى الاستحواذ على الجوائز التي كانت في متناول اليد. لقد تغيرت الأمور بغتة على نحو جعل 
غرب أوروبا على وشلك أن يجر نفسه إلى بقعة أقرب إلى قلب العالم. 


. 


-./- 
الطريق الى الجنة 


سقطت القدس في أيدي فرسان الحملة الصليبية الأولى يوم ١‏ شعبان 447ه/ ١5‏ يوليو (تموز) 
8 م. وكانت الرحلة إلى البشرق شاقة» تكاد تكون لا يُطاق؛ حتى إن كثيرًا من الذين خرجوا قاصدين 
المدينة المقدسة؛ لم يصلوا إلى وجهتهم قط؛ فإما قتلوا في معركة ماء أو قضوا نحبهم جوعًا أو مرضًاء 
أو وقعوافي الأسر. ولما أشرف الصليبيون على القدس, ذرفوا الدموع فرحًا وراحةً على مرأى من 
أسوار المدينة20. وعندما نقب المهاجمون أسوار المدينة بعد حصار دام ستة أسابيع» سفكوا دماء أهلها 
غير مُبالينن. وكما قال أحد شهود تلك المذبحة: سَرعان ما تكدست الجثث فى أرجاء القدس» حتى 
تشكلت على هيثة الثلال الكبيرة مفل المنازل خارج بوابات العدينة» فلم يسمع أخدٌ يمل هذه المذبيحة 
من قبل”". وقال آخر بعد يات من تلك الحادثة: الو كتب لك أن تكون هناك لغطت دماء القتلى 
قدميك حتى كاحليك. ماذا عساي أقول؟ لم يبق منهم أحد حيًا؛ بل لم تنج النساء ولا الأطفال»”". 

انتشرت أخبار الاستيلاء على المدينة المقدسة انتشار النار في الهشيم. وأصبح قادة الحملة أسماءً 
مألوفة بين عشية وضحاها. بيد أن أحدهم استحوذ على خيال الجمهور أكثر من غيره؛ ذاك هو بوهيموند 
(801672080)» وهو ابن أسطورة نورماندية» صنّع لنفسه اسمًا في جنوب إيطاليا وصقلية» وكان نجم 
أقدم الروايات عن الحملة الصليبية الأولى. كان بوهيموند وسيمًا إلى حدٌّ ماء ذا عينين زرقاوين» وذقن 


1211101" :402 .م ,5.45 ,(2007 ,لعه؟:0) رماع ماع80 ك5 عالمةءلء ,وتده أ ت«أأهدمه ل ماركا بمعطعهف اه رعطاى (1) 
| .م ,علمكيح) أكرا] 
عل “عطتا' عا ,اانا عا لصة 1لنتا .ل عا ,تءأانكوسعل امصعمةع ثبو تسمعمعط وأمماكة] ,ورعاننوط أه لوممحردظ (2) 
7 .مم ,14 ,(1969 ,وموط) عع | ربعا "ل 710710 ج11 
عن تلك الحملة. وعن الحملات الصليبية بصفة عامة» انظر: 
.(2006 ,لمم ا) كع ل ديصت ءا زه عورماكتلط بمو( أ :ره /1! 2005 ,مقممع نر .© 
ل م ا الس 
2 .م ,1.27 ,(1969 ,عالت ا١«مصسا)‏ 095-1127| «رءاهدددوعل ما 
هناك الكثير لنتعلمه من البحوث التي تجرى حاليًا حول العلاقة بين صحة العقل» والعنف الشديد في القتال. انظر 
على سبيل المثال: 
0 عهل/لا سمى ,علزكلء8 ما طعوعء8 مرمع زووع512 ع أأل م1 لس ععله5ز] ودع ماك أ1)ةاصناك ك0“ ,.أهاء ممقورنا .] 


2010(,72-81) 1208 دمنمعاع3 ره زنع لم»ء4 ج10 لل و[ إن كأن ممق , 'تعاقوونط 


قوي ناعم» وشعر قصير مميز. و أطي ساءة ومكرًا كانا حديث الناس في غربي 0 ولما عاد من 
الشرق في مستهل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي كُرّم بوصفه بطلاء وتبعته المضايقات 
كظله أينما ذهبء فتدافعت الفتيات يعرضن أنفسه: عليه؛ كي يختار لنفسه واحدة من بينهن زوجة 
230 


ويبدو أن بوهيموند كان يمثل كل شيء عن العالم الجديد الناشئ. وبدا في أعين المؤرخين الفرنجة 
-آنذاك- مثل تعويذة نقلت السلطة من الشرق إلى الغرب على نحو حاسم. لقد نقذ الفُرسان الشجعان 
-الذين قطعوا آلاف الأميال إلى القدس سيرًا على الأقدام- العالم النصراني» وحرر النصارى المديئة 
المقدسة بالفعل؛ بيد أنهم لم يكونوا النصارى الأرثوذكس اليونانيين من ساكنة الإمبراطورية البيزنطية 
بل نصارى نورماندي» وفرنساء وفلاندرز الذين شكلوا الغالبية العظمى من قوات الحملة. وعلى هذا 
النحو طُرِد المسلمون من مديئة سيطروا عليها منذ قرون. وكانت التنبؤات المشؤومة بقرب قيام الساعة 
تتردد في كل مكان عشية الحملة الصليبية؛ ثم سَرَعان ما حل محلها التفاؤل بالمستقبلء والثقة بالنفس» 
والطموح. وفي غضون خمس سنوات فحسب تحولت التنبؤات من الخوف من قيام الساعة إلى 
الترحيب ببداية حقبة جديدة؛ أو فلنقل: عصرًا جديدًاء تهيمن عليه أوروبا الغربية” 
وتأشيك متعم راق جدينة فيها :ناك تعن أوتريمر (010161767) التي تعني حرقيًا هما وراء 
اللعارا وكيا سراد ناز جره انفد كاوتر عا خط كا للقيوء الا رووية وعلت لقنن 
وطرابلس» وصورء وأنطاكية كلها تحت سيطرة الأوروبيين» وتحكمها القوانين العرفية المجلوبة من 
الغرب الإقطاعيء والتي أثرت على كل شيء» بدءًا بحقوق الملكية للوافدين الجدد. ومرورًا بجمع 
الضرائب وتحصيلها حساوااراتا' مودت بلك الندضن. . لقد كانت عملية إعادة تشكيل للشرق الأوسط؛ 
ليكون على صورة أوروبا الغربية. 


وبُذلت جهود هائلة -على مدى القرنين التاليين- للاحتفاظ بالأراضي التي استولى عليها 
الصليبيون إبان الحملة الصليبية الأولى» وفي أعقابها كذلك. وسعّت البابوية -المرة تلو الأخرى- إلى 
إقناع فرسان أوروبا بأنهم مُلزمون بالدفاع عن الأرض المقدسة. وكانت خدمة ملك أورشليم تعني 
خدمة الله» وجرى التعبير عن هذه الرسالة بقوة» كما انتتشرت على نطاق واسعء الأمر الذي أدى إلى 
تشمير أعداد كبيرة من الرجال عن ساعد الجدء وشق طريقهم إلى الشرق» وشكل بعضهم ماعُرف 


3834 .مم .13.11 ,(2009 .مملمهما) نمنتو لكل بمدمع امد 2 سا ركوتده/4 بعمءمصرم كا دحمة )1١(‏ 
وعن عودة بوهيموند إلى أوروباء انظر: 
3-4 .مم .(2005) 603 ونس ذأواذ مء ملق وتتناعء ىا ,'وتعموط هذ هاا عهاام "ل ملمسسصعه8 أل مأععدا |' ,مدذناظ سآ 
.1188-9 .مم بعلويتن عر بمدمم عامط 
ب 'عل نوس املظ عطا ما لنكدأكناط امت ممعهمة | اتا “عممعوط عبالزوع8 دمعه المممدمعه 3 إول< )هم 1" بممحقك 5 (2) 


.289-13 ,(2009) 4 رد اناععدت 


بطائفة «فرسان الهيكل (218115! 137م1612)»» وكانت طائفة جديدة حظيت بشعبية كبيرة» وأثبت مزيج 
معتقداتها الحماسي -المكون من الخدمة العسكرية» والإخلاصء» وَالؤوع كرو العظن: 

وأصبح الطريق إلى القدس طريقًا إلى الجنة نفسها؛ فقد أعلن البابا أوربان الثانى -فى مستها 
الحملة الصليبية الأولى عام /4/1ه/ 946١١م-‏ أن أولئك الذين يحملون الصليبء وينضمون إلى 
الحملة الذاهبة إلى المدينة المقدسة سيُغفر لهم ما تقدم من خطاياهم. وتطور هذا المفهوم في أثناء 
الحملة؛ إلى فكرة مؤدًَاها: إن أولئك الذين يسقطون في القتال ضد الكفار صرعىء ينبغى أن يُعدوا 
شهداء على طريق الخلاص. لقد كانت الرحلة إلى الشرق رحلة في الحياة الدنياء وطريمًا إلى الجنة فى 
الآخرة في الوقت نفسه. 

وبينا تردد صدى روايات انتصار النصرانية» والبابوية» والفروسية» في الخطابة» والأناشيد؛ والشعر 
من المنبر إلى المنبر» ومن الحانة إلى الحانة في الغرب النصراني؛ كان عدم الاكتراث هو رد الفعل في 
العالم الإسلامي غالبًا. وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي يُذلت لصد الصليبيين قُبيل استيلائهم على 
القدس وبعيد ذلك مباشرة. فإن المقاومة كانت محلية ومحدودة. وكان بعض المسلمين فى حيرة من 
أمرهم بإزاء هذا الموقف المتخاذل» وقيل: إن قاض اقتحم مجلس الخليفة في بغداد منددًا بتقاعس 
المسلمين غر الجهاة تعد وضول الحيوكن :من أورويآة واك ةد التاضوين قائلة: 

وكيف تنام العين ملء جفونها على هنوات أيقظت كل نائم 

وكان هناك رضّى غير معلن في بغداد والقاهرة لسقوط القدس في أيدي الصليبيين؛ فقد شعرت كل 
منهما بأن استيلاء النصارى على القدس كان خيرًا من استيلاء الشيعة أو السّنة المتنافسين على المدينة. 
وعلى الرغم من أن الخطاب أثر في بعض !! محيطين بالخليفة فجادت أعينهم بالدموع؛ إلا أن معظمهم 
رضي من الغنيمة بالإياب» ولم يحرك ساكنًا0". 

ولم يكن في نجاح الحملة |١‏ صليبية الأولى عزاءٌ ليهود أوروبا أو فلسطينء الذين شهدوا أعمال 
عنف مروعة على أيدي الصليبيبن «النبلاء». ففي راينلاند (81061300) -على سبيل المثال- قتل 
الععجزة: والنساءء والأطفال فى فورة مفاجئة لمعاداة السامية في أوروبا. وكان ينبغي على اليهود أن 


)١(‏ الهروي. الإشارات إلى معرفة الزيارات» نقلاً عن: 
.م ,(1984 ,مملمما) كعرع (مبق إعيتم 1 علمديص) 1116 .اناه|ة812 .م 
وانظر أيضًا: ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. نقلا عن: 1 
8 .م ,(1999 بطوكداطمتلخآ) ومطعميه”! عزدمهاذا تع فمئيص ء[1 .لصوعطم اانا .0 
وانظر بصفة عامة في هذا الصدد: 
.(2014 ,لكمل:0) ععلويضن) ءاه 'جرماى || عزتمهاك] صق :مكلف روط جورءعن 1 :71 .زان م 


بنش تجن اع كا لفون التكرية قي أزروونا اترية وتطلعها زتى تغرف وار فيلك راف ادن 
ارتباطا مباشرًا بمفهوم يقضي بأن اليهود هم الذين صلبوا المسيح. وأن أرض إسرائيل ينبغي أن وها | 
نصارى أوروبا. وهكذاء لم يكن ثم شيءٌ ليعترض طريق الاتصالات الجديدة التي كان يجرى شقها فى 
يلاد الشام. 


وبالمشل؛ لم تكن الحملة الصليبية قصة انتصار من منظور البيزنطيين. فقد كمنت خلف النجاح 
العسكري للحملة الصليبية -ورمزها #ابوهيموند»- رواية لا بطولة فيهاء ولم تدُّرْ عن الإنجازات 
المجيدة» والنجاح الباهرء بل عن الخيانة المزدوجة للومبراطورية. لقد التقى جميع قادة الحملة 
الإمبراطور ألكسيوس الأول (! 416*105) في أثناء اجتيازهم بالعاصمة الإمبراطورية عام 
4---/9 ١1م‏ وأقسموا أمامه -بأغلظ الأيمان على الصليب المقدس الحقيقي الذي صلب 
عليه المسيح- على أنهم سيسلمون جميع البلدان والأراضي التي سيغزونها -وهي التي كانت في 
الماضي جزءًا من أرض بيزنطة- إلى الإمبراطورية”. ولما واصلت الحملة طريقهاء انهمك بوهيموند 
في التفكير في كيفية التملص من هذه العهود والمواثيق» والاستيلاء على الغنائم لنفسه. وعلى رأسها 
مدينة أنطاكية العظيمة. 

ولما استولى الصليبيون على المدينة بعد حصار منهك. انتهز بوهيموند الفرصة؛ حيث ناظر فى 
كاتدرائية القديس بطرس (26]67 ]065 82511168) في أنطاكية -في إحدى أكثر المواجهات مأساوية 5 
هذا العصر- ودافع متحديًا عن رفضه تسليم المدينة إلى الإمبراطور البيزنطي كما وعد. فلما ذكّره 
ريموند التولوزي (ريموند الصنجيلي) (5ئا10نا10 01 مه ت”تالاج*1) -وكان واحدًا من أقوى القادة 
الصليبيين- بقوله: «أقسمنا أمام صليب الربء وتاج الشوك -فضلا عن عدد كبير من الآثار المقدسة- 
على أننا لن نستولي لأنفسنا على أية مُدينة أو قلعة تقع تحت سلطان الإمبراطور دون موافقة منه». رد 
عليه بوهيموند ببساطة: إن القسم باطلء وكأنه لم يكن؛ ذاك أن ألكسيوس نفسه أخلف وعوده؛ ثم 
رفض بوهيموند ببساطة الاستمرار في الحملة2. 


لقد كان وضع الناس ل بوهيموند في القلب من انتصار الحملة الصليبية مباشرة أمارة على تألق 


)١(‏ عن الروايات المتعلقة بمعاناة اليهود, انظر: 
.(1977 بهو5ت130!) كارع مهكد عرزا تجن كول 11:6 ,(ها) ماعط اعلا .5 
وانظر أيضًا: 

ععمعاوالا طمتيية ل-تامة عطا هذ ماعتسظ امبو 2ه عامع عط؟ تاقتمطك 2ه معتسعمع عط كمتدعك' رماع وطة0 .30 
4 نوععاء اا 1 م رف مز عطااه 
61-2 .مم ,(2007 ,سملع طتطة) +مهطءكم) 

عط 0غ علقول© عط ,ه 5عل2عآ عط 01 طنة0 عط ' عمبصط .ل 167-71 ,133-5 .مم ,عءعمدئدهة ورم بمهمم عامط 2( 
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الحملة الدعائية التي شّنت في أوائل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ حيث تجاهلت 
تلك الحملة حقيقة أن بطل الصليبيين المفترض لم يكن قريبًا من المدينة المقدسة عندما سقطت في 
أيديهم. وعلى أية حال فقد انطلق جيش جيش الصليبين في النهاية بدونه بعد تأخير دام قرابة عام» اتقضى 
جُله في محاولة حل أزمة أنطاكية. اجات اران بطرغ رن سول اياي منت ل أن را 
بحصارهاء وقد خلع بعضهم نعليه إظهارًا للتواضع- كان بوهيموند على بعد مئات الأميال؛ ينعم 
بجائزته الجديدة» التي حصل عليها بعناد وقسوة مطلقين". 

نبع نجاح بوهيموند -في أنطاكية وأعمالها- من إدراكه أن هناك فرصًا استئنائية متاحة في شرق 
البحر المتوسط. وبهذا المعنى كان استيلاؤه على المدينة الخطوة التالية في العملية المغناطيسية التي 
جذبت رجالا طموحين وذوي بأس من شمال أوروبا وغربها لعقود وقرون تالية. ويبدو من قبيل الأمثل 
أن نتذكر أن الحملة الصليبية كانت حربًا دينية» بيد أنها كانت في الوقت نفسه منطلقًا لجني الثروة» 
وممارسة السلطة على نحو جدي. 1 


ولم يكن البيزنطيون وحدهم الذين أبدوا استياءهم من رفض بوهيموند تسليم أنطاكية لهمء وكذلك 
من سلوكه العدواني الخبيث؛ حيث افترى أنصاره في جميع أرجاء أورويا الأباطيل عن ألكسيوس. لقد 
وُّجد غيرهم ممن استقبلوا أنياء الإعداد للحملة الصليبية بفتور» ولا سيما روجر الصقلي 04 8086) 
(/ا1أء51. وكان روجر واحدًا من المعمّرين الذين حققوا ثروات لأنفسهم. وكانوا يشفقون من رؤية ما 
شيدوه يتعرض للخطر. ووفمًا لأحد المؤرخين العربء فقد رفض روجر خطط مهاجمة القدس» 
وحاول تثبيط عزائم أولئك المتحمسين لإنشاء مستعمرات نصرانية جديدة في البحر المتوسط. وعندما 
سمع روجر بخطة الاستيلاء على القدس» «رفع رجْله وحبّق حَبْقَةَ عظيمةٌ». ثم قال: «وحقٌ ديني» هذه 
خَدِرٌ من كلامكم!»؛ لقد أدرك روجر أنه من شأن الحرب على المسلمين إلحاق الضرر بعلاقاته 
بالشخصيات المؤثرة في المغرب الإسلامي» ناهيك عن المشكلات التي قد تخلقها مثل تلك الحرب 
في صقلية نفسهاء حيث كان يعيش فيها عدد كبير من السكان المسلمينء الأمر الذي قد يتسبب في إثارة 
احتكاكات وقلاقل قد تؤدي إلى تعويق التجارة. وقال روجر: إن الخسارة الناتجة في الدخل سوف 
تتفاقم يسبب انخفاض خراج الأراضي الزراعية» ومن ثم فإنه من قبيل المحنّم أن تتأثر الصادرات سلبًا. 
ثم أردف قائلا: «إذا عزمتم على جهاد المسلمين»» فدونكم وما تريدون. ولكن اتركوا صقلية وشأنها". 

وكانت هناك أسباب للقلق عبر عنها أمثال روجر الصقلي. فقد شهدت أسواق البحر المتوسط 
تقلبات في العقود التي سبقت الحملة الصليبية؛ إذ انخفضت القدرة الشرائية للقسطتطينية سريعًا في 
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مواجهة أزمة مالية كبرى. فعلى سبيل المثال انخفض سعر صبغة النيلي التي كانت تباع في الإسكندرية 
في عام 47ه/ 94١1م‏ وحده بمقدار تجاوز ./7٠‏ ومن قبيل المتصوّر أن هذا الأنخفاض قد أثر 
-بالمثل - على تجارة الفلفل» والقرفة» والزنجبيل» حتى وإن لم تنص المصادر على ذلك صراحة2©2. 
كر أن تكون التجارة المربحة بين المغرب وأوروبا عبر فلسطينء والتي شهدت بيع الخشب 
الاستوائي”" بأرباح بل 5 تقريبًا في عام /ا/41ه/ ٠١65‏ م» قد تعرضت أيضًا لكسادٍ على نحو 
أوآخر”. بل ربما أدت الصدمات المفاجئة الناتجة عن تقلبات العرض والطلب إلى اضطرابات 
شديدة في الأسعارء مثل الارتفاع الحاد في ثمن القمح الذي أعقب اجتياح النورمانديين ل صقلية أو 
انهيار ثمن الكتان في البحر المتوسط إلى ما دون النصف بسبب فائض العرضء وقصور الطلب في 
منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي”'". 


ولم تكن مثل هذه الاضطرابات في الأسعار والثروات شيئًا متى قورنت بالتغيرات التي حاقت 
بالبحر المتوسط الناجمة عن آثار الحملة الصليبية. فقد كتب المؤرخ المغربي ابن خلدون قائلًا: إن 
الأساطيل الإسلامية في القرنين الرابع والخامس الهجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين كانت 
تسيطر على البحار سيطرة كاملة؛ حتى إن النصارى لم يسعهم أن يطلقوا لوحًا على صفحة مياهه©. 
وهكذا كان المسلمون على وشك فقدان السيطرة على البحر لصالح مجموعة جديدة من الخصوم؛ 
فقد كانت دويلات المدن في إيطاليا أحدث الإضافات إلى الشبكات التجارية الكبرى في الشرق. 


الحى أن دويللات أمالفي (1215صة)ء وجنوة (06202). وبيزا (5150).» والبندقية (ع1/6016) شرعت 
في استعراض عضلاتها قبل الععقد الأخير من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وفيما 
تعلق بالبندقية خاصة؛ أدت التجارة في العبيد» والسلع الأخرى كافةً إلى تكوين روابط قوية مع المدن 
علئ الساحل الدلماسي مثل: زارا (2318)» وتروجير (170817)» وسبليت (110م5))» ودوبروثنيك 
(10160701811)» التي كانت بمثابة نقاط انطلاق على ظول البحر الأدرياتيكى وما وراءه. ومثلت هذه 
المحطات التجارية أسواقًا محليةٌ في حد ذاتهاء كما عملت بوصفها احطا ف سكن ارون [لنها قن 
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للم 


أثناء الرحلات الطويلة. وتميط حقيقة وجود مستعمرات تجارية دائمة للدويلات الإيطالية فى 
القسطنطينية -وكذلك في مدن أخرى في الدولة البيزنطية- اللشام عن اهتمام تلك الدويلات المتزايد 
بالتجارة مع شرقي البحر المتوسط”". وأدى هذا الاهتمام إلى النمو الاقتصادي في إيطالياء وتلك 
الشروات العظيمة التي جمعتها بيزا في أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادى؛ حيث 
فرض الأسقف والمواطنون قيودًا على ارتفاع الأبراج التي بناها النبلاء الذين كانوا يحرصون على 
التباهي بثرواتهم'". 

وسرعان ما أدركت دويلات المدن الإيطالية أن الاستيلاء على القدس من شأنه أن يفتح سوقًا 
تجارية واعدة؛ إذ كانت أساطيل جنوة» وبيزاء والبندقية تمخر عباب الماءء» فى طريقها إلى سوريا 
وفلسطين حتى قبل وصول الصليبيين إلى المدينة المقدسة. وعلى أية حال؛ كانت المبادرة بالإبحار إما 
نتيجة مباشرة لنداءات من البابوية للمشاركة في المشروع الصليبي؛ أو مدفوعة ذاتيّا بدافع الذود عن 
النصارىء ووقايتهم من الفظائع المروعة التي ارتكبت ضدهم. والتي رواها شهود عيان ومبعوثون من 
الدولة البيزنطية”". ولما كانت الدوافع الروحية عاملًا مهمّاء اتضح أيضًا أن هناك مكافآت مادية كبيرة 
في المتناول أيضًا. فقد ألفى الصليبيون أنفسهم في وضع قلق غداة استيلائهم على القدسء وكانوا في 
أمس الحاجة إلى المؤن والمدد. وبلغ بهم اليأس من إقامة روابط مع أوروبا مبْلغه. وعملت أساطيل 
دويلات المدن على تقوية موقف هذه الدويلات في المفاوضات مع حكام الأرض المقدسة الجدد. 
كما تعززت قدراتهم أكثر فأكثر بسبب حاجة الصليبيين لتأمين السواحل والموانئ مثل: حيفاء ويافاء 
وعكاء وطرابلس حيث كانت القوة البحرية ضرورية لإحكام الحصار. 

وأبرمت الشروط التي منحت فوائد محتملة ورائعة مقابل مد يد العون؛ فقد وعد البنادقة الذين 
وصلوا حديئًا بكنيسة» وساحة» وسوق في كل مدينة يستولى عليها الصليبيون» إضافة إلى ثلث الغنائم 
التي يسلبها الصليبيون أعداءهم. وكذلك الإعفاء من جميع أنواع الضرائبء مكافأة لهم على المشاركة 
في حصار عكا عام 447 ه/ ١٠١1م‏ على سبيل المثال. لقد كان ذلك نموذجًا مثاليًا لما أسماه أحد 
الباحثين المزيج البندقي الكلاسيكي من «الورع والجشع؛ معًا"". 

ولما حاصر الصليبيون قيصرية عام 945 5ه/ ١١١1م‏ كان الجنويون في وضع مثالي لتأمين قدر كبير 
من الغنائم لأنفسهم مع وضع شروط تجارية مواتية. وقد تعزز موقفهم بعد نحو ثلاث سنوات عندما منح 
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يلدوين الأول (1 081:5 -وكان ملك القدس- جائزة للجنويين اشتملت على ممجموعة شاملة من 
الإعفاءات الضريبية» إضافة إلى الحقوق القانونية والتجارية الأخرىء مثل عدم الخضوع للولاية 
القضائية الملّكية في القضايا التي قد تصل العقوية فيها إلى الإعدام. كما حصلوا على ثلث مدينة قيصرية» 
وثلث مدينة أرسوفء وثلث مدينة عكاء مع نسبة لا يأس بها من خراج عكا. كما التزم الملك بدفع جزية 
سنوية لجنوة» بل منحها الثلث من الفتوحات مستقيلاء شريطة تقديم جنوة دعمًا عسكريًا مناسبًا في 
المقابل"؟. وكان إيرام مثل هذه الاتفاقات أمارات دالة على ضعف شوكة الصليببين في الشرق- بيد أنها 
منّلت لدويلات المدن أساس الثروات التي حولتها من مراكز إقليمية إلى قوى دولية". 

لانستغرين إذن من أن تثير هذه المكافآت المذهلة منافسة شديدة بين بيزاء وجتوة» والبتدقية. أما 
أمالفي» ققد تباطأت في إخراج أساطيلها إلى الشرق» ومن ثم لم تكن قادرة على متافسة أندادهاء 
قاستّبعدت من اللعبة الكبرى التي بدأت للتو؛ بينما اشستدت المناقسة بين الآخرين على حق الوصول. 
والامتيازات» وشروط التجارة المربحة. وقاتل أهل بيزا الينادقة في أوائل عام 5ه م؛ حيث 
أغرق البنادقة ثمانية وعشرين سفينة من أسطول قوي كان مكونا من خمسين سفينة بيزية قبالة رودس. 
ثم ما لبث البنادقة أن أطلقوا سراح الأسرى والسفن التي وقعت في أيديهم في استعراض للشهامة؛ ذاك 
أنهم -وفقًا لمصدر متأخر- لم يخيطوا صليب الرب على ستراتهم فحسب -كما أمر البايا الصليبيين 
بفعل ذلك- يل وسموا به أرواحهم أيضًا". 

وكانت خلفية اندلاع هذا الصراعء منح البندقية امتيازات تجارية واسعة النطاق في 
الإمبراطورية البيزنطية عام 54845ه/ 97١1م,‏ وذلك جزءًا من استراتيجية كيرى للإمبراطور 
ألكسيوس لتحفيز اقتصاد بلاده. واشتملت تلك الامتيازات على منح البنادقة أرصفة بحرية في 
ميناء القسطنطينية» وإعفائهم من الضرائب سواءً على الواردات أو الصادرات”. ومن ثم كان 
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لمعرقة تاريخ الامتيازات» والتي تعود إلى عام الاءعه/ ٠08١‏ ام انظرة 


يننا 


الدافع الأساسي للينادقة يعد سبع ستوات» هو إبعاد بيزا عن هذا السوقء وإيقائها خارج 
المنافسة» سعيًا منهم لحماية الشروط الممتازة التي تفاوضوا عليها مع الإمبراطور. ومن ثم 
أرغم الينادقة البيزيين على الموافقة على ألا تطأ أقدامهم أرض بيزنطة مجددًا قط «من أجل 
التجارة»ء وعلى ألا يقاتلوا التصارى بحال من الأحوالء ما لم يكن ذلك القتال يسبب [منعهم 
من] التكريس في القير المقدس»» وكان ذلك جزءًا من التسوية مع البندقية. إن هذا -على 
الأقل- هو ما وصف بيه البنادقة ما حدث20. ' 

وكان التعهد بالتزام مثل هذه الشروط أمرًا عسيرًا؛ فالحق أنه بحلول أوائل القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي» منح الإمبراطور البيزنطي بيزا امتيازاتها الخاصة التي لم تكن تختلف عن تلك 
التي منحت سايقا لمدينة البندقية» إن لم تكن بالقدر نفسه من الجود والكرم. قعلى الرغم من أنهم 
-أعني البيزيين- حصلوا يدورهم على رصيف» ومرسى بحربين في العاصمة الإمبراطورية» فإن الدولة 
قرضت على تجار بيزا رسومًا جمركية مخفضة:؛ وليس إعفاءً كاملا منها"". وكانت هذه محاولة من 
الإمبراطورية لتخفيف احتكار البنادقة -الذين مُنحوا امتيازات مفرطة بإزاء منافسيهم- للتجارة". 


وكان الصراع بين دويلات المدن الإيطالية من أجل الهيمنة التجارية في شرق اليحر المتوسط 
محمومّاء ولا رحمة فيه. ولكن لم يمض وقت طويل قبل أن تنتصر البندقية على متافسيها انتصارًا 
مؤزرًا. ويرجع ذلك إلى الموقع الجغرافي للمدينة المطلة على البحر الأدرياتيكي إلى حد كبيرء الأمر 
الذي كان يعني أن وقت الإبحار إلى البندقية كان أقصر من الرحلة إلى بيزاء أو جنوة؛ كما ساعد على 
ذلك أيضًا أن المرافئ على هذا الطريق كانت أفضلء وهو الأمر الذي جعل رحلاتها أكثر أمانا أيضَاء 
على الأقل لم يكن التجار البنادقة مضطرين إلى التفاوض على عبور بيلويوتيز (ع5عهههمهاء2) الغادرة. 
وكان اقتصاد البندقية الأقوى والأكثر تطورًا أمرًا مهما أيضَاء وكذلك حقيقة أن المدينة لم يكن لديها 
منافس محلي ليكبح جماح نموهاء على النقيض من بيزا وجنوة» الذين أدى تنافسهما الشديد إلى ضياع 
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امتيازاتهما في بلاد الشام في لحظات حاسمة» حيث تنافستا على السيطرة على سواحلهماء وفي المقام 
الأول على سواحل كورسيكا (7)0015108". 

ولعبت كل هذه العوامل لصالح البندقية عندما تلقى جيش كبير من الفُرسان الغربيين ضربة قاصمة 
فيما أصبح يُعرف بمعركة ميدان الدم (0681000 51614) في عام 1١7‏ 0ه 9١١1م‏ حيث وَجَّه 
المسلمون ضربة قاصمة لطموح أنطاكية في أن تصبح دولة صليبية مستقلة”". وفي غمار انهماك بيزا 
وجئوة في تسوية خلافاتهما الخاصة:؛ أرسلت نداءات يائسة من أنطاكية إلى الدوق في البندقية, 
استجداءً للمساعدة باسم يسوع المسيح. وتشكلت قوة جبارة؛ أنه على تعد كول الخد لكان 
المعاصرين الأسخياء- سعى البنادقة «بعون الله لتوسيع القدس وضم المنطقة المجاورة» وكل ذلك 
لصالح النصرانية ومجدها»”". إلا أن مناشدات المساعدة من الملك بلدوين الثاني (11 8ذ8310) 
جاءت مصحوبة بوعود بامتيازات جديدة» وإضافية في المقابل على نحو ملحوظ”. 

واستغل البنادقة هذا العرض لتلقين البيزنطيين درسًا لا ينسونه؛ فقد خلص الإمبراطور الجديد. 
يوحنا الثاني (11 0088) -الذي خلف والده ألكسيوس في عام ١١61ه/148١1م-‏ إلى أن الاقتصاد 
المحلي قد تعافى» ولم يعد نّم مبرر لتجديد الامتيازات التي مُنحت للبنادقة قبل أكثر من عقدين. 
وثارت ثائرة البنادقة» وشق أسطول البندقية طريقه نحو أنطاكية شرقاء وفرض حصارًا على جزيرة 
كورفو (00:60))» وهدد بمزيد من التصعيد إذا لم يجدد الإمبراطور امتيازات البندقية. ثم ما لبثت 
المواجهة أن نشبت» فاضطر الإمبراطور للتراجع عن قراراته» وأعاد التأكيد على الامتيازات التي منحها 
والده للبنادقة للمرة الأولى. 

وواكب هذا الظفر المكاسب التي تحققت عندما وصلت سفن الدوق أخيرًا إلى الأرض المقدسة. 
وقدم البنادقة -بعد أن قيموا الوضع بدهاء- قرضًا للقادة الغربيين في القدس لتمكينهم من تمويل 
قواتهم لشن هجوم على الموانى التي كانث تحت سيظرة المسلمين» وفي المقابل أخذت البندقية 
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الكثير من الصليبيين. وعد الصليبيون البندقية بكنيسة» وشارع» وميدان بحجم جيد في كل مدينة ملكية» 
وبارونية في مملكة القدس. كما كانت البندقية تستحق جزية سنوية؛ تضمنها عائدات ضريبية كبيرة 
ستجبى في المستقبل من مدينة صورء وكانت مركرًا تجاريًا رئيسَا فى المنطقة. فلما سقطت تلك 
المدينة في أعقاب حصار عام /017ه/ 74١١م؛‏ تغير وضع البندقية من خلال منحها امتيازات واسعة 
النطاق انطبقت على جميع أنحاء مملكة القدس. وعلى هذا النحو حولت المدينة الإيطالية مجرد 
موطئ قدم لهاء إلى مواقع حصينة؛ حتى إن بعض أمراء الصليبيين أدركوا أن تلك الامتيازات باتت تهدد 
بالمساس بسلطة التاج» وحاولوا التخفيف من غلواء تلك الشروط". 

كان هذا العصر في الظاهر عصر الإيمان» والحماسة الدينية المتقدة» وهى حقبة تميزت بالتضحية 
بالقتى باتع التطنزانة :ولك كان نشي على الذين أن رات اللسياسة الوافعية:.والمشارت الثالية 
كتفا بكتف. وكانت الهيراركية الكنسية تدرك ذلك. ولما حاول الإمبراطور البيزنطى يوحنا الثانى 
هدر مطائكه بانطاكية: اميد البانا رسكا لبجم التومين ينادو فيد آن أي شيخض رمد رد التنون 
للبيزنطيين ملعون لعنة الأبد"». وكان هذا المرسوم يحرص على سعادة حلفاء روماء بيد أنه لم يكن له 
علاقة لا باللاهوتء ولا بالعقيدة في الأخير. 


بيد أن أفضل مثال على المزج بين الروح والمادة جاء بعد استعادة المسلمين للها عام 
ملاده/ 14١ام‏ وهو انعكاس رئيس آخر للصليبيين. فقد دُعي في جميع أنحاء أوروبا للمشاركة في 
حملة كان من شأنها أن تصبح الحملة الصليبية الثانية. وقاد الدعوة برنارد الكليرفري 01 50قمء8) 
(13157210©» وكان شخصية كارزمية وحيوية» بيد أنه كان واقعيًّا بما يكفي كي يدرك أن مغفرة الخطايا 
والخلاص من خلال الاستشهاد قد لا يقنع جميع الناس بالسفر إلى الشرق. فكتب في رسالة جرى 
تداولها على نطاق واسع: «إلى التجار منكمء فليسارع الرجال إلى السعي لإبرام صفقة. دعوني أوضح 
لكم مزايا هذه الفرصة العظيمة؛ فلا تفوتكم»". 

وكانت دويلات المدن الإيطالية -بحلول منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي- 
تستغل المواقع التي تحسد عليهاء والتي شيدتها ببراعة في الشرق على نحو أخذ يدر الأرباح عليها. 
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وعلى هذا النحو امتدت أذرع البندقية -آنذاك- على طول الطريق عبر شرق البحر المتوسطء ليس إلى 
بلاد الشام فحسبء ولكن إلى مصر أيضًا قبل فترة طويلة» مع امتيازاتها في القسطتطينية» وكذلك في 
المدن الرئيسة على سواحل الإمبراطورية البيزنطية وفلسطين. ونظر بعض الناس إلى البندقية بحقد 
وغيرة» مثل كافارو (0315850) -وكان أشهر مؤرخي جنوة في القرون الوُطى- فكتب عن جنوة في 
العقد السادس من القرن الثاني عشر الميلادي متحسّرًاء وواصمًا إياها بأنها «غافلة» تسير على غير 
هدى» كسفينة تبحر بلا ملاح6”". 

بيد أن هذا الوصف ما كان إلا ضربًا من ضروب المبالغة» حيث عبّر رأيه عن رفض المؤلف لسياسة 
الأسر القوية التي هيمنت على جنوة إلى حدٌّ ما. والحق أن جنوة كانت تنعم بالازدهار أيضًا في تلك 
الحقبة» فإضافة إلى سعيها إلى التأكيد على امتيازاتها في الدول الصليبية على نحو منتظم؛ أقامت 
المدينة روابط في غرب البحر المتوسط. فقي عام 555ه/ 171١م‏ جرى الاتفاق على هدنة مع 
الخليفة الموحدي في المغربء الأمر الذي وفر للمدينة فرصة الوصول إلى الأسواقء والحماية من 
الاعتداء ثمة. وبحلول العقد التاسع من القرن الثاني عشر الميلادي/ السادس الهجريء شكلت التجارة 
مع المغرب أكثر من ثلث النشاط التجاري في جنوة» كما تأسست بنية تحتية واسعة من المخازن 
والتّزل على طول الساحل لدعم التجارة وتمكين سريان الأعمال التجارية على تخو سلير © 

وحفزت جدوة وييزا والبندقية نمو سلسلة من المدن الأخرى حولهاء أسوة بما فعلت كييف في 
روسيا. فقّد توسعت مدن مثل نابولي (0125165). وبيروجيا (812ندء2)» ويادوا (230102)» وقيرونا 
(1/603) سريعًاء ولما أخذت المدينة تتوسع من خلال إنشاء الضواحي الجديدة بوتيرة متسارعة: أعيد 
بناء أسوار المدينة مرارًا بعيدًا عن مركزها. وعلى الرغم من صعوبة تقييم أعداد السكان في ظل غياب 
بيانات تجريبية واضحة: فإنه لا شك في أن القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي شهد طفرة 
كبيرة في التحضر في إيطاليا مع ازدهار الأسو اق» وتشكيل الطبقات الوسطىء وارتقاع الدخل””. 


نم تع ن 


.48 .م ,1 (1890-1929 بهمدء6)) 5آأه 5 ,099-1240 [ ,أارماواباراادرم) أمايدى أعل © 2/(070 عل نععندموء6© تلعصدق (1) 
.29 .2 ,(2011 بههلهمآا) ممءصع جع )ع1( ع1 زه مودره 1011 بوملا ف «ومك أوع© 7776 بقكقلناطة .2 (2) 
وانظر أيضًا للمؤلف نفسه: 1 
.© :251-17 ,(2010) 2 فهك ممععط! أمنوتلعلط زه ادمسامل ,"عمقت لمطمساخ عطا هذ كنمقطعع ك8 ممتكمت" 
ركتناوتلارا عاما جا أعجم :1 هانه 17006 بعا«أوامط :اءه/18 مع ممجءا تل ع1( عرلا جرز جعع درو عاك عط عودتعنده/ رءاطقاكد0) 
.2 .م ,(2003 بعع لتطمسدح) ععع ا ءاه0زاط :1 0اتد 
(1997 بلكته0:1)) 70110ع31 10 ©2071171071) (ودط «عاماد ترا بروذاه/! 776 10565 )0 
وانظر أيضًا: 
ولمءتماءكمد 8 ء مبهوزلء1! وجا وممطعنا 77/0ندأوممعح أ نؤااك وإاعءل هذاه!! "!ا ,ملحدك ل[ ممه مممعنهقدات .31 


.(1990 بععمع م ا]) 2011-1 ذامعهى) 


ال 


من قبيل المفارقات أن أساس هذا النموفي عصر الحروب الصليبية كان كامئًا فى الاستقرار 
والعلاقات الجيدة التي ربطت بين العالم الإسلامي ونظيره النصراني» سو اء في الأر اضى المقنسة 
نفسهاء أو في غيرها من الأماكن. وعلى الرغم من وقوع اششتباكات منتظمة في العقود التي تلت 
الاستيلاء على القدس في عام 7ه 4 ١٠مء‏ إلا أن التصعيد المأساوي للتوتر لم يقع إلا في أواخر 
العقد الثامن من القرن الثاني عشر الميلادي/ السادس الهجري. فقد تعلم الصليبيون -إجمالا- كيفية 
التعامل مع غالبية السكان المسلمين الذين وقعوا تحت سلطانهم» وكذلك مع أولئك الذين كانوا 
يقيمون خارج سلطانهم. واستطاع ملك القدس كبح جماح أمرائه على نحو منتظم بالفعل» وحال بينهم 
وبين شن غارات متهورة على القوافل العابرة» أو المدن المجاورة» وهو الأمر الذي قد يثير حفيظة 
الولاة المحليين» أو يتطلب رد فعل كبير من يغداد» أو من القاهرة. ْ 

ووجد بعض الوافدين الجدد إلى الأرض المقدسة صعوبة في فهم ذلك. وكانوا مصدرًا دائمًا 
للقلاقل جراء سلوكهم العدواني» كما اعترف بذلك الكتّاب المحليون. وريما راودت الرّيب الوافدين 
الصليبيين الجدد لما رأوا أن التجارة مع «الكفار» نشاط يومي معتاد. وكان الوافد يستغرق ونا حتى 
يدرك أن الأشياء -من الوجهة العملية- ليست بالأبيض والأسود كما كانت تبدو له عندما كان في 
أؤروياء ويسروؤرالوقة: قت حذه التعضن: وككن الخد المؤلسن العرث الدين دوعو من العادات 
الفظة وغير المألوفة للوافدين الأورببين الجدد مقارنة بهؤلاء الذين أمضوا في الشرق فترة من الوقت 
بقوله: «فكل من هو قريب العهد بالبلاد الإفرنجية أجفى أخلاقًا من الذين قد تبلُدوا وعاشروا 
المسلمين». وكذلك كانت مواقفهم تجاه أي شخص لا يدين بالنصرانية”". 

أما على الصعيد الإسلاميء فكان ثم تشابه مع طريقة التفكير هذه أيضًا. فقد حئت إحدى الفتاوى 
الصادرة في العقد الخامس من القرن الثاني عشر الميلادي/ السادس الهجري المسلمين على ألا 
يسافروا إلى الغرب أو يتاجروا مع النصارى. فقد ورد في تلك الفتوى قول الفقيه: إن سافرنا إلى 
بلادهم» سيرتفع سعر البضاعة» فيجمعون منا مبالغ طائلة من المالء ويستخدمونها لقدال إخواننا 
المسلمين» وشن الغارة على أراضيهم»”". وبصفة عامة» كانت العلاقات هادئة ومدروسة على نحو 
ملحوظ» وذلك على الرغم من كل الخطب النارية التي ألقيت على كلا الجانيين. والحق أن فضولا 
كبيرًا اتاب الناس في غربي أوروبا فيما تعلق بالإسلام. بل لم يستغرق بعض النصارى ونا طويلا 
لتكوين آراء إيجابية حول الأتراك المسلمين» حتى في عصر الحملة الصليبية الأولى؛ فكتب صاحب 


)١(‏ أسامة بن منقذء الاعتبار» الترجمة الإنجليزية: 
.3 .م ,(2008 ,2002م آ) وعلوعيص) عا لصن ججماذا :دمانمامجعاصمن إن عأمه8 :71 ,رطام .ا ها 
20110 /ط!) تعاتموطكمع/ةا-ات ل «منر "قابطا بال ععراومه دو ماسج اصعواءء0 جع 6اءاع0ك اء عجأماى 1/1 ,ععغلهدوما ٠7‏ (2) 
111001 عطا عه لمع عط )2 صمء صدمء)زلء1/4 عطا هذ كأسقطءىء11 ترأاكنا4! صدلان1))!' بمدءة!2/ .1 :128 .م ,(1995 
,0 ,(2008) 14.2 سوأنت ]| أدءاممادذلط جدعءممهمعاتلء11 , 'ععوة 
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أحد أكثر التواريخ شعبية للحملة على القدس متأسقًا: «آه لو أظهر الأتراك تمسكًا بالإيمان بالمسيح 
والنصرانية بحزم»» ولعله هنا يشير إلى الخلفية الدينية السابقة للسلاجقة قبل اعتناقهم الإسلام؛ ّ 
استطرد قائلة: «هيهات أن تجد جنودًا أقوى» أو أشجع» أو أمهر منهم)”". 
ولم يمض وقت طويل قبل أن يبحث العلماء في الغرب عن الإنجازات العلمية والفكرية للعالم 
الإسلامي بحمًا نشطاء ثم يستوعبونهاء على نحو ما فعل أديلارد الباثي (:88 06 354ا80)'". وكان 
أديلارد قد طمّق يبحث في مكتبات أنطاكية» ودمشق عن ضالته» وعاد إلى أوروبا حاملا نسحًا من 
الجداول الخوارزمية التي شكلت الأساس لدراسة الرياضيات في العالم النصراني. لقد كان السفر إلى 
هذه المنطقة بمثابة تحليق في آفاق جديدة. ولما عاد أديلارد إلى موطنه «ألفى الأمراء برابرة» والأساقفة 
خطاة: والقضاة مرتشين» والرعاة غير مأمونين» والوكلاء متملقين» والمعاهدين يخلفون وعودهمء 
والأصدقاء حسودين» وكل شخص تقريبًا يحدوه الطموح"”. لقد تشكلت هذه الآراء من خلال حسد 
الشرق على تطوره مقارنة بالقيود الثقافية المفروضة على الغرب النصراني. واتفق آخرون مع رأي 
أديلارد» ومنهم دانيال المورلي (لإ0340:16 ا102816). الذي سافر إلى باريس قادمًا من انجلترا للدراسة 
-في أواخر القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي- فوجد علماءها -أو بالأحرى هؤلاء الذين 
كانوا يُعَدُون كذلك- يتملقون الناس رياءً؛ فجلسوا ببساطة «مثل التماثيل» متظاهرين بالحكمة من 
خلال التزام الصمت». فلما أدرك دانيال أن مثل هؤلاء لا يؤنس منهم علجٌء سافر إلى طليطلة «على 
عجل» حتى يتمكن من حضور مجالس أكثر فلاسفة العالم حكمة»2). 
تلقى الغرب الأفكار من الشرق بشغفه. وَإِن كان ذلك على نحو متقطع؛ فقد أمر بطرس الموقر 
(ع1طمععمع/ا © 2616)» رئيس دير كلوني (لإهنا01) -وكان هذا الدير مركرًا على صعيدي اللاهوت 
والفكر في فرنسا في القرون الوسطى- بترجمة القرآن حتى يتمكن هو وغيره من علماء النصارى من 
فهمه على نحو أفضل. ومن المسلَّم به أن تلك الترجمة استُّخدمت لإقامة البرهان على صحة الآراء 
المسبقة حول الإسلام بوصفه دينًا زائعًاء ومخزيًاء وخطيرًا». ولم يلجأ الفرنجة إلى ديار الإسلام 
فحسب للاستلهام؛ بل تُرجمت أيضًا النصوص التي كُتبت في القسطنطينية إلى اللاتينية» مثل الشروح 


2 .م,1962(,3 بصملهم]آ) لالتلا .ظ عا لمهبلء رصدمماتستامعم سال سحرمناه به تيرمع دده واكع0 (1) 
(0) انظر: 
مدع طتراءس1 برابمط وتلا زه لتطه جا جه اكتادعاء5 بأعتاعسا دق «طاه8 إن :ماع40 ,(لء) اأعصناظ .0 
(1994 بصملهما) الزانعاء3 بامتأواظ ألما" 11:6 :لاه 2 زه أ«ماء40 ,عمدعتاءهك .ا :(1987 ,هملهما) 
اقمع 01/7 ©1[) ابه عندروى عرزا در :مسعرنامءل/! كارا الل كنرولقلهىرعنورمت) ,1إان8 © هال ,طنوظ عه لنداع0م (3) 
.م ,(1998 ,عم لضطصدت) اأعمتنا8 .© عا لجة .لع ,كيك817 جره وده ععدرعاء5 أو نيوا( دده 01/65/10 
تعاذعطعمدالط) «ورماوقل] ءتدومكلط دا ععمنأااع”عاتنا مجه كرملواكدده::1 :«ء ناوه عا وددانهةاموء/( ولام .ى (4) 


41.م ,(2000 


.(2007 يمتطماعلداتطط) 1140-1560 ,مكدع 1ى "طن تاها «ز سة 010 [١‏ وقوه 11 بامقتطانا8 1١‏ (5) 
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على الأخلاق النيكوماشية (272ع2طع28مع2[1) لآر سطو بتكليف من آنا كومنين (120102676 023مر) 
-وهي ابنة ألكسيوس الأول- وهي الترجمة التي وجدت طريقها في الأخير إلى يد توما الأكوينى 
(785أناوث 1110135 )» ومن ثم إلى التيار الرئيس للفلسفة النصرانية فى الغربس7» ١‏ 


وعلى المنوال نفسه. لم تكن التجارة مع المسلمين في القلب من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي 
لأوروبا في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي فحسبء فقد كانت القسطنطينية والإمبراطورية 
البيزنطية محركا رئيسَا في تجارة البحر المتوسط النصراني» وناهز حجم التجارة معها نصف التجارة 
الدولية في البندقية» إذا حكمنا الوثائق ق التي وصلتنا من هذه الحقبة”"». وعلى الرغم من أنه جرى تصدير 
الزجاج» والمشغولات المعدنية» والزيت» والنبيذ» والملح من بيزنطة إلى الأسواق في إيطالياء وألمانياء 
وفرنساء فإن المتتجات التي جُلبت من أماكن أخرى كانت الأكثر قيمة» والأكثر رواجًا وربسًا. 

وكان الطلب على الحريز» والقطنء والكتان» والأقمشة المنتجة في شرق البحر المتوسط أو فى 
وسط آسيا أو في الصين هائلًاء كما توضح قوائم الجرد؛ والمبيعات» وخزائن الكنائس في غربي 
أوروبا””. واستفادت المدن في بلاد الشام من الأسواق الناشئة؛ حيث رسخت أنطاكية قدميها بوصفها 
مركرًا تجاريّاء وكان يمكن شحن السلع منها وتصديرها غربًاء بل كانت أيضًا مركرًا صناعيًا منتجًا في 
حد ذاتها. وجرى تسويق المنسوجات من المدينة مثل «قماش أنطاكية» بنجاح كبير» واشتد الطلب عليه 
في أوروبا؛ حتى إن الملك هنري الثالث ملك إنجلترا (حكمه: 1777-1717م) شيد «القاعات 
الأنطاكية» في قصوره الرئيسة: برج لندن («1.0000آ 05 1062)» وكلارندون (01367002)) وقصري 
وينشستر (2213665 101165161/ا)» ووستمنستر (62 ]كه نصسااء/0)11. 

وبدأت التوابل أيضًا في التدفق على أوروبا من الشرق بأحجام متزايدة. وصلت التوابل إلى هذه 
المحاور الرئيسة الثلاثة: القسطنطينية» والقدسء والإسكندرية. ثم شّجِنت بعد ذلك إلى دويلات 
المدن الإيطالية» ومنها إلى الأسواق في ألمانياء وفرنساء وفلاندرز» وبريطانيا؛ حيث جنت هذه 
الدويلات مكاسب عظيمة من خلال بيع السلع الغريبة في أوروبا. وكانت الرغبة في شراء الكماليات 
باهظة الشمن من الشرق عملية مماثلة لطلب بدو السهوب الحرير من البلاط الصيني؛ من بعض 
الجوانب. وكان الأثرياء -في عالم القرون الوسطىء كما هم اليوم- بحاجة إلى تمييز أنفسهم من خلال 


5 0 001111111819) [التامع 11-0 اعد عطاعه؟ اباعامه2© لمع الاو لقة [قعناانا0 ,لمدعائنا ع1“ ,مدمم معط 2 (1) 
١‏ كعاططاطا تمن تعون«رمء نل( عار «ره عو أ"روادع م00 عاءء07) أونوألء11! ,(.ل) ععطرةه8 .© مذ ,'عنطاط م«معتاعمممءتئل 
.45-62 .مم ,(2009 بمعلاء.آ) 

.8 .م ,نان3 ادءري) ب3]ةاناطةق (2) 

لاا ن1[ا زه ع تجوت :1 «أء نرت أوبوتلعا! ءا دز عاعء زط0 واطوصمط عنتمهاكا العكتووااكاج© ناذا .معلهدد .ه (3) 
.(1998 ,متدالطظ- مكنا إمدءط) اومعلا 

علدق 204 تانمتاصف' ,عون ناين1 .1م :168-71 ,'لعمتاعة أورعتلعللطا دصمع دع اناعرء1 لمة علد" ,عدمد مال علمل١ا‏ (4) 
3317-5 .مم .(2006 ,ددع آ) تبمء تمدع اتلع//! امس ]زوعاط ءا جز لو 16| لجر أمظ ص ثمخ معكعنلا مومعل موصت 
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التباهي بثرواتهم. وعلى الرغم من أن التجارة في البضائع والسلع ياهظة الثمن لم تستهدف إلا نسية 
صغيرة من السكان. إلا أنها كانت من الأهمية يمكان؛ ذاك أنها أتاحت التمايز الاجتماعى؛ و 
كشفت عن حجم الحراك الاجتماعي» وكذلك عن التطلعات المتزايدة لآحاد الناس. 


وكانت القدس رمرًا دييًا -بوصفها بؤرة النصرانية- إلا أنها اضطلعت يدور في التجارة بوصفها 
مركرًا تجاريًا في حد ذاتها. ومع ذلك فقد كانت عكا تفضّلها من حيث الأهمية بوصفها مركرًا تجاريًا. 
وتلقي قائمة الضرائب -التي كان ينبغي تحصيلها في المملكة في أواخر القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي- نظرة ثاقبة على ما كان يمكن شراؤه هناك آنذاك» فضلا عن أنها تميط اللثام عن 
الاهتمام الكبير من قبل ديوان متطور حريص على عدم خسارة الإيرادات القيمة. لقد فُرضت الرسوم 
على بيع الفلفل» والقرفة» والشبٌء والأصباغ» وجوز الطيب. والكتان» والقرنفل» وخشب الصبار» 
والسكرء والأسماك المملحة» والبخورء والهيل» والنشادرء والعاج وغير ذلك”". ولم تكن الأراضي 
المقدسة منشأ الغالبية العظمى من هذه السلع» بل جُلبت إلى هناك عبر طرق التجارة التي كان المسلمون 
يسيطرون عليهاء بما في ذلك موانئ مصرء التي صدرت مجموعة رائعة من التوابل» والمنسوجات» 
والمتتجات الفاخرة؛ وفقًا لرسالة عربية في الخراج وُضعت في هذه الحقية. 


من ثم 


من قبيل المفارقات إذن, أن الحملات الصليبية لم تعمل على تحفيز الاقتصادات والمجتمعات في 
غربي أورويا فحسب؛ بل أثرت كذلك في الوسطاء المسلمين الدذين اكتشفوا أن بوسعهم جني ربح 
جزيل من الأسواق الجديدة. وكان رامشت السيرافي في الخليج العربي واحدًا من أذكى هؤلاء التجار؛ 
حيث جمع ثروة طائلة في أوائل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وتمثلت عبقريته في 
تلبية الطلب المتزايد من خلال العمل بوصفه وسيطا لبيع البضائع المستوردة من الصين والهند؛ حيث 
اضطلع أحد وكلائه بشحن البضائع التي كانت قيمتها تقدر بأكثر من نصف مليون دينار في عام واحد 
فحسب. لقد كانت ثروة الرجل أسطورية» وكذلك كان كرمه أيضًا؛ فققد أيى إلا أن يتحمل كلفة صنيور 
ماء من الذهبء ليحل محل ذلك المصنوع من الفضة في الكعبة يمكة» ودفع من ماله ثمن شراء كسوة 
جديدة للكعبة من الديباج الصيني «الذي لا يقدر يثمن» وفقًا لإحدى الروايات العائدة إلى هذه الفترة» 
بعد أن تخلق الكساء الأصلي. وأدت أعماله الصالحة إلى رفعة شأنه» فدّفن في مكة» حيث يقول النص 
المدون على شاهد قبره: اهنا يرقد صاحب السفينة أبو القاسم رامشت؛ رحمه الله ورحم من دعاله 


بالرحمة»”©". 


كمه ا/ماكصه :1 :كع عار 211001 :ا زه كلات 1نج 120 له 3116 زاماك هذ , "ضع امكيح ل 6ه متملع صتكا عط ؤه كعحدآ * كعمللة؟ 28 (1) 
.19-23 ,(1907 بيقتطماعفداتط©) 3:2 بورمككة1! ممعمم سعط ره كععميامك اهدنعواء0 ا ولك 
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وأدى تعرض الثروات للخطر حتمًا إلى اشتداد نيران الخصومات؛ ومن ثم قاد إلى فصل جديد فى 
اللعبة الكبرى في القرون الوسطى؛ ألا وهي السعي طلبًا للسيادة في شرق البحر المتوسط بأي ثمن. 
فقد اشتدت المنافسة بين دويلات المدن الإيطالية بحلول عام 05هه/ 5م ؛ حتى إن القتال نشب 
بين البنادقة» والجنويين» والبيزيين في شوارع القسطنطيتية. وعلى الرغم من محاولات الإمبراطور 
الييزنطي التوسط بينهم» فإن اندلاع العنف بين هؤلاء الخصوم أضحى ظاهرة متتظمة. ويُفترض أن 
يكون هذا الصراع نتيجة لزيادة المنافسة التجارية» وتتيجة لانخفاض الأسعار. لقد كان ينبغي حماية 
المراكز التجارية» ويالقوة إذا لزم الأمر. 

وأثارت المصالح الخاصة لدويلات المدن عداء سكان العاصمة؛ يسيب الأضرار التى حاقت 
بممتلكات الناس في المدينة؛ وكذلك لأن ضعف شوكة الغرب الأوروبي بدا واضحًا -على نحو 
متزايد- في بقاع أخحرى. ففي عام 6577ه/ ١17١م‏ أمر الإمبراطور البيزنطي -في استجابة لسخط 
رعيته المتزايد- بسجن آلاف البنادقة» وتجاهل مناشدات البندقية بالإنصاف. ناهيك عن الاعتذار عن 
إجراءاته أحادية الجانب وغير المُعلنة. ولمّا عجز الدوق قيتالى ميكائيل (اءنطء841 ءاهاة/ا)عن الوصول 
إلى حل لتلك الأزمة -بعد أن أبحر قاصدًا القسطنطينية بنفسه- اشتعلت نيران الثورة فى البندقية؛ 
فتجمعت الحشود على أمل سماع أخبار طيبة» ثم ما لبثت خيبة الأمل أن تحولت إلى غضب عار 
أفسح المجال للعنف. وهرع الدوق قاصدًا دير القديس زكريا (22662512 538) مستجيرًا به؛ وقبل أن 
يتمكن من الوصول إلى هناك» لحق به حشد من الغوغاء؛ وأعدموه دون محاكمة". 

لم يعد البيزنطيون حلفاء ومُحستين لمدينة البندقية» يل أضحوا منافسين ومزاحمين لهم. وفي عام 
لالاده/ 1187م» هاجم سكان القسطتطينية مواطني دويلات المدن الإيطالية الذين كانوا يعيشون في 
العاصمة الإمبراطورية. وقتلوا عددًا كبيرًا منهم» بمن فيهم ممثل الكنيسة اللاتينية؛ فبعد أن قتلوه حرُوا 
رأسهء وريطوها يكلب أخذ يجرها في شوارع المدينة”. لقد كانت هذه الكائنة مجرد بداية لتصاعد 
العداوات بين النصارى في شطري أوروبا. وفي عام 4571ه/ 180١م‏ استباحت قوة غربية من جنوب 
إيطاليا ثيسالونيكي (186553102111): وكانت إحدى أهم مدن الإمبراطورية البيزنطية. لقد أنشب الغرب 
رمحه شرقي البحر المتوسط مع الحملة الصليبية الأولى. ثم سرعان ما استفاقت فريسته ونزعته عنها. 

2# * 

جاءت في طي المحن منح لبعض الناس؛ ذلكم أن نجم قائد كبير يقال له: صلاح الدين الأيوبي قد 
سطع في مصر. وسرعان ما أدرك صلاح الدين -الذي كان يمتع يصلات جيدة» وذهن وقادء وكان له 
بعض السحر في نفوس أتباعه- أن صراع الصليبيين مع القسطنطينية قد يكون لصالحه. فتحرك -دون 
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لض 


إيطاء- لتحسين علاقته بالبيزنطيين» ودعا البطريرك اليوناني بالقدس لزيارة دمشقء. وأكرم وفادته كى 
يشت له أنه -وليس النصارى الفرنجة- الحليف الطبيعي للإمبراطورية". رٍِ 


وكان الإمبراطور البيزنطي إسحاق الثاني (11 عهد15) “في نهاية العقد التاسع من القرن الثاني شير 
الميلادي/ السادس الهجري- يكتب إلى صلاح الدين قائلا: «إلى [أخي] سلطان مصر» صلاح الدين» 
ثم يمده بمعلومات سرية» ولم ينس أن يحذره من الشائعات حول نوايا الإمبراطورية التي أطلقها 
أعداؤه» والتي لا أساس لها من الصحة؛ ثم طلب من صلاح الدين التفكير في أمر إرسال مدد له كى 
يتسئَّى له قتال الصليبيين”". وكانت المشاعر المعادية للغرب تختمر في القسطنطينية منذ عقود. وذكر 
أحد الكتَّاب في منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي أن الفرنجة خونة» وجشعون. 
ولا يتورع أحدهم عن بيع زوجته وأبنائه مقابل المال. وعلى الرغم من أن عددًا كبيرًا من الحجاج 
المدعين يتظاهرون بالتدين -وفق ما سطرته يد ابنة أحد الأباطرة- إلا أن الجشع كان دافعهم الحقيقي. 
لقد كانوا يخططون للاستيلاء على المدينة الإمبراطورية» أو الإضرار بسمعة الإمبراطورية» أو إلحاق 
الأذى بإخوانهم النصارى””. لقد كانت تلك الرواية تتوسع وتترسخ في الوعي البيزنطي في أواخر 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» ولا سيما بعد عام ٠٠5م/‏ 5 ١5١م.‏ 

ووجد الرأي القاضي بأن المُرسان الصليبيين يميلون للعنف. وأنهم غير مسؤولين» كما لو كانوا 
يرغبون في الموت» صدى له في الأرض المقدسة نفسها. فقد اتخذت شخصيات بارزة قرارات حمقاء 
مرارًا في أواخر القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. كما قاتل بعضهم بعضًا في معارك 
عبثية. وعلى الرغم من علامات التحذير الواضحة في الأفقء فإنهم لم يستعدوا لمواجهة موجة المد 
التي كانت تقترب منهم. وما زالوا في ذلك» حتى أثاروا ارتباك زائر أندلسي مسلم في هذه الحقبة. 
فكتب ابن جبير قائلا: أنه من المدهش أن نرى «نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين مسلمين ونصارى' فيما 
يتعلق بالسياسة والقتال. ولكن متى تعلق الأمر بالتجارة» فإن «اختلاف القوافل على بلاد الإفرنج غير 
منقطع. وتجار النصارى أيضًا لا يُمنَع أحدٌ منهم ولا يُعترض»)). 

وكان يسع القوتين ضمان أمن للتجار أينما حلوا أو ارتحلواء وذلك بغض النظر عن عقائد أولئك 
التجار» وبغض النظر أيضا عما إذا كانت الحالة السائدة السلم أو الحرب. واستطرد ابن جبير قائلا: إن 
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يفف 


هذه الحال كانت نتيجة اتفاقات؛ حيث ضمنت المعاهدات الضريبية المتبادلة التعاون» وكذلك فعلت 
العقوبات الشديدة. فالتجار الوفرنج الذين لم يحترموا الاتفاقيات» وعبروا الحدود المتفق عليهاء «ولو 
بباع أو شبر»» قطع إخوانهم النصارى -الذين أظهروا الحرص على عدم إزعاج المسلمينء أو إفساد 
العلاقات التجارية القائمة منذ فترة طويلة- حناجرهم. ووقف ابن جبير مشوّش الفكر مذهولاء وعلق 
قائلا: «وهو من أظرف الارتباطات الإفرنجية وأغربها»". 

ولما انقلب البلاط في القدس على نفسه. أضحى الاقتتال الأهلي بين الفصائل المتنافسة متأصلا» 
الأمر الذي خلق الظروف المثالية لصعود بعض الشخصيات الطموحة؛ ومن ثم تسببت في أضرار بالغة 
بالعلاقات بين النصارى والمسلمين. ومن بين هؤلاء كان رينالد دي شاتيون (هواأنقط ؟ه فاقصرج) 
(أرناط)» الذي أدى تهوره إلى تدمير مملكة القدس تقريبًا. 

أدرك أرناط -وكان من قدامى المحاربين في الأرض المقدسة- أن الضغط يزداد على الصليبيين 
بمرور الوقت» مع استمرار صلاح الدين في تعزيز سلطانه بمصر ولااسيما بعد أن بدأ الأخير في 
إخضاع أجزاء كبيرة من الشام لتصبح تحت سيطرته؛ ومن ثم غدا قادرًا على حصار المملكة النصرانية. 
وباءت محاولات أرناط للتخفيف من حدة التهديد بالفشل الذريع؛ فقد أثار قراره المتهور بمهاجمة 
ميناء العقبة على البحر الأحمر ردود أفعال شبه جنونية بين المؤرخين العربء الذين استصرخوا قائلين: 
إن المدينة ومكة باتتا تحت طائلة تهديد الفرنجة» وإن ذلك إحدى علامات قيام الساعة”". 

ولم تكن مثل هذه التحركات عدائية فحسبه بل زادت من مكانة صلاح الدين الأيوبي وشعبيته؛ 
ذتمكن من توجيه ضربة ساحقة للدولة الصليبية. وكتب أحد الكتاب المسلمين المعاصرين واصفا 
رناط بأنه أشد الفرنجة في الشرق غدرّاء وأكثرهم شرا وخيانة للعهد وحتنًا باليمين» ونقضًا للعهود 
والمواثيق. «وكان السلطان قد نذدَّر دمه»2. 


9 
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وسرعان ما واتت الفرصة صلاح الدين؛ ففي ربيع الثاني من عام 01ه/ يوليو (تموز) من عام 
7١م‏ حاصر السلطان فرسان مملكة القدس الصليبية في قرون حطين» ودحرهم في معركة مدمرة 
خلفت المقاتلين الفرنجة بين قتيل وأسير. وقتل أعضاء الطوائف العسكرية الذين وقعوا في الأسرء ولا 
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سيما فرسان الإسبتارية (110581]21165): وفرسان الهيكل (دكة1مدع1). الذين لم تكن لهم رغبة فى 
السلام مع غير النصارىء» بإجراءات سريعة. وبادر صلاح الدين» وعالج رأس أرناط بضربة من سيفه 
فأبانها عن جسده. وسواء كان أرناط هو الذي أورد الصليبيين المهالك أم لاء فإنه مل كبش فداء 
مناسب للفرنجة المهزومين» والمسلمين المنتصرين على حد سواء؛ ومع ذلك فإن دور أرناط فى 
هزيمة حطين إنما هو موضوع مفتوح للنقاش. ومهما كانت الحقيقة في هذا الصدد, فالمحصلة أنه لم 
يكد يمضي شهران فحسب على معركة حطين حتى استسلمت القدس للمسلمين» وفتحت أبوابها أمام 
صلاح الدين -صفوًا عموًا- بعد الاتفاق على شروط ضمنت تجنيب ساكنة المدينة مصيرًا مروعًا". 
وكان سقوط المدينة بمثابة ضربة مذلة للعالم النصراني» ونكسة كبيزة لعلاقات أوروبا مع الشرق. 
واستقبلت البابوية الأخبار شر استقبال. وقيل: إن أوزبان الثالث (111 028,)) خرّ ميئًا عند سماعه نبأ 
الهزيمة فى حطين. وقاد خليفته» جريجوريوس الثامن (1/111 0768059) عملية البحث عن الذات. 
وأعلن للمزمين أن الم المقدسة قد سقطت. ليس بسيب «خطايا سكانها فحسب. بل [بسبب] 
خطايانا وخطايا النصارى بأسرهم أيضًا». وحذر من أن قوة المسلمين تتصاعد» وستظل تتصاعد مالم 
يكبح الصليبيون جماحهم. وناشد الملوك؛ والأمراء» والبارونات وولاة المدن الذين سادت علاقاتهم 
المنافسة والشحناء أن ينحوا خلافاتهم جانبّاء وأن يتوحدوا على قلب رجل واحد. وكان هذا اعترافا 
صريحًاء وقاطعًا بأن المصالح الذاتية» والمنافسات المحلية» والخلافات كانت أمرًا سائدًا آنئذِ بعيدًا 
عن الخطب الرنانة حول الفروسية المدفوعة بالإيمان والورع. وأردف البايا قائلا: ما سقطت القدس 
إلا لإخفاق النصارى في الدفاع عما يؤمنون به. لقد غلبتهم الخطيئة والشر©. 
وكان لهذه الرسالة الاستفزازية الصارمة تأثير فوري» فلم يمض وقت طويل قبل أن يشرع أقوى 
ثلاثة رجال في الغرب في شن حملة انتقامية. فقد تعهد ريتشارد الأول (1 813:2 ) ملك إنجلترا؛ 
وفيليب الثاني (11 مذافنا2) ملك فرنساء والإمبراطور الروماني الألماني الكبير فريدريك بربروسا 
(8363505583 عإن1,ء1::60) باستعادة المدينة المقدسة. وبدا 0 أن الغر 7 ليست سانحة لاسترداد 
القدس فحسبه بل لإعادة تجذير الفرنحة في مواقعهم في الشرق الأوسط أيضًا من قبيل المعقول. 
ومع ذلك فقد باءت جهود عامي 085-/041ه/ 1197-1184م بالفشل. فقد غرق فريدريك أثناء 
عبوره نهرًا في آسيا الصغرى» على بعد أميال من مسرح القتال. ودارت نقاشات حادة» وجدل شديد 
بين القادة حول تحديد الأهداف الإستراتيجية للحملة» وساد الخلاف في كل شيء باسناء توقف 
الجيوش. وقد تجسد ذلك في محاولة ريتشارد «قلب الأسد» تحويل الحملة بعيدًا عن القدس نفسهاء 
والتركيز بدلا من ذلك على غزو مصرء وهي جائزة أكثر ثراءً» وأغنى عصارة. وحققت الحملة مكاسب 
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قليلة على المدى الطويل» كما فشلت في حصار القدس. . واللافت للنظر أن القادة حولوا انتباههم إلى 
عكاء وكانت مركرًا تجاريًا رئيسًا في بلاد الشام» بيد أنها لم يكن لها قيمة. من منظور كتابي أو ديني. ثم 
ما لبث الجميع أن عادوا أدراجهم من حيث أتوا0". 


ولم يكد يمضي عقد من الزمان؛ حتى حاول الصليبيون مجددًا استعادة الأرض المقدسة. وكان من 
المقرر أن تكون البندقية حجر الزاوية في الهجوم هذه المرة» حيث كان عليها أن تنقل الرجال شرقًا 
على متون سفنها. . وأبدت البندقية ترددًا في تقديم يد العون في بادئ الأمرى : ثم اقتنع الدوق بدعم 
الحمللة بعتد أذ الى ووذ يأن #كلفة بناءلاسيظول الظطلرت لدخل لد لمان من القزات الورر 
للحملة سيجري تمويلها من قبل المشاركين فيها. وأصر البنادقة أيضًا على تحديد اتجاه الحملة 
القادمة» وألزموا قادة الحملة بأن يتوجه الأسطول إلى مصر بدلا من الموانئ المحيطة بالقدس. وظل 
هذا القرار -وفمًا لما ذكره أحد المشاركين عن كثب في التخطيط- «سرًا دفيًا؛ وأعلن للعوام أننا 
ذاهبون إلى ما وراء البحار»”". 

وكانت الحملة المقترحة أشبه شيء بمبادرة اقترحت في الجنة؛ فقد ضمنت الخلاص الروحي 
للمشاركين فيهاء مع الوعد بالمكافآت السئيّة لأولئك النفر؛ إذ كانت ثروة مصر مادة الأساطير. وكتب 
أحد المؤلفين المعاصرين أن أهل مصر #تعاشوا حياة البذع»» وأنهم أثروا ثراء مدهلا ننينجة والضرائت 
المفروضة من المدن الواقعة على الساحلء إضافةً إلى موانيها الداخلية». وأشار متحسرًا إلى أن هذه 
المدن كان يجبى منها «قدرًا هائلا من الخراج سنويًا»”". 

ووقف البنادقة ملا على بيت القصيد في المسألة برمتها؛ ذاك أن الشرابين التقليدية المؤدية بهم إلى 
الشرق كانت عرضة للاضطراب والشكوك. ولما أصابت الاضطرابات التي أعقبت صعود صلاح 
الدين -والتي تزامنت مع فترة من عدم الاستقرار في بيزنطة- التجارة» كانت البندقية في حاجة ماسة 
للاستعاضة عما فقدته بالإسكندرية» وكذلك الموانئ الواقعة عند مصب نهر النيل» وهي اليقاع التي 
كانت في السابق أقل أهمية بالنسبة لها؛ حيث ناهز حجم تجارة البندقية مع مصر أقل من /٠١‏ قبل عام 
7ه .2'01٠0١‏ وكانت البندقية قد خسرت سابتقا أمام بيزا وجنوة» فكان لكلتيهما مزايا حاسمة 
على منافستهما الإيطالية في حجم التجارة» والصلات التي أقامتها كل منهما مع التجارة القادمة عبر 
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البحر الأحمرء بدلا من تلك التي جاءت من البر إلى القسطنطينية والقدس”". وقطعت الجوائز المتاحة 
شوطًا طويلًا في حسابات المخاطر التي تحملتها البندقية عندما وافقت على بناء أسطول ضخمى 
وكانت تلك الموافقة تعني تعليق جميع مشروعات المدينة الأخرى لما يناهز حولين كاملين. 

ومع ذلك سرعان ما تبين أن أعداد أولئك الذين حرصوا على المشاركة كانت أقل بكثير مما كان 
مقدرّاء عندئذ ألفى البنادقة أنفسهم في وضع خطير بعد أن دفعوا من جيوبهم ثمن الإعداد لتلك الحملة. 
وفرضت الحوادث نفسها على الصليبيين آنذاك؛ فارتجلوا في السياسة كلما حلوا أو ارتحلوا. وفي عام 
8 ه/ 7١٠1م‏ وصل الأسطول إلى زارا -على الساحل الدلماسي- وهي مدينة كانت في القلب من 
صراع طويل الأمد بين البندقية والمجر. وعندما تبين لأهلها -الذين أظهروا ارتباكًا في فهم ماكان 
يجري حولهم- أن الصليبيين يستعدون لمهاجمة المدينة» بادروا برسم الصلبان على الجدران. 
يحسبون أن هناك سوء فهم؛ إذ لم يصدقوا أن قوة نصرانية كانت لتهاجم مدينة نصرانية دون استفزاز 
مسبق» وتعصي الأوامر الصريحة للبابا إنوسنت الثالث (1720071111). ولم تسلم المدينة؛ لقد كانت 
البندقية تطالب الفُرسان بما لا يطيقون”". 

وبينما كان الصليبيون يفكرون في كيفية تبرير مثل هذه الأعمال» ويتجادلون حول ما يجب فعله بعد 
ذلك» سنحت فرصة ذهبية عندما عرض أحد المطالبين بالعرش فى بيزنطة أن يكافئ الجيش يسخاء إذا 
ساعدوه على الاستيلاء على العرش في القسطنطينية. ووجدت القورات -التي كان يُفترض أن تنطلق 
في الأصل إلى مصرء بزعم أنها كانت متجهة إلى القدس- نفسها بجوار أسوار العاصمة البيزنطية: 
وأخذت تزن خياراتها. وتحول النقاش بين الصليبيين إلى كيفية الاستيلاء على المدينة» وقبل كل شيء 
كيفية تقسيمهاء هي وما تبقى من الإمبراطورية فيما بينهم» مع استمرار المفاوضات مع الفصائل داخل 
المدينة2. 


كانت البندقية قد تعلمت كيف تحمي مصالحها في البحر الأدرياتيكي والبحر المتوسط بغيرة؛ وقد 
عززت موقفها من خلال السيطرة المباشرة على زارا. وستحت لها فرصة للاستيلاء على أكبر جائزة 
على الإطلاق» فإذا انتهزتها ضمنت وصولًا آمنا إلى الشرق. وفي نهاية مارس (آذار) من عام 104١م‏ 
بدأ الرجال في التحرك إلى مواقعهم لمحاصرة «روما العديدنةا سهان ما بدأ الهجوم الشامل في 
الأسبوع الثاني من شهر أبريل (نيسان). واستٌّخدمت السلالم» والكباشء والمجانيق التي كان من 
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نا 


المفترض أن تساعد في انتزاع السيطرة على المدن من المسلمين ضد ما كان يعد أكبر مدينة نصرانية 
في العالم آنذاك. كما استّخدمت السفن -التي صُممت وتشسيدت بغرض حصار الموانئ في مصر 
والشام- بغرض قطع الطريق على السفن إلى القرن الذهبي الشهير على مرأى ومسمع من كاتدرائية 
آيا صوفيا العظيمة . وطمأن الأساقفة الفرنجة مقاتليهم عشية المعركة, قائلين لهم: إن هذه الحرب «في 
سبيل الخيرء وأنه ينبغي مهاجمة [البيزنطيين]". . كما أشاروا إلى الخلافات الجذرية في العقيدة؛ كلما 
كانت هناك قضايا مادية أخرى على المحكء وقال الكهنة: إن دماء أهل القسطنطينية وأموالهم حلال؟؛ 
ذاك أنهم قالوا: «إن ناموس روما لا يعد شيئّاء وأنهم يدعون المؤمنين به بالكلاب». كما قيل للصلييمين: 
إن البيزنطيين أسوأ من اليهود؛ «إنهم أعداء الله20. 

ولما اخترق الفرنجة الأسوارء اسنتباحوا المدينة. فبعد أن أججت الكلمات السامة -التى صُبت فى 
آذانهم صيّا- نيران التعصب الديني» نهبوا كنائس المدينة وتفننوا في كيفية تدنيسها. فقد اقتحموا خزائن 
آيا صوفياء وسرقوا الأواني المرصعة بالجواهر التي كانت تحتوي على رفات القديسين» وأخذوا 
يتمازحون بالرمح الذي اخترق جانب يسوع على الصليب. واستولوا على الأواني الفضية؛ والمعادن 
النفئيسة المستخدمة للاحتفال بالقربان المقدس (112:150عنا). واقتيدت الخيول والحمير إلى الكنيسة 
كي تحمل الغنائم التي استولى عليها الفرنجة» وأخذ بعضها ينزلق على الأرضيات الرخامية المصقولة 
التي تلوّئت «بالدم والروث». وبلغ الأمر ذروته عندما جاؤوا بعاهرة ماجنة وأجلسوها على مقعد 
البطريرك» فأخذت تغني الأغاني الفاحشة. لم يكن الصليبيون سوى طلائع ضد المسيح. أو على الأقل 
هكذا بدوا في عيني أحد شهود العيان البيزنطيين”". 

هناك أكثر من مصدر نستدل من خلاله على أن المبالغة لم تشب هذه الروايات. فققد ذهب رئيس 
دير غربي مباشرة إلى كنيسة البانتوكراتور (23810118]0) (المسيح القدير)؛ التي أنشأتها الأسرة 
الإمبراطورية في القرن الثاني عشر الميلادي. وأمر الكاهن هناك بقوله: «أرني أقوى الذخائر التي 
بحوزتكء وإلا قتلتك على الفور». فدفع له صندوقًا مليئًا بذخائر الكنيسة؛ حيث «انتزعه بكلتا يديه 
بلهفة». وعندما عاد سأله رفاقه. أين كان, وما إذا كان قد سرق شيئًا. فلم يزد عن أن أومأ برأسه؛ وابتسم 
ابتسامة غامضة. ثم أر دف: «لقد أبلينا حسئًا يا رفاق26. 

لا عجب إذن أنه عندما تمكن أحد السكان البيزنطيين من الفرار من المدينة نجاة بنفسه. طرح نفسه 
أرضاء وأخذ ينتحبء. ويوبخ الأسوار؛ لأنها «وحدها التي لم تبدِ تأثرًا بما حدث للمدينة» ولم تذرف 
الدموع, ولم تتداع إلى الأرض منهارة؛ وظلت صامدة. منتصبة» كأنما تسخر منه. ثم تساءل: كيف لم 
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تي هذه الأسوار المدينة؟ بينما تمزقت روح المدينة نفسها على أيدي القوات الهائجة في عام 
22 

وجدت ثروات القسطتنطينية المادية طريقها إلى الكنائس. والكاتدرائيات» والأديرة والمجموعات 
الخاصة في جميع أنحاء غربي أوروبا. ونقلت تماثيل الخيول - التي انتصبت بفخر في ميدان سباق 
الخيل- على متون السفن إلى البندقية حيث جرى نصبها فوق مدخل كاتدرائية القديس فرقين: كنا 
نقل عدد لا يحصى من الآثار والذخائر الثمينة بالقسطنطينية إلى البندقية؛ حيث ظلت هناك إلى يومنا 
هذاء وهي مثار إعجاب السائحين بوصفها أمثلة على الحرف اليدوية النصرانية الرائعة: لا بوصفها 
غنائم حرب”"". 


ولماتوفي إنريكو داندولو (12320010 82160). الدوق العجوز الضرير الذي جاء من البندقية 
ليشهد الهجوم على القسطنطينية -في العام التالي- تقرر دفنه في آيا صوفيا. لقد كان أول شخص 
في التاريخ يُدفن في الكاتدرائية العظيمة". وكان ذلك بمثابة رمز لصعود غربي أوروبا. لقد كان 
الرجال -منذ قرون- يتطلعون إلى الشرق لتكوين ثرواتهم» وتحقيق طموحاتهم» سواء كانت روحية 
أو مادية. وأظهر نهب أكبر مدينة في العالم النصراني» وأهمها طرًا -فضلًا عن الاستيلاء عليها- أن 
الأوروبيين لن يتوقفوا عند حد في سبيل نيل ما يريدونء وما يحتاجون إليه؛ للاقتراب من مركز ثروة 
العالم وقوته. 

وعلى الرغم من أن الفرنجة كانوا يشبهون البشرء إلا أنهم تصرفوا كالحيوانات, كما كتب أحد 
رجال الدين البيزنطيين البارزين بأسىء ثم أردف قائلا: إن البيزنطيين عوملوا بقسوة شديدة حيث 
اغتُصبت العذارى» وضرب الضحايا الأبرياء. لقد كان نهب المدينة عملا وحشيًا؛ حتى إن أحد العلماء 
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المعاصرين كتب عن «جيل مفقود» في السنوات التي أعقبت الحملة الصليبية الرابعة» حيث أجير 
الجهاز الإمبراطوري البيزنطي على إعادة لم شتاته في نيقية الواقعة في آسيا الصغرى”". 

في غضون ذلك» شرع الفرنجة في تقسيم الإمبراطورية فيما بينهم. وصدرت وثيقة جديدة بعنوان 
(2أمقطدم]! تأتعمتم1 تالومع 1<2:]110)) بعد معاودة سجلات الضرائب في القسطنطينية» اقب 
أراضي الإمبراطورية الرومانية» لتحدد مَن سيأخذ ماذا. ولم تجر هذه العملية خبط عشواء. أو كيفما 
لفقل لقد كانت غنيمة باردة» وتقطيع أوصال محسوب بدقة”". منذ البدء» أظهر رجال مثل بوهيموند 
أن الحروب الصليبية -التي حملت على عاتقها الدفاع عن العالم النصراني؛ والقيام بواجب الرب» 
وتقديم الخلاص للكثيرين الذين حملوا الصليب- يمكن اختطافها سعيًا لتحقيق أهداف أخرى. وكان 
نهب القسطنطينية تتويبًا واضحًا لرغبة أوروبا في الاتصال بالشرق والاندماج فيه. 

ولما تفككت الإمبراطورية البيزنطية» اندفع الأوروبيون بقيادة دويلات المدن الإيطالية: بيزاء 
وجنوة» والبندقية؛ للاستيلاء على المناطق والبلدات والجزر ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية 
على حساب بعضهم بعضا. واشتبكت الأساطيل على نحو منتظم قبالة جزيرتي كريت» وكورفو 
(01110©) حيث تنافس كل منها للسيطرة على أفضل القواعد؛ والحصول على أفضل فرص الوصول إلى 
الأسواق””. كما دار هناك صراع على الأراضي والامتيازات على البر أيضًاء وكان ذلك الصراع أشرس 
ما يكون في سهول تراقيا الخصبة» وكانت تلك السهول سلة خبز القسطنطينية. 

وسرعان ما جدد الصليبيون اهتمامهم بمصر؛ حيث أصبحت في عام 714ه/ 118١م‏ مقصد 
حملة صليبية أخرى كان هدفها الاستيلاء على دلتا النيل ثم الوصول إلى القدس. وانضم فرنسيس 
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الأسيزي (زوزووة 0 وأعصقء) إلى الجيوش التي أببحرت جنوبًا على أمل إقناع السلطان الكامل بترك 
الإسلام واعتناق النصرانية» وهو أمر لم يتمكن حتى فرانسيس -وكان ذو شخصية آسرة- من تحقيقه. 
على الرغم من أن هذا الأمر أوكل إليه شخصيًّا'». وحاول الصليبيون -بعد الاستيلاء على دمياط عام 
6ه/19مم -الزحف على القاهرة. ثم لقيت الحملة هزيمة كارثية على يد الملك الكامل الذي 
أبى إلا البقاء على دينه» الأمر الذي أدى في النهاية إلى توقف الحملة توقمًا مخزيًا. 


ولما بحث القادة أمر الاتفاق على شروط الصلح. وتجادلوا فيما بينهم حول أفضل ما يمكنهم فعه 
في مواجهة تلك الهزيمة الفادحة» جاءتهم الأنباء تترى عما بدا في أعينهم معجزة حمًا. لقد وردت 
الأنباء عن زحف جيش كبير من جوف آسيا مددًا للفرسان الفرنجة في قتالهم مع المصريين. وأنهم 
سحقوا كل من وقف في وجههم في أثناء تقدمهم» وأنهم يغذون السير لنجدة الصليبيين. 

سرعان ما اتضحت هوية ذلك المدد القادم على الفورء إنهم رجال الكاهن يوحنا (0تامل معالقع,م)؛ 
وهو ملك على مملكة شاسعة؛ وغنية على نحو تعجز الكلمات عن وصف غناها وثرائهاء وقوام سكانها 
من الأمازون؛ والبراهمان» وقبائل بني إسرائيل المفقودة» ومجموعة من المخلوقات الأسطورية؛ وشبه 
الأسطورية. وكان الكاهن يوحنا يحكم ظاهريًا مملكة نصرانية» بل هي أقرب ما يكون إلى الجنة على 
الأرض. ولم تدع الرسائل التي بدأت في الظهور في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
مجالًا للشك في روعة مملكته أو مجد ملكه؛ فقد جاء فيها: «أنا الكاهن يوحناء أنا سيد السّادات؛ ليس 
نّم ملك من ملوك العالم -بأسره- يَفضّلني في الشروة» والفضيلة» والقوة... في بلادنا يتدفق الحليب 
والعسل فلا يعوقهما عائق؛ حيث لا يضرٌ السّم أحدًا؛ وحيث لا يُسمع للضفادع نقيقٌ؛ وحيث ليس لم 
عقاربء ولا حيّات تزحف على العشب». لقد كانت مملكته غنية بالزمرد» والماسء» والجمشت 
وغيرها من الأحجار الكريمة» وكذلك بالفلفل» والإكسير الذي يشفي من جميع الأمراض”". وكانت 
الشائعات عن وصوله كافية للتأثير على القرارات التى كان الصليبيون على وشك اتخاذها في مصر. 
تقد كا الصليي ون بدنائلة ببحاجة ماية [لن اللحفاكظ على رياظة عاشي رركي 


لقد ثبت -فيما بعد- أن هذا كان درسًا مبكرًا للتجربة الأوروبية فى آسيا. فلما كان الصليبيون لم 


)١(‏ انظر: 
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18-2 عابعاسبا كل عانوولاف انل كماع4 ,كانه أاعكر اه كؤازاوة تءلووزه:0 ما ,(لء) ععومتطاعسسظ .م1 "1221 
أقمه1 ل :ولمعععء ] 02 0212025 عطأا لدملزء8' ,1/21)20108 .ل :133-42 .مم ,(1989 عع تموة6) 1987 1075" 
166-7 ,(2010) 57 نلق ,'قأكث ]0 5اقنامععة أوبع زلء// مأ ععمعاءعءم«ط عرز نمه مع8 1513 


خرف 


يعتادوا التمييز بين ما يمكن تصديقه» وبين حديث الخرافة» فقد علقوا أهمية كبيرة على تلك الشائعات 
التي أصابت وترًا حساسًا مع الأخبار التي انتشرت لعقود بعد هزيمة السلطان أحمد سنجر فى آسيا 
الوسطى في العقد الخامس من القرن الثاني عشر الميلادي/ السادس الهجري. وقد أدت هذه الواقعة 
إلى ظهور أفكار معقدة ومتفائلة مستندة إلى حديث خرافة دار حول ما يكمن وراء حدود الدولة 
السلجوقية. ومع انتشار الأخبار في القوقاز لأول مرة عن الجيوش التي كانت تتقدم بسرغة الريح» 
سرعان ما أصبح القيل والقال حقيقة واقعة؛ فقد قيل: إن المجوس كانوا يتجهون غربًا حاملين الصلبان» 
والخيام المحمولة التي يمكن نصبها على هيئة الكنائس. وبدا -لوهلة- أن تحرير العالم النصراني 
أضحى وشيكا”". وصاغ أحد كبار الأساقفة في دمياط ذلك بعبارات لا لبس فيهاء مبشرًا بأن: «داود» 
ملك جزر الهند» قادم في طريقه؛ يغذ السير لنجدة النصارى» وقد جلب معه أكثر الشعوب وحشية 
وضراوة» وسيلتهمون المسلمين الذين يدنسون المقدسات التهام الوحوش لفرائسها»”". 

وسرعان ما اتضح خطأ هذه الأخبار؛ فلم يكن ذلك الهدير -الذي كان يسع الجميع سماعه آنيّا من 
الشرق- لجحافل الكاهن يوحناء ولا لابنه #الملك داود»» كما لم يكن لجيش نصراني يغذ السير 
لمساعدة إخوانهم النصارى. لقد كان ذلك الهدير شيئًا مختلفا تمامّاء ما كان متجهًا نحو الصليبيين 
خاصة -ونحو أوروبا عامة- لم يكن طريقًا إلى الجنة» بل كان طريمًا بدا وكأنه يؤدي مباشرة إلى قلب 
الجحيم. وكان المغول يركضون على امتداده ركضًا”". 


“2/6316 ,(كلع) ممااتصدط .8 لمة ستمتاعومتكاءء8 © عل 'مطول ععرعءظ [ه كاأمعصعوتطعة عط1' رسمطومتاءء8 .© (1) 
6 1ه كامع نمال 77:6 ,موكاء ول ,2 :1-22 .م ب(1996 بامطوعللظ) ععطتز1 كما «ء1 ء[ا ره كامعادم1! ع[ ,رامل 
.20-1 .مم ,(2005 ,هلجم ا) /ى6 1[ 

"امك الف ذ|امعء 0 تعنءكتواعةى «ءناونضةعا عمل «عوالهه1ط4 ,'!] دعممقطمل ععاؤعمه ععط' ,عاءممهة .ط (2) 
.18576(,9) 8 .لعا اكاطط- .اناظ ,معالهاعددرعءدئ لاز 

48-9 .وماك ا ءا لمه كامعدملة .وومكلء13[ (3) 


حوفي 


-84- 
الطريق الى ايم 


جاءت الزلزلة -التي شعرت بها مصر- من الجانب الآخر من العالم. لم تكن قبيلة المغول -في 
أو اخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي- تعدو كونها واحدة من القبائل الكثيرة التى 
عاشت على التخوم الشمالية لحدود الصين مع عالم السهوب؛ ووصفهم أحد الكتّابٍ المعاصرين 
بأنهم: «يعيشون كالحيوانات» لا يدينون بدين» ولا يستهدون بشريعة» ويرتحلون من مكان لآخر 
ببساطة» ويهيمون على وجوههم كالحيوانات البرية السائمة»”". وقال غيره: «كانوا يعدون السرقة» 
والعنف. والفجورء والفسقء من أفعال الرجولة والبطولة». وبالمثل كان يُنظر إلى مظهرهم باشمئزاز؛ 
فقد كان شأنهم في الملبس شأن الهون في القرن الرابع الميلادي؛ فقد كانوا يرتدون #جلود الكلاب 
والفئران»”". لقد كانت هذه الأوصاف أوصافا مألوفة لسلوك البدو وأخلاقهم؛ كما كان المراقبون من 
خارج هذا العالم يرونها. 

وعلى الرغم من أن المغول بدوا قومًا فوضويين» وسمّاكين للدماء» وشيمتهم الغدر, فإن ظهورهم 
لم يكن نتاججا لفوضويتهم, وافتقارهم إلى النظام» بل كان ظهورهم نتاجًا للتخطيط الصارم, والتنظيم 
المبسط. ووضعهم لمجموعة واضحة من الأهداف الإستراتيجية. لقد مثلت هذه العناصر كلها المفتاح 
لتأسيس أكبر إمبراطورية برية عرفها التاريخ. وكان الملهم في هذا التحول الذي طرأ على المغول زعيم 
يدعى تيموجين (10نا16:0)» أو الحداد, إلا أنه اشتهر بلقبه «سلطان العالم»» أو «الملك الجبار»: 


شينجيز (0108815).» أو جنكيز خان2. 


كعل كنت |"رماذدالط] عمل أأعبعء !1 هذ ,اد 0 0 عتترعا و| عل كع أماقه دعل «مال هنا ,'كاوجه )ه'1 ءاه .تن ماع11 (1) 
.مج , [ كدرءزدرة معلا كارع أ«مادالط :ععلهدام) 
0,0 عطا ملك الجويني. تاريخ فاتح العالم؛ الترجمة الإنجليزية: 
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21-2 .مموآ 
(") عن معنى جنكيز (5ذع6158) بوصفه لقبّاء انظر: 
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ينف 


انحدر جنكيز خان من عائلة نبيلة في اتحاد القبائل» وجرى التنبؤ بمصيره في اللحظة التي وُلد فيها 
فقد نزل من بطن أمه «ممسكًا في يده اليمنى بقعةٌ متجلطة من الدماء» بحجم عظمة المفصل»؛ وفشر 
هذا على أنه أمارة دالة على مجد يحرزه في المستقبل”". وعلى الرغم من السمعة المخيفة التى اكتسبها 
جنكيز خان في القرون الوسطى -والتي لم تزل قائمة إلى يوم الناس هذا- فإن الرجل وان 
ببطءء وأبرم الصفقات مع أقرانه من زعماء القبائل» واختار حلفاءه بذكاء, تمامًا كما انتقى أعداءه جيدًا 
بل اختار اللحظة المناسبة التي واجههم فيها في المقام الأول. لقد رتب جنكئيز خان أتباعه الأكثر تفائًا 
من حوله بوصفهم حراسًا له. وكذلك بوصفهم بطانة حديدية مكونة من المحاربين (ونء»!|3) الذين 
كان يسعه الاعتماد عليهم» كما كانوا موضع ثقته. وكان هذا النظام مستندًا إلى الجدارة والاستحقاق؛ 
حيث كانت المقدرة والولاء أكثر أهمية من الحسب والشّسبء أو أواصر القربى مع الزعيم نفسه. وقدم 
القائد -لقاء هذا الدعم المطلق من رجاله- السلعء والغنائم» والهيبة» والمكانة. وتمثلت عبقرية جدكيز 
خان في قدرته على منح هذه المزايا بلا حدود» وبما يكفي لضمان ولاء رجاله له. لقد كان هذا دينه 


وديدنه". 1 


استطاع جنكيز خان تنفيذ هذا العطاء غير الممنون من خلال برنامج من الغزو والاجتياح المستمر 
تقريبًا. فقد أذعنت له القبيلة تلو الأخرى» طوعًا منهاء أو كرمًا عنها. وما زال يفعل هذا حتى وطد 
سلطانه بوصفه زعيمًا لا يُنازع على السهوب المنغولية بحلول عام 57557ه/77١٠17م.‏ ومن ثم انصب 
تركيزه على الحلقة التالية من الأمم المجاورة؛ مثل: القرغيز (18(/2/إ16). والأويرات (01530): والأويغور 
(55ناتأقال]) -وكانت مساكنهم تقع غرب الصين في آسيا الوسطى؛ فخضعوا له وبايعوه على الولاء. 
وكان لخضوع الأويغور له في عام /7501ه/ ١77١م‏ أهمية خاصة. كما يتضح من الهدية التي قدمها 
برقوق (00ا88316) -وكان حاكمًا على الأويغور- وكانت هديته للخان عروسًا جنكيزية» ثم أعلن أنه 
بات يعد نفسه «الابن الخامس» لجنكيز خان”". ولم تكمن أهمية الأويغور في موقع الأراضي التي 
كانوا يسيطرون عليها في حوض نهر التاريم فحسبء بل كانت تكمن في لغتهم وأبجديتهم أيضًاء أوما 
أطلق عليه أحد المؤرخين المعاصرين «الطبقة المتعلمة» التى اشتدت الحاجة إليها في منغوليا. وكانت 
المكانة الثقافية الرفيعة للأويغور أحد أسباب تجنيد كتّابهم والبيروقراطيين منهم للعمل في خدمة 
المغول. بمن فيهم «اتتار تونغا 750288 78187», الذي أضحى مؤدَبًا لأبناء جنكيز خان”. 
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,(2000) 10.1 بموزعوى عتنعنوق امبرمج عرز عرو اوندنتول ,'0:10 


537 


وعلى هذا النحو وضع جككيز خان نصب عينيه أهدافًا أكثر طموحًا . فقد شق المغول -في سلسلة 
من الغارات بدأت منذ عام ,ا ه/1211م؛ طريقهم إلى الصين التي كانت تحت حكم أسرة جين 
(110)» ونهبوا العاصمة تشونجدو (1ا2108801)» وأجبروا حكامها على إخلاء عاصمتهم, ونقلها جنوي 
أكثر من مرة» وغنموا منهم غنائم هائلة. وكان توسع المغول أكثر إثارة للإعجاب في بقاع أخرى, فقد 
كان توقيت هجومهم عليها مثاليًا. فقد وهنت الخلافة في العالم الإسلامي خلال القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ حيث ظهرت مجموعة من الدويلات المستقلة» ذات المساحات» 
والقدرات؛ والاستقرار المتفاوتة» وكلها مستقل عن بغداد. ووضع سلطان خوارزم نصب عين واحدة 
القضاء على منافسيه المحليين. أما عينه الأخرى فقد كانت على الصين» حيث رام التوسع شرقًا على 
حسابها. وكانت الوحدة التي نشأت عن توسيع الخوارزميين لحدود دولتهم تعني أن المغول ما أن 
يهزموا سلطان خوارزم -كما فعلوا ذلك على النحو الأمثل» عندما طاردوه حتى لاذ بجزيرة نائية في 
بحر قزوين؟؛ حيث قضى نحبه هناك بعيد ذلك- فإن الباب إلى آسيا الوسطى سيكون مفتوحًا أمامهم 
على مصراعيه ببساطة. لقد كان الطريق مفتوحًا أمام المغول؛ وقد نظفه الخوارزميون» بل وعبّدوه لهم 
من قبل'"". 

ررس الحا وز مبور اي لوجي عورا عليه رنتتع لمجو الذي بدأ على خوارزم في عام 
6ه/5لم. وكتب أحد المؤرخين قائلا: إن الغزاة «أقبلوا» ونهبواء وأحرقواء وقتلواء وسلبواء ثم 
رحلوا»”". وكتب غيره قائلاً: ل ع وو يا 
ثم استطرد قائلا: «وأمًا [المسيح] الدَّجَال فإنه 5 يُبقي على مَن انبعه» ويُهِك من خالفه؛ وهؤلاء [يعني 
المغول] لم يُبقوا على أحدء بل قتلوا النساء والرّجال والأطفال» وشموا بطون الحواملء وقتلوا 


الأجنَّة»2. 


غرس المغول هذه المخاوف في نفوس أعدائهم بعناية. والحق أن جنكيز خان استخدم العتف 
على نحو انتقائي ومتعمد. وكانت استباحة إحدى المدن إجراءً محسوياء لتشجيع غيرها على الجنوح 
للسلم واتخاذ خيارهم سريعًا . واستٌّخدم القتل بطرق مروعة ومسرحيّة لإقناع الحكام الآخرين بأن 
الخيار الأمشل هو التفاوض لا المقاومة. وكانت نيسابور واحدة من المواقع التي عانت دمارًا شاملا. 
فقد ذُبيح كل حي -من النساءء والأطفال» والمسنين. بل لم تسلم الماشية؛ والحيوانات المستأنسة من 
سيوف المغول؛ حيث صدرت الأوامر تقضي بقتل القطط والكلاب. وعلى هذا النحو تكدست الجثث 


بمع6010 :128-32 .مم ,(1986 ,الامعدهالط) بحملتوزوعارلي ةسوله أعدرعء ملكا ونطذجو ووه لاماولاهن8 .2 (1) 
.29 ,'كاكعناومه© لأدتععو مز ' 
فم الجويني» تاريخ فاتح العالمء الترجمة الإنجليزية: 
7 .م ,1 ,16 ,مجع )رن دده ) ل10710آ 12 زه نورماك 111 ,اماو حل 
() ابن الأثير» الكامل في التاريخ. في: 
.0 .م ,(1972 ,2008م ا) دامع ارمارطا ء[) زه تدرماكى]!! .ععانامكذ .8 مز وتطافدلة مطا 


كوف 


كافيًا لردع المدن الأخرى. وإقناعها بإلقاء السلاح» والتفاوض. لقد انحصر الخيار بين اثنتين: فإما 
الحياة» وإما الموت2". 


وسَرعان ما انتشرت الأخبار عن الوحشية التي واجهها أولئك الذين تباطئوا في تقييم خياراتهم. 
وأضحت روايات من شاكلة رواية الأمير الذي أمر أمير حرب مغولي -كان قد وصل حديئًا- بصب 
الذهب المنصهر في عينيه وأذنيه معروفة على نطاق واسع. كما كانت حقيقة أن جريمة القعل هذه كانت 
مصحوبة بالإعلان عن أن هذا العقاب كان جزاءً وفاقا للرجل «جزاء عن فعله الفظيع» وخطبه الشنيع» 
وسعيه المذموم عند الجميع»”"". لقد كان ذلك بمثابة تحذير لأولئك الذين قد تسول لهم أنفسهم 
مقاومة المغول أو الوقوف في وجوههم. وعلى هذا النحو كافأ المغول من سالمهم فخضع لهم؛ 
وعاقبوا من قاومهم عقابًا وحشيًا. 

كان استخدام جتكيز خان للقوة متقدمًا من الوجهة التقنية» كما كان ذكيًًا من الوجهة الإستراتيجية 
في الآن نفسه. فقد كان فرض حصار طويل على المدن المحصنة جيدًا أمرًا صعبّاء بل ومكلفا بسيب 
متطلبات الجيش الكبير من الفُْسانء والذي قد تؤدي حاجته إلى المراعي إلى استنفاد الأعلاف 
بالمنطقة المحيطة بالأسوار سريعًا؛ لهذا السبب. كان الفنيون العسكريون الذين يمكنهم التعجيل 
بالنصر سريعًا موضع تقدير كبير عند المغول. فقد علمنا أن المغول استخدموا في حصار نيسابور في 
عام!71ه/ ١115م‏ ثلاثة آلاف قوس نشَّابٍ عملاق» وثلاثة آلاف منجنيق» وسبعمئة آلة لصب 
النيران والمواد الحارقة. وفي تاريخ متأخر» أضحى المغول أكثر اهتمامًا بالتقنيات التي ابتكرها 
الفرنجة» ونسخ تصميمات المجانيق والمقاليع» وآلات الحصار التي شيدها الصليبيون في الأرض 
المقدسة؛ واستخدامها ضد أهداف في شرق آسيا في أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي. لقد أتاح التحكم في طرق الحرير لأربابه الوصول إلى المعلومات والأفكار التي كان يسعهم 
نسخها ونشرها على بعد آلاف الأميال©. 


على أية حال؛ فإن أحد التفسيرات للنجاحات المذهلة التي حققها المغول في أوائل القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي في الصين وآسيا الوسطى وما وراءهاء هو أن سكان تلك البقاع التي 
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استولى عليها المغول لم ينظروا إلى المغول دائمًا على أنهم طغاة؛ وهذا -لعمري- من قبيل المفارقات؛ 
ا ا ل ررم “على 
حرو افراع الركاه انين كاالحرق حجوترى لسلتهووم زان وتاك :بنط 5 لاس ار اعد 
مثل هذا الضغط المالي إلى حكامهم شذرًا. وفي المقابل» استثمر المغول بسخاء فى البنية التحتية 
لبعض المدن التي استولوا عليها. فقد زار راهب صيني سمرقند بُعيد سقوطها في أيدي المغول؛ 
واندمش من كثافة أعداد الحرفيين الصينيين» وعدد الأشخاص الذين جُلبوا من البقاع المحيطة -وما 
وراءها- للعمل في الحقول والبساتين التي كانت أرضًا بورًا في الماضي” 

لقد تكرر ذلك النمط مرارًا؛ فقد تدفقت الأموال على المدن التي أعيد بناؤها وتنشيطهاء مع إيلاء 
اهتمام خاص لتشجيع الفنون» والحرف. والإنتاج. إن الصور الشاملة للمغول بوصفهم قومًا برابرة 
عاثوا في الأرض خرابّاء إنما هي صورة خخاطئة» وهي تجسيد للروايات المضللة التي تناقلتها التواريخ 
المتأخرة؛ حيث ركزت على الخراب والدمار في المقام الأول. بيد أن هذه النظرة المتحيزة للماضي 
تكاد تلقننا درسَا واضحًا عن بُعد نظر القادة الذين كان لهم آراء معينة» وأبدوا الحرص على وصولها 
وهذا هو الأمر الذي أخفق المغول فى الوفاء به إخفاقًا ذريعا". 

بإزاء ذلك» لا يسعنا أيضًا أن نخطئ في الحكم على الكيفية التي استخدم المغول القوة الغاشمة 
بهاء فما أن تتناهى إلى مسامع قوم أنباء اقتراب المغول من ديارهم؛ وأن هجومهم عليهم بات وشيكاء 
حتى تتجمد الدماء في عروقهم. وبينا توغل المغول غربًا -مطاردين أولئك الذين قاوموهمء أو فروا من 
وجوههم على أمل النجاة بأنفسهم- زرع المغول الرعب في القلوب قبل العقول. قفي عام 
7ه1777م تقدمت جحافل المغول -تحت قيادة اثنين من أبناء جنكيز خان- بسرعة البرق 
مجتاحةً أراضي أفغانستان وبلاد فارسء ودمروا كل قائم ألمُوه ماثلا أمامهم؛ فلم يُبِهَوا حجرًا على 
حجر. واستولى المغول في طريقهم على نيسابور» وهرات» وبلخ؛ وسوُوا مرو بالأرضء وأعملوا 
السيف في سكانهاء فأفنوهم عن آخرهمء وفمًا لأحد المؤرخين الفرسء ولم يبقوا إلا على حيوات نحو 
٠‏ حرفي وجهوا, بهم إلى الشرق للعمل في خدمة بلاط المغول . واصطبغ أديم الأرض بدماء القتلى؛ 
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ويبدو أن ثلة من الناجين أحصت جثث القتلى» وقدرت أعدادهم بأكثر من ١ , ٠‏ مليون قتيل”). وأغرت 
تلك الأخبار المثيرة للرعب عن أعداد القتلى المماثلة في أماكن أخرى الكتاب المعاصرين بالحديث 
عن الإيادة الجماعية. والمقتل الجماعي» وذبح نحو 56خ من السكان9'. 


وفي حين يصعب علينا توخي الدقة بشأن أعداد القتلى الذين سقطوا صرعى في هجمات المغول. 
يكسدرينا انكر أنعدةا كرد امن المنان دواة ل تكن كلها التي دمرتها موجات من المهاجمين 
تعافت سريعًا. الأمر الذي قد يؤشر إلى أن المؤرخين المُرس المتأخرين -الذين نعتمد عليهم في هذا 
الصدد- قد بالغوا في التأكيد على الآثار المدمرة لهجمات المغول. ومع ذلك» حتى لو افترضنا أن 
هؤلاء النفر من المؤرخين بالغوا في وصف الويلات التي حاقت بهم على أيدي المغولء فلا شك أن 
الرياح التي حملت العنف من الشرق كانت رياحًا عاتية بالفعل. 

كان المغول قساة غلاظ القلوب أيضًا. فما إن فرغوا من استباحة المدن الرئيسة في آسيا الوسطى 
حتى نهبوا القوقاز» قبل أن يظهروا جنوبي روسيا. لقد اندفعوا يطاردون خصومهم من قبائل القبجاق 
(1305اء6م1©) أو الكومان (0007325)» لتلقينهم درسًا جراء جرأتهم عليهم. وإبائهم الخضوع لهم. 
وربما مات جنكيز خان عام 5 75ه/ 1777م بيد أن ورثته أثبتوا سعة حيلتهم» ونجحوا في ملء الفراغ 
الذي نجم عن موته نجاحًا يكاد يكون باهرًا. 

وخلف أوقطاي (080061) -الذي أصبح الخان الأعظمء أو القائد اللأعلى- والده جنكيز خان بُعيد 
وفاته. وبعد النجاحات الاستثنائية التي حققتها جيوشه في آسيا الوسطى» شن المغول -في أواخر 
العقد الرابع من القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع م ي- واحدة من أكثر الهجمات المذهلة في 
تاريخ الحروب؛ بل إن حملتهم فاقت حملة الإسكندر الأكبر من حيث السرعة والمدى. فقد توغلت 
قوات المغول في السهوب حتى دخلت أرض روسياء وظهرت «بأعداد لا حصر لهاء كالجراد»» وفمًا 
لأحد الرهبان في نومجورود (710780500). واستطرد ذلك الراهمب قائلا: «لا نعرف من أين جاؤواء أو 
أين اختفوا! الله وحده يعلم ذلك؟ ذاك أنه أرسلهم لمعاقبتنا على خطايانا»”". 


لما عاد المغول إلى الظهور مجددًا طالبوا ساكنة تلك البقاع بدفع الجزية» في تصرف 
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نموذجي متوقع. وهددوا بإفناء أولئك الذين يأبون دفعهاء واستئصال شأفتهم. وعلى هذا النحو 
تعرضت المدن للهجوم واحدة تلو الأخرى. وبدأ المغول ب ريزان (8:288)» ثم عطفوا على 
تفير (176)» ثم يمموا أنظارهم صوب كييف (16167) في الأخير؛ حيث نهبوهاء فلم يُبقوا فيها 
مايُطمع به. وفي مدينة قلاديمير (1/12011015). لجأ آل بيت الأمير -فضلا عن أسقف المدينة 
وأعيانهاء إلى كنيسة «أم الرب المقدسة» (000 08 704566 بإا110) مستجيرين بها. فأشعل 
المغول النيران في الكنيسة» وأحرقوا من بها أحياء”". ودمروا الكنائس. وكتب أحد خلقاء 
الأسقفء قائلا: إن «الأواني المقدسة قد دُنْستء ووطأت الأقدام الذخائر المقدسة؛ وأضحت 
ساد رخال الدينن اغماذًا'للسيوف”): لقذايدا لآم عمالو كانت الرحوقن البوية قد أطاقت 
لتنهش لحوم الحكام» وتشرب دماء النبلاء. لم يأت الكاهن يوحنا من الشرق ومعه الخلاص؛ 
بل جاء المغول. وكادت الساعة تقوم على أيديهم. 


انعكس الرعب - الذي أثاره المغول- في الاسم الذي عُرفوا به أعني التتار» في إشارة إلى الكلمة 
اليونانية «ترتروس» (13143505)» التي تعني الدرك الأسفل من النار في الأساطير الكلاسيكية7". 
وانتشرت أخبار تقدمهم في الناس حتى بلغت اسكتلنداء فوفقًا لأحد المصادرء لم تُبَع أسماك الرنجة 
في الموانئ على الساحل الشرقي لبريطانيا؛ حيث لم يجرؤ التجار -الذين كانوا يأتون عادة من بحر 
البلطيق لشرائها- على مغادرة بلادهم”'». وطرق المغول باب قلب أوروباعام ١174م؛‏ فقسموا قواتهم 
إلى جناحين» هاجم الأول بولنداء بينما اتجه الآخر صوب سهول المجر. وانتشر الذعر في جميع أنحاء 
القارة» ولا سيما بعد تدمير جيش كبير بقيادة ميسكو السمين (]58 836] 3/16521»0) ودوق سيليزيا ءءإدالا) 
(5116513 ]0. واستعرض المغول رأس الأخير معلمًا على سن رمح إلى جانب تسعة أكياس امتلات ب 
« آذان القتلى». ثم تحرك المغول غربًا. ولمًّا هرب الملك بيلا الرابع (/8613117) ملك المجر إلى 
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دالماسيا (02102113)» ولجأ إلى تروجير (1081)» حان الوقت للكهنة ليقودوا الجموع. ويقيموا 
القداس» ويصلوا طلبًا لنصرة الله» وحمايته من الشر. وأصدر البابا جريجوري التاسع (17 مموء,6), 
مرسومًا يمنح فيه أولئك الذين يتطوعون للدفاع عن المجر المزايا نفسها التي تُمنح للصليبيين الذين 
يشاركون في الحملات الصليبية» بيد أن الناس قابلوا عرض البابا بالإعراض والفتور. وكان الإمبراطور 
الألماني ودوق البندقية أكثر الناس وعيًا بما ستكون عليه العواقب إذا حاولوا تقديم المدد. وانتهى بهم 
الأمر إلى الهزيمة. وعلى هذا ا -آنذاك- الاستمرار في التوغل غربًا افمن 
غير المرجح أنهم كانوا سيواجهون أي مقاومة منسقة» على حد قول أحد العلماء المحدثين”". لقد 
حانت ساعة الحساب لأهل أوروبا. 


وزعم بعض المؤرخين المعاصرين -بأسلوب لم يخلّ من مرارة تكاد تكون مثيرة للإعجاب- أن 
تقدم المغول قد توقف بسبب المقاومة الجسورة. أو أنهم لقوا هزائم في معارك متخيلة» وارتدت هذه 
المزاعم مسوح الحقائق بمرور الوقت. والح أن المغول لم يضعوا غربي أوروبا نصب أعينهم 
ببساطة؛ على الأقل في هذا التوقيت. لقد كانت أولويتهم هي عقاب «بيلا 18018 لقبوله إجارة قبيلة 
كومان (385صناك)» وربما لتجاهله مطالب المغول المتكررة له بتسليمهم. وهكذا كان ينبغي على 
المغول معاقبة أولئك الآبقين بأي ثمن". 


وقال قائد المغول في إحدى الرسائل التي بعث بها إلى الملك بيلا: «أنا أعلم أنك ملك 
ثري» وقوي. كما أعلم أن لديك عددًا كبيرًا من الجنود تحت إمرتكء وأنك وحدك تحكم 
رضح ع راح ار لمرو وار وار اا م ا 11 
غرضه صراحة؛ فاستطرد قائلا: إيصعب عليك أن تعلن خضوعك لي بمحض إرادتك؛ ومع 
ذلك. فإن الخضوع سيكون أفضل بكثير لمستقبلك إن كنت فاعلا»””. لقد كانت إهانة منافس 
قوي في عالم السهوب. أمرًا سيئًاء تمامًا مثل مواجهته وجهًا لوجه. وكان بيلا بحاجة إلى أن 
يُلمَّن درسَاءٍ لذا قصده المغول بعينه» وطاردوا فلول قواته عبر دالماسياء على الرغم من أنهم قد 
أتيحت لهم فرص أخرىء وبدت لهم ثغرات في أماكن أخرى. ودمر المغول كل شيء في أثناء 
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65-9 .مم ,أدىء!! ء1[) 0:0 كأوي ةدملل ممم اء13 :723 .م ,1 ,(1883-94 

1-1 ,(1991) 42 نوبهكالط أمءزاكمأدواءءظ زه أهوتامل ,*(1241) 5امعدهك/ة عط اكملهعة وسنت عط" بوهكاء3ل 8 (2) 

15 0.1 كنامة أن[ ا كذعل معذ5اء,م 715510 عزج]آ .معأمع م140 10انا صدعدنا دعل عاأطاءزوء0) عند عدم زع" ,عندةط 8١‏ (3) 
"1863168 عذل ععطنا ععاءط مطءوتطمظ دعل أطعقفء8 ععل لقنا (1237) لصداقن؟. طعهم لمن (1234/5) إءزاء 1001-0 
:9 ,6 (1956) عددهاء! ,5 :ا-/زدام ,«عع«نااة0 دا ءاه لء5ددء دكثلاز «رهل مزرجرع وجا سرعك ترعاجء س«تاع ها( 


وانظر أيضًا: 
61٠‏ .م ,اكع عرل) دده عأمع ارملا ,دمكاءةل 


3" 


مطاردتهم له. ونهبوا إحدى البلدات فلم يبقوا ولم يذرواء حتى إن مؤرحًا محليًا علق قائلا: أنهم 
لم يتركوا حيًّا «يتبول على الحائط00306, 

في تلك المرحلة. أَنقِذ بيلا -وأوروبا- بضربة حظ كبيرة: فقد مات الخان العظيم أوقطاي فجأة؛ 
يتضنة يدا الام للعديئيرة الورعية وكأن صلواتهم قد استُجيبت. أما عند أعيان المغول؛ فقد كان من 
الضروري التواجد والمشاركة في اختيار الرجل الذي ينبغي أن يتولى زمام القيادة بعد الخان. ولم يكن 
هناك من يصلح لذلك مثل ابنه البكر. ومع ذلك. توقف اختيار الخان الجديد على قدرته على الدفاع 
عن أحقيته على نحو أفضل من أقرانه؛ وكان صوته أعلى في الاجتماع الذي ينبغي أن يضم كبار 
المتنفذين في عالم المغول. وكان من الممكن أن يؤدي قرار أحدهم بدعم مرشح بعينه إلى صنع أسماء 
قادة» أو إلى تدميرهم. فإذا ارتقى أحد المستفيدين إلى القمة. فقد تكون حصته في الغنائم أعلى من 
غيره. ومن ثم لم يكن هذا التوقيت هو التوقيت الأمثل لمطاردة الملوك المشاغبين عبر وهاد البلقان 
وأصقاعها. لقد حان وقت العودة إلى الوطن» ومراقبة الوضع هناكء والنتائج التي سيُسفر عنها الاجتماع 
عن كثب. على هذا النحو رفع المغول أقدامهم عن حلق أوروبا النصرانية. 

وعلى الرغم من أن اسم جنكيز خان هو مرادف للفتوحات العظيمة في آسياء والغارات على أراض 
نائية» فإن وفاة الزعيم المغولي عام 5 77ه/ 1777م وقعت بعد تنفيذ المرحلة الأولى من بناء 
الإمبراطورية في الصين وآسيا الوسطىء وقبل الهجمات المأساوية على روسيا والشرق الأوسطء 
والغزو الذي أجبر أوروبا على أن تجثئو على ركبتيها. لقد كان ابنه أوقطاي هو الذي أشرف على التوسع 
الذي زاد من نطاق سيادة المغول إلى حد كبير» كما كان العقل المدبر للحملات التي امتدت إلى شبه 
الجزيرة الكورية» والتبت» وباكستان» وشمال الهندء بل وغربي أوروبا كذلك. وعلى هذا النحو ينبغي 
أن يُعزى الفضل إلى أؤقطاي فى الإنجاز الذي حققه المغولء وبالمثل ينبغي أن يعزى توقف المغول 
المؤقت عن الغزو والتوسع إلى وفاته. لقد منح موته في عام /71ه/ ١114م‏ الجميع فرصة عظيمة 
كي يستردوا أنفاسهم. 

ولما توقف العالم ليرى من سيخلف الخان, تدفق المبعوثون من أوروبا والقوقاز عبر آسيا للوقوف 
على هوية أولئك اللصوصء ومن أين جاؤواء وماهي عاداتهم؛ وربما التوصل إلى اتفاق معهم. 
وحملت مجموعتان من السفراء الرسائل معهم» وكلها تناشد المغول الله ألا يهاجموا النصارى؛ وأن 
يفكروا في أمر اعتناق الدين الحق”". وأرسل البابا إنوسنت الرابع (/1280662411) بين عامي 


.([ .كطهها قله .لع ,اياءأ/اترمع تر «ألهاومى علنواه «نصوجمهاأترماو5 وتصما؟ة11 بومعوعلطعنة عطا كقممط1 (1) 
5 .م ,ألىء 1[ ء|/ 010 كأوع ةدملا ,دوذعاء13 :302 .م ,(2006 باأعمملن8) لإعوعع 5 .ل لمة [أمعاه5 .ا ,غتطوكر 
(؟) الكناية على ما يبدو تشير إلى الكلاب. (المترجم) 
20) وصلتنا رسالتان من هذه الرسائلء انظر: 
(1883-94 بمتاءعت3اآ) ذامل 3 ,انيه21ك 001 نان الااارمم 5أأذئعوء © اللا أأنععهد عواواكزمع ,(.لء) وعطمعله 8 .© 
1 5 .م ,72:3 .مم ,2 
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-300ه/11018-174م أربع سفارات منفصلة» كما أرسل الملك لويس التاسع (<! وانه.]) 
-وكان ملكا على فرنسا- بعثة بقيادة وليم روبروك (كاعناء طبخ 01 11113:3/لا)» وكان راهبًا من فلاندرز"©. 


وكانت الأخبار التي قدموها عن رحلاتهم تصويرية وغريبة» تشبه تلك التي دوَّنها الرحالة المسلمون 
عن السهوب في القرنين الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين. وأصيب الرحالة 
الأوروبيون بالذهولء والذعر بالقدر نفسه. وكتب وليم روبروك قائلا: على الرغم من بأسهم الشديد. 
فإن أسياد آسيا الجدد لم يعيشوا في المدنء باستثناء العاصمة قره قورم» حيث التقى روبروك بالخان 
العظيم في خيمة ضخمة كانت «مغطاة بكاملها بالقماش الموشى بالذهب»”". وكانت سلوكيات 
المغول وعاداتهم غريبة» غير مألوفة؛ فلم يكونوا يأكلون الخضروات. ودأبوا على شرب حليب الفرس 
المخمرء وكانوا يتقيؤون دون أن يعبؤوا بمن يتجاذبون معه أطراف الحديث. بل وفي الأماكن العامة 
«وعلى مرمى حصاة. أو حبة باقلاء من المكان الذي يقف فيه المرء»””. 
وأصبحت رواية مبعوث آخر» هو جون بلانو كاربيني (1111م21) 0111280 10111)) معروفة على 
نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا في هذه الحقبة؛ ورسمت صورة مماثلة للقذارة» والانحطاط: 
والجهالة؛ في عالم كانت تؤكل فيه لحوم الكلابء. والذئابء والثعالب» والقمل. كما تحدث عن 
شائعات سمعها عن مخلوقات تعيش على تخوم أرض المغول.» حيث كان لبعض الناس حوافر» 
ولغيرهم رؤوس كلاب”». ونقل جون معلومات مشؤومة عن المشاهد التي رافقت تنصيب الخان 
العظيم التالي» جويوك (هنالإنخ6). ووشّت قائمة الشخصيات البارزة من المناطق» والقبائل» والعوالم 
التي اعترفت بسيادة المغول بالنطاق المذهل الذي بلغته الإمبراطورية؛ فقد حضر المراسم قادة من 
: روسياء وجورجياء وأرمينية» والسهوبء والصين» وكوريا. وكان هناك ما لا يقل عن عشرة سلاطين؛ 
فضلًا عن آلاف المبعوثين الذين أرسلهم الخليفة"». 
وتلقى جون رسالة من الخان العظيم ليحملها معه عند عوده إلى روما. جاء فيها: إن المغول احتلوا 
جميع أراضي العالم. وطالب الخان البابا قائلًا: «ينبغي عليك أن تأتي بنفسك مع جميع الأمراء قبلك 
وتخدمنا». واستطرد الخان العظيم محذرًا: فإن لم تفعل «جعلتك عدوًا لي». وفي غضون ذلك أجاب 
الخان جوابًا قاطعًا على توسلات البابا له بأن يعتنق النصرانية» فكتب الخان غاضبًا: مَن أعطاك علم مَن 
يغفر الله له ومّن يرحمه؟! ثم استطرد قائلًا: إن جميع الأراضي من مشرق الشمس إلى مغربها تخضع 


.154-85 ,'قلممع ع1 ان وده زعن1!! عطا لدمئزء 8" ,قرممالهلا (1) 


0500آ) هدعرمال! .( .لع رهمكاعة[ .8 ها بأءسطين] ره ورت خ|اثل!| -مه 1ط و عولط 1716 ,عاعسطنه ,ه مسدتالئلاا (2) 
7 .م .28 ,(1990 


.40 .م بلقء/!! ا مجه داوع 1«ما/ة ,بصهككاء3ل :108 .م ,13 :76 ,2 .مم ,2 ,.0ز5! (3) 

.له ب [نل اه أأخللا تأنعمهى تدمستدر تان كوددوتاداءتاء وعد ذال جوددمعكءدره 1[ وعنجدلك ,تمتوصو مهداط عه قطول (4) 
.73-5 ,60 .مم ,ىآ ,(1929 بععمعءهاط) وأمنا 5 بمعدع دكا معل مهن .4 

.89-0 .مم ب(1929 ,ععمععهاظ) اتعو مم8 دعل مدد.طيلء ,تمندبوامع1دما// و11 مأمتلصة ممداط عه هال (5) 


لي؛ وقد جرى ذلك دون عونٍ من إلهك. تم ختم الرسالة بختم «فلتتوحٌد قوة الخان العظيم مع قوة 
تنكري السرمدي». وقد علمت أن تنكري هو الإله الأعلى في معتقدات بدو السهوب التقليدية. وعلى 
أية حال فلم تكن تلك الرسالة مبشرة بالخير قط0". 

ولم يكن من المطمئن أيضًا أن يجري وضع خطط لشن هجمات جديدة على وسط أوروبا» مع 
التفكير في شن هجوم كبير على شمال القارة في الوقت نفسه". لقد كانت خطط المغول ترمى 
للسيطرة على العالم: وكان غزو أوروبا هو الخطوة المنطقية التالية في خطة ورثة جتكيز خحان الإخضاع 
المزيد من الأراضي تحت سيطرتهم ببساطة”". 

لقد أدى الخوف من المغول إلى تأثير الدومينو على الصعيد الديني في أوروبا. حيث دخلت 
الكنيدة الأرميضة هن تتافكسات مم بطري كنة اروم الأرثردكنن عن أجل الدخرل في تالف رمن 
الحماية في حالة وقوع هجوم في المستقبل. كما فتح الأرمن باب التفاوض مع روماء مشيرين إلى 
استعدادهم للإعلان عن اتفاقهم مع تفسير البابوية لانبئاق الروح القدسء وهو الموضوع الذي طالما 
تسبب في كثير من الاحتكاكات في الماضي”**. وكذا فعل البيزنطيون الشيء نفسه؛ فأرسلوا بعئة إلى 
روما تقترح إنهاء الانقسام الذي قسم الكنيسة النصرانية إلى قسمين منذ القرن الحادي عشر الميلادي؛ 
والذي تعمق جراء الحروب الصليبية» التي سببت جرحًا لم يندمل””. وبينا فشل الكهنة والأمراء في 
أوروبا في إعادة توحيد الباباوات والبطاركة» نجح المغول في ذلك؛؟ إذ أدت الهجمات من الشرق؛ 
والتهديد الحقيقي بتكرارهاء إلى جر الكنيسة إلى شفا الانهيار التام. 

ولما بدا الانسجام الديني أمرًا مؤكدّاء تغيرت المواقف. فبعد وفاة الخان العظيم جويوك (هتالان1©) 
-فجأة في عام 746ه/174/8م- دار صراع على الخلافة داخل القيادة المغولية» واستغرق الأمر 
بعض الوقت لحله. ولما انقضت الفتنة التي وقعت بين ظهراني المغولء تلقى حكام أرمينية وبيزنطة 
تأكيدات تقضي بأنهم -أعني المغول- لن يشنوا هجومًا وشيكًا على تلك البلاد. فأما بيزنطة فقد كان 


10 وا كنزوناارطا اودرو تا أسسوطعه<! عل .1 صز ,'(1246) /11 امععمهم!ا عمه2 10 عتالزنان مقطكط ادءعر0 عط كه ععلاعل' (1) 
.(وعع ةمأل طلتس) 214 .م,(1971 ,لرمتلهمقاذ) عمول] ادء رن 
أءتدن ل أأمعندمام درت عء “تن تدهتككتكا «بمعداءددن 1 وأا كه ونه /اءا ألترن كعنزاوجرول! :«روزاددقاط أمعادمكار .«ه5ددطا .0 (2) 
.44-5 .مم ب(1955 بهملهما) عمتس ره أادعء سمط لصن طاضعع م11 1176 وا نالع 
/ا0112أمأآ أمئدم ا 11 امعحصطد نلصما8 ممه أمععط1 تدونادلمصسصسوءءةم أدعم.ا لمة اكعسوده 1510-0 * بممكاء12 ,5 (3) 
أهااته 0 أموررماط -لو نط إن جرتطدرة:دعه هئ 1ل] أنه نوره/111] ,(كل) تع اعنا1 .8 لهة سدأن0 .ذ ,ععلازعا .ل ,كلممككا .ل مذ 
3-2.مم (2006 بمعلوط ذ/لا) كلم1/0! .12 درام لزه ««وددهلط صا كعألناى :اعمط ءالل 1ط ءا نجه واكم 
1 .كععصدزوعااة لهة دع نالأمعل1 :بصناصع0 لامععمتط1 عط مل ممعمدععائلء80 ممعاكدع عط[1* ,تممكصم15 .8 ر4) 
.2202-4 .وح ركع نبوأع| لل ءاره عع ذازاتعك/ ,متوطهن)-امتة5 لصة معط هل ,'دتمعممم نوعتعطممعم 
مك تاطعءنءا معطن معوصن المقطءلا عذل لصن أعمممتاصمافمه »ا دملا طعاءمرعكلة»! عطعكتماعاما دنا" .معاعلط مور ..1-.ل (5) 
للقت 1[) كانم أا)تطز “ادبن وررنك تن اودكا لاما 71:6 ,(كلن) مقويع 0 .كا لمة اكلق4 مذ لا مز عمنع لماءى صعلن تلا 


.93-5 .مم .(1990[ 


ردي 


هذا بسبب رشوة كبيرة قُدَمتَ للمبعوث المغولي الذي أرسل إلى البيزنطيين -وفمًا ل وليم روبروه- 
ومن ثم بذل مساعيه لمنع اعتداء بني جلدته على أراضي الإمبرارطورية”". وكان مه لكل 
تأكيد- أن البيزنطيين كانوا يشعرون بالعجز عن تشتيت انتباه المغول» وبذلوا كل ما في وسعهم لتجنب 
هجومهم عليهم. فعلى سبيل المئال» شهد العقد السادس من القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع 
الههجري إرسال وفد آخر من قره قورم إلى بيزنطة» وإخكين طريقهم الوعر عن قصد بواسطة أدلاء 
بيزنطيينء ليجتازوا وهادًا وعرة في آسيا الصغرىء ثم أجبروا على مشاهدة استعراض للجيش 
الإمبراطوري عندما وصلوا للقاء الإمبراطور. لقد كانت هذه محاولات يائسة ترمي لإقناع المغول بأن 
الإمبراطورية لا تستحق عناء الهجوم عليهاء فإذا أصر المغول وعزموا على المسير للغزو» فإن جيش 
الإمبراطورية بانتظاره'”" 


والحق أن المغول قرروا ألا يهاجموا الإمبراطورية لأسباب مختلفة؛ فلم تكن الأناضول -بل ولا 
حتى أوروبا- ما أثار اهتمامهم؛ وذاك لوجود أهداف أفضلء وفرائس أسمن في أماكن أخرى. لقد بعث 
المغول بالحملة تلو الحملة إلى ما تبقى من الصين» حتى استسلمت تمامًا في أواخر القرن الثالث عشر 
الميلادي/ السابع الهجريء واتخذت سلالة المغول الحاكمة اللقب الإمبراطوري يوان 8قثالا»» 
وأسستت مدينة جديدة في موقع مدينة تشونجدو القديمة (211028010). وباتت هذه المدينة -انذاك- 
عاصمة المغولء التي صمّمت لتنويج إنجازات السيطرة على المنطقة الواقعة بين المحيط الهادئ والبحر 
المتوسط برمتها. واحتفظت تلك المدينة الجديدة بأهميتها منذ ذلك الحين: إنها بكين (8«ازاء8). 

كما حظيت المدن الكبرى الأخرى باهتمام كبير. فقد ركز الخان الجديد» مونكو (©ا1/1508) على 
توجيه جيوش المغول إلى لآلئ العالم الإسلامي؛ فسقطت المدينة تلو الأخرى مع اندفاع جحافل 
المغول المهاجمة غربًا. وفي عام 7057ه/ /1715١م:‏ وقفت جحافل المغول تحت أسوار بغداد وبعد 
حصار قصير» دمروها تدميرًا. وكتب أحد الكتاب يُعيد ذلك: لقد اجتاحوا المدينة «مثل الصقور الجائعة 
التي انقضت على سرب من الحمائم؛ أوعئل قطيع من الذناب انفصت عن العانية . وجر جنود 
المغول سكان المدينة في الشوارع والأزقة» مثل الدُمى» «كل منهم أصبح دُمية». وأسِر الخليفة 
المستعصمء ولف بدنه بالقماش» ووطأته سنابك الخيول دهسًا حتى الموت”". لقد كانت لحظة رمزية 
للغاية. أظهرت من يمتلك القوة الحقيقية في هذا العالم. 


7 م.م ,33 ,ده 1//تلةا «رو ا" زه برو ععنلة بعاعنصطج عه صدتاتلا (1) 
,2 ,(1984 ركقة) 7015 2 ,كمانوةماكاط كدو زنواء1 ,ععذلائةط؟ له عا لمة .له ,رمعم ,وعععطمتزطعدةا ععنه0 (2) 
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واستولى المغول على الغنائم» والثروات الهائلة لأنفسهم خلال هذه الفتوحات. ووقمًا لرواية 
رواها حلفاء المغول في القوقازء «غرق الظافرون في بحار من الذهب. والفضة. والأحجار الكريمة» 
واللؤلؤء والمنسوجات. والملابس الفاخرة» والصحون. والمزهريات المطعمة بالذهب والفضة؛ ذاك 
أنهم لم يقبلوا من المعادن إلا هذين المعدنين فقط إضافةً إلى الأحجار الكريمة» واللؤلؤء والمنسوجات 
والثياب». وكان الاستيلاء على الأقمشة مهما بصفة خاصة؛ تمامًا كما كانت الحال مع قبيلة شيونجنو 
(نامع3)100) في ذروة مجدهم.ء فقد لعب الحرير والنسيج الفاخر دورًا مهما في ترسيم النخب داخل 
النظام القبلي» وحظي بتقدير كبير نتيجة لذلك. وغالبًا ما كان المغول يطالبون بالجزية على هيئة قطع 
من القماش المذهبء أو الشاش الأرجواني؛ أو الملابس الثمينة» أو الحرير على وجه التحديد؛ 
وأحياناء جرى النص على أن تكون الجزية على هيئة ماشية تزين بالدمقس والنسيج المذهب. 
والمكوهرات العمينةوطليت) «أفمفطة من الحرين والناسه والقطن» كمات وصقات بعنواء دن 
إن باحنًا باررًا في هذا الحقل شبَّهها بقائمة تسوق مفصلة؛ «لقد كانت سلعًا مطلوبة» وكان المغول 
يعرفون قيمتها عن كثب:2"". 

لم يكن هناك متسع من الوقت لاستيعاب الناس صدمة استباحة المغول لبغداد؛ فسرعان ما ظهر 
المغول مجددًا في أوروبا. ففي عام 704١م‏ تقدم المغول صوب بولندا مجددّاء واحتلوا كراكوف 
(:17816)» قبل أن يرسلوا وفدًا إلى باريس يطالب فرنسا بالاستسلام””". كما تحرك جيش مغولي آخر 
-في الوقت نفسه- من بغداد واتجه غربًا صوب سوريا وفلسطين. وتسبب هذا في حالة من حاللات 
الذعر الأعمى بين الفرنجة اللاتين الذين كانوا يعيشون في الشرق. وكان وضع هؤلاء الفرنجة قد تعزز 
في الأرض المقدسة من خلال دفقة جديدة من الطاقة للحملات الصليبية في متتصف القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي. وعلى الرغم من أن الحملات واسعة النطاق التي قام بها الإمبراطور 
الروماني المقدس فريدريك الثاني (11 77606101)» ثم لويس التاسع ملك فرنساء أدت إلى استعادة 
النصارى للقدس إلى حينء إلا أن أكثر الصليبيين لم يساورهم أدنى شك حول مدى خطورة سيطرة 
غيرهم على مدن مثل أنطاكية وعكاء وسائر المدن الأخرى التي ظلت بأيديهم. 


وبذدا -لوهلة- أن التهديد يأتي من مصرء ومن نظام جديد شديد العدوانية استولى على السلطة 
هناك حتى ظهر المغول. ومن باب المفارقات أن السادة المصريين الجدد كانوا رجالا من أصول 
ممائلة للمغول أنفسهمء لقد كانوا بدوًا من السهوب! فكما استولى المماليك الذين جُنْدوا من القبائل 
التركية في السهوب على الخلافة العباسية في بغدادء حدث الأمر نفسه في سلطنة القاهرة عام 
هم 0108م وعُرف السادة الجدد باسم المماليك؛ ذاك أنهم كانوا عبيدًا جُلبوا من مناطق تمركز 


28-9 .مم بععتساععط نجه 'راللهم1مم) .وعوالم )1١١(‏ 
21508[ :295-303 ,(1979) 4 وانوبود دمل أوتصرول ,1262 دع كموط ذة عامعهمم علدددهطدصةُ عدنا' ,لممطءزظ .ل ر2) 
.مم تآ ءا لابن كامبردرملة 


>36 


الموت والدمار في القرنين السابع والثامن الهجريين/ الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين 


نت :ادج حلات المغول 


انتشار الطاعون 


مثا 


إن اتج في * 


موشودايا © 
ديقا حير ني © 


- © انحكور 
ير ١‏ : 
ا 


كيلرمتر 1500_2000 


سل 1250 1000 
وحخير 


500 10 


250 500 0 


0 


ودين 


القبائل شمال البحر الأسود. وبيعوا عبر موانئ شبه جزيرة القرم والقوقاز للخدمة في جيش مصر. 
وشمل عدد منهم رجال القبائل المنغولية الذين إما وقعوا في شراك تجار الرقيق» أو بوصفهم 2وافدية» 
وهي كلمة تعني «الجدد» حرفيّاء وقد فروا من وجه القبائل المهيمنة في النزاعات الداخلية التى كانت 
أمرًا مألونًا في السهوب» وسعوا للحصول على الملاذ والخدمة في القاهرة”©. ١‏ 


يُنظر إلى القرون الوسطى في أوروبا -تقليديًا- على أنها زمن الحروب الصليبية» والفروسية. 
والقوة المتزايدة للبابوية» بيد أن هذا الجانب ليس أكثر من عرض جانبي للصراعات الكبرى التي كانت 
تجري في الشرق. لقد قاد النظام القبلي المغول إلى حد أقرب إلى الهيمنة العالمية» بعد أن غزوا قارة 
آسيا برمتها تقريبًا. وارتعدت فرائص أوروباء وشمال إفريقيا خوفا. وكان من اللافت للنظر أن القيادة 
المغولية لم تركز على أوروباء بل وضعت شمال إفريقيا نصب أعينها؛ إذ لم تكن أوروبا أفضل جائزة 
معروضة ببساطة. وكل ما وقف في طريق سيطرة المغول على نهر النيلء والإنتاج الزراعي الغني 
لمصرء وموقعها الحاسم بوصفها همزة وصل على طرق التجارة في جميع الاتجاهات كان جيضًا يقوده 
رجال جاؤوا من تلك السهوب نفسها. ولم يكن هذا مجرد صراع على السيادة إذاء بل كان انتصارًا 
لنظام سياسيء وثقافي» واجتماعي قائم. لقد دارت معركة السيطرة على عالم القرون الوسطى بين البدو 
الرحل من آسيا الوسطى» وشرقي آسيا. 

كان رد فعل النصارى في الأرض المقدسة على تقدم المغول ذعرًا أعمى. فقد استس لمت أنطاكية 
-إحدى جواهر التاج في ممالك الصليبيين على الفور- بينما توصل أمراء عكا إلى تسوية مع المغول؛ 
بعد أن عدوا المغول أهون الشرين””. وتوالت مناشدات الصليبيين اليائسة تشرى على ملوك إنجلترا 
وفرنسا تستجديهم المدد. ولم ينقذ الفرنجة إلا تدخل عدوهم اللدود -مماليك مصر- الذين تحركوا 
شمالا لمواجهة الجيش الذي كان يمزق فلسطين شر ممزق”©". 

وبعد أن أطاح المغول بكل ما وقف أمامهم خلال ستة عقود. بات عليهم -آنذاك- أن يتجرعوا 
الكأس نفسه الذي طالما جرّعوه خصومهم. فقد عانى المغول من أول انتكاسة خطيرة لهم؛ حيث 
هُزْموا في عين جالوت في شمال فلسطين في رمضان من عام /56ه/ سبتمبر من عام 177١‏ م. وعلى 
الرغم من اغتيال القائد المنتصر السلطان قطزء في نزاع داخلي على السلطة» فإن المماليك زحفوا 
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قدمًا ممتنين للمغول؛ ذاك أن المماليك وجدوا أن جُل ما كان عليهم فعله قد أنجزه المغول بالفعل؛ فقد 
أعاد المغول -في أثناء كسرهم مقاومة الأهالي- تشكيل المدن والمناطق» ودمجها فى كيان واحد. 
ومثلما استفاد جنكيز خان من توطيد [الخوارزميين] أكناف آسيا الوسطى قبل أن يجتاحها بجيوشه فى 
أوائل القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلاديء أهدى المغول -عن غير عمد- الشام ومدنه 
المهمة مثل: حلب ودمشق إلى خصومهم المماليك على طبق من الفضة. لقد كان يسع المماليك 
التقدم دون مقاومة تقريبًا9". 

ونظر النصارى في الأرض المقدسة وأوروبا لتلك التطورات بذعرء فلم يكونوا على يقين مما 
سيحدث بعد ذلكء كما لم يكونوا محيطين علمًا بما يخبئه لهم القدر في أعقاب ظهور المماليك على 
خصومهم. بيد أن الأمر لم يستغرق وقنًا طويالا حتى أعاد الأوروبيون تشكيل مواقفهم تجاه المغول 
بالكلية؛ فقد أدركت أوروبا النصرانية -بغتة- أن المغول ربما كانوا منقذيهم؛ على الرغم من أنهم كانوا 
خطاةً مذنبين في مبد! أمرهم. وبهذا تناست أوروبا تلك الصدمات التي روّعتها جرّاء فعال جحافل 
فرسان المغول المرعبين الذين كانوا يركضون ممتطين ظهور جيادهم على امتداد الضفة الشمالية 
للبحر الأسودء حتى سهول المجر. 

وأرسلت أوروبا والأرض المقدسة السفارة تلو الأخرى فى محاولات ترمى إلى تشكيل تحالف 
مع المغول ضد المماليك في العقود اللني تلت عام 704ه/ 170م. وانطلقت سفارات بعث يها 
هولاكو (11116811) أمير الحرب المغولى المهيمن فى آسياء وابنه آقبا (80358) مرارًا إلى أوروبا أيضاء 
كك آمك علييتة] اعتمامهما باستغلال اطول القر تحاف قال ضر تواليقاع التى أخضبها العتالنف 
لسلطانهم حديئًا في فلسطين والشام- الاستعداد للتفاوض في المقام الأول. ومع ذلك فقد كانت 
الأمور من التعقيد بمكان؛ ذاك أنه كانت هناك مؤشرات أولية دالةٌ على قرب وقوع الفتن والاحتراب 
الأهلي بين المغول أنفسهم. 

أضحت مملكة المغول -بحلول أواخر القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجري- شاسعة 
للغاية؛؟ فقد كانت تمتد من المحيط الهادئ إلى البحر الأسود» ومن السهوب إلى شمال الهند والخليج 
العربي» حيث بدأت السلالات المحلية في الظهورء ومعها الفتن أيضًا. وانقسمت الإمبراطورية إلى 
أربعة أفرع رئيسة» كانت كل منها تكن العداء لبعضها بعضًا. وتمركز الفرع الأول في الصين؛ أما الفرع 
الثاني فتمركز في آسيا الوسطىء وسيطر عليه ورثة شغاتاي (/0728!818)» وهو رجل وصفه مؤلف 
فارسي بأنه كان «جزارًا طاغيةً»» ملعوئاء «قاسيًا سفاكا للدماء»» لقد كان الشر بذاته”". وفي الغرب» 
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أضحى المغول الذين سيطروا على سهوب روسيا وخارجها في وسط أوروبا يُعرفون باسم القبيلة 
الذهبية. بينما في إيران الكبرى عرف الحكام باسم الإلخانيين - في إشارة إلى لقب «إلخان؛ -11) 
(مهط! الذي يقضي بتبعيتهم ل الفرع الرئيس للقيادة المغولية. 
واستغل المماليك السياسات القبلية لعدوهم بمهارة آنذاك» فتصالحوا مع بركه (©8611)؛ زعيم 
القبيلة الذهبية» الذي تحولت منافسته للإلخانيين إلى صراع مفتوح بالفعل. وأدى ذلك -بدوره- إلى 
التقارب بين أوروبا النصرانية والإلخانيين. وجاءت أقرب هذه الخطط لتؤتي ثمارها في أواخر العقد 
التاسع من القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجريء عندما أرسل الزعيم الإلخاني سفارة بقيادة 
الربان صوما (521:03) -وكان أسقف أويغوريا غربي الصين- لزيارة القادة المتنفذين فى غربى أوروبا 
لوضع اللمسات الأخيرة على شروط التحالف العسكري. وكان اختيار الربان «صوما» اختيارًا موفماء 
فقد كان رجلا مهذبّاء وذكيّاء وفوق ذاك كان نصرائيًا. وعلى الرغم من سمعة المغول بوصفهم قومًا 
متوحشين.» فإنهم كانوا ماهرين في قراءتهم للأجانب. 
لم يكن هناك مَن هو أكثر حماسا لسماع خطط العمل المشترك من إدوارد الأول (001ة:«ل8)ء 
ملك إنجلترا. وكان إدوارد صليبيًا متحمسًا كل الحماسة» وزار الأرض المقدسة عام 57789ه/ 1/ا11م. 
وقد راعه ما رآه هناك. وخلص إلى أنه كفى بالفرنجة سوءًا أنهم كانوا يقضون وقنًا أطول في الجدل مع 
بعضهم بعضًا قياسَا بالوقت الذي كانوا يقضونه في قتال المسلمين. بيد أن ما روعه حمًا هم البنادقة: 
ذل يعتضرو على التنعاره مع الكوتارقيل كائرا وزو يض لفوت اللارقة لمشع الاك المخصار الي 
كانت تستخدم فيما بعد ضد المدن والحصون النصرانية”". 
وسر الملك باستقبال الأسقف القادم من الشرق» وأوضح له أن أولويته هي استعادة القدس. 
وأردف العاهل الإنجليزي قائلًا للأسقف: «لا يهمنا شأن آخر إلا هذا الشأن». ثم طلب منه أن يناول 
القربان المقدس له ولحاشيته. لقد أكرم الملك وفادة الأسقفتء وعامله باحترام» وأغدق عليه الهدايا 
والمال بعد أن أقام وليمة احتفاءً بالكوائن العظيمة التي ستقع في قابل الأيام”". ووّضعت خطة للتعاون» 
بهدف تأمين الأرض المقدسة للنصرانية مرة واحدة وإلى الأبد. وسرعان ما تحولت هذه الخطط إلى 
توقعات بالانتصار الوشيك للنصرانية؛ حتى إن المواكب خرجت في روما لتحتفل بالهزيمة الوشيكة 
للإسلام. وتحول المغول -في العقل الجمعي الأوروبي- من كونهم منقذين إلى شياطينء ثم عادوا 
منقذين مجدداء وكل هذا في غضون بضعة عقود فحسب. وتراجعت الأفكار القائلة: إن قيام الساعة 
بات وشيكاء وأفسحت المجال للاعتقاد بأن فجرًا جديدًا يوشك على أن يبزغ. 
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بيد أن الجبل لما تمخضء ولد فأرَا؛ٍ فكما أن الحملات الصليبية قدمت أقل مما كان يُنتظر منهاء 
فإن كل الحديث المنمق عن تحالف يمتد لآلاف الأميال» ويشتمل على مصير الأديان العالمية لم يسفر 
عن نتيجة ذات مغزى. . ثم سرعان ما اتضح ل إدوارد الأول أن هناك مشكلات أقرب إلى مملكته. وهي 
أكثر أهمية. . فقد اضطر الملك الإنجليزي على أن يغذ السير إلى اسكتلندا لإخماد ثورة وليم والاس 
(ع7/2113ا 31:0 17/1111) بدلا من تشكيل تحالف كبير مع المغول ضد مصر الإسلامية. وعلى هذا النحو 
انتهى الوجود النصراني في الأرض المقدسة في الأخير في ظل انشغال الملوك الأوروبيين بمشكلات 
داخلية من تلك الشاكلة. ومن ثم تلاشى آخر موطئ قدم للصليبيين بعد قرنين من استيلاء فرسان 
الحملة الصليبية الأولى على القدس. فقد استسلمت صيداء وصورء وبيروت؛ وعكا للمماليك عام 
5ه 1191م. لقد بات من الواضح أن النوايا الحسنة والحماس لم يكونا كافيين لدعم سيطرة 
الصليبيين على البقاع التي تكمن في قلب الإيمان النصراني» ناهيك عن حفظهاء أو التمسك يها. 
من أول وهلة أن هذا فجر كاذب. ففي شتاء عام /74ه/ 1749م حقق المغول أخيرًا ما سعوا 
إلى تحقيقه قيقه لأكثر من جيل: هزيمة جيش المماليك هزيمة ساحقة. وكان انتصار المغول مؤزرًاء حتى 
إن الكناها يكرت فى جميح انجاء أورويا بأ الضارئ فى الر ف ارين قاثلرا إلى جاتب خلقاني 
المغول- قد استعادوا القدس. ثم سرت شائعات أخرى مفادها أن الحاكم الإلخاني قد اعتنق النصرانية» 
وأضحى -على هذا النحو- بمثابة حام جديد للأراضي المقدسة. ثم حملت بعض الشائعات أنباءً 
أفضلء بل أكثر إثارة للحماسة؛ فلم يكتف الأوروبيون بالقول: إن الإلخانيين طردوا المماليك من 
سوريا وفلسطينء بل أشاعوا أيضًا أن المغول اقتحموا دفاعاتهم؛ واستولوا على مصر أيضًا”". لقد بدت 
تلك الأخبار رائعة» حتى إنها بالكاد كانت تُصدَّق. لقد حقق المغول بالفعل انتصارًا كبيرًا في ساحة 
الوغىء بيد أن الروايات المتحمسة لم تكن تعد كونها سوء فهم؛ ومجرد شائعات: بل قل: مجرد أمان. 
لقد فقد النصارى الأرض المقدسة:؛ وإلى الأبد". 
ولعبت الحروب الصليبية دورًا حيويًا في تشكيل الغرب في القرون الوسطى. لقد طرأ التغيير على 
سلطة البابوية» فلم يعد البابا مجرد وعجل دين رسميء بل كان بمثابة شسخصية لها قدرات عسكرية؛ 
وسياسية خاصة؛ وجرى تأطير صفات النخبة وسلوكياتهم من خلال أفكار حول: الخدمة؛ والتفاني؛ 
والفروسية الورعة. وترسخ مفهوم النصرانية بوصفه القاسم المشترك لقارة أوروبا. بيد أنه أصبح 
واضحًا -من خلال التجربة التاريخية- أن الاستيلاء على القدس والاحتفاظ بها إنما هو أمرٌ رائع من 
الناحية النظرية. إلا أنه من الناحية العملية كان صعبّاء ومكلمَاء وخطيرًا في الأخير. وهكذا توارت 
الأرض المقدسة بهدوء عن الأنظار بعد أن ظلت في مركز الوعي الأوروبي لمدة قرنين من الزمان. لقد 


2 نفوزبت ]| أوعنءرواد زلا أو اعوط ,"اصع دولا وه وأوعمء0 عط1 :1300 دوأمعمهكل8 ععم أعنا داقع ' ,ستعطءذ .5 (1) 
,805-19 ,(1979) 

0510 أل هذل .*(1299-1300) وترلاك5 ماما موتدمصقك افرط ك'ممعمطن #برصصة لتصمط!!! عطا وعطائطلكا' تقاتصة .]1 (2) 
.221-64 .مم ,نجرما؟ ةل[ («أاكك «عنرام] مز عره راز 


قالها الشاعر وليم بلاك (©8131 50ذذ!!:/90) في أو ائل القرن التاسع عشرء عندما أنشّد: ما أروع القدس 
لو كانت في موقع أسهل وأكثر فازءقهة لنا! مثل «أرض إنجلترا الخضراء المائعة 00 

لقد فشلت الحروب الصليبية في الأخير: : وأخفقت محاولات استعمار أهم البقاع في العالم 
النصراني. ومع ذلك لا يسعنا أن نعمم هذا الوصف بالفشل والإخفاق على دويلات المدن الإيطالية, 
فقن لبعد بد عيك أختق الفرسان التصارى: قينا أجير الثرتان الخاصوة عل العردة م د 
أتواء أعادت الدويلات البحرية ترسيخ أقدامها؛ و تعميقها في آسيا ببساطة. ولم تكن هناك قوة استطاعت 
أن تُجبرهم على التخلي عن مكتسباتهم. بل على النقيض من ذلكء لم تكن القضية بالنسبة لهم -بعد 
خسارة الأرض المقدسة- متعلقة بتقليص نفوذهم. بل كانت كيفية تمديد ذلك النفوذ. 


لع1دأنعئاء لجط ذعاذ! طكتامظ عطا ع ناذالا معطأة دوقم 01 طمءذم1 أنامط2 ذ5لمععءآ .لمع ادوص ل' ,ععلدا8 مسدذتلاكلا (1) 


,10 :0) 'جرماوتط ا«وذاوءع ]1 اذا نزكنا3 4 :©171/112"لم [ (أدرءكمل ركومئلآ .لا روعوم 1001 عغطا ععمزة لمقاعمتا ما 
72-14 .مم ,(2014 
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ده ١‏ 2 
طريق الموت والدمار 


اتخذت جدنوة والبندقية -كلاهما- خطواتٍ هدفت إلى إنشاء طرق جديدة للتجارة» وأسواق 
جديدة لبيع السلع وشرائهاء وطرائق جديدة للتأكد من أنهما لم تخسرا قطء من قبل أن تسقط المدن 
والموانئ في بلاد الشام في أيدي المسلمين. ولما ازداد خنق التجارة عبر الأرض المقدسة؛ بسبب 
تصاعد التوترات العسكرية في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي؛ أنشأت كلتا المدينتين 
مستعمرات جديدة لهما على الساحل الشمالي للبحر الأسود في شبه جزيرة القرم» على مصب بحر 
آزوف» وفي قيليقية الأرمينية؛ حيث أصبحت بلدة أياس (4[/85) بوابة جديدة للسلع والكماليات 
المجلوبة من الشرق. 

وكان هناك كثير من المال بانتظار من يجنيه؛ فقد أتاحت الفروق بين أسعار الغلال على الساحلين 
الشمالي والجنوبي للبحر الأسود فرصة مثالية لدويلات المدن للاستفادة من سفنها الضخمة في نقل 
الغلال على متونها. وكانت تلك السفن قادرة على نقل السلع الغذائية بكميات كبيرة”"» كما أثبتت هذه 
السفن فائدتها في نقل البضائع الأخرى. مثل البشر؛ ذاك أن جنوة والبندقية استأنفتا تجارة الرقيق» 
وشراء الأسرى لبيعهم لمصر المملوكية على نطاق واسع. كما واصلتا معًا تحدي محاولات البابوية 
الرامية لحظر الاتجار بالرجال والنساء والأطفالء وبيعهم للمسلمين”". 

ولما كانت تنحية الخصومات القديمة جانبًا أمرًا من الصعوبة بمكان» أظهرت جنوة بالفعل المدى 
الذي كانت مستعدة للذهاب إليه لسحق خصومهاء فقد دمرت أسطولا بيزِيًا كاملا تقريبًا عام 1185 م» 
ثم رفض الجنويون فداء أولئك الذين سقطوا في أسرهم. ولم تتعاف بيزا من تلك الضربة التي وجهتها 
لها منافستها قط. وكان من بين أولئك الأسرى شخص يدعى روستيشيلو (10اء5116نا1)» وكان قضى 
أكثر من عقد من الزمان سجيئًاء قبل أن ينضم إليه في السجن نزيل آخرء كان أهل جنوة قد أسروه بعد 
أن دحروا البنادقة في معركة بحرية جرت في البحر الأدرياتيكي. وسرعان ما جمعت أواصر الصداقة 


لاكلناصمعن) أخصعع 1ط عط ها طامععاوتط1 عط1 :ممنوعظ وع5 بأعدا8 بمعطاياه5 عط مز ع1:20 منهري عط1* ,اممعقكز .5 (1) 
.55-3 ,(1993) 8.1 موانهع ]| أمءأممادذلط ممء مدعرءاألء11 

4 عط مز امناو علنااصدكلا لصة دممعء 0 مععء سطع ع1520 51396 عطا كه كممتادء أامص! عاو اهناك' ,جاباء ملم عمط .4 (2) 
و( 1981 ,سمماععمءط) 700-1900 بأذهظ عاللثا/ط! ءأدمه اا :71 ,(.لع) طعاتيتهلنا .ةمذ لماوع طلمععستط1 عط )هلدلا 
.3353.مم 
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بين الأسيرين» وأخذ رارق تدوين ذكريات رفيقه السجين» عن حياته» وكذلك عن رحلاته 
الرائعة. وعلى هذا النحو فنحن ممتنون لوحشية أهل جنوة في القرون الوسطىء وتركيزهم المستمر 
على النضال في سبيل السلطة» فلولا هذه الوحشية لما دُوّنت رحلات ماركو بولو (2010 11800) قط. 

احتدمت المعارك الطاحنة في سبيل السيادة التجارية في أي مكان تماس فيه تجار البندقية وجنوة؛ 
فقد اندلعت اشتباكات عنيفة في القسطنطينية» كما نشبت المواجهات بينهما في بحر إيجه وقبرص» 
ودارت بينهما معارك دامية في البحر الأدرياتيكي. ولم تتمكن إحداهما من القضاء على الأخرى قضاءً 
مبرمًاء حتى توسط البابا بونيفاس الثامن (1/111 80211806) لعقد هدنة بينهما عام ١1194‏ م. وتكشف 
الطاقة والجهد فضلًا عن الكلفة الكبيرة التي بذلته كلتاهما في هذا الصراع» عن مدى اعتمادهما على 
إقامة الاتصالات مع آسيا في المقام الأول. 

لقد كان الأمر مستحمّا لذلك الصراع. فبحلول عام ١110م‏ أُمِر بتوسعة قاعة المجلس الكبير في 
البندقية بعد أن اثُفْقَ بالإجماع على أنها لم تعد صالحةً لاستيعاب جميع أعضائها من أصحاب النفوذ 
الذين زاد عددهم مع زيادة ثروة المدينة”". أما على صعيد جُنوة» فقد كتبت قصيدة في نهاية القرن 
الثالث عشر الميلادي؛ تغنّت بجمال المدينة التي غصّت بالقصور (/650/422) التي تزينت بعدد كبير من 
الأبراج. وكان مصدر ثروات المدينة هو وفرة المعروض من البضائع المجلوبة من الشرق» ومنها على 
سبيل المثال: فراء القاقم» وفراء السنجابء فضلا عن أنواع الفراء الأخرى المجلوبة من السهوب» 
وكذلك الفلفل» والزنجبيل» والمسكء والتوابل» والوشيء والمخملء والقماش المذهب. واللؤلق 
والمجوهراتء والأحجار الكريمة. واستطرد ذلك الشاعر قائلا: إن غنى جنوة كان بسبب الشبكة التي 
أنشأتهاء حيث خدمتها قوادسها وسفنها. ثم أردف ذلك الشاعر المجهول قائلًا: إن الله بارك المدينة 
حقاء وأراد لها الازدهار". 

وكان أحد الأسباب المهمة التي كمنت خلف تلك الطفرة التي حدثت في البندقية وجنوة هو 
المهارة والبصيرة التي أظهرتاها في الاستجابة لرغبات 52011 أولئك التجار الذين أقبلوا 
عليهما قادمين من مدن وبقاع أخرى في أوروبا؛ لشراء البضائع التي جلبها تجار المدينتين. فلما تبين 
لهم -أعني تجار البندقية وجنوة- أن مصر والأراضي المقدسة عرضة للتقلب الشديد والمخاطر 
الاقتصادية»؛ سرعان ما زادت أهمية البحر الأسود عندهم» بوصفه منطقة تجارية ذات أهمية قصوى. 

بيد أن التطور المالي من جهة؛ وإعراض المغول عن فرض ضرائب على التجارة من جهة أخرى 


اننا ورا طعتوةووئلات انين الأرظائة :ونس مصوعة متوعة مي المهسادر إلى أن الرمجوم 


0 أن 123353 اول [١‏ عاروط .وأدووعلا أل ءأنعاتنا ودعوانط أعل وماد وأأه ءاندةد «عمر سه تلط ,أجدعءما .© (1) 
27 ,(1868 بععامء/ا) 


7751-9 .مم 1 ,(1960 ,سهات1) دله؟ 2 ,مبسععيط اعءك ناعه2 ,(.لع) أمتاصمت .0 ما 'عدء201ء8 مستتدممة' (2) 


>” 


المفروضة على الصادرات المارة بموانئ البحر الأسود تراوحت بين ” إلى 5// من القيمة الإجمالية 
للبضائع؛ وهذا يعني أن أسعار هذه السلع تنافسية للغاية متى قورنت بالرسوم والجبايات المستخرجة 
على المنتجات التي كانت تمر عبر الإسكندرية» حيث تتحدث المصادر عن جمارك تراوحت بين 
٠‏ الى »/7١‏ بل بلغت أحيانا /1٠‏ من إجمالي ثمن تلك السلع والبضائع”". وكما يعلم جميع 
التجار» فإن الهوامش مهمة في كل شيء؛ لذاء كان هناك حافز قوي لكلتا المدينتين للشحن عبر موانئ 
البحر الأسودء الأمر الذي أدى إلى جعل هذا الطريق إلى الشرقء أكثر أهمية من غيره. 

وكان التسعير الحساسء والسياسة المتعمدة لتخفيض الضرائب من السمات البيروقراطية 
للإمبراطورية المغولية» والتي ضاعت تفاصيلها بسهولة في خضم تصوير العنف, وأعمال التدمير 
الوحشية. والحق أن نجاح المغول لم يكمن في الوحشية العشوائية» بل كان يكمن في رغبتهم في 
تسوية الخلافات والتعاون» وذلك بفضل الجهد الدؤوب للحفاظ على النظام؛ الذي عمل -بدوره- 
على تجديد السيطرة المركزية. وعلى الرغم من أن المؤرخين المُرس المتأخرين أكدوا صراحةً على أن 
المغول قد انصرفوا عن شؤون إدارة إمبراطوريتهم» مفضلين ترك مثل هذه المهام الدنيوية لغيرهم؛ فإن 
البحوث الحديثة تكشف عن مدى انخراط المغول ومشاركتهم في تفاصيل الحياة اليومية”". وعلى 
هذا النحوء لم يكن إنجاز جنكيز خان وخلفائه -كما صوره الخيال الشعبي- هو الذي مكن واحدة من 
أعظم الإمبراطوريات في التاريخ من الازدهار لقرون تالية» بل كانت تلك الضوابط الدقيقة التي 
وفتطزرها : زد للح ران مخ دل اليك اده أن لضي الله ارو د مس1 زايط ةق الحترذات 
المتعلقة بالإدارة المغولية مباشرة» ولا سيما تلك المتعلقة بالتجارة والاتصالات: فكلمات: الربح 
(باريش 5671:7)) والمال (دينجي [0) والخزانة (كازنا ه4627 ) أدخلت إلى اللغة الروسية من ياب 
الاتصال بالسادة الجدد القادمين من الشرق. وكذلك فعل النظام البريدي في روسياء الذي اعتمد طريقة 
المغول في توصيل الرسائل بسرعة وكفاءة من أقصى الإمبراطورية إلى أقصاها من خلال شبكة من 
المحطات والمراحل©. 


بلعلاعط) عع اسعن باإبعع اهيهط نين «إلدرعء :1 عط د علوم :1 وعك أعه|/8 ءا 4ت دامع ه81 77:6 ,هممائعه1© .7 (1) 
,(.لء) عأهمه© .7/41 هذ ر'وعوة علل10/ة عطا هذ بزعناهه لوأءرعصصه© ممتاملزوظ* ,طتطهآ .5 :21 ,16 .مم ,(2012 
.4 .م ,(1970 بهعلهمنا) أقمط ءالءناما عطي ره مصماكزل] عتدممدمءط ءنلا ص وءذلاناك 

(0) انظر: 
ادن «ببعتفيط عالاونانا ل «مندرولع .'مهدا لتمقط!-![ كه امعصدعناه0 عط1 :مدتصعط عه أمعدمالا!' بمدعولة .نما 
,62-6 ,(1996) 3 انتغل 6 ؤنزره|دل 
وفي المقام الأولء انظر: 

.(لل "7ل تونانت -7[اترعء )1111 جة ءأنكا امعتده1ة 'رابعط .عمما 

عاد أعععءر) ذا ٠ن‏ «أعناط«اول ,”سعاكلاد اهاقه5 عاتلامءدنك8ة عطا كه العصمماءنء لمة مأع0 ع1" .)عام .0 (3) 
.1-5 ,(1967) 15 كهترمعااء/0 


والحق أن عبقرية المغول تمثلت في أنهم أقاموا منضَّةٌ للنجاح على المدى الطويل منذ البده. 
فعندما وسع جنكيز خان وخلفاؤه انتشارهم؛ كان يتوجب عليهم دمج شعوب جديدة في نظام متماسك. 
فقسّم المغول القبائل عمدّاء ولعبت الولاءات دورها فيما تعلق بالارتباط بالوحدات العسكرية؛ وفى 
المقام الأول الولاء لقيادة المغول نفسها. وقضى المغول على السمات القبلية المميزة» مثل عادات 
الشعوب المختلفة في قص شعورهمء ففرضوا أسلوبًا موحدًا عليهم جميعًا. كما شنّت المغول شمل 
أوائك الذين خضعوا لهم طوعًاء أو احتلوا أراضيهم كرمّاء في شتى أرجاء الإمبراطورية المغولية, 
بهدف إضعاف روابط اللغة» والقرابة» والهوية» تسهيلا لعملية الاستيعاب» بوصفها مسألة لها الأولوية 
القصوى بطبيعة الحال. فضلًا عن ذلك أطلق المغول على تلك القبائل أسماءً جديدة لتحل محل 
التسميات العرقية القديمة» من باب التأكيد على النهج الجديد المتبع في إدارة الإمبراطورية. وتعززت 
كل تلك الإجراءات من خلال نظام مركزي للمكافآت» حيث جرى تقاسم الغنائم والجزية. وهكذا كان 
القرب من السلالة الحاكمة يمثل كل شيء. وشجع هذا -بدوره- على إثبات الجدارة على نطاق 
واسع؛ وإن لم تخلٌ الطريقة التي انبعت في ذلك من قسوة؛ حيث حصد القادة الناجخون المكاقات 
السّنيةه في حين قُضِي على الذين أخفقوا في الوفاء بما أوكل إليهه”. 

وبينا قضى المغول على الهويات القبلية بصرامة» كانت صدورهم أكثر اتساعًا فيما تعلق بمسألة 
الدين بما لا يُقاسء وعلى نحو متسق. فلم يكن المغول متعصبين قطء بل كانوا متسامحين فيما تعلق 
بنسالة الدين. فمنذ عهد جنكيز خان» سمح لأفراد من حاشية الخان باعتناق ما شاءوا من أديان» وملل» 
ومعتقدات. ووفقًا لما ذكره كاتب فارسي متأخر فإن جنكيز نفسه «كان ينظر إلى المسلمين بعين 
الاحترام؛ كما كان يحترم النصارى و«الوثنيين» [يعني البوذيين] أيضًا. أما ذُرِيته فقد يُرك كل واحد 
منهم لقناعاته» وضميره في تقرير أي دين يعتنقه. فاختار بعضهم اعتناق الإسلام, بينما اختار بعضهم 
الآخر اعتناق النصرانية» واتشبث غيرهم بملة آبائهم وأجدادهم القديمة» ولم يظهروا ميلا إلى دين؛ ولا 
إلى ملة قائمة»". 


لم يخلٌ هذا القول من حقٌ؛ فسرعان ما وُجد المبشرون الذين تقاطروا إلى الشرق بحا عن أناس 
على استعداد لتغيير دينهم””. وصادف وليم روبروك القساوسة في جميع أنحاء آسيا في أثناء رحلته إلى 


امع«ملا ,هعدالة 1١‏ :38-40 ,'قاقعنومه© لأدنوعمأ6' ,معلاه0 :88-90 .مم بواموصملة 1:6 ,مدعهكة (1) 
-[ 25 | ,كواتها عءتن«رهاك]ا ١1‏ 074 متكدن!! ,طن ما ععاودرةل! م0 اددهم 1 له ووزمزلوع و1 بتمكتاوسءمة«1 
.1859-6 .مم (1987 الإعاعاء8) 059]| 
)١(‏ الجوينيء تاريخ فاتح العال ا ق١771.‏ 
() كانت هذه العملية قد بدأت بالفعل بحلول منتصف القرن السايع الهجري/ الغالك عشر الميلادي» كما تظهر 
روايات المبشرين والمبعوثين؛ انظر: 
معقكدظ مز كامقطعععلز5 معلءلةآا 2ه كترممعه :وأموده81 عط مغ دنزم تمع أدعمعات موعءممصتاط' فته طنا0 .0 


57-67 ,(1996) 22.1 نوره11 11 لوبو نوعاط زه أه رامل ,“1231-1255 يقوأكذ [معادعء لصة عممنظط 
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البلاط المغولي؛ إلا أنه شعر بالذهول عندما وجدهم يوافقون على مباركة الخيول البيضاء ء كل ربيع» 
حا ا ا بر ار وفوق ذاك؛. جرت هذه الطقوس بطريقة هي أقرب 
للطقوس الوثنية منها للعقيدة النصرانية”. ومن قبيل الواضح أنه كان ينظر إلى بعض التنازلات 
الصغيرة» في بعض التفصيلات الصغيرة» على أنها مفيدة في المخطط الأكبر للفوز بمزيد من الأتباع 
الذين يقبلون النصرانية ديئا لهم. فمع تزايد الاتصالات بين أوروبا وآسيا الوسطىء بدأت الأبرشيات 
في الظهور مجدّدا في الشرق» حتى وصلت إلى أعمق أعماق السهوبه بينما أنشئت الأديرة فى شمال 
بلاد فارس.ء مثل تبريز» التي أضحت موطنًا لمجتمع مزدهر من الرهبان الفرنسيسكان”". 5 الذين 
سوّدوا صفحات مجلدات لهجت بحمد المغول على الحماية التي نالوها في ظلهم. والثناء على 
نهجهم المتسامح في مسألة الدين. 

والحق أن الأمور تجاوزت هذا الحد إلى ما هو أبعد بكثير. ففي نهاية القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي» أزسل البابا يوحنا مونتيكورقينو (1402166017120 01 1018) رسالة إلى الخان 
العطيع يذاعوة فيها إلى #قبول الإيماة بربنا يسوع المسخ على المذهب: الكانوليكي؟: وعلى الرغم من 
أن جون أخفق في الوفاء بما أوكل إليه إلا أنه نجح في إدخال عدد كبير من الناس في النصرانية؛ ودفع 
أموالا لافتداء الأطفال الأسرى الذين درّسهم بعد ذلك باللغتين اللاتينية واليونانية» ثم علمهم كتابة 
المزامير بخط اليد. وبمرور الوقت؛. كانت أصواتهم تتناهى إلى أذن الخان العظيم نفسه. فكان يسمعهم 
وهم ينشدون الترانيم في أثناء الخدمة» وأظهر الخان افتتانا بتلك الترانيم الجميلة» وسر القريان 
المقدس. وتجسد نجاح يوحنا عندما أرسل الاب كابيكت الحاسيق (/ا امعصع01) سفارة في أو 20 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» لم ترشمه أسقُمًا فحسب» بل عينته في منصب أكبر 
لييعكس إنجازاته؛ وليحفز عملية إنشاء التسلسل الهرمي للكنيسة عبر إمبراطورية المغول؛ فقد أمر البابا 
بترسيم يوحنا رئيسَا لأساقفة بككين. وعلى هذا النحو لم يكن فشل الحروب الصليبية يعني فشل 
النصرانية في آسيا بالضرورة'". 


241-2 .وم ,35 .تمن 1|| للا «وزع 1 ره ««مأككقلط ,لعصطسكا اه سدناائكا (1) 
ع1للنا/طا'" عمامذة عطا مذ كاأكممان0 تصهدمأووتا؟ تعاسمظ علازة عط) وممله 'راتمدتافمط ومتطعوعءظ' ,مدرظ .ل (2) 
.350 ,(1998) 2.4 نورماذزاط ددع لمالا نرأ وض زه أوتمانول ,"نامعن طتدعع سوط عطا مز "ملع ماكر 
عن بلاد فارسء انظر: 
٠‏ )) 3 أدونط سوام تلناى ,'مطصواه© تل وصم عنلمعم0 ممرععاؤظا هذ تموتاهاز أأعند أعبا عحمسالط' ,ععمه 1 .] 
.337-08 


:1608 .جرم ,كترمنادرط اوممع ,عا اأعطعة] عل :224-6 .مم ,واكك م (رمزك:111 ,«موسوط (3) 
وانظر أيضًا: 
4 .مم .(1977 ,عمنهطا) زوءاءززى ماله ||لئا) معن تع :زهج بس انز«( '0 كاده أحكانم كوأ اء عاننهمرهط ما ,لعقطءن .ل 
لام يوحنا النساطرة على أنهم لم يعتنقوا الكاثوليكية مذهيًا لهم: وعقب قائلًا: إنهم اتهموه بأنه جاسوس وساحر. 
وجرت المنافسات بين النصارى في الصينء تمامًا كما كانت في بلاد فارسء فضلًا عن أماكن أخرى. 
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وكان هذا التسامح الديني -في جزء منه- سياسة ذكيّة؛ إذ يبدو أن الإلخانيين -خاصة- برعوا في 
إخبار رجال الدين دعاق اختلافيم يما يريدوه مجاعه . فقد أخبر هولاكو -على سبيل المثال- كاهنًا 
أرميمًا أنه تعمّد عندما كان طفلا. وكانت الكنيسة في الغرب حريصة الحرص كله على تصديق هذا 
الأمر؛ حتى إن اللوحات التي رُسِمت ل هولاكو في أوروباء صورته على هيئة قديس نصراني. ٠‏ وفي 
المقابل أخبر غير النصارى بقصة مختلفة؛ ؛ فعلى سبيل المثال» جرى التأكيد للبوذيين على أن هولاكو 
يتبع التعاليم المؤدية إلى التنوير. وكان هناك عدد كبير من الأمثلة على شخصيات رفيعة المستوى فى 
لحن محر ام ا الور ا امم تار ا ا قد ا الاو قن . لقد كان 
المغول يبدلون دينهم على الوجه الذي يرونه ملائمًا. 0 يعتنق المغول ديئًا ما بحماسة» 
وكانوا أساتذة في أن يكونوا كل شيء؛ ولكل الناس”") 0 

وكان كسب القلوب والعقول أمرًا حاسمًا للتوسع السَلِس للإمبراطورية. ويعود هذا مباشرة إلى 
النهج الذي انتهجه الإسكندر الأكبر عندما هزم المُرسء والذي أقرّه عليه الكتّاب من شاكلة تاكيتوس 
(186105)» الذي انتقد قصر نظر سياسة الاستباحة» والنهب. والتدمير العشوائي انتقادًا عنيمًا. وهكذا 
عرف المغول -بالسليقة- كيف يصبحون بناة إمبراطوريات عظماء؛ لقد كان على التسامح والإدارة 
الحذرة أن تتبع القوة العسكرية أينما سارت. 

واتخذ المغول قراراتهم بحكمة متى تعلق الأمر بالتعامل مع الحلفاء المحتملين المهمين» وأنت 
تلك السياسة أكلها جيدًا. ففي روسياء قوبل الإعفاء الشامل للكنيسة من - جميع الضرائبء ومن الخدمة 
العسكرية بابتهاج» وهذا مثال واحد فحسب يوضح كيف أن التعامل بحساسية يمكن أن ينتج عنه حسن 
النية» حتى في أعقاب اجتياح وغزو وحشيين”". وبالمثل» كان تفويض المسؤوليات وسيلة فعالة للغاية 
للحد من العداوات والتوترات. ومجدداء فإننا نجد حالة روسيا مفيدة فى هذا الصدد؛ حيث حصل أحد 
عمال المدول على القدر انس والكاراع على عمة شفنة مل "العا داك ولم يُعرف إيقان الأول 1828) 
)1 -الأمير الأكبر لموسكو- باسم (إيمان كاليتا 121108 172» -بمعنى إيثان الصّرّر- عبمًا؛ لمد كان 
مسؤولا عن جباية الرسوم والضرائب لملء خزائن المغول» ومن الواضح أنه أثرى نفسه جيدًا في 
غضون هذه العملية. وأدى تركيز الثروة والسلطة في أيدي شسخصيات موثوق بها مثل إيثان إلى ظهور 


6 ,(كلهع) لصناطلط ,2 320 كم تأاتطا .لما ,'طالاكا 02 ؤمتءعاد/ا عط؟ تعمدتفعطه عط لصة مقطا نوءلن!!' بممكاعدل 8 (1) 
للق ةنطعصة5 النطل0نا8 ع1" كعمملم0 .5 :196-213 .مم ,2 ,(2003 يعولل أعطصحت) 5ا0, 2 ,ون«للدئدن إن مع ددهاعصتط 
,11211625 لعاماع1 210 تسمكتطللن8 لأمد-!! ]ه بجعابصمعء01 وى :تاو ءان1! ممن-!! عطا لصة غنعدكةصطمآ ؟ه دعوطالا 

.م ,أن 10 ةك ءن[ا له «ندمنعونأء؟ ,2ااهط :5-77 ,(2004) 3 أب ار ززلهلة مونعو ها ب«ماطاناءع مل 
للمة علععع8 .ل مذ ,اطأعسسط© مقتوكنا8!] عغطا لمة كاأمعده81 عط - تومهووط عدا ممع مسسووعء5 ععلونا' ,أعاعدا؟ .5 (2) 
بوم ,(1990,لال! بلمهتتاقع2) مهنأ "فصق ,متكية| ,تصطاسمعترة اسلهه|"[ اى زه حموها 76 ,(كلء) ولمع هاا 
دعل 601 عطا غه 5امعمماط عط طلتد برامدةأأتتمدظ موتكديكظ [معتلء81 الإمعمع و1 حمطا" بمتععم 121 47-56 
.161 ,(1982) 30 عومرمسء |0 عاناءاراعدهء 0 "نال «رى رلك زاط“رتأول ,'ع10ه1آ 


أسرة بارزة يمكن التعويل عليهاء وازدهرت على حساب الأسر المنافسة. وكانت آثار هذه العملية 
عميقة» وطويلة الامد؛ 0 ذهب بعض الباحثين إلى أن نظام الحكم المغولي هو الذي مهد الطريق 
لتحول روسيا إلى نظام أوتوقراطي بالكلية» وذلك من خلال تمكين حفنة صغيرة من الأفراد للسيطرة 
على عامة السكان» وكذلك على أقرانهم من النبلاء9". 


ٍ 
. ارتكز نموذج المغول للنجاح على ثلاثة أركان, هي ليع لح 
"اساي والديني: ولطالما ظل ذلك النموذج بعيدًا عن الصورة الذهنية العامة المرسومة لهم. علق 
الرغم من كفاءة المغول؛ فقد حالفهم الحظ في توقيت ظهورهم. ففي الصين» صادف المغول عالمًا 
شهد نموًا سكانيّاء وتوسعًا اقتصاديّاك وتطورات تقنية أعقبها ارتفاع حاد في الإنتاجية الزراعية”". وفى 
اسيا الوسطىء وجدوا دويلات متفرقة» مزقتها الخصومات شر ممزق» وأضحت جاهزة للتوحيد في 
كيان سياسي واحد. وفي الشرق الأوسط وأوروباء بات المغول متصلين بمجتمعات كانت قد تحولت 
إلى الاقتضاه النتدي بالقعزة وقد انقستمت إلى طبقات علنى تنحوتيزايبف وكان بشكتها دقع الجزهة 
نقَذدَاء وكان سكانها يتمتعو يتمتعون بقوة شرائية عالية» إضافةٌ إلى نهم -يكاد يكون لا يشبع - للمنتجات 
الفاخرة. وعلى هذا النحو لم يكن جنكيز خان وخلفاؤه يتعثرون في عالم غني بالثروات عبر قارتي آسيا 

وأوروبا فحسب؛ بل إنهم وجدوا أنفسهم يخطون بثبات إلى عصر ذهبي”' 


ل تن نا 


مثلما كان للفتوحات الإسلامية في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي تأثير عميق على 
الاقتصاد العالمي؛ حيث تدفقت الضرائبء والجزية» والعملات النقدية من جميع أنحاء العالم نحو 
المركزء فكذا أعادت نجاحات المغول -في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي- تشكيل 
النظم النقدية في أوراسيا. ففي الهندء أدخلت طقوسء وأنشطة ترفيهية جديدة جاءت من عالم 
السهوبء ومنها تلك المواكب الرسمية؛ حيث كان سرج الحاكم المزخرف يُحمل أمام موكبه بفخر”". 


3004-9 [ جرع ارده[ ءتردرعاى هذ[ دنه عععنة للا[ امنأ ت)-دومن) :وامع ةرمط عدا لتنه جدمعىناط .ناكهه ه032 .2 )1١(‏ 
الاك أن دعت ,'ععاملا عممذ1 عط كه طانالة عطا عمتاءتصافصمءء1' +التقممع ا-81 .311 بر1998 ,ععلصطصد) 
.35-6 ,(2008) 27.1 «منصاى 

ولع .“750-1550 ,قسصتطا كه كمه تأمصصم)كمدة1 لدلعه5 لمة أدعلاتاه معتطمدرعوموعطا"' ,العسممط .8 (2) 
:1013ناأولاع] لماع صه لط عحده5 عذذا وردنا أكالاء1 مطدان) عهء؛ .1 :3266-9 ,(1982) 42.2 كءأفنناذ الوأكا زه أودصاامل 
١ ١1 )2004(, 59‏ كءآلاناك درل أكإمإه أمتدامل أنانه أامادرعان! , 'لإددوط جعاناء8] م 

إفوة انظر على سبيل المثال: 

08 أكناه 1 ان30 [9 أل ارول ,'عه 900-1300 رقزوة اقمعطاناه5 مذ ععرعدصمصره0) أه عيرهة امهنا مذ' ,علا .0 
.221-65 ,(2009) 40.2 عمتلفمرى 

تطلفط برابوع عط مز دمهات لوأمجاءئء5 مولو5 2 لصة كامودهل/ة ,كامس :وعاتاع لعمممع! عطآ* ممصت ؟»ز .5 ر4) 


.72-6 ,(2009) 43.1 عءألنناد ت«مادكة #«ءل110 .312166 اناك 
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وفي الوقت نفسه. تغيرت عادات الطهي المحلية في الصينء فظهرت نكهات. ومكونات,. وأنماط 
طهي كان الحكام الجدد القادمين من السهوب يفضلوتها. وتسرد متون مثل (209058(80 صهلاومزلا), 
وهو متن في الطبيخ «الأشياء المناسبة والأساسية لطعام اللإمبراطور وشرابه»» وتضمنت عددًا كبيرًا من 
الأطباق التي تأثرت بالمطبخ والذوق البدويين في إعداد الطعام؛ حيث شدد هذا المتن على ضرورة 
ساق الطعام بوصفه وسيلة مفضلة للطبخ”". وأضحى استخدام كل أجزاء الذبيحة -وهي سمة ثانية 
لأولمتك الأذين كانوا يروت الماغئئة ليتعاتيرا على لتعوميك نجرة| من ملك الديحة السائد: اللل ركان 
قربلاي خان (0قط! نهاطن») لا يطعم إلا ما كان يطْعَّمه أسلافه وقيل: إن الحليب المخمر ولحوم 
الخيل» وسنام الجمل» وحساء ليح الضاد السخين الممزوج بالحبوب كانت أطعمة شهية تُقَدَّم في 
بلاطه””. وتبدو هذه الأطعمة مستساغة مقارنة برئة الماعزء أو الفطيرة التي تصنع من دهون إلية الكبش 
أو رأسهء حيث ظهرت طرق إعداد هذه الأطعمة في متن من متون الطبيخ في القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي””". 

وشعرت أوروبا أيضًا بالتأثير الثقافي للفتوحات المغولية. فقد استوردت صيحات جديدة مذهلة 
متأثرة بظهور الإمبراطورية الجديدة. وأضحت الأساليب المغولية عصرية» ولا سيما بعد أن تلاشت 
موجات الذعر الأولى من المغول. ففي إنجلتراء استّخدمت قرابة 76٠١‏ عصابة من قماش التتار الأزرق 
الداكن لصنع شعار أقدم طائفة للفروسية في البلاد وأعظمهاء وهي طائفة فرسان الرباط 6ه كاطولم!) 
(03167 06). وشهد حفل الافتتاح و البطولة المسماة «شيبسيد (0116305106) في عام ١117م-‏ سير 
موكب لرجال كانوا يرتدون ملابس التتار الفاخرة» كما كانوا يرتدون أقنعة كى يظهروا فى صورة 
المقاتلين المغول. بل إننا نجد تلك التأثيرات القادمة من الشرق في الهنين 1ل وهو غطاة رأس 
مخروطي الشكلء كانت السيدات تفضل ارتداءه على رؤوسهنء وكان أكثر صيحات اللباس تميرًا في 
عصر النهضة في جميع أرجاء أوروبا. ويبدو هذا النوع من أغطية الرأس واضحًا للغاية في اللوحات 
المصورة العائدة للقرن الرابع عشر الميلادي وما تلاه» وقد استوحي مباشرة من القبعات المميزة التي 
كانت النساء يرتدينها في البلاط المغولي في هذه الحقبة». 


بيد أن الفتوحات المغولية كان لها تأثيرات أخرى أكثر أهمية؛ ذاك أنها عملت على تغيير اقتصادات 


كه معنا أمعادمابطا ع[ زه ءننء العلل( موبواءانا عكء :01 :1و0 1[ زمر ررازو3 4 ,لحصعط © لم ممععلمة .8 ,لأعن8 5 (1) 
.(2000 ,02009 ط) ممنردوبرهء 01 ليك 

,179-80 ,(2006) 2.2 بتع مالظ 0ه «روةاقمه :1 بوناء علا «وزكا ,“دزا لم دنزهحلم80 عممعاذ ,اأعنظ 8 (2) 
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وواع27 ألأتطة .2 مل 'ونهة لم00 لهة 000 2ه ععمعلتد8 عط تممتادعلاءنا!” لمة عمتمصسصط 11" بلاعس8 5 (3) 
.200-23 .هم ,(1999 ,معلاعنا) بوموعا عزز وده عترزم درك امور«مل! 116 .(.0») 

,'(1260-1330 .) كاأمودهلة عا لمة لمفاوم8' ,امابدوم .ل :18 ,1-2 .مم ,عومجم وبر نمك بدعدالة (4) 
.317-18 ,(2000) 10.3 براعلعم5 ء اماما أعنره 7 دلا زه أعمااول 


لمم 


أوروبا. فقد سافر التجار والمبشرون على أثر خطى عدد كبير من المبعوثين الذين أرسلوا من أوروبا 
إلى بلاط الخانات. وعلى هذا النحو دخلت آسيا برمتها -وليس عالم المغول فحسب- فى مجال رؤية 
أوروبا بغتةً. وانتظر أولئك التواقون -إلى معرفة المزيد عن هذا العالم الغريب- الحكانات التى قصها 
الرجؤالةالأوروبيون عن القترق يشعت: 1 


شُغْف عدد كبير من الناس بالقصص عن الشرق حبًا. فوفمًا لماركو بولو كانت هناك جزيرة خارج 
الصين» وكانت أسقف قصر حاكمها من الذهب» وجدرانه من الذهب بسمك عدة بوصات. كما أماط 
ماركو بولو اللثام عن الكيفية التي كان الناس يخلصون بها الجواهر والأحجار الكريمة في الهند؛ حيث 
كانت لحوم الحيوانات تُلقى في وديان شديدة الانحدار تمتلئ بالماسء إلا أنها تخغص بالأفاعي السامة» 
فتنجذب الصقور إلى اللحوم وتلتقمهاء فتحضر معها الأحجار الكريمة التي كانت تشاركهم الإعجاب 
بهاء فيجمعها الناس يسهولة. كما أشار رحالة آخر من هذه الحقبة إلى أن الفلفل كان يجلب من 
مستنقعات تغصنٌ بالتماسيح» وكان ينبغي إشعال النيران لإخافتها. لقد كانت ثروة الشرق -في روايات 
الرحالة المعاصرين- مادة الأساطيرء وكانت طرف نقيض لأوروبا الفقيرة". 


لم يكن ينبغي لهذا الاستنتاج أن يكون مفاجئًا لأهل أوروباء بل إنه لم يكن جديدًا عليهم. لقد كانت 
موضوعات مثل هذه مألوفة في النصوص الكلاسيكية التي أقبل الأوربيون على قراءتها مجددًا مع 
تطور المجتمع والاقتصاد في أوروبا القارية» وكل ما هنالك أن الفضول الفكري قد عاود سيرته الأولى 
فحسب. وعلى هذا النحو أصابت الأخبار التي جلبها ماركو بولو وغيره وترّا حساسًا عندما قورنت 
بروايات هيرودوت (11650004015)» وتاكيتوس (5لااع19)) وبليني (لإم1اط)» بل وأنشودة سليمان 5028) 
(50101202 06 عن الخفافيش التي كانت تنشب مخالبها في أجساد رواد المستنقعات حيث كانت تنمو 
القرفة الصينية» وععن الأفاعي السامة الطائرة التي كانت تحمي الأشجار العطرية في شبه الجزيرة 
العربية» أو طيور الرخ التي كانت تبني أعشاشها من القرفة واللبان وسائر التوابل الأخرى”". 

وارتبط سحر الشرقء وقصص الأخطار التي كان ينطوي عليها جمع السلع النادرة» وذات القيمة 
العالية» ارتباطا وثيًا بتوقع الأسعار الباهظة لتلك السلع متى جُلِبت إلى أوروبا بطبيعة الحال. وكان من 
الطبيعي أن تكون أسعار السلع والمنتجات والتوابل التي كان جمعها أو حصادها ينطوي على خطر ما 
باهظة للغاية”. وبدأت المتون والرسائل المتعلقة بالسفر والتجارة في آسيا في الظهور نحو عام 


,(2005) 80.4 «رإيععدى ,"عناملا نمه براعموء5 0 5وعل1 ممعموسظ ادبعألء6-80 نا لهة وععام؟" بمدسلععع بط ر1) 
1209-7 

:15103 زه حدء امع[ عجره رط ,"صو نائل 12 سعقعلةا عطا مز وععام؟ كه مونأادء 6 نازرط عط[ ,طنتمسك-تكاودهطلاله1! .5 ر2) 
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٠م‏ سعيًا للحصول على معلومات أقيم. . وفي القلب من تلك المعلومات, الكيفية التي يجد التاجر 
الأوروبي ضالته من السلع والبضائع بسعر مناسب. . وكتب فرانشيسكو بيجولوتي 6560مه,) 
(10111مع268 -وهو صاحب أشهر متن من هذه الحقبة- قائلا: «ينبغي عليك -قبل كل شيء- أن تُطلق 
لحيتك» وألا تحلقها قط». واحرص على أن تتخذ مرشدًا طيلة الرحلة» ثم محض قارثئه النصيحة قائلا: 
ستُّعوّض مدخراتك مهما دفعت من مبالغ إضافية لقاء الحصول على سلعة جيدة. بيد أن أهم المعلومات 
التي قدمها كانت تلك المتعلقة بتقييم الضرائب المستحقة في كل موقع على حدة» والفروق في 
الأوزان» والمقاييسء والعملات المعدنية من مكان إلى آخر» وأشكال التوابل المختلفة. وقيمتها. 
وكان الهدف من هذه المتون الهادية في عالم القرون الوسطى -كما هو الحال في العصر الحديث- 
شويحنة الأمره شعن قرس اتحلال اهار المححميق لجار الأرري 0 


لم يكن بيجولوتي نفسه من البندقية أو جنوة -وقد عللمتٌ أنهما كانتا القوتان الكبيرتان في أوروبا 
في الرلين الاك عرو الرام عر البلادونك بلاقاة الريكن عن فلور عا وعدا عدن اذا" ادر 
ذو مغزى. لقد كانت هناك قوى جديدة ناشئة تتوق للحصول على قطعة من الكعكة الشرقية» مثل: لك 
(29ععناط)» وسينا (516220)» حيث نشط التجار منهما في تبريز» وأياس» وغيرها من المراكز التجارية 
الأخرى في الشرقء وكانوا يشترون التوابل» والحرير» والأقمشة من الصينء والهند» وفارس فضلا عن 
غيرها. ولم يجر التعبير عن الشعور بفتح آفاق جديدة في أي مكان على نحو أفضل من الخريطة التي 
علقت في قاعة المجلس الكبير في القصر العام (160اطانا 2213220) في سينا: فقد صّممت بحيث 
يمكن تدويرها يدوياء وأظهرت تلك الخريطة بلدة توسكان (05038ا1) وكأنها سُرَّة العالم» وحددت 
المسافات» وشبكات النقل» وشبكة سينا الخاصة من الوكلاء والوسطاءء والاتصالات الممتدة إلى 
أعماق آسيا. إن مدن وسط إيطاليا -التي لم يكن أحد يعرف أين تقع- بدأت تتطلع إلى الشرق بحثًا عن 
الإلهام» والأرباح» والتفكير في إقامة روابطها الخاصة مع طرق الحرير””". 

وكان الاستقرار الذي وفره المغول في جميع أنحاء آسيا أمرًا أساسيًا للتوسع الأوروبي. فعلى 
الرغم من التوترات القائمة» والمنافسة السائدة بين مختلف أفرع القيادات القبلية؛ فإن سيادة القانون 


16[ تبه «رمطانت عابلا .كا عا ,لءتاتمامء عد أل عستكتهر أل ء) أوعمع أل انع 1هكاطتل أل معطاا ,تتامامعء© معوععمهظ (1) 
.151-5 .هم ,3 ,(1913-16 ,هملهمآ) كلك 4 عزن[ 1 0لا 
وانظر في هذا الصدد أيضًا: 
لوتعه5 لمه صعتطاع لهدمزتووعامء2 وستادمكدمت :واموطلمواط 'كلمقطعععكل8 ععمددوتهمءع8 عمتلدعك' ,لأعنة .ل 
17715 اتتعلماا ه) نادم تمز عممسظطا «رز عا«م1ا إن وءل1 716 ,(كلء) كتنا .0 لهة ععصسطع .ل صل ,*ل)نامعل1 
75-7 .مم ,(2009 بسقطصعة ط) 
.“350 1250-1 ,ماصع أحطوات) أمعممكطا عطا لمة لالأعموءدم ا وتعمعطمم :0205 عالزذ عطا هه ممعزذ' .كلدتمعمط .8 (2) 
ولأأا2قتنه.] وأعمعطصة كه مذلا أععط/لا مآ عطآ" ,عامنها .لز 179-81 .(2010) 21.2 بورماكذلط لا«0 1[ زه امتسلامل 
2860 ,(1996) 78.2 «ناء|أن8 ارا 


وذض 


كانت مصونة تمامًا يقل يلق الأمر بالتجارة والمسائل التجارية. وكان نظام الطرق في الصين -على 
سبيل المثال- - مثار حسد الزوار الذين أبدوا دهشتهم من الإجراءات الإدارية المعمول بها لتوفير الأمن 
للتجار والمسافرين. وكتب الرحالة ابن بطوطة (من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) 
قائلا: «وبلاد الصين آمَن البلاد وأحسنها حالا للمسافر» . وكان النظام المعمول به فيها يقتخ 5 
كل غريب يدخلها يوميّا على الأرجح. وهذا يعني -على حد قوله- أن والأقسان سافن مدر ذافن 
تسعة أشهرء وتكون معه الأموال الطاتلة» فلا يخاف عليها)'. 
ادر اناة :بسر دن سرك إلى شتات المقق اديه 0000 
لص ا ا ساكس ويهذا. 
ال وو ا ا ارك الو لو و 0 
على ساحل المحيط الهادئ الصيني أيضًا بفضل الجهود المتعمدة لزيادة الإيرادات المتولدة من 
الجمارك). 

وكان تصدير الأقمشة والمنسوجات أحد المجالات المربحة والرائجة؛ حيث حدثت طفرة 
كبيرة في إنتاجها في القرنين السابع والثامن الهجريين/ الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين. 
وشيّدت مصانع النسيج في نيسابور» وهرات. وبغداد شيئًا فشيئًاء بينما توسعت مدينة تبريز 
وحدها في الحجم بمقدار أربعة أضعاف على مدار قرنٍ ونيف من الزمان؛ وذاك لاستيعاب 
التجار» وكذلك الحرفيين والصناع الذين لقوا معاملة حسنة -على نحو واضح- في أعقاب 
الفتوحات المغولية: وعلى الرغم من اشتداد الطلب على الملابس والمنسوجات الفاخرة في 
الأسواق في الشرقء فإن كميات متزايدة منها صُدّرت إلى أوروبا منذ أواخر القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي» وما يلبه2 , 

واتسعت الآفاق في كل مكان؛ فة ففى الصين» كانت موانىئ مثل جوانزو (لامطاجع 032 0) بمثابة 
التوافة ع عاك عسوب اما وكانت ههه المزاكر التجارية ال يم بعروفة جيذ لجار 
الُرس» وكذلك للجغرافيين العربء وللرحالة المسلمين الذين رووا القصص عن الحياة في 
الشوارع الصاخبة فى البلدات المطلة على الساحلء» وكذلك فى الداخل» كما تحدثوا عن سكان 
متنوعين وعالميين. لقد كان هذا هو مستوى التفاعل والتبادل حيث أقرضت اللغتان الفارسية 


)000 ابن بطوطة. رحلة ابن بطوطة, الترجمة الإنجليزية: 
8934 .مم ,22 ,4 ,(1994 ,ع7108طتمةن)) 5ا0/ 4 ,واننااه8 ذا زه ولعنرن 1 71:6 رططأت .1 ما 
599-60 .وم ,6 .وستاع إن «جبماذنلط ععل1 1م , 'لإاعاء50 لصة امعصدى ه00 موللا عط“ بألعءل/خا نامع للدط 0 
.31-9 .مم ,ءع1رهتاءنديا لجرت بجاقل تتم بوعدالة (3) 


- 04 


والعربية عددا كبيرًا من الكلمات والتعبيرات إلى اللغة الصينية. ولمتزل تلك المفردات 
والعبارات شائعة حتى يومنا هذا فى الصين الحديثة". 


وعلى الصعيد الآخر كانت معرفة الصين بالعالم الخارجي سطحية للغاية» ومحدودة على نحو 
واضح. كما يُظهر المتن الذي وضعه موظف إمبراطوري كان مسؤولا عن التجارة الخارجية في جوانزو 
جنوبي الصين -وهو موفع كان يمتاز بوجود ميناء طبيعي متميز في دلتا نهر بيرل (88:1)- فى أوائل 
القرن الثالث عشر الميلادي. تقوم تلك الرواية -التي وُْضِعت مستهدفة التجار, والبحارة» ول عالةة 
بمحاولة جريئة لشرح الممارسات التجارية سواة فى الغالم الناطق بالعربية» أو خارجه. مع سرد أنواع 
السلع والبضائع التي يمكن شراؤهاء ووصف ما قد يُتوقع أن يصادفه التجار الصينيون ثمة. بيد أن تلك 
الرواية غصّت بمعلومات غير دقيقة» فضلا عن المعتقدات شبه الصوفية» متّلها في ذلك مكل عدد كبير 
من روايات الرحالة من هذه الحقبة. فلم تكن مكة -على سبيل المشال- مقرًا لبيت بوذاء ولا مكانًا 
يقصده البوذيون مرة واحدة في السنة لأداء فريضة الحج. كما لم تكن هناك أرض تحيل فيها النساء من 
خلال «الرقاد عاريات بإزاء قوة رياح الجنوب الكاملة». كما لم يبلغ قطر ثمرة البطيخ في الأندلس ستة 
أقدام» ولم تكن تُطعِم أكثر من عشرين رجلا. كما أن الأغنام في أوروبا لم تنم حتى تبلغ قامة الرجل» 
ولم تكن بطونها تْسْقٌّ كل ربيع؛ فيُستخرج منها عشرات الأرطال من الدهن. قبل أن تُخاط مجدداء دون 
أ نيترك ذلك 01 


وعلى أية حالء لما توحد جزء كبير من آسيا تحت حكم المغول» حدثت طفرة في الروابط التجارية 
البحرية» ولا سيما فى الأماكن ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية -مثل الخليج العربي- التي 
كانت تخضع لرقابة واسعة من قبل السلطات الجديدة؛ حيث أبدت حرصها على تشجيع التبادل 
التجاري بعيد المدىء. وزيادة الإيرادات المتولدة عن هذا النشاط©2”. ونتيجة لذلك» أضحى المناخ 
الثقافي في جوانزو في القرن الغالث عشر الميلادي أغزر علمّاء وأقل إقليمية. 
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.124-5,151,142-3 .مم ,1911 ,عتنتطئوعاء8 51) نلء-م ةل لعااذااظ ,كع اماتلاع) [اترعء 11111 
(9) انظر: 
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.51-67 .وح ,(2006 ,دعلا !) سكا كراعورءر إن دوعا 
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وأصبحت المدينة -بحلول العقد الثامن من القرن الثالث عشر الميلادي- بمثابة البؤرة للواردات 
والصادرات البحرية للصين. وقال ماركو بولو في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي: إن مقابل كل 
كانت عم الى الإسكتدرية بيخحله يعوا بن الفافسل التي كانت تصل إلى أوروبا في الأخير» 
كانت تدخل أكثر من مئة سفينة إلى الميناء الصيني. وهو تعليق وجد صدى رائعًا فيما ذكره ابن بطوطة؛ 
الذي دُوّنت رحلاته قريًا من ذلك العهد فعند وصوله إلى المدينة شهد نحو مئة سفينة تبحر في خليج 
جوانزوء إضافة إلى عدد لا يحصى من الزوارق الصغيرة'''. لقد كانت التجارة في البحر المتوسط 
كبيرة؛ إلا أنها كانت هائلة في المحيط الهادئ. 

ولا يتعين علينا الاعتماد على مصادر مكتوبة» أو غامضة:. أو غير موثوقة فحسب لتحديد مدى 
أهمية المدينة بوصفها مركرًا تجاريًا"". إذ يكشف حطام سفينة عثر عليها في خليج جوانزو -ويعود إلى 
هذه الحقبة- عن أن السلع والبضائع كانت تُستورّد من جميع أنحاء جنوب آسياء وعلى الأرجح من 
الخليج العربي وشرق إفريقيا أيضًا. وكان الفلفل» واللبان» والعنبر» والزجاج» والقطن جزءًا فحسب 
من شحنة ثمينة غرقت قبالة سواحل الصين في عام ١77/١‏ م, أو بُعيد ذلك التاريخ”". وعبر التجار بحر 
الصين الجنوبي بأعداد أكبر من ذي قبل» فقد أنشئت مراكز تجارية في سومطرة» وشبه جزيرة الملايوو 
وفي المقام الأول على ساحل مالابار (:3021303) في جنوب الهند» وكانت موطنًا كبيرًا لإمداد العالم 
بالفلفل -وهو سلعة اشتد طلب أهل الصين عليها- وكذلك كان الأمر في أوروباء فضلا عن أماكن 
أخرى في آسيا منذ فترة طويلة؟». وكان عددٌ كبيرٌ من السفن يبحر إلى مدن مثل كاليكوت (اناءذاة©) 
بحلول منتصف القرن الرابع عشر الميلادي؛ حتى إن بعض الكتَّابٍ علقوا على أن جميع عمليات النقل 
البحري» والسفر في هذا الجزء من شبه القارة الهندية كانت تجري باستخدام القوارب الصينية. وجرى 
الوقوف على مثال لتصميم نموذجي لهذا النوع من القوارب ذات القاعدة المسطحح بِأخَرةٍ فقد غثر 
على حطامٌ منه يقبع قبالة ساحل كيرالا (2)1)67812. 
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وكانت مادة التشحيم في هذه التجارة طويلة المدى هي الفضة, والتي اتخذت شكل عملة موحدة 
عبر أوراسيا. وكان أحد أسباب ذلك الرواج هو الابتكار في عمليات الاثتمان المالى فى الصين والذى 
جرى العمل به قبل عهد جنكيز خان؛ مشتملة على إدخال الصكوك, واستخدام التقود الورقية©. ل 
المغول هذا النظام وعملوا على تحسينه» وكان الأثر الناجم عن ذلك تحرير كميات هائلة من الفضة فى 
النظام النقدي مع انتشار أشكال جديدة من الائتمان. وارتفع توافر المعدن الثمين بغتة» الأمر الذي 
تسبب في تصحيح كبير في قيمته مقابل الذهب. وتراجعت قيمة الفضة في بعض أنحاء أوروباء وفقدت 
أكثر من نصف قيمتها بين عامي ."00178-176٠١‏ وسمحت الزيادة في المعروض من الفضة في 
لندن وحدهاء لدار السكة الملكية بإنتاج أكثر من أربعة أضعاف إنتاجها بين عامي 111/8-111/8م 
وحده. وارتفع إنتاج العملات الفضية على نحو حاد في جميع أرجاء آسيا أيضًا. وضربت العملات 
على نطاق واسع في السهوب بالمثل» حيث بدأ خانات القبيلة الذهبية في سلكٌ العملات بكميات 
كبيرة”. كما جرى تحفيز مناطق جديدة» فقد تحولت اليابان -التي كانت تعتمد على المقايضة أو على 
الدفع بسلع مثل الأرز بوصفه آلية للتبادل إلى حد كبير- إلى الاقتصاد النقدي» وانخرطت في التجارة 
طويلة المدى على نحو متزايد*2. ومع ذلك. فإن التأثير الأكثر أهمية الذي أحدثته الفتوحات المغولية 
على تحول أوروبا لم يأت من التجارة» كما لم يأت من الحربء ولا من الثقافة» ولا من العملة كذلك. 
لم يكن المحاربون الأشداء» والسلع والمعادن النفيسة» والأفكار والأزياء هي التي تدفقت عبر الشرايين 
التي كانت تربط العالم. بل كان شيئًا آخر جرى مجرى الدم في تلك الشرايين؛ فكان له تأثير جذري؛ 
اك الو باء. لقد انتتشر الطاعون في آسياء وأوروباء وإفريقيا مهددًا بإيادة الملايين. لم يدمر المغول العالم» 
بلّكاد الموت الأسود أن يُفنيه» وعن بكرة أبيه. 
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شكلت سهوب أوراسيا 8 سلسلة من البؤر المرتبطة التي أمتدت من البحر الأسود حتى 
منشوريا (12؟ناطء132)- أحد أكبر حواضن الطاعون في العالم» إضافة إلى كونها موطنًا للماشة 
والبدو منذ آلاف السنين. وناسبت الظروف البيئية القاحلة» وشبه القاحلة انتشار بكتيريا اليرسينيا :. 
الطاعونية 225/5 915/1714[ التي انتقلت من عائل إلى آخر من خلال البراغيث على عراب : 
من خلال التغذي على الدم. وانتشر الطاعون على نحو أكثر فاعلية» وأكثر سرعة من خلال 
إصابة القوارض -مثل الفئران- بالعدوى, على الرغم من أن الإبل كان يمكن أن تصاب 
بالعدوى أيضاء كما يسعها أن تلعب دورًا مهمًا في انتقاله» على نحو ما أوضحت البحوث التى 
ارتبطت ارتباطا وثيما ببرنامج الحرب البيولوجية للاتحاد السوقيتي خلال حقبة الحرب 
الباردة”2. وعلى الرغم من أن الطاعون يمكن أن ينتشر عن طريق مسن أنسجة العائل» أو التعامل 
قف أو هن خلذل اتعتشاق رذاة المسابين؛ إلا آن انتقال العدوى إلى البشر كان يحدث على 
نحو شائع من خلال البراغيث التي تقيء الغصيات المسببة للمرض في مجرى الدم قبل 
امتصاصه. أو عن طريق تلويث الجروح الجلدية ببرازها الملوث بالعغصيات. ثم تنتقل العصيات 
إلى العقد الليمفاوية» ولا سيما في الإبط أو الفخذ. وسرعان ما تتكاثر تلك العصيات لتسبب 
التورمات أو الدمامل التي وصفها بوكاتشيو (10عع26ع806) -الذي عاش خلال الطاعون- بأنها 
تنمو حتى «تكاد؛ تصل إلى حجم التفاحة» أو إلى حجم البيضة”". وتصاب الأعضاء الأخرى 
بدورها؛ ويتسبب النزف الداخلي -ناهيك عن الأكياس السوداء المميزة من أثر القيح والدم- 
في جعل المرض مرعبًا بصريّاء فضلا عن أنه مرض قاتل. 

وأوضحت البحوث الحديثة التي أجريت على اليرسينيا الطاعونية والطاعون الدور الحاسم الذي 
تلعبه العوامل البيئية في دورة التكائر؛ حيث يسع التغييرات -التي قد تبدو تافهةً للوهلة الأولى - أن 
تحول المرض من وباء محلىٌ قابل للاحتواء إلى مرض شديد العدوىء وقابل للانتشار على نطاق 
واسع. فعلى سبيل المثال» يمكن للفوارق الصغيرة في درجات الحرارة» ومعدلات هطول الأمطار, أن 
تغير إلى حد كبير من دورات التكاثر للبراغيث» وهو الطفيلي الحاسم في دورة تطور البكتيريا نفسهاء 
وكذلك سلوك العائل من القوارض”". وافترضت دراسة حديثة أن زيادة بمقدار درجة واحدة فحسب 
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عن التجارب السابقة» انظر: 
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.98-5 ,(1928) 7.1 أأعمام)نده:«ميم ذ أأعهاو1««علامه بأأعواوتطه ادم 
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.1-6 ,(2011) 9 وورزاه7 63م 


558 


في درجة الحرارة قد تؤدي إلى زيادة بنسبة 5٠‏ في انتشار الطاعون في اليربوع الكبير» وهو من 
القوارض الرئيسة العائلة في بيئة السهوب”» 


وعلى الرغسم من أننا لم نقف بعد على المكان الذي اندلع منه وباء منتصف القرن الرابع عشر 
الميلادي لأول مرة» فإن الطاعون انتشر ا ا ل 
000 من السهوب عبر أوروباء وإيران» والشرق الأوسطء ومصرء وشبه الجزيرة العربية"". وقد 

نتشر المرض عام 1745م عندما تحدث كاتب إيطالي معاصر عن أن هناك «مرض غامض يتسبب في 
0 المفاجى» أصاب القبيلة الذهبية القاطنة بجوار البحر الأسود. وأفاد أحد الكتّاب بأن جيشًا 
مغوليًا كان يحاصر مركز تجاريًا لجنوة في كاًا (025) بعد نزاع حول شروط التجارة» وقد فني الجيش 
المحاصر بسبب الوباء الذي أودى بحياة «الآلاف المؤلفة كل يوم» نيد أنقج قبل أن يشييحيواأبروا 
بوضع الجئث في منجنيق» ثم رموا المدينة بها على أمل أن تقتل الرائحة الكريهة التي لا تطاق كل حيّ 
بداخلها» . وبدلا من أن تعم الرائحة الكريهة المدينة» انتشر المرض شديد العدوى. ويبدو لنا أن المغول 
.استخدموا الحرب البيولوجية لهزيمة عدوهم دون أن يعلموا". 


وغدت الطرق التجارية -التي ربطت أوروبا ببقية العالم- طرقًا سريعةً مميتةً لتقل الموت الأسود. 
ووصل الوباء إلى القسطنطينية في عام 1751 م, ؛ ثم انتقل منها إلى جنوة» ومنها إلى البندقية» وحوض 
البحر المتوسطء فقد حمله التجار الفارين من ديارهم. وبحلول الوقت الذي أدرك فيه سكان ميسينا 
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(55122ع8/1) -في صقلية- أن خطبا ما ألم بأهل جنوة الذين دخلوا مدينتهم والبثور ر تغطي بشراتهم. 
ويتقيؤون على نحو مستمر» ويسعلون الدم قبل أن يخروا أموانّا كان الأوان قد فات بالفعل على اتتناز 
أي إجراء. فعلى الرغم من طرد سفن جنوة من الميناء» فقد عم المرض المدينة» وأخذ يفتك بالسكان". 


وشرعان ما واصدل الوباء التوغل شعالاء حت وضئل إلى مدن شمال فرنساء ونافاريا بلول متم 
عام 154م. وكانت السفن التي دخلت الموانئ في بريطانيا -آنئذٍ- قد جلبت بالفعل «أول وباء... 
يحمله التجار والبحارة»”"». وسقط عدد كبير من المرضى صرعى في البلدات والقرى في إنجلترا حيث 
منح البابا «عفوًا عامّا؛ عن الخطايا التي يعترف بها مقترفوها. ووفقًا لأحد التقديرات المعاصرة: نجا 
نحو عُشر السكان أو ما دون هذا التقدير؛ وأفادت مصادر أخرى بأن أعدادًا كبيرة لقيت مصارعهاء حتى 
إنه لم يعد هناك ما يكفي من الناس لدفن الموتى””". 


وتسببت السفن التي كانت تمخر عباب البحر المتوسط في الموت والدمار» بدلا من أن تجلب 
البضائع والسلع الثمينة. ولم تنتشر العدوى من خلال الاتصال بضحايا الطاعون أو الفئران -التي كانت 
ضيمًا دائمًا على متون السفن في البحار؛ حتى البضائع التي جرى تخزينها في عنابر الشحن تحولت إلى 
شحنات قاتلة» حيث عاثت البراغيث فسادًا في الفراء وسائر المواد الغذائية المتوجهة إلى البر الرئيس 
لأوروباء وكذلك للموانئ في مصرهء والشام» وقبرص؛ حيث كان أول الضحايا من الأطفال الرضع 
والصبيان. وسرعان ما انتشر المرض على طول طريق القوافل المؤدي إلى مكة» الأمر الذي أسفر عن 
مقتل العشرات من الحجيج والعلماء» وأثار بحنًا جادًا عن ماهية الروح؛ إذ يفترض أن النبي [يَكنو] قال: 
إن الطاعون الذي اجتاح بلاد العراق في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي» لن يدخل المدن 
المقدسة في الإسلام قط". 


وكتب ابن الوردي عن حال الطاعون في دمشق» فوصفه قائلا: «فتربّع وتميّده وفتك كل يوم بألف 
أو أزيد»””. وغصت الطرق بين القاهرة وفلسطين ببجثث الضحاياء في حين مزقت الكلاب الجثث التي 
كنك عن بعدراة الكياتحه ف رانين ولتت عد الويناء ليام ده داقض غير الى ف طظلة 
أسيوط بصعيد مصر من 500١‏ قبل الموت الأسود إلى ١١7‏ فحسب. أي قُذّْر الانخفاض بنحر 
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وعلى الرغم من أن هذا الانكماش السكاني قد يعكس فرار الأشخاص من ديارهم أيضّاء إلا أنه لا 
ينتابنا أدنى شك في أن عدد القتلى كان هائلا. وكتب بوكاتشيو -وهو العالم الإيطالي والإنساني 
الأديب- - في مقدمته ل ديكامير ون 1260177601: «كل حكمة الإنسان وإ وإبداعه» عجزت عن منع انتشار 
المرض. وأشار إلى أنه في غضون ثلاثة أشهرء قضى أكثر من ١‏ من ٠١‏ آلاف شخص نحبهم في فلورنسا 
وحدها”؟. وخلت البندقية أو كادت من سكانهاء واتفقت تفقت الروايات على موت عدد لا يقل عن ثلاثة 
أرباع مواطنيها في أثناء تفشي الوباء". 

وبدا هذا -بالنسبة لعدد كبير من الناس- وكأنه إشارة إلى قيام الساعة. ففي إيرلنداء اختنم أحد 
الرهبان الفرنسيسكان روايته عن الأضرار التي سببها الطاعون» وترك مساحة فارغة» وأردف قائلا "كى 
أواصل عملي؛ في حال ظل بعض الناس على قيد الحياة مستقبلا»”". وتملك الناس شعورٌ بقرب قيام 
الساعة. وأفاد مؤرخون في فرنسا أن السماء «أمطرت الضفادعء والحيات»؛ والسحاليء والعقارب 
وعددًا كبيرًا من الضواري السامة الأخرى"». لقد كانت هناك أمارات واضحة بدت من السماء دالةٌ على 
غضب الله ومنها: حجارة بَرّد هائلة ضربت الأرض فقتلت الناس بالعشرات» والصواعق التي أضرمت 
النيران في البلدات والقرى» حتى تسببت في «دخان نتن70). 

ولاذ بعض الناسء مثل إدوارد الثالث (111 50:350) -وكان ملكا على إنجلترا- بالصوم والصلاة: 
وأمر أساقفته أن يتأسوا به. وقدمت الرسائل العربية التي وضعت نحو عام ٠6/اه/‏ ٠176م‏ إرشادات 
للمسلمين لفعل الأمر نفسه. ونصحت بترديد دعاء بعينه من شأنه أن يساعد على وقايتهم من الأذى 
أحد عشر مرة. وكذلك فإن ترديد الآيات المتعلقة بحياة النبي [يَلْ] من شأنه أن يوفر الحماية من ظهور 
الدمامل. ا ل ا ل 
المتوع»:واخلاوا عدون اشعهم إلليازا للندم على جطاياهم ". ااتعااد ع 


وكانت هذه السلوكيات من ؛ ناكل التجهرة إبداعا سكن العضب الإلوى افقر يست احد الكينة 
في السويد الناس على تجنب الجما و«كل شهوة جسدية مع النساء»» وقيل في هذا الصدد أيضا: لا 
تستحم» وتجنب ريح الجنوب حتى يحين وقت الغداء على الأقل. وإذا كانت هذه النصائح تأمل في 
تحسن الأحوالء فإن نظيراتها في إنجلترا كانت أكثر مباشرة إلى حد ما؛ فقد حث أحد الكهنة الإنجليز 
رعيته قائلًا: ينبغي على النساء الاحتشام؛ لصالحهن ولصالح الناس جميعًا. لقد كانت الملابس 
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تحرف 


الأجنبية والعارية التى كن يرتدينها في أثناء ممارستهن الرياضة مجلبة للعقاب الإلهى ببساطة. لقد بدت 
المشكلة -في عيني هذا الراهب- عندما ارتدت النساء «قلانس صغيرة لا فائدة لهاء وقد رُبطت بأربطة 
وأزرار محكمة عند الحلق حتى أنها غطت الكتفين بالكاد فحسب». ولم يكن هذا كل شيء, فقد أردف 
ذلك الرامب قائلا: «كماارتدى الرجال البالتوك ئ/ه)إ»28. وهو نوع من أنواع الملابس القصيرة 
للغاية... أظهرت مؤخراتهم أو عوراتهم». وبصرف النظر عن أي شيء آخرء فإن «هذه الملابس 
المشوهة والضيقة لم تكن تسمح لهم بالركوع لله» أو لغيره من القديسين»20©. 

وفي ألمانيا انتشرت الشائعات بأن المرض ليس من فعل الطبيعة» بل كان نتيجة تسميم اليهوةللآبار 
والأنهار» وانتشرت تلك الشائعات في الناس انتشار النار في الهشيم. ونُفُذت مذابح دموية» حيث أفادت 
إحدى الروايات بالكيفية التي قبض بها على «جميع اليهود بين كولونيا (2010876) والنمسا؛ وجرى 
حرقهم أحياء. وكان تفشي معاداة السامية أمرًا بالغ السوءء حتى إن البابا اضطر للتدخلء وأصدر مرسومًا 
يحظر فيه أي عمل عنيف ضد السكان اليهود في أي بلد نصرانيء ويطالب الناس يالكف عنهم؛ ورفع 
أيديهم عن ممتلكاتهم وأصولهم'”". ولا يعنينا هنا ما إذا كان هذا المرسوم قد وضع حدًا لتلك المذابح 
أم لا. بيد أن هذه المذابح لم تكن السابقة الأولى؛ حيث يؤدي الخوف من الكارثة والمصاعب إلى إثارة 
التعصب الديني المفرطء الذي كان يؤدي بدوره إلى مذابح واسعة النطاق للأقلية اليهودية في ألمانيا؛ 
فقد عانى اليهود في حوض نهر الراين معاناة رهيبة في عصر الحملة الصليبية الأولى؛ ولم تكن النتائج 
تختلف كثيرًا. ويبدو أنه من قبيل الخطير أن يكون للمرء معتقدات مختلفة في أوقات الأزمات. 

لقد فقدت أوروبا ما لا يقل عن ثلث سكانها بسيب الطاعون. بل ربما أكثر من ذلك بكثير: 
وتحفظت التقديرات في إحصائها لأعداد الموتى» فتوقفت عند ١0‏ مليون ضحية من إجمالي 70 
مليون نسمة؛ يفترض أنه كان عدد سكان أوروبا آنئذ0”". وأظهرت البحوث التي تعلقت بجوائح 
الطاعون الأحدث عهدًا أن مستويات الوفيات في القرى الصغيرة والمناطق الريفية كانت أعلى بكثير 
من المدن في الجوائح الكبرى. ويبدو أن المحدد الرئيس لانتشار الطاعون لم يكن كثافة السكان -كما 
كان يُعتقد عادة- بل كان كثافة مستعمرات الفئران. فالمرض لا ينتشر سريعًا في بيئة حضرية مكنظة» 
حيث ّم عدد أكبر من الأسر مقابل كل مستعمرة قوارض مصابة؛ أما الريف فعلى النقيض من ذلك. 
والحق أن الفرار من المدن والبلدات إلى الريف لم يزد من فرص المرء في النجاة من شراك الموت"". 
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لقد جلب الموت الأسود الجحيم على الأرض» فمن حقل إلى مزرعة؛ ومن مدينة إلى قرية؛ تناثئرت 
الجنث الموبوءة المتعفنة» تنضح بالصديد» على خلفية من الخوفء والقلق» والذهول من نطاق هذه 
المعاناة. 

وكانت الآثار المترتبة على الوباء ساحقة ماحقة. فكتب الشاعر الإيطالى بترارك (56هاء5): «لقد 
دفنًا آمالنا العريضة في المستقبل إلى جانب أصدقائنا». وطغت الأفكار البطرواوة المتشائمة على 
الخطط والطموحات لمزيد من عمليات استكشاف الشرقء والثروات التي يمكن تحقيقها من خلال 
الاتصال به. واستطرد بترارك قائلا: إن العزاء الوحيد هو يقيننا «بأننا سنتبع أولئك الذين قضّوا نحبهم. 
متى؟ لا علم ليء بيد أنني على يقين من أنني لن أُعمّر طويلا». ثم أردف قائلا: إن كل ثروات المحيط 
الهنديء أو بحر قزوينء أو البحر الأسود لا يسعها أن تُعوّض عما اجتثه الوباء بمنجله". 


لبن تند اننا 


على الرغم مما ذكرناه آنقَاه وعلى الرغم أيضًا من الرعب الذي تسبب فيه الطاعون, فإنه سرعان ما 
تبين أنه عامل محفز للتغيير الاجتماعي» والاقتصادي الذي جاء عميقًا؛ حتى إنه -أعني الطاعون- أبى 
أن يكون مجرد ذكرى لوفاة أوروباء بل إنه أبى إلا أن يصنعها على عينه. لقد قدمت التغييرات التي 
نتتجت عن الوباء ركيزة مهمة في قصة صعود الغرب وانتصاره؛ وجرى ذلك على عدة مراحل؛ فكانت 
المرحلة الأولى هي إعادة تشكيل الهياكل الاجتماعية من الأعلى إلى الأسفل. فقد كان للتناقص 
المزمن لكان فى اعقنات الخوت الألستوره باتك زثادة الأخررار انه اذه يسيك نخرة الأبدق 
العاملة. لقد قضى كثيرون نحبهم قبل'أن يبدأ الطاعون في التلاشي أخيرًا في أوائل العقد السادس من 
القرن الثالث عشر الميلادي؛ حتى إن أحد المصادر أشار إلى وجود «نقص في الخدم؛ والحرفيين» 
والعمالء والفلاحين». وأتاح هذا الوضع موقمًا تفاوضيًا قويّا لأولنك الذين كانوا في الماضي يُعدون 
في الطرف الأدنى من الطيف الاجتماعي والاقتصادي. فبعضهم ببساطة «استكبروا عند التوظيف ولم 
يكن من قبيل الممكن إقناعهم بخدمة الشخصيات البارزة إلا بثلاثة أضعاف الأجر المعتاد»”". ولم 
يحمل هذا الكلام أدنى مبالغة؛ إذ تُظهر البيانات التجريبية أن الأجور في الحضر ارتفعت ارتفاعًا حاذا 
في العقود التي تلت الموت الأسود””. 

وتزامن تمكين الفلاحين والعمال؛ والنساء مع الوهن الذي بدا على الطبقات المالكة؛ حيث أجبر 
الملاك على قبول إيجارات أقل لممتلكاتهم؛ فقنعوا بالحصول على بعض الإيرادات الضيئلة» وكان 
ذلك أولى لهم من الخروج صفر اليدين. وكان للإيجارات المنخفضة: والالتزامات الأقل» وآماد 
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إرففا 


الإيجارات الطويلة تأثير في ميل القوة» والفوائد» إلى جانب الفلاحين والمستأجرين فى المناطق 
الحضرية. وقد تكلل هذا الميل بالانخفاض في أسعار الفائدة» حيث شهدت أسعارها انخفاضًا ملحو 


في جميع أرجاء أوروبا في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين”". 


وجاءت نتائج هذا الميل رائعة. فمع توزيع الثروة بالتساوي في المجتمعء ارتفع الطلب على 
السلع الكمالية -سواء كانت مستوردة أو محلية- نتيجة زيادة أعداد المستهلكين الذين أصبحوا 
قادرين على شراء سلع كانت تعد في الماضي باهظة الثمن”". وتأثرت أنماط الإنفاق بالتغيرات 
الديموجرافية الأخرى التي أحدثها الطاعون. ولا سيما التحول لصالح العاملين من الصبية: 
الذين كانوا في وضع أفضل للاستفادة من الفرص الجديدة التي أتيحت أمامهم. فقد باتوا 
مُعر ضين عن الادخار بسبب قرب عهدهم بالنجاة من الموت المحقق. وحصل الجيل الجديد 
-والجيل الذي تلاه أيضًا- على أجور أفضل مقارنة بالأجور التي كان آباؤهم يحصلون عليهاء 
فضلًا عن آفاق أفضل للمستقبل؛ فأنفقوا أموالهم على شراء الأشياء التي أبدوا ولعًا بهاء ولا 
وحينا دكت صيحات الملابس”". وقد حفز هذا بدوره الاستثمار في صناعة النسيج الأوروبية؛ 
وسرعان ما تطورت صناعة النسيج في أوروباء ونشطت في إنتاج أقمشة يأحجام استجابة للطلب 
المتزايد في السوق؛ حتى إن تأثير هذا الإنتاج الكثيف طال التجارة في الإسكندرية؛ حيث 
انخفضت واردات أوروبا انخفاضًا حادًا. وعلى هذا النحو بدأت أوروبا في التصدير في الاتجاه 
المعاكس أيضًاء الأمر الذي أدى إلى إغراق السوق فى الشرق الأوسطء» وتسبب في انكماش 
مؤلم هناك, في تناقض تام مع الاقتصاد النشط في الغرب”©». 

وأدى ارتفاع الثروة إلى نظام غذائي أفضلء وإلى صحة عامة أفضلء كما أظهرت البحوث الحديثة 
التي أجريت على بقايا الهياكل العظمية فى المقابر فى لندن. والحق أن الإحصاءات المستندة إلى هذه 
العا شير إلى أنااحه تاليرات الطاعون كان سم كيرا ستو يا العمر المتوقع. وكان سكان 


1300-1600 عممعيظ ووممعة "عع ممع اط ندعرن" عطاعه كمتعاع0 عطا لمج اندع« عاعداة عط ,ماسصدط .5 (1) 
متكا 111 :تلاسحه0 مجه «رملءء :ل ,متعامع .5 ,3008-9 ,(2007) 11 نورمادوذل] مز رجرودرمءظ إن عابت 8 لومعم ماطا 
.19-26 .مم ,(2000 ,ق00همآ) 1300-1750 ,عدم اط رمز عرم رهاط أنه 3510165 0ه 

وانظر أيضًا: 

ر'طععوعوع] أمععع1] مه كاطؤنامط!' عدرهد :تلمداأودظع أدبعنلء11 عاهآ دز عدتاءءط عأتطامهععممعجا' ولاء 8211 13 
19-] ,(1996) 49 برو زبت ]] بورها؟ 1/1 عزرررو1دمهء نا 

ولإلتاعع! .ما ب(1975 ,عمل عط تمه0) 300-10 | بعمومااط م 1ننكدزمدت ]] برإسط ره نزة«ه1رمءط 76 بمتمت ءاوتلا 0 
(1997 رعع ل اتطصيةن)) للد 1[ ©[ لزه 1( أله م77:01 1116 هرو رأاوءط عأعنا8 111 

34764 ,(1974) 5 ««مره7 | ,*بص11! اومعتلع1/4 مزمه ممعم 0 ع“ ,لإطتاءءط .0 (3) 
00 0 6 0 آ 0 هاا أمنونل عابط دعا براتسج هرات عقت عزا "وناو 5 .م 

.(2000 ,عق 10 ؟طحمه 2)) 2530-1517 1 امنليع 0 
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لندن بعد الطاعون أكثر صحة بكثير مما كانوا عليه قبل وقوع الموت الأسود. الأمر الذي أدى إلى 
حدوث طفرة في ارتفاع متوسط العمر المتوقع'". 

ولم تحدث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتساوي في جميع أنحاء أوروبا. بل حدث 
التغيير بوتيرة أكثر سرعة في الشمال والشمال الغربي من القارة» ويعود ذلك جزئيًا إلى أن تلك 
البقاع كانت في وضع اقتصادي أكثر بدائية قياسَا بالجنوب الذي كان أكثر تطورًا. وهذا يعنى أن 
مصالح المالك والمستأجر كانت أكثر تماسكاء ومن ثم كان من المرجح أن يتتهي الأمر بينهما 
إلى التعاون والتوصل إلى الحلول التي تحقق مصالح كلا الطرفين””. ومع ذلك؛ فإن من 
الأههية بمكان أيضا أن نشي ر إلى أن المدن في الشمال لم تحمل الأمتعة الأيديولوجية والسياسية 
نفسها التي حملها عدد كبير من المدن المطلة على البحر المتوسط. فقد نتج عن قرون من 
التجارة الإقليمية وطويلة الأجل مؤسسات مثل النقابات التي سيطرت على المنافسة في 
الجنوب» بحيث صممت تلك النقابات لتوريث المناصب دُولةً بين مجموعات بعينها من 
الناس. أما في الشمالء فكان الأمر على النقيض من ذلكء لقد ازدهر الشمال تحديدًا لأن 
التقافحةزفه لم تكنن يفيك« الآبر التذى تسب فق حدوظ ترييع خصبرق ونس اتصادق 
بمعدلات فاقت نظيرتها في الجنوب على نحو ملحوظ'". 

وظهرت ملامح سلوكية مختلفة عبر أجزاء مختلفة من أوروبا. فإما أن النساء في إيطاليا -على 
سبيل المثال- لم يُعْرَين باقتحام سوق العملء أو كن أقل قدرة على اقتحام أسواق العمل» فظللن على 
عاداتهن في الزواج في العمر نفسه. وإنجاب عدد كبير من الأطفال -كما جرت بذلك عاداتهن- قبل 
اندلاع الطاعون. ويتناقض هذا تناقضًا حادًا مع الوضع الذي ساد في بلدان الشمال؛ حيث أتاح 
الانتكماش الديموجرافي الفرصة للنساء ليصبحن عاملات بأجور. وكان أحد آثار ذلك هو رفع متوسط 
السن الذي تميل فيه المرأة إلى الزواج» والذي كان له -بدوره- آثار طويلة المدى على حجم الأسرة. 
ونصحت آنا بيجنز (81[05 4878) في قصيدة كتبتها في الأراضي المنخفضة قريناتها من النساء قائلة: 
«لا تتسرعي في الزواج مبكرًا»؛ ذاك أن «المرأة التي تكسب أجرة مسكنهاء وتستطيع دفع ثمن ملابسهاء 


5 ع0 عماص ,"نوعط عاعوا8 أوبى نلعا عط كه طامصعقم عطا مذ لمختصنك لمة عأكنظ لإاتاهمهك8' .ع اللاءم .5 (1) 
.1-8 ,(2014) 
عن تحسن نوعية الطعام انظر: 
3940 ال0كاقهه و5 .2 رتدتراوه/8ا .© صز,'لسداومع أوبعتلء4! عتها ع ومم2 للءز زه مهتأمصنكده ع1" ,عمماد .1 
.11-26 .مح ,(2006 بلعهة)»:0) ترمناتس ال( دن أء[12 :ل دايترا أمنمأالء81 ما لممع .(كلء) صمل اقللا .1 
15 اع ع2 تروللولأنمه2 أهنن؟! تلمقا لض عاموء' ,اعبحج8 مود :49-68 .مم ,تأاحممن) لنت مم27 ,متعائمع (2) 
9-7 ,(2002) 17 مع انسل اتن برا نطاررم© ,“1600 .1300 ,كم صاصناه0ن) لاما عط مأ وععنااء نماك برارعممعا1 لمح 
310-11 ,'ذ5عوذاا اأدع؟ مدطئنا' ,عانموط (3) 


ا 


لاينبغي لها أن تندفع» لتُعاني استبداد رجل... ومع أنني لا أنكر فضيلة اللإحصان في حد ذاتهاء فإن 
التحرر من نير الرجال هو الخيار الأفضل. كم هي سعيدة تلك المرأة التي لا بعل لها!00©. 

وأرست تلك التحولات التي أحدثها الموت الأسود الأسس التي أثبتت أنها حاسمة فى قصة 
نيكوة شسقال غرت أؤزوونا على الجدى الطويزاه وعلى الرعدم من أت التاثيرات الناعمة عن الاستلاق 
بين أجزاء من أوروبا استغرقت وقنًا للتطورء فإن المرونة في النظامء والانفتاح على المنافسة: وربما 
الأهم من ذلك كله؛ الشعور بالوعي في الشمال بأن الجغرافيا لم تكن متعاطفة معهم؛ وأن روح العمل 
القوية كانت شرط جني الأرباح» كل ذلك وضع الأساس لتحول للاقتصادات الأوروبية في أوائل 
العصر الحديث. وكما تكاد تجمع البحوث الحديثة» فإن جذور الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر 
تكمن في الثورة الدؤوبة لعالم ما بعد الطاعون؛ فمع ارتفاع الإنتاج» ارتفع سقف التطلعات»؛ وزادت 
مستويات الثروة إلى جانب زيادة مجالات إنفاقها”". 


لما دُفِنت الجئث أخيرّاء وتلاشى الموت الأسود ليصبح ذكرى مروعة -يجري إحياؤها -من آن 
إلى آخر من خلال الجوائح الثانوية الدورية- خضع جنوب أوروبا للتغيير أيضا. وحاول أهل جنوة في 
العقد الثامن من القرن الرابع عشر الميلادي» الاستفادة من التأثير الرهيب الذي أحدثه الطاعون على 
البندقية؛ حيث كانت المعاناة هناك شديدة خاصةً» وحاولوا انتزاع السيطرة على البحر الأدرياتيكي. 
وجاءت هذه المقامرة بنتائج عكسية رهيبة: فقد ألمت جنوة نفسهاء عاجزة عن توجيه ضربة حاسمة 
لخصمهاء وألفت نفسها مرهقة» وواهنة. وجرى استهداف الأطراف التي أضافتها الدويلة المدينة على 
مدى أجيال لربط نفسها بالشرق الأوسط والبحر الأسود وشمال إفريقيا على نحو انتقائي» واحدة تلو 
الأخرى. وكانت خسائر جنوة غنائم للبندقية. 


وبعد أن تحررت البندقية من عدوتها اللدودة» نهضت مجدذاء حيث: عادت الحياة إلى طبيعتهاء 
الطيب» والقرنفل بكميات متزايدة» ولا سيما عن طريق الإسكندرية. وكانت سفن البنادقة تجلب أكثر 
من 4٠١‏ طن من الفلفل سنويًا من مصر في المتوسطء إضافة إلى شحن كميات كبيرة من بلاد الشام. 


ءا زه عرءاس1! عجره( ,هووات/لا .>[ صز ,'مقكلة 2 اامطاتتط مفصملما عط لإممدط !اقء8 ؤز لعكاملادلا' بكمزئ8 قدمة )1١(‏ 
2 .م ,(1987 ,كممعطاط) «رمننو :رمك 18 لدت م ادك لو ع1 
وانظر فى هذا الصدد أيضًا: 
10 7 ناآ 210 ممعائد2 عع 713222 متعم70ناط عط]1” :عع تلوط أءزن' رمعلمة2 مولا معاأناآ .ل لهج عمهكظ عل .1 
,(2009) معالك]! موده10ى1ال1 ءتصمسوع2 , "لمارءط بسعلوكة لإامدع لصة أوعالع5/1 عاقا عطا ما مماعء ]1 وء5 طعملط عطا 
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بورواءوذلا أ1«ه«مءعط [ه أوتستمل ,'ممتانااملاع5 دناه أعاكنلصا عطا لم2 ممتأامبع5. [دضاكسلهآ ع بوعكلا عل .ل (2) 
عل 1 لزع" عط ممه ”مامتصعلهك1 نإلمدتا عطاغه المبعك"“ عط“ ,معلمه2 مدا معاتئنا .1 249-707 (1994) 54.2 


619-41 ,(2002) 55 سوزبت]] بجرماو_ لاط دومع ظ ,"اطع ماكدء ددم مم :'”لامدمء 


لين 


وبحلول أواخر القرن الخامس عشر الميلادي» كان ما يقرب من 0 ملايين رطل من التوابل تمر عبر 
البندقية كل عام ليجري بيعها بأرباح كبيرة 1ك قر ساقي ارا جات ل را 
صناعة الأغذية. والأدوية. ومستحضرات التجميل". 

ويبدو أيضًا أن البندقية كانت البوابة الرئيسة للأصباغء التي كانت تستخدم في رسم اللوحات. 
وغالبًا ما كان يشار إلى تلك الأصباغ باسم (2اععمع/ عل عتهمروعئ[60) أي «سلم البندقية المستوردة». 
| وتضمنت الزنجفر (767018515) (وهي كلمة تعني حرفا الأخضر من اليونان)» والقرمزي. والحلبة» 
وقصدير الرصاص الأصفرء والأسو د العظمي؛ وبديل الذهب المعروف باسم (05ا2ة/نام:ناظ). أو 
فسيفساء الذهب. وكان اللون الأكثر شهرة وتميرًا هو اللون الأزرق الغني الذي جاء من اللازورد 
المستخرج من آسيا الوسطى. ويعود الفضل في العصر الذهبي للفن الأوروبي - ل فرا أنجيليكو 2:؟) 
861 الك وبييرو ديلا فرانشيسكا (1]3066562 42 ه0ن16) في القرن الخامس عشر الميلادي؛ ثم 
لفنانين أخي مثل : مايكل أنجلو (328610ا1416)» وليوناردو دافنشي (أعصثلا هل ملعددمع.])» ا 
(أع112م8خ1)» وتيتيان (1111202)» وإلى قدراتهم على استخدام الألوان المستمدة من الأصباغ التي شكلت 
جزءًا من عوائد الاتصالات الممتدة مع آسيا من جهة؛ وارتفاع مستويات الثروة المتاحة لدفع ثمن هذه 
السلع من جهة أخرى” 

وكانت البعثات التجارية إلى الشرق مربحة للغاية؛ حتى إن الجمهورية باعتها بالمزاد العلني مقدمّاء 
الأمر الذي ضمن لها الدفع المسبق» مع تحميل مخاطر السوق. والنقل؛ والمخاطر السياسية على 
كاهل مقدم العطاء الفائز بالمزاد. وكما ذكر أحد سكان البندقية مباهيّاء انطلقت القوادس من المدينة 
في جميع الاتجاهات. إلى ساحل إفريقياء وبيروت» والإسكندرية؛ والأراضي اليونانية» وجنوب 
فرنساء وفلاندرز. وتدفقت هذه الثروة على المدينة ذات القصور (26/221) التي ارتفعت قيمتهاء ولا 
سيما في أفضل المواقع بالقرب من كاتدرائية ريالتو (112/]0)؛ وكاتدرائية سان مارك (5]1/1315). ومع 
ندرة الأرض وارتفاع ثمنهاء استحدثت تقنيات جديدة في تشييد المباني؛ مثل استبدال سلالم الفناء 
المزدوجة المذهلة» والباذخة: بسلالم أصغر تطلبت استخدام مساحة أقل. ومع ذلكء فقد قال أحد 
سكان البندقية الفخورين: حتى منازل التجار العادية كانت مفروشة ببذخ ذات أسقف مذهبة؛ وسلالم 
من الرخام» وشرفات» ونوافذ صُنعت من أجود أنواع الزجاج المجلوب من مورانو (81005800) القريبة. 


(1980) 9 نورماكزل] عأررره معط ا«عصم اتا زه أعدرمل ,'ع1030 ععام؟ لوعدتلء1! أه عصساملا ع1" بوماطكة .5 (1) 
أمونلن5 عا إن ««أاء|/:8 , المناصع© طاصعع 1 عطا هذ اأسونعا عطا طنتور غ120 درم؟ كنظمر2' ,معل1 :753-7 
لدعم متناظ اوبعألع/ة عامقا لمة كععامذ' رمقصلعء :256-81 ,(1975) 38 كعالنناى ب«معازرا له أدادءاء0 إه 
.1212-5 .'5دء10 
(؟) عن واردات البندقية من الأصباغ, انظر: 
©116أتلع مانا رماع دام ,'دمتوكناوءط و كه «متاءصاكصمعع8 عط[ :”دتمعمعلا 2 موامععلمع "١‏ ,نط امنل8 .1 


114.1196 )2002(, 6680-6. 


يفف 


لقد كانت البندقية نقطة التوزيع للتجارة الأوروبية والإفريقية والآسيوية بامتياز. وامتلكت الزرخرف 
لإظهار النعمة"©. 0 

ولم تكن البندقية نسيج وحدها في الازدهار؛ فكذلك كانت المدن المنتشرة على طول الساحل 
الدلماسي والتي كانت بمثابة محطات في الرحللات المغادرة والداخلية. فد شهدت راجوزا 
(ه5ناع13): ودوبروقنيك (1(000707211) الحديثة» مستويات استثنائية من الازدهار في القرنين الرابع 
عغشر والخامس عشر الميلادنين: وتضاعفت الثروة المتاحة للإنفاق أربع مرات بين عامي 52 
حتى إنه وُضِع سقف للمهور لكبح جماحها بعد أن ارتفعت ارتفاعا جنونيًا؛ وغرقت المدينة 
في السيولة النقدية حتى اتخذت خطوات جزئية لإلغاء الرّق. فلما ساد الرخاءء بدا للبنادقة أنه من 
الخطأ اعتقال إخوانهم من البشرء وحرمانهم من أجورهه”". وانهمكت راجوزا -مثلها في ذلك مثل 
البندقية- في بناء لبيك تجارية لنفسهاء وطورت اتصالات مكثفة مع إسبانياء وإيطالياء وبلغارياء بل 
والهند أيضا؛ حيث أنشئت مستعمرة في جوا (008)» ارتكزت حول كنيسة القديس بليز (51819156), 
وكان شفيع راجوزا"". 


1 .0 
كين فنا 


شهدت مناطق كثيرة في آسيا طفرة مماثلة سواءً من حيث النمو أو الطموح؛ فقد ازدهرت الأعمال 
التجارية في جنوب الهند لما تداخلت مع التجارة مع الصينء والتجارة مع الخليج العربي وما وراءه. 
ونشأت النقابات ضمانا للأمن» وكذلك ضمانًا للجودة» ولإنشاء نظام للاحتكار من شأنه إعاقة نمو 
المنافسة محليًا أيضًا. وركزت هذه النقابات المال والنفوذ فى أيدي مجموعة كانت تختار نفسها 
بنفسهاء حيث استطاعت الحفاظ على وضعها المهيمن ا ساحل المالا بار (:18421363)) وفي 
سريلانكا؟. وفي ظل هذا النظام» جرى إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات التجارية لضمان إجراء 
المعاملات بكفاءة وعدالة. ووفمًا لرواية دونها الرحالة الصينى «ما هوان» (1128] 113) في أوائل القرن 
الخامس عشر الميلادي؛ كان الوسيط التجاري (التمعنار» هو الذي يحدد الأسعار بين البائع 


657 أت نناأى ,ءرأعأ«0 ©26آ) وذاءدءلا! أل ذااك ما ,(.لء) نعتهم .ذ دأ ,'عواعوع/١ا‏ وتطونا ونسهآ' ,ملنامد5 مم81 (1) 
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,“لوغ ناه عطانامم تعاءؤزة علا7 ننه (عدنعده) علتمبامءعطباط ذخ عودحداءوء'! عل دمأتامطة 


.3309-7 ,(1987) 2 «رعع :0751 ]1 ورأ 120111 


زه أون«امل ,*اتم م ءطناطا) دكناعة ]ا ل انك ععطوهك8ة .5 (3) 
795-811 ,(1981) 4 ]4 درن[ زلط ح2010:11 


(1988 متطاعط بسعا) هنما طاننه ىن و0 ادرو طع انا اونلعا( معلا بستقطدئطة ١1.‏ (4) 
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3 0 و الود ا «الناس هنالك 
صادقون كل الصدقء» وأهل للثقة»0". 


بيد أن هذه كانت النظرية على أية حال؛ فالحق أن المدن الواقعة على الساحل الجنوبي للهند لم 
تعمل في فراغ» بل نافس بعضها بعضًا منافسةً شرسةً. فظهرت كوشين (006818) بوصفها منافَا 
لكاليكوت (0811010) في القرن الخامس عششسر الميلادي بعد أن نجح النظام الضريبي التنافسي الذي 
استحدثته في جذب اتتجار إليها بقوة. وأصبحت كوشين جزءًا من دائرة فاضلة؛ كما بدت فى أعين 
الصينيين. وقاد الأدميرال الكبير «تشنغ هي» (116 2868) -وكان خصيًا مسلمًا- سلسلة من الحملات 
الكبرى لإظهار القوة البحرية للصين» وتأكيد نفوذها والوصول إلى طرق التجارة البعيدة فى عمق 
المحيط الهنديء والخليج العربي؛ والسر الا حمر واولى الأ مفب البغنارة عافن لتر لين ملاقانك 
بلاده مع حاكم كوشين”" 

وكانت هذه المهمات جزءًا من مجموعة طموحة من التدابير التي اتخذتها أسرة مينغ (064108) التي 
حلت محل حكام مغول يوان في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي. كما أنفقت الأموال الطائلة على 
بكين» لإنشاء بنية تحتية لإمداد المدينة والدفاع عنها. وخصّصت موارد كبيرة لمحاولة تأمين حدود 
السهوب في الشمالء والتنافس مع كوريا التي عادت للظهور في منشورياء بينما اين الوجود 
العسكري في الجنوبء ونتيجة لذلك بدأت بعثات الجزية المنتظمة تصل من كمبوديا وسيام؛ جالبة 
معها المنتتجات المحلية» والمواد الفاخرة بكميات كبيرة مقابل الوعد بالسلام. وأرسلت مملكة سيام 
في 1817م -على سبيل المثال- ١65‏ ألف رطل من الفلفل وخشب الصندلء ثم بعد ذلك بعامين 
أرسلت عشرة أضعاف تلك الكمية من الفلفل» وخشب الصندلء والبخور©. 

بيد أن توسيع الآفاق على هذا النحو كان مُكلمًا. فقد اشتملت أول حملة ل تشنغ هي على نحو 7١‏ 
سفينة كبيرة» وعدة مئات من السفن الصغيرة» وما يقرب من ثلاثين ألف بحارء الأمر الذي مثل نفقات 
كبيرة للغاية من حيث الأجورء والمعدات. والهدايا الكثيرة التي حملها الأدميرال لاستخدامها بوصفها 
أدو ات دبلوماسية. ولم يجر الدفع مقابل هذه المبادرات وغيرها من خلال الارتفاع الحاد في إنتاج 


)1١( 815 رععل أتطصج2) عع :رمرلى ى*دروعء0 عدا زه برمصردى أأهءه :0 1116 بؤلائ/! .[ ها ,«ماورعناك تمرعم1! ,مدس‎ 1970(, 2٠ 
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ا زه أملةستول ,“1200-1450 ,قتوة مرعطانه5 ها ىأرو ساءل! عمتائموا8 عدعمتط 1ه و«متأقصوط ع5[" ,وع5 .1 (2) 
كعاان نا عله :1 نمه عله:7 ,اجا 11 :439-40 ,427 ,(2006) 49,4 ,ار 0 ع[ لزه 'جرماكذلط أواعه5 لاره عأندمدمءع 
-177.مم ,(2003 ,قادعلاه>!) 500[ زاف-ن )8 40لى ب,وماط له ول[ عم نعط 

ديك ١02865‏ 105[ مدع 0" ,ممم دنال 1 :148 .م ,(1996 ,عملا بج ل!) بجاكوسرنا عترتاط ءنل؛ ما كراءنساط 7176 ,1591 .11 (3) 
1867 ,(1981) 2 براءن30 أذادأكل أن'زهغ! 1[ زه أ نامل ,'"فمتط) مز تممعط 1ه ممتاسطصاوتطط عطا 


اخرف 


النقود الورقية فحسبء بل من خلال زيادة حصص النقود المعدنية أيضاء الأمر الذي أدى إلى مضاعفة 
الإيرادات من هذا القطاع ثلاث مرات خلال عقد ونيف من الزمن بعد عام 0118 ونيجعن 
التحسينات في الاقتصاد الزراعي وتحصيل الضرائب ارتفاع حاد في عائدات الحكومة المركزية أيضًَاء 
وحفز ما وصفه أحد المعلقين المعاصرين بأنه «إنشاء اقتصاد موجه»”". 


وساعدت التطورات في آسيا الوسطى على ارتفاع ثروات الصين» حيث ارتقى أحد أمراء الحرب 
-وكان من أصول غامضة- ليصبح الشسخصية الأكثر شهرة في أواخر القرون الوسطى؛ لقد احتفى 
الأدباء الإنجليز بإنجازات تيمور -أو تيمور لنك (©12125وناتطة1)- في المسرحيات الى كنيف في 
مراع وشك عدواك الوعيفى جز امن الوص اليتدي الحدية انها يمور [مبراطوزن عظيةاف. 
أراضي المغول الممتدة من أسيا الصغرى إلى جبال الهيمالايا في العقد السابع من القرن الرابع عشر 
الميلادي/ الثامن الهجري وما تلاه» وشرع في برنامج طموح لإنشاء المساجدء والقصور الملكية فى 
مختلف أرجاء مملكته» في مدن مثل: سمرقند» وهرات» ومشهد. وأدو جام ماري الرساريره 
والنساجين» والخياطين؛ وقاطعي الأحجار الكريمة» أو باختصار: «الحرفيين من أي مهنة كانت -وفنًا 
لأحد الكتّاب المعاصرين- عندما دخل تلك المدن واستباحها. كما أمر أيضًا بترحيل هؤلاء الحرفيين 
للعمل على تزيين مدن المشرق. ورسم تقرير لمبعوث ملك إسبانيا إلى البلاط التيموري» صورة حية 
لحجم البناء» ومستوى الزخرفة في هذه المباني الجديدة. ففي قصر آق سرايء بالقرب من سمرقند. 
كانت البوابة «مزينة بلوحات رائعة للغاية من البلاط الذهبي والأزرق»» بينما كانت غرفة الاستقبال 
الرئيسة «مبلطة بالبلاط الذهبي والأزرق» والسقف بأكمله من الذهب»؛ حتى إن أفضل الحرفيين في 
باريس لم يكن يسعهم محاكاة مثل هذه الصنعة الرائعة”". ولم يكن هذا شيئًا مقارنة بسمرقند نفسهاء 
وببلاط تيموره الذي زيّن بأشجار ذهبية #ذات جذوع سميكة. الواحدة منها مثل ساق الرجل». ومن بين 
الأوراق الذهبية» كانت هناك «ثمار» تبين عند فحصها عن كثب أنها من الياقوت» والزمرد. والفيروزء 
والياقوت» إلى جانب لآلئ كبيرة كاملة الاستدارة). 

كان تيمور ينفق إنفاق من لا يخشى الفقرء فأسرف في إنفاق الأموال التي انتزعها من الشعوب الني 
قهرها. وجلب نوعًا من الحرير الصيني كان «الأفضل في العالم كله»؛ إضافة إلى المسك. والياقوت؛ 
والماسء والراوند» والتوابل الأخرى كافةً. وجلبت قوافل مكونة من ٠١‏ بعير البضائع إلى سمرقند. 


طنمعء 18 ث8 عط 2ه "ممزتووعرمء2 أوع 0ن“ عط) له فمتطك ومتكة :معطنوعللا عط لمة لإعممكللا بعص ,اعسات ا (1) 


.6 ,(2002) 61.1 ده اناك دأكل له أو رامل ب "لصنامع 
,107-9 .مم ,(2010 رهاط رعول هط سقك) كه زاك تتيرطا عتقابط أوتدت درولا[ علا مز وبرتاح) +ع «راجردمطا لواطانه 17 ع7 بعاممع8 :7 (2) 


4003-6[ عتوأنره د10 ١0‏ «ركودوط نمطا عع هقناة عنآ .0 عا ,انة1:ه و1 ه واهزمطدك روزاحةاكت عل دعامعده© نا (3) 
2208-9 .مم ,11 (1928 ,هملهما) 
00 ,14 .لاطا (4) 


لكام 


وعلى هذا النحو كان حظ أهل الصين حسنًا مع تيمور؛ على النقيض من بعض التعساء؛ مثل أهل دلهي» 
الذين أعدم تيمور مئة ألف منهم عندما سقطت المدينة في يده0". 


ومع ذلكء يبدو أن الدور كان على وشك أن يحل على أهل الصين في المعاناة على يد تيمور. 
فوفمًا لإحدى الرواياتء أنفق تيمور وقنّا في التفكير في حياته الماضية» وخلص إلى أنه بحاجة إلى 
التكفير عن «خطاياه» مثل النهب» والسبي» والذبح». ثم ما لبث أن قرر أن أفضل طريق للتكفير عن تلك 
الخطايا هو «الجهاد ضد الكفار؛ فالحسنات يُذهبن السيئات»» ومن ثم فإن جهاده قد يشفع له عند الله 
ويكفر عنه تلك الخطايا والجرائم التي ارتكبها. ثم علق تيمور علاقته ببلاط مينغ (0/108)؛ وكان في 
طريقه للهجوم على الصين عندما توفي فجأة عام /1٠4ه/‏ 261400. 


وسرعان ما اندلعت الفتن والثورات في الولايات الفارسية؛ حيث تصارع ورثة تيمور للسيطرة على 
إمبراطوريته. وزادت الأزمة المالية العالمية التي أثرت على أوروبا وآسيا -فى القرن الخامس عشر 
الميلادي- الطين بلة. ونتجت الأزمة عن سلسلة من العوامل التي تردد صداها بعد ستة قرون من الإفراط 
في إشباع الأسواق. وانخفاض قيمة العملة» واختلال توازن المدفوعات. ولم يعد الطلب يرقى لمستوى 
العرض» حتى في ظل نمو الطلب على الحرير والمنتجات الفاخرة الأخرى. ولم يكن سبب تلك الأزمة 
أن الشهية باتت متشبعة» أو أن الأذواق تغيرت» بل كان السبب هو آلية التبادل: فلم يبق في جيب أوروبا 
-خاصة- الكثير لتقدمه مقابل الأقمشة» والخزفء والتوابل التى كانت تحظى يتقدير أهلها الكبير. وكانت 
هناك عواقب قابلة للتنبؤ بها في ظل إنتاج الصين كميات أكثر مما تستطيع تسويقه في الخارج» عندما 
عجزت أوروبا عن الاستمرار في شراء البضائع منها. وكثيرًا ما توصف هذه الأزمة بأنها «مجاعة السبائك 
عأطنة؟ دوز اان2228. أما اليوم؛ فبوسعنا أن نسميها «الضائقة الاتمانية» (طعصنص ؛نلع02). 


.2291-2 .مم ,لأ5! (1) 
عن انتشار مذهب التيموريين ة في الفن والعمازة انظر: 
مودانادرعن) ر[ادرعع ل" ١|1١6‏ دز ا © دن سف رو تسروط +جرمزئ ل[ برع ترتعط ع[) تزه ««بااج17 ,نجه آ .0 لمة ماوعا .1 

,159-32 .مم ,(1989 .وعاعوهه 5مآ) 
(؟) خواندمير» حبيب السيرء المجلد الثالثء الترجمة الإنجليزية: 

.م ى[ ,(1994 يقالا ,عع لتتطصصموع) 5اأه؟ 2 نل :1 ءا لدت أمعربماط ءذاا إه ترواء! 1116 بومأكاعدط1 قا ها لمد .لء 
لق ,تاعتاد8 معطا ما لإمبحومط لامناماا” رطعهوودلم من داه طنمتزتط0 عه "لمصنول“ ع1' ,طوسطه8 .2 :294 
انك كع 1/111 إه “عنحده2] ©7176 ,(ولء) ووتعطوووزظ .4 ل0ة طعذااء ل-52053 .لآ مأ ,'ععناءء 1 لطءععم لمة امف عدءمتط 
0 مم .(2010 ,صتاع8) ملق جره عرم مضا تبعء عط مانت جره سا تكعرمتنم وص ة وص ع1 أمسانن زه عحواع عرلا 
-8 017 سآ لمج دلمعآ1 تتدع] -عدمآ :1350-1500 ,أمبرع 8 هئ لمداومع ' ,طعاتناهل0ا .هق لمة متستاكتلة .11 دتعمه] .8 (3) 
ذل[ من[ تدز أعمط عاك ءتاما :ا تزه عوده1 111 عترهترمعطا ءا وا كعذلنزاى ,(.لء) عامه0) .34 هز ,'ع1220 ععمقاوتط 
#دم2 ,'عمستخصوط صوتااناظ نوع عط" ,لاوط .ل .93-128 .مم ,(1970 ,مملهما) برها امعععمط ءن[ا ها تهاك] إن 
لمتعتلء/طا-عاها مز ممتاعممامه© بممأاعدوك8ة لصة وجواط موتالن8' ,متمسال .ل .3-54 ,(1978) 19 بمعئع,2] ى 
“لأبوظا عدن أنه نلعارط «تعاما عطا درا وأماعاط عونساعءج2 ,ز.لع) كلتمطعءزظ .ل مذ "دوع قاصناه0ن) ينا عطا لمد لمداعمط 


.97-158 .وم ,(1983 ,14 بممقطس) علواء نكا لمك 


لكا 


ولم يكن المسؤولون الحكوميون في الصين يتلقون رواتب جيدة: الأمر الذي أدى إلى حدوث 
فضائح فساد على نحو منتظمء وأوجه قصور على نطاق واسع. وكانت الأمور تزداد سوءًا؛ إذ جرى 
تقييم الضرائب على نحو صحيح وعادلء فلم تتمكن عوائد تلك الضرائب من مواكبة البذخ الحكومى 
في الإنفاق» حيث كانت الحكومة حريصة على الإنفاق على المخططات الضخمة؛ واضعة فى اعتبارها 
أن الإيرادات سترتفع فحسبه بيد أن الإيرادات لم تفعل. وبحلول العقد الثالث من القرن الخامس 
عشر الميلادي» كانت بعض أغنى أجزاء الصين تناضل من أجل الوفاء بالتزاماتها”'. وكان لا بد لهذه 
الفقاعة”" أن تنفجر يومّاء وفي الربع الأول من القرن الخامس عشر الميلادي, انفجرت تلك الفقاعة 
بالفعل. وتسابق أباطرة مينغ لخفض التكاليف» ووجدوا أن الوقت قد حان لإدخال تحسينات على 
بكين» وعلقوا الحملات البحرية باهظة الكلفة» والمشروعات المكلفة مثل مخطط القناة الكبرى الذى 
استخدم عشرات الآلافء إن لم يكن مئات الآلاف من العمال في أوج عمليات حترهار وأكور ا ع4 
مياه لربط العاصمة ب هانجتشو (نا0ط0)11382". أما في أوروبا -حيث البيانات أكثر وفرة- فقد ذذلت 
جهود مدروسة للتعامل مع الانكماش الاقتصادي من خلال خفض قيمة العملة» وذلك على الرغم من 
أن العلاقة بين نقص المعادن الثمينة» والادخارء والسياسة المالية علاقة معقدة». 


بيد أنه بات من الواضح أن الإمدادات المالية العالمية نتقصت من كوريا إلى اليابان» ومن قيتنام إلى 
جاوة» ومن الهند إلى الدولة العثمانية» ومن شمال إفريقيا إلى أوروبا القارية. وبادر التجار في شبه 
عزبزة الملايو وسكوا غملة عنام حديية سن الفضصدين جنك كن هناك ما يكدى من في السرق 
المحلية””. بيد أن المعادن الثمينة هي التي وفرت عملة مشتركة ربطت جانبًا من العالم المعروف 
بالآخر ببساطة» وإن لم يكن دائمًا من خلال وحدة قياسية» أو وزن موحدء أو الشّمك نفسه؛ لقد انهار 
هذا النظام المالي وأخفق في أداء هذا الدور» ولم يعد هناك ما يكفي من المال للتداول”". 


3 0 فق 


,(1914 بععولتتطصدع) ومنطن عطاا توادع- ادع ع اعاى جز معتره دا اماد ندم لابه ١«و[افحط1‏ ,ومس .8 )1١(‏ 
48-51.مم 


(1) الفقاعة الاقتصادية (/:56020 ءاناناناط) تسمية مجازية لحالة انكماش حاد يسبقها توشّع سريع في السوق؛ 
وتتسبب فيه المضاربة على سلعة بعينها؛ حيث يرتفع سعرها إلى مستويات غير مسبوقة: ثم ما تلبث أن ينخفض 


(1998 ,لإعاععاع8) ومتطن وتاب صن ء ماين وتم عع تر رمه تعريعو عاط زه عورم زكي/ا/«00 76 ,عاهه:8 .1 (3) 
ولا جدعلا لعرلمس!! غطا عمعسل ععمدع2 مأ صه21210ه1 0ه2 دعنادع نع [دلإه10 ,وامعدعهوطء" الى 
دمتلان8 اومعتلعا/! عنما عط" بصعلا :70سهه ,(1993) 53.1 «ورملكزل عنرسمدمءط زه أودديرول ,'1415-1422 
126-54 ,(1998) 58.1 نوره/ى1]] ء تدرو درمعط زه أوتدورمل , 'لعععل أكممععظ عمتسهط 
(5) .سك المماليك -آنذاك- العملة من النحاس؛ وعُرفت ب «الفلوس». (المترجم) 
بسدييت 2ت م لان )6( 


1ل مر :و امناامة © المع ه51 لقة طتملاا عط معء طاعط 2103[ 10 5ع ممه اء باع 1 نيا رع 11/1 .]1 
مسعافدط )0 ١و1‏ بمداعدهلة عط 320 لتقضاءأ/ا' ,127301 ل[/لا .[ :59-65 ,(1986) 42 نا 
- عط" ,ااعناءط .ل :363-93 .مم اوعلط كوببونعع2 ,دلعقطعلظ صذ راوع أ تنااصء 0 طتمععاطعات 0 طامععاطلط1” ملأكل 


دكن 


قد تكون هذه الصعوبات قد تفاقمت بسبب حقبة شهدت تغيرًا مناخيًا؛ إذ تروي المجاعات وفترات 
الجفاف الاستثنائية -فضلا عن حاللات الفيضانات المدمرة في الصين- رواية قوية عن تأثير العوامل 
البيئية على النمو الاقتصادي. وتشير الدلائل المستمدة من طفرات الكبريتات فى عينات الجليد من 
نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي إلى أن القرن الخامس عشر الميلادي شهد حقبة من النشاط 
البركاني على نطاق واسع. وأدى هذا إلى برودة عالمية» مع آثار غير مباشرة عمت جميع أنحاء عالم 
السهوب» حيث أدت المنافسة الشديدة على إمدادات الغذاء والمياه إلى فترة من الاضطرابء ولا سيما 
في العبه الخاكين من القرن الخامس عشر الميلادي. وإجمالاء كانت قصة هذه الفدرة قصة ركود 
وأوقات عصيبة» وصراع عنيف من أجل البقاء". 


وجرى الشعور بالآثار والتشعبات من البحر المتوسط إلى المحيط الهادئ الأمر الذي أدى إلى 
إحساس متزايد بالانزعاج بشأن ما كان يحدث في العالم. وعلى الرغم من أن صعود إمبراطورية تيمور 
لم يثر مخاوف واسعة النطاق في أوروياء إلا أن صعود العثمانيين جعل عددًا كبيرًا يشعرون بالقلق على 
نحو متزايد بكل تأكيد. فقد حشد العثمانيون صفوفهم عبر مضيق البوسفور في أواخر القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي» وألحقوا الهزائم النكراء بالبيزنطيين» والبلغار؛ والصربء ورسخوا 
أقدامهم في تراقيا والبلقان. وترنحت القسطتطينية في مهب الريح» فكانت بمثابة جزيرة نصرانية قد 
أحاط بها بحر نجي من المسلمين. ولم تجد مناشدات البيزنطيين العاطفية التي استجدت الدعم 
العسكري من البلاطات الملكية في أوروبا نفعًاه ومن ثم فقد أحدق الخطر الداهم بالمدينة؛ وثركت 
وحدها دون مغيث. وأخيرًا سقطت العاصمة الإمبراطورية في عام /51/ه/ ١507‏ م؛ وكان الاستيلاء 
على واحدة من أعظم مدن العالم النصراني انتصارًا مؤزرًا للإسلام الذي أخذ ينتتعش مجددًا. وفي 
روماء انتشرت الروايات عن رجال أخذوا يبكون» ويضربون صدورهم بأيديهم لما وردتهم أنباء سقوط 
القسطنطينية» وعن الصلوات التى صلاها البابا لأولئك المحاصرين في المدينة. بيد أن أورويا لم تفعل 
شيئًا على الإطلاق لما كان الخطب جللا؛ أما وقد سقطت المدينة بالفعل» فقد سبق السيف العزل. 

لقد كان مصير القسطنطينية باعثًا على القلق الشديد في روسياء حيث لم ينظر الروس إليه على أنه 
نذير بعودة المسلمين إلى الظهور مجددّاء بقدر ما كان يمثل نهاية وشيكة للعالم. لقد كانت هناك 
1 نبوءات أرثوذكسية قديمة» تفيد بأن المسيح سيأتي على رأس الألفية الثامنة» ثم يجلس للدينونة» ومن 
شم بدا لهم أن هذه النبوءات كانت على وشك أن تتحقق. وعلى هذا النحو فقد أرخي العنان لقوى 
الشرء فوجهت ضربة مدمرة للعالم النصراني. واقتنع كبار رجال الدين تمام الاقتناع بقرب قيام الساعة؛ 
حتى إن كاهنًا أرسل إلى غربي أوروبا ليجمع مزيدًا من المعلومات حول اليوم الذي سيش هد قيام 
الساعة بالضبط. ورأى بعض الناس أن حساب التواريخ التي تصادف عيد الفصحء فضلا عن ايام 
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الأعنادالأخوى فى المسستفل »الم يعد مجديًا؛ٍ ذاك أن نهاية الزمان نفسه قد أوشكت. واستنادًا إلى 
التقويم البيزنطي المعمول به في روسياء بدا توقيت قيام الساعة واضحا تمامًا؛ فتاريخ بدء الخليقة يوافق 
عام 0604 قبل الميلاد» ومن ثم فإن نهاية العالم ينبغي أن تكون في الأول من سبتمبر (أيلول) من عام 
اه 

فتاليات الكفرية أوروباء وُجد هناك غيرهم ممن اقتنعوا بآن هرمج دون (02860008م) 
سرعان ما ستقع. ففي إسبانياء تركز الاهتمام على المسلمين واليهود. في وقت بلغ فيه التعصب الدينى 
والثقافي ذروته. وألفى المسلمون أنفسهم مطرودين من الأندلس بقوة السلاحء أما اليهود فقد صدر أمر 
لا مهادنة فيه خيرهم بين ثلاث: إما الدخول في النصرانية» أو ترك إسبانياء أو القتل. وفي محاولة يائسة 
منهم لتصفية أملاكهم وأصولهمء باعوا ما تيسر لهم بيعه منها بالبخس» حيث اشترى مستثمرون إسبان 
كروم العنب مقابل قطع من القماش. وهكذا بيعت العقارات. والمنازل الفاخرة بأبخس الأثمان”". وما 
زاد الطين بلة هو أنه في غضون عقد من الزمان ارتفعت قيمة هذه الصفقات. 


. واختار عدد كبير من اليهود التوجه إلى القسطنطينية. ورحب بهم حكام المدينة المسلمون الجدد. 
تدعون فرديناتد (5015820ع7) بالملك الحكيم»» على الرغم من أنه «يُفقر بلاده ليُثري بلادي"". ولم 
يكن هذا مجرد سجال من شأنه أن يجعل الكثيرين في يومنا هذا في حيرة من أمرهم.ء بقدر ما كان 
أيضا. ومُنح المستوطنون الجدد الحماية» والحقوق القانونية. بل إنهم -في كثير من الحاللات- حصلوا 
على الدعم لبدء حياة جديدة في بلد غريب. وكان التسامح سمة أساسية لمجتمع بدا واثقا من نفسه. 
الأعمى. والأصولية الدينية سمات محددة للمجتمعات هناك. 

ويعد كريستوفر كولون (0108© 65م021510©) أحد أبرز الأمثلة على رجل استبد به القلق على 
مستقبل دينه. فعلى الرغم من أن حساباته الخاصة أنبأته بأنه لا يزال هناك ١60‏ سنة قبل المجيء الثاني 
للمسيح. إلا أن كولون كان يشعر في أعماقه بالغضب؛ ذاك أن المؤمنين يقولون ما لا يفعلون في 
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معرض الدفاع عن الدين. كما كان يشعر بالذعر من أن أوروبا لم تعد تبدٍ قلقًا على مصير القدس 
خاصة. ومن ثم انهمك في رسم خطط -بحماسة اقتربت من حد الهوس- لتجهيز حملة جديدة لتحرير 
المدينة المقدسة» كما طور في الوقت نفسه طرقًا جديدة لجلب المعادن الثمينة» والتوابل؛ والأحجار 
الكريمة التي كانت متوفرة بكثرة في آسياء كما كانت رخيصة الثمن ثمة "". وخلص إلى أنه إذا كان يسع 
بني جلدته الوصول إليها على نحو أفضل» فيسعهم أيضًا تمويل حملة كبيرة لتحرير القدس بسهولة 
ايا . وكانت المشكلة أن وجوده في شبه الجزيرة الإيبيرية وضعه في الطرف الخطأ من البحر 
المتوسط. وجعل فكرته الكبرى مجرد حلم بعيد المنال". 


ومع ذلكء فربما كان هناك بصيص أمل؛ فقد علّت أصوات بعض المنجمين» ورسامي الخرائط 
مثل باولو توسكانيلي (11اع10563:2 28010) في فلورنساء ومن لف لفه قائلين: إنه يمكن الورصول إلى 
آسيا من خلال الإبحار غربًا من سواحل أوروبا على المحيط الأطلسي. وبعد أن عانى كريستوفر كولون 
معاناة هائلة لإقناع غيره بالمشاركة في مشروع يجمع بين المجازفة والتهور, بدأ مخططه في التجسد 
أخيرًا. وكتبت رسائل الترحيب للخان العظيم» وحرص على ترك مساحة فارغة يملأها ما أن يتأكد من 
اسم الخان على نحو دقيق؛ وكان ينبغي أن يدعو الخان ليكون حليمًا في حملة استعادة القدس. وعُيّن 
مترجمون فوريون بحيث يمكن لأفراد البعثة التحدث مع الزعيم المغولي وبطانته. كما جرى التعاقد 
مع متخصصين يعرفون اللغتين: العبرية» والكلدانية -المرتبطتان بالآرامية التي تحدث بها المسيح 
والحواريون- وكذلك العربية» وهي اللغة التي كان يُعتقد أنها مفيدة للغاية في التعامل مع الخان 
وبلاطه. وكما أشار أحد الباحثين» فإن تزايد المشاعر المعادية للمسلمين في أوروبا كان يعني أنه مثلما 
كانت اللغة العربية موضع استياء وحظر بموجب القانون في العالم القديم؛ فقد عدت أيضًا أفضل 
وسيلة للتواصل عندما اتصلت أوروبا الغربية بالشرق الأقصى بأخَرة. 

وهكذاء أبحرت ثلاث سفن من بالوس دي فرونتيرا (77021658 06 3105) الواقعة جنوبي إسبانيا 
1 ابرع اويل اتريو خير ين ام المكاعة زا تر رجالا لقان ايارو . ولمًا 
كان يرفع أشرعته وينطلق إلى المسجهول» لم يدرك كولون -المعروف لنا باسم كريستوفر كولومبوس 
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(وناط تن 001 ؟عطم 0110 )- أنه كان على وشك القيام بأمر رائع؛ لقد كان يوشك على تحويل مركر 
الثقل في أوروبا من الشرق إلى الغرب. 

ولما انطلق أسطول صغير آخر تحت قيادة فاسكو دا جاما (02132 03 1/350) من لشبونة بعد 
خمس سنوات في رحلة استكشافية طويلة أخرى -دار فيها حول الطرف الجنوبي لإفريقيا للوصول إلى 
المحيط الهندي- عبّد الطريق لتحول أوروبا تحولا جذريًا. فجأة؛ ؛لم تعد تلك القارة المحطة الأخيرة 
لسلسلة من طرق الحرير. بل كانت على وشك أن تصبح مركرًا للعالم. 


اك 


-١ ١ 
طريق الذهب‎ 


شدَّما تغير العالم في أواخر القرن الخامس عشر! فلم تقم الساعة. ولم ينته الزمان» ليس فيما يتعلق 
بأوروبا على الأقل كما كان يخشى كولومبوس ومن لف لمّه. لقد انطلقت سلسلة من الرحللات 
الاستكشافية بعيدة المدى من مواني إسبانيا والبرتغال فربطت الأمريكتين بإفريقياء وأوروباء وآسيا 
للمرة الأولى. وفي غضون هذه العملية أنشت طرق تجارية جديدة بالكلية» وأحيانًا جرى توسيع 
شبكات الطرق القائمة نالفعل» وأحيانا أخرى استّبدلت الطرق الجديدة بالطرق القديمة. وعلى هذا 
النحو أخذت الأفكار» والسلع» والأفراد في الحركة إلى نطاق أبعد؛ وبأعداد أكبر» وفي وقت أسرع من 
أي.وقت مضى في تاريخ البشرية. 

ودفع الفجر الجديد أوروبا إلى تبوء مركز الصدارة؛ حيث غمرها ذلك الفجر بضوء ذهبي؛ وباركها 
بسلسلة من العصور الذهبية. ومع ذلك» فقد تسبب ظهور أوروبا في حدوث معاناة رهيبة للسّاكنة في 
المواقع المكتشفة حديئًا؛ ذاك أنه كان هناك ثمن لا بد أن يُدفَع للكاتدرائيات الرائعة» ونماذج الغن 
الرفيع» ومستويات المعيشة التي ازدهرت منذ القرن السادس عشر وما تلاه. وقد دفع السكان الذين 
كانوا يعيشون وراء المحيطات هذا الثمن» وعن آخر فلس. وفي الأخير لم يعد الأوروبيون قادرون على 
استكشاف العالم فحسبء بل أضحوا قادرين على السيطرة عليه كذلك. 

استطاع الأوربيون تحقيق ذلك الإنجاز بفضل التقدم المطرد في التقنية العسكرية: والبحرية التي 
وفرت لهم ميزة لم يكن يسع السكان -الذين اتصلوا بهم- منافستهم فيها. وجرى بناء عصر 
الإمبراطورية» وصعود الغرب على أساس القدرة على استخدام القوة» وممارسة العنف على نطاق 
واسع. وعلى هذا النحو لم يكن التنوير» وعصر العقلء والتقدم نحو الديمقراطية:» والحرية المدنية؛ 
وحقوق الإنسانء نتيجة لسلسلة وهمية تعود إلى أثينا في العصور القديمة» أو إلى حالة طبيعية في 
أوروبا؛ بل كان ثمرةً للنجاح السياسيء والعسكريء والاقتصادي الذي تحقق في تلك القارات البعيدة. 


لم يخطر هذا التطور على بال أحد عندما أبحر كولومبوس عام 597١م‏ قاصدًا المجهول. فإذا 
اطلعنا على سجلاته -في أيامنا هذه في القرن الحادي والعشرين- فسعفوح منها روائح الإثارة 
والخوف. والتفاؤل؛ والقلق. وعلى الرغم من أنه كان متيقنًا من أنه كان يبحث عن الخان العظيم -ومن 
م عن الدور الذي يمكن أن يضطلع به ذلك الخان في عملية تحرير القدس- فإنه كان يعلم أن هناك 
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احتمال كبير أن تنتهي رحلته بالكارئة والموت. كتب كولمبوس قائلا: إنه كان متتجهًا إلى الشرق» اليس 
من خلال الطريق الي اعكاد النامن الجازةة بل مق 01 الربحلة جربا بحيات (ا تعر بعلي وج البنين 
إن كان هناك أحد قد اجتاز بهذا الطريق من قبل أم لا)0". 

ومع ذلك» فقد كانت هناك سابقة ليد الرجلة الامتكفافة اللموعة لفك كان كو وموس ولايد 
جيرخ عر ني التتعدنات طوياه وباجيجة ٠‏ تهت اجاح الترى اللطرانية في توب السريرة ليزي 
على أجزاء جديدة من العالم في إفريقياء وشرق المحيط الأطلسي. وكان الدافع -جزئيًا- وراء تلك 
الرحلات الاستكشافية هو الوصول إلى أسواق الذهب في غرب إفريقيا. لقد كانت الثروة المعدنية 
لهذه المنطقة ا وكان الكتّاب المسلمون الأوائل قد أطلقوا على تلك البقاع | سم «أرض 
الذهب»؛ هكذا ببساطة؛ حتى إنه شاع في أوساط بعض الناس أن «الذهب ينمو في الرمال نمو الجَرّر 
ويُقطف عند شروق الشمس». وذهب غيرهم إلى أن المياه ثمة لها خصائص سحرية تجعل سبائك 
الذهب تنمو في الظلام”". وكان إنتاج الذهب مذهلاً وآثاره الاقتصادية ضخمة. وأظهرت عمليات 
التحليل الكيميائي أن العملات المعدنية المشهورة في مصر الإسلامية سّكّت من الذهب المجلوب من 
غرب إفريقياء حيث خمل هذا الذهب عبر طرق التجارة الصحراوية”". 


وتحكم فض جل عمليات هذا التبادل التجاري تجار وانجارا (11/308212) منذ أواخر العصور 
القديمة وما تلاها». وهؤلاء التجار بدو من أصل ماليّ» ولعبوا الدور نفسه الذي لعبه تجار الصّعْد في 
أسيا؛ حيث عبروا الفيافي والقفار» واجتازوا الوهاد والهضاب. وأنشؤوا محطات على طول الطرق 
الخطرة عبر الصحراء؟ لتعينهم على التجارة لمسافات طويلة. وأدت هذه الحركة التجارية إلى ظهور 
شبكة من الواحات؛ والمحطات التجارية» ولما آن الأوان تطورت لتصبح مدثا مزدهرة مثل جين 


,7160 ا ععومنرما أكسقط 'ويبطدنامم) ١ع‏ دادره 01:1 زه ووز« ع7 ,(سا لمة .لء) بإعلاء>! .ل لمة مصسط .0 (1) 
.19 .م (1989 ,01 ب,انقمره!!) 492-1493/ 
)١(‏ ابن الفقيه؛ نقلاً عن: 
رعق ل الطحصة 0 ) نورم|ك اط دمع ترا ادع |[ تفردءءان30 ع زان :4 تأرط إن كانع 06 © ,(كلء) ومتعامه1] .ل لم ممتعامعا .لا 
.8 .م ,(1981 
.21-34 .مم ,(2010 ,رقمدطئد8ظ هامد5) لهأل ره كع ناوعا ونلا جره اورم درام 1176 دعزووء21 .8 (3) 
وانظر أيضًا المؤلف نفسه: 
كه أوتسنامل ,'سمأمد8 مدعمدمع ا ئلء84 عط ؤه لإعمعسنات 0010 عط لمة 00610 عم :لماخ ع1" 
1974(,31-7) 17 اترع س0 رازه بوده1ك ةل[ أواعمى فده ءأسسومءط 11 
عل درزبه!!::8 ,'(1068 عنلروء) علد8-!ج نازع 0-ل:0ل؟ ييل عتمم اء عطعمداط عبوكام' | عل ععااننه' باتعاهولة 7 (4) 
15 502050652 لصة مقلخ ,تعمعصة1' ,7/1115 .1 :74 ,(1968) 30.1 عراملظ ونوك "0 إوردء دصو 0ده؟! انناأأكها ”1 


,(1982) 23.3 م411 دم را زه أه لانمل , 'تتائظ 6ه عع او8/1 عط1 .1 .5ع تمع لامععا »5 لمة طتمعع ار علطا 
,3334 
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(10[21226)» وجاو (02320)))» وتمبكتو (11اكأناط11122) التي أصبحت مرا للقصور الملكية؛ والمساجد 
الرائعة» وشيدت أسوار رائعة من الآجُر حول المدينة لحمايتها”". 

وبحلول أوائل القرن الرابع عشر العادديم الثامن الهجريء لم تعد تمبكتو مركرًا تجاريًا مهمًا 
فحسبء بل أضحت مركرًا للعلماء» والموسي سيقيين» والفغنانين» والطلاب الذين تجمعوا حول مساجد 
سانكور (ع:2[0ة5). ودجينجوريبر ا وسيدي يحيى. وكانت كلها منارات فكرية» 
وموطن لمخطوطات يكاد العذدّ لا يُحصيهاء جمعت من جميع أرجاء إفريقيا". 

لا نستغربن إذن أن يبلغ صيت تلك البقاع آلاف الأميال بُعدًاِ فقد علت الشهقات فى القاهرة عندما 
اجتاز منسى موسى -أو الملك موسىء وكان ملك ملوك إمبراطورية مالي» وكان رجلا «دينًا وعادلاء لم 
ير مثله من قبل- بالمدينة في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي؛ في طريقه إلى مكة للحج. 
برفقة حاشية عظيمة؛ حاملا معه كميات ضخمة من الذهب لتقديمها على سبيل الهدايا. وقد أنفق 
الكثير في الأسواق خلال زيارته للمدينة» حتى إننا نفتترض أن يكون منخفضًا صغيرًا قد علا منطقة 
حوض البحر المتوسط. والشرق الأوسط؛ حيث يبدو أن سعر سبائك الذهب قد انخفض متأثرًا بضغط 
التدفق الهائل لرأس المال الجديد””". 

واهتم الكتّاب والرحالة من البلدان البعيدة بتدوين أنساب ملوك مالى بعناية» وسجلوا احتفالات 
ابلاط فى تمكتر عن تسيل المعالاقطع الريعالة لفرت العظلم ابن يطوطة القياقر والعفاز لير 
المدينة» وحاكمها المهيب منسى موسى بنفسه. وكان الحاكم يخرج من القصر مرتديًا قلنسوة مُذْهْبَة 
وسترة مصنوعة من أجود أنواع النسيج الأحمرء ويسير خلفه العازفون الذين يعزفون على الآلات 


أننااان) ندع رتدرندعا ع1« «تودحط ,(دلء) متطكطه2 ./1 لمع ععمائة؟! .للا مز 'دعتظلم اذعللا مأ صهدا؟! ' .«متحاع ا .1 (1) 
و( 2002 ,اماع تلتحم اا /8ا) عع درة1 «درءلءماط «رأ "رمع وا اترعل تدا ترم زر عءتاءلع30 واسمل1| دز ععرهناععط 0دره «وزاعمععاتا 
200 نأارهل! معء لطاع6 متطكمه اداع عط مأ ومدمةط52 لقة ممقطد5 عط )0 8016 ع1 رللعتمع ا 7 :103-14 .مم 
-276 .جرم ,(1988 رلاملصهط) عع ادن [[اترعنعاط وا :[انرعنعد ء[) 1«مأرهء زلا .(.لع) اكه" [خآ .31 صز."طأنامك 
2 نمع زلا مءدرعئئ :رط , 'وعاء16و ع16 اء 15 عاناة ناماأعنامطتده1 عل 3زوامعع أ لاعام!'آ' ,معاهود© /له810 .5 (2) 
,48-2 ,(1969) 
فهرّس محمد الونجري هذه المخطوطات في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» وكانت تشكل 
جزءًا من المجموعة الرائعة التي تعود ملكيتها إلى ذريته حتى يوم الناس هذا. وقد ثيت أن التقارير الأولية التي 
أشارت إلى أن قبائل الطوارق قد أتلفوا هذه الوثائق في عام ,7١١7‏ إنما هي تقارير موضوعة كاذبة. 
() ابن فضل الله العمري. مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء الترجمة الإنجليزية: 
270-11 .وم بدءء 301 عأطوع«لا تراهنا زه دننع”0) .كسمتامه!! لصة وممتعالاع.ا ها 
لحظ الكتّاب المعاصرون انخفاض قيمة الذهب على نطاق واسع. وعن تناول متحفظ لهذا الرأي؛ انظر: 
01لعع هم كه نالدع اتا لاءم/اا م كه أدكتهعممدعظ1 ى زمعنهت© لما أدكل8 مز لأه0ن ك'دكنل8 مدمدكل8' ,تاانطء5 لا 
6 لاله واكام أنترادعت) أمعدرما-لقوط زه نرداصن تودت«ماكالا جه مك11 ,(كلء) مصتب0 .5 لمة علاط .لما 
451-7 .وم ,(2006 ,معلوطوع 1ل8ا) كعلوولة] .نا ترام ل إن «مده1ل جا وعللناد نأمط عاللنلط8 
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الموسيقية المصنوعة من الأوتار الذهبية والفضية. . ثم يجلس في جناح قد زُيّن ببذخ -يعلوه ه طائر ذهبي 
بحجم الصقر- ثم يستمع للأخبار التي وردته من جميع أرجاء إمبراطوريته. . ولم ينجح ابن بطوطة في 
إخفاء خيبة أمله من بُخل منسى موسىء ولا سيما بخله بالعطاء عليه» في ظل وجود ثروة عظيمة كانت 
تحت تصرفه. فكتب قائلًا: «وهو ملك بخيل لا يُرجَى منه كبير عطاء»0". 


وأثارت روايات الثروات الأسطورية اهتمام أوروبا النصرانية» حيث كانت تلك الروايات رديئًا 
لتجارة الذهب في مصرء وعلى طول ساحل شمال إفريقياء في مدن مثل: تونس» وسبته» ويجاية» التي 
كانت موطنًا لمستعمرات التجار من بيزاء وأمالفي (216تمممء. وجنوة في المقام الأول» كانت قد اكيت 

هنا وهناك قبل قرون» وكانت هذه المستوطنات هي القناة الرئيسة للذهب الإفريقي في البحر 
المتوسط”". وعلى الرغم من هذه الاتصالات التجارية؛ فإن أوروبا لم تعرف -كما لم تفهم أيضًا- 
الكيفية التي كان الذهب يصل بها إلى المدن الساحلية. كما لم تعرف شيئًا عن الشبكات المعقدة من 
الطرق التي جلبت العاجء والبلور الصخريء والجلود». وأصداف السلاحف من مناطق بعيدة مثل 
ليمبوبو (080م150.آ) التي كانت تمع على الساحل الشرقي لإفريقياء وكذلك جوف إفريقياء والبحر 
الأحمرء والخليج العربي» والمحيط الهندي. لم تكن الصحراء -من منظور أوروبا- إلا سحابة من 
الغموض تلف بقية القارة؛ كما لم تكن ثم طريقة لمعرفة ما يجري خلف الشريط الساحلي الضيق 
والشخصيب لشمال إفريقيا. 

بيد أن أوروبا باتت على يقين من أن اللأرض الواقعة وراء الصحراء كانت موطنًا لثروات هائلة. 
وخير شاهد على هذا اليقين هو الأطلس الكاتالونى الشهير» وهو خريطة رُسمت بتكليف من بيدرو 
الرابع الأراغوني (/17 260:0) في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي» وصدّرت تلك الخريطة حاكمًا 
زنجيًا -نفترض عادة أنه منسى موسى- يرتدي ملابس غريبة» ويحمل كتلة صلبة ضخمة من الذهبء 


)000( ابن بطوطة. رحلة ابن بطوطة. الترجمة الإنجليزية: 
7م ,4 ,25 ,كأ 1101 


امسر 
ان 
- 


إه أماسصامل ,'ع1:20 مفاقافصة لإاأعدط ومتاعنص اكدمعع8. :وعمعم 0 0ه لصه دومتطك الأمطان' ,جاناهعكا .8 
5 لالع 11-0 اع 1 عط ممه وعاككة طاخرهل!' ,مع طمرومظ .ح :347-57 ,(1994) 20 'ورم/ىزل] أونع ناوا 
(2009) 20.1 كنم زواع ترثاكعتابا «ره1أى 0 دن :«رو/د] , 'ع: أمحصطا أج]؟] لدامدملم علطا لمة عممصتاط ممتافصط 6 

.0 مذ ,'وععة 8410016 عط عسل اعمامه صقتاكتعطع-صرتاكن/! مز علمما غه عامج عط]" ,مقدانطة .0 :43-59 

24 1 .مم ,(1994 ,ومتلوعظ) ءممراط امن نءءا! «دا ع تنرعان//ة 11 نف 116 ,(كلء) عاءمعطعاتك! .8 لمه كنائقة 

(") انظر دراسة م. هورتون (110:108 ./21) الرائدة: 

وعاملك أقنط زه لكممن عت[ دره خواق داوم عدطاءه :1 «تاسناط و كه بوواوءوتاء 4 :77 «نع:«هذات مه .31 
.(996] ,صملمهه]) 


وانظر أيضًا: 
(2013) 25.1 بيةىه/ 41-1 . 120١‏ بمه؟1 5213130 -كممه 1 عط لط ولزالن1؟؟!! ,لاله )نه معذامع ها ' 06 .5 
70-91 


وبجانبه ملحوظة توضح حجم ثروته جاء فيها: «الذهب في بلاده وفير» وقيل: إنه أغتى ملوك هذه البلاد 
طبّاء وأسخاهم يدا0”". 

إلا أن السعي للوصول إلى الذهب والكنوز في غرب إفريقيا ظل عقيمًا لحقبة طويلة؛ ولم تكن نّم 
فائدة تُرجى من اجتياز الخط الساحلي القاحل (هو الآآن جنوب المغرب وموريتانيا) واستكشافه. لقد 
بدا أنه ليس ثم فائدة تُرجى من الإبحار جنوبّاء واجتياز مئات الأميال من الصحراء القفر القاحلة إلى 
المجهول. بيد أنه ما أن أهل القرن الخامس عشر الميلادي حتى أخذ العالم ينفتح رويدًا رويدًا. 


ع 


أدت الرحلات الاستكشافية التي أبحرت قاصدة شرقي المحيط الأطلسيء وأسفل الساحل 
الإفريقي إلى اكتشاف سلسلة من مجموعات الجزرء اشتملت على: جزر الكناري (038850)» وماديرا 
(31206153): وجزر الأزور (420565): وقد أضحت تلك الجزر بمثابة واحات مُربحة فى حد ذاتهاء 
ولاك يتغل مداعهياء وتريتهنا اللعندة الين جدلتها مناضبة ماما لرؤاعة ميحاضيل مكل قصب السك 
والذي سرعان ما صُدّر إلى بريستول (8715101) وفلاندرز (5130065)؛ بل وإلى البحر الأسود أيضًا. 
هذا إضافة إلى أنها منحت الأوروبيين إمكانية الانطلاق منهاء ومن ثم اكتشافات مزيد من البقاع. 
وبحلول الوقت الذي أبحر فيه كولومبوس» كانت ماديرا وحدها تنتج أكثر من ٠‏ ملايين رطل من السكر 
سنويًاء وإن كان لذلك ثمن باهظ وصفه أحد العلماء ب«الإبادة البيئية» الحديثة المبكرة» حيث أزال 
المستوطنون الغابات» وتكاثرت أنواع من الحيوانات غير الأصيلة ثمة؛ مثل: الأرانب والجرذان التي 
تكاثرت بأعداد ضخمة. حتى عُدَّت ضربًا من ضروب العقاب الإلهي”". 


وعلى الرغم من تطلع حكام قشتالة الطموحين -الذين أخذوا يعززون سلطتهم ببطء في معظم شبه 
الجزيرة الإيبيرية- إلى التوسع في هذا العالم الجديد, فإن البرتغاليين هم الذين انتزعوا لأنفسهم زمام 
المبادرة”. وعملت البرتغال -منذ القرن الثالث عشر الميلادي- بهمة على يناء روابط تجارية تربط 
شمال أوروبا وجنوبها بأسواق إفريقيا. وكانت سفن النقل الكبيرة -في مستهل عهد الملك ديئيس 
(015ذ0) (حكم 0-1719 7لم» تبحر بانتظام إلى «فلاندرزء وإنجلتراء ونورمانديء وبريطانياء 


24 2110925 نصطعوط0' ,وزارأووء/1 .ل :(1997 ,ممدعتطاء) 13735 ره كداناء «رمامنه هذا جا 0م 10نن اعوع .رع نوطنا .ا (1) 
01 للإترادط زه ععاء ء[ا دا اتام :492ل وع © ,(.لع) «مذصع ع1 .ل من أكدائة مماماد©) عطا له للءرمككا غ15 :داعزاعظ 
7 .م .( 1991 ممعحوط حعاة) 

لانت ؟[ ألوندن زات بعاتر! . 'علأعوعظ8 مرعله لا بإاعدظا أه عنادعط ةذ :كلهد|اذ! عتامدلاخ-ل511 عط 1 ' ,طاتنهك أعلوطهط11211 .5 (2) 
(1973 ,تقماكانا) مءزندرؤ معط أنع :روط ءل كوعومع ,هلعناعء82 عل وأعننا .[ :51-77 ,(2010) 65 نصماىز!! ادأءمك له 
.2222-3 .مم 

الم ,**لاعولةا بعلم" عط أنه بورع باوعولط عطد ها علساءءط كر زعله1 مدعمدصعاتلء54 عط لمة أدعنضوط' ,متددظ .© (3) 


.205-19 .(2003) 7.2| بسعتذمااء 
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ولاروشيل ء1اعاءه] 18 كما كانت تبحر كذلك إلى «إشبيلية وغيرها» من بقاع البحر المتوسط اتن 
غصّت بالسلع المجلوبة من مختلف بقاع المغرب الإسلامي» فضلًا عن أماكن أخرى”". 

ولما ارتفع سقف طموحات البرتغال آنذاك» زادت قوتها أيضًا. فأولاء أزاح البرتغاليون جنوة من 
تجارة الذهب. ثم ما لبثوا أن استولوا على سبتة -وكانت مدينة إسلامية تقع على ساحل المغرب- فى 
عام 515١م‏ بعد سنوات من التخطيط. ولم يكن هذا الاستيلاء يشكل إعلانًا عن النوايا؛ ذاك أن المديئة 
لم تكن لها قيمة استراتيجية» أو اقتصادية كبيرة. وسرعان ما تبيين أن ذلك الاحتلال قد جاء بتائج 
عكسية؛ ذاك أنه كان مكلماء كما تسبب في أضرار حاقت بالعلاقات التجارية على المدى الطويل؛ وأثار 
استياء الأهالي بسبب المعاملة الخشنة» ومنها الاحتفال بالقداس في مسجد المدينة الكبير» الذي جرى 
تحويله إلى كنيسة نصرانية”". 

وكان هذا الموقف الحربي جزءًا من سياسة عدائية كبرى لشبه الجزيرة الإيبيرية استهدفت الإسلام. 
فعندما كتب هنري الملاح (3407ع3071][ عط بصمع11) -وكان ابنا لملك البرتغال- إلى البابا عام 464١م‏ 
مُلتمسًا احتكار بلاده للملاحة في المحيط الأطلسيء قال: إن دافعه هو الوصول إلى «الهنود الذين قيل: 
إنهم يعبدون اسم المسيح.ء حتى نتمكن ... من إقناعهم بمد يد العون للنصارى في جهادهم ضد 
السّراسنة)0". 

ولم تروهذه الطموحات الشاملة القصة كاملة؛ ذاك أن طلبات إضفاء الشرعية على التوسع 
البرتغالي جاءت متعلقة بتثبيط همم المنافسين الأوروبيين الآخرينء أكثر مما كانت متعلقة بقيادة 
هجوم ضد العالم الإسلامي. والحق أن الفرصة العظيمة لم توات البرتغال من خلال إثارة النزاع مع 
التجار المسلمين» وتعطيل الأسواق التقليدية» بل من خلال إيجادها أسواقًا جديدة. وكانت مجموعات 
الجزر في شرق المحيط الأطلسي ذات أهمية حاسمة في هذا الصدد. الأمر الذي سهل عمليات 
الاستكشافء ووفر الموانئ والمحطات التي كانت بمثابة قواعد لإمداد السفن بالمؤن والمياه العذبة؛ 
ومن ثم تمكينها من الإبحار بعيدًا عن الوطنء مع قدر أكبر من الأمن. 


0 60 2010 12010171611105[ - ونويع "ز0 2[ كواننت 1«( "زا0ن 125 ,5ع نا ١/1210‏ .ل 1293 ,أموناءه! 0ه وتصلط عمتكا أومععناءع ا (1) 

:29 .20 ,1 .(1944-71 ,موطوتا) 015؟ 3 ,وأسؤأكالا 
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ورسخت البرتغال أقدامها في مستعمراتها منذ منتصف القرن الخامس عشره بوصفها جزءًا من 
جهد متعمد لتوسيع مجساتها الاستكشافية» وفرض السيطرة 5 على الممرات البحرية الأكثر أهمية. 
فأنشنات موظيء قدم لها في أرجهوم (1ع»ة) قبالة الساحل الغربي لموريتنا الحديثة. ثم ساو 
خورخي دا مينا (2/178 08 10186 530)؛ على ساحل المحيط الأطلسي لغانا الحديثة. الت شندت 
بوصفها حصونًا تحتوي على مرافق واسعة للتخزيه”» .وقد صَمّمت لتمكين العمال من إحصاء 
الواردات بدقة» وهو أمر كان من الأهمية بمكان للتاج البرتغالي الذي كان يصر على أن التجارة 


0 6 
إفريقيا تعد احتكارًا ملكيًا منذ منتصف القزن الخامس عشر الميلادى”) 


. وجرى إنشاء إطار إداري منذ 
البداية» وعمل هذا الإطار على تحديد الكيفية التي يجري بها تشغيل كل نقطة من التقاط المستحدثة 
في الشبكة البحرية البرتغالية الموسعة رسميًا. ولما اكتشف البرتغاليون جزر الرأس الأخضر فى العقد 
السادس من القرن الخامس عشرء كان لديهم نموذج مجرب ومختبر» ويسعهم تطبيقه على الفور*. 

ولم يقف القشتاليون مكتوفي الأيدي بإزاء تحركات البرتغال؛ فحاولوا تخفيف قبضة البرتغاليين 
على النقاط التي تأسّست حديئًا على طول السلسلة الممتدة جنوبًاء باستخدام القوة على نحو مباشر 
ضد السفن التي كانت ترفع راية البرتغال. ثم هدأت التوترات بعد معاهدة ألكاشوقاس (كة01؟123م) 
في عام ١517/9‏ م؛ التي منحت قشتالة السيطرة على جزر الكناريء بينما تنازلت لجارتها عن مجموعات 
الجزر الأخرىء ومن ثم عادت السيطرة على التجارة مع غرب إفريقيا للبرتغالبين مجددًا!". 

ومع ذلكء لم تكن السياسة العلياء كما لم تكن المنح البابوية» أو المنافسة الملكية على الممتلكات 
الإقليمية هي التي فتحت بوابات إفريقياء وغيرت من حظوظ غربي أوروبا. لقد جاء الاختراق الحقيتي 
عندما أدرك ربابنة السفن المُستكشفة وجود فرص أسهل وأفضل في متناول أيديهم» إضافة إلى تجارة 
النفط والجلود. والسعي لشراء الذهب. لقد كان أفضل الربح وأجزله يُجنى من الاتجار بالبشرء كما 
خبرت أوروبا مرارًا من قبل في تاريخها. 
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ونا 


ازدهرت تجارة الرقيق الأفارقة في القرن الخامس عشر؛ إذ سرعان ما تبين أنها تجارة مربحة للغاية 
منذ البدء. فقد اشتد الطلب على الأيدي العاملة للعمل في المزارع» والبساتين فى البرتغال. ولماعاد 
العبيد للظهور بأعداد كبيرة» قورن ولي العهد - الذي رعى الحملات الأولى- بشخص الإسكندر 
الأكبر نفسه؛ ذاك أنه أسس عصرًا جديدًا للإمبراطورية. ولم يمض وقت طويل حتى وُصفت منازل 
الأثرياء بأنها #تغص بالعبيد. ذكورًا وإنانًا»» الأمر الذي أتاح لسادة أولئك العبيد استخدام 
أموالهم في أماكن أخرى» وزيادة ثرائهه”". 


رؤوس 


قلة من الناس هم الذين أظهروا اشمئزازًا من استعباد البشر الذين جرى سبيهم في غرب إفريقيا 
بوازع من الأخلاق؛ حتى لو أشارت بعض المصادر إلى هؤلاء المستضعفين بروح من التعاطف؛ فقد 
سجّل مؤرخ برتغالي تأوهات مجموعة من الأفارقة -الذين وقعوا في الأسر في إحدى الغارات على 
الساحل الغربي» وأعيدوا إلى لاجوس (2805.]) في عام 5 5 5١م‏ كما سجل نحيبهم ودموعهم. فقد 
عرف الأسرى أنه بات من الضروري «فصل الآباء عن أبنائهم» والأزواج عن زوجاتهم. والإخوة عن 
إخوتهم»»؛ فاشتد عليهم الحزن» حتى أصاب بعضٌ منه أولشك الذين وقفوا على مقربة يراقبون ما 
يحدثء فعقب ذلك المؤرخ قائلا: «أي قلبء ولو قد من الصخرء لابد أن ينفطر إشفاقًا لرؤية هؤلاء 
الناأس؟00". 

لقد كانت ردود أفعال من هذه الشاكلة نادرة» حيث لم يكن البائعون والمشترون يلقون بالا لمشاعر 
سلعتهم. وكذلك لم يكن التاج -الذي لم ينظر إلى العبيد على أنهم أيدِ عاملة إضافية فحسب. بل كان 
يرى في الاتجار فيهم مصدرًا للدخل من خلال الكوينتو (2)01/1/0 وهي ضريبة الحُمس على الأرباح 
المتولدة من التجارة مع إفريقيا. ومن ثم» فكلما زادت أعداد العبيد الذين جرى سبيهم. ثم بيعواء كلما 
كان ذلك أفضل للتاج””. بل إن المؤرخ الذي ادعى أنه تأثر بما رآه على رصيف الميناء في لاجوس لم 
ترتجف له خلجة عندما شارك -بُعيد ذلك بعامين- في غارة لسَبِي العبيد» حيث سبى -ورفاقه- امرأة 
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نا 


وابنها البالغ من العمر عامينء وكانا يجمعان المحار على الشاطئ؛ صُحبة فتاة تبلغ من العمر أربعة 
عشر عامّاء وقاومت تلك الفتاة الخاطفين بكل ما أوتيت من قوة؛ حتى إن الأمر تطلب جهود ثلاثة 
رجال ليحملوها عنوة» ويلقونها في القارب. لكا 5ك لعزي ارات »أن الك القراة كانت 
«تتمتع بحضور غيني طاغ» على حد وصفه” “. وكان الرجالء والنساءء والأطفال يُأْسَرون على نحو 
ووتني فق غارات كات أنه قبي يتلك التى كان الهدف منهاصيد الخيرانات.:وتوسل يعن الناس 
إلى ولي العهد للحصول على ترخيص لتجهيز عدة سفن والانطلاق في قافلة لسبي العبيد. ولم يرحب 
ولي العهد بذلك فحسب. بل «أمر في الحال . .. بصنع رأيات طائفة يسوع المسسيح»: راية لكل سفينة. 
وهكذا تحالف الاتجار بالبشرء مع التاج, والله9. 2 ١‏ 


تثْر كل هذه الأموال الجديدة إعجاب الجميع في أرض الوطن؛ فقد أصيب رحالة بولندي -في 
أواخر القرن الخامس عشر- بالذهول من افتقار سكان البلاد من البرتغاليين إلى المال» والأناقة» 
والتطور. فكتب قائلا: إن رجال البرتغال «أجلاف. فقراء, لا أخلاق لهم؛ كما أنهم جهلة مهما تظاهروا 
بالحكمة». أما بالنسبة للنساءء فإن «قليلات منهن جميلات؛ وجميعهن تقريبًا أشيه بالرجال» على 
الرغم من أن عيونهن سوداء جميلة عمومًاء. واستطرد قائلا: إن لديهن أيضًا أعجارًا رائعة: «ممتلئة» 
حتى إنني أعترف صراحة أمام العالم كله بأنني لم أرَ أجمل من هذه الأعجاز في مكانٍ آخر قط'. ومع 
ذلكء فإن الأمانة تقتضينا أن نشير أيضًا إلى أنه وصفهن -أعني النساء البرتغاليات- بأنهن بذيئات 
اللسان» وجشعات. ومُتقليات» ولئيمات» وفاسقات”) 


وعلى الرغم من أن تجارة الرقيق كان لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي في البرتغال» فإن الدور 
الذي لعبته في استكشاف الساحل الإفريقي الطويل في القرن الخامس عشر الميلادي كان أكثر أهمية؛ 
فقد استمرت السفن البرتغالية في الإبحار جنوبًا بحا عن فرائس لهاء ولحظ البرتغاليون أنه كلما توغلوا 
جتونا ويدوا الممغر طفات اليكتزية أقل تعضيناء كان الريات رامروة ينث عبوع القرى النقتوليون» 
وزعماء القبائل الذين خرجوا في مسيرات لاستقبال الوافدين من أوروبا على الفور. وكانت دروعهم 
ورماحهم تهدى للملكء أو لولي العهد على سبيل التذكارات”). 

واندفع المستكشفون -مدفوع ون بدافع البحث عن حصاد أغنى وأسهل؛ فواصلوا التوغل على 
طول الساحل الإفريقي في الربع الأخير من القرن الخامس عشر الميلادي. وإضافة إلى حملات سبي 
العبيد» أرسلت السفن التي حملت على متونها مبعوثين من قبل الملك جوا الثاني (11 1020) دوكان 
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ملك البرتغال- الذي أبدى حرصًا على بناء علاقات وثيقة مع الحكام المحليين الأقوياء من أجل 
حماية مصالح بلاده من منافسة الإسبان. ولم يعد كريستوفر كولومبوس أن يكون أحد هؤلاء الممثليه 
وسرعان ما استغل خبراته لحساب متطلبات الرحلات الطويلة الأخرى من المؤن» وعمليات الخدمة 
والصيانة. كما حاول استخدام هذه المعلومات الجديدة حول طول الساحل الإفريقى لتقدير مساحة 
الأرض؛ فمن يدري؟ فربما قام هو نفسه برحلة طموحة في قابل الأياهم”". 

وعاش مستكشفون آخرون آنذاك؛ ففي العقد التاسع من القرن الخامس عشرء اكتشف ديوجو كاو 
(20© م2108) مصب نهر الكونغوء الأمر الذي مهد الطريق للتبادل الرسمى لا فارات مع ملك المنطقة 
القوي» الذي وافق على التعميدء واعتنق النصرانية. وقد أسعد ذلك الخبر البرتغاليين أيما سعادة, 
فاستخدموا تلك الحادثة لتلميع أوراق اعتمادهم لدى البابوية في روماء ولا سيما عندما تقدم ملك 
الكونغو لحرب أعدائه حاملا شعارًا للبابوية» وعليه علامة الصليب”". ووصل المستكشف بارتولوميو 
ديأس (21235آ ناع821601052) في عام 1خ ١م‏ إلى طرف القارة الجنوبي؟؛ حيث أطلق عليه اسم اارأس 
العراصف» (5]0535 04 6م03))» قبل أن يعود أدراجه إلى وطنه؛ بعد رحلة محفوفة بالمخاطر. 


حرست البرتغال توسعها بغيرة» حتى إنه عندما مثل كولومبوس بين يدي الملك ججوا الثاني -في 
أواخر عام 544١م‏ تقريبًا- مُلتمسَا تمويل رحلة استكشافية لنقله غربًا عبر المحيط الأطلسيء لم يلق 
التماسه آذانا صاغية من الملك. ومع ذلك فقد أثار ذلك العرض فضول الملك البرتغالي حتى إنه 
«أرسل سفينة كبيرة -سرًا- في محاولة للقيام بما عرض [كولومبوس] القيام به»» ومع ذلك فإن حقيقة 
أن البرتغال لم تحرص على مواصلة الاستكشاف بعد اكتشافات دياسء تشير إلى أن أولوية البرتغال 
تمثلت في تعزيز تواجدها في تلك البقاع من العالم الجديد التي أضحت على اتصال بها مؤخرّاء وليس 
التوسّع إلى نطاق أبعد". 


اد 2د عند 


2١ 2 


سرعان ما تغير كل شيء عندما وجد كولومبوس الرعاية التي كان يبحث عنها من فرديناند 
(0مقمألئع) وإيزابيلا 557 حاكمي قشتالة وأراغون, فأبحر عام 5957١م.‏ وقد حقّنت أنباء 
اكتشافاته عبر المحيط الأطلسي الإثارة في شرايين أورويا حقنًا؛ ذاك أنه أعلن -واثقًا- في رسالة بعث 
بها إلى فرديناند وإيزابيلا -في طريق عودته إلى إسبانيا- أن الأراضي والجزر الجديدة التي اكتشفها 
إنما هي أجزاء #مما جرى اكتشافه من الهند فيما وراء نهر الغانج». وكانت هذه الأراضي الجديدة 
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اونا 


«خصبة كل الخصوبة... تفوق غيرها من الأراضي الأخرى/؛ حيث تنمو البهارات هناك بكميات لا تعد 
ولا نُحصى؛ كما أن هناك «مناجم كبيرة من الذهب والمعادن الأخرى» تننظر من يستغلهاء إضافة إلى 
تجارة واسعة ينبغي القيام بها «مع البر الرئيس... للخان العظيم». وهناك أيضًا: القطن» والمستكة, 
وخشب الصبارء والراوند» والبهارء وهناك العبيد فضلا عن «آلاف الأشياء القيمة الأخرى». وكلها 
متوفر بكميات تفوق الحصر"". 

بيد أن الحقيقة أن كولومبوس كان مشوضًا ومتحيرًا مما صادفه هناك. فعوضًا عن العلماء الذين كان 
يتوقع أن يقابلهم. صادف الأهالي الذين ساروا عراة» وبدوا -في نظره- بدائئين على الفطرة. وذكر 
كولمبوس عنهم أنهم «كانوا جسيمين؛ أصحاء البنية» ملاح الوجوه'» إلا أنهم كانوا أيضًا سدَّجاهِ حيث 
بالغوا في إظهار السعادة عندما أهداهم الربان بعض القبعات الحمراء؛ والخرزء بل إنهم شغفوا بشقف 
الزجاج والفخار. ولم يكن لديهم أدنى فكرة عن السلاح؛ وسحبوا السيوف من نصالها جهلاء «فجرحوا 
أنفسهم)”". 

بدا وصف كولومبوس وكأنه بشرى سارة من بعض الزوايا؛ فقد لحظ الربان أن أولئك الذين التقى 
بهم «ودعاء للغاية» ولا يعرفون ما الشر»؛ إنهم #يدركون أن هناك إلا في السماءء وهم على قناعة بأننا 
نأتي من السماء؛ ويرددون أي صلاة نطلب منهم أن يقولوها على الفور» ويرشمون علامة الصليب». 
إنها مجرد مسألة وقت قبل أن يعتنق «عدد كبير من [هؤلاء] الناس ديننا المقدس». 

والحق أن الرسالة التي سردت اكتشافاته الاستثنائية سرت بين الناس سريان النار في الهشيم» حتى 
إن نسخًا منها كان يجري تداولها في بازل (83561)» وباريسء وأنتويرب (470]6:5)؛ وروما قبل أن تطأ 
أقدام كولومبوس وبحارته أرض الوطن. لقد كانت تحفة فنية قوامها الكوميديا السوداء»ء ويحق عليها 
ما وصفها به بعض المؤرخين من أنها «نسيج من المبالغات» والمفاهيم الخاطئة» والكذب الصّراح»". 
فليس ثم مناجم للذهبء أما النباتات التي أشار إليها على أنها القرفة» والراوند» والصبار» فلم يكن لها 
وجود إلا في رأسه. ولم يكن هناك شعار للخان العظيم ظهر من على البعد. أما ادعاؤه بأن هناك الكثير 
من الكنوز التي يمكن امتلاكهاء ومن ثم ستكون هناك أموال كافية -في غضون سبع سنوات- لدفع 


(1930-1 ,مملهمنا) ذأهن؟ 2 بنط دناه ره كعععهنرم/! ينمط ءا عترأات17كن||! كاتء :جاتو اععاءك ,(.كا لمة .له) عمو[ .© (1) 
.2-19 .مم1 

ا مههنرزم! لودراط ك'ويط ينام «عرامماى :1 زه وروز 776 ,(5نا لصة كلء) نزءااء؟! .1 لمة مصناط .0 (2) 
.7 .م ,(1989 بك[0 .مقصره!؟) 1492-3 

.143-5 .مم ..لزط! (3) 

.5 .م .(1992 رععولعطصهن) عبط نام «عنامماك تس زه عل ملآ .وم التطط مطدظ .© لمة كومتاائطط لا (4) 

عن انتشار تلك الرسالة في جميع أنحاء أوروباء انظر: 

«(05ع) تامودك8 .11 لمع وعالخ .لط سل 'ممتاصعععء وتعط) لم كعم نامعوتط لإأموع عطا مه كترممء8 لعتممط' _أعمتلا .م 


90-٠‏ .مم .(1974 .عارملا بجع ل!) 0/4 ءت[) دن لأعرملأا جولم ء:[ا زه اعومه«! 16 «معاعع دم إن 5عع710/ اكراع 


ينا 


أجور خمسة آلاف فارس» وخمسين ألف راجل» يسيرون لفتح القدسء فلا يمكن وصفه بأنه أقل من 
كذب ضراح"". 

وما زال هذا دين كولومبوس وديدنه؛ عندما قاد رحلات أخرى عبر المحيط الأطلسى؛ حيث أكد 
لرعاته -فرديناند وإيزابيلا- مجددًا أنه عثر على مناجم للذهبء بيد أنه تذرّع بالمرض» ومشكلات 
الإمداد والتموين» في معرض تبريره لفشله في تقديم أدلة قاطعة على صحة مزاعمه. وعوضًاعن 
الكنوز أرسل الببغاوات» وآكلي لحوم البشرء والخصيانء في محاولة للتشويش على الحقيقة. ولما كان 
متأكدًا من أنه كان قريبًا من اليابان في رحلته الاستكشافية الأولى» فقد أبلغ -بكل ثقة- بأنه اقترب من 
مناجم أوفير (115م0)» التي استورد منها الذهب الذي استخدم في إقامة هيكل سليمان. بعد أن عثر 
على بضع شذرات كبيرة على نحو مثير للإعجاب في جزيرة هيسباني ولا (11150801012). ثم ادعى لاحًا 
أنه اكتشف أبواب الجنة نفسها عندما وصل إلى فم أورينكر (مع02120 عط 4ه طاناهم)0 . 


وغضب بعض رجال كولومبوس من الطريقة الخرقاء التي أدار بها الربان بعثاته» وكرهوا حزمه في 
تقنين المؤن» كما كرهوا سهولة انفلات أعصابه متى اختلف معه أحد» فعادوا إلى أوروبا بمعلومات 
صبت الماء البارد على تقارير الأدميرال الساخنة» التي لم يعد أحد يثق بها. لقد كان عبور المحيط 
الأطلسي بمثابة مهزلة» على حد وصف المستكشف الإسبانى بيدرو مارجريت (213:821210 0رلء25)؛ 
والراهب اتسين برناردو بيل (الان81 2500ممء8)» لحكام إسمانيا؛ فلم يكن ثم ذهب» ولم يجدواشيًا 
يعيدونه معهم سوى بعض الهنود العراة» والطيور الفاخرة» وعدد قليل من الحلي لا يكفي لتغطية 
تكاليف تلك الرحلات الاستكشافية". وربما كان هذا الفشل المطلق في العثور على الكنوز أحد 
الأسباب التي أدت إلى تحول الانتباه من الثروة المادية إلى الشهوانية (8,0/10) في هذه البقاع الجديدة؛ 
حيث ركزت الروايات حول الأراضي المكتشفة حديئًا التي دوّنت في أواخر القرن الخامس عشره 
وأوائل القرن السادس عشر على الممارسات الجنسية الاستثنائية على نحو متزايد» وعلى الجماع في 
الأماكن العامة» وعلى اللواط©). 

بيد أن الحظ سرعان ما أفتر عن ثغره بعد ذلك. ففي عام /494١م‏ صادف كولومبوس -أثناء 
استكشافه شبه جزيرة باريا (3:18) -فيما يعرف الآن بشمال قنزويل (2اعنا2عمء/ا)- الأهالي وهم 
يرتدون عقودًا من اللؤلؤ حول أعناقهم» وبُعيد ذلك اكتشف مجموعة من الجزر الغنية بالمحار على 


5 مأ ,المعلامه015آ عغطا عمأءتنامممم :”ومعاءرة 50 عط 0 ععلاءط"" "وناطتصن اه ععطمه مط" ,مم2 .24 (1) 
.7 ,(1993 ,بزعاععاءء8) ودر انمع ترظا لأءروللا ولق ,(.لء) الواطمععء0 

.144 .م ,تع أو دندرعل ١زم‏ اك 011 وبلا ودره علاط ااام الإعهقاء9 (2) 

دروام نه 8 زو وعيه© 11 :تولءء :1 هكد ! ,هةاذالن5 .2 .كا ,1.92 ,كه 11 ا ل 
33-4 .مم ,(1995 ,لاا 5و طة)) 1484-1566 ,عدده© كدا ع0 


ع ها *وو نلصا عطاعه عوتمجعام8 عط لمة طغلدء/18 لصة ععه 0 02 كمه تأمامءدع رمع ]1 0 *عناط مامح" رمعطعاتلا .8 (4) 
213-14 ,(2004) 2 كماو/( مع0ع11هءا 


كن 


نحو مذهل. وهرع المستكشفون لملء سفنهم بالجوائز. وتسجل الروايات المعاصرة كيف أن أكياسًا 
مكدسة باللدلى» 0 بعضها كبيرًا في حجم البندق» وواضح للغاية» وغاية في الجمال»؛ حجنت إلى 
إسبانياء عر الذي أدى إلى توليد ثروات للربابنة» وطواقم البحارة الذين جلبوها إلى الديار”'. وزاد 
شعور الاوربيين بالإثارة من خلال القصص التي راجت بين الناس عن كميات اللآلئ التى تنتظر 
جمعهاء بأحجامها الهائلة» وفي المقام الأول من خلال تقارير الأسعار التي بيعت بها من قبل الأهالى 
-والتي ببرعان ما تضخمت مع انتشار الشائعات في جميع أنحاء أوروبا. أحد هذه التقارير» يبدو أنه 
كتب بيد أميريجو نجرضي رةه 0 2 ولا يخلو أمر هذا التقرير من أنه إما بولغ فيه 
مبالغة شديدة» وهذا مرجوح» أو أنه موضوع بالكلية» وهذا هو الأرجح. وعلى أية حال فقد قص هذا 
التقرير كيف تمكن المستكشف الإيطالي من الحصول على ماثة وتسعة عشر لؤلؤة (تزن نحو 2 

رطلا)» مقابل عدد من الأجراسء والمراياء والخرز الزجاجيء والأوراق النحاسية لا غير؛ بل إن أحد 

[السكان الأصليين] قايض كل اللآلئ التي كانت بحوزته بجرس واحد فحسب»!". 


وكانت بعض اللآلئ كبيرة للغاية حتى إنها اشتهرت في حد ذاتها - مثل 28830ع26,6 11.3 (الؤلؤة 
الحاج»)» التي لا تزال تُعد واحدة من أكبر أفراد اللآلئ التي عُثر عليها بالمطلق» وتلك التي تحمل اسمًا 
مشابها «لا بيليجرينا 61685128 1.2»؛ وتشتهر بجودتها التي لا مثيل لها. واحتل كلاهما مكانة مرموقة 
في الخزائن الملكية والإمبراطورية في جميع أنحاء أوروبا لعدة قرون» وقد صورهما فيلائكيث 
(7/61220062) في مجموعته من صور الملوك»؛ وأصبحا أهم قطعتين في المجموعات الحديثة 
الأسطورية» مثل مجموعة إليزابيث تايلور (وائة1 طاء0ة2ذا5). 

تبع الإثراء باللؤلؤ اكتشاف الذهب والفضة» حيث توصل المستكشفون الإسبان لأمريكا الوسطى 
والجنوبية إلى المجتمعات المتطورة والمعقدة مثل الآزتك (821605)» وبُعيد ذلك الإنكا (1702). لقد 
كان من المحتم أن يتحول الاستكشاف إلى غزو. ولحظ كولومبوس في رحلته الأولى أن الأوروسين 
يتمتعون بميزة تقنية كبيرة على الأشخاص الذين اتصل بهم يعني «الهنود»؛ كما أطلق عليهم خطأء 
«فليس لديهم أسلحة؛ وكلهم عراة» وليس لديهم مهارة في استخدام السلاح؛ وهم جيناء رعاديد حتى 
إن ثلاثة منا فحسب يغلبون ألفًا منهم!”". وأظهر هؤلاء الهنود الذهول في إحدى المآدب» حيث 
أراهم كولومبوس مدى دقة القوس التركيء ثم أظهر قوة مدفع صغير من طراز لومبارد (14ة0500.آ)؛ 
وسبنجارد (501289350)» وهي بندقية ثقيلة كانت رصاصاتها قادرة على اختراق الدروع. وقد يكون 


الوافدون الجدد قد أعجبوا بالسمات الشاعرية والساذجة للأشخاص الذين واجهوهم. إلا أنهم افتخروا 


2.109 (1966 رلك اعماء8) #أعابط «اعتصممد 'راممط 776 ,؟عداوذ .0 (1) 

بكأكهلا بن 71) مع ليع زرا رن بورع نامعئز[ 2[ د 'زععنندروع/! مجا 1« بلإسم1ا مول( ه تمر وتعااعا ,(.لء) ممقكتصووط .ا (2) 
ع5 لالموط عطا مز اكده0 أعوء8 عطا أه مه1إعتماذء0] اوتهدم5ك :10 لمد لعمتن8ه""' ,نو .154 :84 .م ,1992 
1324 ,(2009) 15 حورما؟ 11 10ل 117117071771211 , "اانا لاع ) 

.م ,عير انرما بوسر وخويرط رينانت نامك تسرك ره ونءنز 116 بلإعااعءا لمة مدنرز ر3) 
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أمامهم بوسائل القتل خاصتهم. والتي تطورت عبر قرون من القتال شبه الدائم ضد كل من المسلمين. 
والممالك النصرانية المجاورة في أوروبا". 
وكأن كولومبوس قد محض قومه النصيحة عتما ذكر لهم مدى سلبية أولئك الذين واجههم في 
أول عبور له وسذاجتهم؛ ذاك أنه كتب إليهم قائلا: «إنهم لائقون لأداء العمل الذي قد يُطلب منهم» 
ويزرعون ويفعلون كل شيء آخر قد يكون ضرورياء ويبنون المدن ويتعلمون عاداتنا»”". لقد بدا -لأول 
وهلة- وكأن كولمبوس قد أومأ إلى جدوى استرقاق الأهلين. وسرعان ما أصبح العدف معيار بنى 
جلدته في التعامل معهم. ففي جزيرة كوبا (05) عام 21017 ذبح الإسبان القرويبن الذين أقبلوا 
عليهم ليقدموا لهم هدايا من الطعام؛ والسمكء والخبز» «وطاردوهم حتى أفنوهم عند حظائرهم؛ دون 
أدنى استفزاز كان منهم»» على حد تعبير أحد المراقبين الذين أبدوا استياءه مما جرى لهؤلاء المساكين. 
وكانت هذه مجرد حادثة» بعبارة أخرى: غيض من فيض الفظائع التي ارتكبها الأوروبيون. وتحدث 
الراهب الإسباني بارتولومي دي لاس كاساس (25359) 125 ل 83:1010136) عن تجاربه في الأيام 
الأولى للاستيطان الأوروبي» في تقرير مرعب ووضعه لإعلام أولئك الذين يعيشون في الوطن بما كان 
يحدث في العالم الجديد قائلًا: القد رأيت... قسوة لم أرها من قبلء وأهوالًا لم تخطر على قلب 
بشرة”". بيد أن مارآه لم يكن يعدو كونه مجرد بداية» كما قال في روايته المؤثرة عن معاملة «الهنود؛ 
في كتابه المسمى تارد بخ الهنود (5ه1ك:7! 5ه| ءك 1:ه28151). 


أب الحكاق الأستليوة ف 'مقطةه التخر الخارييى و الشمر يكت لتقن عضيو بطع عدره مهام 
روسل رموس اران مسف د د ووز 1110 110 رحا ردن تلت فلو شعي ا 
يربو قليلا عن ٠٠١‏ ألف نسمة. وكان هذا جزئيًا بسبب المعاملة الوحشية على أيدي أولئك الذين بدؤوا 
يصنفون أنفسهم على أنهم «غزاة 0201014120015©» أو فاتحون - مثشل هرنان كورتيس 12580!) 
(201465. الذي أدت حملته لاستكشاف أمريكا الوسطىء وتأمينها إلى إراقة الدماء أنهاراء وانتهت 
بمصرع حاكم الآزتك» موكتيزوما (340616211128)» بل انهيار إمبراطورية الآزتك برمتها. ولم عور 
كورتيس عن فعل شيء لإثراء نفسه. وقال للأسرة المالكة في شعب الآزتك: «أنا ورفاقي نعاني مرضا 
في القلبء لا يمكن علاجه إلا بالذهب»*». كن مطمئناء «لا تُراع. فنحن نحبك كثيرًا. جئناك اليرم 
واليلاه في قلوبنا»» هكذا قيل إنه وعد موكتيزوما. 


285-7 .مم .لاطا (1) 
235-7.م2 .لل (2) 
.146 .م ,3.29 ,ه "ماك 1/1 ركوكة 0 وجا عل 6لروامضة8 (3) 


مم51 80 بلع بصمعاء5 كط برط «متع نتنوام 116 زه ع/أآ 11:6 :كة :00 ,358تدة 0 عل ععمرفاآ مءوأعمص"؟ (4) 
.8 .م ,27 ,(1964 الإعاعكاك 8) 


ه ع ,2 [ م80 ,«طومك هلل زه كع 1111 اك عل ومنت لعددء8 (5) 


واستغل كورتيس الموقف لصالحه؛ على الرغم من القصص التي تفيد بأن نجاحاته نشأت من 
اعتقاد الآزتك أنه كان مظهرًا من مظاهر الإله قويتزالكوتال (612216021©) الذي اخشرع ان 
وشرع الإسبان في تفكيك دولة شديدة التطور من خلال التحالف مع زيكوتيتكاتل الع 0 
وكان زعيم قبائل التلاكس (11268127), الذي كان حريصًا على الاستفادة من زوال دولة الآرتك". 
وعومل السكان المحليون بازدراء على نحو أصبح معيارًا في مواقع أخرى في الأمريكتين. وكتب أحد 
الكتاب في منتصف القرن السادس عشر الميلادي واصفًا السكان الأصلبين بأنهم: «جبناء رعاديد؛ 
حتى إن مشهد رجالنا وحدهم يصيبهم بالهلع... الأمر الذي يجعلهم يفرون مثل النساء لمجرد وجود 
عدد قليل من الإسبان». وايتتطرة قائلا: في الرأي» والحكمة؛ والفضيلة؛ «هم أقرب إلى الأطفال منهم 
إلى الرجال». ثم أردف قاتلا: الحق إنهم كانوا أشبه بالقردة منهم بالرجال؛ أي بالكاد يمكن عدهم 


شام الثيف 


واستولى كورتيس ورجاله -من خلال استعمال الوحشية المفرطة التى تقارن بغزوات المغول 
الكبرى في آسيا- على كنوز الآزتك» ونهبوهم «مثل الوحوش الصغيرة ... وقد تملك الجشع من روح 
كل رجل تمامًا"» وفتًا لما جاء في تقرير جمع في القرن السادس عشر من أفواه شهود العيان. ونهب 
الإننيات أشياء رائعة» بما في ذلك «عقود من الأحجار الكريمة الثقيلة. والخلاخيل دقيقة الصنع. 
والأساورء وحلقات الكاحل بأجراس ذهبية صغيرة» وإكليل من الفيروز يمثل شعار الحاكم؛ وكان له 
وحده». وجُوّد الذهب من الدروع والمواد التي طُعّم بهاء وصهر في قضبان؛ ونهب الزمرد واليشم. 
باختصار «لم يُبق الإسبان ولم يذروا»”. 


ولم يكن هذا وحده كافمًا. فد ذبح نيللاء وكهنوت تينو ختيتلان لمقلا تطعممعء1)» عاصمة الآزتك» 


لتلا عمل نعاتع اندم 1رء/ها5 .(8ا) اتاعق/لا .1 زك4 .م ,(1975 ,للللط رع" قنهد5) عاططئط .) لمع وممعلمم ١‏ - 
9 .م ,(1992 عاتملا بج1!) كمع تسعصا هر[ ««ا ععجماكتعع!! جه أوءننو م ) ره كه 6( 
,(1989 ,2ل رصم5عناآ) توبمائ أل جرم تععابط دا وتناعسء ١ط[‏ لو «مناء ساكدم 1116 :مو سكا عواعق 776 .عتمى لزت .5 (1) 
,معتءع ا 1ه اكعنوده© عطا هه وعلاتاءعءعمومء2 برعل :ول00 عاتطللا عط عمتتصس8' بلمعدمج10 . :173-207 .مم 
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(1) نُصور لوحة -محفوظة الآن في معرض هنتنجتون الفني (81!22© 40 0110150لال!) في أوستن (دذاقلاه) بولاية 
تكسا سس (10:25) الأمريكية- كورتيس وهو يحيي زيكوتيتكاتل (01606211ء71)ء زعيم قبائل التلاكس (مذاةعية!1)؛ 
الذي وجد فرصة سانحة للاستفادة من الوافدين الجدد لتعزيز موقفه في أمريكا الوسطى. 
مت ,كوللجز وه| هدرم وتو وا عل كديدف ممؤرال وا ءل و ول7اوء5 كءام 227 ,قلء طانمء5 عل 5غمان .ل (3) 
.3 ممم ,(1951 .لمل3!١)‏ 105203 .م 
والحظ أن لوسادة (1.05302) محا تلك المقارنة مع القرود من المخطوطة التي اعتمد عليها: 
زات تومررو) ره ولع 07 ءا تبه «هللجا مع عق 116 «تملط زه الم[ مم8 بدعلودط .ثة ,3ل53ه] 
.231,545 .م ,(1982 ,ععلصطسقت) 'ومام«طاط 
.37-8.م ,ءاره ته /ها5 ,(صا) أطع كلا :49 .م ,12 بععلمن عماتوعمهواط .هناعقطدذ (4) 


لقا 


خلال احتفال ديني» في واحدة من أعظم الفظائع في أوائل العصر الحديث. فقد تحركت القوة الإسبانية 
الور الهائجة» وقطعت أيادي الطبالين قبل أن تهاجم الحشود المجتمعة بالرماح والسيوف. «وجرى 
الدم... جريان الماء اللزج؛ وزكمت رائحته الهواء». بينما كان الأوروبيون يتنقلون من باب إلى باب 
بحا عن فيحانًا جدد32 , 1 


ولم يكن استخدام القوة والتحالفات الميمونة وحدها هي التي دمرت السكان الأصليين. فكذلك 
فعلت الأمراض التي حملها الأوروبيون معهم من أوروبا”". فقد انخفض سكان تينوختيتلان بأعداد 
كبيرة بسبب جوائح الجدري التي ظهرت لأول مرة نحو عام ١197١م:‏ حيث لم يكن لأجسامهم عهد 
بهاء ومن ثم لم تكن مقاومة لها'". وتترعات ما أعقبت المجاعة الوباء. وانهار الإنتاج الزراعي مع 
ارتفاع معدلاات الوفيات بين النساء خاصة؛ حيث كن مسؤولات عن العناية بالحقول إلى حد كبير. 
وتفاقم الانهيار؛ ذاك أنه كان هناك عدد أقل لزراعة المحاصيل وحصادهاء مع فرار الناس مبتعدين عن 
المناطق التي تفشى فيها المرض؛ لذا لم يمض وقت طويل قبل أن تنهار سلسلة التوريد تمامًا. وكانت 
الوفيات الناجمة عن المرض والجوع كارثية”“. 

وسرعان ما تفشت الجائحة مجددًاء ربما بسبب الإنفلونزاء ولكن الأرجح عندنا أنه الجدري 
مجددًا. وهذه المرة تسبب الوباء في إيادة نسبة كبيرة من سكان كاكشيكيل المايا (مدلاد/ة اعنونط»021) 
في جواتيمالا (0108]610818) في العقد الثالث من القرن السادس عشر الميلادي» وزكمت الرائحة 
الكريهة للجثث المتعفنة الأنوف؛ وأقبلت الكلاب والنسور على التهامها. ثم بعد سُئيّات وقعت 
جائحة أخرى؛ بيد أنها كانت الحصبة هذه المرة. ولم يحظ السكان الأصليين في العالم الجديد بفرصة 
للنجاة قط . 


وك اماع ا ومع 
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الإناوه1) 


باتت الممرات البحرية المؤدية إلى أوروبا تغص بالسفن المحملة -حتى حوافها- من الأمريكتين. 
وكانت هذه شبكة جديدة باتت تنافس تلك الشبكات الموجودة في جميع أرجاء آسياء من حيث 
المسافة والمقياس» بل سَرعان ما تجاوزتها من حيث القيمة؛ فلا يمكن تصور كميات الفضة. والذهب» 
والأحجار الكريمة» والكنوز التي جرى شحنها على صفحة مياه المحيط الأطلسى. وسادت المبالغة 
الروايات التي تناولت ثروات العالم الجديد إلى حد كبير. وشاعت إحداها بين الناس في أوائل القرن 
السادس عشر»ء وتناولت نبأ العثور على شذرات كبيرة من الذهب بعد أن جرفتها مياه الأنهار من سفوح 
التلال إلى حيث كان السكان المحليون يجمعونها بعد ذلك فى شباك". 


وعلى النقيض من الحكايات الخادعة التي رُوِيّت في تقارير كولومبوس الأولى. باتت المعادن 
الثمينة تندفق الآن إلى الوطن. وذُهل ألبريشت ديرير (5©5نا2 4167661:4) من جودة صناعة كنوز الآزتك 
التي رآها معروضة في عام ١167م‏ فعلق قائلا: «لم أر شيئًا في حياتي أسعد قلبي بقدر ما أسعدته رؤية 
هذه الأشياء»» وكتب عن ذخائر اشتملت على: لقلمس من التاهن الخالقنة وتوم النضة بعرض 
ستة أقدام. لقد أذهلته «التحف الفنية المدهشة»» وأخذ يتعجب من «براعة الرجال الذين صنعوها 
ودقتهم في تلك الأر اضي البعيدة"”'2. ووقف الصبية من أمثال بيدرو سيزا دي ليون 06 1628© 50لء5) 
(«معا -الذي أصبح فاتحًا ل بيرو لاحمًا- على رصيف الميناء في إشبيلية» يحدقون مندهشين؛ في 
السفن» حيث كات يجري تفريغ سفينة تلو الأخرى» ثم تحمل على عربات تنقلها إلى المخازن". .. 


وتسابق الرجال الطموحون عبر المحيط الأطلسي للاستفادة من الفرص التي أتاحها العالم الجديد؛ 
وقد تسلحوا بعقود وتنازلات من التاج الإسباني. وصنع أولو العزم مثل دييجو دي أورداس 0ع©01) 
(05045 عل -وكان رفيقًا ل كورتيس في المكسيكء. وقاد بأخرة رحلات استكشافية لاستكشاف أمريكا 
الوسطى وما يعرف الآن ب قنزويلا- ثروات هائلة لأنفسهم؛ واستغلوا الأهالي مقابل الجزية. وأدى هذا 
بدوره إلى زيادة المال في الخزائن الملكية في إسبانياء حيث نال التاج نصيبه'". 


ولم يمض وقت طويل قبل أن يجري صياغة مناهج لجمع المعلومات عن العالم الجديد في 
الوطن. الأمر الذي أدى إلى وضع خرائط موثوقة» واكتشافات جديدة» وتدريب الملاحين» ويطبيعة 


كره عمعع عل مواد .مدتعمع عل ععلمقصء؟ (1) 
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.4 .م .(2010 
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.19527 ,لاا © معني ال!) معوررتر0 امل ««ملتعطيتدءط بعمل0 عل ديز( «ململ دعست اول ول1| بواءعة0 .© 


كن 


الحالء جرى إحصاء الواردات إلى الوطن؛ وفرض الضرائب عليها على نحو صحيح”". وبدا الأمر 
كما لو أنه قد جرى تشغيل محرك دقيق للغاية» أخذ يضخ الثروات من أمريكا الوسطى والجنوبية 
مباشرة إلى أوروبا. 

إضافة إلى ذلك» أثمر عدد من الصدف التي اجتمعت معًا -مثل: التوقيت» والمصاهرات, وحالات 
الإجهاض» وفسبخ الخطبة- وريثًا واحدًا لممالك نابولي وصقلية وسردينياء فضلا عن الأراضى 
الممتدة عبر بورغوندي (لا00لا81018) والأراضي المنخفضة- وإسبانيا. وفي ظل تدفق الأموال غي. 
المحدودة على ما يبدو عبر المحيط الأطلسيء لم يكن الملك الإسباني تشارلز الخامس (7 165ه) 
سيد إمبراطورية جديدة في الأمريكتين فحسب. بل كان الشخصية المهيمنة على السياسة الأوروبية. 
ومن ثم أعاد ضبط بوصلة الطموحات وفقًا لذلك؛ ففي 9١5١م‏ أراد تشارلز تدعيم مركزه. مستخدما 
عضلاته المالية الاستثنائية لضمان انتخابه إمبراطورًا رومانيًا مقدسًا!". 

كان حظ تشارلز السعيد مدمرًا للقادة الأوروبيين الآخرينء الذين ألمّوا أنفسهم أضعف تسليحًاء 
وأقل قدرة على المناورة» في مواجهة ملك أبدى تصميمًا على توسيع سلطته أكثر من أي وقت مضى. 
وكانت ثروته ونفوذه في تناقض حاد مع شخصيات مثل هنري الثامن (111// (5ه»1]) ملك إنجلتراء 
الذي كان دخله محرجًا مقارنة بكنيسة بلده- ناهيك عن كنيسة نظيره الإسباني. وكان هنري رجلا شديد 
الخصومة. على حد تعبير مبعوث البندقية إلى لندن. وكانت «سمانة ساقه رفيعة للغاية»» وشعره قصررًا 
ومستقيمًا على الطريقة الفرنسية» وله وجه مستدير «كالقمرء فلو أنه لق امرأة» لكانت امرأة بارعة 
الجمال»» ولم يكن بمقدوره أن يختار لحظة أسوأ من تلك التي اختارهاء في محاولة لتغبير ترتيباته 
المحلة” , 


في الوقت الذي أصبح فيه تشارلز الخامس سيد الدّمى في معظم أنحاء أوروبا والبابوية؛ أصر هنري 
على فسخ زواجه حتى يتمكن من الزواج من أن بولين (17/إ801 411116)) وهي امرأة لم تكن «أكثر 
النساء ء جمالا في العالم» بيد أنها كانت تنعم بعينين «سوداوين جميلتين»: على حد تعبير أحد 
المعاصرين. وكان تصرف هنري متهورًا إلى أقصى حدء نظرًا لأن الزوجة التي كان يروم طلاقها لم تكن 
سوى عمة تشارلز الخامسء كاثرين الآراغونية (0182800 عدنرعط]02)!!». ولم يكن ملك إنجلترا 


بور زب 0 برو ء تسع درا جتان أوتدواه© , 'لأعو/لا بحعل! عطا؛ سدمط عسمتترممع !1 :مولع مما لمة ععأمحمط ' بومعسد8 ءة (1) 
40-1 ,(2006) 15.1 


ٍ) 1991 بطاعتهسا/!) عمادعككدعطننو اي «عل "ع0 :ول كوم .500-1600 [ عاجلءا[ء65 0 وراعوارءط2 بعطدظ ]1١‏ (2) 
149-33 .مم 


كد عأ زو ءءأاك :100 تبه تبوتء رم بكترعصهط 0انت كماعط ,(.لع) ععبوعع8 .ل ص رمع أ أدناوكةط موز أو ععتاع ا (3) 
.116-17 .مم ,1.1 ,(1867 بهصملدهمآ) وآه؟ 23 ,11الآ بده 


(:) عن أن بولين (دلزءاه8 عومد4)ء انظر: 


حاف حهب الافها ابات التي أعقبت رفض البابا الموافقة على الفسخ- يعادي البابوية فحسب؛ بل 
كان يخوض معركة ضد أغنى رجل في العالم» ناهيك عن أنه كان سيد القارات. 


ولم تبد لاع العريه لإسبانيا في أوروباء وتوسعها السريع في أمريكا الوسطى والجنوبية أقل 
من كونها معجزة. وأدى التحول الملحوظ في الثروة» والسلطة؛ والفرص إلى تحول إسبانيا من منطقة 
راكدة إقليمية تقع في الطرف الخطأ من البحر المتوسط. إلى قوة عالمية. ورأى أحد المؤرخين 
الإسبانء أن هذا يرقى إلى وصفه بأنه «"أعظم حدث منذ الخلق؛ بعد التجسدء وموت المسيح بطبيعة 
الحال»”". وعلى صعيد آخرء كان من الواضح أن الله هو الذي كشف «ولايات بيروء التي عُثر فيها على 
كنز عظيم من الذهب والفضة»؛ بحيث يصعب على الأجيال القادمة تصديق الكميات التى عُثر عليها 
ثمة» على حد قول بيدرو ميكسيا (7/613 مرلءع2)5 . 


وسرعان ما تبع اكتشاف الأمريكتين استيراد العبيد» الذين ابتيعوا من أسواق البرتغال. وكما خبر 
البرتغاليون من تجاربهم في مجموعات الجزر الأطلسية وغرب إفريقياء فإن الاستيطان الأوروبي كان 
مكلفاء ولم يكن دائمًا مجزيًا اقتصاديّاء وكانت النية في الاستيطان أسهل من الفعل؛ فكان إقناع 
العائلات بترك أحبائهم وراءهم أمرًا صعبًا للغاية» وزادت معدلات الوفيات المرتفعة» ومعاناة الظروف 
المحلية الأمر صعوبة. وتمثل أحد الحلول في إرسال الأيتام والمحكومين قسرًا إلى أماكن مثل ساو 
تومي (70226 530))» مع نظام من المزايا والحوافز» مثل توفير عبد أو جارية للخدمة الشخصية»؛ وذاك 
لإنشاء قاعدة سكانية يمكن أن يُبنى عليها نظام إداري مستدام”". 


وكان التاج الإسباني بالفعل -في غضون ثلاثة عقود من عبور كولومبوس- ينظم رسميًا تصدير 
العبيد من إفريقيا إلى العالم الجديد ونقلهم؛ ويرخص السبي للتجار البرتغاليين الذين قست قلوبهم» 
وتبلدت عقولهم بعد أجيال من الاتجار بالبشر”». وكان الطلب على العبيد نهمًا في منطقة أدى فيها 
العنف والمرض إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع. كما كانت زيادة تركيز الثروة في جزء من العالم 
أكانه كعسارا ل عدا دا ود«الانتحطا ,كرات /رل «اكذاودتا ه) ع«ذاواء ل ركاملكنارواطا همه كمعموط ءاواد زه 6067ء1ه) ‏ - 
,(1970] يصملممآ) ذأهنا 38 ..لهاء دحوء8 .ج1 .لع ,نرلم] دضع عمل( ره ععتجوجطتنا جع 01 صذ لصم ,معامع ره كدمناءء/ا ه60 
4 .م.4 
,ىآ ,(1979 ,وهعوعة0) غ201 ا ونا 0 .ل .لء ,كوكم عدا ءل أومءنرعع وتجماكة/] بعددرةن عل ععوذ ا معداءعمد؟ (1) 
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41-2 .مم ,1 ,(1930 20[ 


تعني ارتفاعًا حادًا في الطلب على العبيد على الجانب الآخر. تمامًا كما كان الحال عندما ازدهر العالم 
الإسلامي في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. لقد سارت الثروة والعبودية يدا بيد. 

ولم يمض وقت طويل قبل أن يبدأ الحكام الأفارقة في الاحتجاج. فوجه ملك الكونغو سلسلة من 
المناشدات إلى ملك البرتغال يشجب فيها العبودية» ويحتج على اختطاف الشبان والشابات -بمن 
فيهم أولئك الذين ينتمون إلى عائلات نبيلة- في وضح النهار لبيعهم للتجار الأوروبيين الذين وصفهم 
بالمكواة الساخنة”. ورد الملك البرتغالي عليه قائلاً له: ينبغي أن تكف عن الشكاية؛ إذ إن الكونغو 
أرض شاسعة يمكن أن تتحمل إبعاد بعض سكانها عنها؛ واستطرد قائلا: على أية حال» فقد استفادت 
بلادك إلى حد كبير من التجارة» بما في ذلك تجارة العبيد”". وانزعج بعض الأوروبيين -على الأقل- 
من محنة العبيد» والتركيز المستمر على ما يبدو على انتزاع المكافآت من الأراضي المكتشفة حديئًا. 

وعلى الرغم من أن حلم استعادة القدس قد توارى خلف الظلالء فإن مفهوم التبشير -بوصفه 
واجبّا نصرائيا- سرعان ما حل محله”". فكتب أحد كبار طائفة اليسوعيين (1ذناة16) بغضب في عام 
4ع قائلا: المستوطنون الأوروبيون في أمريكا الجنوبية» «لا يفهمون أبدًا» أن الغرض من الاستعمار 
«ليس اكتناز الذهب. أو الفضة. أو الاستيلاء على الأرضء أو تشييد المطاحنء أو جلب الثروة [للوطن] 
... بقدر ما كان الهدف منه تمجيد الإيمان الكاثوليكيء وإنقاذ الأرواح»"”*). لقد كان الهدف هو نشر 
كلمة الله؛ وليس كسب المال. ولم يكن ذلك إلا رجع صدى لاحتجاجات المبشرين النصارى الذين 
سافروا على طول طرق التجارة المزدهرة والمستوطنات على سهول جنوب روسيا وآسيا الوسطى قبل 
قرون» والذين اشتكوا أيضًا من أن التعلق بالتجارة يصرف الأنظار عن معالي الأمور. 

وبدا أن هناك أسباب معقولة للشكوى من تجاهل فوائد المكافآت الروحية فيما تعلق بالعالم 
الجديد. فقد كان الذهب يتجه عائدًا إلى إسبانيا بالأحجام نفسها التي كان يُنقَل بها في متتصف القرن 
السادس عشرء وكان بعض الناس يصف العصر بيأنه تجاوز عصر سليمان الأسطوري؛ فقد جرى شحن 
كثير من الكنوزء حتى قيل ل تشارلز الخامس في عام ١160١م:‏ إن «هذا العصر جدير بأن يُطلق عليه 
000 ودعاك 5 «العصر الذهبي»”. 
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ولم تكن كل الثروات المستخرجة من الأمريكتين تعود إلى إسبانيا. فما أن بدأت الأساطيل فى 
إعادة الكنوز إلى الوطن» حتى انتشر المغامرون والقراصنة الذين تمركزوا في موانئ فى فرنساء وشمال 
إفريقيا يحاولون قطع الطريق على السفن والاستيلاء على الغنائم لأنفسهم. وكانوا -فى مستهل 
أمرهم- يتربصون بالسفن انتظارًا لاقترابها من البر الرئيس؛ وبمرور الوقت أصبحوا يغامرون باعتراض 
السفن في عرض البحر الكاريبي لاقتناص الأهداف السمينة في مناطق أبعد عن قواعدها"©. 

وجذبت حسابات الجوائز في الخارج الانتهازيين من كل حدب وصوب. وكتب أحد المعاصرين 
يائسَا: «جذبت التقارير عن الثروات العظيمة والمجد» التي يمكن جنيها من ساحل المحيط الأطلسى 
لشمال إفريقياء الرجال هناك «بنفس الإثارة التي دفعت الإسبان إلى مناجم جزر الهند»”". وشمل 
هؤلاء المغيرين المسلمين؛ الذين لم يكتفوا بالاستيلاء على السفن المحملة بالبضائع والسلع» بل 
ركزوا أيضا على تدمير الموانئ والبلدات الواقعة على ساحل إسبانياء حيث سبوا آلاف الأسرى في 
غضون هذه العمليات» فجرى فداء بعضهم.ء أو بيعوا بوصفهم عبيدًا. ْ 

وارتدت تلك الغارات مسوح الدين» وبدت هذه طريقة مثالية للغاية لرؤية الأشياء. ولكن في حالة 
القرصنة الأوروبية» كانت هناك نقاط سياسية يتعين طرحها؛ فقد أصبحت الهجمات على السفن 
الويبيرية صناعة منظمة» مع إصدار التراخيص المعروفة باسم (06ا:728 06 6]1565.آ) من قبل المنافسين 
النصارى لملك إسبانيا. فما كان من الأخير إلا أن أصدر بدوره عقود قنص للقراصنة مغرية كل الإغراء. 
رك باسم «كونترا كو رساريوس 01507105--40011/0) وتقضي بتسليم عتاة الجناة من القراصنة إلى 
العدالة. وأولئك الذين نجحوا في ذلك حصدوا مكافآت سنية من التاج» كما نالوااشهرة عريضة؛ مثل 
بيدرو مينينديز دي أفيليس (401165 06 146267062 26050) الذي كان يدمر فريسته على طريقة الطيار 
المقاتل في زمن الحرب برسم خط بالطباشير رمرًا لضحيته'”. 


ا 


اكتُشف عالم جديد في الخارج» بيد أنه جرى أيضًا إنشاء عالم جديد في الداخل؛ حيث جرى 
تشجيع الأفكار الجديدة النابضة بالحياة» وانغمس الناس في الأذواق الجديدة» وتزاحم المثقفون 
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والعلماء على أبواب الرعاة» وتنافسوا على الرعاية والتمويل. وأدى الارتفاع في الدخل -لأولئك 
الذين انخرطوا على نحو مباشر في استكشاف القارات والثروة التي جلبوها- إلى تمويل عملية انتقال 
ثقافي غيرت وجه الحياة في أوروبا. وظهرت مجموعة كبيرة من الرعاة الأثرياء في غضون عقود. 
وتميزوا بالحرص على إنفاق المال على أوجه الرفاهية. وكانت هناك رغبة متزايدة في حيازة كل ماهو 
نادر وغريب. 

ووهبت الثروة الأوروبية تلك النقلة الجديدة المباهاة والثقة» كما عززت الإيمان؛ حتى إنه لم يكن 
يُتوقع أن تُحدث استعادة القدس نفسها ذلك الأثر نفسه. وبدا من الواضح تمامًا -في أعين عدد كبير 
من الناس- أن الشروة اللامحدودة التي جرى الحصول عليها من الأمريكتين كانت تأكيدًا على 
بركات الله» وقد «وهبها الرب في عليائه» فهو الذي يُعز من يشاءء. ويُذل من يشاءء وكيفما يشاء:7". 
وعلى هذا النحو بدأ عصر ذهبي على الحقيقة لا المجاز.ومن ثم انبلج فجر حقبة جديدة» تسبب في 
انبلاجه سقوط القسطنطينية في أيدي الأتراك عام “567١م‏ الأمر الذي أدى إلى نسيان البكاء والعويل؛ 
والضرب على الصدورء والدموع التي ذرفت في شوارع روما. 

ظلت هناك مهمة-آنذاك- كان ينبغي إنجازهاء تمثلت في إعادة اختراع الماضي. وأتاح زوال 
العاصمة الإمبراطورية القديمة فرصة محققة أمام الورثة الجدد -بالتبنّي- للمطالبة بإرث اليونان 
القديمة وروماء وهو الأمر الذي جرى القيام به بحماسة. والحق أنه لم يكن لفرنساء وألمانياء والنمساء 
وإسبانياء والبرتغال» وإنجلترا علاقة تُذكر بأثينا وعالم اليونانيين القدماءء كما كانت تلك البقاع هامشية 
إلى حد كبير في تاريخ روماء منذ أيامها الأولى حتى زوالها. بيد أنه جرى تجاهل هذه الحقيقة عندما 
شرع الفنانون؛ والكتَّابء والمهندسون المعماريون في العمل» فاستعاروا موضوعات وأفكارًا ونصوصًا 
فين التقبور القدممة لثقدن:قضلة الثقائة من الحاضى »الع تعد يمرو الو قحم عمقل فحسيت ةلل 
أضحت في حكم الحقيقة الدامغة. وعلى الرغم من أن العلماء أطلقوا على هذه الفترة اسم عصر البعث 
(النهضة) (عع5دد5 أ همع15)» فإن هذا لم يكن بعمًا جديدًا قطء بل كان -بالأحرى- ميلادًا؛ ذاك أن أوروبا 
أضحت في قلب العالم» ولأول مرة في التاريخ. 
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"أ ا- 
طريق الفضة 


بدأت التجارة -بأنو اعها- في الانتعاش بعد الصدمات الاقتصادية التي تلقتها قبيل اكتشاف 
الأمريكتين في القرن الخامس عشر. ويرى بعض الباحثين أن هذا الانتعاش نتج عن تحسن القدرة على 
الوصول إلى أسواق الذهب في غربي إفريقياء بالتزامن مع زيادة إنتاج الذهب المستخرج من مناجم 
البلقان وغيرها في أوروبا. وربما كان ذلك بفضل التقدم التقني الذي ساعد على فتح مصادر جديدة 
للمعادن الثمينة. فعلى سبيل المثال» يبدو أن إنتاج الفضة ارتفع بمقدار خمسة أضعاف في ساكسونيا 
(/53<01))» وبوهيميا (801161213)» والمجر (/111115257)» وكذلك في السويد في العقود التي تلت عام 
5“ . بينما أشار باحثون آخرون إلى حقيقة أن عملية جباية الضرائب في النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر الميلادي أضحت أكثر كفاءة. لقد لقن الانكماش الاقتصادي الدول بعض الدروووة ولا 
سيما الحاجة إلى التحكم في القاعدة الضريبية يمزيد من اليقظة؛ وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى ما 
يسمى ب «إحياء الملكية لإذاء:7008 01 12617107021»؛حيث كانت المركزية أموًا من الأهمية يمكان من 
المنظور المالي؛ كما كانت كذلك من المنظورين الاجتماعي والسياسي”". 

وإذا حكمنا رواية وان كوو فقد يبدو لنا أن وتيرة التبادل التجاري قد زادت في أواخر القرن 
الخامس عشر. لقد كانت السفن تنجمع «كالغيوم؛ -على حد وصف تشوي بو (00!068:0)- في ميناء 
سوتشو (510121010) -الواقع على بعد نحو سبعين ميلا من شنغهاي (50208121)- كي تنقل شحناتها من 
«الحرير الرقيق» والشاش»ء والذهبء والفضة؛ والجواهر, والمصنوعات اليدوية؛ إلى أسواق جديدة. 
وكانت المدينة تغص بالتجار الأغنياء» وتفاخر بمستويات المعيشة الفاخرة. ثم استطرد ذلك الرحالة 
حاسدًا: #يعيش الناس في رفاهية»» كما أشار إلى أن «أرباع السوق مبعثرة كالنجوم» في هذه المنطقة 
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الغنية والخصبة”»©. وعلى الرغم من أن هذا الوصف بدا مبشرّاء إلا أن مفتاح حل أزمة الانكماش 
الاقتصادي لم يكن يكمن في موانئ ساحل الصين على المحيط الهادئ» بل كان يكمن على بعد آلاف 
الأميال» أعني شبه الجزيرة الإيبيرية. 


جاء ذلك الحل على مرحلتين» فأولا: حفز الانتعاش الاقتصادي التدريجي الذي شهدته أوروبا 
-في أواخر القرن الخامس عشر- طلب المستهلكين على السلع الفاخرة. أما المرحلة الثانية: فقد ميد 
مخزن هائل للموارد عندما شُحنت ثروات العالم الجديد إلى إسبانيا. ففي إشبيلية» جرى تخزين 
الذهب والفضة «كالقمح» في غرفة الجماركء الأمر الذي دفع الحكومة إلى تشييد مبنى جديد يسعه أن 
يستقبل هذا الحجم المذهل من البضائع الواردة» بحيث يمكن فرض الضرائب عليها على نحو 
صحيح”". وعبر أحد الكتّاب عن دهشته عندما جرى تفريغ حمولة واحدة في يوم واحد فحسب. فقد 
رأى بأم عينيه 777 «عربة محملة بالفضة» والذهبء. واللؤلؤ الثمين»؛ لتقديم بيان رسمي عن حمولتها. 
وبعد ستة أسابيع» رأى أيضًا 777 شحنة أخرى من المعادن الثمينة جرى جلبها. فكتب قائلا: وهناك 
كثير غيرهاء ثم استطرد: إن مخازن وكالة «كاسا [دي كونتراتسيون 0051286168 عل وود" لم 
تتمكن من استيعابها جميعًاء وسرعان ما تجاوزت البضائع سعة الميناء» حتى إنها خُرِّنت في الفناء»9". 


وتزامنت المكاسب الهائلة التي أعقبت عبور كولومبوس للمحيط الأطلسي مع النجاح الباهر لبعثة 
بحرية أخرى لم تكن أقل طموحًا من بعثة كولومبوس. ففي الوقت الذي أخذت فيه الوساوس تساور 
إسبانيا بشأن محاولات كولومبوس الرامية لإيجاد طريق إلى آسياء وتمويلها الذي عدته خطأ فادحًا 
ومكلمًا؛ كان يجري تجهيز أسطول آخر على أهبة الاستعداد للإبحار. ووُضعت طواقم السفن تحت 
قيادة فاسكو دا جاما (02138 03 1/2560)» واستقبل ملك البرتغالء مانويل الأول (1 اعناهة/8) تلك 
الطواقم قبل رحيلهم. وفي ثنايا حديثه إليهم؛ تجاهل الملك -متعمدًا- ذكر أنباء الاكتشافات الأخيرة 
عبر المحيط الأطلسي. ثم حدد هدف دا جاما قائلا: ينبغي عليك إيجاد «طريق جديدة للهند والدول 
الواقعة بالقرب منها». ثم استطرد قائلًا: سينتشر #إيمان ربنا يسوع المسيح» في «ممالك وعوالم جديدة' 
يجري انتزاعها من براثن الكفار (يعني المسلمين). بيد أن الملك كان يرجو عَرض الحياة الدنيا مُعجلا 
أيضَاء فأردف قائلًا: ألن يكون من الرائع الحصول على «ثروات الشرق التي احتفى بها الكثّاب 
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القدامى»؟ ثم عمّب قائلًا: انظروا كيف أفادت البندقية» وجنوة» وفلورنساء والمدن الإيطالية العظيمة 
الأخرى من التجارة مع الشرق. لقد كان البرتغاليون يدركون -متألمين- أنهم لم يكونوا فى الجانب 
الخطأ من العالم فحسب؛ بل إن موقعهم نفسه كان في الطرف الخطأ من أوروبا أيضًا©. 

وسرعان ما تغير هذا الوضع بالكلية مع بعثة دا جاما الاستكشافية. ومع ذلك لم تبد الأمور واعدة 
عندما وصلت سفنه لأول مرة إلى جنوب إفريقيا . وخحاب أمل الربان عندما التقى السكانء الذين كانوا 
يرتدون ثيابًا من الجلود» وأغمادًا.على عوراتهم المغلظة كانت بالكاد تسترها. . كما سئم رجاله الطعام 
المكون من لحم الفُقمة» ولحم الغزال» ومضغ جذور الأعشاب. . ثم سرعان ما اتضح ل دا جاما وطاقمه 
أن الأهالي «لا علم لهم بالتوابل قط» وذلك بعد أن عرض عليهم عينات من القرفة» والقرنفل» واللؤلق 
والذهب وغيرها من السلع”". 

بيد أن داجاما ما أن دار حول رأس الرجاء الصالح واتجه شمالاء حتى أفتر حظه عن ثغره له. ففى 
ماليندي (31211801): لم يعلم دا جاما بأمر المجاز الشرقي فحسبه بل وجد ملاحًا متمرسًاء أبدى 
استعدادًا لمساعدته في التعامل مع الرياح الموسمية» والأخذ بقياده للوصول إلى الهند. وبعد رحلة 
استغرقت عشرة أشهن رسا دا جاما قبالة ميناء كاليكوت (1ن0211)”". لقد نجح دا جاما من حيث فشل 
كولومبوسء لقد وجد -أخيرًا- طريمًا بحريًا إلى آسيا. 

صادف دا جاما -في كاليكوت- عددًا من التجار الذين جاؤوا إلى المدينة من مكان قريب من 
الديار؛ فقد التقطت أذنه -من بين الأصوات الأولى التى سمعها ثمة- أصوات أناس يتحدثون بلسان 
مألوف له. «أخحذك شيطان!» كذا صاح به أحد التجار التونسيين المسلمين -باللغتين الإسبانية 
والجنوية- ممازحًا؛ «ما الذي أتى بك إلى هنا؟!»؛ وبعد تبادل المجاملات» كان لما ذكره له أولئك 
النفر من التجار وقع المو سيقى على أذنيه: لايا له من حظ سعيدء يا له من فأل طيب! هناك الكثير من 
الياقوت هناء والكثير من الزمرد! ينبغي أن تحمد الله كثيرًا؛ لأنه أتى بك إلى أرض بها ثروات من هذا 
القبيل!)0). 

ومع ذلك. بذل البرتغاليون جهدًا ليفهموا ما كانوا يرونه؛ ذاك أن الحيرة استبدت بهم, تمامًا كما 
كانت حال كولومبوس. فقد اعتقدوا أن المعابد المليئة بتماثيل الآلهة الهندوسية التى ترتدي التيجان 
هي كنائس مزينة بصور القديسين النصارى. كما فسروا المياه التي كانت تُرش في طقوس التطهير على 
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أنها مياه مقدسة كان الكهنة النصارى يوزعونها''“. لقد اتتشرت في أوروبا -قبل فترة طويلة- روايات 
تحكي كيفية وصول القديس توما (5]7805725) -وكان واحدًا من حواريي المسيح- إلى الهند 
ودخول أعداد كبيرة هناك في النصرانية على يده. الأمر الذي أدى -بدوره- إلى عدد من الأباطيل 
الأخرى التي خلص إليها دا جاماء ولا سيما رأيه الذي يقضي بأن هناك عددًا كبيرًا من الممالك 
النصرانية في الشرق مستعدة لقتال المسلمين. ثم تبين أن الكثير مما ذكره حول ما شاهده في الشرق 
كان إما ضلال محضء. أو خطأ فاحش””". 

على أية حال فقد فاوض داجاما زامورين -وكان حاكم كاليكوت- ثم أرتج عليه -أعني دا جاما- 
لما عجز عن إثبات دعواه بأن ملك البرتغال يمتلك ثروة لا تُصدق, وتتجاوز كثيرًا ثروة «أي ملك من 
ملوك هذه البقاع» على حد وصف الأدميرال؛ فقيل له: لم لا يسعه تقديم دليل على وجود مثل هذه 
الثروات؟ عندئذ أخرج دا جاما مجموعة منتخبة من القبعات» وأحواض الغسيلء إلى جانب بعض 
خيوط المرجان» والسكرء والعسل. وكاد يُْشى على حاشية زامورين من الضحكء ثم قالوا له: إن أفقر 
تاجر من مكة لم يُهن حاكمهم بمثل هذه الهدايا البائسة قط(". 

تصاعد التوتر بين البرتغاليين وبين ملك كاليكوت. وألفى البرتغاليون تحركاتهم مقيدة؛ حيث 
جرى إبقاؤهم تحت المراقبة من مجموعة كبيرة من الحراسء وكانوا «كلهم مسلحون بالسيوف» 
والبلَّط ذات الحدين؛ والدروع؛ والأقواسء والسهام»: وبات دا جاما ورجاله يخشون وقوع المكروه 
ثم أذن زامورين -بغتة- للبرتغاليين بإنزال بضائعهم والمتاجرة مع أهل البلاد. فأقبلوا على جمع 
التوابل» والبضائع بشغف لإقامة البرهان على ما وجدوه في رحلاتهم, ثم انطلقوا بها عائدين إلى 
الديار. وغيّر ما أعادوه معهم إلى وطنهم العالم بمعنى الكلمة. 

وأدت عودة دا جاما بعد عامين من السفر الملحمى إلى احتفال حماسي. ففي حفل أقيم في 
كاتدرائية لشبونة («ه6ؤو1.1) -احتفالا بنجاح بعثة دا جاما- يه دا جاما بالإسكندر الأكبر دون وجل؛ 
وهي مقارنة جرى تبنيها بشغفء واستُخدمت مرارًا من قبل الكتّاب المعاصرين» ليس في البرتغال 
فحسبء بل في غيرها من أقطار أوروبا أيضًا- وصمًا للإنجاز المتمثل في الانفتاح على عالم جديد؛ 
وغير مألوف في الشرق". 

وكان وصول دا جاما إلى الهند انتصارًا دعاتيًا كبيرًا للملك مانويل؛ الذي كتب على الفور إلى 
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فرديناند وإيزابيلا (وكانا صهريه) مُتباهيًا بالإنجازات التي حققتها بلاده؛ فكتب -بفرحة عارمة- عن 
الطريقة التي حلت رجاله اندر والقرنفل» والزنجبيل» وجوز الطيبء والفلفل»». إلى جانب 
التوابل والجامات لاخر هذا فضلا عن «عدد كبير من الأحجار الكريمة من جميع الأنواع» مثل 
الياقوت وغيره». وأضاف مُبتهجًا: «لا شك عندي أن سموكما ستُظهران السرور والرضا ما أن تتناهى 
إلى مسامعكما هذه الأنباء»(". لقد تحدث كولومبوس عن إمكانات واعدة؛ بيد أن داجاما حقق نتائج 
ملموسة. 

وسرعان ما وجد حكام إسبانيا بعض العزاء. فبعد الحملة الأولى عبر المحيط الأطلسى»؛ ضغط 
فرديناند وإيزابيلا على البابا لمنح إسبانيا السيادة على جميع الأراضي المكتشفة عبر المحيط الأطلسى؛ 
بالطريقة نفسها التي فعلتها البابوية مرارًا خلال القرن الخامس عشر الميلادي فيما يتعلق بالبعثات 
البرتغالية إلى إفريقيا. وصدرت أربعة مراسيم بابوية -على الأقل- في عام 447١م‏ تحدد كيفية التعامل 
مع الاكتشافات الجديدة. وبعد الكثير من الجدل والشحناء حول المكان الملائم لرسم خط طولي» 
شرق التوضل إن اتفاق في عام 495١م‏ عندما وُقَعت معاهدة تورديسيلاس (10:06511125)» التي 
استحدثت حدًا فاصلا يبعد نحو 77١‏ فرسخًا خارج جزر الرأس الأخضر. ونصت المعاهدة على 
ضرورة رسم «خط مستقيم» من الشمال إلى الجنوب» ومن القطب إلى القطبء على بحر المحيط 
المذكورء من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي». ومن ثم بات كل شيء غرب هذا الخط ملكا 
لإسبانياء وكل شيء يقع شرقه ملكا للبرتغال'". 

وسرعان ما أصبحت الأهمية الكاملة للاتفاقية واضحة بعد ثلاثة عقود. فبحلول عام ١191م‏ كانت 
السفن البرتغالية قد استكش فت الشرق أكثر من أي وقت مضىء وتجاوزت الهند» حتى وصلت إلى 
ملقاء وجزر التوابل» وجوانزو. ولم يدرك الإسبان -في غضون ذلك- أنهم اكتشفوا قارتين؛ أعني 
الأمريكتين» ولكن -مع الرحلة الاستكشافية المذهلة عبر البحار تمكن البرتغاليون من عبور المحيط 
الهادئ والوصول إلى الفلبين وجزر التوابل» ومن ثم حققوا طوافًا غير مسبوق حول العالم. وكان هناك 
بعض المفارقة في حقيقة أن الرجل الذي قاد هذه البعثة كان برتغاليّاء وخدم إسبانيا التي كانت على 
استعداد لتمويل بعثشة للوصول إلى جزر التوابل من الغربء وتأمينها. لقد خدم الرجل جارة بلاده 
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وخصمهاء ولم يكن ولاؤه لبلاده قط'"). عندما شرع فيرناو دي ماجيلهايس (5ع8ط[ءع8/128 عل مقسع2), 
المعروف لدينا باسم فرديناند ماجلان (120اع2128 لسممدتلرعء 2 )» في هذه الحملة الملحمية بين عامى 
8-١1070م؛‏ اضطرت البرتغال وإسبانيا إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات مجددًا؛ للاتفاق 
على خط في المحيط الهادئ يحاكي الخط الذي رُسِم في المحيط الأطلسي. وعلى هذا النحو قسّمت 
الجارتان الإيبيريتان الكرة الأرضية بينهما. لقد نالا البركة من البابوية» ومن ثم البركة من الله("©. 


بات متعينا على بقية بقية أقطار أوروبا -آنذاك- أن تتكيف مع ثروات إسبانيا والبرتغال المتنامية. 
واستقبلت البندقية أخبار عودة دا جاما إلى وطنه عام 544١م‏ بمزيج من مشاعر الصدمة: والكآبة 
والهستيريا. وهتف صوت صارخ: إن اكتشاف طريق بحري إلى الهند عبر جنوب إفريقيا لا يعني شيئًا 
سوى نهاية المدينة9» . واستطرد جيرو لامو بريولي (1اناذ: 015013130): إنه بات من المحتم أن ترتدي 
لشبونة تاج البندقية بوصفها مركرًا تجاريًا لأوروبا. وأردف قائلا: «لا يراودني أدنى شك في أن 
المجريين» والألمان» والفلمنكيين» والفرنسيين» وكل هؤلاء الذين اعتادوا القدوم إلى البندقية لشراء 
البهارات بأموالهم من جميع أنحاء الجبال» سوف يلجؤون الآن إلى لشبونة». لقد كانت الأسباب 
واضحة عند بريولي» فقد كان الجميع يعلمون -وفق ما ذكره في مذكراته- أن البضائع التي تصل 
البندقية برا تمر بنقاط تفتيش لا حصر لهاء حيث يتعين دفع الضرائب والرسوم على السلع؛ أما وقد 
أضحى بمُكنة البرتغاليين نقل البضائع عن طريق البحرء فقد غدوا قادرين على بيع السلع بأسعار لا 
يسع البندقية أن تأمل حتى في منافستها. إن الأرقام لغة لا تكذب قطء. ومن ثم فإن فشل البندقية بات 
قدرًا مقدورًا"'». وتوصل غيره إلى استنتاجات مماثلة؛ فقد أصر جويدو ديتي (11]ا1 100نان) -وكان 
تاجرًا من فلورنساء يقيم في البرتغال في أوائل القرن السادس عشر الميلادي- على أن سكان البندقية 
سيفقدون السيطرة على حركة التجارة؛ ذاك أنهم لن يستطيعوا منافسة أسعار البضائع المنقولة عن طريق 
البحر إلى لشبونة. ثم استطرد ساخرًا: ينبغي على أهل البندقية العودة إلى صيد السمك. إن المدينة 
ستغور مجددًا في قيعان البحيرات التي أقيمت عليها. 


5م وأ«ؤأداط عل وأ“نة10اء21 ر(كلع) دع ناع لأماه12 .1 200 عناوععناوناطاخ ..آ دآ ,"دوع قطاعع ١/2‏ عل مالعا" ,وعلع 0 .81 (1) 
.6404 .مم ,2 ,(1994 ,ضموطذتنا) 5أ70/ 2 ,كءكعناع01/1م ومردرء رد« "«طام عد 

معأءياء]” .م :54-7 .وم ,(2005 بدملدمآ) 400-1668 | ,انمأوارصحتا عوءكرء :0 عدويع) :رهط له بدر10م 1 4 بالألعلة .ألا (2) 
.(1975 بههطكتنآ) دمع )نامل( عهل مذةأرءنن وه كعةاامعهلا عل مقددت ط عل ««عو دالا 4 ,(.ل») 5أهك8 دل 

-1498) ونله!آ ما باوج عمد© عط لمة ,أمعناءه] ,ععتمع/ا :مدعمدمع )ا الع 8/1 مل هذ عل دعص لصة كتدتىك' بلإداها؟ .85 (3) 
.45-90 ,(1994) 8 أن 12رمعلا بوك ,*(1509 

(1960 ,5أأ0مقعمم1ل/طا) معزررهل! درم ج “07ل دككوط ادا ممتعاكمء لقا .طعا ,ترط مدرهاهان فل بترواص / بتاسعط مصصدامما© (4) 
29-30 .مم 


5 ' (5 
5و وروناواهء8 تومه ول مععها ءا كععهنم! امتأمعاو/؟ ,2 لمة ععتوولزء1 8 اهل رأتناعط ملنن© عل ععلاءا هآ' (5) 


.183-58 .مم ,(1995 ركموط) 1502-3 به 1497-1499 عل وده الل ء مه 


ومع ذلك لم تكن توقعات زوال البندقية في محلهاء على الأقل على المدى القصير. لقد علّت 
أصوات أكثر رصانة تؤكد أن فتح طريق بحري إلى الشرق لم يكن عملًا يخلو بدوره من المخاطر؛ ذاك 
أن عددًا كبيرًا من السفن البرتغالية لم تعد إلى الوطن قط. وقال رجل الدولة البندقي فيتشنزو كويرينى 
(نصمتمء 0 20مع1/10) لمجلس الشيوخ عام 5١16١م:‏ إن أقل من نصف السفن التي مرت بالف 
الجنوبي لإفريقيا -البالغ عددها ١١5‏ سفينة- قد عادت سالمة. ثم أردف قائلا: «لقد تأكد لنا نقدان ١9‏ 
سفينة» كان جلها محملًا بالتوابل. وهناك أربعون سفينة أخرىء لم نقف لها على خبر»”". 


ومع ذلك» سرعان ما أرسل البنادقة مبعوثين عنهم إلى مصر الإسلامية لمناقشة سبل التعاون ضد 
البرتغاليين» واقترحوا القيام بعمليات عسكرية مشتركة؛ ودراسة حفر ممر مائى عبر البحر الأحمر 
للسماح بمرور «أكبر عدد ممكن من السفن والقوادس كما يشتهي المرء6”" في استباق لمشروع حفر 
قناة السويس الذي نفذ بعد قرون. 


وعلى الرغم من أن البرتغاليين باتوا على قناعة بأن العمليات الموجهة ضدهم في البحر الأحذر 
وقبالة سواحل الهند في أوائل القرن السادس عشر كانت نتيجة لتحالف كبير نظمته البندقية ضدهم» 
فالحق أن المصريين لم يكونوا بحاجة إلى من يذكرهم بأهمية فرض السيطرة على ممرات الشحن 
التجاري خاصتهم. وكان ظهور أعداد متزايدة من السفن البرتغالية مصدر إزعاج لأسباب كثيرة» على 
رأسها أن الوافدين الجدد كانوا من ألدّ الخصام. فذات مرة» أسر فاسكو دا جاما بنفسه سفينة كانت 
تحمل على متنها مئات المسلمين العائدين إلى ديارهم بالهند بعد أن أدوا فريضة الحج في مكة. 
ورفض دا جاما العروض السخخية اليائسة التي قدمها من كانوا على متنها لافتداء أنفسهم. وتجاهل 
مناشداتهم» وأمر بإشعال النار في السفينة» في عمل لا مزيد عليه في الشناعة؛ حتى إن أحد شهود العيان 
نتن اح علا .ما سيت ما حدث انذاكه: لقم ريد العا شين كبو لن بها الرضتمة فى للبت 
أو لْجة الماء؛ بينما حملت أخريات أطفالهن فوق رؤوسهن في محاولة يائسة لحمايتهم. ووقف دا 
جاما يشاهد ما يحدث بنظرة امتزج فيها الجنون ب#بالقسوة» وانعدام الرحمة»» وأخذ يتفرس في الماء 
وهو يبتلع الركاب. وجميع أفراد الطاقم» حتى ابتلعهم الماء عن آخرهم أمام ناظريه”". 

ما على الصعيد الاستراتيجي» فقد كانت الهجمات على الموانئ والمواقع الحساسة تطورًا أقلق 
مصر كثيرًا. لقد شن البرتغاليون الغارة على جدة -وهي ميناء مكة- في عام 0١6١م‏ ويُعيد ذلك نهبوا 


أواماء عوطملا أاوول أ1دمأمواعم عا .مغطاخ .8 مز ,”1506 آعم تمضتأن© مجمعءذ/ا ذل تلقتدءى0 عتلم! عااعل عممتجداء8' )1١(‏ 
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.5 ,'2أكث عوع نامعن 1ر0 01 5ع مدظ-دلرز8' 
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.5 .م ,0710 مل وعكنا ,لتةلامقصطهءطبر5 :683-73 .مم ,(ة197 ,مكضنا1) أوودانا 


الا 


مختطر اجاح رواج عر اللجاكا نايت كي لكاي لحري روا تر لقره عسويو" 
وكات يي اا اين بارا في لتر في الما اكه ون قر اعد كو باب وزيا عو إلى 
ا باعثا على القلق قار ير القائد والمستكشف فرانسيسكو دي ألميدا عل معواعمور) 
ل ا ا ا 0 
ابعاناداك دوجره بترن لماكل باق أن ا أخل المند ركيم يتتخلصون من الوساوس التى 
تقضي بأنه يسعهم أن يتاجروا مع أحد آخر غيرنا»”". 1 


وفي برجي سروم الحم وه العرائت المسطريه: آمر البلطان في القامره بكرو )مايل 
مع أوامر بتسيير دوريات في البحر الأحمر ومداخله. والاشتباك مع البرتغاليين عند اقتضاء الحاجة”". 
وحص خض العادة الاين إلى ان التخيتر فى التككات باك فير ور اسارج احنهي ملك 
البرتغال بأن سفنهم تتعرض للخطر دون داع وبأن المصلحة تقتضي التخلي عن الحصون التي شيدت 
0 سقطرى عند مصب البحر الأحمرء بل وتعزيز العلاقات الودية مع مصر 
ّ“ 0 


وكان الاندفاع الأولي للاستكشاف البرتغالي مصحوبًا بعنف مغرورء ممزوج بتعصب وحشي. 
ومع ذلك لم يستغرق الأمر طويل وقت حتى هدأت الأمور. فأفسح الخطاب المتهور حول انتصار 
اراي وزوال الإسلام مجالا لنهج أكثر تفاؤلا وواقعية. فمع وفرة الفرص التجارية» سرعان ما 
هدأت وتيرة التطرف تجاه الإسلام» والهندوسية» والبوذية» أسوة بما حدث في عصر الإمارات 
الصليبية» حيث استّبدل الضجيج والصخب بالإقرار بأن الأقلية التي تكاد تذوب في الأغلبية: بحاجة 
إلى إقامة علاقات عمل ضمانًا لبقائها. 


ولم يكن هذا ما خلص إليه البرتغاليون وحدهم؛ ذاك أن الحكام المتنافسين في الهند وفي أماكن 


11 20ة ممتسسمط]1 -أعامدل8ة .8 لع تمتممانكا .ا معلعآ .ك5 مذ 'دتلما ا 1 كك 
.8 .م ,(2002 ,لعلاناء.آ) رباكا ودس عنطهق جز 5/1015 ,(كلء) وتمقاء5ة 


1560آ) 1510-(700 5 بملأعتراق عل معكتءع دهم 2 'وناسأ ول عقبعنروط ووارظ ١‏ ول “لما ساظ 0 بوازة .0 (2) 
4 .م ,(1996 


تعطوامكه 'ااء تاها عا ,(.له) متطناخ .ل ها ,'متناعكدال! طكتائء8 بال عدرناصممة”! تعناوأككدك ناد انا 10 هلا ؟ ,متطللك .ل (3) 


10101010101010151100إ0[أ717170 م ا ل 01 ,ع 11لمعدوذو1ء 17 و[ عل أوع :20 وإ «ريرى ومرأح6 اعت 
اصةام ء د«رةانو4 ,(علع) وقطوط لآ هذ ,'هوللن5 عمتاماك 2 مرمع 5تعناعآ' بمتدلإصقصط2طانا5 553:5 .2,3 ,(1996 


.مم ,(2002 ,دمطذتنا) ترم ط ريما كبردرء 2 ء «تطاتم تموءل عل وأ"رؤ رعلا ة كتواضء0-071كاايا وولف :وتهطهجمة1 عل 
239-69 


387-8.مم ,“ودرأ ول عؤااع ارمع ولوف ظ ' وو ه110 بوحانة (4) 


عن الأهداف والسياسات البرتغالية في المحيط الأطلسي. والخليج العربي» والمحيط الهندي وما وراءهاء انظر: 
(2007 ,عمل عطصة2) 1 ل م لصة منمعمعطاء8 "ا 


718 


مثل: ماكاو» وشبه جزيرة الملايو كانوا يتنافسون مع بعضهم بعضا من خلال تقديم عروض تشتمل على 
شروط تجارية أفضلء وأكثر إغراءً للتجار الأوروبيين» جذيًا لنهر المال ليصتٌ في خزائنهم. لا في 
خزائن منافسيهه”". . وعلى هذا النحو بات من مصلحة الجميع التقليل من أهمية الاختلاف في الدين 
إلى أقصى حد ممكن. . ومع ذلك» لم يخلّ الأمر من وجود بعض الناس الذين كان لديهم مخططات 
فخمة» مثل أفونسو دي ألبوكيرك (عنانواعناوناطاى عل 0 !1 الذي كان يرى أن الاستيلاء على ملا 
حي لامر الاهرة مكلك وين لم أ انمتن النداة من المسعبول علي جع وأبحدة مق أي انوع من 
التوابل باستثناء ما يمكن لتجارها شر 001 ا ىاد لسار لك 
إلا أنه لم يجن شيئًا في الأخير سوى تعطيل التجارة» وخلق العداوة فضلا عن الشكوك والريب 
وعلى إثر ذلك تركت الأسرة الحاكمة ملقاء وأنشأت سلطنات جديدة يرك وجرهون ا ررك 
لهم ملاذًا في مواجهة الخصومة المستمرة من القوى الأوروبية! ". ومع ذلك تحول اكتشاف الطريق 
إلى الشرق عمومًا إلى قصة من قصص التعاون. لا الغزو» وذلك على النقيض مما كان يحدث فى 
الأمريكتين. وكانت النتيجة زيادة هائلة في التجارة من الشرق إلى الغرب. 


د عد ع 


كادت أوروبا أن تترنح تقريبًا تحت ثقل الثروات المستخرجة من الأمريكتين» فقد ارتفعت القدرة 
على دفع ثمن السلع الكمالية المستوردة من آسيا إلى حد كبير. وسرعان ما أضحت المحلات التجارية 
في لشبونة» وأنتويرب (4]0/6:5) وغيرها من الأسواق الأوروبية في أوروبا تج بالخزف الصينيء 
وحرير مينغ (2'”)80178. بيد أن التوابل كانت أهم الواردات» سواء من حيث الكمياتء أو اشتداد 
الطلب عليها. وكان الفلفل» وجوز الطيبء والقرنفل» واللبان» والزنجبيل» وخشب الصندلء والهيل» 
والكركم سلعًا ذات قيمة عالية في إعداد الطعام في أوروبا منذ العصور الرومانية»؛ حيث كانت تقدر 
بوصفها مكونات تُغير مذاق الأطعمة إلى الأفضلء وكذلك لتأثيرها الطبي. 

وكان يُعتقد أن القرفة -على سبيل المثال- مفيدة للقلب» والمعدة» وأوجاع الرأس. كما كان يُعتقد 
انها علاج مفيد للصَّرع والشلل. وعغرف زيت جوز الطيب بوصفه علاجًا للإسهال والقيء» وكذلك في 


.9 .م ,(1989 020011آ) 400-17/15ال. ,ترمتكدمميط عوءكجه :0 «معءمه »لاط :مع 1/ انعمجا كلظ 776 ,العصصسةء5 .0 (1) 

"العا 7/1 ,(.لم) أكنالالاول وملقطع1 .ك دز 'بدعنامءوز[ 1ه وععهلا0/! عط 6 لسمنامرعكاء82 عتصمةاكا مق ' ,تمدلمدا! .ه (2) 
.8 .م ,(1992 ,معلاع 1آ) مامد ««تاكسساخة ره 

عن أهمية ملقا قبل الغزو البرتغالي» انظر: 

ره أمت تمل ,“600-1500 :مماورع ]1 وعلداعك/ا كه كاتهماد عط مز 5رعل12: لم ع1120 أهمه لد ممعاما فلمة لوعم 1ط" ,الد!! .ا 
2213-0 ,(2004) 47.2 بدءاع0) عط زه رما لآ أنأع50 لاس همعط 

4 امل , '16205 عط مز لماعل عدوعنورناره2 عه وبنوالا ولا ناء لمم لمة ععرع مره" .سوبرمقسطةءطن5 .5 (3) 
.62-9 ,(1988) 19.1 جءأل)ناك ادك اكدء1[الانى 

.100 ,'تعطاقء للا عط لسة برإعصمكة ,عم تآ" ,لاعهم (ر4) 


لذن 


وكام نزلات البرد. وكان زيت الهيل يهدئ الأمعاء ويساعد في تقليل انتفاخ البطن”. ل 
دفي جد المتيوة العرية التي دؤنت في منطقة البتجر المتوتسط انذاكة يعنوان اباب فيعا يكير الذكر 
الصغير ويُعْظمه»» بدعك الذكر بمزيج من العسل والزنجبيل» وسيكون التأثير قويًّا للغاية» أو على حد 
قوله: «فإن المرأة تتلذذ به لذَّةَ عظيمةً»2. 

واشتدت المنافسة على إمداد الأسواق في أوروبا بين القوى التجارية القديمة وتلك التى برزت 
حديئًا. وعلى الرغم من التشاؤم الذي ساد في البندقية -في أعقاب وصول أنباء أول رحلة استكشافية 
ل فاسكو دا جاما- فإن الطرق التجارية القائمة منذ القدم لم تُستبدل بغيرها بين عشية وضحاها. بل 
الحق إنها ازدهرت بفضل الطلب المتزايد في أوروبا. ففي ذلك الوقت -كما هي الحال الآن- لم يكن 
المستهلكون ليسألوا عن كيفية وصول البضائع والسلع إلى السوق؛ الأمر الوحيد الذي كان يعنيهم هو 
امعان تلك السلع. 

وراقب التجار بعضهم بعضًا بغيرة» وسجّلوا ما كان يجري شراؤه وكميته. وجنّد البرتغاليون تجارًا 
مشل ماثيو بيكودو (866100 /3/13]168) في بلاد الشام للتجسس على حجم القوافل والأرتال القادمة 
من مصرء ودمشق برا وبحرّاء وإبلاغهم عن كميات البضائع التي كانت تنقلها. وكانت الشائعات التي 
تسري في أوساط التجار عن القحط» وفقدان السفن مع حمولاتهاء أو اندلاع الاضطرابات السياسية 
هنا أو هناك قد يؤثر على الأأسعار على أساس يوميء الأمر الذي جعل من المضاربة عملا صعبًا. وكان 
من الوارد أن تحدث تقلبات كبيرة في العرض اعتمادًا على وقت إبحار أسطول التوابل تحديدًاء الأمر 
الذي كان يجعل السوق تميل لصالح التجار في شرق البحر المتوسط بشدة؛ حيث كان بمقدورهم 
الوصول إلى معلومات أوثق» كما كانوا يعتمدون على طرق أقل خطورة للوصول إلى السوق مقارنة 
بالدوران حول إفريقيا"". 

وفي غضون ذلك كان اختيار ما يستثمر المرء فيه أمواله عملا مرهمًا للأعصاب. ففي عام ١197م‏ 
لم يكن هناك ما يشغل بال أليساندرو ماجنو (7138720 2165552010) -وكان تاجرًا شابًا من البندقية- إلا 
مراقبة ارتفاع سعر الفلفل في الإسكندرية بنسبة /٠١‏ في غضون أيام» واستبد به القلق حتى إنه اضطر 
إلى إلغاء طلبياته» وتحويل استثماراته إلى القرنفل والزنجبيل. لقد كان ينبغي عليه تجنب الوقوع في 


,"عتأمصظ طوتمهم5 تزراعدع عط هأ لإمفاه8 عتمسمممعط لمة مسكاعل أمممع :وعمام5 عون وعوعة؟ عط" ,وهلا عل © (1) 
410 ,(2006) 17.4 ب6ذل! لإعملل تزه أوتطااول 
(؟) عمر بن محمد [النفزاوي]» الروض العاطر في نزهة الخاطر, الترجمة الإنجليزية: 
م (1964 بعاتملا بج7<1) أسحمعء/7 أعابره اك عازن دع ع0 ءاه 76 بلممكنا8 1 .5 
“للع طامعع اك عط مذ لواتع5 115 06 ععمعلزباع ععطسيظ جع1520: ععامد مدع صم أل مز" بعممآ ‏ (3) 


04 «معء0 برا ١16‏ جا كوءأمد بلاموتةء .1/1( :584-5 ,(1940) 45.3 موا 1 زوء وليل م011 
.7 .م ,(1998 بأمطدسعل41) 


نن 


فقاعة قد لا تكلفه هوامش ربحه فحسب. بل من شأنها أن تُفقده رأس ماله. وكان رزقه -به صفه 
وسيطا- يعتمد على قدرته على شراء السلع المناسبة بالأسعار التى يجدها عملاؤه مناسية"©. 


اديع وصول ملايين الأرطال من البهارات» ولا سيما الفلفل؛ إلى أوروبا كل عام؛ أصبح ما كان يعد 
شأنا من شؤون النخبة في الماضي» جزءًا من التيار الثقافي والتجاري السائد» مدفوعًا يقوى العرض 
والطلب في السوق الشامل. وتفسر الأرباح الهائلة سبب قيام البرتغاليين ببناء طريق حرير خاص بهمء 
وإنشائهم لسلسلة من الموانئ والمرافئ التي ربطت لشبونة بسواحل أنجولاء وموزمبيق» وشرق إفريقيا 
وما وراءها في مجموعة من المحطات التجارية التي توزعت على مساحة مترامية الأطراف, إلى جانب 
وجود مستعمرات دائمة انتشرت من الهند إلى مضيق ملقا وجزر التوابل. لقد حقق البرتغاليون نجاحًا 
كبيرًا؛ حتى إنه في غضون بضعة عقود من رحلة فاسكو دا جاما الاستكشافية إلى الهندء كان جل 
إيرادات الدولة البرتغالية يأتي من تجارة التوابل". 


ومع ذلكء. فقد واجه البرتغاليون تحديات كبرى؛؟ لأسباب أخصها أن غيرهم صمموا على أن 
يحصلوا على حصة من السوق. فقد ظهر العثمانيون بوصفهم قوة مهيمنة في شرق البحر المتوسطء 
وتهديدًا رئيسَا لأوروباء ئم سيطروا على مصر في عام 1917م في أعقاب حقبة من الاضطرابات التي 
انتابت الشرقين الأدنى» والأوسط. وكتب البابا ليو العاشر (16 1.60آ) قائلا: «الآن بعد أن استولى أبشع 
الترك على مصر والإسكندرية؛ والإمبراطورية الرومانية الشرقية بأكملهاء لن يقتصر طموحهم على 
الاستيلاء على صقلية وإيطاليا فحسبء بل سيتطلعون إلى الاستيلاء على العالم بأسرهة. 

وزاد شعور أوروبا بالتهديد من خلال النجاحات العسكرية للعثمانيين في البلقان» والتحرك 
المشؤوم إلى عمق وسط أورويا. وكتب القيل وف الكبير إيراسموس (قناةةكد87) في رسالة بعث بها 
إلى صديق له في النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي قائلا: إن اناه الذي بات على 
وشك الحدوث سيقرر مصير العالم؛ «لأن العالم لم يعد يستطيع أن يتحمل وجود شمسين في السماء 
بعد الآن». وتوقع أن المستقبل سيكون إما للمسلمين أو للنصارىء ولا يسعه أن يكون لكليهما معا!". 

ومع ذلك فقد كان إيراسموس مخطنًاء وكذلك كان أقرانه في العالم العثماني» الذين لم يكونوا أقل 
صراحة في تنبؤاتهم بأنه «مثلما لا يوجد سوى إله واحد في السماء [فكذلك] ستكون هناك دولة واحدة 
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لضن 


فحسب على الأرض»"". ولم يكن هناك قتال حتى الموت؛ على الرغم من أن'جيش الترك الضخم 
الذي مزق المجرء وأوروبا الوسطى في عام 1615م شر مُمزق» خلق موجات من الذعر بعد أن أباد 
جيشًا غربيًا ممع على عجل في موهاكس (0100055) جنوبي المجر. بيد أن ما ظهر كان منافسة شديدة. 
وطويلة الأمد. وسرعان ما امتدت آثارها إلى المحيط الهندي؛ والبحر الأحمر والخليج العربى. 


غم وإ 


أنفق العثمانيون ببذخ وثقة» بهدف تقوية مركزهم التجاري في جميع أرجاء آسيا. وأنشؤوا شبكة 
حجن اترداة” اللجاريو ريما روجرا ةق لقا الجمار المنارا ته اليخرزية الي اير الحترستيل 
والبحر الأحمرء والخليج العربي» وطوروها. وأدى تحديث الطرق الممتدة من الخليج عبر البصرة إلى 
بلاد الشام إلى جعل هذا الطريق موثوقاء وآمتاء وسريعًاءٍ حتى إن البرتغاليين استخدموه في الأخير في 
اتصالاتهم بلشبونة”'". 1 

كان هذا تطورًا مثيرًا للدهشة. وذاك نظرًا إلى أن العثمانيين استخدموا القوة ضد البرتغاليين على 
نحو منتظم. وشن العثمانيون هجومًا كبيرًا على الحصن البرتغالي في ديو (1110) شمالي غرب الهند في 
عام 1578 م, وأغاروا على السفن البرتغالية مرارًا. واستطاع ربان عثماني يقال له؛ سمو ريسن 
(5618)- تحقيق سلسلة من النجاحات المذهلة في منتصف القرن السادس عشر الميلادي؛ حتى إن 
مكافأة ضخمة وضعت مقابل رأسه. وازداد العثمانيون «ثراءً مع الغنائم التي استولوا عليها من 
البرتغاليين»» حتى قال ربان أوروبي -في معرض إشارته إلى أن أسطول سفَّر ريّس أصبح أكبر من ذي 
قبل؛ فنظرًا إلى نجاحه بعدد صغير من السفن التي كانت تحت تصرفه» «فما مقدار المتاعب التي قد 
يسببها لناء وكم يبلغ مقدار الثروات التي سي رس لها [إلى بلاده] إذا امتلك ثلاثين سفينة يومًا ما؟!". 
وكان العكمانيون يحون أنهم مناقسون كبارء فكتب مراقب برتغالي آخر في عام ٠61اع‏ قائلا: إن 
ملايين الأرطال من البهارات تصل كل عام إلى الإسكندرية (أهم ميناء في شرق البحر المتوسط 
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وانظر أيضا: 
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لإدام؟ .8 


ممتستء لمد مم5 لع تامعن طأمعمامز5 عطا ها 1206 عءأمك عط كه ههه كلتلق مقحانه 011 م" بعأدعة© .0 (2) 
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بحسن 


للبضائع القادمة من الشرق)؛ ثم أردف قائلًا: «لا عجب -إذن- أن أقل القليل يصل إلى لشبونة»”. 


وبدأت أرباح تجارة التوابل -بحلول هذا الوقت- في التباطؤ على نحو ملحوظ بالفعلء الأمر 
الذي دفع بعض البرتغاليين إلى ترك الإتجار في التوابل» والاستثمار في السلع والمنتجات الآسيوية 
الأخرىء ولا سيما القطن والحرير. وأصبح هذا التحول ملحوظا قرب نهاية القرن السادس عشر 
الميلادي» حيث كان يجري شحن المنسوجات بأحجام متزايدة إلى أوروباء وعلى نحو مستمر". 
واقترح بعض الكتّاب المعاصرين (واتفق معهم بعض العلماء المحدّثين كذلك) أن هذا كان نتيجة 
لمستويات عالية من الفساد بين المسؤولين البرتغاليين المنخرطين في تجارة التوابل» إلى جانب الآثار 
الناجمة عن القرارات السيئة التي اتخذها التاج البرتغالي» سواء ما تعلق منها بفرض الضرائب الباهظة 
على الواردات» او إنشاء شميكة توزيع غير تخالة في أوزويا: لقد تجخع النخافية العجمائية قوفي 
البرتغاليين -وهوامش أرباحهم- تحت ضغط شديد'". 


واشتد الصراع -في خضم هذه المنافسة التي جرت في المحيط الهندي وغيره- على تأمين أقصى 
قدر من الإيرادات الضريبية للسلع المتجهة إلى العملاء الأثرياء في أوروبا. وحصد العثمانيين مكاسب 
كبيرة» وتضخمت الخزائن المركزية في القسطنطينية بسبب تزايد وتيرة حركة مرور السفن عبر الموانئ 
في البحر الأحمرء والخليج العربي» والبحر المتوسط. ومع ذلك فقد لعب الطلب المتزايد محليًا دوره 
في زيادة الإيرادات الحكومية”. ونمت التحويلات السنوية نمرًا ملحوظا خلال القرن السادس عشر 
الميلادي. الأمر الذي أدى إلى إحداث تغيير اجتماعي واقتصادي, لم يقتصر على المدن فحسبء بل 
طال الريف أيضًا©. 


إذن» لم تكن أوروبا وحدها هي التي شهدت عصرًا ذهبيًا. لقد نُفْذْت برامج بناء ضخمة في جميع 
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وانظر في هذا الصدد أيضًا: 
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فض 


أنحاء العالم العثماني» من البلقان إلى شمال إفريقياء ممولة من عائدات الضرائب المتزايدة باستمرار. 
وصمم عدد كبير من أكثر المشاريع إثارة من قبل سِنان؛ وكان كبير المهندسين المعماريين فى عهد 
السلطان سليمان القانوني (خكمه 160151-6م». والذي يجسد لقبه وحده روح ذلك العصر 
وثراءه. وعلى أية حال فقد شيد سنان أكثر من ثمانين جامعًا كبيرّاء وستين مدرسة. وائنين وثلاثين 
قصرّاء وسبع عشرة تكيّةء وثلاثة بيمارستانات (مستشفيات)» إضافة إلى عدد كبير من الجسور, 
والقنوات» والحماماتء والأسواق في عهد سليمان وابنه سليم الثاني. وجسّد جامع السليمية» الذي 
شيّد في أدرنة (شمالي غرب تركيا الحديثة) بين عامي 0575١-161/5م؛‏ أحد أبرز سمات الجرأة 
المعمارية» والتألق الهندسيء بحيث أضحى تحفة «تستحق إعجاب الناس»»؛ وفمًا لإحدى الروايات 
المعاصرة. بيد أنه كان أيضًا بمثابة بيان للطموح على صعيد الدين؛ ذاك أنه قد قيل: إن المسلمين لا 
يسعهم بناء قبة كبيرة تحاكي قبة أيا صو فيا (1112م50 112513) في القسطنطينية «في ديار الإسلام». بيد أن 
جامع أدرنة أقام البرهان على أن أصحاب هذا الزعم واهمون”". 

أما بلاد فارس» فقد كان هناك ارتفاع مماثل في الإنفاق على أعمال البناء الفخمة؛ والفنون البصرية 
التي نافست الازدهار الثقافي في أوروبا. وظهرت إمبراطورية جديدة في ظل الصفويين» من أطلال 
المملكة التيمورية التي تفككت بعد وفاة تيمور في أوائل القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الديلادئ. ووصلت إلى ذروة مجدها في عهد الشاه عباس الأول (11794-1608/7م)» الذي أشرف 
على إعادة بناء طموحة لأصفهان (وسط إيران الحديثة الآن) على نحو مذهل» حيث هُدمت الأسواق 
القديمة» والأزقة المعتمة واستّبدلت بغيرها. وشّيدت المحلات التجارية والحمامات والمساجد وفمًا 
لخطة رئيسة معدة بعناية للنهوض بالمدينة. وتضمنت أعمال الري الرئيسة إمداد أصفهان الجديدة 
بكميات كبيرة من المياه- وكانت أمرًا ضروريًا ل «باغي نقشي جهان»» أو «حديقة زينة الدنيا»» وهي 
تحفة في تصميم البساتين التي تقع في قلت الجدينة: كماشين ««جامع الشاه» الرائع» ليكون جوهرة على 
قدم المساواة مع أفضل ما شُّيّد في العالم الإسلامي, أسوة بجامع أدرنة. وقال أحد الكتّاب المعاصرين: 
إن الشاه جعل من أصفهان «جنة تغص بالمباني الساحرة» والمتنزهات التي يسمو أريج الزهور فيها 
بالروح» فضلًا عن الجداول والحدائق»”". 


وازدهرت الكتبء والخطهء والفنون البصرية -ولا سيما المنمنمات- في ثقافة بدت وائثقة من 
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145-64 .مم ,(2003 ,معلأعا) 


فون 


نفسهاء وفضولية على الصعيد الفكريء وعالمية على نحو متزايد. وأوضحت الرسائل - التي كتبت فى 
ذلك ا كيفية إتقان رسم الصور بِفنٌ وبهاءء ل متناغمة, لا ا البراعة عة أو الأناقة» مثل 
000 ا 
هذا الفن200. 


وساعد هذا الازدهار على فتح آفاق جديدة؟ فقد تمكن الرهبان الكرمليون في أصفهان من إخراج 
ترجمة فارسية لكتاب المزامير للشاه» والتي قبلها الشاه ممتئًا. وأرسل البابا بولس الخامس (8 1نادم) 
مجموعة من الرسوم التوضيحية في القرون الوسطى من الكتاب المقدسء والتي استمتع بها الشاه كثيرًا 
حتى إنه أمر بوضع تعليقات فارسية تشرح ما تصوره المشاهد. كما تمكن يهود فارس من طباعة نسخ 
من التوراة بالفارسية» بالحرف العبري. ويعد هذا أمارة على التسامح الديني؛ كما كان أمارة على الثقة 
بالنفس -على الصعيد الثقافي- في بلاد فارس في هذا العصر المزدهر”". 

وحققت الإمبراطوريتان العثمانية والفارسية إيرادات عالية» بسبب الارتفاع الحاد في الجمارك» 
ورسوم المرور على البضائع القادمة من الشرقء ومن السلع والمنتجات المحلية التي اشتد الطلب 
عليها في أوساط الأثرياء الجدد في أوروباء من البيوتات الملكية إلى العائلات التجارية»؛ ومن تلك 
السلع المفضلة عند البلاط إلى تلك المفضلة لدى المزارعين الميسورين بطبيعة الحال. وعلى الرغم 
من أن الشرق الأدنى أفاد جيدًا من سلسلة الذهب والفضة والكنوز الأخرى التى تدفقت عبر المحيط 
الأطلسي من الأمريكتين» فإن المستفيدين الرئيسبين كانوا في بلاد المنشأ لمعظم الصادرات؛ أعني 
الهند؛ والضينء وآسيا الوسطى. 

على هذا النحو أضحت أوروبا بمثابة غرفة مقاصة للسبائك التي جاءت من مصادر غنية غنى 
فاحشء مثل المنجم في بوتوسي (801051)» في أعالي جبال الإنديز فيما يعرف الآن ب «بوليقيا»» والذي 
تبين أنه كان أكبر ضربة حظ فضية في التاريخ» حيث مثّل أكثر من نصف الإنتاج العالمي لأكثر من قرن 
من الزمان”". وطوّرت تقنيات جديدة لاستخراج المعدن باستخدام عملية ملغمة الزئبق -لاانه©8467) 
(218350:, الأمر الذي جعل عملية التعدين أرخصء وأسرعء وأعلى ربحًا!». ومكن ذلك الاكتشاف 


01/ع 0 7716 ,(ولع) طاءاعلها بصو .5 لمة ممدعاء21 .لز صزر'عاء8 [وزلة؟ لاط ومتامته 1ه كمممهن0 عط1' رومدىئلء81 .14 (1) 
2 .5 1[ ,(1989 رقشالا ,عع لقطصسدن) ذاه 2 .إعتجهنإمنا3 

1995 بلطتلها/!) وتجرمع بديررورعن)-أردرم مااع دعر درل برازادع 10 تت براتعرعنطم0ا :مامكا زه كام4ك م80 .روالا12 .ة (2) 

01 ,4/5ا81 كنماءع :ري ركلتقطء ا صز ,”1550-1750 بأرممعاط لضة موتاء تلمع ووللاس8 موءترعمةمق طاناهك' .ووه2) .1 (3) 
,4024 

ل 10رمع 6:(ا0؟ كونزن كارت 775 صل 'مصه ترعصصة-ممممكتط وع تدرمهمع ومماقتط ع فتعصلام وتسمهمء8 ' ذل .م (4) 


.(1966 ,0ع ةتلمد5) دعس 71ن-10رممكاط 


6 


من تسريع وتيرة إعادة توزيع الموارد من أمريكا اللجنوبية» إلى شبه الجزيرة الإبييرية» ومنها إلى آساء 


صُهر المعدن الثمين وحوّل إلى عملات شُحنت شرقًا بكميات مذهلة. فقد جرى تصدير مئات 


الأطنان من الفضة إلى آسيا كل عام لدفع ثمن السلع والتوابل الشرقية -التي اشتد الطلب عليها- منذ 
منتصف القرن السادس عشر”". وتُظهر قائمة التسوق التي وُضعت في فلورنسا في العقد التاسع من القرن 
السادس عشر مدى اتساع شهية الناس إلى السلع والبضائع الشرقية. فقد بذل الدوق الأكبر فرانسيسكودي 
ميدتشي (أء1ل1/1 عل مءو5عءهة1 ع كنا 07200) المال ل فيليبو ساشّيتي (53556]11 وممذ11]) -وهو تاجر 
فلورنسيء كان يوشك على الانطلاق إلى الهند- ومعه تعليمات بشراء مجموعة من السلع الغريبة. ومن 
ثم تلقى الدوق -حسب الأصول- أغطية الرأس» والمنسوجات. والتوابل» والبذور ونماذج شمعية من 
النباتات -وكانت جمعها هواية شخصية للدوق الأكبر» وشقيقه الكاردينال فرديناندو [3:0108©) 
(5650103000- إضافة إلى مجموعة من الأدوية والعقاقير» بمافي ذلك ترياق مضاد للدغات الأفاعي 
السامة”". لقد كان هذا الفضول المكتسّب نموذجيًا للرجال الأقوياء والمثقفين آنذاك. 


عد وعد عند 
دري نت 2 


تألقت أوروبا والشرق الأدنى بأضواء الاكتشافات في الأمريكتين؛ إضافة إلى فتح الطريق البحري 
على طول ساحل إفريقيا. بيد أن بقعة لم تتألق بقدر ما تألقت الهند. لقد تزامنت الحقبة التي أعقبت 
عبور كولومبوس للمحيط الأطلسي مع حقبة شهدت إعادة التشكل في أعقاب تفكك إمبراطورية 
تيمور بُعيد وفاته. وشهد عام 445١م‏ ظهور بابر -وكان أحد أحفاد تيمور- حيث ورث أراض في 
وادي فرغانة في آسيا الوسطى وشرع في توسيعهاء وصرف جهوده على الاستيلاء على سمرقند 
وصادف نجاحًا في ذلك إلى حين. وبعد أن طرد أخيرًا من المدينة على أيدي خصومه الأزبك؛ اتجه 
جنوباء وبعد سنوات من النضال مع القليل من النجاح» أولى اهتمامه إلى مكان آخر. فأولاء سيطر على 
كابول؛ ثم لم يلبث أن سيطر على دلهي (126111): بعد أن طرد أسرة لودي (1-001) المستبدة» التي كان 
أبناؤها يفتقرون إلى الشعبية جراء اضطهادهم المنتظم والوحشي للسكان الهندوس"". 


ك2 :81 ,6 .مم ,(1986 ,قتناطمعط001) 0 -600 | بعله::1 ل ءرملا «وعمم اط «ذ :1 /الظ برو نرو دا بالقتوااة .ةق (1) 
أودمدمل ,'لمزعط ومت'طع-ل0نل! عط ما عمتلة عتهآ عط مرمغ همتطك متمتعء الك ممع مع صم 1ه ببحه م[ عط" بمقناطاعء 
.61-5 ,(1969) 2 ج1401 011ل[ لزه بوازىرع زورلا ععع دز[ ع1 إن كءذل:نا5 عوكعدارلت له مانا ناكا ١11‏ و 

ععانا© لمم © أعتلء51 عط ع2 أكأآ 8مأمم 510 مقاله! 5" تناء5و5و52 مممالاط عرو عووه أل عاض ةاة0 دكا .8 (2) 
23-41 ,(2008) 32.3 مرمرع د71 , 'ملمممتلى مآ لممتلعد ععطامر8 ولط لمة معكععممظا 
عن رواية معاصرة عن 6 00000 م 1 000 له مم80 ,مصسط معءاط 
(1971) سصعلك1آ بلمة كواتووء102آ .*1 .كا ,نهل ترء اهن اترعلاء دم ء7[ا دده ع6 ٠أ!‏ 0710 كل 0 ١‏ 0 


.6-8 .مم ,(1993 رمعل ا«طصدع) مرزمرم2 ادنأعانالا م7 بولعوطء81 .ل (3) 


وأظهر بابّر الحماسة في البناء والإعمار» وغمرته السعادة عندما أنشأ حديقة الوفاء (باغى وفا) 
الرائعة في كابولء بنوافيرها الرائعة» وأشجار الرمان» ومروج البرسيمء وبساتين البرتقال» والنباتات 
التي جلبها من مناطق بعيدة ونائية. ولمّا اكتسب البرتقال اللون الأصفرء واستوى على سوقه» كتب بابر 
كر «يا له من مشهد جميل» لقد زُرعت الحديقة على نحو رائع حماه”'). ولما المتطاع باز رسي 
أقدامه في الهندء واصل تصميماته الرائعة للحديقة» على الرغم من تذمره من وعورة التضاريس. لقد 
أصابه الجزع؛ لأن إمدادات المياه كانت تمثل مشكلة في شمال شبه القارة الهندية» فكتب جزعًا: «كل 
مكان نظرت إليهء كان موحشّاء ومُقَفرًا بالكلية»؛ حتى إن تلك الأماكن لم تكن مستحمّة لعناء بذل 
الجهد في محاولة إقامة شيء مميز. وفي الأخير استقر بابر على موقع بالقرب من أجرا (8872)» وعقب 
قائلا: «على الرغم من أنني لم أعثر على مكان مناسب حقًا [بالقرب من المدينة]» فلم يكن ثم مناص 
من العمل في المساحة المتوفرة لدينا». وفي الأخير» أقيمت حدائق رائعة» في «الهند الموحشة؛ وغير 
المنسجمة»» بعد جهد جهيد» ونفقات هائلة". 


وعلى الرغم من مخاوف بابر الأولية» فإن توقيت تحركه إلى الجنوب لم يكن ليكون أفضل مما 
كان عليه. لم يستغرق الأمر وقنًا طويلا حتى تحول المجال الجديد إلى إمبراطورية عظمى. وأدى فتح 
طرق تجارية جديدة. والقدرة الشرائية الحماسية التي اتسمت بها أوروبا إلى تدفق مفاجئ للعملة 
الصعبة على الهند. وأنفق الأوربيون جزءًا كبيرًا من أموالهم على شراء الخيول. إن لدينا تقارير عن بيع 
تجار آسيا الوسطى لآلاف الخيول سنويًا لنظرائهم الأوروببين مند القرن الرابع عشر الميلادي””". 
واشتد الطلب على الخيول التي كانت تُربى في السهوبء لأسباب أخصها أنها كانت أكبر حجمًا 
-وأفضل تغذية- من تلك التي كانت تربى في شبه القارة نفسهاء التي كانت «بطبيعتها صغيرة ضامرة» 
حتى إن الرجل إذا استوى على ظهرهاء تكاد قدماه أن تلامس الأرض"”». ومع تدفق الفضة الأوروبية 


() بابرء بايُرنامه “178-1177 . وانظر أيضًا: 
.0 .م ,(2008 رهط ,متطماءلداتطط) ععممء كلها 1ه كدرء ه06 ءأنمد|؟[ ,وءاقع نا ١.‏ .ما 
.39 .م ,داصة ا [-لاطة8 (2) 
(©) ابن بطوطة, رحلة ابن بطوطة. الترجمة الإنجليزية: 
.8 .م ,2 ,8 ,ك/06 77 .قانااة8 مط[ 
0001م آ) 500-1700[ ءامسا ما علوو] راوزلا لدره كءناصممط «متكه! نومرهلا أداعيا! .كمقصدرمت .ل (4) 
.112-13 .مم ,(2002 
وعن أحجام الخيول الهندية» انظر: 
.م ,2 ,(1889 ,مملدمآ) دل 2 ,للد8 ,لا .له ,وذل1«! مأ كواء 1721 ,تعأصء 13 .ل 
وعن خيول آسيا الوسطىء انظر: 
,'8)10285امهلم لصة كامعلعءعامم نافدظ عاللتالا عطا هذ بمقانائا! لصة لراعاعه5 أمعمولط* .طاتدرذ ومدكوكلآ .ل 
٠0م‏ ,(1997 بمعلاع.آ) وع شويع رإرئ [ "7 ررروء روجع نلء1! امعاكمتا ءطا صا برافاء530 فته 5لا ,ز.لع) ععنا لا ما 
.247-04 


فض 


الأعضاعن» ا والأعياد- لقد 5 الأمر أشبه بإنفاق الأموال التي تدذفقت دا د ا 
الغنية بالنفط على شراء أفضل السيارات: : مثل فير اري (16112515) و لامبور جينى (كاصلطع 1ه طرسوة]) 
والسيارات الفارهة الأخرى كافة. 


وكانت هناك أرباح كبيرة يمكن جنيها من تجارة الخيول. لقد كانت الخيول أول ما لفت أنظار 
البرتغالبين ما أن وطأت أقدامهم سواحل الخليج العربي» والمحيط الهندي. فأرسلوا تقارير مثيرة إلى 
الوطن في أوائل القرن السادس عشر الميلادي حول الطلب على الخيول العربية» والفارسية الأصيلة: 
وحول الأسعار الباهظة التي كان الأمراء الهنود على استعداد لدفعها ثمنا لها. وأصاب البرتغاليون ربعًا 
جزيلا من * شحن الخيول» حتى إن تجارة الخيول كانت حافرًا للتغيير التقني» فقد شيدت سفن مثل نو 
تأفوريا (12ع:1210 211ل8) التي وضع مصمموها نقل الخيول في اعتبارهم في عملية تصميمها"". 

ومع ذلكء جاءت معظم الخيول من آسيا الوسطى. وتدفقت الأموال إلى الهند أنهارّاء وتحدث 
أحد الكتّاب المعاصرين عن هوامش ربح خيالية» حيث بدأت الضغوط التضخمية الناجمة عن زيادة 
الطلب بما يفوق طاقة الععرض"'". وكان ارتفاع الإيرادات دافعًا للاستثمار في بناء الجسورء وتحديث 
نُزل القوافل» وضمان أمن الطرق الرئيسة الممتدة شمالًا. وأسفر ذلك عن تمتع مدن آسيا الوسطى 
بدفعة أخرى من الرخاء والدعة9) 

وكان الاستثمار في البنية التحتية الداعمة لتجارة الخيول مربحة أيضًا. فقد استثمر مضارب حاد 
الذكاء في بناء الاستراحات على طول الطرق الرئيسة» وأنشأ أكثر من ١6٠١‏ منها في غضون خمسة 
عشر عامًا في منتصف القرن السادس عشر الميلادي. ويسعنا الوقوف على التدفق المتزايد للأموال إلى 
هذه المنطقة في كتاب «جرو جرانث صاحب» (طعط52 طغمةء© ندنا©)» وهو النص المقدس الرئيس 
عند طائفة الشيخ؛ حيث تماس الدنيوي والتجاري مع الروحانيء فقد نصح المعلم السيخي أتباعه 
قائلا: اشتر السلع التي تدوم؛ واحتفظ دائمًا بحسابات دقيقة» فتلك وسيلة لبلوغ اليقين”". 


.مم ,(2,2005ه0ممآ) هع//[ جه أكمطا ترف معط "را عءرمععتوره 7 علوم هاندا هذه © .صماامء8 .ل لهد عمتلموا ا (1) 
146-8 


برهك زط أهذمان ره أودسامل ,"1000-1800 .ء يفتكة ص عرتمحوط 2051-0201 نمه عسعمطعة/ا' ةشه .ل (2) 
1-21 ,(2)2007 


(9) انظر: 
41-2 .وم ,(1994 ,عق لءطصدت) 1600-0 بعوه :7 «روتكه ناكا تبه كاتدواء”عالا درو 1101 1216 .5 


(:) نقلاً عن: 
,113105 أوأءعصصره© عاعطع نا -اقطع نط 1ه كاععمكة :عع ممدكت ادمماوء 1 لمد بإعزامط اماك ,عله" رمذات .لز 


221 ,(1994) 3 إررعن0) ء[) إه بوره أكذلط] أوأعه5 سن عءتسبمدمءط 1[ [0 رورمل ,“1550-1750 .© 


وانظر أيضًا في هذا الصدد: 
.173-203 .مم (1991 بتطاعطا عل8) 2000 ادع 16 رونت 5 ون[ا (ر طاو ز بط تع رأجراوع عرره جروزع2 ,تاوهاة .© 


رون 


وساد الازدهار في مدن البوابات التي كانت في مواقع جيدة لاحتواء أسواق الخيول الرئيسة:؛ بما 
في ذلك كابول. وكانت مدينة دلهي أكثر تلك المدن ازدهارًا؛ حيث نمت سريعًا بفضل موقعها بالقرب 
من هندوكوش. ومع ازدياد الأهمية التجارية للمدينة» ازدادت أهمية حكامها أيضًا"'". وسرعان ما 
تطورت اع النسيج المحلية المزدهرة. وأنتجت خامات كانت تحظى بتقدير كبير في جميع أرجاء 
اسيا وخارجهاء وقد أولتها سلطات المغول عنايتها”". 


ولم مض وقت طويل قبل أن يتمدد عالم عظيم ويرنو إلى الخارج؛ مستخدمًا عضلاته المالية لضم 
منطقة تلو الاخرى. وتوحيدها في كيان واحد. فعلى مدار القرن السادس عشر الميلادي؛ أشرف بابر 
ثم ابنه همايون» وحفيده أكبر الأول؛ على التوسع الإقليمي لإمبراطورية المغول؛ والتي امتدت بحلول 
عام ١٠٠١‏ من ولاية كوجارات الواقعة على الساحل الغربي للهند إلى خليج البنغال» ومن لاهور فى 
البنجاب إلى عمق وسط الهند. ولم يكن هذا غزوًا من أجل الفتح بل كان الأمر يتعلق بالاستفادة من 
مجموعة فريدة من الظروف للسيطرة على المدن والمناطق التي وفرت تدفقات مالية غنية» وسرعان ما 
نمت معززة إمبراطورية ناشئة» كما عملت على تقويتها. وكما أشار أحد اليسوعبين البرتغاليين -في 
رسالة بعث بها إلى طائفته في الوطن- حيث قال: إن غزو كوجارات والبنغال -وكلاهما مرصع بالمدن 
الصاخبة» وقواعد الضرائب السمينة- جعل السلطان أكبر سيد «جوهرة الهند»”". وكل إضافة جديدة 
وفرت مزيدًا من القوة للمركزء الأمر الذي أعطى مزيدًا من الزخم للازدهار. 

وجلب المغول معهم أفكارّاء وأذواقاء وأساليب جديدة. ومنها تلك المنمنمات المصغرة التي كان 
المغول والتيموريون يفضلونها قبل فترة طويلة» ومن ثم تبناها الحكام الجدد بدورهم؛ فأرسلوا يطلبون 
فنانين محترفين من جميع أنحاء العالم لينشؤوا مدرسة مزدهرة للفنون البصرية. وأصبحت مشاهدة 
المصارعة شائعة» وكذلك كانت سباقات الحمام؛ حيث كان كلاهما من أفضل وسائل التسلية والترفيه 
في آسيا الوسطى”). 


وكان الابتكار في الهندسة المعمارية وتصميم الحدائق أكثر وضوحًاء إذ تحسّن تأثير الأبنية والمناظر 
الطبيعية وازدادت إتقانًا في سمرقند» وسرعان ما أضحت ظاهرة في جميع أنحاء الامبراطورية. ويمكن 
رؤية ما أسفرت عنه التطورات في مجال العمارة اليوم؛ حيث ينتصب ضريح همايون الرائع في دلهي». 


)1( [. آ) 1500-1700 ,ع«زورنوطا ما ولومع راوزل جه كرءذادم !1 تدوتلنر] :عرول16[ أمرإعالة ,كمههدهن‎ 0700, 2002(. ١ 
116. 

لققة تقناع نالم رمع ,ممتاعنلمءظ كه د5عله14 :لإسرمومعءظ لأعولما معلهك8 لإأعدع عط مز وزلمآ' _اممءططكدلاا .8 (2) 
.92-3 ,(2007) 2 نوماكزلط أمطمان ره أمدعلاول ,'عع مقطا 

)3( رعره!1) داهن 18[ ,وعدره0 .ل لمة لل ذ/ةا .ل .لء ,هءأل171 مانء071ل20 هأ ,ع5300 عل عامهنانا أه تعناع ا‎ 1948-88(, 9, 2١ 
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أمتاتهن) تبه مزلترز ,(لع) أبع] .5 صن ,'دتله!ا اقطعسك؟ لمة ذتكة لأقعامء0 معء سعط كاعقاده© امسخانك' رامع .8ه (4) 
.155-55 .مم ,(2007 ,أطاعنا دع ا!) واحل 


حون 


احم بوضية تجن ونه ين تعنم تصميم التيموريين» شيدت على يبد مهندس معماري اسئُقدم من ببخارى 
فحسبه بل بوصفه دليلًا على حقبة جديدة في تاريخ الهند'». كما جرى إدخال أنماط جديدة للمناظر 
الطبيعية: ال مرالذي أدى إلى تغيير بيئة اليناء» وعلاقة المبنى , بمحيطه» حيث أظهرت تلك العلاقة تأيْرًا 
كبيرًا بالممارسات والأفكار القادمة من آاسيا الوسطى”". وذعيت الاقورنا لي جديا ير 
والمساحات المفتوحة'". وهكذا بنى المغول إمبراطوريتهم على صورتهم الخاصة”». وفعلوا ذلك 
باقتدار في ظل الموارد الهائلة التي كانت تحت تصرفهم. لقد أتت الرياح بما اشتهته سفنهم. 

وتقدم مدينة فاتح بور سيكري المذهلة -التي شيدت في النصف الثاني من القرن السادس عشر 
الميلادي بوصفها عاصمة جديدة- صورة لا لبس فيها عن الموارد غير المحدودة, والتطلعات 
الإمبراطورية للبيت الحاكم المزدهر. فقد امتدت سلسلة من الأفنية والمباني المصممة تصميمًا تصميمًا رائعًاء 
والقدية م الما وتصيتوانت مي الجهز الرمان الاتحير المضاوت نين بادد فا رسن وان الريطل: 
وقد مُزجت مع تلك الموجودة في الهند لإنشاء بلاط رائع» حيث يمكن للحاكم استقبال زواره؛ فلا 
يبرحونه إلا وقد تيقنوا من قوة الحاكم وبأسه” 

وكان خير شاهد من التُصب على تلك الثروة الهائلة التي ننجت عن تدفق الأموال من أوروبا هو 
الضريح الذي بناه شاه جهان -في مستهل القرن السابع عشر الميلادي- لزوجته ممتاز. فلما توفيت؛ 
وزع شاه جيهان كميات هائلة من الطعام والمال على الفقراء. وبعد أن اختار قطعة أرض مناسبة لإنشاء 
ضريح لهاء أنفق ملايين الدولارات -بشروط اليوم- في إنشاء بناء تعلوه قبة» قبل أن ينفق ملايين أخرى 
على إضافة كسوة ذهبية وقباب مزينة بأعمال مطلية بالمينا بأعلى مستويات الجودة» وكميات هائلة من 
الذهب. وأضيفت أجنحة «أحيطت بمظلات رائعة» على جانبي الضريح. ثم زُرعت الحدائق من حوله. 
ووقفة على التؤسسة دخلا"من الأسؤاق المجاورة لضمان صياتها مسقي 
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وين 


يعد تاج محل -عند كثير من الناس- أكثر معالم العالم رومانسية» وهو دليل استنائي على حب 
الزوج لزوجته. إلا أنه يمثل شيئًا آخر أيضًا؛ أعني التجارة الدولية المعولمة التي جلبت هذه الثروة إلى 
يد الحاكم المغولي حتى غدا قادرًا على التفكير في هذه البادرة الاستثنائية تجاه زوجته المحبوبة. وقد 
نشأت قدرته على إتمام البناء من التحولات العميقة في محور العالم» حيث بُني مجد أوروبا والهند 
على أطلال الأمريكتين. 

نجد في تعبير شاه جهان الفخم عن حزنه لوفاة زوجته تشابهًا رائععا مع شعور جرى التعبير عنه على 
الجانب الآخر من الكرة الأرضية قبل فترة ليست بالطويلة. فقد كانت إمبراطورية المايا مزدهرة أيضًا 
قبل وصول الأوروبيين؛ حيث تحدث أحد الكتّاب واصمًا الوضع بُعيد وصول الأوربيين. قائلا: «لم 
يكن هناك مرض؛ ولم يكن لدى السكان الأصليين عظام تؤلمهم؛ ولم يكونوا يعرفون الحمى؛ كما لم 
يكونوا يعرفون مرض الجدريء ولم يكونوا يشكون تلك الحرقة في الصدر. ولم يعرفوا معنى كلمة 
استهلاك؛ لقد كان مسار البشرية -آنذاك- منظمًا. بيد أن الأجانب ما لبثوا أن غيروا كل شىء: فلما 
وصلواء قلبوا البلاد رأسًا على عقب. لقد جلبوا أشياء مخزية معهم عندما جاؤواء'". على أية حال فقد 
وجد الذهب والفضة المسلوبين من الأمريكتين طريقهما إلى آسيا؛ وكانت عملية إعادة توزيع الثروة 
على هذا النحو هي التي مكّنت المغول من بناء تاج محل. وقد لا يخلو تصور الأمر من بعض السخرية؛ 
إذ شيد الهنود أحد مفاخرهم. على أنقاض «الهنود؛ على الجانب الآخر من العالم. 

وارتبطت القارات -المتصلة ببعضها بعضًا- بتدفقات الفضة. لقد جذبت تلك الفضة عددًا كبيرًا 
من الناس بحنًا عن حظوظهم في مواقع جديدة: فبحلول أواخر القرن السادس عشر الميلادي؛ ذكر 
رحالة إنجليزي زار مدينة هرمز -الواقعة على الخليج العربي- أن المدينة أضحت تعج «بالفرنسيين» 
والفلمنكيينء والألمان» والمجريين» والإيطاليين. واليونانيين» والأرمنء والنصارى. والأتراك 
والمورء واليهود. والأمم والفُرس [و]الموسكوية»”". لم تكن دعوة الشرق لتُرد. وكذلك لم تكن 
المكاسب التجارية وحدها هي التي جذبت الرجال بأعداد متزايدة من أوروباء بل جذبتهم فرص العمل 
بأجور جيدة أيضًا. فقد كانت هناك حاجة ماسة للمدفعيين»؛ والمرشدينء والملاحينء والربابنة» وبناة 
السفن» وقد مست الحاجة إليهم في بلاد فارسء والهندء وشبه جزيرة الملايو» فضلا عن اليابان أيضًا. 
لقد كانت هناك فرص لأولئك الذين يسعون لبدء حياة جديدة لأنفسهم, من قبيل: الفارين من 
الاضطهادء والمجرمينء والمنبوذينء الذين عد الحكام المحليين مهاراتهم وخبراتهم ذات قيمة لهم. 
أما أولئك الذين أبلوا حسنًا في الشرقء فالحق أنهم غدوا قادرين على ترسيخ أقدامهم بوصفهم أمراء 
مستقلين. كذا جرت الحال في خليج البنغال» وبحر مولوكاء حيث وجّد هولندي محظوظ الفرصة للهو 
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رف 


والمجون امع غدد كير من الساءة بيش كل يي وترقصن اطيلة البوعهبوختو صب عار اتروع ف اد 
الخمرء بعد أن أسرف في الشراب حتى الثمالة7". 


شم « 
بن يي ين 


أدى تأسيس الإسبان لمدينة مانيلا -في عام ١/151م-‏ إلى إحداث تغيير في إيقاع التجارة العالمية. 
ففي مستهل الأمرء نفذت السلطات الإسبانية برنامج استعمار» كان طابعه أقل تدميرًا للسكان المحليين 
وح وو و او ساد 

نشئت المستوطنة في الأصل بوصفها قاعدة يمكن من خلالها استيراد التوابل. وسرعان ما نمت 

ال وي را دي و و 0 . وبدأ نقل السلع والبضائع 
-انذاك- - عبر المحيط الهادئ دون المرور عبر أورويا أولاء وكذلك فعلت الفضة لدفع ثمنها . وعلى 
هذا النحو أصبحت مانيلا مركرًا تجاريًا في حد ذاتهاء حيث كان يسع التجار شراء مجموعة غنية من 
السلع» وحيث يسعهم شراء عدد كبير من أنواع الحرير المختلفة هناك» وكذلك المخملء والساتان» 
والدمقسء وسائر أنواع المنسوجات الأخرىء وفمًا لمسؤول رفيع المستوى في المدينة نحوعام 
٠م‏ . وكذلك كان الأمر بالنسبة «لعدد كبير من ملاءات الأسرّة المزخرفة» والستائر» والبطاطين؛ 
والمفروشات». فضلا عن مفارش المائتدة» والوسائدء. والسجاجيد» والأحواض للمعدنية؛ والغلايات 
النحاسية» والأواني المصنوعة من الحديد الزهر. كما كان القصديرء والرصاص.ء والملح. والبارود 
سلعًا تأتى من الصين إلى جانب «أنوا اع المريق المضتوعة مين الإرتعال» والخوع» والكفتري» وكردة 
الطيب. والزتجييل» والكستناء» والجوزء والخيول» وطيور الأوز التي تشبه البجع» فضلًا عن الطيور 
الناطقة؛ وعدد كبير من النوادر الأخرى. واستطرد ذلك المسؤول قائلا: لو حاولت سرد كل شيء 
معروض للبيع» «ما كنت لأنتهي أبدّاء كما أنني لا أمتلك أوراقا كافية لذلك»”". لقد كانت مانيلاء على 
حد تعبير أحد المعلقين المعاصرين» «أول مدينة عالمية في العالم»”. 


وكان لإنشاء مانيلا آثار مهمة على طرق التجارة الأخرى بطبيعة الحال. ولم يكن من قبيل المصادفة 
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يضدرا 


. أن تعاني الدولة العثمانية انكماشًا اقتصاديًا مؤلمًا بُعيد إنشاء الطريق عبر مانيلا. وفي حين أن هذا 
الانكماش يعود جزئيًا إلى الضغوط المالية المحلية» والإفراط في الإنفاق على الحملات العسكرية 
المكلفة ضد آل هابسبورغ (185نا113656)» وبلاد فارس. ومع ذلك فقد شكل ظهور مفترق طرق جديد 
للتبادل التجاري عبر القارات على بعد آلاف الأميال أيضًا عاملا في انخفاض عائدات الدولة 
العثمانية'2. وكانت كمية الفضة المتوجهة من الأمريكتين عبر الفلبين * ثم إلى بقية آسيا مذهلة حمًا. لقد 
مرت أموالا هائلة بهذه الطريقة» أسوة بما حدث في أوروبا في أواخر القرن السادس عشرء وأوائل 
القرن السابع عشر الميلاديين» الأمر الذي تسبب في إثارة قلق بعض الأوساط في إسبانيا لمّا الحظت 
انخفاض التحويلات المالية من العالم الجديد إلى أورويا”". 


وأحاط طريق فضي بالعالم إحاطة الحزام بالخصر. وكان المطاف ينتهي بالمعدن الثمين فى مكان 
واحد خاصة؛ وكان هذا المكان هو الصين. حدث ذلك لسببين» أولا: حجم الصين وتطورها برمنيا 
مشجا رئيشا للسلع الفاخزة» نما في ذلك القيشاني والخرف الذي اشتدالطلب النهم عليهها في أورويا؛ 
حتى إن سوقا ضخمة للمقلد منه ازدهرت سريعًا. وكتب ماتيو ريتشي (11601 013060 في أثناء زيارته 
لمدينة نانجينغ (7/2:(188) أن الصينيين «يولون اهتمامًا كبيرًا بصياغة الأشياء العتيقة 9 اعة وإيداع 
عظيمين»» فيجنون أرباحًا هائلة من بيعها بفضل مهاراتههم””. ووضعت في الصين» متون بذلت النصيحة 
فيما تعلق بكيفية اكتشاف المنتجات المقلدة» فشرح ليو دونغ (12008 ناذنآ) كيفية التوثئق من المصنوعات 
البرونزية (026/011 612206<) أو بورسلين يونجل (8أ2اععمم ءاعد . 

وتمكنت الصين من تلبية حاجة سوق التصدير من حيث الحجم. من خلال زيادة الإنتاج. وأصبحت 
دهوا (8ناذاء12) في ولاية فوجيان (122زئا5) -على سبيل المثال- مركرًا متخصصًا لصنع الخزف الذي 
يناسب الأذواق الأوروبية. وبالمثلء بُذلت استثمارات قيمة في صناعة الحرير كي تستطيع تلبية شهوة 
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رنرضن 


الغرب. لقد كانت هذه استراتيجية تجارية ذكية» وساعدت على زيادة دخل سلطات مينغ (10108) زيادة 
حادق حيث أكد بعض العلماء أنها تضاعفت أربع مرات على الأقل بين عامى 5 و0 


أما السبب الثاني الكامن خلف تدفق الكثير من الأموال الأوروبية إلى الصين خاصة: فهو اختلال 
العلاقة بيين المعادن الثميئة. قفي الضين» كانت الفضة تتأ رجح حول نسبة تقرنبية إلى الذخب تبلغ 3: 
١‏ وكانت هذه النسبة أعلى بكثير مما كانت عليه في الهند» أو في بلاد فارسء أو في الدولة العثمانية. 
وكانت هذه القيمة ضعف قيمة الفضة في أوروبا في أوائل القرن السادس عشر الميلادي. وكان هذا 
يعني -عمليًا- أن الأموال الأوروبية كانت تشتري في أسواق الصين» ومن التتجار الصينيين أكثر مما 
كانت لتشتريه في أي مكان آخر في العالم؛ وهو ما شكل بدوره حافرًا قويّا للتجار الأوروبيين للشراء 
من الصينيين دون غيرهم. واغتنم الوافدون الجدد إلى الشرق الأقصى فرصة تداول العملات؛ 
والاستفادة من هذه الفروق نتيجة الاختلاللات في أسعار صرفهاء وهي الظاهرة التي يسميها المصرفيون 
المحدّثون المراجحة (©451/:68)» ولا سيما أولئك الذين أدركوا أن القيمة غير المتكافئة للذهب فى 
الضَدئن والناناد تسن لهم أجرل رابع با بسراجهت: مسارم التتجار الشدزاءالاتملات والتايادة اللفيية 
وبيعها. ونقل التجار الذين يعملون من ماكاو (1/12©210) شحنات البضائع المختارة بعناية إلى اليابان؛ 
وفقًا لشاهد عيانء إلا أنهم حرصوا على بيعها بالفضة”". ولم يستطع بعض التجار إخفاء حماستهم في 
ضوء هذه الفرصة السانحة» فأشار بيدرو بيزا (83628 26010) إلى أن قيمة الفضة بالنسبة للذهب كانت 
عالية للغاية»؛ حتى إنها جعلت الذهب رخيصًا على نحو مثير للدهشة؛ وكتب قائلًا إن من يُحضر معدنا 
لين وعدلةباعر فى لفرت بجلم إلى الأرافي الإنيانة فى اللتزيكين؛ أو إلى إماباشها 
سيحقق ربح بنسبة تتراوح بين 7٠١‏ إلى 200/17/6. 

ركاف اتناك مات الفقنة ال العيى نقد رصيق ضغي تقنبيها يها كاملا ويم داللاة 
فقد كان لتدفق المعادن الثمينة من الأمريكتين تأثير واضح على الثقافة الصينية» والفنون, والتعليم في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. وحصل الرسامون مثل شين زو (010ا2 5/168) وأقرانه 
-وهم الذين شكلوا الأساتذة الأربعة (أي كبار الفنانين المعاصرين في عهد أسرة مينغ)- على الرعاية؛ 


5 مبرعوعرظ 2 (وور ,“1530-1650 معت لالمممع:ا] عوعصتط© عطا لمة وحواط ممتلاتس8 أحمهتاقصهعاها" باألعسنة ا (1) 
.6 ,(1982) 
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يونا 


وأجزل لهم العطاء مكافأة على أعمالهم. ووجد فنانون مثل لو زهي (201 نادآ) طلبًا على نتاج قرائحهم 
في الطلبيات الخاصة من الطبقة الوسطى المتنامية التي كانت مهتمة بتطوير وسائل التسلية والمتعة". 


لعد كان هذا الممراح م اجن جريب وا واكتيات فظهرت متون مثل: جين بنج مي 08ف2 10ل) 
(70©1» وهي رواية شهوانية (870/10) تعرف غالبا باسم اللوتس الذهبية (5ل06.آ 601068 156)» تحدت 
إحدى شخصياتها البارزة» المواقف السائدة ليس من الأشكال الأدبية فحسبه بل فيما تعلق بفنون 
الجنس أيضًا2". وساعدت الثروة الجديدة في بروز علماء مثل سوئج ينجكسينج (08ملاع مذلا 5مه50)» 
الذي أخرج موسوعة تغطي موضوعات. تراوحت من الغطس إلى استخدام قوى الهيدروليكا في 
الري» وحظي عمله بتقدير كبير» وعلى نطاق واسع"'". ويشهد الاهتمام المتزايد بالكونفوشيوسية. 
والتقدير الذي كان يحظى به المتخصصون مثل وان يانجمينغ (308701028لا 17/208) على الرغبة في 
التفسيرات والحلول في حقبة كانت تشهد تغييرًا كبيرًا». 

وتُظهر الخرائط مثل خريطة سيلدين (561068) -التي أعيد اكتشافها مؤخرًا في مكتبة بودليان 
(صهأء8001) في أكسفورد- ذلك الاهتمام الصيني المتزايد بالتجارة والسفر في هذه الحقية: كما تقدم 
نظرة عامة شاملة عن جنوب شرق أسياء مع اكتمال طرق الشحن. ومع ذلك؛ فكل هذه استثناءات من 
الصورة العامة» فقد ظلت الخرائط الصينية في هذه الحقبة تحتفظ عادة بمنظر منعزل للعالم؛ مع 
تمثيلات بصرية لسور الصين العظيم في الشمالء والبحر في الشرقء تأسيًا منها بخرائط أهل الصين 
القديمة. وكان هذا من أعراض رغبة الصين في الانكفاء على ذاتها في وقت كان العالم ينفتح فيه؛ بيد 
أنها عكست أيضًا التفوق الأوروبي البحري في شرق آسيا؛ حيث استهدفت السفن الهولندية؛ 
والإسبانية» والبرتغالية بعضها بعضاء إلا أنها لم تفلت سفن الجنك (0515ا) الصينية يما كانت تحمله 
أيضا”. ولم تبد الصين حرصًا على المشاركة في الدخول في تلك المعارك التي دارت بين الخصوم 
الألداءء ناهيك عن استعدادها تحمل عاقبة التورط في هذا الصراع. وعلى هذا النحو مالت الصين إلى 
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وان 


التقوقع على الذات على نحو متزايد في ظل هذه الظروف. إلا أنها حرصت على جني الفوائد من 
التجار القادمين إليها في الوقت نفسه. لقد بدا هذا وكأنه أمر منطقي تمامًا. 

أنفق الكثير من الفضة التي تدفقت على الصين في سلسلة من الإصلاحات الرئيسة؛ خاصة تسيل 
الاقتصاد. وتشجيع أسواق العمل الحرة» ووضع برنامج مدروس لتحفيز التتجارة الخارجية. ومن 
المفارقات»؛ أن عشق أهل الصين للفضة:؛ وتقديرهم لهذا المعدن الثمين خاصةً أضحى يمثل للصين 
نقطة ضعف أشبه شيء بكعب أخيل. فمع وصول هذه الكميات الكبيرة من الفضة إلى الصين؛ ولا 
سيما عبر مانيلاء كان من المحتم أن تبدأ قيمة الفضة في الانخفاض» الآمر لذ تبه هروز الوق 
في تضخم الأسعار. والمحضّلة أن قيمة الفضة» وفي المقام الأول قيمتها بالنسبة للذهبء أجبرت على 
التماشي مع المناطق والقارات الأخرى كافة. وعلى النقيض من الهند؛ حيث أسفر انفتاح العالم عن 
اكتشاف عجائب جديدة في ذلك العالم نفسه؛ فقد أدى في الصين إلى وقوع أزمة اقتصادية وسياسية 
خطيرة في القرن السابع عشر الميلادي”. وعلى هذا النحو لم تكن العولمة أقل إشكالية قبل خمسة 
قرون مما هي عليه اليوم. 

وكما أشار آدم سميث (5121]5 حول م) -بأخرة- في كتابه الشهير المسمى ثروة الأمم 01 81]5) 
(2811055» فإن «اكتشاف أمريكاء والمجاز إلى جزر الهند الشرقية المسمى رأس الرجاء الصالح, هما 
أعظم الأحداث التي سجلها تاريخ البشرية وأهمها"»”". لقد تغير العالم حم بفعل طرق الذهب والفضة 
التي انفتحت بعد أول رحلة استكشافية لكولومبوسء. وكذلك رحلة قاسكو دا جاما الناجحة من وطنه 
إلى الهند. بيد أن ما سكت عنه آدم سميث عام 1717/7م هو الكيفية التي دخلت بها إنجلترا في المعادلة؛ 
فإذا كان القرن الذي أعقب اكتشافات العقد الأخير من القرن الخامس عشر الميّلادي هو قرن إسبانيا 
والبرتغال» مع تساقط بعض الثمار على إمبراطوريات الشرقء فإن القرنين التاليين هما قرنا بلدين وقعا 
شمالي أوروبا. فعلى النقيض من جميع التوقعات, كان مركز الثقل في العالم يوشك على الحركة 
مجددّاء إلا أنه مال هذه المرة نحو بريطانياء التي كانت توشك على أن تصبح «غظمى». 
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1988(,31648) 2 تزاءاء50 الكل أمنره؟ا ١16‏ له أددمنمل , 'عتاععمومءم عبن دمدمطه» لا 
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أحرونا 


م ١‏ 5 
الطريق إلى شمال أورويا 


شدّما غرّرت اكتشافات العقد الأخير من القرن الخامس عشر الميلادي العالم! فلم تعد أوروبا على 
هامش الشؤون العالمية» بل أصبحت محرك العالم. وأصبحت القرارات التي تُتَخَذْ في مدريد ولشبونة 
تدويء ويتردد صداها على بُعد آلاف الأميال» أسوة بما كانت الحال عليه مع بغداد العباسية. لقد باتت 
كل الطرق الآن مؤدية إلى أوروباء سواءً بدأ المسير من لويانغ (278لإ0نا.آ) في الصين في عهد أسرة تانغ 
(58ة1)» أو من العاصمة المغولية قره قورم؛ أو من سمرقند التيمورية. 

وترك هذا التحول بعض الأقوام في حالة إحباط تام. وكان الإنجليز أكثر هؤلاء الأقوام شعورًا 
بالمرارة. فكفى بالأمر سوءًا أن تضاعفت الأموال في خزائن خصوم إنجلترا بين عشية وضحاها. وزاد 
الطين بلة قصة الجهاد والظفر التي كانت تقضي بأن الذهب والفضة التي هطلت على التاج الإسباني 
هطول الغيث كانت جزءًا من بركة الله. لقد كان هذا القول يؤلم الإنجليز خاصة؛ ولا سيما بعد انفصال 
إنجلترا عن الكنيسة في روما. وكتب أحد الكهنة اليسوعيين (إأنا165) في القرن السادس عشر قائلا: «ما 
أعظم القوة التي وضعتها يد العناية الإلهية في أيدي ملوك إسبانياء. إن ثروة إسبانيا #إنما هي رزق رزقها 
به الرب في الأعالي؛ يُعز من يشاءء ويذل من يشاءء وكيفما شاءة"". 

وكان المغزى من تلك القصة أن الحكام البروتستانت ينبغي أن يتوقعوا سوء المنقلبء عقابًا لهم 
على تخليهم عن الإيمان الحق. ومع اشتداد وتيرة الإصلاح (110ه 071 ): اندلع العنف والقمع في 
جميع أنحاء أوروبا بين الكاثوليك والبروتستانت. وسرت الشائعات عن عمل عسكري وشيك ضد 
إنجلتراء ولا سيما بعد الفجر الكاذب الذي أعقب وفاة ماري الأولى (71ة1/)؛ حيث بدا أن البلاد 
ستعود سيرتها الأولى إلى حظيرة روماء فتقبل بالسلطة البابوية في عهدها. فلما تولت أختها -غير 
الشقيقة- إليزابيث الأولى (1 511220611): العرش عام 1504م اضطرت إلى السير على حبل مشدود 
تحده المخاطر من الجانبين» فعلى جانب كانت هناك المطالب الدينية المتنافسة لمجموعات ضغط 
مرهوبة الجانب وقوية الشوكة؛ وعلى الجانب الآخر كانت ثورة أولئك الذين أظهروا السخطء أو 
المهمشين» أو ضحايا التعصب. ولم يكن نّم حل سهل يرضي الجميع بسبب العزلة النسبية لإنجلترا 


ءنأا زه و1510[ أوءتزلنا أجره أو :نولا ,مدعددلا .ثآ ها ,كدأل:١!‏ كها| عل أه<70 عر أمجناهه واممادة/] ,هأذمعه عل مدهل (1) 


.179 .م .(2002 ,0 بدمقطتناما) دءاكم1 


يرقا 


(وأواءعء»اظ دز ومهمعع12)» معلنًا فيه أن إليزابيث هى «ملكة إنجلترا الدّعية وخادمة الخطية؛. ومهددًا 
وشياء » وليس انتظار وقوعه؛ لقد رأوا الغزو بمثابة حقيقة واقعة لا محالة؛ ولو بعد حيد". 


جهة غزو 


وعلى هذا النحو استثمرت إنجلترا مبالغ ضخمة في تطوير البحرية الملكية؛ لإنشاء خط دفاع أول 
هائل وفعال. وشيدت أحواض بناء السفن على أحدث طراز» مثل حوض ديبتفورد (1)00م06), 
وحوض وولويتش (17/00|0/101) على نهر التايمز؛ حيث صَمّمت السفن الحربية» وصينت بكنفاءة 
وحرص على نحو مستمرء الأمر الذي ساعد بدوره على إحداث نقلة نوعية في بناء السفن التجارية. 
وبدأ بناء السفن التي يمكن أن تحمل المزيد من البضائع» وتسافر بسرعة أعلى» وتبقى في البحر لفترة 
أطول» وتحمل المزيد من أفراد الطاقم» ومزيدًا من المدافع» الأمر الذي جعلها أكثر قوة وتفوقًا". 

واستند عميد بنائي السفن ماثيو بيكر (82165 1/12016) -وكان ابا لرئيس البنائين- إلى المبادئ 
الرياضية والهندسية المنصوص عليها في متن أساسي صدر بعنوان «اشذرات من بناء السفن الإنجليزية 
القديمة لطأتاع1لاملط5 لادتاقصظ اتاعاع مث 01 2112812125 ؛ لإنشاء جيل جديد من السفن للملكة 
إليزابيث””". وسرعان ما اعنُمدت هذه التصميمات للاستخدام التجاريء الأمر الذي أدى إلى تضاعف 
عدد السفن الإنجليزية التي بلغ وزنها مئة طن -أو أكثر- ثلاث مرات تقريبًا في العقدين السادس 
والسابع من القرن السادس عشر. وسرعان ما أصبح الجيل الجديد من السفن مضرب الأمثال؛ بسبب 
سرعتهاء وإدارتها الجيدة» والتهديد الهائل الذي كانت تمثله عند مواجهتها في البحر". 

وأضبتحت كثمار كناد القوات البعخرية الأتجليزنة واضحة عتدما حاولت إسبانيا إرسال أسطول 
ضخم حمل قوات هولندية في صيف عام 1587م لغزو إنجلترا غزوًا شاملًا. فتغلب عليهم الإنجليز 
وتفوقوا عليهم؛ وعاد رجال الأسطول الأسباني (الأرمادة) -الذين نجوا بأنفسهم- إلى ديارهم مجللين 


وعع رمك بوبوررر رط زه بروهأوطادلق 4 :تداعا وطلهن) ««دعءلءمالط رابوط .(.لع) دامتلا .5 مذ بكتعاءعه د« عومع8 )١(‏ 
:486-8 .مم ,(2007 ,0:1550) 


و انظر ُ 
و 02205205)) وءزاوطاه مه طاعطدءأاظا ء 1[ زه اطع :ه111 أوءةاتاوط 116 تمعز ةوراصم وبر معدو اونعع2 روعصناه!! ا 
.(2009 


: | 1 2 
602001١‏ آ]) ولوسرار عا م أجرءاه5 عط مج :1540-1590 عمو( دوع طمعذاظ وجا كزه عاراع ءال 16 ,وعقدمآ .2 (2) 
,(2009 


ا . ننئ! © (3) 
بمعزع50 أوءاسولو زا أوبرو!! ءا زه 75«مألء 1702150 , 'لالحدل! مقطاع 6ت 2 أاع عطا ممه دلرمع"] نه بمسامع2 كش ' بمماطعته! .© ( 


14 
4 على عنارلا ول وأونه8 ب'نصوءطئنآ مقتدتزمعط عغط) مره كامعصمعمط' عع كامة8 .8 143-47 .مم ,(2004) 
161-78 ,(1986) 2 وسنادهأاه) 


1 1 (4) 
:1724 .مم ,(1896 ,دمكتها) 1509-0 ردول أودرهغ] ء«إن رن «دوتان :1ك درك م عر[ [ه دوده!؟ 111 أ , تع طدعمم0 


57 لاا لا 
2220-1 .مم ,(1988 10 0) 5350-0 | ,"مط ررم زاج ارام أموط ء ١١‏ [ه ولج :17 ءدد اهل ع7 ,وصذا !ا 


بالعار. وعلى الرغم من أن معظم السفن الإسبانية التي فُقدت؛ إما علقت في الشعاب المرجانية» أو 
غرقت بسبب عواصف شديدة» وليس على أيدي الإنجليز, فإنه لم يختلف اثنان في انجلترا على أن 
الاستثمار في القوة البحرية قد أتى ثماره» وعلى نحو جيد أيضًا"". 

بعد هذه الواقعة بأربع سنوات ا الإنجليز مادري دي ديوس (10615 06 ©1184) -وكانت سفيئة 
برتغالية كبيرة- قبالة جزر الأزور (420:65) لدى عودتها من جزر الهند الشرقية محملة بالفلفل, 
والقرنفل» وجوز الطيب» وخشب الأبنوسء والمنسوجات,. والحريرء والمنسوجات. واللآلئ» 
والمعادن الثمينة. الأمر الذي عمل على تقوية الاعتقاد بقوة الأسطول الإنجليزي فى أعالى البحار. 
وسّحبت السفينة البرتغالية إلى ميناء دارتموث (103:152010]1) على الساحل الجنوبى للبلاد. ويُعتقد أن 
حمولة هذه السفينة وخدهاء كانت تساوي نصف واردات إنجلترا السنوية الأعياديةة وأثار الاستيلاء 
على تلك السفينة جدلا حادًا حول الكيفية العادلة التي ينبغي بها تقاسم الغنيمة بين الاج وجنود 
الأسطول الذين أسروها. وزاد تلف العناصر عالية القيمة سريعًا الوضع سوءًا". 

على أية حال فقد أدت مثل هذه النجاحات إلى زيادة الثقة بالنفس» وشجعت أعمال القرصنة فى 
المحيط الأطلسي -فضلًا عن أماكن أخرى- على نحو متزايد. وبدأت إنجلترا في مد يد الصداقة لأي 
شخص أبدى العداوة للحكام الكاثوليك في أوروبا. فعلى سبيل المثال» حرصت الملكة إليزابيث في 
التقد الأخير.من القن الخاسن عش الميلادي: على [طلاق سراح المسلمين المغاربة الذي نكانوا 
يعملون بوصفهم «عبيد - جالي 3-ئإ211ع» على متون السفن الإسبانية التى وقعت فى أسر الإنجليز 
وحرصت على تزويدهم بالملايبس والمال «وسائر الاحتياجات الأخرى». قبل أن تأمر بإعادتهم إلى 
بلادهم آمنين”". وفوق ذاك» حصل الإنجليز على دعم من مسلمي المغرب في هجوم شنُوه على قادس 
(02012) عام 1.697 م- وهو الحادث الذي أشار إليه شكسبير في مستهل مسرحيته المسماة تاجر 
البندقية ©ع11,ء/| /[0 /2116/1011. لقد كان هذا نتاج توافق المصالح في هذه الحقبة؛ حيث تحدث أحد 
الكتّاب المعاصرين عن مشاركة الإنجليز للمور؟ في «الجهاد؛ ضد إسبانيا الكاثوليكية”. 
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لما حاولت إنجلترا قطع العارق الإسبانية والبرتغالية الجديدة إلى الأمريكتين وآسياء بذلت جهدًا 
كيدا لإقامة علاقات وثيقة مع الاتراك العثمانيين. وعلى هذا النحو راهن الإنجليز على حصان مختلف 
في الوقت الذي كانت فيه معظم أوروبا تنظر برعب إلى الأتراكء بينما كانت القوات العثمانية تقرع 
أبواب فينا. لقد كان غياب الإنجليز واضحًا عندما اجتمعت دول نصرانية أخرى لتشكيل «العصبة 
المقدسة عنا38ع.آ نا1101»» وهو تحالف اجتمع لمهاجمة الأسطول العثماني في ليبانتو (3720م1.6) فى 
خليج كورنثا (10هز02©) عام ١/161١م.‏ وأثار اتتصار الفحدة المقدسة مشاهد ابتهاج عمت جميع أرجاء 
أوروباء حيث أنشد الشعر» وعُزفت الموسيقى» وسخْر الفن» وأقيمت النصبء. إحياءً لذكرى الانتصار. 
أما في إنجلتراء فقد قوبلت تلك الأنباء بالصمت المطبق”". 


ولم يتغير شيء في سياسة إنجلترا؛ حتى بعد تلك الواقعة» فقد أخذ الإنجليز يتملقون السلطان فى 
القسطنطينية من خلال رسائل الصداقة الحارة» والهدايا التي بعث بها بلاط الملكة إليزابيث؛ ونتيجة 
لذلكء. كانت «التحيات الصادقة والسلامات الوفيرة» المعطرة بأر يج الزهورء والنابعة من الثقة المتبادلة 
الخالصة والعطاء» تعود إلى لندن”". ومن بين الهدايا التي أرسلت من إنجلترا كان الأورغن الذي 
صممه توماس دلام (0:ة1021!1 10025) وشحن إلى اليا في عام 014١م‏ وشعر دلام بالذعر 
'عندما «لم يند عن الأرغن صوت» عندما حاول العزف عليه بسبب الحرارة والرطوبة؛ كما تضررت 
أنابيب الجهاز أثناء النقل. عندئذ ألقى السفير الإنجليزي نظرة واحدة عليه «وقال: إنه لم يعد صالحًا». 
وأصلح دلام الأرغن بعد أن ناضل على مدار الساعة لإصلاح الضرر الذي أصابه. وعندما عزف عليه؛ 
أثار عزفه إعجاب السلطان محمد الثالث» حتى إنه -أعني السلطان- نثر عليه الذهبء وعرّض: «أن 
يهديني اثنتين من محظياته؛ أو أجمل العذارى الذين اختارهم بنفسي» وفق ما ذكره دلام'". 
وكانت مقاربات إليزابيث في التعامل مع السلطان مدعومة باحتمالات الفرص التي أتيحت 
ل 2 
التحالف لمنع المزيد من ئر» مبالغا في التحذير من أنه «إذا غزا الا نراك الم 
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ستكون الضحية التالية» وإذا اجتاح الأتراك دالماسيا وإليرياء فلا محالة عندئذ من اجتياح إيطالياة”". 
ومع انكباب إنجلترا على شأنهاء بدأت في تطوير علاقات جيدة مع إستانبول» وقد بدت هذه سياسة 
خارجية معقولة» فضلاً عن إمكانية تطوير الروابط التجارية. 

ون لكف انط في هذا فاه ]ن القائية جارية وعنسية اتك قد ررك ب نشاف ل ولك 
ومُنِح التجار الإنجليز -بمقتضاها- امتيازات أكثر سخاء من تلك الممنوحة لأية أمة أخرى فى أراضى 
الدولة العثمانية"2. ولم تكن اللغة المشتركة المستخدمة في التواصل بين البروتستانت والمسلمين أقل 
إثارة للدهشة؛ فعلى سبيل المثال» لم يكن من قبيل الصدفة أن تكتب الملكة إليزابيث إلى السلطان 
العثماني واصفة نفسها بقولها: «بالله العظيم ... أنا أقوى المدافعين عن الإيمان النصراني ضد كل أنواع 
الوثنية» من جميع من يعيش بين النصارىء ويدعي الانتساب زورًا لاسم المسيح»"". وفي الوقت نفسه 
انتبه السلاطين العثمانيون إلى الفرصة التي يتيحها التحالف مع أولئك الذين انفصلوا عن الكنيسة 
الكاثوليكية» مؤكدين على أوجه التشابه في العقيدة أيضًاء ولا سيما متى تعلق الأمر بعبادة الأيقونات؛ 
فكتب السلطان مراد إلى «أعضاء الطائفة اللوثرية في فلاندرز وإسبانيا» قائلا: من بين الخطايا الكثيرة 
التي ارتكبها «الخائن الذي يقال له: البابا"» أنه شسجع على عبادة الأصنام. ويُحمّد لأتباع مارتن لوثر 
-أحد مهندسي الإصلاح- أنهم «نبذوا عبادة الأصنام والأيقونات والأجراس في الكنائس ظهريًا». 
وُوَعْمَ كل الفهاتيعاة:فإن الإزوةانية قن تنجلا يلدت وكأنها يدكن أن تعين على قم الأبرات» ولنسن 
إغلاقها©». 

وانتشرت الآراء الإيجابية عن العثمانيين والعالم الإسلامي في الثقافة السائدة في إنجلترا آنئذ. فقّد 
قال أمير المغرب ل بورشيا (01118) -في رواية شكسبير المسماة تاجر البندقية- عندما ناضل للفوز 
بقلبهاء وتقدم لها طالبًا الزواج منهاء : «لا تنفري مني بسبب لون بشرتي». لقد أحاط الجمهور علمًا بأن 
الأمير كان رجلا قاتل بشجاعة من أجل السلطان في مناسبات عديكة. لق كائكه ارا ازافلة بين الوريفة 
(التي كانت ترمز للملكة إليزابيث نفسها)» ورجل تمتع بالذكاء فأدرك الحقيقة التي مفادها: «ليس كل 
ما يلمع ذهبًا». كما كانت هناك شخصية عُطيل (016119)» حيث يتناقض النبل المأساوي لبطل الرواية» 
«مور» (ومن ثم يُفْترّض أنه مسلم) في خدمة البندقية» على نحو حاد مع المعايير المزدوجة» والنفاق؛ 
وخداع النصارى من حوله. وقيل للجمهور في فصل من فصول المسرحية: إن #المور أصحاب طبيعة 
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ثابتة» ومحبة» ونبيلة»» في إشارة إلى أن المسلمين يمكن عدهم أناسًا ثقات» وحازمين متى تعلق الأمر 
بالوعود ومن ثم فإنهم حلفاء, يُوثق بهم ويُعوّل عليهم ''. والحق أن عصر إليزابيث شهد ظهور بلاد 
فارس أيضا بوصفها نقطة مرجعية ثقافية مشتركة» وإيجابية في الأدب الإنجليزي2". 

وبإزاء التصوير الإيجابي للمسلمين وعوالمهم في إنجلتراء تشددت مواقف الإنجليز تجاه الإسبان؛ 
لذلك كان نشر رواية بارتولومي دي لاس كاساس (2535) 185 عل 82:6010:06) عن غزو العالم الجديد 
بمثابة هبة من السماءء لا سيما في سياق الثورة التي قادها يوهانس جوتنبرج (10120265:0101606618) 
قبل قرن من الزمان» والتي أتاحت طباعة المتون بكميات لم يكن من الممكن تصورها في السابق". 
وأتاح ذلك نشر روايات مثل دي لاس كاساس -وكان راهبًا دومينيكيًا- بسرعة» وبتكلفة زهيدة نسيئًا. 
فكانت الزيادة المفاجئة في سرعة تبادل المعلومات هي التي أحدثت الفارق» كما هي الحال مع التقدم 
التقني في أوائل القرن الحادي والعشرين. 

وكانت رواية دي لاس كاساس من الأهمية بمكان؛ ذاك أن الكاهن أصيب بخيبة أمل كبيرة بسبب 
معاناة السكان الأصليين في الأمريكتين» والتي عاينها بنفسه. وتلقف الإنجليز النص ملهوفين؛ حيث 
وضّح الفظائع بتفاصيل مروعة؛ وتُرجم النص بعنوان: تقرير موجز عن تدمير جزر الهند/45/07 
85 عل مفاعءعتنصاذعل 15 عل مناعداء: هستذااع81) كء أل 171 6[ لزه «رمزاء1أكء(] ء 1[| إه 0111ل00 46 
(170125. ووٌزُع على نطاق واسع في العقد التاسع من القرن السادس عشر إما كاملا أو مختصرًا 
يشتمل على المقاطع الأكثر أهمية من غيرها. ومن ثم قدم صورة -لا لبس فيها- للإسبان بوصفهم قتلة 
سفاحين؛ وكذلك عن إسبانيا بوصفها مملكة قاسية ومتعطشة للدماء. وكتب مترجم النصء وكان 
يدعى: جيمس أليجرودو (1182000م 5) في مقدمته أن «اثني عشر» أو خمسة عشرء أو عشرين 
مليون مخلوق عاقل مسكين" قد دُبحوا"». 

وسرعان ما انتشرت القصص عبر أوروبا البروتستانتية» مشيرةً إلى معاملة الإسبان المروعة لأولئك 
الذين اعتقدوا أنهم أدنى منهم مكانة. وكان المغزى واضحًاء مفاده: إن الإسبان قوم ظالمون بالفطرة» 
يتصرفون مع الآخرين بقسوة تُنذر بالسوء؛ فإذا أتيحت لهم الفرصة فسوف يضطهدون أولئك الأقرب 
إلى بلادهم بالطريقة نفسها”». وكانت المحصلة إثارة المخاوف في نفوس ساكنة الأراضي المنخفضة 
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(هولندا)» الذين كانوا يخوضون صراعا شرسًا مع إسبانيا في أواخر القرن السادس عشر الميلادى. 
وسحدئ الإسبان لتوطيد سلطانهم في المناطق التي وجدت فيها الدعوة إلى الإصلاح دعما قويًا. 
ووصف ريتشارد هاكلويت (الانالءا12]آ ) -وكان مؤرخًا مشهوراء ومدافعا عن الاستطان 
البريطاني في الأمريكتين- كيف «تحكم إسبانيا جزر الهند بكل كبرياء واستبداد». وكيف تُلقى بالأبرياء 
في غياهب العبودية» وكيف «اييكون بنشيح واحد» حزين استجداءً للحرية”". لقد كان هذا هو النموذج 
الإسباني للومبراطورية. أو بعبارة أخرىء نموذج من التعصب. والعنفء والاضطهاد. ولن تتصرف 
إنجلترا بهذه الطريقة المخزية إذا حلت محل إسبانيا". 

لقد كانت تلك هي النظرية بطبيعة الحال؛ بيد أن لسان حال الواقع كان يقول: إن المواقف تجاه 
العبودية والعنف كانت أكثر غموضا مما نشي به مثل هذه الوعود السامية؛ ففي العقد السابع من القرن 
السادس عشرء حاول البحارة الإنجليز مرارًا الاستحواذ على نصيب من تجارة الرقيق المربحة في 
غرب إفريقياء حيث التمس السير جون هوكينز (1131/1155 1011) من الملكة إليزابيث نفسها المساعدة 
في تحقيق أرباح جيدة من بيع البشر عبر المحيط الأطلسي. وبعد أن خلص هوكينز وداعموه إلى أن 
«الزنوج يعدون سلعة جيدة للغاية في هيسبانيولا (11150381013) وأن هذا المتجر من الزنوج قد يكون 
متاحًا بسهولة على ساحل غينيا»» كان هوكينز وداعموه أكثر استعدادًا للمشاركة في تلك التجارة. 
وبعيدًا عن دعوى رفض التعامل مع «الطغاة» الإسبان في العالم الجديد؛ أبلى صفوة المجتمع 
الإنجليزي بلاءً حسنًا -كتفًا بكتف- مع الإسبان في تجارة الرقيق". 

وفي الأخيرء تأطر موقف إنجلترا من خلال وعيها الشديد بأنها كانت في موقف أضعف من أن 
تستغل الفرص المذهلة التي أوجدتها التغييرات العظيمة التي جرت في أوائل القرن السادس عشر 
الميلادي. فقد أدى الخلاف الديني» والتوقيت المؤسف إلى تحويل البلاد إلى العدو اللدود للقوة 
العالمية الصاعدة التي أصبحت عليها إسبانياء الأمر الذي جعلها في وضع أضعف من الاستفادة من 
تدفق الشروات الآتية من الأمريكتين؛ أو من التجارة المتدفقة إلى البندقية عبر البحر الأحمر والطرق 
البرية من الشرق. وبدا انتقاد الإسبان جيدًا للغاية» إلا أنه لم يفعل شيئًا لإخفاء حقيقة أن الإنجليز كانوا 
قمّامينء» يظهرون الامتنان للفتات الذي كان يُلقى إليهم. وأكناز الكاتةت ريتكنازة هاكلويت إلى أن 
إنجلترا كانت ااتعج في هذا اليوم بالشيان الشجعان». وكانت تعاني من وضع اقتصادي بائس» جراء 
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دين 


«نقص العمالة» المزمن. ألن يكون من الرائع -كما تساءل- - أن نوجه شبابنا للعمل لإنشاء قوة بحر 
قادرة على صنع «هذا العالم ... أسيادًا لكل تلك البحار [في العالم]»؟”". لقد كان ل 
الأمواج طموحًا؛ ولكن منذ متى كان الطموح عيبًا؟! 


ذأ 
7 2 


لم يجلس الإنجليز مكتوفي الأيدي بينما كان جنوبي أوروبا ينعم بالازدهار؛ فقد أرسلت انجلترا 
حملات في كل حدب وصوب؛ لمحاولة فتح طرق التجارة» وبناء شسبكات جديدة للتجارة» والنقلء 
والاتصالاات . بيد أن قليلا منها أسفر عن نتائج مشجعة. وعادت الحملات التي قادها مارتن فروبيشر 
(5 750501526 1431618) لاستكشاف الممر الشمالي الغربي في العقد الثامن من القرن السادس عشر إلى 
الديار دون أن تجد الطريق المأمول إلى آسيا؛ وزاد من حرجهم أن الكميات الكبيرة التي اكتشفوها من 
الذهب -فيما يُعرف الآن بكندا- والتي رُوّجٍ لها على أنها اكتشافات تنافس تلك التي توصل إليها غيرهم 
في أماكن أخرى في الأمريكتين» سرعان ما تبين أنها لم تكن شيئًا من هذا القبيل؟ لقد كان المعدن اللامع 
هو حجر النار (©813702511)» أو بيريت الحديد الأبيفن.: اى كما ينعته الأوربيون اذهب الأحمق »7 

ولأن المصائب لا تأتي فرادى» فقد وقعت كوارث أخرى؛ حيث انتهت ت محاولة الوصول إلى 
الصين عبر بحر بارنتس (836215) بمأساة. وألفى السير هيو ويلوبي (لإطتاعندن1!!1/الا اع نا!!) وطائمه 
سفينتهم محاصرة بالجليد بالقرب من مورمانسك (1101112325[1)» فلما حل الشتاء تجمد الجميع حتى 
اعرد ست لي لضا لكاي ووفمًا لسفير البندقية في لندن؛ فقد تجمدت جثثهم افي 
أوضاع مختلفة» كالتماثيل»». بعضها «جالس يكتبء. ولا يزال ممسكا بالقلم بأناملى وآخر التقم ملعقة 
في فمه؛ وآخرون يفتحون خزانة»”". 

فضلًا عن ذلك. أعيقت الجهود الأخرى لإنشاء روابط تجارية مع روسيا من أجل الوصول إلى 
البضائع الشرقية» أولّا بسبب حقيقة أن الإنجليز وصلوا في لحظة بالغة السوء؛ كان فيها إيثان الرابع 
(119110)افى انوا أخخوالته: وثائيا بسبب الموانع التي عطلت التجارة الروسية في آسيا في القرد 
السادس عشر الميلادي. فعلى الرغم من أن الروس كانوا بصدد إزالة تلك الموانع والتوسع إلى حد 
كبير» فإن الطرق المؤدية إلى بحر قزوين وما وراءه كانت لا تزال خطرة ة للغاية؛ بحيث لم يكن بُكنة 
التجار اجتياز ذلك الطريق بأمان؟ حتى إن قوافل التجار التي كانت تخضع لحراسة مشددة كانت عرضة 
لغارات قطاع الطرق”). 
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وأرسِل التجار الإنجليز في بعئات قصدت بلاد فارس أيضًاء وفي عدة مناسبات في العقد السابع 
من القرن السادس عشرهء في محاولات يائسة -إلى حد ما- لإقامة روابط تجارية هناك. وعادة ما كان 
المبعوثون يحملون وثائق من الملكة إليزابيث تعد بالصداقة والتحالفء ثم يطلبون امتيازات من الشاه 
«بنية صادقة» للتجارة في البضائع مع رعاياكم؛ ومع الغرباء الآخريد ين الذين يتاجرون في ممالككم»"". 
وبالغ التجار الإنجليز في في الحرص على الحصول على تلك الامتيازات؛ حتى إن التجار امتثلوا 
المليمات صارية تقضي بعتم الحديك في الدين: يعذاان اخطؤوا في ودعي في ساطارة ة بشأن الفضائل 
النسبية للإسلام والنصرانية» جرت بينهم وبين مُضيفيهم المسلمين الورعين. . ففقد نْصِح التجار بأنه إذا 
سأل سائل -مستقيلا- - عن الدين في بلادناء فالأفضل «تجاوز هذا الحديث من خلال التزام الصمت:'". 
لقد كان الموقف الديني في أوروباء محسوبًا في كل شيء؛ حيث قاتل الكاثوليك والبروتستانت بعضهم 
بعضًا بضراوة. . أما خخارج أوروباء فلا يُضير تصنّع الهزيمة في الحجاج. 


ولما أهلٌ القرن السابع عر الميلادي؛ لم يكن الإنجليز قد حققوا نجاحات تقارَن بنجاح الإسبان 
والبرتغاليين» ومع ذلك فقد أنء نشئت كيانات تجارية جديدة تأسست بأموال المساهمين» بدءًا من شركة 
التجار المغامرين 5 1 لاسكتشاف المناطق» والأقاليم» والجزر» والأماكن غير 
المعروفة» التي تأسست نحو عام 16001 م. ثم ما لبثئت أن نمت حول تلك الشركة مجموعة من 
الشركات الجديدة والمستقلة» ذات الطموحات الجغرافية المختلفة» نمو الفطر؛ فتأسست الشركة 
الإوسيانية (/00117217) 211517 5)» وشركة إيستلاند (/81م0017 53511380)؛ وشركة بلاد الشام أموماء.]) 
(/011117312)» وشركة روسيا (/إ00110211) 181015513)» وشركة تركيا (/371م0011) لإع11011)» وشركة الهند 
الشرقية (/ا001135312) 111018 18:351) بموجب عهود ومواثيق مَلكية» منحت تلك الشركات احتكار التجارة 
داخل م: منطقة:؛ أو دولة بعينها على أساس أن الأعمال التجارية في الخارج كانت محفوفة بالمخاطر» 
وتتطلب استثمارات كبيرة . وعلى هذا النحوء كان تحفيز التجار من خلال حماية النجاح مستقبلا» 

يقة مبتكرة لمحاولة بناء تجارة إنجلتراء ومن خلالها توسعت المجسات السياسية للبلاد. 
وعلى الرغم من أسماء تلك الشركات المثيرة للإعجاب. والتأييد الملكي لهاء والآمال الكبيرة التي 


انعقدت عليهاء فإن النتائج جاءت هزيلة في البداية. فظلت إنجلترا تراوح مكانها على هامش الشؤون 
العالمية» في حين بدا أن موقف إسبانيا يزداد قوة وبأسًا. وجُمعت المعادن الثمينة التي سبق أن جمعها 
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2.02 1 ا لق 


قا 


الآزتكء والإنكا وغيرهم على مدى قرون وأرسلت إلى إسبانيا على مدار عقود قليلة» جنبًا إلى جنب 
مع ثروات المناجم التي لم تُكتشف من قبل أو تلك التي أسيء استغلالها مثل منجم بوتوسى (80:05) 
الذي قيل: إنه كان يدر -وحده- مليون بيزو سنويًا للتاج الإسباني". ْ 


وعلى الرغم من اكتشافات إسبانيا الكبرىء فإنه لم يعد هناك الكثير من الكنوز التي يمكن سلبها من 
العالم الجديد. لقد كانت الموارد محدودة في الأخير» مثل المحار قبالة سواحل قنزويلا الذي انقرض 
بعد صيد عشرات بلايين المحان في غضون ثلاثة عقوه فسنت منذ أوائل القرن السادمن عشرة “وهم 
ذلك» فقد تعامل الإسبان مع تلك المكاسب غير المتوقعة على أنها منجم لا يُفنى» واستتخدموا الثروة 
المكتشفة حديثًا لتمويل سلسلة من المخططات الضخمة مثل بناء القصر الضخم في الاسكوريال [55) 
(8500:11» فضلا عن تمويل حملات عسكرية لا أول لها ولا آخر ضد الخصوم في كل مكان؛ حيث 
سرى شعور قوي داخل البلاط الإسباني بأنه بات من الضروري التصرف كشرطي القدير» لإمضاء 
إرادته على الأرض» وبالقوة إذا لزم الأمر ماما لبدت إسبائيا أن أدركت أنه لا طاقة لها بعقاومة إغزاء 
الحرب مع البروتستانت والمسلمين على حدٌ سواء. لقد كان فصلا جديدًا في الحرب المقدسة على 
وشك أن يبدأ. 


0ط 00 
2 تند يت 


كانت الحروب الصليبية -في الماضي- قد برهنت على أن شهوة الحرب المقدسة للرجال والمال 
قد تكون مكلفة, وعلى نحو مدمر للخزائن الملكية. ومع ذلك لم يُبِدِ التاج الإسباني تحفظًا تجاه 
الاستدانة لتمويل مشاريعه؛ وما زاد موقف التاج سوءًا إقدامه على اتخاذ قرارات طموحة على المدى 
القصير مع تجاهل العواقب التي لم تتضح إلا بأخَرة» ولا سيما عندما خرجت الأمور عن السيطرة. 
كما كان سوء الإدارة المالية» وانعدام الكفاءة جزءًا من الصورة العامة أيضًا؛ والمحصلة أن عجز إسبانيا 
عن السيطرة على الإنفاق العسكري أدى إلى عواقب كارثية في الأخير. فقد تخلفت إسبانيا -على نحو 
لايكاديُصدَّقَ- عن سداد ديونها فى النصف الثانى من القرن السادس عشرء وعجزت عن الوفاء 
بالتزاماتها المالية لأربع مر ات على الأقل في أعققاب ذا التاريخ”". لقد كان مثّل إسبانيا مثّل الفائز في 
اليانصيب الذي استبدل الديباج بالأسمال والخرقء إلا أنه لم يفعل شيئًا سوى أنه بدد قيمة الجائزة 
فحسب. لقد أنفقت إسبانيا المال على الكماليات» حتى لم يعد بوسعها تحمل كلفتها. 


وكانت آثار تدفق الثروات ملموسة في أماكن أخر. فكانت هناك ثورة في الأسعار طالت جم 
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أرجاء أوروبا؛ حيث ساد التضخم بفضل تدفق الأموال من الأمريكتين, الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد 

المستهلكين الذين سعوا إلى حيازة كميات معينة من السلع بطبيعة الحال. وأدى التوسع الحضري 

-الذي كانت معد لاته آخذة في الارتفاع- إلى تفاقم تلك المشكلة» الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار؛ 

فقد تضاعفت أسعار الغلال في إسبانيا» وحدها خمس مرات فى القرن الذى تلا اكتشافات 
لف 1 1 

كولومبوس ". 


وفي الأخيرء بلغ السيل الزبى في مقاطعات الأراضي المنخفضة وبلداتهاء وهي البقاع التي كانت 
تشكل جزءًا من الأراضي الإسبانية»؛ حيث اشتد سخط الناس هناك على الطريقة الى بها سانا 
لحل مشكلاتها المالية من خلال فرض الضرائب الباهظة عليهم. ولم يكن شمال أوروبا إلا خلية من 
المراكز الحضرية المنتتجة» حيث ظهرت أنتويرب؛ وبروج (8:0865)؛ وجينت (67671): وأمستردام 
(815]65021) في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين بوصفها مراكز تجارية مهمة للبضائع 
القادمة من البحر المتوسط والدول الاسكندناقية» ودول البلطيق» وروسياء بل والجزر البريطانية؛ 
إضافة إلى البضائع المُنتّجة محليًا والمصدرة إلى تلك البقاع أيضا. كما عرفت الأراضي المنخفظة 
ازدهارًا بعد انفتاح التجارة على الهند والأمريكتين بطبيعة الحال. 

وأصبحت هذه المدن مراكز جاذبة للتجار من جميع أنحاء العالم» الأمر الذي أدى بدوره إلى حياة 
اجتماعية واقتصادية باتت تنبض بالحياة» وهو ما أدى -بدوره- إلى تشكيل هويات مدنية قوية. وتطلبت 
الزيادة السكانية استخدام الأراضي المحيطة بكفاءة» الأمر الذي أدى إلى تحقيق تقدم سريع؛ ليس في 
إدارة المحاصيل في الأراضي المحيطة فحسبء بل في تقنيات ري تلك الأراضي أيضًاء من قبيل: بناء 
السدودء والحواجز البحرية» سعيًا لاستغلال كل بوصة من الأرض المتاحة للزراعة على نحو مثمر. 
وعمل الحجمء ومعدلات الإنتاج المزدهرة لمدن الأراضي المنخفضة ومناطقها النائية على جعل تلك 
البقاع بمثابة أوان من العسل» فكانت مراكز مربحة» تدر عائدات ضريبية عالية» ومن ثم لم يكن الحكام 
الإسبان -الذين سيطروا على معظم أنحاء هذه المنطقة بضربة حظ» من خلال المصاهرات» وميراث 
الأسرة الحاكمة- لنضحوا بها سهولة. 
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يدقن 


ولم يمض وقت ليرا حي ار ا ل الوا ' والمدن بالذعر من فرض الضرائب 
الباهظة عليهم» هذا إلى جانب المواقف القاسية والوحشية المتعلقة بالدين. وسقطت أفكار مارتن لوثر 
(معط ناآ منخ3/2)» وجون كالقفن (مأ/اأون) 20) وغيرهم من الذين شددوا على الفساد المؤسسي 
للحكام السياسبين البعيدين؛ والأهمية الروحية للفرد؛ سقوط البذور على أرض خصبة في تلك البقاع 
شديدة التحضرء وساعدت تلك البيئة البروتستانتية على ترسيخ جذورها عميمًا. وأثبت الاضطهاد 
الاقتصادي والديني أنه مزيج قوي يثير روح الثورة والتمرد؛ حيث أدى ذلك في النهاية إلى قيام اتحاد 
أوترخت (أطععننا 1ه وم1ادلا) في عام ١8١‏ م أئ إععلان استقلال ما أصبح يسمى اتحاد المقاطعات 
السبع (2701/111©5 رمعلاع5 01 ممادلا)» أئ الجمهورية الهولندية فعليًا. ورد الإسبان على ذلك 
باستعراض للقوة» إلى جانب فرض حظر على التجارة على الأراضي المنخفضة بدأ في 80/8 1م. 
وهدف الإسبان من انتهاج تلك السياسة إلى خنق المقاطعات والمدن الثائرة» وإجبارها على الخضوع 
للتاج الإسباني مجددًا. بيد أن النتائج جاءت عكسية -كما هي الحال غالبًا عندما تُفُرض العموبات- 
ففي مواجهة البديل المرفوض قطعيًا -أي الخضوع للتاج الإسباني مجددًا- فضل الانفصاليون المبادرة 
بالهجوم عن الركون إلى الدفاع. وكانت الطريقة الوحيدة للبقاء هي استخدام كل ذرة من العلمى 
والمهارة» والخبرة التي لديهمء وتوظيفها لصالحهم. لقد حان الوقت لقلب الطاولة على رؤوس 
الإسبان0"). 

واجتمعت الظروف لتوفير سياق لمعجزة تحمّمّت في الأراضي المنخفضة في أواخر القرن السادس 
عشر. فقد تسببت محاولة إسبانيا قمع المنطقة في هجرة واسعة النطاق؛ حيث هاجر السكان من 
المقاطعات الجنوبية» واتجهوا شمالاء الأمر الذي تسبب في معاناة مدن مشل: جينت؛ وبروج؛ 
وأنتويرب؛ حتى إن أحد العلماء وصف تلك الهجرات ب «النزيف الكارئي للسكان». وكان هذا التوقيت 
بمثابة ضربة حظ» فقد ضمن الحظر التجاري وجود مخزونات ضخمة من الغلال وأسماك الرنجة» 
الأمر الذي كان يعني توفر السلع الغذائية وبأسعار زهيدة. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الإيجارات 
بوتيرة متسارعة» فإن تضخم السكان أدى أيضًا إلى ازدهار في بناء المنازل» واجتماع طوائف فعالة من 
التجار ذوي الخبرة مع غيرهم من المهنيين الذين كانوا يحاولون الهروب من الضغط الذي كان الإسبان 
يمارسونه عليهم”". 

ولما رفع الحصار أخيرًا في عام م تحرك الهولنديون سريعا للقضاء ء على القوات الإسبانية 
التي أرسلت للحفاظ على النظام» مستغلين انشغال ملك إسبانيا فيليب الثاني (11 هذاذ20) في صراغ 
عسكري في مكان آخر في أوروبا. وما أن تحرر الهولنديون من الضغط العسكري الإسباني عليهم؛ 
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: إعةمؤ!ا .ل (2) 
308-12 .مم (1995 ,لعه0:1) 6--1477 اله" وس كوه ساوعء© ,عكذظا كلا :ءأاطنامء8 رع اط 1/6 ١‏ 


بحن غامروا بالد خوك في التجارة الدولية »نكا إلي ينا« علاقاج تتجارية مع الأمريكتين وإنريقا واسياء 
لما ألمّوا الفرصة سانحة. 

وكان هناك منطق تجاري واضح لخطة إنشاء طرق التجارة الخاصة بالهولنديين؛ ذاك أن جلب 
البضائع إلى الجمهورية الوولئدي مباشرة» كان من شأنه أن يُجِنْبٍ التجار دَفعتين من الضرائب: فأولاء 
كانت البضائع تصل دون أن تفرض رسوم عليها في موانئ البرتغال أو إسبانيا؛ حيث تُفرض الضرائب 
عادة على الشحنات قبل تصديرها شمالا. وثانيّاء كانت حقيقة أن السلطات الهولندية باتت تحصل 
الإيرادات بنفسها -بدلا من إعادتها مرة أخرى إلى السادة الإيبريين- تعني أن الأموال الناتجة عن 
التجارة المزدهرة في الأراضي المنخفضة لن تُنمَّق على تمويل الطموحات الإمبريالية» أو الإنفاق 
الباذخ في أماكن أخرى. وكان من شأن هذا أن يجلب فوائد فورية» ويخلق دائرة اقتصادية حميدة؛ حيث 
يمكن إعادة استثمار الأرباح على نطاق أوسع. الأمر الذي أسفر عن توليد تدفقات نقدية أقوى» سواءً 
للتجار كل على حدة: أو للجمهورية الوليدة”". 


0 


حقق البرنامج الطموح أرباحًا منذ بدء العمل به؛ فقد انطلقت رحلة استكشافية إلى الشرق في عام 
17 ١م»‏ وعادت إلى الوطن في العام التالي ظافرة» حاملة شحنات حقق بيعها أرباحًا بلغت ./4٠٠‏ 
شجعتهم مثل هذه العوائد القوية على المغامرة برؤوس أموالهم”". ففي عام 110١‏ وحده. أبحرت 
أربع عشرة رحلة استكشافية منفصلة إلى آسياء في حين ناهز عدد السفن التي كانت تمخر عباب 
المحيط الأطلسي مئة سفينة في العام؛ لشراء الملح من شبه جزيرة أرايا (8إ478)؛ وكانت تجارة الملح 
أمرًا حيويًا لتجارة أسماك الرنجة المحلية”. 

وجَنَّ جنون الإسبان. فجدّدوا شن الحملات العسكرية على الأراضي المنخفضة» وفرضوا 
حصارًا اخر على هولندا. ويحسب الفيلسوف اللامع والمحامى هيو جروتيوس 0عن11) 
(07011115». فإن هذه الإجراءات -ببساطة- عززت الرأي القائل: إن على الهولنديين أن يقرروا 
مصائرهم بأيديهم. وبدلا من التراجع في مواجهة التهديدات والضغوط؛ كان خيار الهولنديين 
الوحيد هو المضي قدمًا في الاستثمار في المشروعات التجارية» وبناء شبكة تجارية في أسرع 
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ادك 


و ةك لل اغدة.في بناء القؤة النارية»,وتعزير الاشتقلال: لعد كان خبار الوو ليل 
ربح كل شيء. أو العودة بِخُفي حُنين2". عن إما 


00 وم ام د الج الورلجاتي. وفي المقام الأول تلك الابتكارات فى 
ا بجاو ا ار لوصا لبا لو كي ااا ا لو 1 
ش ل» وفي الموانئ ا بفضل 0 كاطجاما ولما أهلّ العقد السادس من القرن السادس 
عثثر المياددي» بت الالجابر اا تسريه أسرع وأقوىء بينما انصبت جهود الهولنديين على تطوير 
السفن التي تعمل على نحو افضلء ويسعها أن تحمل المزيد من البضائع» وتتطلب عددًا أقل من رجال 
الطاقم للعمل عليها؛ ومن ثم تصبح اقتصادية في التشغيل. وأرست هذه السفن -التى أطلق عليها 
«افلويتس» 5]:ز:1/- معيارًا جديدًا للشحن التجارى22". ْ 1 
ْ وأبلى الهولنديون حسناء واستعدوا خير استعدادٍ عندما أبحروا؛ ففي حين رحل أسلانهم 
الأوروبيون -الذين عبروا المحيط الأطلسيء وداروا حول رأس الرجاء الصالح- على غير هدى 
ادير مدير ل 09 لبو اديوه تركو جاذا رمشو لقد كانوا يعرفون ما الذي يبحثون عنه؛ وأين 
يجدونه. وألف كنّاتٌ مثل يان هيغين قان لينشوتن (1925701682نآ 7/811 هع2أع/إ0ا1!] 3[) -وكان سكرتير 
رئيس أساقفة جواء وأنفق حياته في البحث عن طرق التجارة» والموانئ» والأسواق» والظروف المحلية 
السائدة في جميع أنحاء آسيا- و مثل (10"د :د11 )» التي وضعت مخططات شاملة؛ كانت يمثاية 
متون إرشادية تقريبًا لأولئتك الذين انطلقوا قاصدين الشرق©. 
كما كانت بعض المصنفات الأخرى مفيدة أيضًا في إعداد التجار لرحلاتهم؛ فكان الهولنديون سادة 
العالم متى ذُكر فن رسم الخرائط. ولم يكن هناك غنى عن الخرائط والمخططات البحرية التي أعدها 
النحات لوكاس يانسون قاجنر (2861ءطع11/3 ه1305200 35عنانا) فى العمّد الأخير من القرن السادس عشر 
المينلادي في جميع أنحاء أوروبا بفضل تفاصيلها ودقتها. كذلك اهتم الهولنديون بجمع المعلومات 
الدقيقة» وإنتاج أطالس محدّئة ومفصلة لجزر الهند الشرقية» ومنطقة البحر الكاريبي. وكانت تلك 
المعلومات يمثابة المعايير للمتون الملاحية الحديثة التي ظهرت في مستهل القر ن السابع عشر الميلادي””". 


مومعل ا نووعلمدامط-مصفمقتط معتتمفممءء ورعناع 15 دع وتلمذامء وأطقامم هنا“ بءمسلمواعد8 متسدعء8 .31 (1) 


11011110101010 ,اموا .ل :57-93 ,(1986) 162 ونرم كن مك وامقووعة ماكانه8 :متسووعة/ ,'1603 همسق 
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ثم كانت هناك متون أخر ساعدت على شرح مففردات وقواعد اللغات الغريبة التني كان التجار 
الهولنديون يتوقعونها في عدم وكان فريدريك دي هوتمان (11010111121 عل عأ قلع:1) من أوائل 
هؤلاء اللغويين الجددء حيث نُشِر معجمه وقواعده اللغوية الهولندية -الماليزية عام 1107م بعد أن أمر 
سلطان سومطرة بإطلاق سراحه من السجن في آتشيه؛ حيث انهمك في دراسة لغة آسريه بجدية”". 
ودرس التجار المتجهين إلى آسيا قوائم المفردات بشغف في القرن السادس عشر الميلادي؛ ووضعوا 
كلمات وعبارات مفيدة مترجمة من الهولندية إلى المالايالامية (8021302130). والماليزية» والبيسانية 
والتاجالوجية (71283108)» والتاميلية» فضلًا عن لغات أخرتى”» 


وكان السر الكامن وراء النجاح الهولندي في القرن السابع عشر هو الروح القومية» والعمل الجاد؛ 
إذ كان الهولنديون يعتقدون أن طريقة العمل المثلى ليست في اتباع النموذج الإنجليزي؛ حيث لجأت 
الشركات المرخص لها إلى ممارسات خشنة لحصر المستفيدين في حفنة صغيرة من المقربين» وكلهم 
يعتني بمصالح بعضهمء ويمارسون الاحتكار لحماية مقدراتهم. بل رأى الهولنديون تجميع رؤوس 
الأموال» وتقاسم المخاطر بين أكبر مجموعة ممكنة من المستثمرين. ومن ثم توصل الهولنديون إلى 
نتيجة مفادها أنه على الرغم من الطموحات والمنافسات بين المقاطعات, والمدن, والتجار بالفعل» 
فإن الطريقة الأكثر فعالية وقوة لبناء التجارة كانت من خلال جمع الموارد» ودمجها معًا". 

وعلى هذا النحو أنشأت حكومة المقاطعات المتحدة كيانا واحدًا للتجارة مع آسيا في عام 1707: 
على أساس مبدأ أن هذا الكيان سيكون أقوى وأنجع من مفعول مكوناته كل على حدة. لقد كان إنشاء 
ذلك الكيان خطوة جريئة ولااشكء. ولا سيما أنه تضمن في طياته تخفيف المنافسة المحلية» وإقناع 
جميع المعنيين بأن المصالح لن تتضارب قطء بل تحدم على نحو أفضل بهذه الطريقة. كان إنشاء 
(00/ عنمع دم دده © عطءؤزلم1 -1فه0 علع أمعرع/١)‏ أو شركة الهند الشرقية (100165 8251)) ثم بُعيد ذلك 
الشركة الشقيقة للأمريكتين (1/10/ -وأصمع2مم1ه0© 6ط0150ه1-اق71/6) أو شركة الهند الغربية [18/65) 
(20165] معالا يحتذى لكيفية إنشاء شركة عالمية المستوىء» ومتعدية الجنسيات!*؟» 


وأثبت النموذج الهولندي نجاحه المذهل. على الرغم من أن بعض التجار؛ مثل ويليم أوسيليتكس 
(115561120 1/111127ا) -وكان مؤسس شركة الهند الغربية- رأى أن أفضل مايمكن عمله هو استعمار 


متتتقلعع اكحرق) 600-1950[ ب8أل داو درو اسعلءل( اث ماو «عائنا ءامتدمامكاآ برواءء'1ا دره؟ دود ززلمه2 بمقصلءء8 .5 )1١(‏ 
.2 .(1988 

,492-545 ,2 ,(1977 ,معقعتطء) واولا 3 ,عممساط ره ع«اأداطة ءا ما مأكاء .طعها .لآ (2) 

-1550 عذاطنامعج] تاعاس« عط لمة لمدماومع مذ علدئة ععمقافزط-ومم.ا أه ممناهع تهدع0 عطآ1* ,بمماطعلاء0 .0 (3) 
223-54 .مم ,ع الطيدمء !1 أعاناطا ءاره خزرت«مددمععا أوءناتامع ,دسدماطعلاء0 مذ ."1650 

قار .ل .5ل1/ا2 .>1 مز ,”(1550-1750) متعاذلزك 1:20 طعاناط عطا مأ كعتههام0 اأممطءىء ك8" ,مممادء صساء١‏ 1.1[ (4) 
0011111 اذا عأفأالامم زه ءتريوتوع عرعنهه ععتلناك لتعاعط ده قتاع كسء نر تسعءلنده ,أمواتمعكظ ,ركلة) متعلكا 2 لمة 


141-064 .مم ,(1996 ,ملع كصسة) ررعلعر! أن 500[ دمن مدق ته مورمرتاط 


أجزاء من من الأمريكتين لم يجر استعمارها بعد؛ فإن خطة عمل واضحة وُضعت موضع التنفيذ"". و 
يكن الهدف محاولة التنافس مع التجار الأوروبيين الآخرين كما هي الحال في جواء حت عاض ول 
البرتغاليون» والبنادقة» والألمان جنبًا إلى جنب؛ بل كان الهدف هو إخراجهم من المعادلة بالكلية", 


وأنى ذلك النهج العدواني بأكله على الفور. وتحول الانتباء أولا إلى جزر التوابل» حيث طرد 
الهولنديون الطائفة البرتخالية المعزولة في عام © ١1م؛‏ وذلك بوصفه جزءًا من برنامج منظم للسيطرة 
على معن الوندةا الك لتقمو اسمن الو لنة بياق -على مدى العقود التالية- في تثبيت أقدامهم؛ وإنشاء مقر 
دائم لهم في باتاقيا (8218107/19) -وهو الاسم الذي أطلق على سكان الأراضي المنخفضة في العصر 
الروماني- فيما يعرف الآن ب جاكرتا. 


كما استخدم الهولنديون القوة العسكرية للاستيلاء على سلسلة من النقاط التي اتصلت بالديار, 
وعملوا عا اديت وعلى الرغم من أنهم شعروا بالقنوط في مواقع قليلة -مثل ماكاوء وجوا- فإن 
المكاسب التي حققوها في القرن السابع عشر كانت رائعة بالفعل. وسرعان ما تبين أن الأوروبيين في 
الخارج لم يكونوا وحدهم المحاصرين من قبل اله ولنديين» بل كان الحكام المحلبين أيضًا كذلك؛ 
حيثما كانت أراضيهم حساسة من الوجهة الاستراتيجية» أو مهمة من الناحية الاقتصادية في أعين 
الفولثدزين:أفقد تك الهولنذيوت في ملقاء وكولوعبوء وسيلان» وكوشين» قبل أن يتعهدفرا ساظلة 
ماكاسّار (في إندونيسيا الحديثة) في عام ١779‏ م. وكانت ماكاسار بمثابة القطعة المفقودة من الأحجية 
الضرورية لإحكام احتكار تجارة التوابل مع آسيا. ومن ثم أعاد الهولنديون تسميتها ب روتردام الجديدة 
(06:0350 بناه/8)ء وأعقب استيلاء الهولنديين عليها بناء حصن كبير» كما كانت الحال فى أماكن 
أخرى. وكان هذا بمثابة بيان نواياء يقضي بأن مثل هذه المكاسب لخ تسل يهولة!19ل رتور عرينة 
محفوظة في محفوظات الدولة في لاهاي شبكة العنكبوت الحقيقية التي نُسجت عندما شيد الهولنديون 
1 في جزر الهند الشرقية”). 

تبع الهولنديون النمط نفسه في مكان آخر. فطردوا المنافسين من غرب إفريقيا؛ حيث نجحوا في 
0 على تجارة الذهبء ولما آن الأوان تورطوا حتى النخاع في تجارة الرقيق في الأمريكتين. 
وأنشؤوا حصونًا جديدة» مثل حصن نساو (0ا3558/ 5014) في غانا الحديثة. وواصلوا طرد البرتغاليين 


)١(‏ نقلاً عن: 
.2-3 .وم ,(1957 ,ل:ه!:0) 1624-1654 |ذده:8 جز جع اباط 116 ,8061 .0 
)١(‏ عن جُوا في أوائل القرن السابع عشر الميلادي انظر: 
عط) ,وعناال لهالا ءا ,كع أل 17 لكهنا ©[ 0 أومم إن مروسرط عزمجدرو :]زه "١386‏ 
.2-19 .مم ,2 ,(1888 ,مهلدما) وهب 2 بإزجه:8 تنه كمع6 11011 


رم 77:6 ,(05©) إلع8 1 لحة و00 .م 


.1 )3 
1595-10 ,أءجراناء جه وبأءتععدموسآ عل قتعق د كوتو اعلاءل8ا 12 .يؤل اء٠آ‏ 1دلا -روزووا 26 ,1088 .1( 
48 .م (1998 تمصع 0 2) 


.> (4) 
2 .م ,(2002 بمسدلمع كسم ) 1 11 ف قفي العريزظ 716 جاعزا امه 


من قواعد أخرىء مثل الميناء على الساحل الغاني» والتي استولى عليها الهولنديون في منتصف القرن 
السابع عشر العيلادي: كما نجح الهولنديون نجاحًا كبيرًا في منطقة البحر الكاريبي والأمريكتين أيضًاء 
حتى إنه ما أن أهل العقد الخامس من القرن السابع عشر الميلادي؛ حتى كان للهولنديين نصيب الأسد 
من عمليات الشحن عبر المحيط الأطلسيء بل إنهم سيطروا على تجارة السكر سيطرة مباشرة". 
لقد تغيرت الأراضي المنخفضة تغيرًا جذريًا. وجنى أولئك الذين استثمروا فى التجارة بعيدة 
المدى ثروات في وقت مبكرء في حين حقق أولئك الذين استفادوا من وجود الأثرياء الجدد نتائج طبية 
أيضا. وتأسست الجامعات في ليدن (1067©.آ)» وجروننجن (0701192567)؛ حيث استطاع العلماء 
تطوير تخصصاتهم الأكاديمية ودفع آفاقها قدمًا بفضل تمويل الرعاة الأسخياء. وازدهر الفنانون» 
والمهندسون المعماريون. الذين ألمّوا طبقة برجوازية ثرية نشأت حديئًا باتت تهتم بالفن فجأة. 
وارتفعت المباني السامقة -في ذلك العصر من الثراء الفاح ش- في أمستردام التي خرجت من الماء. 
أسوة بما فعلته البندقية قبل ذلك بقرون. واستّصلحت مناطق مثل جوردان (1050328) من مياه البحر» 
حيث ارتفعت المنازل على ضفاف قناة كيزير سجراتشت (14612658:2080) وعلى مقربة منها أنشأت 


نصب هندسية» وعجائب معمارية. 


وبدا أثر طرق الحرير ملموسًا في الفنون؛ فقد ازدهرت صناعة الخزف في هارلم (صمء1133:1)؛ 
وأمستردام؛ وكذلك في دلفت (26111) في المقام الأول» متأثرة إلى حد كبير بمظاهر العناصر المستوردة 
من الشرق وتصميمها. وسادت الموضوعات المرئية الصينية؛ في حين تطورت الأواني المميزة 
باللونين الأزرق والأبييض قبل قرون على أيدي الخزافين في الخليج العربي؛ وأصبحت شائعة في 
الصين والدولة العثمانية» وتبناها الهولنديون على نطاق واسع؛ حتى إنها أصبحت السمة المميزة 
للخزف الهولندي أيضًا. ولم يكن التقليد أخلص أشكال الإطراء فحسب؛ بل كان أيضا جزءًا من 
الانضمام إلى نظام عالمي للثقافة المادية» باتت تربط بحر الشمال بالمحيطين الهندي والهادي'". 

وازدهرت الفنون بصفة عامة في هولندا مع تزايد الطلب على السلع التي ساعدت على إظهار الهيبة 
والمكانة. فقد رأى بعض الباحثين أن القرن السابع عشر وحده قد شهد رسم ثلاث ملايين لوحة'”. 
وكان من المحتم أن يحفز هذا الإقبال على الرسم الأفكار الجديدة؛ بل ويرفع معايير الجودة الفنية 


() انظر -في هذا الصدد- مجموعة المقالات في: 
5855-7 | وراد مااي أن ملم :1 ءزادرو|امعتره :17 أعااتط بمع ءاره © عأاتمألك تمت كعتاءز] ,(.لث) قصاذه! .ل 
.(2003 .معلاع.]) 
1620-0 ع«وبطزاءط اعبط بصعلذ :(1991 ,ملع كصسة) اعسلمه كززاء لءاملءعي بصوط هوم .ل (2) 
.(2004 .فلع اكطم) 
*ءااطنامعء 1# طعاسط عططاكه عسل مطل اج لصولاه1! مذ كوسصتتمتدط كه عنلولا لمن عمسام/ا عط ,عليهك8 ععل مد .ى (3) 
13/ناتنت)- 7[ اترععانرعنبصك5 درز عه تل يراى دق صة 'ورم|ى !]ا نورها؟ 111 دز تق ,(كلء) عمعطلععء2 .0 لم دوعقلا عل .ل دا 


.285-330 .مم ,(1991 مقعتممكا ملمد5) مااي أعانالا 


أيضاء الأمر الذي هيا ظروقًا للرسامين كل فرانن هالس (11215 5 وراميرانت (ألمةوطسوعه) 
وفيرميئر (:1/6066) لرسم لوحات تكاد تاخد بلب المرء, ونظرًا للطريقة الرائعة النى عمل بها 
الهولنديون ممما للاستمتاع بثمار النجاح؛ فقد سسجل بعض أجمل اللوحات روح الفريق والعمل 
الجماعي. مثل لوحة الحرس المدني في هارلم (20ءلش ]5 01 50هنا0 عطا) زه أعباومو8 ©6) ل فرانس 
هالسء وكذلك لوحة راميرانت المشهورة. المسماة: الكابتن فرانس بانينج كوك والملازم ويليم ثان 
رويتينبيرش يستعدان للخروج 1622101 نا1آ 3110 000 5 لأممو8 5" لتقام 02 أ0 لإمومدره© ع" 
01 تأععة8/1 م عمتهمع؟2 لأععناطدعالان ]1 1دل دررء]11/11 - والتى يشار إليها اختصارًا باسم 4طع 2/1 116) 


(10/:1» أو دورية الليل التي كُلّْفت بحراسة قاعة الولائم التابعة للحرس المدني في أمستردام. 

وكان آحاد الناس رعاة متحمسين للفن أيضاء فعلى سبيل المثال؛ استأجر التاجر أندريس بيكر 
(7ع»811 4:1015) بارئولوميوس قان دير هيست (11»151 065 1/38 05ا823111010126) لإحياء ذكرى 
نجاحه ووضعه الاجتماعي الجديد. كما طلب صانع السفن يان ريجكسن (568كلء[11 30[) من 
رامبرانت أن يرسم صورة له ولزوجته وهما يعملان معًا على وضع تصميمات بحرية. لقد حان دور 
الهولنديين -والفن الهولندي بالتبعية- لاختبار عصر ذهبي”". 


وأظهر الهولنديون حرصًا على التباهي بأدواتهم المنزلية» كما تصور لوحة فيرمير (16750660) 
المسماة: فتاة تقر أ رسالة فى النافذة المفتوحة «رء02 7ن ان “«ءااعءا ه ع1«أكهء؟! هدملا عاما0! 
9 عحيث يظهر طبق خزفي باللونين الأزرق والأبيض على نحو بارز في مقدمة اللوحة"". بل لم 
يستطع زائر إنجليزي خوار سوام ف عا م- إخفاء إعجابه بما رآه فيها؛ فكتب بيتر موندي 
(00نال8 :216 ) قائلا: إن بيوت العوام المتواضعة في الأراضي المنخفضة تغص بالأثاث والحلي 
ااباهظة الثمن؛ والغريبة تمامّاء وهي تسر الناظرين» وتبهج أصحاب تلك المنازل» ومن ذلك: الخزائن؛ 
والدواليب الأنيقة المسماة (02505طمنا© عداء )1 )... فضاد عن الصورء والأواني الخزفية» وأقفاص 
الطيور باهظة الثمن» وما خفي أعظم. بل إن القصابين» والخبازين» والحدادين» والإسكافيين امتلكرا 
لوحات» وحلي فاخرة في منازله.©. وكتب الكاتب الإنجليزي جون إيقلين (للااء5 1018) في 
يومياته عن المعرض السنوي في روتردام -في الوقت نفسه تقريبًا- قائلًا: «لقد شعرت بالذهول. لقد 


)2غ( انظر بصفة عامة: 


8 7 55 
1600-10 ,1/116 ام عابط بعحتاك .5 :(1985 ,عاعملا بد!7) وءدلء كا له بور برريين "درو طنط 76 ,صخا 
.(1995 13 بج 


مرو و ررم[ ,عإوه8 :1 (2) 

,(2008 بتتملمهآ) لاثرم1! أفطماق) ء[؛ [و تتح ما ءا كته تومناتعن عع 50 1116 ناولا وخرمواتتر6| ١‏ 
5-3 .مم 

1111 م2 6 وزمنو 716 اذا 


,عع لقطصة")) ذاه 5 ,عاممع1 .ل ,1608-1667 ,ونوا لتدره عمه مانا 11١‏ 0 
56- 


ْ 1 70-1 .مصط, 
لإواعىنهلط ا 0010 “روزجو راع 2 حر رتعورمح «تروتاازاوبت 2 عرهاك ترا 11716 ,كعكلا 30611 ب 1١‏ 1 
.4 .م ,(2008 ,عع لوص طصدت) برر جرع عا 10 1650 :001011 


كان المعرض يغص باللوحات»ء ولا سيما تلك التي تصور «المناظر الطبيعية» والرسوم الهزلية؛ كما 
كانوا يطلقون عليها». حتى الفلاحين أصبحوا جامعين متعطشين للفنون”". وكانت هذه المواقف 
معيارًا لآراء عدد من الزوار الإنجليز الذين زاروا الأراضي المنخفضة فى هذه الحقبة". 

وكان العصر الذهبي الهولندي نتيجة لخطة نفدت بدقة. وتمتعت بفضيلة حسن التوقيت؛ حيث 
جاءت في وقت غرقت فيه معظم أوروبا في حالة من الفوضىء وانخرطت في جولات لا نهاية لها من 
العداء المسكرى المعلف وغيز الخاسي الجتاحت القارة تجللال خرب التلانين عاقاء ٠136‏ -11548م. 
وأتاحت هذه الفوضى قُرصَاءٍ ذاك أن الاهتمام والموارد التي جرى تحويلها إلى ساحات أقرب إلى 
الديار أتاحت للهولنديين فرصة اختيار أهدافهم في قارات مختلفة. واحدًا تلو الآخر دون أن يخشوا 
مواجهة عقاب ما على جرأتهم. وهكذا مكن القتال الدموي في القرن السابع عشر الهولنديين من 
تأسيس موقع مهيمن لهم في الشرق على حساب خصومهم في أوروبا. 


ل د فت 


كان للحرب الأوروبية -مع ما تقدم ذكره- دورًا أكثر أهمية؛ ذاك أنها أدت إلى صعود الغرب. 
وتؤكد المناقشات حول أوروبا في هذه الحقبة على أن عصر التنوير وعصر العقل قد بلغا سن الرشدء 
حيث اسكّبدلت فيهما مفاهيم الحرية» والحقوق؛ والخروج من إسار التقليد بأفكار الاستبداد. بيد أن 
علاقة أوروبا الراسخة بالعنف والنزعة العسكرية هي التي سمحت لها بفرض نفسها بوصفها مركرًا 
للعالم بعد الرحلات الاستكشافية الكبرى في العقد الأخير من القرن الخامس عشر الميلادي. 


حتى قبل الاكتشافات شبه المتزامنة لكولومبوس.ء ثم فاسكو دا جاما على الترتيب» اشتدت 
الخصومة بين مختلف الممالك في أوروبا. واتسمت القارة -لقرون- بالعدوانية الشرسة» التي كثيرًا ما 
تجسّدت بين الدول في صورة عداء ضار مفتوح» وقتال دموي. وقد أدى هذا بدوره إلى إحداث تقدم 
في التقنية العسكرية . فطور القوم أسلحة جديدة» وأدخلوها في ميادين القتال» ثم أعادوا صقلها بعد أن 
اختبروها في ساحات المعارك. وتطورت التكتيكات عندما تعلم القادة من التجربة. وجرى إضفاء 
الطابع المؤسسي على مفهوم العنف أيضًا: فقد احتفى الفن والأدب الأوروبيين -قبل فترة طويلة- 
بحياة الفارس الشهمء وقدرته على ترشيد استخدام القوة بحكمة؛ ليس بوصف ذلك عملا من أعمال 
الحب والإيمان فحسبء. بل بوصفه تعبيرًا عن العدالة أيضًا. وأدمن الناس على قراءة القتصص عن 
الحروب الصليبية» التي امتدحت النبل» والبسالة» بينما تسترت على الغدرء والخيانة» والحنث 
بالف 0 


.39-40 .مم ١.‏ ,(1955 ,0:ه<0) واه؟ 6 بع ةا عل .خآ .لع ,بزاع سام ل ره عجره[ .مبراععط .1 )1١(‏ 
فم انظر فى هذا الصّدد: 
فعأعم ا تترامل ورين حمر( اتبوصااع علوزءعز ورياك عن[ ريل مترهأاه1] جا كن لأءنمعم1 احتال,8 .معماذ مد .6 


.(1993 بصغلاعآ) عمء تسر لإثاننا ء[ا ارا كاكاماانا1 كه 
الإيماءة هنا إلى بوهيموند على الأرجح. راجع الفصل الثامن. (المترجم) 


وجرى تمجيد القتال» والعنف». وسفك الدماء ما دامت القضية عادلة. . وريما كان هذا أحد الأسباب 
التي جعلت الدين مهما للغاية؛ فلا يفكن أن يكون هناك مبرر للحرب أفضل من كونها دفامًا عن 
القدير. . وازتبظ الدين والتوسع معًا بأواصر وثيقة العرى منذ البذء؛ حتى إن أشرعة سفن كولومبوس 
ؤُسِمت بصلبان كبيرة. كما أكد الكتّاب المعاصرون مرارًا على أن استيلاء الأوروبيين على الأرض هو 
إرادة الله» التي قضت بأن يرث الغرب الأرض وما عليها. ليس فيما تعلق بالأمريكتين» بل عندما برأ 
الأوروبيون في الانتشار على سواحل إفريقياء والهندء وأجزاء أخرى من آسياء ثم استراليا فيما بعد 
ايضا. 


والحق أن الطابع المميز لأوروبا بوصفها أكثر عدوانية» وأقل استقرارًا وهدوءً! من أجزاء أخرى من 
العالم قد أتى ثماره آنذاك. وفي الأخيرء كان هذا هو السبب في أن السفن العظيمة للإسبان والبرتغاليين 
أثبتت نجاحها في عبور المحيطات وربط القارات معًا؛ فما كانت السفن الهندية والعربية التقليدية النى 
مخرت عباب البحار لقرون -مع تغيير بسيط طرأ على تصميمها- لتقف ندا لسغن الغربية التي يمكن 
أن تتفوق عليهاء وتتلاعب بها كيفما شاءت. لقد عملت التحسينات المستمرة التي أدخلت على السفن 
الأوروبية على جعلها أكثر قدرة على المناورة» وأغزر نيرانا» وأشد فتكاء وهو الأمر الذي أدى إلى 
اتساع الفجوة على نحو لا يُّقاس بأي عصر مضى”'' 

وينطبق القول نفسه على التقنية العسكرية؛ فقد بلغت مصداقية الأسلحة المستخدمة في الأمريكتين 
ودقتها حدًا جعل أعدادًا صغيرة من الغزاة قادرة على فرض سيطرتها على جميع السكان الذين كانوا 
أكثر عددًا بما لا يقاس. لقد كانت شعوب تلك البقاع متقدمة ومتطورة للغاية: إلا عندما يتعلق الأمر 
بالسلاح. وكتب بيدرو دي سيزادي ليون («معنا عل ودع © عل معلء) أنه قش مملكة الإنكاء صين 
القانون والنظام بعناية» مع الحرص الشديد على «التأكد من تحقيق العدالة» وألا يغامر أحد باقتراف 
جناية أو سرقة2”". وججمعت البيانات سنويًا عبر إمبراطورية الإنكا للتأكد من احتساب الضرائب على 
نحو صحيح؛ ودفعها على نحو عادل» مع تسجيل المواليد والوفيات مركزيّاء وتحديث تلك المعلومات 
دوريًا. وكان على علية القوم أن يعملوا في الأرض بأنفسهم لعدد محدد من الأيام كل عام؛ اليكونوا 
قدوة لغيرهم؛ إذ كان على الجميع أن يعرف أنه لا ينبغي أن يكون هناك شخص ثري ... وتتدنى نفس 
إلى حد احتقار الفقراءء» أو إهانتهم»2. 

وعلى هذا النحو لم يكن هؤلاء القوم هم البرابرة المتوحشون الذين وصفهم المنتصرون ثي 
ردنا و ا 0 
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القارة العجوز؛ حيث ترسسخت الفجوة بين الأقوياء والضعفاء في إرث أرستقراطي عمل على الحفاظ 
على المكانة الاجتماعية ا وصيانتها. وعلى الرغم من أن الأوروبيين ربما اعتقدوا أنهم كانوا 
يكتشفون حضارات بدائية وأن هذا هو سبب هيمنتهم عليهاء فإن الحقيقة هي أن التقدم المستمر في 
تقنيات الثسلح» والحروب. والتكتيكات العسكرية هو الذي أرسى الأساس لنجاح الغرب. 

وكان أحد أسباب إمكانية السيطرة على إفريقياء وآسياء والأمريكتين هو قرون من الممارسة 
الأوروبية في بناء الحصون المنيعة. وكان بناء القلعة هو العنصر الأساسي في المجتمع الأوروبي منذ 
القرون الوسطىء. فظهرت آلاف من الحصون الرائعة في جميع أنحاء القارة. وكان الهدف من بنائهاء 
هو مقاومة هجوم عنيف وكاسح بطبيعة الحال. وكان عددها الاستئنائي شهادة على الخوف من 
الاعتداء؛ وانتظام أعمال العنف والتهديدات. وهكذا كان الأو روبيون سادة العالم في:فن بناء الحصون. 
وكذلك في اقتحامها. وكان الإصرار الأوروبي على بناء مواقع مهيبة يمكن تأمينها من الداخل» مصدر 
ارتباك للسكان المحليين؛ حيث أشار نوّابٍ البنغالي -في القرن الثامن عشر الميلادي- إلى حقيقة أن 
التجار الآخرين لم يبنوا الحصون في الماضيء فلماذا إذن يُصر الأوروبيون على بنائها؟”". 

وتتمثل المفارقة الكبرى في أن أوروبا شهدت عصرًا ذهبيًا مجيدّاء حيث أنتجت فنّاء وأدبًا مزدهرّاء 
وحققت قفزات رائعة في المسارات العلمية:» إلا أن كل ذلك اصطنع عن طريق العنف. ليس ذلك 
فحسبء بل أدى اكتشاف عوالم جديدة إلى جعل المجتمع الأوروبي أكشر اضطرابًا. فمع المزيد من 
الاقتتال عليهاء والمزيد من الموارد المتاحة للإنفاق على القتال» ارتفع سقف المخاطرء الأمر الذي زاد 
من حدة التوترات مع احتدام المعارك في سبيل السيادة. 

وكانت القرون التي أعقبت ظهور أوروبا بوصفها قوة عالمية مصحوبة بالتوحيد والدمج؛ والمطامع 
التي حد لهاء ولا هوادة فيها؛ ففي عام 16٠١‏ م. كان هناك نحو 5٠١0‏ وحدة سياسية في أوروبا. وفي 
عام 1106٠0‏ م» كان هناك 76 فحسب. لقد كان القوي يلتهم الضعيف حرقيًا'". وعلى هذا النحو 
استوطنت المنافسة. والصراع العسكري أورويا. وبهذا المعنى» فإن الفظائع اللاحقة في القَرن العشرين 
تعود في جذورها إلى الماضي السحيق. ودفع الصراع للسيطرة على الجيران والخصوم إلى إجراء 
تحسينات في تقنيات الأسلحة؛ والميكنة» واللوجستيات» الأمر الذي سمح في الأخير بتوسيع ساحات 
الحرب إلى حد كبير» كما ضاعف أعداد القتلى من المئات إلى الملايين. وبمرور الوقتء بات يسم 
الأوروبيين ممارسة الاضطهاد على نطاق واسع. وعلى هذا النحو لم يكن من قبيل الصدفة أن تندلع 
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الحرب العالمية في أوروباء كما نَفُذت أسوأ إبادة جماعية في التاريخ في أورويا أيضًا"؛ وكانت هذ 
الحوادث أحدث فصول في قصة طويلة من الوحشية والعنف. 


انصب التركيز -عادة- على الاستثمار في الفنء وتأثير الشروة الجديدة على الثقافة في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر الميلاديين» ومع ذلك فقد يكون من المفيد النظر إلى التطورات الموازية 
في صناعة الأسلحة في هذه الفترة. فمثلما أنتيجت اللوحات بكميات هائلة للجمهور المتعطش للفنون, 
فكذلك كانت البنادق. وبحلول العقد الأخير من القرن السابع عشر الميلادي؛ بيعت نحو ٠٠١‏ ألل 
قطعة سلاح ناري من طراز فلينتلوكس (818]1015) على يد رجل الأعمال ماكسيميليان تيتون 
(11400 هه111م:أ:002) في وسط فرنسا وحدها؛ واعتقد بعض المعاصرين أن تقدير عدد العمال الذين 
جرى توظيفهم في صناعة المسدسات في سانت إتيان (81168026-]5210) مستحيل؛ لأنهم كانوا أكثر من 
أن يحصيهم العد. كما تضاعف معدل نجاح إطلاق النار الكامل للمسدسات بمقدار عشرة أضعاف بين 
عامي 17/60-100م. وعملت التطورات التقنية -بما في ذلك اختراع المدافع» وخراطيش الورق» 
والجراب- على جعل البنادق أرخصء وأفضلء وأسرع. وأشد فتكا". 

والشيء بالشيء يذكر؛ فعلى الرغم من أن أسماء العلماء مثل جاليليو جاليلي (أ6ازاه© مءاناة0) 
وإسحاق نيوتن (100<ا71 15336) وليونهارد أويلر (5آناظ 1.601211310) قد أصبحت مشهورة عند أجيال 
من تلاميذ المدارس. فإن ذلك يُسهّل على المرء أن ينسى أن بعضًا من أهم أعمالهم كانت تتعلق بمسار 
المقذوفات» وفهم أسباب الانحراف لتمكين المدفعية من أن تكون أكثر دقة عند التصويب”". وهكذا 
ساعد هؤلاء العلماء الأفذاذ على جعل الأسلحة أكثر قوة» وأكثر مصداقية من أي وقت مضى؛ لقد 
سارت التطورات العسكرية والتقنية كتمًا بكتف في عصر التنوير. 

بيد أن ماتقدم لايعني أن المجتمعات الأخحرى -خارج أوروبا- لم تعرف العدوان؛ فكما تظهر 
الأمثلة العديدة عبر القارات الأخرىء فإن أي غزو يمكن أن يؤدي إلى الموت والمعاناة على نطاق 
واسع. بيد أن الحقب التي شهدت الفتوحات العظيمة عبر آسيا وشمال إفريقيا -كما في العقود الأولى 
الاستئنائية لانتشار الإسلام أو خلال حقبة الفتوحات المغولية- تلتها فترات طويلة من الاستقرار 
والازدهار والسلام. وهكذا كان انتظام اندلاع الحرب وإيقاعها مختلمًا في أوروبا عنها في أجزاء أخرى 


)١(‏ الإيماءة إلى المحرقة» أو الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية على الأرجح. (المترجم). 
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من العالم» فما أن ينتهي نزاعٌ ما حتى يندلع آخر وهكذا دواليك. لقد كانت الخصومة وحشية: ولا 
هوادة فيُها. وبهذا المعنىء فإن الأعمال الأساسية مثل كتاب الليفياثان (:1.611/:0) لتوماس هويز 
(وء1066] يك كالبت نصوصًا جوهرية أوضحت صعود الغرب. وكان يسع المؤلف الأوروبى 
-دون غيره- أن يستنتج أن الحالة الطبيعية للإنسان هي أن يكون في حالة عنف دائمة؛ وهو على حبٍّ 
متى كان يخص الأوروبيين -دون غيرهم- بهذا القول0". 

وفوق ذاك؛ فإن التعطش للمواجهة العسكرية كان يكمن وراء التطورات الأخرى التي ارتبطت 
ارتباطا وثيقَا بالحربء مثل التمويل. فقد مست حاجة الحكومات في أوروبا لرؤوس الأموال لتمويل 
الجيوشء الأمر الذي أدى إلى إنشاء أسواق للديون» حيث كان يسع جمع المال مقابل عائدات 
الضرائب التي ستُجبى مستقبلا. ويمكن أن يؤدي الرهان على النجاح إلى تحقيق أرباح كبيرة» وإطلاق 
العنان للألقاب, والمزايا الاجتماعية الأخرى للمستثمرين الأذكياء» الذين يسعهم تقديم اسكماراتهم 
في الديون الحكومية على أنها ضرب من ضروب الوطنية بطبيعة الحال. لقد كان الاستثمار في مالية 
الدولة وسيل لبهي قدماء عفاد عن ويادة فرضن الاثراة وعلى هذا السو ]ميوت ددن وامستدرداء 
مركزين عالميين للتمويل» ولم تتخصّصا في الديون السيادية فحسبء بل تخصّصتا أيضًا في قوائم 
سوق الأوراق المالية» التي أخذت تميل إلى التعقيد على نحو متزايد”". 

م ا 

كان أحد أسباب ظهور لندن وأمستردام هو تسارع النمو الاجتماعي والاقتصادي في شمال أوروبا. 
وتشير البحوث الحديثة إلى أن عدد السكان قد تضاعف تقريبًا فى إنجلترا والأراضي المنخفضة بين 
عامي ٠-١6٠٠‏ مم وكان معظم هذا النمو ملموسًا في المناطق المكتظة بالسكان؛ حيث ارتفع عدد 
المدن الكبيرة بمعدل ثلاثة أضعاف”. وكانت زيادة السكان حادة فى الأراضى المنخفضة خاصة؛ 
فيُعتقد أن ما يناهز على نصف سكان أمستردام - في منتصف القرن السابع عشر الميلادي- قد هاجروا 
إليها قادمين من بقاع أَخَره*». وهكذا تمتعت الدول التي بها مراكز حضرية أكبر بميزة أكبر على الدول 
التي ضمت عددًا كبيرًا من سكان الريف؛ فقد كان جمع الضرائب من المدن أقل استهلاكًا للوقت» 
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وأسهلء وأكثر كفاءة» ولا سيما لأن وتيرة الدورة التجارية كانت أسرع بكثير في المدن مما كان عله 
أمرها في الريف. كما أتتجت المناطق المكتظة بالسكان تدفقات دخل أكثر موثوقية» وأقل خطورة فى 
عمليات القروض والائتمان. وكان يسع إنجلتراء والجمهورية الهولندية الاقتراض بمعدلات أفضل من 
منافسيهما التجاريين والسياسيين”". فإذا أراد المرء أن يكسب المال من خلال التمويل آنذاك؛ فلم يكن 
كافيًا أن يكون ذكيًا فحسب؛ بل كان عليه التواجد في المكان المناسبء كما هي الحال فى أيامنا هذه 
أيضًا. وكان هذا يعني -كما بنانت الناس آنذاك يدركون ذلك شيئًا فشيئًا- أن يكون في لندن؛ أو فى 
أمستردام. 

وكان هذا بمثابة دق الناقوس إعلانا لنبأ وفاة إيطاليا والبحر الأدرياتيكي. وهكذا لم يكن لدى 
دويلات المدن بتاريخها الراسخ في المنافسة أدنى فرصة لمنافسة مجموعات من المدن القادرة, 
والراغبة في تجميع مواردها معّاء خاصة بفضل ظهور الطرق الجديدة التي جلبت البضائع إلى السوق 
مباشرة إلى أغنى المستهلكين وأكثرهم ثراءً. وججمعت المبالغ الكبيرة لتمويل التوسع؛ حتى إنه أصبح 
من المعتاد إنفاق أكثر من نصف عائدات الدولة لمجرد سداد الديون الوطنية”". لقد كان خوض 
المعارك المستمرة ضد الجيران» والسعي - الذي لا هوادة فيه- لكسب ميزة سياسية» وتجارية» وثقافية 
عليهم أمرًا مكلفًا. وعلى هذا النحو أصبحت أوروبا قارة تعمل بسرعتين؛ فهناك أوروبا القديمة في 
الشرق والجنوب التي هيمنت على مدى قرونء ثم أخذت تتدهور شيئًا فشيئاء وانتهى بها الأمر إلى 
الركود آنذاك؛ كما كانت هناك أوروبا الجديدة في الشمال الغربي التي أخذت تزدهر'”". 


ورأى بعض الناس أن يسبق غيره فى البكاء على الأطلال. ففي مستهل عام ١0٠1م‏ كتب السفير 
البريطاني في البندقية أنه «فيما يتعلق بالتجارة» فإن الانحطاط واضح للغاية؛ حتى إن الناس يجمعود 
على أن المدينة ستنهار تقريبًا في غضون عقدين من الزمان». لقد مسيطرت البندقية في يوم من الأبام 
على التجارة مع الشرقء بيد أنها لم تعد قادرة على المنافسة. وكان لها -يومًا ما- عشرات من السفن 
الجبارة ابحمولة تفوق ألف طن لكل سفينة منها» تحمل البضائع إلى الديار» ثم تبحر لتعيد الكرة؛ أما 


1 . 3 : 5 

اماع طغغنجآ علا عماءنال لسداله!]! دأ ععمممط عتاطرط بلعمعلزوصمعع 8 "ممتأنامك 15 ادأعمحد8" له ,لإلأءكاق :33 (1) 
١ 200 1‏ -1568 
0 )1 اوءدوماط لو ءكئة8 776 ,اوءل١‏ هآ :57-89 ,(2003) 56.1 زربت 8 بددن ةلط عزردره«0 ا ,568-1648 
(1990 بععلمطصوء) برمعوء 8 زه موا عرلا جط وعذاتصف© أونسمناماسعاارا 


, تمدادا١ا‏ < (2) 
١‏ : 1 لنة حكن : إبرازن 4 
بهمع5010) وورروبموتمعادمء ماتعدوت هلله عاأونونلاعتم وتعومن وااول :ودوتاهاذ ونصهةم ”ا .3 


: 0 :م2002 
“1913 -1300 ,نزلف!] مسمعطاعول؟ لمعه اأمعتمءت مز 02 الإمرمومءظ عم الدع وعه عمتاءءه عدم ا عط" ,معلل :( 


,169-219 ,(2010) 15 وبمك ةلط مسرم رمعي إن مهاه ؟! «موم0”اذ 


طلده:8 .5 (3) 
20 ممه 522665 روعع171/2 :ععمعع111018 أوعر0 متعلمكل8ة لإلبدط مط" ,قامنا0 .8 لمة العامة 


: 5 ماعلءطا 
و دا 2-3 ,(2006) 59.1 سوأمع 1 نوها ز/] عنموومء ,'1500-1800 ,قأعة نمه عموسستا ما معطا 


-1500 ,عمصاط صا عصالااا كك عط مد كعنزناا 


,(1999) 3 نوره/د 2/1 مز بررن بروع خا [و ملوءأنء]| ١«معع‏ مره »اط , ”1800 ةا 


اليوم «فلا تكاد ترى منها واحدة قط:2”'؟. ولم يمض وقت طويل قبل أن تبدأ المدينة في إعادة بناء 
تفسهاء خياك تقتولت طن مر كز فارع :قري إلى مرعر سيل الردة» وتكارة المتمة عاك ار من 
أن السلطات حاولت وضع حد لارتداء المجوهرات الأكبر والأفضلء وكذلك للحفلات التى ازدادت 
ماخر وائار» ف سل العد قن المع الات إعاده كار الفنيه بالساسسهره دن راع عديدة وعلي 
رأسها التساؤل عن الخيارات الأخرى المتاحة أمام البندقية". ١‏ 


وعلى هذا النحو أصبحت البندقية وفلورنسا وروما -في معرض التجارة الدولية والسياسات 
العليا- محطات توقف في مسار سياحي للأثرياء الجدد. وعلى الرغم من الإشارة إليها لأول مرة باسم 
«الجولة الكبرى» (:1010 05350) في عام ١٠1717م,‏ إلا أن هذه الرحلات الاستكشافية بدأت قبل قرن 
من الزمان» عندما جرى تعريف الرحلة إلى إيطاليا -لأول مرة- على أنها تتيح الفرصة لشراء قطع أثرية 
عالية الجودة. إضافة إلى أعمال فنية أكثر رواجّاء قفزت أسعارها صعودًا مع ارتفاع أعداد الزوار”". لقد 
كان ذلك بمثابة طقس من طقوس العبورء ليس للأفراد الذين شاركوا في هذه الفعاليات فحسب. بل 
لكا برمتها. لقد أخذ الشمال يلتهم ثمار جنوب أوروبا. ولما تحول مركز الثقل في القارة» تحولت 
أيضًا مقتنيات الثقافة القديمة والمعاصرة مواكبةً له؛ فقد ججمعت ثلاث من أفضل مجموعات المنحوتات 
القديمة في العالم -حيث تستقر في المتحف البريطاني» ومتحف فيتزويليام (10نا 11115 1320 ]1 الاج ) 
في كامبريدج» ومتحف أشموليان في أكسفورد- على أيدي سائحين أثرياء فضوليين ثقافيًا'”». 

وعلى هذا النحو أعادت إنجلترا والأراضي المنخفضة صوغ الأفكار حول الهندسة المعمارية؛ 
وتصميم المقابر الضخمة:؛ وأعمال النحت. ولم يممض وقت طويل قبل أن يُستعار الشعرء والفن» 
والموسيقى» وتصميم الحدائق» والطبء والعلوم في العصور القديمة الكلاسيكية على نطاق واسع؛ 


.(5ل») مولان" .8 لمه ورعط سمط .2 هذ ,”1612 ,وعغهلم 2*5ه200ذكقطصسف لاكتأاودظ ع1" ,مماء امد لزعالناط رزذ (1) 
.34 .مم ,(1992 ,104 <0) 450-1630[ نصماكتلط تجماتع م20 أ تعنم[ 


378-81 ,403-5 .مم ,(1912 ,ععامعلا) وزعوربه"! أل وءأاططنتوعم وااءد عودجمع ءلأه ماتمجاكزوده” |! ,(لع) رماكا8 .0 (2) 


فن ترون عوكا ود[ و[ معدرثى عرروزاماء؟! أم مان بروذاها-ماع4:1 سربن1 دهعي ء 1[ زه ونان اع 716 الإعصقط© .8 (3) 


.1998 ب08 .لمذاكمط) 


وعن أسعار الفن» انظر: 
[9 أه ةزول , "لصبادء© «اامععاوعن5 عط ومضيلل برأهاا مز معمتامتده ر0) أعأعدا! ع1“ ,تمدود! .[ لهة مماظ ل 
414-38 ,(2012) 12.2 تررماكالط عءأودمءط 


(:) انظر على سبيل المثال: 
/104«انمل , 'عمناءن 1 امن ]0 بدصماقؤلط عطا مرزععةا2 كاز لم عتناامانه؟ نزعمكتط ع1 نطكم 1 01كا 
.309-26 ,(2012) 3 كومننء|أه"') زه 'حرماك لآ عن © 


عكناقةة 1" ,اناما .0 


وانظر أيضًا فى هذا الصدد: 


.(2009 ,110+ 0) 0] معررزى ده 8ه دا عدفاعءاامه زه وباي ور فب ععلاارانت3 أنعأكدد) ,مقصاام لا 


حيث شرعت إنجلترا والأراضي المنخفضة في نمذجة مسجد الحاضر ليُشيد على غرا 

ولو علم المواطنون الرومان أن صغار ملاك الأراضي؛ وصغار المسؤ عرار ممجد الماضى 

الإمبراطورية الرومانية» باتوا يكلفون النحاتين بصناعة التماثيل 0 د 7 
ورثة الرومان فحسبء بل على أنهم أباطرة أيضًاء لتملكهم الذهول” 0 

سرعان م تفوقوا على الهولتيين سريقا فلكم أن بيطا حا ام 


في 


0ك ةعتطت)) تدكء]"أونوط [0 عع ل 1) [١‏ 2115171 1هانن اتنا نجه عجرت تلعللا ,"4 «وكمي "الا «أكذاع 1ط 6 ,وموكمو8 .© (1) 
(2009 


(؟) انظر على سبيل المثال: 


(1997 رفع ل تتطحمةت)) دنه أعلاط بومانادرعن)- [اترعع ا« عاضا جز عدرره ]| زو ممعك1 7[ بره عن أن أمعأمعها© ,كعكلا ] 


١ ٌ-‏ - 
الطريق إلى الإمبراطورية 


أدى انتقال السلطة إلى شمالي أوروبا إلى خروج بعض القوى من المنافسة. ففي العالم العثماني 
-على سبيل المثال- ظل عدد المدن التي يزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف نسمة كما هو تقريبًا بين 
عامي ٠٠6١-00٠18م.‏ ومن ثم لم تكن ثم حاجة إلى تكثيف الإنتاج الزراعي لخدمة الطلب المتزايد؛ 
الأمر الذي يعني أن الاقتصاد ظل بطيئًا وثابنًا. كما كانت عملية تحصيل الضرائب أيضًا عملية غير 
فعالة» ويعود ذلك -جزئيًا- إلى خراج الأرض الزراعية» الذي حفز الأفراد على تحقيق مكاسب سريعة 


على حساب دخل الدولة على المدى الطويل". 


لقد أقام الموظفون البيروقراطيون العثمانيون البرهان على أنهم إداريون ماهرون للغاية» برعوا في 
مركزة الموارد» وإدارة توزيع السكان كي يضمنوا في النهاية أن المحاصيل والإمدادات الغذائية 
ستذهب إلى حيث ستشتد الحاجة إليها. ولما ضمت الإمبراطورية المزيد من الأراضي -بين القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين- ظل هذا النظام يعمل بكفاءة وسلاسة. و بع ذلك أضحت 
هشاشة هذا النظام واضحة عندما تباطأت عملية التوسع» ليس بسبب كلفة استمرار القتال على جبهتين 
-أوروبا غربّاء وبلاد فارس الصفوية شرقا- فحسب. بل كان ذلك أيضًا نتيجة للتغير المناخي» الذي 


بم 
- 


اشتدت آثاره على العالم العثماني خاصة”". 


كما برهنت الهياكل الاجتماعية في العالم الإسلامي -التي تطورت على أسس مختلفة تمامًا عن 
تلك التي وُجدت في أوروبا الغربية- على أنها عامل مهم في هذا الصدد أيضًا؛ٍ فقد وُْعت الثروة في 
المجتمعات الإسلامية عمومًا بالتساويء مقارنة بالغرب النصراني» ويعود الفضل في ذلك إلى تعاليم 
القرآن المفصلة في المواريث خاصة. بما في ذلك تلك المبادئ المستنيرة والإيجابية المتعلقة بنصيب 
الجر الاقيسا فزكه إنؤها أن زوتدها فشتكم امنا النوط وض قم ققد كان ينيع النزأء الفتستلمة أن 


“18 عط عمعسل ععتمسظ مددره01 عطا مز غ70 عمتنضدكظة عتاكعصمط لمه أحممتامقمعام!' ,عمعمدط .2 (1) 
1ه لإلناك لش ' ,جدءع .لز :189-206 ,(1992) ز 1 ز 0 0 
أتمصمعظ أو عماوءتلص]ا مد كد كلعممءععء؟ أوأعممماظ مذدره)؛0 بمساصء©-طامءععاطعنت عملونا 6ه /راألأط تكدءعط عطا 
8ل اتطمنةن)) «رتررمدرمن ج]- لم10[ 16 1ه ع «1وراورط ه06 772 ,(.لء) صمدأساممصذاذا .لط هذ ,"اناعم 
.345-13 .مم ,(1987 
(0 انظر في هذا الصدد: 
,عع لططتمة ) مرتوصرط «ودره 01 دعل مار *راسط ءا صا «مذااعطع *! إن عاه ص01 ه11 رعانطكللا .5 


ودين 


تتوقع رعاية أفضل بكثير من نظيرتها الأوروبية؛ بيد أن هذا جاء على حساب السماح للثروة الكبرة 
بالبقاء داخل الأسرة نفسها لفترة طويلة من الزمنت”© . وعنى هذا -بدوره- أن الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء لم تكن حادة كما كانت الحال في أوروياء وذلك بسبب إعادة توزيع الثروات» وتفتيتها على 
اف اوم . وأدت هذه القيم إلى إعاقة النمو الاقتصادي إلى حد ما. وكانت التعاليم والشر وط 
المتعلقة بالإرث -بصفة عامة- تعني أن الأسر وجدت صعوبة في تراكم رأس المال على مدى أجيال 
متعاقبة؛ ذاك أن الميراث كان تقدميًا ومتكافًا. أما في ا رقنا فقد ركزت البكورة (6(1/106ع0«ز,م) 
الموارد في يد ابن واحد فجسبء ومن ثم مهدت الطريق أمام تكوين ثروات كبرى”". 


1 ومع ذلك لم يرق عذاائي اعيريفض الحامق؟ ذاك أن أوروبا -أو بالأحرى شمال غربي أوروبا- لم 
نشد أرما طبه في اعينهسي» وكان ذلك باعنا علق قلقهم وافطرا بوني فقد وعظ الكينة الكاللييرن 
(0310710151) الناس في الأراضي المنخفضة (هولندا) قائلين لهم: إن المال هو أصل الشرور» وحذروهم 
ححا برح صمد يلاتان فلار وقد يجد المرء مشاعر ممائثلة سادت في إنجلترا في 
أوائل القرن السابع عشر الميلادي» حيث تحشر رجال مثل توماس مون (هنال/! 150085) راق 
الكاتب الغاضب- على «إهدار... الوقت في الكسل والدّعة»» محذرًا من أن الثروة المادية ستؤدي إلى 
فقر العلم» وإصابة الجسد والروح ب«الجذام العام)”*“. ش 

ولميجر تقاسم فوائد النمو بالتساوي بطبيعة الحال. وكان ارتفاع قيمة الإيجارات أمرًا جيدًا 
لأصحاب العقارات» بيد أنه كان أمرًا ضارًا بالمستأجرين فى الوقت نفسه؛ وكان التعرض لأسواق أكبر 
فى وجوه معو آم عن الاسعاروسيف تعره الإتاح لدان اللصرفة ولتي رجاه وبباتر 
السلع الأخرى لمزيد من المنافسة”*». وكان الانهيار في المعايير الأخلاقية الذي واكب الاضطرابات 
الاقتصادية والاجتماعية كافيًا لتشجيع بعض الناس على اتخاذ قرارات حاسمة. لقد خلص المحافظون 
إلى أن الوقت قد حان لإنشاء مراع جديدة» والعثور على مكان يمكن فيه ممارسة أسلوب حياة بسبط؛ 
تكون الأولوية فيه للالتزام الديتي» والصفاء الروحي؛ أو بعبارة أخرى: مكان يشهد بداية جديلة» 
وعودة الإنسان إلى القيم الأصيلة. 


عط مذ امعمرمم1اءناع20ع20ل] عأسمدوءظ عه كاوها أهمممتانانكم! :دلوتت أنأءعصده© عتصداذا ع ,ممعنيك؟ا :1 (1) 


428-17 ,(2003) 63.2 بوره/ك ذل ءزس«ره :معنا له رورمل ,'قدع 10016 


بجع [1) 99-9910---- 1 وررج 17 هر/1 بياتهندرع5 1075| 7 بأضك .81 (2) 
44-6 .مم (1983 بلعملا 


.3330-5 .هم ,كع ل 1 له جرع دوعيو دن اناما لقط5 (3) 


(1664 ,0001 آ) عله 1 ترهاء60 "ا برط ع«اتعهه<1 47105اعانا ل الى 


نقلا عن: 
.44 .م 01 انأ ودع 1 00" ون بوعكلا 0 


5 
0 -13572 ,10«هااهلط دم رم ةروتل) لتساسطو اديه عبئلاة !ا أمتعمك جتومت ممصم إن جره أله روك 1 مر بوعاءد5 .© (3) 
.(1998 عع ل لطس ) 


انا 


أقيبل المحافظون -الذين استقروا في انجلترا الجديدة (5081300 ؛«ع[28)- على الهجرة احتجاجًا 
على التغيرات التي واكبت صعود أوروباء واتخذوا موقمًًا مناهضًا للثراء الذي أعقب ذلك الصعود. لقد 
كانوا يتفاعلون مع التدفق الغريب للأفكار والسلع الجديدة التي جعلت العالم يبدو في أعينهم مكانًا 
مختلفّاِ حيث كان الخزف الصيني يظهر على طاولات الطعام المنزلية؛ وحيث أدى زواج ذوي البشرة 
المختلفة من الأوروبيين إلى طرح أسئلة جديدة حول الهوية والعرق. وحيث أثارت المواقف من 
الجسد ما أطلق عليه أحد العلماء -مؤخرًا «الثورة الجنسية الأولى «هةانامنت؟ [دنادءة 024 , 


وفيما يتعلق بالفرار» استقر رأي أولئك المحافظين على عبور المحيط الأطلسي. ومع ذلك لم 
يحبذوا التوجه إلى منطقة البحر الكاريبي -حيث هاجر كثيرون من قبلهم؛ ليحولوا الأراضي هناك إلى 
مزارع لقصب السكر باستخدام عمالة من العبيد- بل استقر رأيهم على استصلاح الأراضي البكر في 
إنجلترا الجديدة؛ حيث كان يسع أولئك النفر من المهاجرين أن يعيشوا حياة مثالية بسيطة» أشبه بحياة 
الزهاد. وكانت الصعوبة الوحيدة التي واجهتهم» هي السكان الأصليون. بطبيعة الحال. وكان أولئنك 
السكان «يسعدون بتعذيب المستوطنين الجدد بأكثر الطرق دموية؛ حيث قذفوا بعض الأحياء بقذائف 
من الأسماك حتى الموت» وقطعوا أعضاء ومفاصل بعضهم عضوًا عضوًاء ووضعوها على الفحم 
للشواءء وأكلوا لحومهم أمام نواظرهم. بينما كانوا على قيد الحياة. بل مارسوا ضروبًا أخرى مروعة من 
التعذيب قبل القعل»”". وبالرغم من هذاء فإن الأمر كان مستحمًا للمخاطرة؛ ذاك أن العالم الجديد 
سيظل أفضل من العالم الذي خلفوه وراءهم. قد يسهل علينا اليوم أن ننسى أن عيد الشكر -الذي 
احتفل بهالآياء الحجاج (55عط)52 مرتءع 1 زط) للمرة الأولى شكرًا لله على وصولهم بأمان إلى أرض 
الوفرة» يعد أيضًا إحياءً لذكرى حملة ضد العولمة. ولم يكن قدومهم ترحيبًا باكتشاف جنة جديدة على 
الأرضء بل كان رفضًا لجنة دُّمّرت في الديار بالفعل". 


الزهدء والمحافظة الدينية» والتّمَترس خلفه؛ بل غلبهم الفضولء وأرادوا اكتشاف الجديد. والاستفادة 


116710 ره أ نمل , “هنآ لدطه01 مذ مو نخد ءممعموة ندع تصوع© عدعمتط) كه أمعوء هلظ عطل' بومسمعاط .5 (1) 
أ الاأدمع اانا «اوتااوظ لامع -طامععاطع أتآا-ع)2آ مز عع 2 1 سقممعام1' بللطا ولصو 1 .5 9-394 ,(2012) 23.1 'جرماكى11 
بقلوستمططوط .8 :56-82 ,(2007) 31.2 غلاط نرودادم)- لسعم راوع ,'موتوساععدع لصة مهن ةاتستدكة مأ كادء سس 
.(2012 .هملهمآ) تمان نامنت؟! أمنبيعك اكتراط ءاره تورماكزل] ف حك ره عاعذ»0 11:6 

.467 .مم ,(1909 بلعملا بج 1) وتبحو« ,/8ا .ل ,646 [-606 1 ,نذا اضصماط «اننتوججوتراط زه ررمادة/] ,8201010 .للا (2) 

(؟) عن الهجرة إلى أمريكا الشمالية (أو كما يحلو لبعض الباحثين تسميتها سفر الخروج كداهه:5)» انظر: 

عق لتتطصوء ) معزت درا م) وروزاه رو تاب دن اتجبرط عا جر ءتوتزاوعمماء ته وماك ذل] :ت«مع مآ 1ه وانكدط ,هكلت .هل 
:1992 


عن الجدل المتعلق بعيد الشكرء انظر: 
31ت 1) وردان حياصن :1 لاورز واه تاانرلقل 1 7 
.(2006 ,رملا 


- 
#ض 
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من عوامل الجذب, والمشاركة في المباهج التي كانت متاحة في العالم. ومن ثم فقد وجدوا بديلا. 
وات ذلك البديل هو الاتجاه شرقا إلى أسيا. لقد كان بناء منبر لتمكين إنجلترا من إجراء اتصالات مع 
آسيا بطريقة منظمة وممنهجة. عملية بطيئة» بل ومحبطة في كثير من الأحيان. وتمكنت شركة الهند 
الشرقية (810) -التي مُنحت احتكارًا ملكيًّا للتجارة مع جميع الأراضي الواقعة شرق رأس الرجاء 
الصالح في عام ١٠1١م-‏ من طرد البرتغاليين من بندر عباس في الخليج العربي» وسورات (0ة]نا5) 
شمال غربي الهند من خلال اللجوء إلى القوة. وعلى هذا النحو أنشأت انجلترا موطئ قدم بدا واعدًا 
في المستقبل. ومع ذلك» كانت المنافسة ضد شركة الهند الشرقية الهولندية (7060) القوية بمثابة 
تحدٌ"". وبدأت أحجام التجارة العائدة إلى إنجلترا في النمو؟ بيد أن تفوق الهولنديين كان واضحًا؛ 
حتى إنهم -أعني الهولنديين- كانوا يشحنون نحو ثلاثة أضعاف البضائع والسلع التي كان الإنجليز 
يشحنونها في منتتصف القرن السابع عشر الميلادي”". 

وكانت العلاقة بين الإنجليز والهولنديين علاقة معقدة؛ وذاك لسبب واحدءه فقد قدمت الأراضى 
المنخفضة الغملاء» والائتمان للسلع الإنجليزية؛ لذا فبينما كان هناك تنافس تجاري بين شركتي الهند 
الشرقية الإنجليزية (810) والهند الشرقية الهولندية (©706), لم يكن في نجاحهما معًا تضاربًا في 
المصالح. وغلى صعيد آخخرة أرسى سود الإنديان ديوضفهم عدوا مركا لكليهما- الأسبين لتعاون 
عسكري وسياسي وثيق بين الدولتين البروتستانتيتين. وأولى بعض الإنجليز البارزين اهتمامًا كبيرًا 
للنجاحات البحرية الهولندية الكبرى ضد إسبانيا في القنال الإنجليزي في عام 17159م, وبُعيد ذلك في 
إتاماراكا (1)372:28) قبالة سواحل البرازيل. وعلى هذا النحوء اقترح أوليثر سانت جون 56 01166) 
(5ط10 المتكبّز الذي قاد وفدًا من الوفود الكثيرة التي طرقت أبواب لاهاي (6ا128] 1126) لتوطيد 
العلاقات بين إنجلترا وهولنداء اقتراحًا جذريًا يقضي بدخول البلدين «في تحالف أكثر حميمية: واتحادًا 


أقرى»؛ بعبارة أخرى» أن يندمجا فى كيان واحد©. 


ومع ذلك ظل التنبؤ بسلوك القوى الأوروبية أمرًا شديد الصعوبة؛ حتى إن إنجلترا قاتلت هولندا 
ولم يكد ينصرم عام واحد على طرح اقتراح قيام اتحاد كونفدرالي بينهما. وكان سبب الحرب «اكه0) 
(://©5 هو تمرير البرلمان الإنجليزي لقانون الملاحة في أعقاب عودة وفد سانت جون إلى الوطن؛ 
حيث سن البرلمان قانونًا يقضي بنقل جميع الشحنات المتجهة إلى إنجلترا إلى الموانئ الإنجليزية من 
خلال السفن الإنجليزية دون غيرها. وعلى الرغم من وجود دافع تجاري وراء هذا التشريع -بلا أدنى 


(2006 ,عمل أنطصلة 0 ) بربوعده© متنا أمظ «لعتاعدرطا عدا هده متكا ره ا"رمللا ع ه711 1 ,سمط لم0 .ك1 (1) 
.2324 ,'عل152 ععمةاذاما-عده ا ]0 ممنادع أممع:0 عطآ1* ,ولط علاء0 (2) 


أمء :"مك1 ,“1640-1652 عوللا طعخبيط-ماعمكة اكعز" عطا اه عدنو2 د كد دعولا لزت امتاودع عط“ ,لأ ءامعم0 .5 (3) 
,541-66 ,(1987) 30.3 أم«امل 


عن التنافس الأنجلو-هولندي في هذه الحقبة» انظر: 
.(2008 .هملمهآ) نوده|0 ك'لءدو أاولط اع ءاءصناط وتبماعدرط روط تان ارط عدله0 ,عمأل دا .نآ 


اكضسن 


شك- وهو دفع الإيرادات حصرًا نحو اقتصاد دمره الاقتتال الأهلي. فإن وجود تكتل (/اطاهما) متنام» 
وصاخب» وشرس في إنجلترا كان يصر على أن الهولنديين لا يظهرون الحماسة إلا للأرباح فحسب» 
وأنهم ماديون للغاية» ويفتقرون إلى الإيمان» كان سيبًا مهما آخر كمن خلف سن هذا القانون". 


وكان سن ذلك القانون مؤشرًا على تطلعات إنجلترا الكبيرة. وعلى هذا النحو ازدادت الانتقادات 
الإنجليزية الحادة الموجهة إلى الهولنديين؛ وحفل حديثهم عنهم بالعبارات البغيضة نفسها التي دأبوا 
على الحديث بها عن الإسبان قبل قرن من الزمان. وسادت الشحناء» ولا سيما عندما اندلع قتال عنيف 
في البحر بين كلتا الدولتين؛ حيث سعى الهولنديون إلى إبقاء ممرات الشحن مفتوحة أمام موانئهم 
الخاصة عبر القنال وبحر الشمال. وأثار هذا السعي من جانب الهولنديين ما لا يمكن وصفه بأنه أقل 
من ثورة بحرية قامت في إنجلترا. لقد مُوّلت البحرية الإنجليزية جيدًا حتى خلال عهد تيودور (007ئا1). 
ومع ذلك فقد جرى إصلاحها إصلاحًا ممنهجًا آنئذٍ. وأنفقت موارد كبيرة خلال النصف الثاني من 
القرن السابع عشر الميلادي- على برنامج بناء السفن على نطاق واسع. وما زال الإنفاق على البحرية 
يرتفع ارتفاعَا حادًاء حتى ابتلع ما يقرب من حُمس الميزانية الوطنية بأكملها'". وأشرف على تلك 
العملية صمويل بيبس (5لا160 [6نات52)» الذي لا تعبر مذكراته الشخصية عن التحول العسكري» 
والجيوسياسي الذي كان يحدث في أيامه؛ أو عن حجم التغيير الذي كانت تشهده أحواض بناء السفن 
-عاليها وسافلها- في البلاد". 


تمر تا نا 


طفق بيس يجمع أحدث المتون التي وضعها المتخصص ون الهولنديون. بما في ذلك كتاب 
نيك و لاس ويتسن (77/1561 2/1601365)» وكان المنظر الرئيس لبناء السفن. وشرع في تطبيق قواعد 
الصرامة والانضباط على كل شيء. بدءًا من إنشاء المدارس التي درّست «فن الملاحة»» إلى التأسيس 
لعقائد مدونة حددت أحدث التقنيات التي وضعها جيل جديد طموح من المصممين» وممول جيدًا". 


-630 | ذاه( «بونء بم «أئتاعدرط زه جدططمالا ءذا نه دءزهمامعل! :«تعتام اعوط لان «ردزاترماوعام2 .كاعونه .5 (1) 
(1996 بعولتسطاصة») 7668 
وانظر أيضًا؟ 
.(1957 ,لهم ا) عمللا رع انيما ءن[ا ننه ل تبواعنها لزه ناك ىق ب«عحوط اديه إأزوجم .وممكاتكا .0 
.(1991 .0:)1010) "جو ال ببوزان"رمادت] ءا زه ترع1! درت عرق 0/[1 1116 «كضأانادم 10 لص «عدوء|ادء0 .كعتحوط .ل (2) 
15 
0 5300-1 [ ,اسه تا ون موه ااا دز عترل اناا عاماد لتنت ععنحده/! ,ومنناك ملا تعدونان/( لتره كعتولة عاءان .ل (3) 
.192-5 .مم ,ر1993 .سامطاعه51) 5اه١‏ 2 
(4) كان كتاب ويتسن المسمى: 
واعلاكت قا زر حملما-وررعءرل5 عت ديعن لتعلت]! :به ملننه|ء 4م 


والمنشور عام ١177م‏ الكتاب الأكثر تأثيرًا في زمانه» وعن نسخة بيييس منه. انطر: 3 


ننس 


واستندت تلك الثورة البحرية إلى ثلاث ملحوظات منفصلة. أولها: أن السفن المتخصصة والثقيلة 
كانت أكثر فعالية من الطرادات الخفيفة. كما أن النجاح يتوقف على القدرة على إطلاق نيران كبيرة 
ومركزة» وكذلك القدرة على مقاومة هذا النوع من النيران. ومن ثم جرى تعديل تصميم السفن وفمًا 
لذلك» مع التركيز على السفن الكبيرة القوية التي كانت أشبه بالقلاع العائمة. 

وثانيها: أن التجربة خير معلم. ذاك أن المواجهات مع الأساطيل الهولندية -في العقدين السادس 
والسابع من القرن السابع عشر الميلادي- أسفرت عن خسائر فادحة» سواء من حيث عدد السفن 
المفقودة» أو تلك التي أسرها الهولنديون. أو من حيث مقتل كبار الضباط والربابنة في أثناء القتال. فقد 
شد عادنة 5 3ع مقدل ما عربت عن1] لمن كبار قاد البطرية نجل في تمرك وان حيسي 
ونتيجة لمئل هذه المواجهات المؤلمة» جرى إعادة تقييم التكتيكات البحرية على نحو منهجي. 
و شمن ت متون التدريب مثل تعليمات القتال 1151/1105 ع111//ع1/ للأدميرال بليك [8نهلة) 
(8131 -وكان واحدًا من أعظم القادة البحريين في ذلك العصر- وجرى استيعابها. وكان تبادل 
٠‏ المعلومات» والتعلم من دروس الماضي أمرًا حاسمًا في جعل البحرية الإنجليزية الأفضل في العالم 
بين عامي 5٠77١1810-1مء‏ فقد انخفض أعداد القتلى بين قادة الإنجليز (البريطانيين) بنسبة مذهلة 
بلغت 2"2/948. 

وثالئها: وهي ملحوظة لا تقل أهمية عن سابقتيهاء وهي الكيفية التي عملت بها البحرية بوصفها 
مؤسسة. فلكي يصبح البحار ملازمًا (301معاناء1.])ء أصبح لزامًا عليه قضاء ثلاث سنوات في البحر» 
واجتياز امتحان كان يشرف عليه ضباط أعلى رتبة. واستندت الترقيات اللاحقة إلى المقدرة -لا 
الواسطة- على نحو صارم.ء الأمر الذي كان يعني أن الأقدر لم يكن الأجدر بالترقية» والترفيع» والزحف 
نحو القمة فحسبء بل جرت العملية برمتها من خلال تأبيد الأقران. وتعززت الشفافية المحفزة لهذا 
النظام للجدارة من خلال نظام يكافئ أولئك الذين خدموا لفترة أطول في أهم المناصب. لقد كان ذلك 
التنظيم مطابقًا إلى حد كبير للنظم التي وُْضِعت في عصر صدر الإسلام» وهي النظم التي أثبتت فعاليتها 
خلال حقبة الفتوحات الإسلامية؛ ففي إنجلتراء جرت مشاركة الغنائم -آنذاك- وفقا لنسب محددة 
سلفًاء مع مكافأة الضباط والبحارة بما يتناسب مع الأقدمية» ومدة الخدمة. وعمل هذا على جعل 


.م ,(1978) 1 .اونا رعو تطصقت عوءااه0 ورءامفعومانا نه مده تنا عبرمعط ونا زه عنتعماهاه© ..آهاء طاتد؟ .ل( - 
ولعب كاتب اليوميات دورًا باررًا في إنشاء مستشفى المسيح (اهاذموه81 845ط0)» التي لم تزل تعد أحد المدارس 
الرائدة في بريطانيا. انظر: 
99-126 .مم ,(1901 ,ضملده.آ) أعازمده18 ى "لوسرل إن وإوساداء ععمقعه .ع 
وعن التصميمات الجديدة» انظر: 

1981 بمهعلهمآ) 1670 ,عماناعماأداء 4 أودولة ره وبر رعو« د 'ورروء2 ,(.لء) بم3] .8 


/ه امامل ,"1تة5 6ه ععمة عطا مذ ععمقصصممعء5 اأقطصره© تعومالاط نزط عمتصدع.آ' رهء5 11 .ذة لمد متسدزدء8 .2 (1) 
.968-100 ,(2007) 4 67 بجره1كذلا عأتد«رمدمءط 
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الترقية مَعْنمًا ومَربحَاء الأمر الذي أدى مجددًا إلى الدفع بالأقدر إلى المقدمة» وكانت العملية برمتها 
تجري تحت إشراف مجلس الأدميرالة» الذي استهدف القضاء على المحسوبية والتحيز. وكانت هذه 
العقود بمثابة عقود عمل مثالية» أو بعبارة أخرىء كانت مصممة لمكافأة الأداء وتحفيزه؛ وفوق ذاك 
كانت عادلة9', 


ولم يمض وقت طويل قبل أن تؤتي تلك الإصلاخات أكلها. فقد أدى الاسحمار الضخم في 
البحرية إلى توسيع مجال نفوذ إنجلترا إلى حد كبير» الأمر الذي أتاح لها الفرصة للاستفادة من 
الخصومات الأوروبية» أو اندلاع الحروب. أو الثغرات التي قد تنفتح في منطقة البحر الكاريبي أو 
غيرها لإنشاء موطيئ قدم لها فيها”. وتزامنت تلك العملية مع العملية الطويلة والبطيئة التي حاول بها 
الإنجليز بناء مركز تجاري أقوى في آسياء حيث كانت ثمار العمل الجاد تنضج أخيرًا. فإضافة إلى 
سوراتء أنشأت شركة الهند الشرقية مركرًا مهما في الجنوب الشرقي من شبه القارة الهندية في 
مدراسباتنام 74203535811315 (وهي مَدْراس الآن)» حيث جرى التفاوض في النصف الأول من القرن 
السابع عشر على امتيازات للتجارة الحرة دون جمارك مع الحاكم المحلي آنشل. وكانت الإعفاءات 
الضريبية السخية نعمة كبيرة -كما تدرك الشركات الحديثة الآن- الأمر الذي أتاح الفرصة للقضاء على 
المنافسين في تجارة المسافات الطويلة» بل وعلى منافسة الأهالي أيضًا عندما يحين الوقت المناسب 
لذلك. وكما تدرك الشركات الحديئة أيضًاء كلما أصبحت المستوطنات أكبر وأكثر نجاحًاء كلما باتت 
الشركة في وضع مئالي لإعادة التفاوض بشأن شروط أفضل وأفضل من ذي قبل. فعلى مدار سبعين 
عامّاء جرى تحويل مدراس إلى مدينة مزدهرة. وتكرر هذا النمط في مواقع أخرى؛ وعلى الأخص في 
بومياي وكلكتا -وكانت الأخيرة جوهرة البنغال- وارتفعت إيرادات شركة الهند الشرقية على نحو 
مطرد”". 

وكما كانت الحال مع شركة الهند الشرقية الهولندية (©1706) في هولنداء كانت الخطوط الفاصلة 
بين حكومة إنجلتراء وشركة الهند الشرقية البريطانية (810) غير واضحة. فكان لكلتا الشركتين الحق 
في التصرف بوصفهما شبه فرع من أفرع الدولة؛ فقد مُنحتا الحق في سك العملات المعدنية؛ والحق 


أوعغاثاه"! زه أمت«متول ,:دأعهعاصه© عوطهاآ ١االالعتام0‏ كه كأاتاء3:0مرناه؟ ععءل0-كأمقظ' ,معده2 .5 لمة عمععما .8 )1١(‏ 

:841-64 ,(1981) 89,5 ترجن م82 
وانظر أيضًا: 

,'أته5 آأه عوة عطا مز وعلالاوععم1 200 عمكمناممكل8آ ,ذءأنا :العصسسره0)* ,وعطصوط1 .0 لمة متهدزمء8 .لآ 
195-21 ,(2003) 2 م4 'جرماكذاط ءأ«مسمعط مما عمدزاه«مامط 

,(.لت) معم8 ل مز ,'صمتادد هماه لهة بامعصعلناء5 ,عله طوتام8 :كلصداو! مدعطط مقع غ15" ,امكتءطه8 .ل (2) 
176-17 .مح ,(2012 ,مملومتطم) يعتسوءجمال أمتصهامت) دا كعصساين له كءذاتسومدرم) :حولا«10آ عامابررع حصو 

/210م057© متلم1[ 1ؤدئا عط] زءمتمصسظا كه عمتاقلطة عطا هأ «متاهممه]كمدرآ أهدم )تاناكما عمتلمتطاعه" .معرد ه (3) 
١1-5.‏ ,(2008) 9.2 بورماكز!] أمتوامت لابه ت«كةامتدمام) زه امامل , "كة54130] 


في الدخول في تحالفات, ولم تُمنح حق الاحتفاظ بقوة مسلحة فحسبء بل فُوْضت في | اننا 
أيضًا. وأدى الدخول في خدمة هذه المنظمات ذات الطابع التجاري للغاية -والتي استفادت من 
الحماية الحكومية» ونفوذ المستثمرين الكبار- إلى إتاحة مسارات وظيفية جذابة. فقد اختير الرجال من 
جميع أنحاء إنجلتراء بل الحق أنهم اختيروا من أجزاء أخرى من العالم أيضًاء بما في ذلك معقل التيار 
المحافظ في إنجلترا الجديدة (نيو إنجلاند). وكانت هناك مكافآت كبيرة بانتظار الطموحين والحاذقين 
الذين ارتقوا في المناصب داخل الشركة”". 

ونم رجل نموذجي ولد في ولاية ماساتشوستس (15اء5لاتأء01/13558) عام 149 ١‏ م ثم انتقل مع 
أسرته إلى إنجلترا صبيّاء قبل أن يلتحق بخدمة شركة الهند الشرقية بوصفه كاتبًا بسيطا في بادئ أمره. 
وما زال يرتقي في المناصب حتى عَّن حاكمًا على مدراس نفسها. وقد أبلى بلاءً حسًا هناك» بل الح 
أن بلاءه كان ممتازًا وليس حسنًا فحسب؛ ذاك أنه عُزل من منصبه بعد خمس سنوات لاحقّاء ثم سرت 
الشائعات هنا وهناك حول الثروة الطائلة التي حقّقها لنفسه خلال فترة ولايته. وأشارت عودته إلى وطنه 
وفي معيته خمسة أطنان من التوابيل» وكميات كبيرة من الماسء ومقتنيات ثمينة لا حصر لهاء إلى أن 
وراء ذلك الدخان نيران قوية ولا شك. وقد عكس النص المنقوش على قبره في ريكسهام (11/60250) 
-شمالي ويلز حيث دُفن ثمة- لسان الحال؛ حيث جاء فيه: «وُلِد في أمريكاء وترعرع في أوروبا؛ 
وطوّف في إفريقياء وتزوج في آسيا... أوتي خيرًا كثيرّاء وابثلي بشيء من المرضء ثم ثوفي؛ لذا نرجو 
أن يكون قد أوتي حظا من كل شيء» وأن الرحمة سبقت غيرهاء وأن روحه وجدت طريقها إلى الجنة٠.‏ 
لقد أنفق الرجل أمواله بسخاء في إنجلتراء ومع ذلك لم ينس مسقط رأسه قط؛ وفي أواخر أيامه؛ قدم 
تبرعًا سخيًا إلى كلية كونيتيكت (اناءأاء0028 01 أهوطاء5 غ]دأع»0011)» التي اعترفت بجميله عليها 
عندما أعادت تسمية نفسهاء فأطلقت على نفسها اسم المتبرع السخي الذي ربما قدم مزيدًا من التبرعات 
لها مستقبلا. إن هذا الشخص هو إلياهو يل (عاهلا سطناع)". 

لقد كان يل الرجل المناسبء في المكان المناسبء وفي الوقت المناسب. ففي العقد التاسع من 
القرن السابع عشرء رفع بلاط تشينغ (0108) في الصين القيود عن التجارة الخارجية: الأمر الذي أدى 
إلى زيادة صادرات إنجلترا من الشايء والخزفء والسكر الصيني. ومن ثم, لم تكن الموانئ مثل 
مدراس وبومباي مراكز تجارية مهمة فى حد ذاتها فحسبء بل أضحت نقاط انطلاق في شبكة تجارية 
عالمية جديدة ونابضة بالحياة. وشهدت أواخر القرن السابع عشر بداية حقبة جديدة من الاتصالات 
بين أوروبا والصين» ولم تكن هذه الاتصالات مقتصرة على التجارة فحسب؛ فقد تمكن عالم 
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لذن 


الرياضيات جوتفريد لايبنتتس (12هطفعآ 00]15160) -الذي طور النظام الثنائي- من صقل أفكاره 
بفضل متون تناولت نظريات الحساب الصينية» أرسلها إليه صديق يسوعيء كان قد استقر في بكلين فى 
أواخر القرن السابع عشر الميلادي. وعلى هذا النحو كان يسع أولئك الذين كانوا في وضع يسمح لهم 
بالإفادة من تلك الروابط التجارية» أو الفكرية الجديدة أن يحققوا إنجازات طيبة لأنفسهه". 


وفي الوقت الذي قدم فيه يل تبرعه» كان يشعر بالحساسية تجاه الطريقة التي بات يُنظر بها على نحو 
متزايد إلى الشرق بصفة عامة؛ وإلى الهند خاصة؛ على أنهما طريق مختصر لتحقيق الثروة الطائلة. 
فكتب إلى ابنه بالمعمودية إليهو نيكس ١/1015(‏ داداذ|5) قائلًا: «كن صبورًا في مسيرك» ولا تُسرع الخطا 
نحو الثراء. لقد كلفتني ثروتي قرابة ٠‏ ”عامًا من الصبر»”". وبوصفه واحدًا من الرعيل الأول من 
الإنجليز الذين امتلأت جيوبهم إلى حد التخمة؛ بدا من الجيد -إلى حدٌّ ما- أن يقدم مثل هذه النصائح 
الصارمة للجيل القادم. وهكذا كانت احتمالات أن يصبح المرء ثريا في آسيا على وشك أن تتحسن؛ 
ذاك أن شمس العصر الذهبي أخذت تسطع على إنجلترا. 

سيطرت تلك الجزيرة الواقعة في شمال الأطلسي على الشؤون الدولية» لتكون قلب إمبراطورية 
سيطرت على ربع العالم» مع مجال نفوذ وتأثير أبعد من ذلك بكثير» وهو الأمر الذي من شأنه أن يذهل 
المؤرخين وبناة الإمبراطوريات في الماضي. لقد كانت بريطانيا بيئة طاردة؛ حتى إن أحد كبار المؤرخين 
في أواخر العصور القديمة» كتب قائلًا: إن الهواء سام للغاية في بعض أرجائهاء وقد يكون قاتلا إذا 
غيرت الريح اتجاهها". وكان يسكن تلك الجزيرة البريطانيون؛ وتكهن أحد المؤلفين بُعيد ذلك؛ أن 
اسمهم اشّق من الكلمة اللاتينية بروتوس (نا؛ل8) أي غير العقلاني؛ أو الغبي'». كما كانت جزيرة 
منعزلة» تفصلها قناة عن البر الرئيس لأوروبا. لقد كانت بعيدة» ومعزولة» ومحيطية. ثم سرعان ما 
تحولت نقاط الضعف هذه إلى نقاط قوة هائلة» فعززت صعود إحدى أعظم الإمبراطوريات التي عرفها 
التاريخ. 

وكانت هناك أسباب كثيرة كمنت خلف نجاح بريطانيا في الأخير؛ فعلى سبيل المثال لحظ العلماء 
أن مستويات التفاوت الاجتماعي والاقتصادي كانت أقل في بريطانيا مما كانت عليه في البلدان 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: 
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.15 .م ,(1999) 


فقا 


الأخمرى في أوروباء وأن الطبقات الدّنيا من سكانها كانوا يستهلكون مستويات أعلى من السعرات 
الحرارية من نظرائهم في القارة على نحو ملحوظ”". كما أن التغييرات التي طرأت على نمط حياة 
البريطانيين لعبت دورها في هذا الصدد؛ حيث ارتفعت معدلات العمل» وكفاءته؛ ارتفاعًا حادًا بفضل 
المكافآت التي أتاحها اقتصاد آخذ في النمو. ويعود النجاح الكبير الذي حققته بريطانيا أيضًا إلى حقيقة 
أنها كانت موطنًا لعدد كبير من العلماء المبتكرين”". وكان لمستويات الخصوبة -التى يبدو أنها كانت 
أقل في بريطانيا مما كانت عليه في معظم البلدان الأوروبية الأخرى- ارتباط 55 تدخ الفرد؛ حيث 
انتقلت الموارد والأصول إلى أيدٍ أقل مقارنة بالبر الرئيس فى القارة". 

بيد أن الورقة الرابحة التي أثبتت أنها لا تقبل المنافسة كانت الجغرافيا؛ فقد كان لدى إنجلترًا -أو 
بالأحرى بريطانيا بعد:الاتحاد مع اسكتلندا عام /117/01م- حاجرًا طبيعيًًا يحميها من منافسيها؛ أعنى 
البحر بطبيعة الحال. وكان هذا مفيدًا من حيث التعامل مع التهديدات العسكرية» بيد أنه كان أشبه بهبة 
السماء. متى تعلق الأمر بالإنفاق الحكومي. فمع الافتقار إلى الحدود البرية التي يلزم الدفاع عنهاء كان 
الإنفاق العسكري لبريطانيا يسيرًا مقارنة بنفقات خصومها في القارة. وتشير التقديرات إلى أن عدد 
الرجال في القوات المسلحة الإنجليزية كان مكافئًا لحجم الرجال في القوات المسلحة الفرنسية تقريبًا 
في عام ١156م‏ ومع ذلك فقد جنّد الفرنسيون عام ١0٠7١م‏ ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد الجنود 
الإنجليز للخدمة في الجيش. وبطبيعة الحال تطلبت هذه القوات معدات وأجورّاء الأمر الذي كان يعني 
أن الإنفاق كان أكبر نسبيًا في فرنسا مقاردة بإنجتر الاؤكانت الغاتدات انها اقل تنا فى فراع 
سيق الجنود والبحارة -أي كل مصدر محتمل للدخل الخاضع للضريبة المباشرة» والضرائب غير 
المباشرة من خلال الاستهلاك- من الحقول والمصانع» والوظائف الأخرى كافةً لخدمة بلادهه". 
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وانظر أيضًا: 

ْ ب(1989 بولهمنآ) برربمرجترء2) تدرعل ماب( براسوظا «رذ ءانا زجع هه مارم وده دوز ترواكع و27 بتعمتطعاك سا 

وعن تقييم للعلاقة بين الدين والبكورة (:/1ءعه«زجم) انظر: 
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نفنن 


كما بدا الأمر كما لو أن بريطانيا قد حُصّنت من المشكلة المعدية في أوروبا التي شهدت حروبًا لا 
تنتهي على ما يبدو؛ حيث قاتلت الدول في القارة بعضها بعضًا في كل مناسبة للتخيير تقريبًا طيلة القرنين 
السابع عشر والثامن عشر الميلاديين. وفي هذه الأثناء تعلم البريطانيون التدخل بحكمة؛ مستغلين 
الظروف إذا كانت في صالحهم.ء ونأوا بأنفسهم عن تلك الحروب عندما كانت المخاطر تلوح في 
الأفق. لقد بات واضحًا لهم أن ما كان يحدث في أوروبا يمكن أن يحدد مصير المرء على الجانب 
الآخر من العالم. وقد يكون للجدل الحاد حول من سيرث عرش النمسا عواقب مؤدية إلى القتال» 
وتبادل الأراضي في المستعمرات الأوروبية في جميع أنحاء العالم» فعلى سبيل المثال أدت مسألة 
شرعية خلافة ماريا تيريزا (702513-11676583) في العقد الخامس من القرن الثامن عشر الميلادي إلى 
اندلاع قتال امتد من الأمريكتين إلى شبه القارة الهندية» وطال العهد به إلى ما يقرب من عقد من الزمان. 
فلما وضعت الحرب أوزارها أخيرًا في عام 1744م تبادل الفرنسيون والبريطانيون رأس بريتون م8©) 
(ممغعم8 في كنداء ومدراس في الهند. 


جاع 


كان هذا مجرد مثال على الكيفية التي أثرت بها المنافسة بين القوى الأوروبية على الجانب الآخر 
من العالم. لقد سلم الهولنديون مدنا في الهند إلى الفرنسيين في نهاية العقد الأخير من القرن السابع 
عشر نتيجة لمقتضيات تسوية حرب السنوات التسع (11/26 :6375 0/106 في أوروبا؛ كما تبادلت 
بريطانيا وفرنسا الجزر في منطقة البحر الكاريبي بوصفها جزءًا من التسويات السلمية بعد عقدين من 
الزمن» شهدا قتالًا كثيمًا في أوروبا؛ كما جرى تبادل مساحات شاسعة من أمريكا الشمالية بين البريطانيين 
والفرنسيين عندما جرت تسوية الخلافات على العرش الإسباني. 

وكان يمكن للمصاهرات أيضًا أن تؤدي إلى اكتساب مناطق شاسعة؛ أو رؤوس جسور استراتيجية» 
أو مدن عظيمة. مشل بومبايء التي سَلّمت إلى إنجلترا بوصفها جزءًا من مهر كاثرين البرجنزية 
(872821128 06 6مء0211) عندما تزوجت من الملك تشارلز الثاني في العقد السابع من القرن السابع 
عشر الميلادي. لقد كان ذلك عملا كريمّاء كما تنبأ الحاكم البرتغالي للمدينة بدقة؛ حيث وضع ذلك 
التنازل حدًا نهاية لنفوذ البرتغال في الهند”2. وهكذا كان للممارسات في غرف النوم في عواصم 
أوروباء والهمسات الخافتة في ممرات القصور فيما يتعلق بالعرائس المحتملات للأمراء والملوك أو 
الأفكار النزقة التي دارت في رؤوس حكام تملك الغرور منهم؛ فسارعوا إلى إرضاء غرورهم: تداعيات 
وتشعبات امتدت إلى آلاف الأميال. 


ولم تكن مثل هذه المؤامرات -عندما ننظر إليها من زاوية ما- مصدر قلق كبير لأولئك الذين 
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ارفض 


عاشوا في الشرقء فلم يتوقفوا كثيرًا أمام ما إذا كان الهولنديونء أو البريطانيون» أو الفرنسيون» أو حتى 
غيرهم؛ هم أصحاب اليد العليا. فالحق أن الخصومات في أوروبا ربما أدت بالآسيويين إلى جنى فوائد 
كبيرة على نحو متزايد. فطيلة القرن السابع عشر الميلادي؛ لم تتوقف الوفود المتنافسة عن طرق أبواب 
الإمبراطور المغولي»؛ وأباطرة الصينء واليابان لكسب الود؛ أو طلب امتيازات تجارية جديدة: أو إعادة 
التأكيد على امتيازات تجارية قديمة. وأدى هذا إلى زيادة أهمية الوسطاءء من أمثال مقئب خان 
مسؤول الميناء في ولاية كوجارات (011[2520)» الذي مُنْح تسهيلات بإذن من الإمبراطور جهانكير 
(33537287) في أوائل القرن السابع عشر الميلادي» واستفاد كلاهما كثيرًا نتيجة لذلك”". وفى حالة 
خان خاصة» تكونت البضائع التي اشتراها في عام ١71٠١‏ م, من «الخيول العربية»؛ والعبيد من إفريقياء 
وغير ذلك من السلع الكمالية» واستغرق الأمر أكثر من شهرين لتخليص الجمارك". 


وعمل البريطانيون في آسيا -كما ذكر أحد المؤرخين- بموجب مبدإ: إن «كل شيء له ثمن؛ 
وكذلك كل شخص'”". ولم يؤدٌ هذا المبدأ إلى الإسراف في تقديم الهدايا فحسب؛ بل أدى أيضًا إلى ' 
إثارة احتجاجات أطلقها بعض الذين أدانوا جشع أولئك الذين تعاملوا معهم. فعلى سبيل المثال. كان 
للإمبراطور المغولي جهانكير نقطة ضعف خاصة فيما تعلق بالهداياء ولا سيما «الأفيال العظيمة؛؛ 
وربما طيور الدودو أيضًاء وقيل: إنه يتمتع بقلب نهم «لا يشبع قط؛ ذاك أنه لا يعرف أبدًا متى يبلغ حد 
الكفاية من شيء ما؛ لقد كان مثّله مَل حقيبة لا قاع لهاء فلا تمتلئ قط» وكلما زدتهاء كلما قالت: هل 
من مزيد؟)29", 


وحمل المبعوثون الهولنديون معهم العربات الفارهة» والدروعء والجواهرء والأقمشة.بل 
والنظارات إلى بكلين في العقد السابع من القرن السابع عشر الميلادي في محاولة لكسب التأبيد بعد 


انلتق أخطقن! ده؟ ذ5أدئ015 أرمط أن علقمءه ى :1ل520دأناة عط زه لأءمللا غط) لمه وءد5 عط1"' ,كعرما؟ .ل (1) 
55-1 ,(2011) 3.21 بوءنع30 ءألوتكاء أوبره؟! ءاه امتسنول ,'(1600-1650ت6) 

07105 ) وأو رن “مع عجظا براه نمطم ل ره عستو تعاب[ :هد «تعترن :اول :77 ,مئاع فط 11 77 ع ,تركواسة أهل- تابح1 (2) 
.18 .م ,(1999 

ودعل110 لإلعدط مذ ععمعمع011آ لمة عع مقطعءاط ,لإعدرمه[ماططآ :كاقء-لإمه© لطة ,25520025 طدة ,0115 01" ,دطمرمم] .ى (0) 
رماو تلع( :ع ماين 0تره عنتاه:تعاترا دنع ومالر! برأسرمط وز كأ مكدز«ورط ,(كلء) أموطقط5 .60 لجه لإصقط© .8 مل 03م[ 
.لتأوكمم لمة 43-5 .مم ,(2009 ,أمطجعل1ة4) 550-0 ل 170/1 ,واكك طا«عده:1 

,7 .م ,(1655 ,هملدم.ا) وما أووظ ما موصبرم! 4 لم16 .8 .اع (4) 

نقلا عن: 

8.1 ,225-6 .مح ,(1926 ,هملهمآ) وذلك«! ما عه 5وده 77 «ا3 زه بروعوطدررظ 11 وعازه" .1 
رأى الرحالة بيتر موندي (/الهدا/! :عاء2) زوجًا من طائر الدودو عندما زار سورات (0:80ا5)»: وربما كان هذا الزرج أيضًا 


هدايا من التجار المتلهفين على كسب ود جهانكير» انظر: 
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خسارة امتيازاتهم في تايوان قبيل ذلك التاريخ”". ونُظهر رواية عن وفدٍ هولندي مبذر آخر كان قد 
قصد لاهور في عام ١١17م‏ الجهد الهائل الذي بُذْل في الإطراء» والفوز بعطف الشخصيات المتنفذة» 
كما أظهرت الصور المجيدة التي صورت استقبالهم في أودايبور (:نام0031)) بينما كانت السفارة تشق 
طريقها شمالا. لقد اصطحبوا معهم الأصباغ من اليابان» والأفيال من سيلان» والخيول من بلاد فارس 
بصفة هداياء وكذلك التوابل من المستعمرات الهولندية» هذا إلى جانب البضائع الأوروبية. مثل: 
المدافم» والمقربات (التليسكوبات)» وأجهزة السدسيات (5613805).؛ والمجاهر (65م0/0167050). 
والمحصلة أنهم لم يتركوا شيئًا للصدفة قط على الرغم من أن الظروف المحيطة بهذه المناسبة تحديدًا 
تسببت في ترك طلب المبعوث بتجديد الامتيازات التجارية دون رد". 


واستغرق الأمر وقنًّا طويلًا حتى شقّت الآثار الكاملة المترتبة على الأوضاع القلقة في أوروبا 
طريقها إلى الشرق. ومع ذلك فكلما زاد عدد التجار الذين وصلوا إلى الشرق للتجارة» وكلما زادت 
أحجام السفن التي أتوا بهاء كان ذلك أفضل للتجار الأوروبيين؛ فقد كان هذا يعني المزيد من الهداياء 
ومن ثم المزيد من المكافآت» وحجم تجارة أوسع نطاقًا. وكان من عادة أباطرة المغول مثل: أكبر» 
وشاه جهان. وأورنكزيب (حكمه من ١1908‏ إلى 1707م) وزن أنفسهم في احتفالات إحياء ذكرى 
ميلادهم؛ حيث كان يجري تحميل الأحجار الكريمة» والمعادن الثمينة» وسائر الكنوز الأخرى مرارًا 
على الميزان حتى يتوازناء وعلى هذا النحو لم يكن لدى أولئك الأباطرة كبير حافز للحفاظ على محيط 
خصر نحيف27. 

ثم كانت هناك الرّشا التي طالب بها الوسطاء «لمرافقة» المسافرين والتجار إلى وجهاتهم؛ الأمر 
الذي أدى إلى إحباط بعض الناس ممن شعروا بأن المبدأء وكذلك المبلغ باتا مزعجين. وشعر التجار 
الإنجليز الذين صودرت بضائعهم في راج محل (22[508881) عام 1104م أنه ليس هناك خيار آخر 
أمامهم سوى رشوة الحاكم ومرؤوسيه أسوة بما كان الهولنديون يفعلون دائمًا"». وكان من الممكن 


جزم ,(1989 ,متهلععاكمرق) ترمو ترتيل/ء جاه عععردار)-كلنرواععلء/! اعسعءه «عآلآ .وان جمه اناياطئن1 ,عؤدناأ8 .[آ (1) 
.847 
زفق عن قائمة الهداياء انظر: 
(1937 ,عيعدلا عط1) :ماما ءا أمعماا امه07 «عل مه كزع نو!! ى*جمماعاء كا «ونا امع امل ,(.لع) اععملا .ل 
أ , تنام أهلنا كه أعث عطا رأ عمعغط1 أتومعموظ عطا لمة لإوعقطمرع 5*نقداعاء»1' ,ل[ء56وم710 .مق :357-93 .مم 
350-67 ,(1985) 4130.4 
(؟) عن تفاصيل الوزن. راجع: 
5 الانتاهعء طأضصععامعلاع5 عطا مذ دتله]آ ها لعااء:20ا مطيت أممء غ1 عل مدعل :28 .م ,ماممل| معطمل دزي 
الع ل8) اسمن أبن اورعنه 11 إن كأءنده:1 110107 معد .5 هأ ,لامممعمع ومتطعاءبس عط 1ه البامععة لتطام 3 
.66-7 .مم ,26 ,ر949! ,تطاع[ 
.2298-0 .مم ,ئاء مم7 ,لإلمنكة ط (4) 


نمضا 


أن تصل شكايات التجار حول الظلم» وعدم الإنصاف إلى أباطرة المغولء الذين عاقبوا أولئك الذين 
اشتطوا في ملء جيوبهم أحيانا. فعلى ما يبدو» حكم الإمبراطور على أحد القضاة بأن تنهشه أفعى كوبرا 
أمامه. وفي مناسبة أخرى» تعرض الحراس للجلد بعد أن اشتكى موسيقي من أنهم طلبوا منه نصيبًا من 
عطية كان الإمبراطور قد وهبها له وهو في طريقه للخروج من القصر”". 

على أية حال فقد استمرت الأموال التي تدفقت على الهند في تأجيج الازدهار الفني» والمعماري. 
والثقافي الذي صاحب عمليات تدفق رؤوس الأموال الهائلة على البلاد منذ أوائل القرن 26 
ل تكن زيادة المبالغ المتسربة إلى آسيا الوسطىء تعود جزئيًّا إلى الجزية التي دفعها الحكام 
مثل أورانككزيب لتأمين العلاقات السلمية مع القبائل في الشمال فحسب. بل كانت أيضًا نتيجة شراء 
الخيول على نطاق واسع من المربين الذين رعوا قطعانهم في السهوب. وكان هناك ما يصل إلى ٠٠١‏ 
ألف جواد» بيعت في أسواق شمال الهند كل عام وبارتفاع حاد إذا كان يسعنا تصديق ما ورد في بعض 
المصادر”. كما بيعت أعداد أكبر من الماشية للتجار من الهند. وكذلك للتجار 5000 
والصينء» وروسيا على نحو متزايدء الأمر الذي أدى إلى تدفق المزيد من الثروة إلى البلاد. وهكذا 
ازدمرت مدن مثئل خوقند (في أوزبكستان الحديثة)» حيث تتحدث الروايات عن جودة الراوند 
والشايء والخزفء والحريرء التي كان يسع التجار شراؤها من هناك بأسعار زهيدة» وبكميات كبيرة”". 


وعلى الرغم من صعود التجارة الأوروبية» فإن الشبكات التي كانت تعبر العمود الفقري لآسيا 
كانت حيوية إلى أقصى حد. وتُظهر سجلات شركة الهند الشرقية الهولندية (©17/06) أن شحنات 
المنسوجات التي كانت تُرسل كل عام من بلاد الهند إلى بلاد فارس -محملة على ظهور الجمال عبر 
الطرق التقليدية القديمة التي كانت تعبر آسيا الوسطى- كانت تقدر بعشرات الآلاف. وتوفر المصادر 
الإنجليزية» والفرنسية» والهندية» والروسية أيضًا معلومات حول استمرار التجارة البرية؛ كما تعطينا 
فكرة عن حجمها في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين؛ فقد تحدث الرحالة في آسيا 


كزن “رمومابط ول وترماك ' عه تدوذاالط دعول :4 تمن عه 8 :708 1653-1 .وذلدد! اننوماط زه عنرءط 4 رععسمدكة .ل( (1) 
.9 ,197 .مم ,( [199 بتطاعط ب ل) عسولا موامعءار 


ععل1/اا 3 مغ ممأأعنالماه! مخ :نلمسامعت طامععاداواع عطا هز متعة أمعادءع لمد دتموما أدطعساة' ,كمقسدمت ١ل‏ (2) 
.1991(,51-0) 5.1 منس ناا ,'عاتاءعموعم 


عن الجزية المدفوعة» انظر: 
:32-4 .مم ,(1963 .عدعداط ع15) وبرواءرم:رم8 درو رأاوط 7[6 .متهم .ل 
وانظر أيضًا: 
روطلا لمدوايالا م7 تسم زو جرعات! 16 :ملكتم طورا دومرديعن)- رارع عاء نالل ورز هط 1:1 لرره عاماد بعااعولة .© 
.64 .م ,(1997 ,05001 آ) (863/-19826) 


,“1709-1822 لمقومطا عه عدنه عط #بصم لت 0اعو/1ا 6ه كلمممودمت عط غه نرعالولا مممطو؟ 156 ,أاعا .5 (ذ) 


213-32 ,(2007) 2 مورماكال1 إهذهات) زه امامل 


هنا 


الوسطى -مرارًا- عن كميات كبيرة من البضائع والسلع التي كانت تُباع في الأسواق؛ وعن أعداد هائلة 
من الخيول التي رُبييت» وجُيلبت إلى أماكن مثل كابولء التي كانت «مركرًا تجاريًا ممتازًا»؛ حيث 
اجتمعت القواقل من جميع أنحاء آسيا للاتجار في مجموعة واسعة من المنسوجات. والنباتات 
العطرية» والسكر المكررء وغير ذلك من الكماليات» بِيعًا وشراء”". وتزايدت أهمية الأقليات فى هذه 
التجارة القارية؛ حيث ساعدت في تسريع وتيرة التبادل التجاري. وَذلك يتل العادات الم عع 
والروابط الأسرية» والقدرة على إنشاء شبكات اثتمان عبر المسافات طويلة. وكان الصّغْد قد اضطلعوا 
بهذا الدور في الماضيء أما وقتئذ فقد ورثه عنهم اليهود. والأرمن في المقام الأول". 

أما التيارات القوية التي كانت تتحرك تحت السطح فلم تكن مرئية للناظر قط. لقد أخذت المواقف 
الأوروبية تجاه آسيا في التطرف شيئًا فشيئًا؛ إذ تغيرت رؤية الأوروبيين للشرق على أنه أرض العجائب 
المليئة بالنباتات» والكنوز الغريبة إلى مكان عدوا سكانه المحلبين ضعفاء لا طاقة لهم بهم ول جدوى 
منهم, لا يختلفون كثيرًا عن السكان الأصلبين في العالم الجديد. وكانت مواقف روبرت أورم 206611) 
(01726 -وكان أول مؤرخ رسمي لشركة الهند الشرقية- نموذجية في القرن الثامن عشر الميلادي. 
وكتب أورم مقالا بعنوان «حول خنوثة سكان الهند 01 5ا2ةالطقطما عط 1ه لإعممتسعمء عطا م0 
8 وكشف مقاله عن الكيفية التي تطرف بها الفكر الأوروبي المعاصر فيما تعلق بالنظرة إلى 
آسيا. وهكذا نما شعور متفائل لدى الأوروبيين بالأحقية على حساب الأهالي”". وعلى هذا النحو 
تغيرت المواقف تجاه آسيا من الإثارة الناتجة عن الأرباح الجزيلة إلى أفكار الاستغلال الغاشم. 


وسْجّل هذا الموقف على نحو مثالي في مصطلح نابوب 51/0606» وهو المصطلح الذي كان 
يطلق على مسؤولي شركة الهند الشرقية الذين عملوا جيدًا لحساب أنفسهم في آسيا. لقد تصرفوا مثل 
الأوغاد. وأسماك القرش في القروضء حيث أقرضوا الأموال محليًا بمعدلات فائدة باهظة» مستغلين 
موارد الشركة لخدمة مصالحهم الخاصة؛ وجنوا الأرباح الفاحشة من المعاملات لأنفسهم. كان هذا 
الشرق البري 8057 11/4 بمثابة المقدمة لمشاهد مماثلة مورست في غربي أمريكا الشمالية بعد قرن من 


039 صولدخ أمراوع© عط اه وملام مده)كصه1 لتنادعءن-طأامءعءاطواطع عطا لسة ذأككن1ا ,3وللمل' .أعا .5 )1١(‏ 

519-48 ,(1999) 42.4 بره",0 ء[) لو عدرواكلط أواع30 لتره نأ [نجممدمعط ءاه أومعنامل ,'ع1120 
() انظر: 
الكل[ أءأطفلن5 ذا كت ل تدر ذل ذلأاال ود رن عله ج1 تبه تكممااط 116 :جع ازى ى 'ءممملاط عمل طائى ك*راه اد ,عطوعء 4 .1 
.(1999 ,قاأصداتظ) 530-1750 | ,متدم! قدت 
وانظر أيضًاء 

؟01) 2110ل تناه موأدعومم ول8 :1500-1800 ,دتلما هذ متطكدهتاداءغ] موفممسط مدتمع ممق" بوتصقطع ها هط8 .8 
-277 ,(2005) 48.2 بدء 0 ع[ إن درده1؟1]] أملعود مه أذتممممعط ع[ إن أاصزمل , '(عرزمموط ممعممسط 

اقمع مداه ععمعهتك لنة عائا عط] تعدم0 معطهظه :1وألمامتم0 لمة مداءمار]!! ,طم5د<"" ,مقلمعاء2 .5 (3) 
3603-4 ,(1992) 2.3 عراءاع50 لماعل أعنرمغ! ءا زه أماصيرمل ,'(1728-1801) امقاحع5 إصدممره) 


يفنا 


الزمان تلا. وسجل وليم هيكي (لا©»ا1112 11113:0/لا) -في مذكراته- أمر أبيه له: اذهب إلى الهند. 
«واقطع رؤوس نصف دزيئنة من الأقران الأثرياء [أي انهب أموالهم]... وعد إلينا نابوب (606/)». 
لقد كانت خدمة شركة الهند الشرقية البريطانية 5/0 في الهند بمثابة تذكرة ذهاب إلى الثروة فحس2". 


بيد أن الطريق إلى الثروة لم يكن خاليًا من المشقة أو المخاطر؛ ذاك أن الظروف فى شسبه القارة 
الهندية لم تكن سهلة؛ حيث كان يمكن للمرض أن يضع حدًا سريعًا لطموحات مثل هذه. وبقدر ما 
تسمح لنا الأدلة بالتحقق» فإن أعداد الذين عادوا إلى أو طانهمء أو اعتبروا غير لائقين للخدمة كانت 
ترتفع باطراد» وذلك على الرغم من انخفاض مستويات الوفيات بفضل التحسينات التي أُدخلت على 
نظام الصرف الصحيء والنظافة العامة» وكذلك الطب والرعاية الصحية”". وكان يمكن أن تكون 
التجارب في الشرق مؤلمة» كما خير البحار التاجر توماس باوري (لإ800/56 1207135) ورفاقه عندما 
دفعوا ستة بنسات مقابل نصف لتر من «البانغا 8378118»» وهي جرعة من القنَّب (الحشيش» في الهند 
في أواخر القرن السابع عشر الميلادي؛ فعلى حد وصفه: «اجلس أحدهم على الأرضء وأخذ يبكي 
بكاءً مرا طيلة الظهيرة»؛ بينما وضع آخر #رأسه في جرة كبيرة مذعورًا من الخوفء واستمر على هذا 
الوضع لمدة أربع ساعات أو أكثر»؛ واستلقى أربعة أو خمسة على السجاد يتملق بعضهم بعضًا بعبارات 
المديح بأصوات عالية»» بينما «تشاجر أحدهم مع أحد الأعمدة الخشبية في الشرفة» وما زال يضربه 
بقبضة يده حتى بان جلده الرقيق عن مفاصل أصابعه)”". لقد استغرق الأمر وقمّا من الأوروبيين للتأقلم 
مع أجزاء أخرى من العالم. 

وعلى صعيد آخرء كانت المكافآت مذهلة» حتى أنها أصبحت موضوعًا مطروفًا من جانب كدَّاب 
المسرح.ء والصحفيين» والسياسيين للسخرية من محدثي النعمة والأثرياء الجدد. وعلت صيحات 
الاستهجان حول الطفرة التي حدثت في توظيف المُعلمين لتعليم محدثي النعمة السلوكيات المهذبة» 
مثل: المبارزة» والرقص. وكذلك التوتر عند اختيار الخياط المناسبء ومعرفة الموضوعات اللائقة 
للحديث عنها في أثناء تناول العشاء). 


وانتشر النفاق والتملق في كل مكان. وقال وليم بيت الأكبر (8106 06 5116 50ةذ!8/1ا) لأقرانه في 
البرلمان في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي» كفى بالأمر شناعةٌ أن «مستوردي الذهب الأجنبي 


دق نقلاً عن: 
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شقوا طريقهم إلى البرلمان بسبب سيل من الفساد؛ حيث لم يعد يسع الثروة الخاصة التي تؤول إلى 
المرء بالوراثة أن تقاوم ذلك السيل/”. ومع ذلك فلسنا بحاجة إلى الإشارة إلى أن جده كات قد جلب 
أحد أعظم الأحجار الكريمة في العالم؛ أعني ماسة بيت (01313080 515)» إيان وجوده فى الهند. 
واستخدم الثروة التي جمعها خلال فترة حكمه لمدراس لشراء عقار ريفي؛ والمقاعد النيابية المصاحبة 
لها؛ فلابد أن نفسَه حدّثته بهذا في أثناء حديئه عن محدثي النعمة”". بيد أن غيره كانوا أكثر صراحة 
أيضًا؛ فقال إدموند بيرك (0716ا8 100:ت60) غاضبًا -في أثناء تحقيق جرى في مجلس العموم بُعيد 
ذلك بوقت قصير-: لقد بات الأمر مروعًاء إن «النابوبية 7/20065) يدمرون المجتمع؛ إذ ينفقون أموالهم 
بلا حساب لنيل العضوية في البرلمان» أو للزواج من بنات النبلاء”". ولكن منذ متى كان للغضب من 
مثل هذه الأمور تأثير يُذكر؟ ففي الأخير» مَن ذا الذي لا يريد شابًا طموحًا وغنيّا صهرًا له. ومن ذا الذي 
يرفض الزواج من زوجة غنية؛ لأن أباها محدّث نعمة؟! 

على أية حال فقد كان مفتاح إطلاق هذه الثروات العظيمة يكمن في انتقال شركة الهند الشرقية من 
شركة تجارية تنقل البضائع من قارة إلى أخرى إلى قوة احتلال بكل ما تحمله الكلمة من معان. وجرى 
التحول إلى تجارة المخدرات والابتزاز على نحو سلس؛ فكان الأفيون ينمو بكميات متزايدة في مزارع 
الهند. ومن ثم تمول الشركة -بحصيلة بيعه- مشترياتها من الحرير والبؤرسلينء والشاي في المقام 
الأول من الصين. وارتفعت واردات الشركة من الشاي خاصة؛ فتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع من 
ألف رطل من الشاي ابتيعت في عام ١171م,‏ إلى ١5‏ مليون رطل بعد ثمانين عامًا لاحقاء وهي 
أرقام أخفت في طياتها مزيدًا من الشحنات التي كانت تُهرّبٍ تجتبًا لدفع الضرائب عليها. كيفما كان 
الأمر فقد كان الناس يدمنون في الغرب على السلع الآسيوية الفاخرة التي انتشرت في متاجرهم على 
نحو فعالء ويقابل ذلك إدمان الصينيين على الأفيون في الوقت نفسه؛ فكان ذلك أشبه بصورة معكوسة 
في مرآة 00 

لم يكن كسب المال بطرق أخرى مشبوهة أقل ربحًا من التجارة. فعلى الرغم من توفير الشركة 
الحماية للحكام المحليين في الهند في القرن الثامن عشر على نطاق واسعء ومنتظم فإن اللحظة 
الحاسمة جاءت في عام /1701م عندما أرسِلت حملة بقيادة روبرت كليف (01106 2064) إلى كلكتا 
للتدخل في أعقاب هجوم على المدينة شنه نوّابٍ البنغالي. وسرعان ما عرض بعض المتنافسين على 
العرش على كلي مبالغ طائلة لتقديم الدعم لهم. وفي غفلة من الزمن ألفى الرجل نفسه مسيطرًا على 
«الديواني؛ أي جباية الضرائب في المنطقة- وعلى هذا النحو استطاع إثراء نفسه من خلال جباية 
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الضرائب من إحدى أكثر بقاع آسيا ازدحامًا بالسكان, والنشاط الاقتصادي. وموطن صناعة النسيج التي 
كانت مسؤولة. عن أكثر من نصف واردات بريطانيا من الشرق. وهكذا أصبح كليف -بين عشية 
وضحاها- واحدًا من أغنى الرجال في العالم تقريبًا". 

وكشفت لجنة الاختيار (00011166 561601) التابعة لمجلس العموم والتي أنشأت عام 11/1/7 
للنظر في تداعيات غزو الينغال عن المبالغ الهائلة المنهوية من بيت المال البنغالي؛ حيث جرى تو توزيع 
أكثر من مليوني جنيه إسترليني -ما يعادل عشرات المليارات وفتًا لشروط اليوم- بصفة «هدايا»» وكلها 

تقريبًا وجدت طريقها إلى جيوب موظفي شركة الهند الشرقية البريطانية (810) محليًا”". وتفاقم 
الغضب بسبب المشاهد المخزية والصادمة في البنغال نفسها. وبحلول عام 1071٠‏ م؛ ارتفعت أسعار 
الغلال أضعافاء الأمر الذي أدى إلى نتائج كارثية مع بدء المجاعة. وقُدّرت أعداد الموتى بسبب الجوع 
بالملايين؛ حتى إن الحاكم العام أعلن أن ثلث السكان قضوا نحبهم في تلك المجاعة. وفي تلك الأثناء 
لم يكن الأوروبيون يفكرون إلا في إثراء أنفسهم فحسبء بينما أخذ الأهالي يتضورون جوعًا حتى 
الموت9”© 

لقد كان يسع الشركة تجنب حدوث المجاعة بالكلية؛ ومع ذلك جرت التضحية بمعاناة الكثيرين 
لتحقيق مكاسب شخصية. وفي مواجهة صيحات الاستهجان. أجاب كليف ببساطة -مئّله في ذلك مثّل 
رسن قذي ابتك متستره أن أوزوءانعجماية مال المنساضين» وليين بعال الأمال. وغل 
هذا النحو لم يكن يستحق النقد بالتأكيد. بسبب قيامه بعمله الذي كان عليه أن يؤديه”». بيد أن الأمور 
أخذت تزداد سوءًا. لقد دمر فقدان القوى العاملة في البنغال الإنتاج المحلي. ومع انهيار الإيرادات» 
ارتفعت التكاليف فجأة على نحو حادء الأمر الذي تسيب في حدوث حالة من الذعر العام لقد باضت 
الإوزة الذهبية بيضتها الأخيرة. وأدى ذلك إلى انهيار أسهم شركة الهند الشرقية البريطانية (810) حتى 
أمست الشركة على شفا الإفلاس©. وعرعات را احم امخماز يات لق رعاو عل ملت الك 
المالي العابر للقارات يجثو على ركبتيه» بغض النظر عن كون مديريها إداريين بارعين؛ أو مبدعين في 
تكوين الثروات لأنفسهم. 
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خلصت الحكومة البريطانية -بعد مشاورات يائسة- جرت في لندن إلى أن شركة الهند الشرقية 
البريطانية (8510) أكبر من أن تفشل» ووافقت على التدخل لإنقاذها. ومع ذلك كان لابد من جمع المال 
لتمويل هذا الإنقاذ. عندئذ تحولت أنظار البريطانيين إلى المستعمرات في أمريكا الشمالية؛ حيث كانت 
الضرائب أقل بكثير مما كانت عليه في بريطانيا نفسها. وعلى هذا النحو أقرت حكومة لورد نورث 
(هلا 0:ه0نآ) القانون الذي عرف بقانون الشاي /4 726 في عام 17//7م» وكانت تعتقد أنها وجدت 
حلا نيما لدفع تكاليف إنقاذ شركة الهند الشرقية (510)» وفي الوقت نفسه جعلت جزءًا واحدًا -على 
الأقل- من النظام الضريبي للمستعمرات الأمريكية أقرب إلى النظام المعمول به في بريطانيا نفسها. بيد 
إن تلك الإجراءات أثارت غضب المستوطنين عبر المحيط الأطلسي. 

وهكذا وزعت المنشورات المحتجة على نطاق واسع في ولاية بنسلقانيا (221/الإهدءم) التي 
وصفت شركة الهند الشرقية بأنها مؤسسة «ضليعة في الاستبداد» والنهب. والاضطهاد؛ وسفك الدماء؛. 
لقد كانت رمرًا لكل ما هو فاسد في بريطانيا نفسها؛ حيث خضعت نخبة المجتمع لطائفة من أصحاب 
المصالح الجشعين» الذين لا هم لهم إلا خدمة مصالحهم الذاتية» والذين لا يكترئون إلا لإثراء أنفسهم 
على حساب عامة الناس”". وأعيدت السفن التي تحمل الشاي من حيث أتت؛ حيث أبت جبهة متكتلة 
قوامها من المستعمرين الخضوع أمام مطالب حكومة لم تسمح لهم بتمثيل أنفسهم في العملية 
السياسية. وعندما وصلت ثلاث سفن إلى ميناء بوسطن (805108): جرت مواجهة متوترة بين الأهالي 
والسلطات البريطانية. وفى ليلة ١57‏ ديسمبر (كانون الأول) استقلت مجموعة صغيرة من الرجال 
بردو ري ل المتوذة القوارب» وألقابالساي فى هاه البينادة لقد كانوا يفاو أن يذهب الاي سقاء 
إلى قاع البحرء على أن يُجبروا على دفع الضرائب للندن”". 

ومن منظور أمريكيء كان لسلسلة الحوادث التي أدت إلى إعلان استقلال الولايات المتحدة 
(ععدعلمعمع ص1 1ه مه1)ة,ةاءء12) سياق أمريكي محلي تمامًا. ولكن من منظور أوسع» يمكن إرجاع 
تلك الأسباب إلى مجسات القوة البريطانية التي امتدت أكثر من أي وقت مضى بحا عن فرص جديدة؛ 
وإلى فعالية طريق الحرير الذي تسبب في اختلال التوازن من خلال ضخ المال والسلع بوتيرة متسارعة 
للغاية. فى تلك الأثناء حاولت لندن الموازنة بين المطالب المتنافسة على طرفي العالم» كما حاولت 
استخدام الإيرادات المتولدة من الضرائب في مكان ما لتمويل الإنفاق في مكان آخر الأمر الذي أدى 
إلى مشاعر من خيبة الأمل» والسخطء والثورة. وكان السعي وراء الربح سعيًا لا هوادة فيه» الأمر الذي 


(«كاأواتمت عت سبا-واعاا ل« لكصه:1 17006 كء !| أقمط ءا هلط :ذه ه لدعءج) مك عاطعاط .ل (1) 
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)١(‏ شكا أهل بوسطن -لعدة أشهر في أعقاب تلك الحادثة من «تغيير طعم أسماكهم» في رسائل بعثوا بهاء الأمر الذي 
أثار مخاوف من أن الشاي «ربما يكون قد لوث المياه في الميناء؛ حتى إن الأسماك أصيبت باضطرابء لا يختلف 
عن الشكايات العصبية لجسم الإنسان»». انظر: 
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أدى بدوره إلى زيادة الشعور بالئقة بالنفس والغطرسة. وكانت شركة الهند الشرقية -كما أخبر كليك 
المحققين عشية انهيارها- قوة إمبريالية في كل شيء ما عدا الاسم. وكانت تحكم البلدان (الغنية 
والمكتظة بالسكانء. والمثمرة»» وكانت «تسيطر على ... 7١‏ مليونًا من الرعية»0©. وكما اعترف أولنك 
الذين عاشوا في المستعمرات الأمريكية» لم يكن هناك فرق كبير بين أن تكون خاضعًا في منطقة أو 
أخرى تسيطر عليها بريطانيا. فإذا كان البنغاليون يتضورون جوعًا حتى الموتء فلماذا يحيا أولئك 
المستعمرون الذين يقيمون في المستعمرات. والذين لم تبد حقوقهم أفضل أو أعظم على بريطانيا؟ 
لقد حان الوقت للاستقلال. 

وأثارت حرب الاستقلال الأمريكية الكثير من الأسئلة المتعلقة بالبحث عن الذات فى بريطانيا؛ 
وحول كيفية تعاملها مع المناطق الي أقامت فيها مراكز تجارية؛ لم تكن مربحة من الناحية التجارية 
بتغيير وضع بريطانيا من كونها دولة تدعم مستعمرات مهاجريهاء إلى قوة إمبريالية تحكم شعوبًا أخرى. 
وكان ذلك أشبه بمنعطف تعليميّ لإدراك ما يعنيه ذلك التغيير» وكيفية موازنة رغبات مركز الإمبراطورية 
مع احتياجات أطرافها. وهكذا ألمت بريطانيا نفسها تدير شعوبًا لديها قوانين وأعراف خاصة بهاء 
وعليها أن تحدد ما تقترضه من تلك المجتمعات الجديدة؛ وما تُقرضه لهاء وكيف تبني منظومة قابلة 
للتطبيق ومستدامة. ها قد وُلِدت إمبراطورية. 

وشكل نشأة الإمبراطورية البريطانية نهاية فصلء وبداية آخر؛ فقد أدى انتقال معظم الهند إلى أيدي 
البريطانيين إلى حرمان طرق التجارة البرية من الأكسجين» حيث جرى تحويل القوة الشرائية؛ والإنفاق 
والأصولء. والاهتمام على نحو حاسم إلى أوروبا. كما لعب التراجع في أهمية سلاح الفُرسان بسب المزيد 
من التحسينات في التقنية والتكتيكات العسكرية» لاسيما فيما يتعلق بالقوة النارية والمدفعية الثقيلة»دورّافي 
خفض تجارة [الخيول] التي كانت تمر على طول الطرق التي عبرت آسيا على نحو متقاطع لآلاف السنين. 
لقد بدأت آسيا الوسطى -مثلها في ذلك مثل جنوب أوروبا من قبلها- في الاضمحلال. 

وكانت خسارة ثلاثة عشر مستعمرة فى أمريكا الشمالية بمثابة نكسة مذلة لبريطانياء وأكدت تلك النكسة 
على أهمية الحفاظ على أمن الجداكات البريطانية. وبهذا المعنى» كان تعيين اللورد كورنواليس 10:0) 
(19!/ هوه حاكمًا عامًا للهند أمرًا لافنا للنظر؛ فقد كان كورنواليس هو الذي تسبب في الكارثة الني 
حاقت ببريطانيا عبر المحيط الأطلسي» وهوالذي استسلم في يوركتاون (9/0:1108/5) لجورج واشنطن 
(ممئعمنط5ة118 عع:ه060). وريما كان المغزى من ذلك التعيين هو أن الدروس المؤلمة قد استُوعبت؛ 
وأولئك الذين لُقّنوها هم أفضل من يسعهم التأكد من أن ما حدث من قبل لن يحدث مجددًا في مكان آخر. 
وربما تكون بريطانيا قد خسرت الولايات المتحدة, إلا أنها لن تخسر الهند. مهما كان الثمن. 


)١١‏ نقلاآً عن: 
7 .م رلملسمع3 ركعاءاط 


-م6١-‏ 
الطريق إلى الأزمة 


تسيّبت الكارثة التي حاقت ببريطانيا في أمريكا في صدمة كبيرة لها؛ لقد كانت نكسة أشارت إلى أن 
الإمبراطورية ريما أمسّت واهنة. وكان اليريطانيون قد تمكنوا من مناطق سيطروا عليها سيطرة مباشرة» 
وكذلك من مناطق أخرى سيطروا عليها على نحو غير مباشرء من خلال شركة الهند الشرقية. وجلب 
ذلك الرخاء. والنفوذء والقوة لبريطانيا. لقد دافعت بريطانيا عن نقاط انطلاقها -أعنى تلك الواحات 
التي ارتبطت ببعضها بعضًا في الطريق وصولا إلى لندن- بشراسة؛ كما كانت يليد اليقظة بإزاء أية 
محاولات لإزاحة قبضتها على قنوات الاتصال التى أقامتهاء من بحر جاوة إلى البحر الكاريبى» ومن 
كندا إلى المحيط الهنديء فضلًا عن محاولات إقفافها: ْ 


وعلى الرغم من أنه يُنظر عادة إلى القرن التاسع عشر على أنه ذروة مجد الإمبراطورية» والحقبة 
التي استمرت فيها بريطانيا في تعزيز مواقعها في مستعمراتها؛ فإن ثم دلائل تشير إلى أن قبضة إنجلترا 
على مستعمراتها أخذت ترتخىء الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ إجراءات يائسة كانت بمثابة أضعف 
الإيمان. وغالبًا ما كان لهذه الإنجراءات عواقب استراتيجية» وعسكرية» ودبلوماسية كارثية؛ حيث أدت 
محاولاتها الاحتفاظ بالأراضي المبعثرة في جميع أنحاء العالم والتمسك بها إلى ممارسة لعبة حافة 
الهاوية الخطيرة مع خصوم محليين وعالميين» في ظل مخاطر عالية أخذت تزداد شيئًا فشيئًا. وبحلول 
عام ١1414‏ ارتفعت هذه المخاطر حتى إن مصير الإمبراطورية نفسها بات معلقا بتتيجة الحرب في 
أوروبا. ولم تكن سلسلة من الحوادث المؤسفة» وسوء الفهم المزمن في أروقة السلطة في لندن» 
وبرلين» وقيناء وباريس» وسان بطرسبرج» هي التي جعلت الإمبراطوريات تترنح» بل كانت التوترات 
حول السيطرة على آسيا التي احتدمت منذ عقود. ولم يكمن شبح ألمانيا وراء الحرب العالمية الأولى؛ 
بل كان شبح روسيا- والظل الذي ألقته على الشرق في المقام الأول؛ إذ لعبت محاولات بريطانيا 
اليائسة لمنع هذا الظل من التنامي دورًا مهما في اندلاع الحرب. 

وأخذ التهديد الذي شكلته روسيا على بريطانيا ينمو نمو السرطان في القرن الذي سبق اغتيال فرانز 
فرديناند (565015220 2732)؛؟ حيث حولت روسيا نفسها من مملكة متهالكة قديمة تقوم على الاقتصاد 
الزراعي إلى إمبراطورية طموحة؛ أخذت تشهد إصلاحات جذرية. ودق هذا النمو أجراس الإنذار في 
لندن على نحو منتظم؛ ومتزايد؛ حتى أضحى من الواضح أن النمو الروسي والتوسع لم يكن ليجعل 
مصالح روسيا تنافس مصالح بريطانيا فحسب بل كان يهدد بخنق مصالح بريطانيا تحت وطأة ضغط 
مصالح روسيا. 


الذكنا 


وظهرت أولى أمارات القلاقل وحالة عدم الاستقرار في مستهل القرن التاسع عشر؛ فلعقود عديدة» 
ظلت روسيا تخرج عن حدودها لتضم مناطق جديدة» ومجموعات سكانية جديدة كانت تعيش على 
السهوب في آسيا الوسطىء وكانت تلك السهوب تتكون من فسيفساء من القبائل التي كانت تعيش 
جنوب تلك السهوب وشرقهاء مثل: القرغيزء والكازاخستان. والأويرات. وفي بادئ الأمرء فعلت 
روسيا ذلك بنعومة وتعقل. وعلى الرغم من أن [كارل] ماركس (014352 وجه انتقادًا شديدًا للعملية 
الإمبريالية الرامية لخلق «روس جدد»»؛ فإن الروس واصلوا التوسع بحرصء وحساسية كبيرة”". ولم 
تكافئ روسيا القادة المحليبن بسخاء -في كثير من الحاللات- فحسب. بل أقرتهم على أوضاعهم التي 
كانوا عليها قبل الضمء وسمحت لهم سان بطرس برج بالبقاء في السلطة» كما أقرتهم على أراضيهم. 
واعترفت بهذه الأوضاع رسميًا. كما عملت الامتيازات, مثل: الإعفاءات الضريبية الشاملة؛ ومنح 
الأراضيء والإعفاءات من الخدمة العسكرية» على تسهيل أعمال السيادة الروسية المتسامحة". 


وأدى التوسع الإقليمي إلى زيادة وتيرة النمو الاقتصادي الذي أخذ يتسارع في القرن التاسع عشر 
الميلادي؛ وذاك لسبب واحدء فقد جرى تخفيض النفقات الباهظة التى كانت تَُمّق فى الماضى على 
الدفاع ضد الغارات والهجمات القادمة من السهوبء الأمر الذي أدى إلى تحر يرتلك الأمو ال 
فاستُثمرت في أماكن أخرىء وبطرق أخرى””". كما جنت سان بطرسبرج المكافآت السّنية بسبب 
وصولها إلى الأرض الخصبة الرائعة في حزام السهوب الممتدة من قمة البحر الأسود إلى الشرق. 


وكان الروس مضطرين -في الماضي- إلى زراعة أراض أقل خصوبة» الأمر الذي أدى إلى أن 
اتنا إتساج روسيا مق الالال والبنيرزب من إله كان من بين أذلى الميد لات فتن أوروياقاطية 
ومن ثم ظل الروس عُرضة لخطر المجاعات. ولحظ أحد الرحالة البريطانيين في أوائل القرن الثامن 
عشر أن عشيرة كالميك (1/ا:1>211) -وهي عشيرة انحدرت من قبائل الأويرات» واستوطنت نهر القولغا 
السفلي والأطراف الشمالية لبحر قزوين- كان يسعها حشد ٠٠١‏ ألف رجل مدججين بالسلاح؛ وكلهم 


(1969 يقملدهآ) ممكستتاء انط نا .له ,ورمع لسع ه ناوعا داه مودماى ةلط عنام نرماوز0 إعرععى صداط .كا (1) 
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وانظر أيضًا: 
1700-7 ,ووارمءط 0تره ك0ترواءرءل7ه80 أمتارع م1 و0 ك'واعى2 ,أمتعععمد .8 لمه ععأحرم8 ا 
(1997 ,لآ بمماومتصمها8) 
() إن أفضل الدراسات الاستقصائية العامة عن التوسع الروسي هي على النحو التالي: 

1500-0 بععاممظ اعتضمامت) © زه عتتؤوانا 76 :“روصم مممعاك و'وزوى8 الإعاوبده !1003 .31 
:722 703 ونط مقلم فطاء5 مد :”ع0 امع“ لسن "معناءعء0امع""' بعطدنكا .ل :(2002 ,آ1آ بممغممتصدما8) 
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قادر على العمل. ولكن في ظل الخوف من التعرض للهجوم, لم تتطور الزراعة عندهم تطورًا كاملا. 
واستطرد ذلك الرحالة البريطاني قائلا: "إن بضع مئات من الأفدنة» من الأراضي الخصبة في هذه 
المنطقة» «ستكون ذات قيمة كبيرة في إنجلتراء ومع ذلك «فهي هنا أراض بوره ومهملة: وغير 
مزروعة»”". وعانت التجارة» كما عانت المدن التي ظلت متواضعة في الحجم وعدد السكان. وعلى 
هذا النحو كان جزءًا صغيرًا للغاية من السكان الروس حضريًا قبل حلول القرن التاسع عشر”". 

ولما أخذ هذا الوضع يتغير» بدأت طموحات روسيا وآفاقها في التوسع؛ ففي أوائل القرن التاسع 
عشرء هاجمت القوات الإمبراطورية الدولة العثمانية» وحصلت على مكاسب مهمة. ومن ذلك 
السيطرة على بيسارابيا (8655352613)) والمنطقة التي يحدها نهري دنيستر (100165]165): وبروت (4ن:8)» 
إضافة إلى مناطق كبيرة تطل على بحر قزوين. وسرعان ما شنت تلك القوات هجومًا آخر على جنوب 
القوقاز تسيب في سلسلة من الهزائم المذلة لبلاد فارس. 

وعلى هذا النحو أخذ ميزان القوى في القوقاز يميل إلى روسيا ميلا حاسمًا. لقد كان قوام القوقاز 
متاطق: وولاياتء وحاتات كان بعضها تقلة؛ وبفضها الخ ر عبيلة لإيزان لعدة كرون ومئلت إعادة 
رسم هذه الخريطة تحولًا كبيرًا طرأ على المنطقة» وأمارة -لا لبس فيها- على طموح روسيا المتزايد 
على طول حدودها الجنوبية. ولم يستغرق البريطانيون وقنّا طويلا لإدراك خطورة ذلك. ولا سيما بعد 
أن وردت الأنباء تترى عن نية فرنسا إرسال حملة عسكرية إلى بلاد فارس لزعزعة هيمنة بريطانيا على 
الشرق وتقويضها. لقد أسفرت الثورة في فرنسا عام 1786م عن نتائج ممائلة لتتائج الموت الأسود 
(الطاعون)» مع معاناة واسعة النطاق» أفسحت المجال لعصر جديد من التوسع والظهور. 


جا 


لم يكن نابليون -في أواخر القرن الثامن عشر- يخطط لغزو مصر فحسب بل كان يخطط لطرد 
البريطانيين من الهند. وقيل: إنه كتب إلى تيبو (نام11) سلطان مايسور (0241/5056) القوي رسالة يخبره 
فيها عن القوات الفرنسية الكبيرة التي لا تُقهرء وكيف أنها «ستحررك قريبًا من أغلال إنجلترا 
الحديدية»”. لقد كان إغراء الهند يلوح في مخيلة المفكرين الاستراتيجيين الفرنسيين في ذلك الوقت 
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بكل تأكيد”. واستمر الأمر جاريًا على هذا المنوال» كما يتضح من رسالة بعث بها نابليون في معية 
الجنرال كومت دي جاردان (©03:038 06 0070]6) -وكان أحد قواده الثتقات- إلى بلاد فارس في عام 
مم ولم يُفْوّض نابليون دي جاردان بالدخول في تحالف مع الشاه فحسبه بل أناط به رسم 
خرائط مفصّلة تمهيدًا لحملة فرنسية كبرى على شبه القارة الهندية أيضًا"". 

واستجاب البريطانيون على الفور للتحدي الذي شكلته فرنسا؛ فأرسلوا مسؤولا كبيرّاء هو السير 
جور أوسيلي (لاهأه05ا0 0076 51)» للتصدي للمبادرات الفرنسية المقدمة للشاه. ورأس السير أوسيلي 
وفداء كان من شأنه أن «يثير إعجاب أهل البلاد بصفة عامة؛ ويجعلهم يفضلون استمرار التحالف 
معنا»2. والحق أن البريطانيين بذلوا جهدًا كبيرًا -آنذاك- لإثارة إعجاب الشاه وحاشيته. ومع ذلك لم 
يمحطع جليع إعفاء ازفرائيع للفادات المسليةتعلى الرعمرمن أنيع روا عن للك فيما ينهم: وخلت 
الأبواب المغلقة بطبيعة الحال. وزاد ذلك الشعور لديهم عندما لحظوا إلحاح الفرس على سؤالهم 
الهدايا القيمة. وشعر أوسيلي بالانزعاج عندما علم أن الخاتم الذي قدمه هدية للحاكم الفارسيء إلى 
جانب رسالة من الملك جورج الثالث (111 ععومء0). لم يحظ في عين الشاهء بل استخف به بوصفه 
مجرد هدية متواضعة للغاية. وكتب أوسيلي ساخطا: إن لؤم هؤلاء الناس وشرههم للمالء مثيران 
للاشمئزاز حما»””». وكان ذلك موقف شاركه فيه ضابط بريطاني آخر كان يزور طهران في الوقت نفسه 
تقريبًا؛ فكتب قائلا: إن المُرس مهووسون بمراسم تقديم الهدايا والهبات؛ حتى إنه 1 كتابة رسالة 
طويلة حول «قواعد الجلوس والوقوف»6. 

وجرت الأمور على نحو مختلف إلى حد ما في الأماكن العامة. فقد تأكد أوسيلي -الذي كان 
يتحدث الفارسية بطلاقة- عند وصوله من أنه استّقبل بعيدًا عن العاصمة» وعلى مسافة أبعد من المكان 
الذي اسُقبل فيه السفير الفرنسي» مدركًا أن هذا الشرف الذي أسبغ عليه» سيكون له انعكاساته؛ سواء 
على شخصه أو على مهمته. كما حرص على ترتيب لقاء مع الشاه في وقت أبكر من الوقت الذي 
تحدّد لخصمه الفرنسي. وأشار ممتنًا إلى أن كرسيه وُضِع بحيث يكون أقرب إلى عرش الشاه من 
المعتاد*"2. وامتدت جهود إظهار النوايا الحسنة إلى إرسال مستشارين عسكريين بريطانيين» فكان منهم 
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وان 


ضابطان من المدفعية الملكية» وضابطا صفتٌ» وعشرة رجال مدفعية» أوكل إليهم الإشراف على تدريب 
الجنود المُرسء كما بذلوا المشورة بشأن الدفاع عن الحدود؛ بل إنهم شنوا هجمات مفاجئة على 
الموقع الروسي في سلطان آباد؛ وكان استسلام الحامية الروسية في أوائل عام 1417م بمثابة انقللاب 
دعائى. 


وسرعان ما تغيرت الأحوال عندما هاجم نابليون روسيا في يونيو من العام نفسه. فمع اشتداد 
الضغط الفرنسي على موسكوء لمس البريطانيون فوائد النأي بأنفسهم عن بلاد فارس. والوقوف إلى 
جانب الروس الذين وصفوهم ب«أصدقائنا الحميمين؛ على حد وصف أوسيلي في تقرير بعث به إلى 
وزير الخارجية. وأشار أوسيلي في هذا التقرير أيضًا إلى تداعيات الأوسع لهجوم الفرنسيين على 
روسياء وخلص إلى أن هذا الميل إلى الروس كان الخيار الأفضل لبريطانيا؛ ذاك أن هناك «سمة شاذة 
للغاية في الش.خصية الفارسية تجعلها غير مدركة لقيمة الخدمات التي تقدّم لهاء كما تجعلها بطرة 
أيقأوعلى ع3 النحركان نيع البريطائين التضحة بروولة بع فاح باكرا قي سيل تكويثها جهوةًا 
حثيثة» وبلا أدنى شعور بالندم؛ ذاك أن الْفُرس كانوا «أكثر الناس أنانية في العالم»2". 

وأدى منح بريطانيا الأولوية لعلاقاتها بروسيا إلى شعور بخيبة الأمل في بلاد فارس!؛ حيث ألفى 
المُرس الحلفاء الذين كانوا أهلّا للثقة في الماضي قد قلبوا لهم ظهر المجن؛ وبلا مقدمات واضحة. 
وتحول هذا الشعور إلى اتهامات مريرة بعد هجوم القوات الروسية المفاجئ على القوقازء بعد أن 
استأسدوا في أعقاب صدهم لجحافل نابليون في عام 1817م. وفي ضوء حقيقة أن أوسيلي -الذي 
بذل في الماضي جهودا حثيثة لكسب ود الشاه- قد صاغ بنفسه معاهدة جولستان (119188نا0) المذلة 
ف #الجاع اف أعقات الحرب الرؤسيية القاريسية الى سبحت معظع الجاع العزيي لبج ر كزوين يما 
في ذلك داغستان؛ ومينجريلياء وأبخازياء ودربند» وباكو لروسيا- لم يجد الغرس وصفا مناسبًا لموقف 
البريطانيين أقل من الخيانة» أو الطعنة في الظهر. 

وعلى هذا النحو أثارت شروط المعاهدة لصالح روسيا امتعاض المُْرس بشدة» قفسروها على أنها 
علامة على الخسّةء وتغليب المصلحة الذاتية. وكتب السفير الفارسي في لندن للورد كاستلريغ 1050) 
(25]16:6281© -وكان وزير الخارجية آنذاك- قائلا: «أشعر بخيبة أمل شديدة فيما يتعلق بسلوك 
بريطانيا. لقد اعتمدت على صداقة إنجلترا العظمى». وعلى «الوعود المؤكدة» التي بذلتها فيما يتعلق 
بدعمها لبلاد فارس. واستطرد ذلك السفير قائلًا: #إنني أشعر بخيبة الأمل: بكل ما تعنيه هذه العبارة من 
معان». ومن الطريقة التى سارت بها الأمور» محذرًا من أنه «إذا ظلت الأمور على ماهي عليه الآن» فلن 
يكون ذلك في صالح شرف إنجلترا على الإطلاق»”". وعلى هذا النحو غدت روسيا حليفًا مفياء 
جراء هجوم نابليون. بيد أن التضحية بعلاقتها ببلاد فارس كان الثمن الذي ينبغي على إنجلترا دفعه. 
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لا 


لم تقتصر أهمية روسيا -التي أخذت تتزايد على الصعيد الدولي- على أوروباء أو على الشرق 
الأدنى فحسب؛ ذاك أن براثنها كان يسعها أن تصل إلى أبعد من ذلك. فعلى النقيض من الطريقة التي 
ننظر بها إلى العالم الآن» لم تكن الحدود الشرقية لروسيا -في النصف الأول من القرن التاسم عشر- 
في آسيا على الإطلاقء بل كانت في مكان آخر تمامّاء لقد كانت تلك الحدود في أمريكا الشمالية؛ 
حيث أنشّأت روسيا مستعمرات لأول مرة عبر بحر بيرنج (865188) فيما يُعرف الآن ب ألاسكا. 
وتأسست مجتمعات -بُعيد ذلك- على الساحل الغربي لكندا وما وراءهاء وفي أقصى الجنوب مثل 
فورت روس (2055 5016) في مقاطعة سونوما (5020533)» بولاية كاليفورنياء في أوائل القرن التاسع 
عشر. ولم يكن قوام المستوطنة في تلك البقاع تجارًا عابري سبيل» بل كانوا مستوطنين مستقرين» 
استثمروا أموالهم في بناء الموانئ» ومرافق التخزين» بل والمدارس أيضًا. وجرى تعليم الأولاد الصغار 
المحليين من «أصول كريولية 076016 على ساحل المحيط الهادئ في أمريكا الشمالية باللغة الروسية» 
ووفمًا لمقتضيات المناهج الروسية كل أرمذل يعفبهع لليزانبة فى سات رطل شرع والخيانًا سحل 
الطلاب من تلك البقاع في أكاديمية الطب المرموقة ثمة20. ومن عجيب الاتفاق أن وصول المبعوثين 
الذين بعث بهم القيصر إلى خليج سان فرانسيسكو لمناقشة أمر الإمدادات مع الحاكم الإسباني» تزامن 
تقريبًا مع القرار الذي توصل إليه السير جور أوسيليء والذي يقضي بأن الروس غدوا حلفاءً لبريطانيا 
بعد غزو نابليون عام 01/015”". 
وكمنت المشكلة في زيادة وتيرة توسيع روسيا لحدودهاء فكلما زادت سرعة هذه الوتيرة» كلما 
زادت ثقة الروس بأنفسهمء وكلما زادت هذه الثقة بدأت مواقفهم تجاه الساكنة وراء حدودها في 
التطرف؛ فقد بات الروس ينظرون إلى شعوب جنوب ووسط آسيا على أنهم برابرة» بحاجة إلى التنوير» 
اي التري الول الل وكان لهذه النظرة عواقب وخيمة؛ وعلى الأخص في الشيشان» 
حيث تعرض الأهالي لعنف مروع في العقد الثالث من القرن التاسع عشر على يد ألكسي إرمولوف 
60 5 1ة)» وكان جنرالا مستبدًا ودمويا. ولميمهد ذلك الطريق لظهور زعيم كاريزمي 
-أعني الإمام شامل0'- لقيادة حركة مقاومة فاعلة ضد الروسء بل إن تلك الحوادث سمّمت العلاقات 
بين هذه المنطقة وروسيا لأجيال وأجيال©. 


لق ممتنهممامحط عطا مه ععمعباكم[ 5 200 نارملا عطا لصنيامءة ععدلزم/؟ موتووب ا كز عط ' ,معازمافهط .ى (1) 
60-1٠‏ ,(2005) 37 عماننومن نر ممدره1 ,'وءظعصمم مدتددن؟ "له أمعحزمماء نعط 

.(1985 ,ب«وعدها/!) مندمطازرراءاراء! :1 .)| "تلام اعتموج' م ما ءا موادي :8 .ووناهعملء؟ .5 (2) 

(©) يعني الإمام شامل الداغستاني (187/1-11/417). (المترجم) 

منومع8 .81 مز ,"1825-59 ,مماكعود لمة منرمطععطت ه العنودمك عطا مذ لإوعام:5 مفتدكناظه' معصصة06 .34 (4) 
(1992 ,عأزملا بجع !!) لأجملاطآ تاعباط ا عاجوا عن دونلا «روتعكئ] 11:6 بسوتورن8 يرومع ره «إإسولة 71:6 ,(.لع) 
47-61 .مم 

وعن شاملء انظر: 2 


2001 ,لمعو /!) اتدجوناى مدا ,اعامقكا .5 


784 


وتجلت تلك الصور الذهنية للقوقاز وعالم السهوب -بوصفها أماكن للعنف والخروج على 
القانو ن- في قصائد مثل سجين القو قار 01/0515 ) |0 57150116 77176 وهى من تأليف ألكسندر 
بوشكين (للءلطون2 ععلمقيء ام ولولابي (مرطه/!:ا) ل ميخائيل لير مونتوف 1 انمط ناما 
والتي صورت الشيشاني على أنه متعطش للدماء» يزحف على طول ضفة النهر, مُسلحًا بخنجر؛ ويروم 
قتل طفل”؟. وكانت روسيا محاطة من الغرب بأوروبا «المستنيرة والأكثر تطورًا». وقال أحد السياسيين 
البارزين المتطرفين للمنصتين إليه في كييف» في الشرق: تواجه روسيا جهلًا عميقًا؛ لذلك فإن من 
واجبنا «مشاركة رؤيتنا مع جيراننا أشباه البرابرةة". 

ولم يكن هذا الرأي محل إجماع من الروس؛ فقد انخرط المثقفون الروس -لعقود تالية- في 
الجدل حول الوجهة التي ينبغي أن تولي الإمبراطورية وجهها شطرهاء فهل تتطلع إلى صالونات الغرب 
وآدابه؛ أم إلى الشرقء ولا سيما سيبيريا وآسيا الوسطى. وكانت هناك مجموعة متعددة من الإجابات؛ 
فقد كان الفيلسوف بيوتر تشادابيف (08330267 15ولا2)» يرى أن الروس لا ينتمون إلى عرق من 
الأعراق العظمى للبشرية» #فلسنا من الغربء ولا من الشرق”". ورأى غيره» أن الأرض العذراء فى 
القدرق قد أناعت فضا ل وسيا لكر لها اليسد خاضعهاة ٠‏ وعلن هذا النسسو توفقت القوى العظمن 
في أوروبا عن عد روسيا نموذجًا يُحتذى مثاله. بل نظروا إليها على أنها خصم يتبغي العمل على ردعه 
وكبح جماحةه. 

وتحول الملحن ميخائيل جلينكا (12ه1ذ01 1/111811) إلى تاريخ الروس المبكر والخزر واستلهم 
منهماأو برا رّسلان ولودميلا 01/9لاط 6:14 8:/5/97. بينما تطلع ألكسندر بورودين 5065ةء1ه) 
(80:0010 إلى الشرقء» وكتب القصيدة السيمغونية المسماة: فى سهوب آسيا الوسطى 5/2265 7/ 1/77 
واكم أن «ادرع م زه » وهي السيمفونية التى استحضرت القواقل والتجارة الطويلة عبر السهوب. 
واستوحيت الرقصات البولوكتسية 50 20/01 من إيتقاعات أسلوب الحياة البدوية202, 
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وكان الاهتمام ب«الاستشراق»؛ واضحًا سواءً من حيث الموضوع. أو التناغم, أو الآللات» سمة ثابتة في 
الموسيقى الكلاسيكية الروسية في القرن التاسع عشر”". 
ودافع دوستويفسكي (20510605111) عن رأيه -الذي يقضى بأن على روسيا ألا تتعامل مع الشرق 
فحسبء بل يجب أن تتبناه- دفاعًا مستميئًا. وجادل في مقالة مشهورة له يعنوان «ماذا تعني آسيا لنا؟ك 
نشره في أواخر القرن التاسع عشر بأن على روسيا أن تحرر نفسها من قيود الإمبريالية الأوروبية. ' 
واستطرد قائلًا: في أوروباء نحن طُفيليون وعبيد. وفي آسياء «نذهب ونغدو كسادة»". 
وُنِدت مثل هذه الآراء من استمرار النجاح في الخارج؛ فقد تحققت المزيد من المكاسب في 
القوقاز في العقد الثالث من القرن التاسع عشر بعد أن دحر الروس هجومًا فارسيًّا فاشالا. فقد أمر الشاه 
فتح علي -الذي لم يكن جرحه من شروط معاهدة جولستان قد اندمل بعد- جيشه بالتحرك والهجوم 
على المواقع الروسية -بتحريض من الأهالي الذين بلغ منهم السخط مبلغه جراء ممارسات الجنرال 
إرمولوف -الذي شنق النساء والأطفال في الساحات العامة- في عام 7 261487. وكانت الاستجابة 
مدمرة؛ فقد شئّت قوات القيصر -في أعقاب إزاحة إرمولوف من مواقعه- هجوما مضادًا وتحركت 
جنوبًا عبر الممرات الجبلية في القوقاز» وطردت جيوش المُرسء وأجبرت بلاد فارس على تسوية في 
عام 1874م جاءت أسوأ بكثير من تلك التي فُرضت قبل خمسة عشر عامًا. ؤيئاة على ذللكه تناّل 
الفرس عن المزيد من الأراضي لروسياء إلى جانب جزية مالية باهظة. وكان هذا الإذلال دافع الشاه 
الضعيف إلى مطالبة القيصر رسميًا بدعم خلافة وريثه» الأمير عباس ميرزا -بعد وفاته- خوفا من أنه 
إن لم يفعل» فلن يغدو ولده قادرًا على الجلوس على العرش» ناهيك عن التمسك يه. 
ولم يمض وقت طويل قبل أن تندلع أعمال الشغب العنيفة في طهران. واستهدفت الحشود الغاضبة 
السفارة الروسية. واقتحم المتظاه رون المبنى في فبراير (شباط) 1875م وقتلوا السفير والكاتب 
المسرحي الكسندر جريبويدوف (املعنزهطاع0 ععلمةءءاى) -البالغ من العمر وقتغذ 75 عامّاء 
ومؤلف الكتاب الساخر الخالد المسمى الويل من ويت /1/!! :«0://ر110. والذي اتخذ موقفًا صارمًا لا 
هوادة فيه من الفُرس- وسحلت الغوغاء جثته عبر شوارع المدينة» وكان ما يزال مرتديًا زيه الرسمي"». 
وتحرك الشاه على الفور كي يمنع غزوًا روسيًّا دمويًا وشاملاء فأرسل حفيدًا أثيرًا لديه ليقدم اعتذارًا 
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للقيصر عن لسانه» إلى جانب الشعراء لمدح القيصر؛ حيث وصفوه بأنه «سليمان عصرناء. والأهم من 
ذلك أنه أرسل أحد أعظم الأحجار الكريمة في العالم هدية للقيصر. لقد كانت ماسة الشاه؛ التى كانت 
توذ تعن تجعيق قبراطاء+وعاتت معلقة قوق شرن أباظرة الهيته متخاطة بالناقوت والزدري وقد اسل 
إلى بلاط سان بطرسبرج بوصفها عرضًا للسلام الشامل. ونجحت الحيلة؛ إذ بات ينبغي الآن نسيان 
القضية برمتهاء كما ردّد القيصر نيكو لاس الأول (! 185هطه2)001", 


في مواجهة تحدٍ من خصم مختلف وغير متوقع؛ لم تكن فرنسا مصدر هذا التهديد هذه المرة» بل كانت 
روسيا. وما زاد الطين بلة أن نفوذ روسيا كان يتمدد كل يوم وفي كل اتجاه. ورأى بعض الإنجليز أن 
روسيا قادمة. وأشار السير هارفورد جونز (10765 1135050) -الذي عمل سفيرا فى طهران- إلى أن 
السياسة البريطانية تعني أن «بلاد فارس جرى تسليمهاء مقيدة اليدين والقدمين إلى البلاط في سان 
بطرسبرج». وكان بعض الناس أكثر صراحة. ففيما يتعلق بالسياسة في آسياء كتب اللورد إلينبوروغ 
(1اع8ناه:550عة811 10:0) -وكان شخصية بارزة في مجلس وزراء دوق ويلينجتون 5ه عان2) 
(1118:05أت/لا في العقد الثالث من القرن التاسع عشر- قائلًا: إن دور بريطانيا كان يسيطًا غاية البساطة» 
يتلخص في «الحد من قوة روسيا»”". 
كنا نا نا 


كانت الحوادث التي وقعت في بلاد فارس» وعملت على إطلاق يد القيصر في البلاد» وجعلته 
حاميًا للشاه ونظامه. باعئةٌ على قلق بريطانيا حمًا. وعندما اندلعت انتفاضات خطيرة ضد الحكم 
الروسي في السهوب الكازاخستانية بين عامي 1475١-/18717م:‏ أدت إلى انقطاع التجارة مع آسيا 
الوسطى والهند. فشجعت روسيا شاه محمد -الذي تولى الحكم في بلاد فارس مؤخرًا- على التحرك 
صوب هرات الواقعة غربي أفغانستان على أمل فتح طريق تجاري جديدة بديل عبر الشرق. كما قدمت 
روسيا الدعم العسكري واللوجستى للقوات الفارسية لمساعدتها على تحقيق أهدافها"”. وأصاب ذلك 
البريطانيين بالقشعريرة والهلع. 


وأبدى اللورد بالمرستون (23106:5100 1.0:0) -وكان وزير الخارجية- انزعاجه من هذا التحول 


١ )١889(, 209-60.‏ نامل زنؤأدى: ,'قلمع ١828‏ أتووه] مز هثكال' [مدمم عمعاولمءظ' (1) 
() نقلاً عن: 
50-1 .مم .(2013 ,هملهما) «ملكتمونايزل مز ءاانه8 1116 نعند | هه «صناعء؟. ,عاممعوصادط لا 
:1010[ «أكذاة:8 زه كأأيءادماى3 ,رمملا .لا :(1967 ,ععلتعطمق0) 1838-42 جهنلا مدطعلق اكماط :77 .كتدهك١!‏ .ل (3) 
أ :0أك أمرادع© ب,طلوسلاام .© :96-152 .وم ,(1980 ,لره!<0) 798-850[ ماقام هورف جه صد١!‏ ,مامائء8ه 
.12-24 .مم ,(1967 بعلملا بجعل!) اننا وتككب 1 زه مصاع ) 


الك 


في مسار الحوادث. وكتب في ربيع عام 1174م قائلا: «روسيا وبلاد فارس يلعبان الحيل [كذا] في 
أفغانستان»» ومع ذلك فقد ظل متفائلًا بشأن حلحلة الأمور وشيكاء وعلى نحو مُرض لبريطانيا"". ثم 
لم يلبث اله أن ركبه مجددًا في غضون أسابيع قليلة؛ ذاك أن جوهرة تاج الإمبراطورية البريطانية بدت 
على هذا القدر من الضعف والوهن فجأة. وكتب إلى أحد المقربين قائلا: إن تصرفات روسيا جعلتها 
«قريبة للغاية من بوابتنا في الهند». وبعد شهرء أخذ يحذر غيره من أن الحاجز الفاصل بين أوروبا 
والهند قد أأزيل» «الأمر الذي مهد الطريق للغزاة حتى بوابتنا»”". لقد بدا الوضع قاتمًا حمًا. 

وكان إرسال قوة - جمعت على عجل- لاحتلال جزيرة خَرْجٍ في الخليج كافيًا لصرف انتياه الشاهى 
ورفع حصاره عن هرات. بيد أن الخطوات التي اتّخذت بعد ذلك كانت كارثية؛ فقد تدخلت بريطانيا 
في الفوضى الضاربة أطنابها في أفغانستان» حرصًا منها على تنصيب زعيم يسعها التعويل عليه ومن 
شأنه أن يساعد على تعزيز موقعها في آسيا الوسطىء والحفاظ على أمنها ثمة. وبعد أن تناهت إلى 
أسماع البريطانيين أنباءً أفادت بأن دوست محمد -خاكم البلاد- استقبل مبعوثين روس اقترحوا عليه 
التعاون معه؛ اتخذ البريطانيون قرارًا بدعم خصمه شاه شجاع بقصد تنصيبه ملكا على البلاد. وفي 
المقابل» وافق جاع على توطين القوات البريطانية في كابولء والاعتراف يضم مهراجا البنجاب 
-القوي والمؤثر وحليف بريطانيا- ل بيشاور الذي وقع بأخَرة. 


وفي مستهل الأمر. سارت الأمور سير عقارب الساعة. حيث سيطرت القوات البريطانية على 
كويتاء وقندهارء وغزنة» وكابول -وكانت النقاط الرئيسة التي تتحكم في الوصول إلى المحاور الشرقية» 
والغربية» والشمالية» والجنوبية- بأقل قدر من الجلبة والصخب. بيد أن التدخل الأجنبى سَرعان ما 
أو جد بؤرة توحد حولها ذلك الطيف الواسع من المصالح المتباينة والمنقسمة -عادة- داخل أفغانستان» 
ليس للمرة الأولى؛ كما أنها لن تكون الأخيرة كما برهن التاريخ فيما بعد. وعلى هذا النحو نحي 
الخلافات القبلية» والعرقية» واللغوية جانبًا؛ حيث تضاعف الدعم المحلى ل دوست محمد على 
حساب شاه شجاع -الذي لم يكن يكترث إلا لمصالحه الذاتية فحسب. كما لم يكن يحظى بشعبية بين 
بني جلدته؛ ولا سيما بعد أن أصدر مراسيم بدت في أعين الأهالي وكأنها ترفع من قدر البريطانيين» 
وتحط من شأنهم. ومن ثم رفض أئمة المساجد في جميع أنحاء البلاد الخطبة باسم شجاع” ولم 
يمض وقت طويل قبل أن تصبح كابول نفسها مكانا خطرًا -على نحو متزايد- لأي بريطاني» أو لشخص 
يُشْتَبِه في تعاطفه مع بريطانيا. 


رامزم ه80 اه :زتماكءنن«اوم ,و8 .12 :60466 105 ,سوعمهط2 عأهلانادء8 ,1838 لإوللطا 22 ,طدمها ما وملعصلدط )١(‏ 
.216 .م ,(2010 ,قملمه]آ) 
,1838 لإوأ/! 22 ,طصها مه ممامعملدط (2) 


.216 .م ,(2000.2010م6آ) تررامة:توه:2 4 :درماكى رع ددراوط ,لالاور8 .نآ 
.2216-7 .مم ,.لأطأ1 مأ ,1838 عصيل 23 ,طصمما 6 مماكعمرالوط (3) 


نذذنا 


. 5 0 


١‏ حها سسكا يس 


حا 0 
0 ل 


وفي نوفمير من عام ١185م‏ تعرض ألكسندر بيرنز (1205ا8 416220061) -وهو اسكتلندى» 
كانت رحلاته وأسفاره الكثيفة في هذه المنطقة معروفة على نطاق واسع للجمهور في بريطانياء بفضل 
نشراته الشهيرة» وترويجه لنفسه على نحو مستمر- لكمين قاتل» واغتيل في العاصمة الأفغانية””. بُعيد 
ذلك» اتخذ البريطانيون قرارًا بالانسحاب إلى الهند. وفي يناير (كانون الثاني) من عام 1847م تعرض 
الطابور البريطاني -بقيادة الجنرال إلفينستون (51026منطاماع)- للهجوم وهو يغذ السير منسحبًا قاصدًا 
جلال آباد عبر الممرات الجبلية» فأبيد في ثلوج الشتاء؛ في واحدة من أكثر الهزائم إذلالا وسوءًا في 
تاريخ الجيش البريطاني؛ حتى إن الأسطورة تقول: إن رجلا واحدًا فحسب من هذا الجيش وصل إلى 
جلال آباد على قيد الحياة؛ إنه الدكتور وليم بريدون (85/002 11/:11138:0 ,)» الذي أنقذت نسخته من 
مجلة بلاكوود 8/41/:000 حياته؛ حيث لفها ووضعها داخل قبعته» وقاية لرأسه من البرد القارس؛ 
فوقّت رأسه من ضربة سيف كان -لا ريب- قاتله". 


ولم تكن محاولات بريطانيا لتثبيط التقدم الروسي في أماكن أخرى أكثر نجاحًا. فقد أتت محاولات 
بناء جسور الثقة مع أمير بخارى» وإيجاد موطئ قدم في شمال أفغانستان بنتائج عكسية على نحو 
مذهل. وأعطت الصورة الساذجة والغريبة التي رسمها ألكسندر بيرنز (وعتمنا8 4006»عاق) -فضلا 
عن غيره- انطباعًا مغلوطا يقضي بأن البريطانيين سيكونون موضع ترحيب» وسيلقاهم الناس هناك 
بأذرع مفتوحة. بيد أنه لم يكن لهذا التصور أساس من الصحة؛ فلم تكن لخانات آسيا الوسطى 
-المستقلة تمامًا- في خيوة» وبخارىء وخوقند مصلحة تُذكّر في التورط فيما أشار إليه الوسيط 
البريطاني المحتمل بسذاجة ياسم «اللعبة الكبرى 83506 ]762ع 2.16 . ثم وصل إلى المنطقة ضابطان 
بريطانيان» هما: العقيد تشارلز ستودارت (506000350 082:165).: وآرثر كونولى (/إ011هه0 عناطائة)» فى 
أوائل العقد الخامس من القرن التاسع عشر لتقديم حلول للمشكلات المتعلقة بالعلاقات الأنجلو- 
روسية في آسيا الوسطى. وانتهى أمرهما بقطع رأسيهما أمام حشد كبير من النظارة المتحمسين!". 


.201/1 واترا دأء 77:0١‏ ,5ع صناظ ,مخ :15-47 ,هم ,(2006 ,صعلهه.1) ء«زمط زه ءئة[ ه111 :ك6 اا ى'هامماء ةلا ,122130 .5 )1١(‏ 
..(834| تملصما) كاه 3 ,وتيروط عتره نورواين1 ,أممطهت) ه) وثل1ر! دمصز نامل هزه ااناوععه جره ع7أ86 
وعن مقتل بيرنز انظر: 
30-5 .وم يعدا هه «صبع8 .عاممحصاوط 
الل 1د تبن أماندء 0:1 زه أوداءك ع زه ««ناء1ايره ,“1839-42 .هقاكأمقطوكمُ معاكدع زز وععمدطس12* ,ممهلا .لا (2) 
16 زه «ذاء|/8 ١839-42“,‏ ,صداةأتممطعام معازء للا مز وععموطعساةتط' ,معل1 :499-523 ,(1962) 25.1 كوالياى 
.378-68 .مم يهاب إن تدمناع2 .عام تصبصاوط :288-313 .(1963) 26.2 كءألننا5 «معتزر جه أمندعءلء0 ره امماع5ك 
كانه انيه 0 امعرن) 11:6 تعححملن :51 زه انندم تسدة7 بعنزولط .عا لمد عوديم8 .5 عمد :1839 ومعدتاه2. 6 برامدهت .له (3) 
.(2006 ,لولدم ا) وأكىا مز ء«تومط «ورءعد] ءل/ 
['راءاع350 عذاوتادق أمنره8 عن و أهتسيرول , 'لإاعاعه5 عطاكه ومتعءكل8ة بمدكى تمهمُ طاعتادءه1 عط اه كعمتلعمعممط' (4) 
.دكا ,(1843) 
عن ستودارت (5100031) وكونولي (نزاامههم©) نضلا عن آخرين غيرهمء انظر: 
.(2001 ,هولدماآ) ندا بطع صا ع ءأتععد امعء3 «0 :تمه امعري) 776 ,عارأعامه1]! ,2 


تلحنا 


أنااتقخي الال التي أوتلت إلى بيغادى» كان رياه غريت الأطرار يقال له: خوزيف ارول 
(8ا0/لا طامء105)؟ وكان ابنا لحاخام ألماني» إلا أنه اعتنق النصرانية, * ثم ماليث أن طرد من الكلية 
اللاهوتية في روماء قبل أن يدرس علم اللاهوت في جامعة كامبريدج تحت إشراف نخبة من الأساتذة 
المعادين للسامية. وأصابت آراؤه من الاستفزاز حدًا تعرض معه للقذف بالبيض الفاسد من قبل 
الطلاب في شوارع كامبريدج”©. وقصد الرجل الشرق في البداية بحنًا عن قبائل بني إسرائيل المفقودة» 
وانتهى به المطاف في الأخير إلى بخارى بحنًا عن المبعوئين ن المفقودَيْنء الذين لم يقف لهما أحد [في 
أوروبا] على خبر. وربما خمّن أمير بخارى أن ذلك الرجل -غريب الأطوار - كان في طريقه إليه بعد 
أن تلقى منه خطابًا يُعرفه فيه بنفسه قائلا: «أنا جوزيف وولفء أنا درويش معروف عند النصارى. اعلم 
أنني على وشك دخول بخارى» للتحقيق في التقارير التي تفيد بإعدام كونولي؛ وستودارت. ويقيني أنها 
مجرد شائعات؛ ذاك «أنني محبط علمًا بكرم أهل بخارى؛ ولم أصدّق حرقًا واحدًا من تلك الأقوال». 
لقد كان الرجل محظوظًا بالفعل لأنه لم يشارك كونولي وستودارت مصيرهما. عد أن تكسو أخير 
بأنه بنتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه؛ أُطلق سراحه في الأخير وسُمِح له بالرحيل؛ فنجا بذلك من موت 

2 

ومن قبيل المفارقات» أن روسيا لم تكن تأبه ل بخارى بصفة خاصة؛ وآسيا الوسطى بصفة عامة» 
من المنظور الاستراتيجي. فقد كشفت الكتابات الإثنوغرافية الأساسية التي نُشرت في تلك الحقبة» 
مثل: كتابات ألكسي ليقشين (10ط85.] أععهاه) عن الكازاخ على سبيل المثال -والتي اس انية 
في سان بطرسبرج- عن فضول متزايد حول هؤلاء الأشخاص الأميين» ولكن المرء قد يجد عندهم 
«أساسيات الموسيقى والشعر؛ على الرغم من جهلهم الواضح. وفظاظتهم””". كما أشارت كتابات 
بيرنز إلى أن أهداف روسيا في تلك المنطقة متواضعة بالتأكيد. وكانت أولويات روسيا تشجيع التجارة» 
ووقف بيع الروس بوصفهم عبيدًا ثئمة. ولم تكن المشكلة أن كتابات بيرنز حملت هذه الرسالة فحسب؟؛ 
بل كان ما أصاب مواطنيه في بريطانيا بالقتشعريرة هو تقريره الباعث على القلق؛ والذي قضى بأن 
«البلاط في سان بطرسبرج لطالما كان يعتز بالتصميمات القادمة من هذا الربع من آسيا»؟. 


وتوافق هذا القلق البريطاني المتزايد مع قلق ساد في أوساط أخرى؛ فقد واصل القنصل العام في 
بغداد. هنري رولينسون (231/110502 /رممع1])؛ ضغوطه بلا كلل» محذرًا كل من أنصت إليه من أنه إن 


.9 .م ,(1977 بلملمما) معل طمن زو تدم :«اى كه إدورط0 .كمتكامه! .18 )1١(‏ 
(1845 ,05008آ) 0[5؟ 2 ,843-1845 | كبدء! ءا ««آ تومهوناآه8 ٠6‏ :«متدكزالا وه ومنو «رولة ,املا .1 (2) 
وعن ولف نفسه. انظر: 
(1984 ,ومتطاءه/ة) برره1«أ0«مو«ااطا «رروددواعكتاط - إزا/ا1! «أوء دمل لو غلا :11 :10«مطهوملا عد« أاطياى ,5ومتعامه .1آ 
286-20 .مم 
7 مم ,13 (1996 الإتهصسلاط) أعمء1ك ذ نجه ,الألعاكواهكامغط-دنع ءا قاذ ,ع «اعوعه ل-ءنعو«ة»[ ءذمهوكام0 ,هتطواع.آ .4 (3) 
.م ,112 ,هماه مانا كأعنام :7 ,ؤع سا8 (4) 


انا 


لم تكبح بريطانيا جماح روسياء فإن الإمبراطورية البريطانية ستتعرض لتهديد خطير في الهند. وهكذا 
٠‏ لم يكن أمام بريطانيا إلا خياران لا ثالث لهما: فإما توسيع حدود إمبراطوريتها إلى بلاد الرافدين لبناء 
حاجز مناسب يحمي مستعمراتها من جهة الغرب؛ أو إرسال قوة كبيرة من الهند لمهاجمة الروس في 
القوقاز”"©. وأخذ رولينسون على عاتقه دعم حركات التمرد المحلية المناهضة لروسيا أينما وجدها؛ 
فقد بعث بالأسلحة والأموال إلى الإمام شامل [الداغستاني] الذي كانت قاعدته فى الشيشان شوكة 
ثابتة في جنب روسيا في منتصف القرن التاسع عشر”". وساعد الدعم الذي قدمه في إرساء دعائم تقليد 
طويل من الإرهاب”" الشيشاني ضد روسيا. 


وانتهزت بريطانيا الفرصة لتقلييص حجم روسيا ما أن أتيحت لها؛ فقد تصاعدت سلسلة من 
الخلافات المتعلقة بمعاملة النصارى في الدولة العثمانية سريعًا وعلى نحو متعمد؛ وعلى إثر ذلك 
أرسِلت قوة بريطانية كبيرة إلى البحر الأسود في عام 4 180» حيث انضم إليها الفرنسيون الذين انتابهم 
القلق بشأن حماية مصالحهم التجارية الواسعة في القسطنطينية» وحلب؛ ودمشق. وكان هدف الحرب 
بسيطا: لقد كان ينبغي أن تُلقن روسيا درسًا لا تنساه©. 

وبينما استعرت الأعمال العداثية» قال اللورد بالمرستون (221:06:408 050.آ): «إن الهدف الرئيسى 
امي العرت هر كه جماع الليوع العدواني اروسياة: وتعرعاة الات لحرن الكائفة الى 
دارت رحاها في شبه جزيرة القرم» وبحر آزوف (:420) حتى طالت أماكن أخرى مثل: القوقازء ونهر 
الدانوب» على سبيل المثال. ووجدت بريطانيا في طي هذه الحرب منحة؛ كانت أكثر أهمية بكثير مما 
بدت في ظاهرها. والحق أن وزير الخارجية البريطاني -الذي كان يتمتع بشخصية كاريزمية ويحظى 
باحترام كبير- قدم خطة رسمية إلى أقرانه في الحكومة لتقطيع أوصال روسيا. وكانت خطته ترمي إلى 
وضع روسيا تحت السيطرة من جهة» وحماية المصالح البريطانية في الهند ضمئًا. وقضت خطته 
بسيطرة العثمانيين على شبه جزيرة القرم» ومنطقة القوقاز برمتها”». وعلى الرغم من أن هذا المخطط 
الفاخر لم يوضع موضع التنفيذ قطء فإنه كان مؤشرًا قويّا على أن الشغل الشاغل للمسؤولين البريطانيين 
-آنئذ- هو مسألة توسع روسيا. 


تنخ نيا نا 


.7 .م ,(1973 ,تطاعط بجع71) 853-1382[ ,عماومطا «إعنعام11 ءذ[ا كته ألم[ ,ا«أمانء8 ب3اكطناطذ .8 (1) 
.م ,(2010 ,7008هآ) علمكىد0 أكما 116 تدء ده ,وععاط .0 (2) 
(؟) كذا في الأصل (6/70:15)) وكان أولى بالمؤلف أن يستخدم تعييرًا محايدًا مثل «مقاومة». (المترجم) 
(5) عن فرنسا انظر: 
اناا زه أدذدزول أوددهزإودسعادر! , 'عستصصتآ مهدره01 عطا هذ كاؤعدعء ام[ عتدرمومعع طعمعظ ع1" ,أمعمعم. .لز 
.3319-6 ,(1980) 11.3 كءن4نناذ اقمع 
]ع8 11لخل80 لذ ها يعارل أونروعلء2 اانه نعون«رماعز2ا ج«هل1آ دا عءتللاك :856 1[ كأجو مه ععمء2 7116 ,انق تناد8 .للا (5) 
.113-16,191 .مم ,(]198 ,لءه!<0) طههك 
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أصيب بعض الناس بالفزع من الغزو الأنجلو-فرنسي. وشن كارل ماركس هجومًا شرسًا على 
الحرب وسيرهاء ووجد مادة خصبة كان يسعه من خلالها تطوير أفكار حول التأثير المدمر للإمبريالية» 
وهي فكرة كان قدطرحها لأول مرةفي البيان الشيوعي وأكء/ :ناا 00101151 1/16 قبل بضع - 
سنوات. وونّق ماركس الزيادة في الإنفاق العسكري والبحري تفصيليّاء ثم علّق على الحرب في 
مقالات يومية أخذ ينشرها في صحيفة نيويورك تريبيون 711610116 10 وليك عائض بعد بكاق 
أولئك الذين جروا الغرب إلى الحرب. ولم يستطع احتواء سعادته عندما أجبر اللورد أبردين 10:4) 
(5ع06,أط4 على التنحي بوصفه رئيسًا للوزراء في مواجهة خيبة أمل واسعة النطاق بسيب الخسائر 
الفادحة اذى كيدها روما وثارت الاحتجاجات على خلفية ارتفاع الأسعار في لندن, وبدا 
واضحًا لماركس أن السياسات الإمبريالية البريطانية كانت تمليها نخبة قليلة العدد. وأنها تأتي دومًا . 
على حساب الجماهير. وعلى هذا النحوء لم تولد الشيوعية من رحم حرب القرم. بيد أن تلك الحرب 
شحذتها بكل تأكيد"". 

وعلى هذا المنوال نفسه كانت حركة التوحيد في إيطاليا. فبعد أن تلطخت أنف روسيا بدماء الجنود 
الفرنسبين والبريطانيين» وعلى رأسهم أولئك الذين سقطوا في فضيحة «الهجوم على اللواء الخفيف 
(©82830 أطعنا عطاأه ععروطه)200- نوقشت شروط التسوية أخيرًا فى باريس. وكان الكونت كاقور 
(0390105 201084) -وكان رئيس وزراء سردينيا- أحد الذين جلسوا إلى طاولة المفاوضاتء. وكان يدين 
بمكانه لقرار قيتوريو إيمانويل (0616ا57038 7/1]010) -ملك الجزيرة- بإرسال قوة مساعدة إلى البحر 
الأسود دعمًا لفرنسا. واستغل كافور وجوده في دائرة الضوء بذكاء حاد في لحظة فارقة» فدعا إلى أن 
تصبح إيطاليا دولة موحدة ومستقلة. وكانت صرخة مستجدية» واستمع إليها الحلفاء بتعاطف. والتف 
حولها المؤيدون في الديار”". وبعد خمس سنوات» أصبح ملك سردينيا ملكا على إيطالياء وهي دولة 


2 كاتاعنائا ذا تألاند ناه( 1853-1856 لولاا عرعااعنا زه اند ط«صءغ! م :ماده :01 ««علقوط :171 صدلة .كا (1) 
أممءا زه «كاأمصنول لعاععاءد نع ريطت 1 علجملا مول( ءذ[) عه كعناءاوووطط ,معل] :(1969 ممملهما) ٠ره1ا‏ عنمت 
.(2007 ,قملهمآ) ععناءطلع.اآ .ل لصة مععط نذا ,*آ .ل» ,جدمابل 
)١(‏ الهجوم على اللواء الخفيف (81820 !ا ©0611 0113086©): عنوان ساخر لهزيمة منكرة لقيها سلاح الفُرسان 
البريطاني بقيادة اللورد كارديجان ضد القوات الروسية خلال معركة بالاكلاثا في 70 أكتوبر ١8065‏ في حرب 
القرم. واستمد اسمها من قصيدة اللورد تينسون (76889500). وكان اللورد كارديجان قد قرر إرسال لواء الفُرسان 
الخفيف للحيلولة دون استيلاء الروس على السلاح من المواقع التركية التي اجتاحوهاء وهي المهمة التي وجد 
اللورد سلاح المُرسان الخفيف مؤهلًا لها. إلا أن هذا الاختيار لم يكن موفمّاء فقد وقع اللواء الخفيف فريسة 
لهجوم مدفعي ضار حيث كانت بطاريات المدفعية الروسية محصنة جيدًاء وفي أوضاع ممتازة لضرب جموع 
الفرسان المتقدمين . وانتهى الهجوم بسقوط عدد كبير من الفُْرسان البريطانيين دون تنفيذ المهمة التي كُلف بها. 
(المتر جم) 
.كات كخنط8) «ااءاملننن/ اننع ابئعمة دما :(856|) كنعوط عل كنبع1نم0) عدا ,لاماناه5 .11-.0) 380 مقطادل! .1 ,اتعمة .00 
.(2009 


م 
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مكنا 


جدننة اصظفرف نان مدق ومتاطق متناينة :وكان نضت قاذ ديلا بارتيا (580515 13اء0 06هااى) الضخم 
الذي ينتصب في وسط روما حيث شُيّد بعد ثلاثة عقود. من أجل جعل روما تشعر بالإيطالية» ولجعل 
إيطاليا تشعر بالرومانية -على حد تعبير بريمو ليقي (1-671 001510)- تتويجًا للتطورات التي نبعت من 
خلال القتال على أرض الشرق. وتأثيرها الذي امتد لآلاف الأميال". 

أما روسياء فقد كانت الشروط المفروضة في محادثات السلام في باريس في ١1807‏ كارئية. 
وتعاوتك يريطائنا وقركا ذلك ل الجسفة ول رقية خصمهماة فيعد أن عدوت روسيا من المكاسب 
التي تحققت في القوقاز بشق الأنفس» عانت من العار المتمثل في حرمانها من الوصول العسكري إلى 
البحر الأسود. والذي أعلن بحرًا محايدًا ومغلقًا أمام جميع السفن الحربية. وبالمثل؛ تقرر أن يكون 
الساحل منزوع السلاح. وخاليًا من التحصينات» ومخازن السلاح”". 

وكان الهدف من ذلك هو إذلال روسيا وخنق طموحاتها. وكان لهذه التسوية أثر عكسى, لقد كانت 
هذه لحظة رساي (1/65211165)؟ حيث تأتي التسوية بنتائج عكسية: وعواقب وخيمة. وعال ال 
عن حقيقة أن التسوية كانت عقابية» ومُقِيّدة للغاية؛ حتى إن الروس حاولوا على الفور نزع أغلالها 
عنهم» فقد أدت أيضًا إلى فترة من التغيير والإصلاح. فقد كشفت حرب القرم عن أن جيش القيصر لا 
يباري جيوش الحلفاء, التي كانت أكثر خبرة» وأفضل تدريبًا. وجرت عمليات إصلاح شاملة للجذور 
والفروع في الجيش بعد رفع بعض التقارير للقيصرء الكسندر الثاني (416380611)» التي أوضحت 
أوجه القصور في الجيش الروسي بتفاصيل صريحة لم تخل من قسوة'”. 


كينا اتخدت خخطوات جذزية اخرى عت سرى تمن سن النكد الإجاري د سس وعشردن 
عامًا إلى خمسة عشر عامّاء الأمر الذي أدى إلى خفض متوسط عمر رجال الجيش بضربة واحدة؛ في 
حين صدرت طلبيات بالجملة من المعدات الحديثة لإحلالها محل المعدات القديمة المتهالكة. التى 
لم تكن ثم فائدة تُرجى منها”'». بيد أن التغيير الأكثر لفنًا للنظر هو الإصلاح الاجتماعي بعيد المدى. 
فعلى الرغم من أن الأزمة المصرفية الحادة التي اندلعت في أواخر العقد السادس من القرن التاسع 
عشر لعبت دورًا في هذه الخطوة أيضًاء فإن الهزيمة في شبه جزيرة القرم والعار المتولد من الشروط 
التي ترتبت عليها هي التي دفعت القيصر إلى إلغاء القنانة (567/807)» وهو نظام جرى بموجبه ربط 
جزء كبير من السكان بالأرضء فكانوا يعملون بالسخرة لدى ملاك الأراضي الأثرياء. وعلى هذا النحو 


لك لالأمدروممه1 لدعنازلمط عط" ,لمتكا 1 1904 انرمق 4 ,معناعا صا , "قمدتاهاا قائصن'*[اعل م6أمعصسناممم 11' .اع 8 ر1) 
ل(قكت) لأكل1© ..آ لهة اأعسلاتت .© مز 'مععمس] 'ااعل دثلا ها عبطمعامء5 )7غ وزل/ا :1870-1936 ,عمره] مرعلولز 
101-28 .مم ,(2011 بلمقطمة) ببرعئععط لجرو أكون جرع نعط كرعاصنامعارط واطلاماادم) رول 

.113-16 .وم ,كتممط إه معوء2 ماتمعصلد8 :11-24 .مم ,مءدمنيت .مععز؟ (2) 

.4 .م ,(2001 ,تاهلدما) 907[-762 | ,وتدئ؟ل ها تمك /سء 5ه ««وذاثأوطا :77 .ومه ك١ ١.‏ (3) 

63-2 ,(1984) 3.1 سوزبت !]| ءأنو/ى ,' 1856-1861 الإمة مدتكدبظ عطا مز صصماء8' .كاممء8 .ع (ر4) 


ا 


جرى القضاء على القنانة» وفي غضون خمس سنوات فحسب انتهت قرون من العبودية في روسيا”". 
وجاءت تلك الخطوة في وقتهاء وفمًا لبتعض المعاصرين”". لقد كان هذا الأمر مبشرًا بالاندفاع 5 
التحديث؛ والليبرالية الاقتصادية التي دفعت النمو إلى معدل هائل في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر؛ فقد ارتفع إنتاج الحديد خمسة أضعاف بين عامي »1840-1417٠‏ في حين ساعد التوسع المثير 
للإعجاب لشبكة السكك الحديدية -كما ذكر أحد العلماء المعاصرين- على #تحرير روسيا من القيود 
التي فرضتها عليها جغرافيتها؛؛ بعبارة أخرى: ربطت أوصال الدؤلة الشاسعة» ووصلت بعضها ببعضها 
الآخر”". وبغض النظر عن نجاعة سياسة احتواء روسيا؛ فقد ساعد البريطانيون على خروج الجني من 
القمقم. 

وكان يسع الشعور بالتطلعات الروسية منذ لحظة جفاف الحبر على المعاهدة الموقعة في باريس. 
فقد شعر أحد مندوبي القيصر في محادثات السلام -وهو ملحق عسكري يُدعى نيكولاي إجناتيف 
(082]”697ع1 2[110121)- بالغضب الشديد يسبب سوء معاملة روسياء والقيود المفروضة على سيطرة 
بلاده على سواحلها على البحر الأسود خاصة؛ حتى إنه رتب مع الأمير جورتشاكوف (60,78107)» 
زميل الدراسة السابق» والمقرب من ألكسندر بوشكين (8فعاداوناط 1622300©1ى)» مهمة قيادة سفارة إلى 
آسيا الوسطى. وكان هدفهما واضحًا: #التحقيق في [إمكانات هذه المنطقة]ء وكذلك فإن تعزيز 
العلاقات الودية» سيزيد نفوذ روسياء بينما يقلل من نفوذ بريطانيا العظمى»”. 


)١‏ عن القنانة (56710050) في روسياء انظر: 
2011 عولتتطصسدت) ت«مل/رع3 تنه اكى ةع[ زه عأتوح تدرو رط أن01 11011 14د[ ©7117 ,لامكتووعط .1 
عن الأزمة المصرفية» انظر: 
هأ ,"1857-1861 ,أأكوهه ١م‏ ولإثواهمءعم0 ملإدممدالا/ا أ مممماعء ونرهءاكمدا' اقعى! ,كعتعتت! العاوناه ط[مد8'* ,لاعه1]! .5 
,1991 ,الامعوها/1) 1356-1374 ,أأودم8 م برنودملع” ونازاعا ,(كلن) [اعوادن8 .ل لصح هلكات .8 روبامتقط )22 .آ 
.95-0 .مم 
(7) وكان نيكولاي ميليوتين (0112اأ1ْ84 1داه»!ألا)» مساعد وزير الداخلية» قد حذر -في عام 1865م- من أن إلغاء 
نظام القنانة (56:/47) ليس مجرد أولوية» بل ضرورة ملحة, قائلا: ستكون هناك اضطرابات. وربما تندلع الثورة 
في الريف إذا لم يتخذ إجراء ماء انظر: 
230 .0 ,1 .مه ,722 ,أتكاوعلءط أماكتتكده؟] ااانه اتربرون؟ىولاون 0 
نقلا عن: 
.1 .ل ,مادئ]ا زه «جرواذنلط مول نادم :71 هذ 7لعطمع املا ى :ذا عل مدععاى كه معاعظا عط[ بوامعدا لدت .ا 
.5 .م ,(2006 ,عمل عطصة0) معاعانا 
كه عمتمدعك8 عط ' ,الععلدن ,© :295 .م ,(1998 ,تامعوه/!) معلل واوداعءنستذالا أزوده1 موبردم|5! ,لامعرملء8 /ا (3) 
(05») 03 ا لمهة ااعمطكن8 .ل كماءاع .8 مل 'نمماللتا عتستمومعظ مولودن] رز وممم/ع8 أدعءن عط 
.9 .م ,(1994 ,لآ بمماعصتصهها8) [ 855-188 | ,وتنك ؟! اده ك'دادوىةاا 
.2 .م .(1897 ,تاتناطكعاء”! 51) انلمع 1358 'باناب ءا طباظ أ االاراءا ب ونرتوكقالط ,لعثلومع[ .ل( (4) 


مو" 


وضغط إجناتيف ضغوطا مكثفة لإرسال سفارات إلى بلاد فارس وأفغانستان» ورتب المبعوثين 
لزيارة خانات خيوة» وبخارى. وقال صراحة: إن الهدف هو إيجاد طريق إلى الهند عبر أي من النهرين 
الكبيرين اللذين يتدفقان باتجاه بحر آرال- سيحون (235/2 لا5) وجيحون (83598 لالاش). وقال: 
حبذا لواتمكنت روسيا من بناء تحالف مع الشعوب المجاورة للهند والعمل على تأجيج عداوتها 
لبريطانيا أيضا: وكان هذا هو السبيل لوضع روسيا في المقدمة» ليس في آسيا فحسب"". 


وأتت البعثات التي قادها إجناتيف وغيره ثمارها. ففي الخمسة عشر عامًا التي أعقبت حرب القرم؛ 
سيطرت روسيا على مئات الآلاف من الأميال دون حاجة إلى إطلاق طلقة واحدة. وعملت الحملات 
الاستكشافية المخطط لها بعناية» إلى جانب الضغط الدبلوماسي المطبق بذكاء على الصين على امتداد 
الحدود الروسية «امتدادًا واسعًا» في الشرق الأقصى «في فترة قصيرة تبلغ عقدًا من الزمان»» كما أشار 
أحد المراقبين المخضرمين في تقرير رفعه لوزارة الخارجية في لندن في عام 14571 ". 

بُعيد ذلك» سقط المزيد من السهوب الجنوبية في حجر روسياء إلى جانب مدن الواحات الممتدة 
في قلب آسيا. وبحلول أواخر القرن السادس عشر الميلادي» أصبحت طشقند؛ وسمرقنده وبخارى» 
إضافة إلى أغلب وادي فرغانة المزدهرء «محميات'؛» أو مناطق تابعة لسان بطرس برغ تمهيدًا لضمها 
بالكلية» ودمجها داخل الإمبراطورية. وكانت روسيا تبني شبكة تجارة واتصالاات ضخمة خاصة بهاء 
والتي بانت -آنذاك- تربط فلاديفوستوك (1201705101/ا) شرقًا بالحدود مع بروسيا غربّاء وموانئ 
البحر الأبيض شمالَا بالقوقاز وآسيا الوسطى جنوبًا. 5-5 


ولم تكن قصة توسع روسيا وردية تمامًا؛ فعلى الرغم من شروعها في برنامج التحديث -الذي 
اشتدت الحاجة إليه بعد كارثة حرب القرم- فإن أعصاب روسيا كانت تتوتر مع سرعة نموها. وكان 
توفير الأموال لتمويل تحديث الإمبراطورية مشكلة مزمنة» وهي مشكلة أدت إلى اتخاذ القيصر قرارًا 
محرجًا يقضي بالتخلي عن ألاسكا (412518) لأسباب جيوسياسية ومالية””. ومع ذلك؛ تحولت 
الأفكار في لندن -في ظل تزايد المخاوف بشأن ما يعنيه التغيير في روسيا بالنسبة للإمبراطورية 
البريطانية- إلى ابتكار طرق لوقف المد الروسي. فإذا تعذر ذلك» فينبغي على بريطانيا إلهاء روسياء 
وتشتيت انتباههاء بلفت نظرها إلى بقعة أخرى. 


.16:2 (1) 
.109 0ت ,(3) 1009 اماعط لمتنمعلموه© 0 ,1861 اكنونية 2 ,ااعددب] 6) عإعمعلم (2) 
20١‏ 0ت .عل مذ ,"قطاوداخ 5ه ومتلكء5 عط عه) صممدعظ. متدلط علا ك2 مندتعدنااه مدتكذنظ' أعمم0 .له (3) 


245-58 .(2007 .معممم52) ع املوطا توأدو! عرلا وترتعيينئز0 وا عولء اودكا أمءتءامسط سمط ووه اماععءدر1 


؟ 
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الطريق إلى الحرب 


كانت ثقة روسيا -بل قل تفاؤلها- في تصاعد مستمرء وبوتيرة متسارعة في أواخر القرن التاسع 
عشر. ولم يمض وقت طويل قبل أن تولي روسيا عنايتها لإلغاء بنود معاهدة باريس المتعلقة بالبحر 
الأسود؛ فأحذت تطالب -في هدوء- الحكومات في جميع أنحاء أورويا -الواحدة تلو الأخرى- 
بمراجعة المعاهدة بصفة عامة» ومحو البنود التي أكرهت عليها خاصةً. ولم تلق مطالبات روسيا كبير 
معارضة في معظم الحالات. بيد أنه كان هناك استثناء واحد من ذلك. لقد كان ذلك الاسناء هو لندن 
بطبيعة الحال. واتفق أن سريت نسخة من التعميم المقدم إلى مجلس الوزراء البريطاني -وكان يحمل 
اقتراخًا يقضي بحذف تلك البنود- إلى الصحافة في سان بطرس برج في شتاء عام 2147٠‏ إلى جانب 
أخبار تفيد بأن مجلس الوزراء في لندن رفض ذلك المقترح رفضًا بانًا. وسارت جهود الأمير 
جورتشاكوف (005112107) لفرض سياسة الأمر الواقع على نحو جيد في روسيا؛ بينما قوبلت 
بصيحات غضب واستهجان في الصحافة البريطانية”". 

وكان الخط الذي انتهاجته جريدة سبكتور 556618/07 نموذجًا للاستنكار الصادم؛ فقد ذكرت 
الصحيفة أن محاولة روسيا إعادة التفاوضء إنما هي محاولة شيطانية. وأردفت قائلة: إنه ليس ثم تحد 
أكثر جرأة» ولا أكثر صراحة للقانون الأأوروبى» وللأعراف الدولية» وللسياسة البريطانية أكثر من 
المذكرة الروسية التي لم تر النور قط»”". وأقنع اقتراح إسقاط تلك البنود بعض الناس بأن الحرب باتت 
وشيكة:. وأن بريطانيا لم يعد لها خيار سوى اللجوء إلى القوة لإجبار روسيا على الالتزام بالقيود 
المفروضة عليها. وجاءت ردود الأفعال مستهجنة ذلك الطرح. وكتب جون ستيوارت ميل هطهل) 
(14111 511131 رسالة بعث بها إلى صحيفة التايمز 777765 ©7/7؟ جاء فيها: ريما كانت تحركات روسيا 
استفزازية» بيد أنه لا ينبغي أن تؤدي إلى اندلاع صراع مسلح. ووافقته الملكة قيكتوريا 668نا0) 
(16]0:13/ا الرأي» فأرسلت برقية إلى وزير خارجيتهاء اللورد جرانفيل (©673013116 0]0.]): جاء فيها 
«أيمكنك أن تُلمح للصحف الكبرى بأن تمتنع عن إثارة روح الحرب في هذا الصدد؟””. 
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ولم تكن بواعث القلق العالية بسبب المخاوف بشأن البحر الأسودء بقدر ما كانت بسبب القلق 
العام من استعراض روسيا لعضلاتها التي أخذت تقوى شيئًا فشيئًا. ولما انصرف شبح الحرب. لم يكن 
أمام البريطانيين -في مواجهة ضعف الأوراق التي في جعبتهم- من خيار سوى التنازل؛ الأمر الذي 
أدى إلى تراشق لفظي بين رئيس الوزراء. وليم جلادستون (0120510276 20 11/11!!3), والنائب الكاريزمي 
بنيامين دزرائيلي (اعةنولط «أددزدء8) في مجلس العموم. بيد أن روسيا حصلت -في الأخير - على 
ماتريدء أي حرية فعل ما يحلو لها على طول الساحل» ووضع سفنها الحربية في موانئ شبه جزيرة 
القرم -فضلًا عن غيرها- على الساحل الشمالي للبحر الأسود. وقوبلت هذه الأنباء بالنشوة في سان 
بطر سبرجء وفقًا لشاهد عيان بريطاني. وقدمه الروس على أنه «انتصار اممناذء1» لروسيا؛ حتى إن 
القيصر ألكسندر الثاني (11 8163806) -الذي «قيل إنه شعر بسعادة غامرة على المستوى الشخصي- 
أمر بغناء أنشودة تي و (0:نا»© 16) في كنيسة القصر الشتويء. قبل الصلاة في كاتدرائية القديسين 
بطرس وبولس إلى حين؛ مع علامات دالة على المشاعر الوطنية الجياشة0”". 

وعلى هذا النحو أضحت بريطانيا عاجزة عن ترجمة قوتها الاقتصادية إلى نجاح دبلوماسي 
وسياسي» وسرعان ما تبنت مقاربات جديدة للموقف. وكان من بين الموضوعات التي طرحت للنقاشس 
لقب الملك البريطاني. ونظرًا لحجم البلاد» والأقاليم» والشعوب. والبقاع التي كانت خاضعة للسيادة 
البريطانية» وتوزيع الملكيات. فقد اقتّرح ترفيع لعي الملك. ليصبح الإمبراطور. وأثار هذا التغيير 
التجميلي نقاشًا حادًا في مجلسي البرلمان؛ حيث أصيب المحافظون بالهلع من فكرة تغيير الرتب» 
والألقابء والأسماء الراسخة منذ عدة قرون. وقال اللورد جرانقيل لمجلس اللوردات: إن الملوك 
يتمتعون بسلطة عليا على الحكام من مرؤوسيهم. وليس هناك سببء أو مبرر لترفيع لقب الملك. ثم 
أردف قائلًا: «سادتي اللوردات؛ متى تعلق الأمر بكرامة صاحبة الجلالة نفسهاء فليس هناك اسم يروق 
الخيال» ويداعبه بقوة مثل فيكتوريا ملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا». إن هذه الطريقة هى الطريقة المثلى 
التي يجب أن يُذكر بها الملك". ْ 


بيد أن المشكلة كانت في روسيا والقيصر؛ فبصرف النظر عن روما الإمبراطورية (وكلمة القيصر 
(153) هي اختصار بسيط ل«سيزار أي قيصر 1©86588). فإن اللقب الرسمى للقيصر بكل مجده عند 
اسكهدابه ف المر اسلا الرسمية »وف الساننجانتالرسمية يشير رثن قائقة نفصلة وظريلة للازامي 
التي بسط سلطانه عليها. وأكد دزرائيلي -الذي تولى رئاسة الوزراء آنئذ- أمام البرلمان في منتتصف 
العقد الثامن من القرن التاسع-عشر الميلاديء أن لقبًا أعلى من لقب ملكة من شأنه أن يساعد على بث 
الثقة في نفوس أهل الهند» الذين ساورهم القلق بالفعل بشأن التقدم الروسي في آسيا الوسطى. ووافقت 
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الملكة ثيكتوريا -من حيث المبدأ- على هذا التغيير» وكتبت إلى دزرائيلي قائلة: إن #الهجوم على 
روسيا من الهند هي الطريقة الصحيحة لوضع الأمور في نصابها"» وإن ترفيع اللقب الملكي قد يساعد 
على ضمان ولاء رعاياها في الهند”"". 


ولم يبد بعض النواب اقتناعًا بالحاجة إلى منافسة روسيا بهذه الطريقة. وقال أحد البرلمانيين: يقينى 
أننا نحن البريطانيين -«الذين حكمنا الهند لقرن من الزمان»- قد بلغت بنا الحال هذا الحد من فقدان 
الثقة من أنفسنا؛ حتى صرنا بحاجة إلى تغبير لقب الملكة «لا لشيء إلا أن توضع ملكتنا على قدم 
المساواة مع قيصر روسيا؟» فحسب”". ومع ذلك» شدد آخرون على التغيير الجذري للوضع في 
الشرق» معلنين بتحدٍ أن «سيطرة البريطانيين على هندوستان تهدف إلى الاستمرار»؛ ومن ثم «لا ينبغي 
التنازل عن شبر من تلك المنطقة». ولما أضحت حدود روسيا على مسيرة أيام قليلة من حدود سيادة 
صاحبة الجلالة في الهند» فإن ذلك أضحى باعئًا على القلق!". وبعد مناقشة محتدمة فى البرلمان» 
جرى تمرير مشروع القانون في عام 1417م معلنًا أن فيكتوريا لم تعد ملكة فحسب (حيث تُوْجت بهذا 
اللقب منذ ما يقرب من أربعة عقود)؛ بل هي إمبراطورة أيضًا. وقد وقع ذلك موقعه من نفس فيكتوريا؛ 
فأرسلت -عشية عيد الميلاد- بطاقة إلى دزرائيلي وقعتها باسم «قيكتوريا الملكة والإمبراطورة» 
(#أتاهعمط؟] اع مسناوعظ ,وأعماء20)171, 


وبدت خطوات من هذا القبيل سطحية»؛ مصحوبة بمزيد من الإجراءات العملية فى بيئة متوترة على 
نحو متزايد؛ حيث كان البريطانيون يشعرون بالقلق -على نحو مستمر- بشأن خسارة الأرض أمام 
خصومهم. وانهمكت بريطانيا وروسيا في العمل على إنشاء شبكات التجسسء وكسب ولاء الأهالي؛ 
وترفيع مقامات أصحاب النفوذ» وبالغتا في ذلك إلى حد الهوس. وكان الكولونيل ماكلين (620اء813) 
الحوادث التي تقع على التخوم بين بلاد فارسء والهند» وأفغانستان في العقد التاسع من القرن التاسع 
عشر. ورنّبٍ ماكلين مجموعات من التجار والوكلاء لتبادل البرقيات محليّاء وحثهم على نقل 
المعلومات حول كل ما يجري في المنطقة. كما استضاف ماكلين العلماء المسلمين» وقدم لهم هدايا 
من الشيلان» والسجاد والسيجارء بل والخواتم الماسية من أجل إشعار الأهالي بفوائد التعاون مع 
بريطانيا. وبرر ماكلين هذه الوّشا بوصفها طريقة لدعم الأصدقاء من أصحاب التفوذ. والح أن 
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البريطانيين عملوا على تقوية السلطة الدينية في منطقة متصدعة؛ كانت محورًا للمنافسة الشديدة من 
الغا 82) 
رج . 


ومن منظور بريطانياء كان هناك قلق حقيقي بشأن نوايا روسيا وقدراتهاء والتهديد الذي بات توسعها 
يشكله في آسيا الوسطى على دفاعاتها في الهند. وتحول الحديث في لندن إلى حتمية المواجهة 
العسكرية مع روسياء حيث نصح دزرائيلي الملكة بالاستعداد لإصدار إذن بإرسال القوات البريطانية 
«إلى الخليج العربي» و[أن] إمبراطورة الهند ينبغي أن تأمر جيوشها بتطهير آسيا الوسطى من الموسكوية» 
ودفعهم إلى حدود بحر قزوين"". وتوترت السلطات البريطانية في الهند كل التوتر؛ حتى إن نائب 
الملكء اللورد ليتون (400 ]لآ 10:0آ)؛ لم يأمر بغزو أفغانستان مرة واحدة بين عامى 184-١414‏ 
فحسبء بل أمر بذلك مرتين» حيث نصب حاكمًا صوريًا على العرش في كابول. عندئذ أخذت بريطانيا 
تتملق بلاد فارس» وتحاول إقناعها بالتوقيع على اتفاقية هرات التي تلتزم بموجبها بحماية آسيا الوسطى 
من التقدم الروسي. ولم تكن هذه المهمة سهلة قط؛ حيث كان لبلاد فارس مصالحها الخاصة في هذه 
المتطفض كما أنه كانت تلفق تعر و كالم تكن قل الناملك بعك فق اعفان البلتكال التريطاى الأعبير الثائ 
أضر بمصالحهاء مُعليًا مصالح أفغانستان على حسابها”". وفي غضون ذلك» الُجْذت خطوات لبناء 
اتصالات خارج قندهار» بغرض تكوين أنظمة إنذار مبكر أكثر كفاءة» ويسعها استشعار أي مبادرة 
روسية» عسكرية كانت, أو غير ذلك ), 


وبذل كيار الضعاط جهوذا عظيمة فى تصيم كيفية التعامل مع غزو روسين متتل للهند البريطانية 
((18). وأعدت سلسلة من التقارير التي نظرت في المسألة من منظور استراتيجي واسع منذ أواخر 
العقد الثامن من القرن التاسع عشر. فقد اعثّرف بأن الخلافات والتوترات مع روسيا على صعيد القضايا 
الأخرى قد يكون لها تأثير في الشرق في المستقبل المنظور. ونظرت إحدى المذكرات في «الإجراءات 
التي ينبغي اتخاذها في الهند في حال قررت إنجلترا التحالف مع العثمانيين في حربهم على روسياء في 
أعقاب الاجتياح الروسي لمنطقة البلقان في عام 1417. وتساءلت مذكرة أخرىء قُدُمت في عام 
187 «هل يسع روسيا غزو الهند؟» كما تساءلت أخرى كُتبت في أعقابهاء ما هي نقاط الضعف في 
روسيا؟ وكيف أثرت الحوادث الأخيرة على سياستنا الحدودية في الهند؟؟ وتتضح دلائل جدية هذه 
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التساؤلات من خلال تعيين صاحبهاء قائدًا أعلى للقوات الهندية في عام ١18/65‏ . ذاك هو الجنرال 
المتشدد السير فريدريك روبرتس (056715 عاءم6علع7! 51 52[1عم06) (الذي نال لقب لورد لاحمًا)". 


ولم يكن الجميع ينظرون هذه النظرة القاتمة للوضع في آسياء حتى بعد أن استولى البريطانيون على 
مجموعة من خطط الغزو المفصلة التي أعدها الجنرال ألكسي كور وباتكين (4118م0نا»! أع»هاه) فى 
عام 17 ,2 فقد شعر هنري براكينبوري (ل#ناطهع»اء8,2 نم2رع11), وكان مديرًا للاستخبارات 
العسكرية- أن التهديد الروسي مبالغ فيه» سواءً من حيث تقدير بريطانيا استعداد روسيا للهجوم من 
جهة؛ أو من حيث استعداد جيش القيصر للاضطلاع بمهمة كهذه من جهة أخرى””". وكان جورج 
كرزون (002007) 060186)) -وهو عضو برلماني شاب واعد., وزميل حائز على جائزة (5اناه5 [1م) 
آنشذ» وفي غضون عقد من الزمن أضحى نائبًا لملك الهند- متعصّبًا لهذا الرأي» ولم ير أن هناك خطة 
رئيسة؛ أو استراتيجية كبرى تتبعها روسيا للعناية بمصالحها في الشرق. وكتب -في عام 1889 - قائلًا: 
«سواءً كانت [سياسة روسيا] متسقة؛ أو كانت تتصرف كيفما اتفق» أو تتبع سياسة شاملة: فأنا أظن أن 
الروس يتبعون سياسة «من اليد إلى الفم؟؛ إنها سياسة انتظار ما تسفر عنه الحوادث» والاستفادة من 
أخطاء الغير» بل إن الروس يرتكبون مثل الأخطاء هذه نفسها إلى حدّ ما»©. 


د د 


من المؤكد أن التفكير الطموحء والتمني قد امتزجا في المواقف الروسية تجاه المشهد العام في 
آسيا الوسطىء وفيما يتعلق بالهند خاصة. وكان هناك قادة متهورون في الجيش تحدثوا عن مخططات 
ضخمة ترمي لحلول روسيا محل بريطانيا بوصفها القوة المهيمنة في شبه القارة الهندية» بينما اتخذت 
روسيا خطوات وشّت بأن اهتمامها بالهند بعيد كل البعد عن السلبية. فعلى سبيل المثال» أرسلت 
روسيا بعضًا من ضباطها في دورات لدراسة اللغة الهندية» استعدادًا لتدخل وشيك في الهند. بل شجع 
بعض أهل الهند الروس على التقدم أيضاء مثلما فعل المهراجا دوليب سينغ (51:813 م11!6©) البنجابي 
على سبيل المثال؛ عندما كتب إلى القيصر ألكسندر الثالث (41620067111) يعده #بتحرر نحو 16٠‏ 
ألف من رعاياي من نير الحكم البريطاني القاسي؟. وادعى أنه يتحدث نيابة عن «معظم الأمراء الأقوياء 
في الهند»؛ وبدا حديثه وكأنه دعوة مفتوحة لروسيا لتوسيع حدودها جنوبًا. 


بيد أن الأمور -من الناحية العملية- لم تكن لتسير بهذه البساطة قط؛ وذاك لسبب واحدء لقد كانت 


)1١( ..لنط!‎ 714-18. 

6/1 هقخ ,710 1 ,1886 عصدل ,دتلم] صممنا ععصدل4 مدلوون] دعه؟ عتمعغطء5 كخالرل ل ادممعب»ا لمع0 (2) 

.7234-9 .***13لم] 6ه 02165 عطأ اه ولندأودوت"*' ممكوطمل (3) 

.314-15 .مم ,(1889 ,تاملممآ) ت«مزلكه)0) تبوتدكىط-ماعنيام ء) وننن 1389 رز وأكاء أن "انرمن زرا وأككنة!ا ,معنت .© (4) 

انه عننس م /5 .*1860-1917 .ع مدتلها اكتفظ كه عامصقعط عط لم2 مماذءاءنا1 ها عانظا مدنووسظر' ,ممدتمهك8 .ىم (5) 
.6746 ,(2006) 84.4 زنج | تممه اانا اقوط 


ا 


روسيا تناضل بالفعل لحل القضية الشائكة المتعلقة بكيفية دمج المناطق الجديدة الشاسعة التى دخلت 
مؤخرّافي مدارها الإمبراطوري. وناضل المسؤولون الروس الذين أرسلوا إلى يُركستان لضبط 
سجلات الأراضي المعقدة والمتناقضة غالبا وقوبلت محاولاتهم لتنظيم الضرائبء والقوانين المحلية 
بمعارضة محلية كان اندلاعها حتميًّاا”'. ثم كانت هناك الحقائق القاتمة التي ولّدها الرأي العام» والتي 
أدت إلى ليوزنا أشيماء سجلين الوزراء في سان بطرسبرج «المزاج المتعصب على حدودنا الشرقية» 
الناتج عن انتشار الإسلام في كل جانب من جوانب الحياة اليومية ل «الروس الجدد؟ الذين باتوا جزءًا 
من إمبراطورية القيصر آنئذ'. وبلغ قلق الروس من التمرد والعصيان في هذه البقاع -المضمومة 
حديئًا- مبلغه؛ حتى إن الحكومة تنازلت عن الخدمة العسكرية الإلزامية في هذه المناطق» وأبقت على 
المطالبات المالية منخفضة على نحو متعمد. ومن ثم لم يتمتع الفلاحون الروس أنفسهم -كما لحَظّ 
أحد المفكرين البارزين- بمثل هذه المعاملة الكريمة©. 

ونشأت المضاعفات أيضًا من الآراء حول الأهالي. فقد لفت النقاد الروس الانتباه إلى المواقف 
البريطانية المتحيزة للغاية؛ حيث لحظوا أن الجنود البريطانيين عاملوا التجار فى أسواق طشقند «على 
أنهم أرب إلى الستوانات متهم إلى القدر) + وثات انسدة» وقضت زوج دطاد ريطا ارما 
يبدو- السماح لمهراجا كشمير بتناول العشاء معهاء بدعوى أنه «هندوسي قذر م1110 01109» على حد 
عير سا اوعني الرعم فين اخقاواك الروسج اليكل ذه المؤاتفه» كإن موا قفي ل كن كبر اسار مين 
المواقف البريطانية؛ فربما بسَّ ضباط القيصر لبعضهم بعضًا الشكايات من تلك الطريقة التي تعامل بها 
البريطانيون مع الأهالي» بيد أنه لم يكن ثم دليل -يُعرف فيُذكر- يُثبت أنهم رأوا الأشياء على نحو 
مختلف حما؛ٍ بل كتب زائر روسي من القرن التاسع عشر للهند قائلًا: #كل الهندوس بلا استثناء؛ كرّسوا 
كل مهاراتهم وأرواحهم لأبشع أنواع الربا. والويل كل الويل» للمواطن الشقي الذي تُغريه وعودهم 
الكاذية!0), 

ومع ذلكء فقد كان هناك اندفاع -وقوده الإثارة- بشأن العوالم الجديدة التي أخذت روسيا تتصل 
بها مؤخرًاء كما أوضح وزير الداخلية» بيوتر الويف (لاءنا!ة// مماملا)» في يومياته عام ١876‏ عندما 
كتب قائلًا: «استولى الجنرال تشيرنيايف (7601367©) على طشقند. لا أحد يعرف لماذا أو لأي 
غرض... [لكن] هناك شيء مثير في كل ما نقوم به على الحدود البعيدة لإمبراطوريتناء واستطرد قائلا: 


.““أكهاط0 ممدييعظ عطا حدم بعالا ى تن كيك أدعواع كثصماوعاءي1 مدتكدنه ]ه طمنظ عطمه كعنملط' ,تندمعم .8 (1) 
739-69 ,(2010) 53 إن 0 ء ذأ زه 'جرها؟؟1] أدأع30 لننه ءتممسمءط عن[ زه أوتصيلول 

.0 أمتصتا ممتكودونه عطا صل معمطاعع |ز «اتلكبك8 نمه ععمدماه؟ كسسستعتانظ8 نوءءء81 10 10205 مدتدكسظ ' مع دمء8 .2 (2) 
,569-60 ,(1996) 55.3 عحنت] عندواد 

6 .م .(1875 .تإآناطئوعاء7 51) أأدك أءانلاه537 ٠١‏ هج إعاداء ز دلارزدده8 بع 'لوعع1 .1811 (3) 

.666-07 .'مماذعاتنا] مز علنظ] موتككظ1' ,ممكتممك8 ر4) 


إن توسيع حدود البلاد كان عملا رائعًا. ووصلت روسيا أولا إلى نهر آموره ثم نهر أوسوري. والآن إلى 
لشقند202, 


ومع ذلكء استمر نفوذ روسيا وتوسعها في الشرق يسيران بوتيرة متسارعة على الرغم من 
المشكلات الناجمة عن ذلك التوسع؛ ومن ثم طورت روسيا طرق الحرير خاصتها. وأدى إنشاء 
السكك الحديدية العابرة لسيبيرياء والاتصال بالسكك الحديدية الشرقية الصينية» إلى ازدهار فوري فى 
اكجارة سن سامق حسما اقيم مرات تقريبًا بين عامي ."71415-١1886‏ ودعم ولاك اتات 
جديدة مثل البنك الروسي-الصيني (83:1 160550-0118656)» الذي أنشئ لتمويل التوسع الاقتصادي 
في الشرق الأقصى””". كما قال رئيس الوزراء الروسي. بيوتر ستوليبين (2أملا5]01 عاملاط)» أمام مجلس 
الدوما (1010:3) -وهو البرلمان الروسي- في عام ١40/4‏ : لطالما كان شرق روسيا منطقة تغص بالآفاق 
والموارد؛ إن أراضينا الحدودية البعيدة» إنما هي بيئة طاردة» بيد أنها غنية بالذهب, والخشبء والفراء» 
والمساحات الشاسعة الصالحة للزراعة». واستطرد قائلًا: على الرغم من قلة عدد السكان الآنء إلا أن 
هذه المساحات لن تظل غير مستغلة لفترة طويلة. لقد كانت روسيا بحاجة إلى اغتنام الفرص المتاحة 
لها آنذاك©, 


بيد أن هذا كله لم يكن مطمئئًا من منظور بريطانياء بالنظر إلى مدى غيرتها على مركزها في الشرق 
الأقصى. وكان فتح الأسواق في الصين على وجه الخصوص أمرًا صعبًا. فعلى سبيل المثال» تعامل 
بلاط تشيان لونغ (01281058) مع أول سفارة بريطانية في عام 7747٠غ‏ بتعالٍ» بعد مطالبة تلك السفارة 
السماء»؛ وعلى هذا النحوء لم يكن الطلب البريطاني مفاجنًا للسلطات الصينية؛ فقد قال الإمبراطور 
الصيني للملك جورج الثالث (111 660:86) في رسالة جوابية بِعَث بها إليه: «كما يرى سفيرك -بأم 
عينيه- لدينا كل شيء». واستطرد الإمبراطور قائلا: ولا قيمة عندنا لأشياء غريبة أو مبتكرة» ولم نر 
فائدة تُذكر للمصنوعات التى تنتجها بلادك»©. 


والحق أن هذا الرد كان أشبه بجعجعة دون طحن؛ ذاك أن الاتفاق أبرم في النهاية عندما آن الأوان. 


60-1 .مم .2 ,(1961 ,لامعده]/1]) كآه/ 2 ,الكلؤلامعلتاعممت22 2 هلع باعل «اتسسع نسو تادر ,هماما ار ع بإتسورط )1١(‏ 
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1167نم لعانامكانا «أء نأا انه وأكدنا! ,ونادلت) :كاوسة] أمءمرم] ,عمتوط .© :119-29 .مم ,(2008 ,اع اااوميم8 رعلح) 
.178 .م ,(1996 ,عاتملا بد )١[‏ 1858-1924 

,لاعقصصطة .للا ما ,'ععأمصطثا مدتودد1 عطا كه ععامع0 عمتكلمة8 ونطومعاء5 )5 ,لأعوزاء8 .5 لمق طعأ'موصة .8 (3) 
.10.2001 ماع لتط مه لا) 5861-4 | بعمناأنت) «وطءلا تتوتكى :| رز عع د00 ,(كلع) بالمراء2 إلا لق طعز ممم 
.15-7 .مم 

.م ,(1916 ,لضسومناء5) (1[-906 [) عنننا نروتتع نات تفلنكمي ما بررعه8 ,متميراه)5 ,8 (4) 

322-3.مم (1913 بدملامظ8) ورنغاءط هن ادم عازه كتراونيعابا ته كأوند4 ,ل8100 .ل لصه عديهطءاعد8 .8 (5) 


بيد أن هذا الرد العدواني استند -إلى حد ما- إلى الوعي التام بأن بريطانيا أنشيت مخالبها هنا وهناك» 
ومن ثم فقد كان هذا الهجوم أفضل شكل من أشكال الدفاع”". ولم تكن الهواجس الصينية الأولية 
محض أوهام -كما سرعان ما أكدت الحوادث ذلك- ذاك أنه ما أن مُنح البريطانيون الامتيازات 
اللجازية» للم وكودوزافي اميحددام القرة للمتتباظ على تفوتهي: والعجل علق توتسيع تلاق وكانت 
تجارة الافيون تجارة محورية في التوسع التجاريء على الرغم من الاحتجاجات الشرسة من قبل 
الصينيين» الذين تجاهلت السلطات البريطانية غضبهم من الآثار المدمرة للإدمان على المخدرات 
ببساطة”". وتوسعت تجارة الأفيون إلى حدٌّ كبير في أعقاب معاهدة نانكينج (7/251188) في عام 
47 :, وهي المعاهدة التي فتحت الطريق أمام البريطانبين للوصول إلى الموانئ التي كانت التجارة 
فيها مقيدة سابمّاء وتنازلت بموجبها أيضًا عن هونج كونج للبريطانيين؛ وجرى منح المزيد من 
الامتيازات للبريطانيين بعد زحف القوات البريطانية والفرنسية على بككين في عام 2187٠‏ وما أعقبه من 
نهب القصر الصيفي القديم» وإحراقه””. 

ورأى بعض الناس في هذه اللحظة» لحظة حاسمة ميزت فصلا آخر في قصة صعود الغرب. ونُشر 
تقرير في الصحافة البريطانية بعنوان «هكذا كان قدر إنجلترا؟ تحطيم النسيج الحكومي الذي لطالما 
حير العالم الأوروبيء وإماطة اللثام عن خوائه وشروره أمام أنظار الخاضعين له'. وكان نّم كاتب آخر 
على القدر نفسه من الفظاظة؛ ذاك أنه كتب قائلا: جرى تفكيك «البربرية الغامضة والفريدة» للإمبراطورية 
الصينية من خلال «قوة الحضارة الغربية الفعالة والمتطفلة»". 


ولما سعت بريطانيا لمواجهة الظهور المستمر لروسيا في الشرق الأقصى؛ اتخذت قرارًا في عام 
6 باحتلال جزر كوموندو (101320800) قبالة الساحل الجنوبى لشبه الجزيرة الكورية #بوصفها 
قاعدة لحصار القوات الروسية في المحيط الهادئ؛ وأيضًا #بوصفها محطة متقدمة لدعم العمليات ضد 
فلاديفوستوك (1/12010051061)» كما قيل أمام مجلس الوزراء البريطاني آنئذ”. وكانت هذه خطوة 
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.7265-4 ,ر1995) 
.1991 ,شاط بععلتنطموء) «ملاطا نم0 «عمما 756 ,عاعطعدامط .ل (3) 
,(.لء) اأعل0© .ل عدن "متفااعظ لمساصع ١0‏ لاأمععاعم تلم متقصتط© أه كععدصط]! تموعرط عطا لمة كاءءزط0' ,أمقعدط .© (4) 
(2003 ,لل .همؤتلهل!) دوعر إمتمهاه©) لررن «إكتة "8 ءا لنت كءذازاءل1 اودمنره/! يع هما 1ل1-م "0 أماععم17 
160 
(5) مذكرة من اللورد نورثبروك (امه:16:ه/١)‏ لمجلس الوزراءء تاريخ ٠١‏ مايو 1446: 
1 .م ,29 .مم ,881/5207 20 ,1885 برداا 20 ,اعمتطدح عطاءه؟ عاممءططارول! لما نزم منلمدمدي 11 
وانظر أيضًا في هذا الصدد: 
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667-8 ,(1987) 21.4 عءأللاك داكا «عومكط .'1907 


تهدف إلى حماية موقع بريطانيا الاستراتيجي -وتجارتها مع الصين في المقام الأول- بضربة استباقية 
إذا لزم الأمر. وفي عام ١18414‏ -قبل أن يتيح إنشاء السكك الحديدية إمكانيات جديدة- دفعت بريطانيا 
أكثر من /8٠‏ من جميع عائدات الجمارك المحصّلة في الصين» سواء من خلال الحكومة البريطانية 
مباشرة؛ أو الشركات البريطانية- التي حملت سفنها أكثر من أربعة أخماس التجارة الصينية إجمالا. 
لقد كان من الواضح أن صعود روسياء وصعود الطرق البرية الجديدة التي ستحمل المنتجات إلى 
أوروباء سيكونان على حساب بريطانيا. 


لدنر تنيز نا 


في هذا السياق من المنافسة المستمرة والتوتر الذي نجم عنهاء أضحى معروفًا أن روسيا بدأت في 
اتخاذ خطوات لجذب بلاد فارس إلى مدارها في أواخر العقد الأخير من القرن التاسع عشر. وأثار هذا 
احتمال تكوين تحالف قد يشكل تهديدًا للطريق الشمالي الغربي المفضي للهند. واعثُرف مسبقًا فى 
لندن +وإن كان ذلك يمد لأي- بن الضخط الروسي على عنيه القارة الهتدية من خلال أففاتسعان غير 
هندوكوش سيكون محدودًا على الأرجح. لقد كان يسهّل على الاستراتيجيين -المسلحين بالأقلام 
الرصاص والخرائط- رسم طريق من آسيا الوسطى عبر هذه المنطقة التي تنطوي على تحديات جغرافية 
جمة. بيد أنه اعتّرف في النهاية بأن التضاريس الجغرافية تحول دون عمل عسكري كبير» بسبب 
الممرات الجبلية المعروفة بأنها خطرة للغاية؛ وأن اختراقها أمر عسير للغاية» وإن لم يجر استبعاد 
احتمال شن روسيا من خلالها هجومًا مفاجنًا على نطاق محدود. بيد أن الطريق إلى الهند من خلال 
بلاد فارس كان مسألة أخرى. ونشطت روسيا على نحو متزايد على حدودها الجنوبية» حيث احتلت 
مرو في عام 1844 في خطوة فاجأت المسؤولين والعملاء البريطانيين -الذين علموا بهذا النبأ لأول 
مرة من خلال الصحف- وشرع الروس في تملق القيادة في طهران. ومع وصول حدود روسيا إلى أقل 
من ٠٠١‏ ميل من هرات. بات الطريق إلى قندهارء ومن ثم الهند مفتوحًا أمام روسيا على مصراعيه. 
وكان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن ذلك التوسع أتبع بمشروعات البنية التحتية لربط مناطق جديدة 
بمناطق في قلب روسيا؛ ففي عام 18/٠١‏ بدأ تشييد خط السكك الحديدية العابر لبحر قزوين» وسرعان 
ماوصل الخط إلى سمرقند وطشقند. وبحلول عام 1849» ربط خط سكة حديدية مرو بكشكء على 
مقربة من هرات”. ولم تكن خطوط السكك الحديدية مجرد خطوات رمزية؛ بل كانت شرايين تتيح 
توصيل المؤن والسلاح والجنود إلى البوابة الخلفية للإمبراطورية البريطانية. وأكد المارشال اللورد 
روبرتس (106655 050.آ) لضباط القيادة الشرقية يُعيد ذلك» أنه من المؤسف أن روسيا ما زالت تمد 
خطوط السكك الحديدية حتى الآن. ومع ذلك؛ فقد أنشئ خط هلا يسعنا السماح لروسيا بعبوره». 
وذكر أنه إذا حدث ذلكء فسيكون ذلك سببًا للحرب «زااءط عدوم 20" 


.215-16 .مم ,(1970 ,عإتملا بجع ل؟) 917[-466 | ,كدوزاهاه! هذل «ا-مدى8 ,عطسط .2 )١(‏ 
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ومئلت خطوط السكك الحديدية أيضًا تهديدًا اقتصاديّاءٍ ففي عام 14٠١‏ أرسلت السفارة البريطانية 
في سان بطرسبرج إلى لندن ملخصًا لمنشور كتبه ضابط روسي يدعو إلى تمديد خط السكك الحديدية 
إلى بلاد فارس وأفغانستان. واعترف ذلك الضابط بأنه من المحتمل أن ينظر البريطانيون شذرًا إلى نظام 
النقل الجديدء بيد أن هذا لم يكن مفاجنًا؛ ذاك أن خطوط السكك الحديدية التي امتدت عبر آسيا من 
شأنها أن «تضع التجارة الكاملة للهند وشرق آسيا مع روسياء وأوروبا في أيدي [روسيا] في الأخير»". 
وكان هذا ضربًا من ضروب المبالغة» كما أشار أحد الدبلوماسيين الكبار في معرض رده على هذا 
التقرير؛ حيث كتب تشارلز هاردينج (1301086! 083:1©5) قائلا: «إن الاعتبارات الاستراتيجية التى 
طرحها الكاتب ليست ذات قيمة كبيرة»؛ لأنه سيكون من الجنون لروسيا أن تنحرك في هذه المنطقة 
بالنظر إلى سيطرة بريطانيا على الخليج العربي”". 

ومع ذلك» فقد أضاف هذا اللغط حول التوسع التجاري لروسيا في آسيا الوسطى سببًا آخر لقلق 
بريطانياء في الوقت الذي كانت المخاوف البريطانية تتضاعف بالفعل. وكما هي الحال دائماء شوهدت 
الأشباح والمؤامرات في كل زاوية» وسجلها دبلوماسيون بريطانيون مخلصون شعروا بالقلق. وطرحت 
أسئلة محرجة حول سبب تأخر اكتشاف وجود دكتور باشوسكى (أ885610081 06) فى بوشهر على 
نحو أسرع مما كانء إضافة إلى أخبار لاحقة عما إذا كانت مي بأنه كان يعالج ضحايا الطاعون 
صحيحة حقّاء أم لا. كما نُظر إلى زيارة نبيل روسي. يُعرف باسم «الأمير دابيجا دزنطة2 06م88») بريبة 
شديدة» وجرى تسجيل حقيقة أنه بدا #متحفظا للغاية بشأن الإفصاح عن تحركاته ونواياه» وتمريرها 
إلى لندن على النحو الواجب”©. وانتقلت روسيا إلى صدارة جدول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء 
في لندنء ولفتت انتباه رئيس الوزراء نفسه. وأصبحت إحدى أهم أولويات وزارة الخارجية. 

وعلى المدى القصير» كانت بلاد فارس الساحة التى اشتدت فيها المنافسة بين يريطانيا وروسيا. 
افد راسل شكام ياوه فار التمو يفف ل القروضن اتيس السخية الى فداهها أولباك النين سما إلى 
بناء علاقات جيدة مع أمة تنعم بموقع استراتيجي تُحسّد عليه بوصفها نقطة ارتكاز بين الشرق والغرب. 
وكانت بريطانيا تلبي بعناية تلك النزوات الشاذة» وشهوات حكام بلاد فارس للمال في أواخر القرن 


)١(‏ تجد ملخص منشور ريتيتش (1111168) في: 
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ند 


التاسع عشر حتى عام ؛» عندئذ فجّر الشاه مظفر.الدين -ذي الشارب الضخم- قنبلة» عندما رفض 
قرضا جديدًا مقترحًا بقيمة مليوني جنيه إسترليني. وبادرت بريطانيا إلى إرسال مسؤول رفيع المستوى 
على الفور لمعرفة ما الذي يكمن وراء هذا الرفضء ولكن جرى توقيف هذا المسؤول. وتابع اللورد 
سالزبوري (/اناا52115)» رئيس الوزراء البريطاني» الوضع بنفسه. وأصدر تعليمات إلى وزارة الخزانة 
بتيسير الشروطء وزيادة التسهيلات المقترحة. وبدأت الشائعات تسري حول ما يحدث وراء الأكمة. 
ثم أميط اللثام عن الموقف أخيرًا؛ لقد عرضت روسيا إقراض بلاد فارس مبلغ أكبر بكثير مما كانت 
بريطانيا مستعدة لإقراضه. وبشروط أفضل بكثير من الشروط البريطانية”2. وكانت هذه مناورة ذكية من 
قبل سان بط رسبرج. 
وارتفعت عائدات الضرائب في روسيا على نحو حاد بينما بدأ الاستثمار الأجنبي في التدفق 
من الخارج. وبدأت الطبقة الوسطى تظهر ببطءء ولكن بثبات. ين ناتس عن تجا مان 
مسرحية بستان الكرز 0:64 بز«06 ل تشيكوف (110107ا0160) من أمثال: لوباخين 
(1518م0.آ)» الذي كان من الجيل الثاني من أقنان الأرض في الماضيء وأفاد من التغيير 
الاجتماعي» وظهور الأسواق المحلية الجديدة» وفرص التصدير السانحة لتحقيق الشروات 
لأنفسهم. ويستهوي المؤرخين الاقتصاديين تسليط الضوء على النمو من خلال ملاحظة 
الزيادات الحادة في معدلات التحضرء وفي إنتاج الحديد الزهرء وفي امتداد خطوط السكك 
الحديدية الجديدة التي كان يجرى إنشاؤها. ومع ذلك فإن المرء بحاجة إلى النظر إلى الأدب» 
والفنء» والرقصء والموسيقى في هذه الحقبة أيضًا. وقد تكفي الإشارة -في هذا الصدد- إلى 
شهرة . تولستوي (لإ15)0ه10)» وكاندينسكي (الكاكصتلمة>1)» ون اك (اءاأطع 012ا)» 
وتشايكوف سكي (101811005111) وغيرهم؛ للتعرف على ما كان يجري في روسيا آنشذ على 
الصعيدين السياسي والثقافي. باختصار لقد كانت روسيا تزدهر. 
أخذت روسيا تزدهر شيئًا فشيئًاء وكان من المحتم أن تقدّم مبادرات إلى بلاد فارس تغازل بها 
نهم الأخيرة إلى المال» والذي نشأ جزئيًا عن أوجه قصور هيكلية في الإدارة الفارسية» وجزئيًا أيضًا 
من الأذواق المكلفة للطبقة الحاكمة. وبعد أن أبلغ السير مور تيمر دوراند (لمقعنا2 ععمسناءهل3) 
السفير البريطاني في طهران» بمعلومات جمعها من مصادر نمساوية في إستانبول في أوائل عام 
» كشفت عن أن حكومة القيصر أبدت استعدادها لإقراض بلاد فارس المال والمزايدة على 
بريطانيا في هذا الصدد. ولما تسدّب هذا الخبر اندلعت حمم الجحيم في لندن”". وشُكلت اللجان 
للنظر في مد خط السكة الحديد من كويتا إلى سيستان» وبناء شبكة من خطوط التلغراف ١لإنقاذ‏ 


اث لمة أقادء 0 كه أممطء5 عطا كه متأعلاسظ ,"11 1892-1903 ,هنو< ما لإعزاه طاكتامظ' ,وعبنوك0 .8 (1) 
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جنوب بلاد فارس الوقوع في قبضة [روسيا]4» على حد تعبير اللورد كرزون (012008© 0,مآ)". 

ووُضعت مقترحات جذرية لمواجهة التقدم الروسي الملحوظ. بما في ذلك تنفيذ أعمال الري 
الرئيسة في منطقة سيستان بوصفها طريقة لاستصلاح الأراضي من جهة؛ وبناء العلاقات محليًا من جهة 
أخرى؛ حتى إن حديئًا دار ثمة عن سعي البريطانيين لاستئجار أراض في مقاطعة هلمند» بحيث تتمكن 
من خلالها من حماية الطرق المؤدية إلى الهند على نحو فعال”. كما قال اللورد كرزون في عام 
:يريد دولا عازلة بيننا وبين روسيا. لقد زالت تلك الدول من الوجود؛ واحدة تلو الأخرى. فقد 
زالت الصين» وتركستانء وأفغانستان من المشهد. وها قد حان دور بلاد فارس. واستطرد قائلا: إن 
الحاجز بيننا وبين الروس «قد تقلص إلى حد نحافة الرقاقة»2©. 


وكان اللورد سالزبوري (/:نا53115) يشعر باليأس» وحث وزير خارجيته؛ اللورد لانسداون 
(35008آ)» على إيجاد طريقة لإقراض بلاد فارس المال. وكتب رئيس الوزراء في أكتوبر (تشرين 
الأول) :140١‏ «يبدو الوضع... ميؤوسًَا منه». وترددت وزارة الخزانة في تحسين عرضهاء بعد أن 
أبدت انزعاجها من السرعة التي سعى بها الشاه وحاشيته إلى زيادة مبلغ القرض المحتمل زيادة كبيرة. 
وأخذت خيارات بريطانيا في النفاد» وكتب رئيس الوزراء: «إذا لم يجر تدبير الأموال» ستنشئ روسيا 
محمية [في بلاد فارس] عملبّاء ولن نتمكن من إنقاذ موانئ الخليج من السقوط فيها إلا من خلال 
اللجوء إلى القوة70). 

وكانت بريطانيا قد أظهرت تخوفا من حدوث ذلك في العام السابق عندما وردتها أنباء تفيد بأن 
روسيا تستعد للسيطرة على ميناء بندر عباس» وهو موقع حيوي استراتيجي يسيطر على مضيق هر مز 
وهو أضيق نقطة في الخليج العربي. وكما قال عضو مرتاع في مجلس اللوردات: إن وجود ترسانة 
بحرية في الخليج العربي في أيدي قوة عظمى لن يكون تهديدًا لتجارتنا مع الهند والصين فحسبء بل 
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علو اعنى تخارة أسدرالنا © وآمر الثرود لانبداوة اليتفى الحريبة البريطانة بانها ةداير 
مضادة في حالة رصد أي تحرك من قبل الروسء وأصر على أنه: ٠يجب‏ أن نعد إنشاء أية قوة أخرى 
لقاعدة بحرية؛ أو ميناء محصن. في الخليج العربي تهديدًا خطيرًا للغاية للمصالح البريطانية». وقال: 
إنعواقب تصرف من هذا القبيل ستكون وخيمة. ولم يكن يعني بقوله: «وخيمة» شيئًا آخر سوى 
الحرب”". 

وحامت الأشباح الروسية في كل مكان. وأنعم مسؤولو وزارة الخارجية -القلقون- النظر في 
سلسلة من التقارير حول أنشطة الضباط» والمهندسين» والمساحين الروس في بلاد فارسء وكانت 
تلك التقارير تتدفق عائدة إلى لندن”". ونوقشت أهمية إنشاء شركة تجارية جديدة -بدعم من روسيا- 
وتعمل بين أوديسا على البحر الأسود وبوشهر على الساحل الجنوبي لبلاد فارس بجدية في البرلمان. 
بينما أبدى أعضاء البرلمان أنفسهم انزعاجهم من التقارير الواثئقة التي رصدت وجود شخصيات 
غامضة زعمت أنها تستكشف «طيورًاء وفراشات وحيوانات أخرى» وكانوا في الواقع عملاء روس 
يوزعون البنادق والسلاح على رجال القبائل في مناطق حدودية متنازع عليهاء ويثيرون روح السخط 
هناك”'». ولفت هذا الموقف انتباه الملك إدوارد السابع ٠/11(‏ 58007/254): الذي كتب إلى وزير الخارجية 
في عام ١10١‏ معربًا عن قلقه من أن «التدخل الروسي يبدو أنه يتمدد يوميّا في بلاد فارس على حساب 
إنجلتراة؛ وحثه على إخبار الشاه بأن إخفاقه في كبح جماح الروسء أمر لن تتسامح معه بريطانيا قط*©. 
ولميُؤبه كثيرًا لتقرير رفعه الوزير البريطاني في طهران» السير سيسيل سبرينج- رايس 06611 51) 
(08-8166زرم5: ذكر فيه أن الشاه أقسم له بأغلظ الأيمان أنه «لا ينوي اتخاذ إجراء في بلاده» من شأنه 
أن يسهل على الروس غزو الهند»". 


نل تند اننا 


ظل قلق الإمبراطورية البريطانية يتصاعد في الوقت الذي شعرت فيه بالإجهاد. فقد دفعت المواجهة 
مع البوير (80615) في جنوب إفريقياء وانتفاضة يهتوان (30ا1©ذلا) (المعروفة باسم ثورة الملاكمين) 
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في الصين مخاوف بريطانيا بأنها معرضة لخطر استنفاد الطاقة في الخارج. الأمر الذي أدى إلى تفاقم 
المخاوف من التوسع الروسي. وذكر تقرير سوداوي قُدّم إلى مجلس الوزراء في لندن في نهاية عام 
١‏ أن الروس سيكونون قادرين على حشد ٠٠١‏ ألف رجل في آسيا الوسطى؛ وأكثر من نصف هذا 
العدد سيتمركز -على نحو مريب- قرب الحدود الهندية» ما أن يجري تمديد خط السكة الحديد من 
أورينبورج إلى طشقند”"». وجاء ذلك في أعقاب تقرير من باتومي (8300131) في جورجيا عن أن الروس 
كانوا على وشك نقل ٠١‏ ألف رجل إلى آسيا الوسطىء وكان ذلك إنذارًا كاذبًاء كما اتضح بأخَرة". 
وكانت المشكلة من منظور بريطانيا أن خياراتها بدت محدودة. فقد كانت تكلفة تعزيز الدفاعات عن 
الحدود مهلكة؛» حُحسِبت بعد بضع سنوات فبلغت كلفتها نحو 7١‏ مليون جنيه إسترليني؛ بالإضافة إلى 


كلفة سنويه ة متجددة0" , 


ووجد أولشك الذين اعتقدوا أنها مسألة وقت قبل أن تكسر روسيا أغلالها بعض العزاء بإزاء 
اجاح لي الى ال اي باورا 1 

في الحرب الروسية اليابانية. ولم يكن بوسع بريطانيا أن تحمل مقاومة ما أُثسير إليه صراحة على أنه 
«التقدم المروع لروسيا». وكانت هناك حاجة إلى حلول أخرى لمنع تدهور الوضع. واقترحت إحدى 
ا ا ل د 
للتضييق على العقول الروسية”» 

ل 
جزءًا من الانشغال المحموم بتعزيز الوجود البريطاني في جميع أنحاء الشرق الأوسط. واستعرضت 
لجنة الدفاع الإمبراطوري إمكانية احتلال البصرة» بينما دار نقاش حماسي حول تقطيع أوصال تركيا 
الآسيوية للوصول إلى حقول الفرات الغنية. ثم صيغت مقترحات أخرى في عام 1407 تقضي بإنشاء 
خط سكة حديدية يمتد من الخليج العربي إلى الموصلء» من شأنه أن يتيح وصول القوات البريطانية إلى 
النقاط الضعيفة لروسيا في القوقازء إضافة إلى ب بعض المزايا الأخرى©. ورُفِضت هذه المقترحات 
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-الواحد تلو الآخر- على أساس صعوبة التطبيق العملي أو الكُلفة. كما حذر السير إدوارد جراي 816) 
(بإ:6 8430 -وزير الخارجية الجديد- من أن تكلفة الغزوء وتأمين الحدود الجديدة والدفاع عنهاء 
ستصل إلى الملايين'". 

كان لدى جراي فكرة أخرى؛ لقد كان موقع بريطانيا في الشرق محدودًا ومكشوقًا على نحو خطير. 
وكان المطلب الحيوي هو إعادة توجيه تركيز روسيا بعيدًا عن هذه المنطقة تمامًا. وفي بيان جريء 
صرح به جراي لصحيفة التايمز (111365 116) قبل شهر واحد فقط من تعيينه [وزيرًا للخارجية] -فى 
أواخر عام 5 -١4٠‏ أوضح فيه أنه سيكون هناك الكثير الذي يمكن تحقيقه إذا أمكن الوصول إلى تفاهم 
حول ممتلكاتنا الآسيوية». وقال: إن الحكومة البريطانية «لا ترى تثبيط سياسة روسيا فى أوروباء أو 
عرقلة تقدمها ثمة»؛ لذاء كانت بريطانيا ترغب في أن توسّع روسيا نفوذها وتأثيرها» في أرووابعة 
عاجلة؛ أو بعبارة أخرى: أن تصرف ناظريها عن آسيا". 


فيز تنا نا 


لما بلغ الأمر ذروته؛ لم تعد فرنسا تخفي انزعاجها من النمو الاقتصادي المزدهر لألمانياء جارتها 
وخصمها اللدود. وكانت ذكريات الحرب الفرنسية البروسية ١1871-1417كء‏ التى أدت إلى حصار 
اسن راحهراق ترك الهو ال روسو فرظ الند مو شاك ينها بز الوح بائلة في 
أذهان الفرنسيين. وكانت سرعة ذلك الغزو يمثابة صدمة كبيرة لفرنساء اللأمر الذى آثار خارف من أن 
ضربة صاعقة أخرى قد تفاجئها مجددًا؛ ولا سيما وأن أحد آثار الهجوم كان توحيد ألمانيا في 
إمبراطورية» أعلن عن قيامها في قصر قرساي نفسه. 
وزاد الطين بلة انزعاج الفرنسيين الشديد من التقدم المتزايد للصناعة الألمانية في العقدين التاليين 
لعام 81 ؟؛ حيث تضاعف إنتاج الفحم والمعادن ثلاث مرات””. وأدى الانتعاش الاتضادئ الألماني 
إلى مزيد من الاستثمارات في آلة عسكرية مثيرة للإعجاب بالفعل على الأرض» وفي البحر سواءً 
بسواء. وبذل الدبلوماسيون الفرنسيون جهودًا حثيئة -خلف الكواليس- في أوائل العقد الأخير من 
القرن التاسع عشر لإبرام اتفاقية عسكرية ثم تحالف كامل مع روسياء كان الهدف الأساسي منه الدفاع 
عن النفس؛ ووافق كلا البلدين على الهجوم على ألمانيا في حال حشدت الأخيرة» أو حشد الحلفاء 
جيوشهم. وقدم كلاهما بالفعل تعهدات رسمية للعمل ضد بريطانيا في حالة تحرك لندن ضد أي 
منهما). 
.134-5 .مم ,ه15 لذم.ا ءا لدره «تمناع8 ,هودائعلة (1) 
.5 معطماء0 21 ,كءمة7 77 (2) 
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.0 .مم ,(2012 هلهم نآ) 914[ بر «هلا] ما ادعلا عورم ماظا سواط :كع //وسرمءءا5 156 ,علوت .© (4) 
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لذا كان لحديث بريطانيا عن رغبتها في إعادة لفت انتباه روسيا إلى حدودها الغربية وقع الموسيقى 
على آذان الفرنسيين. وحدثت المرحلة الأولى من إعادة ترتيب الأوضاع بين لندن وباريس في عام 
5 » عندما جرى التوقيع على اتفاق الوفاق الودي (00101216 8016716) بعد مناقشات مفصلة 
للمصالح المشتركة في جميع أنحاء العالم. ولم يكن من المستغرب أن يكون دور روسيا محوريًا في 
هذه المفاوضات. وفي عام 214017 جاءت اللحظة التي اكتملت فيها دائرة التحالفات؛ وجرى التوصل 
إلى اتفاق رسمي مع روسيا عبر قلب العالم» مع وجود خط ثابت لترسيم مناطق النفوذ في بلاد فارس» 
إلى جانب شروط لتقييد التدخل الروسي في أفغانستان إلى الحدود الدنيا'. كما رأى إدوارد جراي أن 
الطريقة المثلى لتحرير الهند من «التتخوف والتوتر»؛ هي صياغة تفاهم أكثر إيجابية مع روسياء وهذا من 
شأنه ضمان أن «روسيا لن تسيطر على أجزاء من بلاد فارس تشكل خطورة علينا»”"". كما اعترف جراي 
في عام 7١9١ءبأن‏ الوواحدن كعات كوناووة سرف قزه متويلقك كان السبائسة العليدن التمئلةي. 
محاولة دفع روسياء واحتوائها في الوقت نفسهه مُعقبًا بقوله: الظالما اعتقدت أن هذه سياس خاطفة مند 
سنوات»”". يعيارة أخرى كان السعي إلى التحالف وسيلة أكثر أناقة» وإيجابية للمضي قدمًا. 

ومع ذلك. أدرك كبار الدبلوماسيين أن التقارب مع روسيا سيكون له ثمن وهذا الشمن لهو ألماني: ‏ 
ببساطة. وصرح السير تشارلز هاردينئج (ع130158! 3165© :ز5) -وكان الوكيل الدائم لوزارة " 
الخارجية في لندن- في عام ١108‏ قائلا: «أولى لنا أن نكون متفاهمين مع روسيا في آسيا والشرق 
الأدنى» من أن نكون على علاقة جيدة مع ألمانيا”؟. لقد كانت تلك رسالة كان هو نفسه يتألم لتكرارهاء 
حتى بعد أن عُيّن نائبًا للملك في الهند بعد ذلك بعامين؛ حيث كتب قائلا: #نحن عاجزون عمليًا' في 
حال تحاظ ع النقود الزوبني فى بلا فزق 4 لثا فإناسن المقية يدك الوسع تفن التزازة في الوتضيم 
في أوروبا. وعقب قائلا: «من غير المواتي أن تكون فرنسا غير ودية» وروسيا غير ودية؛ قياسَا بألمانيا 
غير الودية0”. وكانت علاقات بريطانيا مع روسيا #تتعرض لتوتر شديد» نتيجة التوترات في بلاد 
فارسء كما اتفق مع ذلك السير آرثر نيك و لسون (01601508 :نا أاىة ,51)» سفير بريطانيا في سان 
بطر سبرجء الذي قال: «أعتقد أن الضرورة الملحة تقتضينا أن نحافظ على تفاهمنا الكامل مع روسيا بأي 


هال "للف 
يمن 5 
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وأصبح إبقاء روسيا سعيدة بأي ثمن هو دافع السياسة البريطانية بعد التوقيع اتفاقية التحالف. وفي 
عام 1401 أخبر السير إدوارد جراي (076 5010250 51) السفير الروسي في لندن أن بريطانيا قد 
تنظر فى أن تكون أكثر مرونة بشأن قضية البوسفورء إذا وافق الروس على إقامة «علاقات جيدة 
ودائمة»”". وكان هذا الحديث كافيًا للحث على خلط الورق الأوروبي مجددّاء حيث شرعت سان 
بطرسبرج في جولة من التجارة الدبلوماسية» نجحت خلالها في الحصول على دعم النمسا بشأن قضية 
مضيق البوسفور مقابل قبول روسيا ضم النمسا للبوسنة» وهي الصفقة التي كانت لها عواقب وخيمة". 

وفي عام .141١‏ كتب السير إدوارد جراي مجددًا عن الحاجة إلى التضحية بالعلاقات مع برلين 
إذا لزم الأمر قائلًا: «لا يمكننا الدخول في تفاهم سياسي مع ألمانياء يفصلنا عن روسيا وفرنسا»”". لقد 
شعرت سان بطرسبرج بتصميم بريطانيا على هذا النهج» كما أدركت ما وراء السعي المحموم من قبل 
البريطانيين لإرضائهاء والفرص التي يتيحها ذلك لها. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي سازونوف 
(/5820801 أ5618) في أو اخر عام ١٠19:«ييدولي‏ أن مجلس الوزراء في لندن ينظر إلى الاتفاقية 
الأنجلو-روسية لعام 1401 على أنها مهمة للمصالح الآسيوية لإنجلترا». واستطرد قائلًا: إذا كانت 
الحال هكذاء فيبدو أنه يسعنا دقع بريطانيا لتقديم تنازلات قيمة «من أجل الحفاظ على اتفاقية حيوية» 
لها مثل هذه الأهمية بالنسبة لهاه”؟». وكانت ملحوظته تلك ملحوظة ذكية بالفعل. 

ولمّا بدأت القوات الروسية في شن غزوات جديدة في منغولياء والتبت» وتركستان الصينية في عام 
.»لم يتمكن المراقبون البريطانيون من إخفاء انزعاجهه*». وأكد امتداد تفوذ روسيا مدى ضعف 
موقف بريطانيا تأكيدًا قاطعًا. ولم يكن من قبيل الممكن جعل الأمور تبدو أسوأ مما كانت عليه. كما 
أوضح تقميم جراي المتشائم في ربيع عام .١1415‏ إنها القصة نفسها في أفغانستان» والتبت, ومنغولياء 
وبلاد فارس؛ ثم عقب جراي قائلا: «على طول الطريقء نريد شيئًا وليس لدينا ما نعطيه مقابله». وأشار 
إلى أنه في بلاد فارس» ليس لدينا «شيء يمكننا التنازل عنه» لروسياء وليس لنا نفوذ في أفغانستان أيضا. 
والأسوأ من :ذلك آن#الروس مستمدون لاختلال بلاذ فارمن» ييثما نحن لبن كذلك 006 لقد نقذ رضي 
بريطانياء على الأقل في آسيا. وحان وقت نهاية اللعبة. وظل السؤال: أين» ومتى» سيكون ذلك؟ 
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ومع إدراك بريطانيا حقيقة الصعوبات التي كانت تواجههاء لم يغب عن أذهان المسؤولين 
البريطانيين حقيقة أنهم قد يضطرون أيضًا إلى مواجهة سيناريو الكابوس الأكبرء وهو احتمال تشكل 
تحالف بين روسيا وألمانياء وهو السيناريو الذي قد يجعل موقف بريطانيا الهش أكثر سوءًا. وقد 
طاردت هذه المخاوف صناع السياسة البريطانيين إلى حين. والحق أن التعاون؛ وخلق وضع قائم يعود 
بالنفع المتبادل في آسيا كان أحد العناصر المهمة في التحالف الأنجلو-روسي عام 14017. وأكد السير 
آرثر تكولسون (ده5امء لا مناطارخ 51) ل جراي أنه بات من الضروري «ردع روسيا عن التقارب مع 
برلين» حفاظا على التوازن الدقيق0". 


تبن قبنز فنا 


تفاقم الشعور بالذعر بسبب النمو المستمر للقدرات الألمانية» ومن ثم نمو طموحات ألمانيا. وكان 
اقتصاد برلين المزدهرء وزيادة إنفاقها العسكري باعنًا على قلق دائم. ولم يكن لدى بعض من كبار 
الشخصيات في وزارة الخارجية البريطانية أدنى شك في أن هدف ألمانيا هو «الوصول إلى الغلبة في 
قازة أذوؤناف وان عذامن سانه اشيردي إلى مواجهة مسعرية بجني بزو احهنت جميع الإمبراطوريات 
تحديات من الخصوم في الأخير» وقال نيكولسون -مذكرًا السير إدوارد جراي: (أنا -شخصيًا- مقتنع 
بأنه سيتعين علينا -عاجلًا أم آجللا- تكرار الصراع نفسه مع ألمانياء؛ لذا كان من الضروري إبقاء فرنسا 


وروسيا سعيدتين". 


وكانت قدرة ألمانيا على زعزعة استقرار التوازن الدقيق في أوروباء ومن ثم خارجهاء تعني أنه كان 
هناك عاصفة مثالية تختمر على مهل. وأصبحت المخاوف من «ظهور روسيا إلى جانب تحالف 
المحور [أي ألمانيا والمجر النمساوية وإيطاليا]؛ أكثر حدة. وكان يُنطر إلى زعزعة العلاتات بين 
بريطانياء وروسياء وفرنسا و«تدمير... الوفاق الثلاثي» على أنه الهدف الأسمى لبرلين”. واعترف 
جراي - خلال جولة تالية من القلق والمخاوف- بأن احتمال ميل روسيا إلى نقض الاتفاق الثلاثي 
قائجٌ قائلا: «ذلك أخشى ما نخشاه»2». 
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.139 .م .1990 


الحلق 


لم تكن هذه المخاوف مجرد هواجس قط. فعلى سبيل المثال أدرك السفير الألماني في بلاد 
فارسء أنه في حين أن «المكاسب قليلة4 في هذا البلد, إلا أنه يمكن انتزاع تنازلات مفيدة في أماكن 
أخرى من سان بطرسبرج متى شعرت روسيا بأن مصالحها في بلاد فارس معرضة للخطر”". وكان هذا 
هو بيت القطيد في اجتماع مم القيضرالالمائن: والقيصر الروسي نيك ولاس الثاني (11 01000185) في 
بوتسدام (0150377) في شتاء عام »113٠١‏ تبعته مناقشات رفيعة المستوى بين وزيري خارجية البلدين. 
وبدا أن تلك المحادثات تؤكد ببساطة على المخاوف من أن «التكتلات الأوروبية 8ةءمم؟ناظ 
5 زمناهرع؟ -كما سماها السير آرثر نيكولسون- قد يعاد ترتيبها على حساب بريطانيا”". 

وكانت الشكوك حول ألمانيا وأفعالها -سواء كانت حقيقية أو متخيلة- قد ساورت الدبلوماسيين 
البريطانيين قبل وقت طويل من تشكيل تحالف عام 13401. فقبل ثلاث سنواتء تلقى السير فرانسيس 
بيرتي (86]1116 وأعمهمظ 51) رسالة من أحد الموظفين المساعدين في وزارة الخارجية قبيل تعيينه -أي 
بيرتي- سفيرًا في باريس» يحيطه فيها علمًا بمدى أهمية أن يرأس البعثة في فرنسا «اشخص يكون يقظًا 
بإزاء الخطط الألمانية في المقام الأول؛. فردٌ عليه بيرتي قائلا: إنه من قبيل حسن الفطن أن نتنفس سوء 
الظن في ألمانيا؛ #إنها لم تفعل شيئًا من أجلنا قطء بل أدمتنا؛ إنها زائفة» وجشعة. وعدونا الحقيقي 
تجاريًا وسياسيًّاة”". 1 

ومن المفارقات بالطبع أن الشعور بالخطر الألماني نفسه كان مدعومًا بالضعف الذي كانت 
تشعر به هذه الدولة الأوروبية الوسطى؛ حيث واجهت احتمال الوقوع وسط تحالف فرانكو- 
روسي تحدث عن التعاون العسكريء والهجوم المشترك في حالة الاستفزاز. ولم يمض وقت 
طويل قبل أن يدفع جنون العظمة المتفاقم القيادة العليا الألمانية إلى التفكير في خياراتها 
الخاصة بإزام امن الؤقوم في تر لذ اف التياعة قف أعقات التجاله الفرتبي الرودي 
عام 1404. توصل رئيس الأركان العامة للجيش الألمانيء الكونت ألفريد فون شليقن 41:60) 
(مع7ء1اطء5 دو7 إلى خطة اعتمدت- إلى لعن عدوت قزل وها ينك ألمانيا في حرب عام ١141م‏ 
عندما مزق الجيش الألماني الجيش الفرنسي شر ممزق. وطرح سيناريو يمكن فيه لجيش 
القيصر أن يحيّد فرنسا أولا قبل أن ينعطف شرقًا للتعامل مع روسيا. وكانت الخطة طموحة 
عسكريًا ولوجستنًا؛ فقد تطلبت مليونًا من عمال السكك الحديدية» و١7‏ ألف قاطرة» و56 ألف 


)١(‏ نقلاً عن: 
,(1974 ,ؤأأممدعممتكة) دو زاناأونه 2 أودوزنناتاودده © بروتيعط عن أده دروتككقابا “«علويرراى 716 ,اعأمدمعولة .8 
.10 .م 


عع ل لطس )) 4 1965-١9‏ بوزامط مواعبه*! «اعتام8 إه هستتامابا +11 :لسثالا 0/71 «عاء +15 77:6 ,عنا© .1 (2) 
2 .م ,(2011 


6 0ت .1904 عصنل 2 عتدعظ8 مغ )علدلا م ومأبزامءء 1904 عدسك ١1‏ ,أعالدكلا مأعتلع8 (3) 


لبر 


عربة ركاب» و١٠٠7‏ ألف عربة بضائع» وكان كل ذلك من شأنه نقل ٠”‏ ملايين جنديء إضافة إلى 
ألف جواد. وجبالَا من الذخيرة» على مدار سبعة عشر يومًا". 


وانعكس هذا المخطط على خطة مشابهة أعدها الجيش الروسى فى الوقت نفسه؛ حيث وضعت 
قيادة الجيش بحلول صيف 14٠١‏ الخطة ١4‏ (19 5/80)» وهي مجموعة من الخطوات المفصلة التي 
ينغي اتخاذها في حالة وقوع هجوم ألماني. انوت خنظة الروس غلى التحطن في سلسلة من الملاجئع 
الذفاعينة على طول خط يمتد مو الشمال إلى التعترت من كر قدو (66608: إلن بر ينك (اف8): 
والاستعداد لشن هجوم مضاد. ثم أجرت قيادة الجيش الروسي تعديلين على هذه الخطة في عام 
47 عرفا باسم الخطة ١4‏ أء والخطة 4١ج‏ (0 194.300)؛ وتضمن التعديل الأخير هجومًا مضادًا 
سريعًا في حالة بدء ألمانيا للأعمال العدائية» وكان هدف التعديل فظا: «نقل الحرب إلى أرض [العدو]؛ 
أي داخل ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية". 

وكانت القيادة الألمانية العليا -وكذلك القيصر الألماني- على وعي تام بالضغوط المتصاعدة من 
الخارجء والشعور بالانحشار في الزاوية. وأربك غضب الجمهور من اقتراح يقضي ببناء خط سكة 
حديد يمتد من برلين إلى بغداد القيصرء فعمّب قائلا: لن يكون بناء الخط على بعد آلاف الأميال مشكلة 
إلا إذا نشبت الحرب بين ألمانيا وإنجلترا. ثم استطرد قائالا: في حال حدث ذلك؛ فهل سيكون من 
الواقعي الاعتقاد بأننا نريد أن يتمركز جنودنا بعيدًا عن الوطن إلى هذا الحد؟!©. 

وردت ألمانيا على نشر القوات الفرنسية في المغرب عام 191١‏ -بما يخالف اتفاقية سابقة بين 
برلين وباريس- بأن أرسلت الطراد الألماني. بانثر (267:/7) في محاولة لدفع الفرنسيين إلى التسوية. 


)١(‏ إن خطة شليقن مثيرة للجدل -سواء من حيث سياقهاء أو تاريخ وضعها الدقيق» أو من حيث استخدامها في 
التحضير للحرب العالمية الأولى. انظر: 
*17[ ,'ع متممداط بصم)أان/! ممصدع ناه بوماك 1ط عطا مه وعععيه5 بجعلا نمماط معلء 1اطء5 2 كهظ عمع15' ,ووه02 .0 
7/1 ,106513 2110 :(2002 ,لنه01) برواط تبعل ذاتاع3 )ا عانعنلا معطت .389-4311 .(2008) 15 'ماكالط درا 
.2011 ,لناهعاذ) مواط «ه[ا «ممجصءي ادعلا 
,1010 0) مرأدرارنا ««وتكىن! ءذ[ا زه «ولاءسصأكء(2ا ء[! وتره «ه 1لا أوعرت) 1/1 نعكمجادعءممةا أوتععمج! .مرمطمدد .ل (2) 
.م .(2014 
عن الخطة ١9‏ (19 «داط)» والمتغيرات التى طرأت عليهاء انظر أيضًا: 
2--91.مم ,(1976 رللامء05/!) ٠١0111‏ أ0'ذ0 11 أوندرمم اارم ل أن]دكنظ ,المصناذه 8 .1 
,1907 معطامعءنده]! 3 ,لزءلرهك81 ما ملع طائكا رعونم! (3) 
قا عن: 
.176 ,'3أ«تهامم ه115 ها لإم6 5221 لاكتام8' .معطم 
عن مشاركة القيصر في بناء خطوط اللسكك الحديدية؛ انظر: 
8210 .2 لمد عنئرتداكء8 عل .5 م1 ,900-1941 !ا ,عالحط قفره «هلل ره حدعرطق ءطا مادا !الآ «ناءطاتلا .لطة8 .ل 
.90-5 .مم .(2014 ,ععولمطصس6) 


لحي 


وأدى التصرف على هذا النحو إلى نتائج عكسية. فلم تُلقّن ألمانيا درسًَا عامًا محرجًا مفاده أن نفوذها 
السياسى محدود للغاية فتحسبء بل زاد الطين بلة عندما شهدت سوق برلين انخفاضًا حادًا في أسهمها 
فى أعقاب أزمة المغرب فى سبتمير ١141؛‏ حيث فقدت الأسهم أكثر من 2/7٠‏ من قيمتها. الأمر الذي 
تسبب فى خسارة بنك ريتش (1مه6وطءنم8) لأكثر من خمس احتياطاته في شهر واحد فحسب. ولو 
لم يكن الفرنسيون هم من وقف خلف هذه الكارثة المالية -كما كان عد كبير من الألمان يعتقدون- 
فمن المؤكد أنهم استغلوا تردي الوضع جيدًا؛ فسحبوا الأموال قصيرة الأجل» ولعب تصرفهم على هذا 
النحو دورًا في خلق أزمة سيولة في السوق الألمانية بلا أدنى شك”". 

وبُذلت جهود ألمانية حثيئة لفتح قنوات جديدة» وبناء روابط وتحالفات جديدة. وفي خضم هذه 
العملية جرى إيلاء الكثير من الاهتمام للشرقين الأدنى والأوسطء في ظل توسع البنوك الألمانية إلى 
حد كبير في مصر والسودانء والدولة العثمانية» في حين أن برنامج إنشاء الوظائف باللغتين العربية 
والفارسية والدراسات ذات الصلة لم يكن سخيًا فحسب. بل كان القيصر يشرف عليه بنفسه. وداعبت 
الروابط المتزايدة بين العالم الإسلامي والعالم الناطق بالألمانية خيال الشبابء والأكاديميين» والجنود 
والدبلوماسيين» والسياسيين. وكتب أحد الشباب [الألمان] في السنوات الأولى من القرن العشرين 
حزينًا عندما نظر إلى المباني الجميلة في فيناء وعلى طريق رينجستراسه (10108417886) -وهو طريق 
دائري محيط بالمدينة- فلم يشعر إلا بأنه واقع تحت «تأثير السحر». ومع ذلك. لم يشعر أدولف هتلر 
بأنه عاد إلى عصر الإمبراطورية الرومانية المقدسة؛ أو إلى العصور القديمة الكلاسيكية -وهما خياران 
بارزان لماض رومانسي مجيد- بل شعر وكأنه في مشهد من ألف ليلة وليلة"©. 

في تلك الآونة كانت عقلية الحصار الخطيرة تترسخ في ألمانياء إلى جانب شعور حاد انتاب 
الألمان بأن أعداءهم أقوياء. وأن برلين باتت تحت رحمتهم. وأضحى هيلموت قون مولتك طاناطراء1؟) 
(©200111 ه0؟ -الذي عيّن خليفة ل شليقن في رئاسة الأركان العامة- إضافة إلى نفر من كبار الضباط 
مقتنعين بأن الحرب باتت حتمية؛ وأنه كلما بكرت ألمانيا بإشعال فتيل الصراع كلما كان ذلك أفضل 
لها؛ كما كان يرى أن تأجيل المواجهة لن يكون في صالح ألمانيا قط. وقال مولتك -في ربيع عام 
4- :إن من الأفضل بدء الحرب والاشتباك مع العدوء «بينما لا تزال فرصتنا في الانتصار قائمة»©. 


.83-8 .مم ,(1987 بممتائع8) 9/14| علط 907 ل[ عرازم طم منووءة] ءالءا مدت ء أل اماد ]نه طدراءزء]8 ءزط ,تاعاز2 .8 (1) 
.22 .م ,(2007 رمع ,هعلمهآ) /مصمكا علط .ئلا .ىم (2) 
وانظر أيضًا في هذا الصدد: 
روع نو بك) لقمط عالهناءا «رعامانا عذا زه عوابا ءا :0ه ,كلك اا«هاك! امهل[ ,عاتموحطء5 ,للا لمة متطنظ؟ا .8 
.22-5 .مم ,(2014 
-325 .وم ,(2010 بعتعمنع.آ) عمف اأعديعراات وعءنماناء/!! ,] عمل وأسد ععله عاعأاها دزا وبري 6 ,ممدمظمط ١.‏ (3) 
:30 
وانظر أيضًا: 
1724 .وم ,(2001 ,عولغطصسدت) عملا املا تكرزع عتل ره عدرتعاء0 عا ته ع17أوالط ترون تأانندراء]] ,كعنعطمرهل8 .م 


يفف 


وكتب روبرت موزيل (0510ا0! 205676) في برلين في سبتمبر 1114 قائلا: لماذا يكنون كل هذه 
الكراهية لنا؟ لماذا يحسدونناء «إن هذا ليس ذنبنا!»). لقد كان محمًا في ملاحظة التوتر المتصاعد فى 
أوروباء والذي كان يترسخ في الثقافة الشعبية. وتمتعت الكتب عن الجواسيس الألمان» والمخطط 
الألمانية للسيطرة على أوروبا بشعبية كبيرة. فعلى سبيل المثال بيع أكثر من مليون نسخة من كتاب وليم 
لوقكس (<الاء011)ع.] 1//111130) المسمى: الغزو عام 910 | 0 101كه نار[ :1/7 كما تُرجم إلى 
سبع وعشرين لغة؛ ثم كتب ساكي (5211) عندما عاد وليم؛ قصة لندن تحت حكم هوهنزولرن 111:67 
ع1( “2/70 10110011 زه :5/0 كل :16«هن) 7ه 11/1[ وهو آخر أكثر الكتب مبيعًا عشية 
الحربء وفيه يعود البطل من آسيا ليجد بريطانيا مهزومة؛ وقد احتلها الألمان. 


وكادت النبوءة أن تتحقق تقريبًا؛ لذلك كان يجب على الألمان أن يبحثوا عن طريقة لتقليل 
المخاطرء أو أقلمة أنفسهم ليكونوا قادرين على مواجهتها. وعلى سبيل المثال؛ كان الألمان واعون كل 
الوعي بأنه ينبغي عليهم التماس الضمانات من روسيا والاتفاق معهاء وكانت هذه الحقيقة وحدها 
تزعج بريطانيا أيما إزعاج””. وبالمئل» فإن التوصيات المتعلقة بالجيش الألماني التي قدمها الجنرال 
كولمار فون دير جولتز (60112 062 708 01036©) -الذي أمضى أكثر من عقد في إصلاح الجيش 
العثماني (حيث كان يُعرف باسم «جولتز باشا»)- كانت كلها متعلقة بالقدرة على المناورة في خضم 
أزمة عسكرية. وقال جولتز لزملائه: إن الدعم التركي قد يكون مفيدًا ضد روسياء إلا أنه سيكون «أكثر 
أهمية» ضد بريطانيا في الشرق الأدنى. 

تنا تن 

كانت المشكلة التي حالت بين روسيا وألمانيا هو اهتمام ألمانيا للعالم العثماني» والذي شكل 
ضغطًا كبيرًا على أعصاب روسيا. وكان المسؤولون في سان بطرسبرج حساسين للغاية بشأن المضيق» 
كما أصيبوا بالتوتر يشأن احتمال دخول لاعب جديد يتدخل فيما كانوا يعدونه أرضًا لهم. وتحول 
الحديث إلى احتلال إستانبول في مناسبات عديدة في مطلع القرن. وبحلول نهاية عام 21417 بدأت 
روسيا في تطوير الخطط لتمكين قواتها من السيطرة على المدينة» على أساس مؤقت نظريّاء وخلال 


.,(1914) 25 ؛نهنأءكك 81[ 7116 216 , '١7انااداءكانء0]‏ ,عع ما ,اتتنتارعةممعلاظ ' ,أأكنكة .8 (1) 

01 اذ ,ممكدعى ‏ :8 .م ,ندلوه زازه عن نعء2 ,لاع تلصظ :(1906 ,8001م ا) 9/0 [ إه 6أكه :17 776 بكتناعن0 عا لاا (2) 
1-١‏ .مم داكا 

1 91 بمدنصول 15 ,دعدصمة1 ليملا بسعلة ,'أدع0 مدصمرء ))-مووس برط لعندعة متقام8' (3) 

وانظر أيضًا في هذا الصدد: 

آلا وعباممع1]) 1902-1914 ,1 عوللا لأرملةا كه لقناومعاء82 عأأقدرهاملط ع1 :دوعلا اوتعيت 'عممييع ,عع .2 
.217-20 .مم ,(1974 

0 .م ,(2001 ,عع ل أ عطدصد0) موللا لأعملقا اقرز عطا كه كدماعم0 عط لمج ععلاهكخ همن طانمماءة]! بعبحطصوكة .م (4) 


وف 


حرب البلقان فحسب”©". ومع ذلك» نظر الروس شذرًا إلى اللامبالاة الواضحة من حلفائهم -أعني 
البريطانيين والفرنسيين- تجاه زيادة النفوذ الألماني في الجيش العثماني» الذي اشتمل على انتداب ٠‏ 
ضباط ألمان لقيادة الأسطول العثماني. كما ساور القلق الروس خاصة لما علموا بشأن قرب تسلم 
الأتراك لبارجتين إنجليزيتين» وكان من شأن هاتين البارجتين الحديثتين منح العثمانيين ميزة حاسمة 
وكارثية على القوات البحرية الروسية -كما انتحب وزير البحرية عند القيصر في عام -١191١5‏ حيث 
تؤدي إلى «تفوق ساحق يقترب من ستة أضعاف» على أسطول البحر الأسود الروسي””. 

. ولم يكن التهديد الذي يمثله هذا الأمر عسكريًا فحسبء بل كان اقتصاديًا كذلك؛ إذ كان أكثر من 
ثلث الصادرات الروسية يمر عبر مضيق الدردنيل قبل الحرب العالمية الأولى؛ بما في ذلك ما يقرب 
من 4٠‏ من الغلال التي كان يجرى شحنها في موانئ مثل أوديسا (006553) وسيقاستوبول 
(5672510501) في شبه جزيرة القرم. وعلى هذا النحوء كانت استجداء موسكو لندن لمنع تسليم السفن 
الحربية:؛ أو تعليقه. أو إلغائه حافرًا غير مفيد في لعبة الخداع» والخداع المزدوج بين القوى العظمى 
عشية اندلاع الحرب”". وأبرق السفير الروسي في إستانبول إلى سان بطرسبرج. قائلاً: إن «موقعنا 
بالكامل في الشرق الأدنى» في خطر؛ لقد بات «الحق الذي لا يسعنا تعويضه.ء والذي اكتسبناه عبر قرون 
من التضحيات التي لا تُحصى. والدماء الروسية التي سُفكت في سبيله» في خطر محدق©). 

وفي هذا السياق. أدى الهجوم الإيطالي على ليبيا في عام ,.١141١‏ وحروب البلقان بين عامي 

1415-5 إلى سلسلة من ردود الأفعال. حيث سقطت الولايات المتطرفة للدولة العثمانية في 
أيادي خصوم انتهازيين» محليين ودوليين في لحظات ضعفها. ومع بلوغ النظام العثماني شفير الانهيارء 
ازدادت حدة الطموحات والمنافسات في أوروبا إلى حدّ كبير. وبدأ الألمان -من جانبهم- يفكرون 
جديًا في التوسع في الشرق وإنشاء محمية لخلق #«مشرق ألماني 021 وحص 000 وفي حين أن 


.52-5 .مم ,(2006 ,قهلمم.آ) كاتهكاد طكأكلتنا1 عطا 280 وأكدنظ ادفمعمصم] عاما :بده1© 6 كلده0؟ لمعطه8 .8ه )١(‏ 
مالقأ اه معمص1 دعل عع !1م21 صنأ معع ناطعتجء8 معلههه أ أهمعام] علط مز,914] بممنهدل 19 ,لاممم 522 م10 طعأعرمع 66 (2) 
,45-7 .مم ,1 ,3 دعلمع5 ,(1931-43 ,لذاءعظ) وا0ا8 
نقلا عن: 

.485 .م ,كع ءا ا ولامعع51 روا 

وانظر أيضًا في هذا الصدد: 
,ع8 لطدم 2ن ) عدل/نا ل1عه0ل/غما اكصاط عط 300 ععأمماظ مج010 ع1 :1914 مت ممما 6 2020 ه00 عط ,أمعلددكاه .3/1 
.42-6 .مم ,(2008 
.36-8 ,29 .مم ,(2011 رشالة ,عع لق طتمدت) عدللا لأءوللا ززع عط كه كمسصنعء0 ممتككنظر عط ,متكاءعا/اء54 .5 


-_- 


(03 


ععطدصمعناهل8 13 ,/0001ه532 10 25أت) (4) 


- 


30-1 .م .كمأمر08 مولووبظ. رمتكاءء/لء81 
> ,للممسطنظ .21 :39-57 ,(1968 ,أنلنل) 11 كساءطات/لا لعج ععل متعا نا امم كطمن1 معطءكانعل عناه م5001 ,معمميد؟! ./لا (5) 


1 


هذا بدا وكأنه توسعء فققد كان هناك منطق دفاعي مهم في هذا الفكرء جاء متناضما مع المشاعر العدوانية 
المتزايدة التي تغلغلت في نفوس رجال القيادة العليا الألمانية" '. وكانت ألمانيا -مئّلها في ذلك مكل 
بريطانيا- تتوقع حدوث السيناريو الأسوأ؛ أي تمكن الروس من السيطرة ة على الجزء السمين من الدولة 
العثمانية» التي كان يُعتقد على نطاق وا سع أنها باتت جيفة. بينما كان ذلك يعني بالنسبة للروس تحقيق 
أحلام طال انتظارهاء وتأمين المستقبل على المدى الطويل» وكان هذا أمرًا حيويًا بالنسبة لروسيا. 


ومع ذلك. فإن افتراض أن بريطانيا كانت تمثل تهديدًا لألمانيا -والعكس صحيح- إنما هو اعتقاد 
يحمل في طياته شيئًا من التضليل. فعلى الرغم من أن المؤرخين المحدثئين تحدثوا بإصرار عن رغبة 
بريطانيا في احتواء ألمانياء إلا أن المنافسة عبر أوروبا كانت معقدة؛ ومتعددة الأوجه. وكان الأمر أكثر 
تعقيدًا بكثير من القصة المبسطة عن تنافس كبير بين دولتين» لعب دوره. وانفجر عندما اندلعت الحرب 
العالمية الأولى. فبحلول عام 1418» أصبحت الأسباب الحقيقية للصراع غامضة:؛ حيث انصب 
التركيز على نحو مشوه على السباق البحري الذي شهد ارتفاعًا في الإنفاق على بناء السفن؛ وعلى 
المواقف العدوانية لشخصيات وقفت وراء الكواليس»ء وطالبت بالدخول في الحرب. وعلى شهوة الدم 
العمياء للقيصر وجنرالاته في أثناء سعيهم لإثارة الحرب في أوروبا القارية. 

القد كانت القصة الحقيقية مختلفة تمامًا. فعلى الرغم من أن الأيام التي أعقبت اغتيال فرانز فرديناند 
(320لألعع"! 1*:32) شهدت سلسلة من سوء الفهيء والجدلء والإنذارات»ء والملابسات التي بيات من 
قبيل المستحيل إعادة تكوينها؛ فإن بذور الحرب عُرست من خلال التغيرات والتطورات التي وقعت 


على بعد عدة آلاف من الأميال. فقد كان ضغط طموح روسيا المتزايد -والتقدم الذي كانت تحرزه في 
بده فارس ؤاننا الوسطى والقترق الاقضي- على مستعمرات بريطانيا في الخارج؛ أمرًا أدى إلى 
تصلب التحالفات في أوروبا. وكل ما عولت عليه بريطانيا في سبيل منع التآكل للمنصة التي كانت 
تُحسّد عليها على مدى القرون الماضية كان سلسلة من الضمانات المتبادلة» التي وُضعت لإبقاء روسيا 
-سيدة الانتظار- مقيدة في المقام الأول. 

وبينا أخذت سحب العاصفة في التجمع؛ ساد الهدوء في الأشهر الأولى من عام .١1915‏ فكتب 
آرثر نيكولسون (01507ءذلة #داطاءة) في مايو قائلًا: «لم أر مثل هذه المياه الهادئة» منذ عملت في وزارة 
الخارجية”". لقد كانت سنة واعدة بالفعل» وكان متوقعًا أن تكون سنة يمن وبركة؛ فقد احتفل موظفو 
شركة فورد موتور (0© 140106 058) في الولايات المتحدة بمضاعفة أجورهم في يناير (كانون الثاني) 


1851-8 ,بطعاعه معطعوتمومو0 صز معتممامء! عطعكاتعل أع2 تأودعم0 معطءكايعل ١6‏ ستنمم1 ,06 - 
.(2006 ,من2 1 -دعة رن كأمدط) 
(١)انظر:‏ 
تقل تتطسوع) عام .1ت عا ,بريه رصترة 0 زه إديء ررسعندو) عء[ا لتم الت طأكلآ صم كا ههه معنزد ا 136 .لطق8 .ل 
.162-59 .مم .ر1996 
4 70 ,914! بردكةا 5 .معلاءدمن م1 ومدلهء1 ةا (2) 


ني 


نتيجة ارتفاع المبيعات» وتجربة محاولات مبتكرة للتشجيع على زيادة الإنتاج. وكان الأطباء يتأملون 
في عواقب أول عملية لنقل دم غير مباشر ناجحة» أجريت في بروكسل بعد عمل رائد. استند إلى 
استخدام سترات الصوديوم (246)أء تاناأ500) بوصفها مضادًا للتخثر. وفي سان بط رسبرج» كان ما أثار 
قلق معظم الناس في أوائل الصيف هو حرائق الغابيات التي جعل دخانها الأسود الكثيف هواء الصيف 
لا يكاد يُطاق. وفي ألمانياء كان سكان فورث (#8نا5) شمالي بافاريا (8217213) يشعرون بالنشوة بعد 
أن فاز فريق البلدة بمباراة مثيرة جرت ضد فريق ف.ف. ب ليبتسج (218مع.آ 1768) الكبير» وتغلب 
على الصعاب بتسجيله هدف الفوز في الوقت الإضافي ليصبحوا أبطال كرة القدم على المستوى 
الوطني للمرة الأولى في تاريخهم؛ الأمر الذي جعل مدربهم الإنجليزي وليم تاونلي «ؤذا!ا/لا) 
ِ (لإ16م:103 يبدو بطلا في أعينهم. حتى الطبيعة نفسها كانت لطيفة» وفمًا للشاعرة الإنجليزية ألئن مينيل 
(ااعصزءكة أو1اه): فكانت بداية صيف عام ١915‏ بداية شاعرية» مع حصاد وفير نتطلع إليه؟ وكان 
القمر بعد القمر «حُلوًا سماويّاة؛ حيث انساب حصاد الحرير منحدرًا إلى أسفل»2". 

وفي بريطانياء لم يشعر أحد هناك بالموت الوشيكء ولا بالمواجهة الوشيكة مع ألمانيا؛ بل على 
النقيض تمامًا؛ فكان الأكاديميون في جامعة أكسفورد يستعدون للاحتفال بالثقافة والفكر الألمانيين. 
وعُلّقَت صورة كبيرة للقيصر فيلهلم الثاني (11 0/1106150ا) في مدارس الفحص «دناههنسه»8) 
(5600015 التي قُدّمت هدية من ألمانيا بعد أن مُنح القيصر الألماني درجة الدكتوراه الفخرية في القانون 
المدني في عام /21401. واجتمع أعيان المدينة قرب نهاية يونيو ١9١4‏ -أي قبل شهر من اندلاع 
الأعمال العدائية- لمشاهدة موكب من الشخصيات الألمانية المتميزة وهم يحصلون على درجات 
فخرية. ومن بين أولئتك الذين جرى تكريمهم أثناء سيرهم إلى مسرح شيلدونيان (561008120) 
بعباءاتهم الملونة كان دوق ساكس -كوبرج جوتا (004582 -185ناط0 5236-0 06 عءعانا): والملحن 
ريتشارد شتراوس (51520055 12270 1), ولودقيج ميتيز (5أ2116 1.1010118) -وكان خبيرًا إلى حد مافي 
القانون الروماني- بينما مُنحت الدكتوراه الفخرية لدوق قير تمبرغ (116036678/(! 06 عكانا(آ)» والأمير 


)١(‏ عن نقل الدم. انظر: 
وءاأع ص8 عل أمءتوغاط أمنصناول , 'عدناعناونات وموأكنالكمها عل علمطامفم عا أعانامم عمسثل ممأعمم' بمتاوسط .م 
:6 (2)1914 
وعن حرائق الغابات» انظر: 
:79 ,(2007) 1 أأعواكز برومدمملا ,'تانام للملضعمعتاج 0 لللكامد2"* ,اععامءر] .2 
عن كرة القدم الألمانية» انظر: 


رلهقاعوظ ماععصصاك' بلأعمرعا! .له :60 .م ,(2008 ,عاعطمعنن!!) بنط اامطم ل :كملا لوز وه/1آ ,ماع اوعونة8 .0 
.100 .م ,(1940 ,لعه!:0) دمناالط عاءاواصمن) :اأءسرعالا و ذالم رن وندمعه5 71:6 هأ .”1914 


- 


0ن ععع20 .11 0ه كمهة89 .2 عز ,'عدللا 01 ومنتحمه0 عطا 3200 لإمقصمء 0" ,رلمدم: 0م512 وملا عوومط .18 (2) 


.87-8 .م ,(2001 ,0ه »<0) ٠ر1[‏ لانرهمل[! دما عازه عنناتض«مي 77 ,(ك0ع) ممفقصلسضوناة 


الح 


ليتشنوفسكي (لا10111018/5آ)» السفير الألماني في لندن". 

وما أن مرت ثلاثئة أيام على هذه الفعاليات» حتى أطلق جافريلو برنسيب (مأعمء2 10810 0) 
-وكان شايًا مثاليّاء لمايبلغ العشرين من العمر بعد- رصاصتين من مسدسه على سيارة كانت تعبر 
شوارع سرابيقو (5352[6070). ولم تُصب أولاهما هدفهاء بل استقرت في بطن الأرشيدوقة صوفي 
(16م50 655اءنا81:0)؛ التي كانت تجلس في المقعد الخلفي للسيارة إلى جوار زوجها بجروح 
قاتلة. أما الرصاصة الثانية فقد أصابت هدفها؛ لقد قتلت فرانز فردينائد (6015250 5802)» ولي عهد 
إمبراطورية النمسا والمجر. وعلى هذا النحو تغير العالم'". 


عد جد عند 


غالبا ما يركز المؤرخون المعاصرون على «أزمة يوليو 5أ5نقه لانال» في الأسابيع التي تلت اغتيال 
ولي عهد النمساء وعلى الفرص الضائعة للسلام» كما يركزون على الطريق التي طالما خشي الكثيرون 
الانزلاق فيهاء وتوقعوا اندلاع الأعمال العدائية. وأكدت الدراسات العلمية الحديثة أن الأجواء 
المشحونة التي واكبت انزلاق العالم نحو الحربء لم تكن أجواءً من الجرأة الحماسية قط» بل كانت 
أجواءً من القلق وسوء الفهم؛ لقد كان سيناريو كابوسيًا. وكما وصف أحد المؤرخين البارزين ذلك 
الوضع بعبارة ملائمة: كان أبطال عام ١415‏ يمشون نيامّاء مستيقظين ولكن لا يرون يُطاردهم الأحلام» 
إلا أنهم غفلوا عن حقيقة الرعب». لقد كانوا على وشك إطلاق العنان”". وبحلول الوقت الذي أدرك 
فيه السير إدوارد جراي أن #المصابيح تنطفئ في جميع أنحاء أوروبا»» كان الأوان قد فات بالفعل”. 

كان الخوف من روسيا هو الذي أدى إلى اندلاع الحربء في الأيام التي أعقبت اغتيال ولي عهد 
النمسا. فأما ألمانياء فكان خوفها الكبير من جارتها في الشرق هو الأمر الحاسم في هذا الصدد. لطالما 
ردد الجنرالات -على مسامع القيصر- مرارًا أن التهديد الذي تشكله روسيا سوف يزداد قوة مع 
استمرار اقتصادها في التقدم*». وتردد صدى ذلك النداء في سان بطرسبرج» حيث كوّن كبار المسؤولين 


.مم ,8 ,(1994 5 1) 7015 8 ,ل :0 زه براتكر هس زورلا ذا رن عررواوذلط ع:77 ,(كلء) و«مكتسدط .8 لمة ممالاكة .1 (1) 
34 
(1) عن التفاصيل المتعلقة بتدريب القتلة» ومحاولات اغتيال فرانز فرديناند» ومقتله؛ انظر وثائق المحكمة المتعلقة 

بمحاكمة برينسيب (م8:1001) والمتواطئين معه. في: 

.(1914-15) 20-34 .ؤمم ,13-! وعءألمعممه 1] همناءء5 ,لم8 لعا[ «مماجمع م /| سه ادن 11 

مم ,كر ]اد ندمءء|ا5 .عائدا © (3) 

.0 .م ,(1925 ,عاكملا بجع !!) 1892-1916 ,كسمه( معنا تراك 7 الإه:0 .5 (4) 

تلمك ,(كلج) اتمطحره5 .ل لمد أطتظ .ل مز ,”ماع07 عمعطمعطء 1" عط لمةه لل مساأعطائللا معونمكا' ,الب8ا .! (5) 
1 هأ ,الإممصمعن' ,وزبسصع 1[ :193-220 .مم ,(1982 عولتتطصقن) كبمانماء«مرعام! مصلل !1١‏ «ماءطاثلر 
.150-87 .مم ,(2003 ,ععلتعتطحمدء) «ه/1! وا«م/1| /ى«ة 1 ءداا ره عترنوع0 711 .واهمء1] .11 لمة ومااتصمدلز 


قفد 


رأيًا مفاده أن الحرب باتت حتمية» وأنه من الأفضل أن تبدأ المواجهة العسكرية عاجلًا وليس آجلد". 
وكان الفرنسيون أيضًا يشعرون بالخوفء بعد أن خلصوا قبل وقت طويل إلى أن أفضل ما يمكنهم عمله 
هو الحث على الاعتدال على نحو مستمر ومتسق في سان بطرسبرجء وكذلك في لندن. وأنهم 
سيدعمون روسيا مهما حدث'". 

وأما بريطانياء فقد كان خوفها من العواقب المترتبة على بحث روسيا عن حظوظها في مكان آخر 
هو الوقود الدافع لسياساتها. ودار الحديث في مستهل عام 1414 في أروقة وزارة الخارجية حول 
إعادة تنسيق الجهود مع ألمانيا من أجل السيطرة على روسي”. ومع تحول المواجهة إلى أزمة؛ حاول 
الدبلوماسيون والجنرالات والسياسيون فهم ما سيحدث بعد ذلك. ولما أوشك شهر يوليو (تموز) 
على الانتهاء» كان الدبلوماسي جورج كليرك (016:1 060186) يكتب من إستانبول معيرًا عن قلقه. 
ومبلعًا برأيه الذي قضى بأن بريطانيا بحاجة إلى فعل كل ما هو ضروري لاستيعاب روسياء وإلا فسوف 
نواجه عواقب «حيث سيكون وجودنا -بوصفنا إمبراطورية- على المحك؛ على حد قوله'". 

وعلى الرغم من أن بعض الناس حاول صب الماء البارد على مثل هذه المزاعم المثيرة للقلق» فإن 
السفير البريطاني في سان بطر سبرج» حذر من أن روسيا باتت قوية للغاية (بحيث يجب علينا الاحتفاظ 
بصداقتها بأي ثمن تقريبًا». وأرسل برقية تحمل هذا المعنى على نحو لا لبس فيه*». وقال في برقيته: 
إن موقف بريطانيا «محفوف بالمخاطر». ولما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود؛ فينبغي أن يكون 
الاختيار بين دعم روسيا أو «التخلى عن صداقتها». وبذل النصيحة قائلا: «إذا خذلناها الآن» فإن ذلك 
التعاون الودي معها في آسياء ذي الأهمية الحيوية بالنسبة لناء سيذهب أدراج الرياح”". 


وعلى هذا النحو لم يكن ثم حل وسطء كما أوضح وزير الخارجية الروسي قرب نهاية يوليو 
(تموز)ء ففي حين تعهد قبل أقل من 0 بأن روسيا «ليس لها أهداف عدوانية» ولا تحلم بأي حال 
من الأحوال بأية عمليات استيلاء بالقوة»؛ سرعان ما غير جلده؛ وتحدث عن عواقب فشل الحلفاء في 
الاصطفاف معًا في لحظة الحساب. وحذَّر من أنه إذا ظلت بريطانيا محايدة في تلك اللحظة؛ «فسيكون 


)١(‏ محادثة مع سازونوف (5020207)» نقلاً عن: 
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.28 .م ,(1935 ,لنه!<0) ععطداظ .لآ .ل ,1914 

دوع تنوابوماطا كع«ثه[لف كعل عء7دةاثالا 5ءل ومنااع,4 ,1908 لإآنال 2١‏ ,عاسرمععآ ها امدبعا نل ندءعرس8 (2) 
9 وتل0) ,3 .أو فيط ,897-19/8 | (عزرةى عأأمسنوة) عامفءتء م اء عننوأالامعم ءءتيولترممردء :دوه 

.3325-6 .مم ,كارع /امسسمءء/3 .1311 (3) 

.4 200 .1914 نزأنال 21 ,'وتسعط مز كمم لداع مدتكمءط-ماومة' ,ع0 (4) 

.7834-5 .2م 10.2 مكانء ساعن رأئذاك8 الإعاءعمسع1 لصد طعمه0 هذ ,1914 ارمخ 16 ,زمذامء ذل 6 مممداعب8 (5) 

0 11 ,كال نالع و2 (أعقااء8 الإفأعع م1 لتنه طعمه0 هذ ,1914 لإأدل 25 ,لإءر م ممممطعاظ (6) 


لي 


ذلك بمثابة الانتحار»”". وكان هذا تهديدًا من طرف خفي للمصالح البريطانية في بلاد فارس» إن لم 
يكن في اسيا برمتها. 

ومع تصاعد «أزمة يوليو (تموز)»» تحدث المسؤولون البريطانيون علنًا عن مؤتمرات السلام 
والوساطة والدفاع عن هاده بلجيكاء بيد أن السك كان قسيق العزل؛ وكان مصير بريطانيا -ومصير 
إمبراطوريتها- مرتبطا بالقرارات التي تُتخذ في روسيا . لقد كانت كلتا الدولتين خصمتينء بيد أنهما 
. تنكرتا على هيئة حليفتين. ولم يكن أي منهما يسعى إلى عزل الآخر أو استعدائه. وكان من الواضح أن 
بندول السلطة قد انحرف بعيدًا عن لندن» ومال نحو سان بطر برج. ولم يكن أحد يعرف هذا أفضل 
من المستشار الألماني» ثيوبالد قون بيثمان هولقيغ (ق10115/6! -مهةسطاءظ هه 12600210)؛ السياسي 
المحترف والمطلع. والذي كان يقضي ليال -يجافيه فيها النوم- في الصلاة طلبًا للحماية الإلهية. وبينا 
كان جالسًَا «في الشرفة تحت سماء مرصعة بالنجوم» بعد عشرة أيام من حادثة اغتيال سراييقو وبينما 
كانت تروس الحرب تتعشّق متخذة أماكنها بيطء؛ التفت إلى سكرتيره وقال له: «إن المستقبل 
لروسيا»”". 


لم يكن ما ينطوي عليه هذا المستقبل واضحًا في عام 1915؛ ذاك أنه قد بولغ كثيرًا في تقدير قوة 
روسيا؛ حيث كانت في المراحل الأولى من التحول الاجتماعي؛ والاقتصاديء والسياسي لم تزل. 
وكان الرعب الذي حل بالبلاد عام ١4065‏ قد أشعل فيها ثورة واسعة النطاق؛ حيث تجاهلت مؤسسة 
محافظة بشدة مطالب الإصلاح إلى حد كبير. ثم كان هناك اعتماد كبير على رأس المال الأجنبي؛ حيث 
بلغت نسبة التمويل الخارجي نصف إجمالي الاستثمارات الجديدة بين عامي ١115-149٠‏ تقريبّاء 
وهي الأموال التي جاءت على أساس افتراض شيوع السلام» واستقرار الظروف السياسية”) 

واستغرق التحول على نطاق واسع وقنّاء ونادرًا ما كان يمر دون آلام مخاض حادة. ولو ظلت 
روسيا هادئة» ولو اختارت طريمًا أقل تحديًا في معرض وقوفها إلى جانب حليفها الصربي؛ لكان 
مصيرها -ومعها مصير أوروبا وآسياء إن لم يكن أمريكا الشمالية أيضًا- مختلمًا تمامًا. ولكن ما حدث 


3 :371/2076 20 دز ,1914 بإأنل 11 ,'امممعد5 .14 باط مممدطعن8 .0 عز5 0 لعامء تصنصمرمء تسسلمدمدعكة' (1) 
.م .1 ,(1921 .وتهوط) ؤأه؟ا 3 بعجعاع عل«مع | اترملترءم كدعا كعل وأكدنل ما .عنوهامغادط 
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زه كأ"بطاتلل علا تن يرع طامط سا8 جرمااءء نولت ءأنلهجواوط 11 ,معلذ :58 ,(1969) 2 جرماوطط «مءمصماط 
.96 .م ,(1973 .هملهما) 'رمعمرءر أمامعم1 

3 [-885 | ,««مفامعألو كنا «وتكينة! له «وت ساعن تزع مانا عع رم زرط عم عرععوماط الإمكاءكة .ل (3) 
.28-9 .مم .(1970 .مع دعل )) 

وانظر في هذا الصدد أيضًا: 

“لفكعهن7 د 'ء/ومءم لم ,وععزع .© :(1983 ,«ملهما) رملا لاملا لكحزطط 6لا ره كرذع »0 ءا لتره وأكىظ .معنءنا .نما 
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قد حدثء وأهلّ عام ١415‏ بالمواجهة التي توقعتها الملكة فيكتوريا قبل عقود؛ حيث كان كل شيء 
يتلخص في «مسألة السيادة الروسية أو البريطانية على العالم» على حد قولها”". وعلى هذا النحولم 
يكن يسم بريطانيا أن تخذل روسيا قط. 

وهكذاء كان الوضع أشبه بلعبة شطرنج شيطانية» حيث كانت جميع الحركات الممكنة سيئة 
العاقبة. ومن ثم ذهب العالم إلى الحرب. ولما أفسحت النشوة الأولي والشوقينية (11080150) الطريق 
للشعور بالمأساة والرعب على نطاق لا يمكن تصوره» تطورت قصة أعادت تشكيل الماضيء وردت 
المواجهات إلى سياق صراع دار بين ألمانيا والحلفاء» وهو نقاش تمحور حول المسؤولية النسبية ل 
ألمانيا في اندلاع الحربء كما تمحور أيضًا حول رواية استبسال الحلفاء. 


درفنن نا 


كانت القصة التي تأصلت في الوعي العام هي قصة العدوان الألماني» والحرب العادلة التي خاضها 
الحلفاء. لقد مست الحاجة إلى إجابات عن أسئلة من قبيل: لماذا نَحَى جيل من الشباب الأذكياء 
مستقبلهم جانبًا. كما كانت هناك حاجة لشرح تضحية شخصيات رائعة مثل باتريك شو ستيوارت 
(:5:68/3 530 101ة2): وهو عالِم أذهلت إنجازاته الفائقة في المدرسة:؛ والجامعة, والعمل 
معاصريه. وكذلك مراسلاته مع الليدي ديانا مانرز (65ع7/1289 0 لال1.3آ)؛ حيث كتب لها رسائل 
غنية بالاقتباسات المثيرة باللغتين اللاتينية واليونانية'». كما كانت هناك حاجة إلى تبرير مقتل العمال 
الذين انضموا إلى جانب رفاقهم الجنود للقتال في كتائب الرفاق (821811005 5315) التي تشكلت 
خصيصًا في ساعات افتتاح هجوم السوم الكارثي في عام 221417. أو لماذا سجلت النصب التذكارية 
للحرب -التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد- أسماء الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجل بلادهم 
إلا أنها لم تسجل ذلك الصمت الذي خيم على القرى والبلدات بسبب غيايهم. 


لذا لم يكن من المستغرب ظهور رواية قوية تمجد الجنودء وتحتفي بشجاعتهم» وتقدر التضحيات 
التي قدموها. وكتب ونستون تشرشل (!1نطء:نا© 91/135008 بعد الحرب قائلًا: إن الجيش البريطاني 
كان أفضل قوة جُمعت على الإطلاق. ولم يكن كل رجل فيه #يستلهم إيمانه من حب الوطن فحسب» 
بل من خلال الاعتقاد بأن حرية الإنسان تعرضت لتحدٌّ من قبل الطغيان العسكري والإمبراطوري». 
وكانت المعركة نبيلة وعادلة؛ «فإذا طلب قادتهم نفسَين أو عشرة أنفس لقتل ألماني واحدء لم ينبس 
المقاتلون ببنت شفة اعتراضًا... واستطرد تشرشل قائلًا: الم تمنعهم المذبحة» مهما كان حجم الدمار 


05/21 ©1[) 0110ل ترأن !81 ,موانزو! © .ط .0 :1 95 ,(1980) كر «بونء 0ل , 'هأككى صذ 021223 أوعرن عط[ ,متعاحصمعظ .© (1) 
.9 .م ,(1971 بهملمهآ) تإمعناان0 ها تبأعددهاهككقاطل :دمنافء 0 

ك1 <0 ) «ره!! بوع«2) م ااكزه موماعهط رأعذاة8 دا ورتوتاصءعت !| أوعتكدها0 ٠ك‏ ||(تاء4 ,تأعدء :1 16[ا ا كتهاك كعاتللمملا .نآ (2) 
.2263-9 .مم .(2010 
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المتولد عنها من العودة إلى التجناي لأداء الواجب:. وكان القتلى «شهداء على قدم المساواة مع 
الجنود. [و]حققوا الغرض الأسمى للواجب الذي كانوا مُشبعين به”". 

بيد أن عددًا كبيرًا من الناس في ذلك الوقت لم يروا الأمر على هذا النحو. فبعض الناس. مثل 
إدوين كامبيون فوغان ١/001520(‏ 008 أمصدت مأسعلع), الملازم الشاب الذي جُنْد وهو يفيض بالحيوية 
والأمل» لم يستطع فهم حجم المعاناة أو الغرض منها. وبعد أن رأى بعينيه رفاقه وقد أفناهم الموت 
عن آخرهم., خمّن أنه قد يُطلب منه كتابة تقرير عن الضحاياء فسجّل كامبيون فوجان العبارة التالية: 
«جلست على الأرضء واحتسّيت كؤوسًا من الويسكيء كأسًا بعد الآخرء وأنا أحدق فى مستقيل أسود 
فارغ»”". ورسمت مجموعة الأشعار المذهلة التي دُونت خلال الحرب بالمثل صورة مختلفة تمامًا 
عن كيفية النظر إلى الصراع في ذلك الوقت. وكذلك عدد المحاكمات العسكرية التى جرت خلال 
الحرب» والتي لم تكن تشي بإجماع الجنود على الحرب والقتال؛ فقد نظرت المحاكم العسكرية في 
ري اي الور ات را ريج لسار اويل وات ور وات 
حيث جرى التعامل معها في سياقات أخرى”. 


وكان من اللافت للنظر أيضًا أن مركز الصراع أصبح راسخًا في خنادق فلاندرز (51300675) وبين 
أهوال السوم. لقد اندلعت الحرب بعيدًا عن الشبكات التي ربطت إمبراطوريات أوروبا بالأراضي في 
جم ابتعاء الغالمه وبحيداعن قاط المتكط الى يفا ها فى بلا فار ولس الوط وعديريات 
الهند والشرق الأقصى التي كانت محور اهتمام كبير لواضعي السياسات والسياسيين البريطانيين في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ومع ذلك فإن المواجهة الوشيكة كانت تختمر منذ 
عقود. ونظرت بريطانيا إلى الأمر -في الوقت الذي كانت فيه روسيا تكشر عن أنيابها إظهارًا لدعمها 
لصربيا- بالطريقة التي تنبأ بها جراي. وكان جراي قد أشار قبل بضع سنوات فحسب إلى أن «شعور_ 
قويّا بالقومية السلافية قد نشأ في روسيا»؛ في إشارة إلى الدعوة المتزايدة في البلقان لروسيا؛ كي تلعب 
دورًا أكبر في المنطقة بوصفها حامية للهوية السلاثية . #وسترفع إراقة الدماء بين النمسا وصرثيا 
(56212) [كذا] بالتأكيد هذه النزعة إلى مستوى خطير». ها هنا كمن الموقد الذي كان يسعه أن يشعل 
النار في العالم. 


0[ .(2005 .علكولا بحي ل!) سرع |0 «ت تفاط خط «روذء نلو ادهل حصلا «أإتحد ,8 [9|-| 19 ,كتكعنى فل«ول] 7126 .ااتطعسك “لا (1) 
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لذا؛ عندما بدأت روسيا -في ظل هذه الظروف- في الاستعداد للإدلاء ببيان لبقية العالم» كان على 
بريطانيا أن تقف خلف حليفتها وخصمها في الوقت نفسهء حتى لو وجد عدد كبير من الناس في هذا 
أمرًا مربكا. وعندما اندلعت الحربء كان روبرت بروك (8:0016 64ومنا8) -الذي سرعان ما اشتهر 
بوصفه شاعر الحرب- بالكاد يستطيع احتواء غضبه. كتب قائلًا: «كل شيء يسير في الاتجاه الخاطئ؛ 
وددت لو أن ألمانيا مزقت روسيا إلى أشلاء»؛ ثم مزقت فرنسا ألمانيا... روسيا تعني نهاية أوروباء ونهاية 
أي حشمة:20". وعلى هذا النحو لم يكن لدى بروك شك في هوية العدو الحقيقي لبريطانيا. 

على النقيض من ذلك. كان بدء الأعمال العدائية يعني بدوره تأجيج العداوات تجاه ألمانياء ليس 
في عام ١414‏ فحسبه بل في الطريقة التي اندلعت بها الحرب أيضًاء وكذلك عندما اتَفِق على تسوية 
السلام بعد أربع سنوات مروعة. وكتب أحد شعراء الحرب قائلا: 


#كليات أكسفورد البائسة ترنو إلى أسفل/ إلى الصبية المنهمكين في اللعب» #ولكن عندما دوى 
النفير-الحرب الحرب! / نوا ألعابهم جانبًاء. وتركوا «المروج الحليقة» في الجامعة وانطلقوا إلى 
أفق «أحمق دموي»: «لقد أهدوا شبابهم الغض المرح/ في سبيل الوطن والله”". وسرعان ما أضحى 
الاحتفال بالعلاقات البريطانية مع ألمانيا والدرجات الفخرية الممنوحة للمشاهير من أبنائها ذكرى 
مريرة» كان من الأفضل نسيانها. 

لم يكن من المستغرب إذن أن يُلقي الحلفاء باللائمة على ألمانيا فيما تعلق باندلاع الحرب مباشرة» 
سواء من حيث المبدأء أو التبعيات. وجرى تضمين معاهدة فرساي (0/17/265211165 /0دع17) بندًا قاطعًا 
يلقي باللائمة على ألمانياء ويحمّلها مسؤولية اندلاع الحرب. جاء فيه: «تؤكد حكومات الحلفاء 
والحكومات المرتبطة بها -وتقبل ألمانيا- مسؤولية ألمانيا وحلفائها عن التسبب في كل الخسائر 
والأسوا الع تعرطيت لها حكرات الحلقاء واليدكومات المرقيطة بها ورغاياها ندبيبة للشرنع الى 
فرضها عليهم عدوان ألمانيا وحلفائها»””. وكان الهدف من ذلك هو إرساء أسس الإنصاف» 
والتعويضات الواجب دفعها. بيد أن كل هذا استدعى رد الفعل» الأمر الذي وفر أرضًا خصبة صال فيها 
وجال ديماجوجي ماهر“ كان بوسعه توحيد المشاعر الوطنية حول جوهر ألمانيا القوية التي يُبعث 
وتنهض من تحت الرماد مجددًا. ْ 


وهكذا انتصر المنتصرون بالاسم والأمل فحسب. فعلى مدار أربع سنوات» تحولت بريطانيا من 
كونها أكبر دائن في العالم إلى كونها أكبر مدين له. وعانى الاقتصاد الفرنسي من خراب بعد تمويل 


00 اع مار إه كتعااعا 7/6 ,(.له) وعهلاعء! .0 ها ,1914 اذناوللة 1 ,أوه529 د5عبالءةل 10 ععاومع8 معمسكظ (1) 
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مجهود حربي ضغط على القوى العاملة والموارد المالية والطبيعية للبلاد ضغطا هائلا. وعلى حد تعبير 
أحد العلماء» فإن روسيا في غضون ذلك «دخلت الحرب لحماية الإمبراطورية [إلا أن] إمبراطوريتها 
مُرّقت شر ممزق0"". 

وفتح انهيار القوى الأوروبية العالم أمام غيرها. لقد حمل الحلفاء على عاتقهم التزامات ضخمة» 
مثل: تكليف مؤسسات مثل: ج. ب. مورجان وشركاه (0© به 8407838 12) لضمان إمدادات ثابتة من 
السلع والمواد الغذائية لسد النقص في الإنتاج الزراعي ودفع ثمن الأسلحة والذخائر”. وأدى الاثتمان 
إلى إعادة توزيع الثروة على نحو جذري يحاكي ذلك الذي أعقب اكتشاف الأمريكتين قبل أربعة قرون. 
وتدفقت الأموال المستحقة من أورويا إلى الولايات المتحدة على هيئة طوفان من السبائك وأذونات 
الخزانة. لقد أفلست الحرب العالم القديم» وأثرت العالم الجديد. وكانت محاولة تعويض الخسائر من 
خزائن ألمانيا (التي حُدّدت عند مستوى مرتفع ومذهل بما يعادل مئات المليارات من الدولارات 
بشروط اليوم) محاولة يائسة وغير مجدية لمنع مالم يكن هناك مفر منه. لقد شهدت الحرب العظمى 
نهب خزائن المشاركين فيها. وبينا كانوا يحاولون تدمير بعضهم بعضًاء دمروا أنفسهم في غضون هذه 


| ليده 5 

عندما غادرت الرصاصتان ماسورة مسدس برنسيب من طراز يراوننج (188ه/8708): كانت أورويا 
قارة إمبراطوريات؛ فقد سيطرت إيطالياء وفرنساء والمجر النمساوية» وألمانياء وروسياء وتركيا 
العثمانية» وبريطانياء والبرتغال» وهولنداء بل حتى بلجيكا الصغيرة -التي تشكلت في عام ١411‏ 
فحسب- على مناطق شاسعة في جميع أنحاء العالم. وما أن بدأت الحرب» حتى بدأت عملية إعادتها 
إلى سلطات محلية. وفي غضون سنوات» رحل الأباطرة الذين أبحروا على اليخوت الخاصة ببعضهم؛ 
وعيِّن بعضهم بعضًا لطوائف الفروسية الكبرى؛ واختفت بعض المستعمرات والمناطق الخاضعة 
للسيطرة في الخارج. وبدأ بعضها الآخر بالمضي قدمًا نحو المطالبة بالاستقلال يعزم لا يلين. 

ربما سقط نحو ٠١‏ ملايين شخص في غضون أربع سنوات من القتال» ومات نصفهم مجددًا بسبب 
المرض والمجاعة. وأنفقت دول الحلفاء والمحور أكثر من ٠٠١‏ مليار دولار في قتال بعضهم بعضًا. 
ودُمرت الاقتصادات الأوروبية بسبب النفقات الهائلة غير المسبوقة» التي تفاقمت بسبب انخفاض 
الإنتاج. وعانت البلدان المنخرطة في القتال من العجز في ميزانياتهاء ومن الاقتراض بوتيرة متسارعة» 


.3 .م .عدم زأمعمما أدنءعءمم! بومطمدد )١(‏ 
.88 .م ,(2004 ,10:0 0) عملا لام ذا آم ءزا) وماعصهاءةل ممقطعصاك .1 (2) 
.لنط] (3) ْ 
وانظر أيضًا في هذا الصدد: 
14 66 01خ[ ,ترزورنس8 ,جحمن1] .ا :(1985 بمواكه8) 4-1918 (9 | ج16 ره وحص :راك ء() انه معتمعام4 ,رامات8 بعأكسا8 .ا 
57-5 .ورم ,(2002 ,ادععتههالط) جهاا لا«ملا أكماط عازه وم ءصدصاط 16 


إرفرة ا 


حتى بلغت ديونها مبالغ لا تستطيع تحمله'". لم تنته الإمبراطوريات العظيمة -التي هيمنت على 
العالم لأربعة قرون- بين عشية وضحاهاء بل مثلت نهاية الحرب بداية النهاية. وما بدأ للتولم يكن 
سوى الغسق المؤذن بحلول الظلام. وعلى هذا النحو بدأ حجاب من الظلال يلف أوروبا الغربية 
مجددًا بعد أن بددت شمس عصر ذهبي ضبابه قبل بضعة قرون. لقد كانت تجربة الحرب مدمرة؛ 
وعملت على جعل السيطرة على طرق الحرير وثرواتها أكثر أهمية من ذي قبل. 


)١(‏ انظر في المقام الأول: 
دنهلا لأعملا! اك ءن) وعدن ولط ,ممطعمماك 
وانظر أيضًا: 
؟[! أيه لحملنوا5 لاه 116 «كرعلاء نعء20/0) ,معععومعلداءز8 .8 لمة ...3181 .مم .مو 16[ ره )ث2 بممكناوعآ 
.(1992 ,0<1010) 1919-1939 ,تروادوعء:ردرعما اوه 
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-7اا- 


لم يخطر على بال زملاء وليم نوكس دارسي (لإه:”1 «ههكا 9:0ذ]11/لا) -في مدرسة ويستمينستر 
(1516صاق11/6) المرموقة بلندن- أن زميلهم سيلعب دورًا باررًا في إعادة تشكيل العالم قط؛ ولا سيما 
عندما لم يعد إلى المدرسة عندما بدأ العام الدراسي في سبتمبر (أيلول) عام 1877 م؛ ذاك أن والد وليم 
أساء التصرف في ديقون (2/05)) الأمر الذي أدى به إلى إشهار إفلاسه؛ فقرر ترك انجلترا مع أسرته؛ 
لييدأ حياة جديدة فى بلدة روكهامبتون (608م18001350) الهادئة فى كوينز لاند (لمقاكدعءن©) 
باستراليا. 1 ْ 

وهناك واصل ابنه المراهق دراسته بهدوء, وما زال يجتهد حتى تخرج في كلية الحقوق ليعمل 
بالمحاماة» ولما آن الأوان افتح مكتبه الخاص. عاش دارسي حياة رغدة» وسرعان ما أصبح من أعلام 
المجتمع المحلي في البلدة؛ حيث كان عضوًا بنادي الفروسية (طناان) نإعكاء10 مام طة101) ثمة 
كما كان مولعًا بالتصويرء وكان يمارسه كلما كان وقته يسمح له بذلك. 

وكان وليم على موعد مع الحظ في عام 1887 م؛ إذ كان هناك ثلاثة أشقاء يقال لهم: الإخوة 
مورجان (7405837)» وكانوا يتطلعون لاستغلال ما كانوا يعتقدون أنه اكتشاف كبير للذهب في جبل 
آيرونستون (150351056)» الواقع على بعد نحو عشرين ميلا من روكهامبتون. وفي غمار بحثهم عن 
مستثمر يساعدهم في بدء عملية التعدين» لجؤوا إلى مدير البنك المحلي في البلدة» الذي وجههم 
بدوره إلى وليم نوكس دارسي. وأنشأ نوكس دارسي وكالة بالشراكة» مع مدير البنك. وصديق مشترك 
آخرء واستثمر أمواله فى مخطط الأخوة مورجان آملا تحقيق عائد جيد على رأسماله. 

وكما هي الحال في جميع عمليات التعدين في بداياتهاء مسّت الحاجة إلى برود الأعصاب؛ حيث 
استلزمت عمليات التعدين إنفاق مبالغ نقدية كبيرة تنذر بالخطر في أثناء البحث عن الجائزة الكبرى. 
وسرعان ما فقد الأخوة مورجان أعصابهمء متأثرين بمعدلات إنفاق أموالهم؛ فما كان منهم إلا أن باعوا 
حصتهم للشركاء الثلاثة» إلا أنهم فعلوا ذلك في اللحظة الخاطئة؛ حيث تبيّن أن رواسب الذهب فيما 
أعييد تسميته ب جبل مورجان (84010710105838) كانت من بين الأغنى في التاريخ. وعلى هذا النحو 
ارتفعت قيمة الأسهم التي بيعت في الشركة بمقدار ٠٠٠١‏ ضعفه. بينما بلغ العائد على الاستثمار 
خلال فترة عشر سنوات ./7٠٠٠٠٠١‏ وتحول نوكس دارسي -الذي كان يسيطر على الحصة الغالبة في 
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الأسهمء وأكثر من ثلث الشركة» من محام في بلدة محلية صغيرة في استرالياء إلى واحد من أغنى 
الرجال في العاله"). 

ولم يمض وقت طويل قبل أن يحزم دارسي أمتعته ويغادر استرالياء ويعود إلى إنجلترا ظافرًا؛ حيث 
اشترى منزْلًا ريفيًّا رائعًا في ميدان جروسقينور (57 501125 6201 010510) 62 ومنزلا كبيرًا مناسبًا في 
ستانمور هول (1لة!؟ عتمصسمة5)ء خارج لندن مباشرة؛ حيث أعاد تصميم المنزل» وزينه بأرقى أنواع 
المفروشات التي يمكن أن يشتريها المال. ثم ما لبث أن تعاقد مع شركة موريس وشركاه 46 810:,15) 
(.00 -وهي الشركة التي أنشأها وليم موريس (7105515 18/11113:0) لأعمال التصميمات و«الديكورات» 
الداخلية. كما كلف شركة إدوارد بورن جونز (0265[-0106ا8 80170350) بإعداد مجموعة من 
المفروشات» استغرق نسجها نحو أربع سنوات» فكانت غاية في الجودة. واحتفل دارسي -ومن 
حوله- بالسعي وراء الكأس المقدسة (6:211 /إ!110) احتفالا مناسبًا تمامًا. وكانت «الكأس المقدسة» 
رمرًا مناسبًا لاكتشاف كنز لا يُفنى2. 


عرّف نوكس دارسي كيف يعيش حياة البذخ والترف؛ حيث استأجر عقارًا رائعًا للرماية في نورفولك 
(010:4011» كما اشترى كوخا يقع عند نقطة النهاية في سباقات إيسوم (505070). وثم لوحتان في 
«المعرض الوطني لفن التصوير؟ (ل0811»2 6أهماءه2 [813]1002) التقطتا ملامح شخصيته على نحو 
مثالي؛ فقد جعله الرسام في اللوحة الأولى يجلس متكنًا إلى مقعد وثير» وتعلو قسماته علامات الرضاء 
وعلى وجهه ايتسامة مرحة» تشهد على استمتاعه بالطعام اللذيذ» والنبيذ الممتاز. في حين جعله الرسام 
الثاني يميل إلى الأمام» كما لو كان يقص القتصص عن مغامراته التجارية مع صديق له؛ وأمامه زجاجة 
من «الشمبانيا»؛ وفي يده سيجارة”". 


وجعل النجاح والثرة الاستثنائية من دارسي مَعلمًا لهؤلاء الذين مسّت حاجتهم إلى مستثمرين» من 
أمثال الأخوة مورجان. وكان أنطوان كتابجي ([1)2081»! 4210176) -وهو مسؤول مُتنفذ بالإدارة 
الفارسية» قد تعرف إلى نوكس دارسي في أواخر عام ١41٠١‏ بعد أن قدمه له السير هنري دروموند 
وولف (1212020-11011ئ12 لصمع1] 51)» السغير البريطاني السابق في طهران- واحدًا ممن يبحثون 
عن هذا النوع من المستثمرين. وعلى الرغم من أن كتابجي كان كاثوليكيًا من أصول جورجية: فقد أبلى 
حسنًا في بلاد فارس» حيث ترقَّى ليصبح مديرًا عامًا للجمارك؛ فضلًا عن ذلك كان له عدد من الأصابع 
في عدد كبير من الفطائر في بلاده. كما شارك في عدة محاولات لجذب الاستثمارات من الخارج 


ترنأمهجوه:8 ره برنهتمت كن 01 «دأاه :ك4 ,(كلة) عاععذ .0 لمه مسنتولة .8 مارنرمك] ممةذ! ابر لاععة "12 ,امعصمة0 .2 (1) 
.207-8 .مم ,8 ,(1981 ,عصدهطاءل8) 

سآ :187-92 .مم ,(1984 جعلعطعمدا/!) ععوا عاللاتلا ءا انه كماما «دهذ|!:/1! ,(كلع) سواط .1 ممه مسمطامدظ .ل (2) 
.324-83 ,(1972) 102 اومدق ,'*وعههل-عصس8 لموسلظ عزذ أو دوعتاؤعمة1 عط1' ,لوط 

١150 1 )14(, )15(,‏ ,نم0811 الدماموط أهممتالدلط! (3) 


كا 


لتحفيز الاقتصادء والتفاوض - أو بالأحرى محاولة التفاوض- بشأن تنازلات للأجانب» وتسهيلات 
في القطاع المصرفيء. وكذلك في مجال إنتاج التبغ وتوزيعه". 


ولم يكن دافع هذه الجهود التي بذلها كتابجي هو الإيثار» كما لم تكن نابعة من حب الوطن كذلك؟ 
فقد أدرك رجال مثل كتابجي أن بوسعهم استغلال صلاتهم لتحقيق مكاسب مربحة متى جرى الاتفاق 
على الصفقات» وحان وقت إبرامها. وتلخص عملهم في فتح الأبواب الموصدة مقابل العمولات. 
وكان ذلك مصدر قلق عميق في لندن.» وباريس» وسان بطرسبرج» وبرلين كذلك؛ حيث ألنى 
الدبلوماسيونء والسياسيون. ورجال الأعمال الغربيين الطريقة الفارسية فى إدارة الأعمال غامضة:؛ إن 
لم تكن فاسدة بالكلية. ولم تحرز الجهود المبذولة لتحديث البلاد كبير تقدمء في حين أن التقليد القديم 
المتمثل في الاعتماد على الأجانب لإدارة القوات المسلحة. أو تولي أدوارًا إدارية رئيسة أدى إلى 
شعور المواطنين بالإحباط”". وفي كل مرة حاولت فيها بلاد فارس التقدم خطوة إلى الأمام؛ بدا وكأنها 
تتراجع إلى الخلف مجددًا. 

وكان كل شيء في البلاد ينتقد النخبة الحاكمة انتقادًا مُرّا إلا أنهم كانوا مبرمجين منذ فترة طويلة 
على التصرف على هذا النحو. وكان الشاه ومن حوله مثل الأطفال اللجوجين. الذين أدركوا أنهم إذا 
صمدوا لفترة كافية» فسوف تكافئهم القوى العظمى؛ حيث كان الذعر ينتابها من أن تفقد مواقعها في 
هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية إذا لم يلبوا رغياته. فعلى سبيل المثال؛ لما لم يكن مظفر الدين 
شاه عضوًا في طائفة فرسان الرباط (087165 01186 0:067) في أثناء زيارته لإنجلترا في عام ١407‏ فقد 
رفض قبول تكريم بريطاني أقل من العضوية في تلك الطائفة؛ ثم غادر البلاد موضحًا أنه «لم يكن 
سعيدًا غاية السعادة»؛ فدفع هذا كبار الدبلوماسيين إلى الحديث إلى الملك إدوارد السابع 54ة:«80) 
(11/ في محاولة لإقناعه بأن يُسبغ هذا الشرف على الشاه. وأبدى الملك بعض التردد في إهداء الشاه 
عضوية الطائفة بعد أن عاد إلى وطنه. ولم يخلُ الأمر من وقوع حوادث مؤسفة في هذا «الموضو 
الرهيب نت زنانا5 ع1اة:16» عندما اكتُشِف أن الشاه لم يكن يمتلك سروالا لركوب الخيل» وكان 
وجوده أمرًا بروتوكوليًا ضروريًا في حفل التنصيب. الأمر الذي تسبب في حدوث ارتباك؛ حتى اكتشف 
دبلوماسي حاذق سابقة في الماضيء حيث حصل عضو سابق على شرف ارتداء السروال. وأبدى وزير 
الخارجية اللورد لانسداون م 04.آ) امتعاضه عُقيبٍ ذلك مباشرة» عندما قال: (يا له من 
كابوس في تاريخ فرسان الرباط!20””. 


)١(‏ عن خلفية هذه المسألة» انظر: 
-1982 ,لولهما) كاه 3 ,موسرم ديه /مباءط رأكتلاع8 ءثزز إن 'وماكذل] 77 بعتسطصد8 .ل لمه عع .كا 
: .مم ١‏ ,(2000 
1 كع اناك نزاو سوررنده© ,"مددا مدزد0 ها كصمنووتالا بصمنتاتكظ مدعمصسسظ :لإتمعلهل8 عمنمممس!' مهندم .5 (2) 
.197-226 ,(2008) 50.1 جرماكذلط لد رامعم 
.(1928 ,نولننهآ) اعمط 1[ جا أكذاتن«رماد2 4 ,عع متلعما .همذ .1902 ععطدوء١ه!!‏ 18 ,عممنلعد1! ما عمدملكمة! (3) 
- 286-06 .م 


يفا 


والحق أن الرشوة -التي سارت كتفًا بكتف مع إنجاز أي شيء يجري إنجازه في بلاد فارس- بدت 
عادة فظَّة. وعلى هذا النحو سار الفُرس جيئة وذهابًا عبر أروقة السلطة» والمراكز المالية الكبرى فى 
أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في مجالات عديدة. ولم يكن القرن التاسع 
عشر يختلف كثيرًا عن قرن الصغد -وكانوا تجار العصور القديمة الذين قطعوا الفيافي والقفار بغرض 
التجارة- أو أولئك التجار من الأرمن واليهود الذين اضطلعوا بالدور نفسه في أوائل العصر الحديث. 
وكمن الاختلاف في أن الصغد كان متعيئًا عليهم حمل البضائع معهم لبيعهاء أما أخلافهم من الفُرس 
فكانوا يبيعون خدماتهم واتصالاتهم فحسب. وجرى تسليع هذه الخدمات والاتصالات وتسعيرهاء 
ولااسيما في ظل وجود مكافآت رائعة بانتظار من يحصدها. ولو لم يكن هناك زبائن مست حاجتهم 
إلى هذا النوع من السلع؛ لجرت الأمور -حتمًا- على نحو مختلف في البلاد. لقد كان موقع بلاد 
فاو حبين الشرق والشرب> يربظ الخليج الغربني والهند,يطر ف الجزيرة العربية والقرن الإفريقي 
وصولًا إلى قناة السويس. وكان ذلك يعني أنه كان يتعين على الغرب التودد إلى الفرس وتملقهم -ولو 
كان ذلك على مضضص- وبغض النظر عن الكلفة. 

د ميد عد 


لما اقترب كتابجي من دروموند وولف (1010313080-18/011) واتصل ب نوكس دارسيء الذي 
وُصف بأنه «رأسمالي من الطراز الأول»؛ لم يكن يركز على تجارة التبغ» أو الاستثمار 28 القطاع 
المصرفي في بلاد فارس» بل كان تركيزه منصيًّا على ثروة البلاد المعدنية. وكان نوكس دارسي هو 
الشخص المثالي للتحدث معه في هذا الصدد. لقد أصاب الذهب ذات مرة في استراليا؛ وعرّض عليه 
كتابجي الفرصة ليُصيب الذهب مجددًا؛ إلا أن الصيد الثمين هذه المرة كان الذهب الأسود”". 


لم يكن وجود رواسب نفطية كبيرة في بلاد فارس سرًا يخفى. فقد كتب المؤلفون البيزنطيون في 
العصور القديمة المتأخرة -على نحو منتظم- عن القوة التدميرية لنيران الميديين (156 0ةذ8»0)» 
وهي مادة مصنوعة من النفط المأخوذ من التسربات السطحية في شمال بلاد فارس -على الأرجح- 
ويمكن مقارنتها ب «النار الإغريقية» القابلة للاشتعال التي صنعها البيزنطيون من التدفقات الخارجة في 
منطقة البحر الأسود". 


- وانظر أيضًا في هذا الصدد: 
انمء ا 10دن أماترءزء0 إه أوودء3 ء[) ره «ذاه|/::8 . "!1 1892-1903 موتوئط مز لإعزلمط طكتاع8ظ' ,وعحمءري .12 
.302-33 ,(1965) 28.2 دوزل )اد 
ععمع0مممدع005 لمة ععتووه2 أوطهالك1 زروأووععمه© نزعىة "1 ,1900 ععطتمعناهل! 25 ,أترطداتك>! ٠0‏ لم/لا (1) 
4 31 ,ودرتهاء ك' نعطهال>! عمالتدوء 
)١(‏ انظر بصفة عامة: 
موللاو .ل :(1989 ,تكلتدمادددع1) 5عطتاكطلة) 5م0210 وعم أأمدعالا 5ع) وأممط هر :كلام ممعولا1! ,وعمصمعا! .1 
.[ :91-9 .,(1977) 70 امطعذااء2 علاءدنه ا اممعير8 ,'ععلط عاعءرن [ه وعاطمءظ عذا) 16 ممتاس[ه5 عاطتووهط له' 
.14 .مم ,(1960 ,عق لا طحصه")) ععل1ا0م نات لمه ععاط علععءر0 أه بومماولط ذل ,لماع دتكه<]1 
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وأشارت المسوحات الجيولوجية الممنهجة التي أجريت في الخمسينيات من القرن الماضى إلى 
احتمال وجود موارد كبيرة تحت السطح. وأدت إلى سلسلة من الامتيازات التي مُنبحت للمستمرين 
-الذين أغرتهم احتمالات تحقيق الشروات في وقت بدا فيه العالم وكأنه ينشر كنوزه للمنقبيين 
المحظوظين- إلى انتشار أعمال التنقيب من ولاية كاليفورنيا (بلاد الذهب) إلى حوض ويتواترسراند 
(10/26751200/ا) في جنوب إفريقيا0". وكان البارون بول جوليوس دي رويتر 5نالانال انهه ممد8) 
(67]نا6خ1 عل -وهو مؤسس وكالة الأنباء التي لم تزل تحمل اسمه- واحدًا ممن انتقلوا إلى بلاد فارس. 
وفي عام 1417/7 : حصل دي رويتر على «امتياز حصري وقاطع» لاستخراج كل ما يقدر على استخراجه 
من «مناجم الفحمء والحديد. والنحاسء والرصاص. والنفط» في جميع أنحاء البلاد. إضافة إلى 
صلاحيات تقضي بحقه في بناء الطرق» والأشغال العامة» وسائر مشروعات البنية التحتية الأخرى”". 

بيد أن رويتر عاد بحُي حُنين لسبب أو لآخر؛ فمن جهة كانت هناك معارضة محلية شرسة لمنح 
التراخيص من هذا النوع؛ حيث استنكرت شخصيات شعبوية مثل السيد جمال الدين الأفغانق حقيقة 
أن #مقاليد الحكومة [كانت] تسلم لعدو الإسلام». واستطرد ذلك الناقد صارخًا: «استصبنح يلاد 
الإسلام قريبًا تحت سيطرة الأجانبء الذين سيتحكمون فيها كما يحلو لهم؛ ويفعلون فيها ما 
يشاءون””". كما كانت هناك أيضًا ضغوط دولية في معرض المنافسة:؛ الأمر أدى إلى إعلان امتياز دي 
رويتر الأصلي لاغيّاء وباطلا ولما يمر عام على إبرامه©». 

وعلى الرغم من أن دي رويتر وافق على الحصول على امتياز ثانٍِ في عام 1849م يمنحه حقوقًا في 
جميع الموارد المعدنية لبلاد فارس بخلاف المعادن الثمينة» مقابل #هدايا» كبيرة من المال للشاه 
وبطانته المقربينء بالإضافة إلى إتاوات متفق عليها على الأرباح المتوقعة في المستقبل- فإن هذه 
الجهود ذهبت أدراج الرياح عندما فشلت أعمال التنقيب عن النفط في العثور عليه بكميات مجدية 
تجاريًا خلال الإطار الزمني المحدد بعشر سنوات. ولم تكن حقيقة ما وصفه أحد رجال الأعمال 
البريطانيين البارزين بأنه «الحالة المتخلفة للبلاد» والافتقار إلى وسائل الاتصالات والمواصلات» 
لتجعل الأمور أكثر سهولة. كما فاقم «العداء المباشر والمعارضة؛ والغضبء من جانب كبار المسؤولين 
في الحكومة الفارسية» الوضع سوءً!*». فضلاً عن ذلك لم يكن نّم تعاطف في لندن نفسها؛ فقد أشارت 


.8 (تمامزلى ماع فط عط عه لمج ععناممءظ موزدرء6-معريا1 عط )ه وممتاره8 كه بووامء0 عطا م0* .كلامآ "لا (1) 
11١ )1855(, 247-344‏ لإاءاعه5 أوعنومامء0 عط اه أقصنهل لإارع مدن © 

2 .م .(1992 .تكناعهررز5) طامقحططع مخ كاز 0ضة ه5 أدج ألدده )دل 01 ك'هدءما تءامتعمعط لمعه بعكمط ,[ز0 ,ماع .لة (2) 

9 -1905 1ه ونان امهنع !1 صدنوء5 عط] رعمسمر8 ,خآ مز ,ل أطهازهنك8 0 تمقطع؟ خف ءلة متط -لة اقصدل لأتجرد5 زه سااعا (3) 
.18-19 .مم ,(1966 .نهلهما) 

.م ,(1968 ممعحواط بحعل) دموزاد دعم صا مز بإلنك مخ :1864-1914 ,قتصء8 مل متماقظ لقة دتودبظ ,طعلمنوع متا 8 (4) 
17 غ2ظ.1 

.6 20 .1893 ععطورووءعه0] 6 ,جرعطعده ]| 10 ودللارت (5) 
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إحدى المذكرات الداخلية إلى وجود مخاطر تحيط بممارسة التجارة في هذا الجزء من العالم. 
وأضافت: إن كل مَن توقع أن تسير الأمور في بلاد فارس على النحو الذي تسير به في أوروبا إنما هو 
أحمق. ثم أردفت ببرود: إنه «خطأهم»؛ إذ لم يتوقعوا الأسوأ”". 

ومع ذلك أبدى نوكس دارسي افتتانًا بالعرض الذي قدمه له كتابجي؛ فانكب دارسي على دراسة 
التتائج التي توصل إليها علماء الجيولوجيا الفرنسيون الذين أجروا مسحًا للبلاد على مدار عقد من 
الزمان. كما حصل على دراسات من الدكتور بوفيرتون ريدوود (10000 80171108 ,1) -وكان 
واحدًا من الخبراء البريطانيين المعدودين في مجال النفط. ومصدّف عدة كتب عن إنتاج النفط» وتخزينه 
على نحو آمن. ونقله» وتوزيعه» واستخدامه» ومنتجاته”". ولم تكن هناك حاجة للاطلاع على كل هذا 
البحوثء ففي الوقت نفسه.؛ كان كتابجي يؤكد ل دروموند وولف. «إننا بصدد التنقيب عن مصدر 
للثروات [التي] لا تعد ولا ُحصى»""”". 

وكان فيما قرأه نوكس دارسي وسمعه الكفاية؛ كي يحزم أمره ويبرم صفقة مع أولئك الذين مست 
حاجته إلى مساعداتهم للفوز بتصديق الشاه على منحه الامتياز» وعلى الأخص إدوارد كوتي ل26نا800) 
(011©» الذي عمل وكيا ل دي رويتر» ومن ثم كان وجهه مألوًا في الدوائر الفارسية. إضافة إلى 
كتابجي نفسه. بينما حصل دروموند وولف أيضا على وعد بمكافأة في المستقبل في حال نجاح 
المشروع. وفي أعقاب ذلك؛ اتصل نوكس دارسي بوزارة الخارجية للحصول على مباركتها للمشروع؛ 
وأرسل ممثله ألفريد ماريوت (71310]1 211560 ) إلى طهران لبدء المفاوضات ثمة» حاملا رسالة 

وعلى الرغم من أن الرسالة نفسها لم تكن ذات قيمة جوهرية -في عالم يمكن فيه قراءة الإشارات 
الخاطئة بسهولة- فإن طلب تقديم المساعدة لحاملها مهما كان ما يحتاج إليه؛ كان موقعًا من وزير 
الخارجية نفسهء وكان ذلك بمثابة وسيلة قوية؛؟ حيث اشتمت حكومة الشاه رائحة الحكومة البريطانية» 
وخمنت وقوفها خلف مبادرة نوكس دارسي”). ونظر ماريوت إلى البلاط الفارسي مندهشّاء وكتب في 


.6 20 ,1893 ععطمان0 28 .عانامتلة عصنت )١(‏ 

كمادق ,'(اند2-أء5 عل العمع مع تنامت) مامتط-ع-لمع؟! عل عاامدلط! عل 5عاتع ذن| عناد 5عاولط' ,مدعءهكل8 عل .ل (2) 
ل0وتلء2 .8 :(1894-1903 ,ؤزمدط) 7015 5 رعوعع2 لدع عنا50 1 ارءكء5 موأودتللط ,معل1 :16 -| ,(1892) كدعمتاككة دعل 
:0 عأوموطلتو2 ,لومتلعه .8 220 للمكصمط]” .ل :(1887 علرملا بتعلط) مدنا دين «بوتءالنورط وال «صع اماو 
.1901 .وولمماط) ععار ضيف | معط عرز «بعلننر كنرواءموركدا “رم تان ءامراء م 

و'نوطمال! وسمالعدوء: ععدعلد همومه لقة ععأكده2 أوطمان | ,1900 ععطروءء 25 115ه0/لا-لممصصبسصط©ط 6 أمطماتكا (3) 
4 38 ,ممتقاء 

33 50 ,1901 طععدلة ١2‏ .عورد ألميو ما متاعدده0 (4) 

ذكر ماريوت نص رسالة المقدّمة في مذكراته: 

.8 85 ,1901 امم 17 


مذكراته قائلًا: إن العرش «مرصع بالكامل بالماس والياقوت الأزرق والزمرد؛ وهناك طيور مرصعة 
بالجواهر (وليس طواويس) تقف على الجانبين»؛ كما وصف الشاه بأنه #رام ماهر للغاية»0©. 

والحق أن العمل الحقيقي قد أنجز من خلال كتابجي» الذي تمكن - و فا لأحد التقارير - من كسب 
«دعم جميع الوزراء» ورجال الحاشية المهمين المحيطين بالشاه» بطريقة شاملة للغاية؛ حتى إنه لم ينس 
الخادم الشخصي الذي يجلب الغليون وقهوة الصباح لجلالته». فدهن كفوفهم ؟أعطا ومأكدء:0) 
(21125م كناية عن الرشوة. وهكذا سارت الأمور على ما يرام» وقيل ل نوكس دارسي: «إن الحكومة 
الفارسية ستمنحه امتياز النفط على الأرجح”". 

وكانت عملية استصدار اتفاق كتابي عملية شاقة. وبرزت عقبات غير متوقعة من العدم؛ الأمر الذي 
دفع البرقيات إلى العودة إلى لندن طالبة الرأي من نوكس دارسيء والإذن بتذليل المزيد من تلك 
العقبات. وحث ماريوت دارسي قائلًا: «آمل أن توافق على هذا؛ ذاك أن الرفض يعنى خسارة العلاقة». 
وكان الرد يأتيه: «لا تتردد. وإذكات يعيفات نول | عكر عن اسان تنضي لعجيل الأنون 
فافعل/”. وكان نوكس دارسي يعني أنه يتمتع بالأهلية في التصرف بأمواله» وكان على استعداد لفعل 
كل ما يتطلبه الأمر للحصول على ما يريد. ومن المستحيل معرفة متى جرى تقديم مطالب جديدة أو 
كُنه الوعود التي قدمت بشأن المستفيدين الحقيقيين؛ كما أخذت الشائعات تسري بأن أنوف الروس قد 
شتمت ريح المفاوضات. التي يُفْتَرّض أنها كانت تجري في الخفاء؛ فؤضعت مسارات مضللة 
لإبعادهم عن الرائحة). 

بُعيد ذلك. وردت الأنباء -في أثناء وجود ماريوت في حفل عشاء في طهران- دون سابق إنذار 
تقرشاء تتشي بآ الشأه قداوقع الاتقاقية. وعلى هذا النخو ميح توكس داري الذي وْضِف في 
الاتفاقات بأنه رجل «ذا وسائل مستقلة. مقيم في ؟؟ ميدان جروسقينور (5010356 070516701) لندن» 
حقوقًا شاملة» وحصل على «امتياز خاص وحصري للبحث عن التفطء والغاز الطبيعي» والأسفلت» 
والشمع المعدني (©02016511)» واستخلاصه. واستغلاله» وتطويره. وجعله مناسبًا للتجارة» وحمله 
وبيعه في جميع أنحاء المملكة الفارسية لمدة ٠١‏ عامًا» لقاء ٠١‏ ألف جنيه إسترليتي» مع نفس المبلغ 
من الأسهم التي يتعين دفعها عند تشكيل الشركة؛ بالإضافة إلى إتاوة سنوية قدرها /١7‏ على صافي 
الأرباح. فضلًا عن ذلك. حصل دارسي على حقوق مد خطوط الأنابيب» وإنشاء مرافق التخزين» 
والمصافيء والمحطات» وخدمات الضخ على نحو حصري”". 


.8 55 ,25 ,16 .مم لصولط 1أمتصدكة (1) 

.8 85 ,عولط اأمتصدك! :60/640 50 ,1901 نردك8 12 ,عوحاهلكمما 0 ععمتلعوط (2) 

.8 8 ,لإوا/ا! 23 ,مسدلا 16 نأعرة "1 روصا :70298 82 ,ه112 21 ,لزعىم "1 دميكا 10 اأمصمدك8 (3) 
.33-41 .ومع .برامماممن) دري |صماء2 وأعتااع8 علإن -ودما؟ لط روتعطصوظ مه ععمءط (4) 

.640-3 .مم ,! اتلمعممه ..ل1ط! (5) 


ال 


وتلاذلك صدور مرسوم ملكي أعلن عن أن نوكس دارسي و«جميع ورثته» ومن يتنازل لهم 
وأصدقائه»» قد مُنحوا «صلاحيات كاملة, وحرية كاملة غير منقوصة؛ لاستكشاف أعماق التربة الفارسية 
واختراقهاء وحفرها بإرادتهم لمدة ٠١‏ عامًا». وناشد المرسوم «جميع المسؤولين في هذه المملكة 
المباركة؛ أن يساعدوا الرجل الذي يتمتع ب «حظوة في بلاطنا المجيد"""". ها قد تسلم دارسي مفاتيح 
المملكة؛ وبات السؤال: هل يتمكن من العثور على القفل؟ 

لم يُبِدٍ المراقبون -من أصحاب الخبرة- في طهران اقتناعًا بهذه التطورات. وأشار السير آرثر 
هاردينج (ععمذل ةلط مداخ :ز5) -وكان ممثل بريطانيا في بلاد فارس- إلى أنه على فرض اكتشاف 
«النفط» كما يعتقد عملاؤهم». فإن هناك تحديات كبيرة تلوح في المستقبل. واستطرد قائلا: «الأجدر 
بنا أن نتذكر أن «حطام عدد كبير من المخططات المأمولة» للتجديد التجاري» والسياسي قد دُفن في 
ثرية بلاة فارسن سواء كانت تنتوي على النقظ آم لان في الستواك الأخيرة؛ حتى إنه سيكوف من قل 
التسرع التنبؤ بمستقبل هذا المشروع الأخير»”". 

وربما كان الشاه يراهن أيضًا على أن هذه القصة ستنتهي إلى العدم؛ وأنه يمكنه ببساطة الاستمتاع 
بالأموال المدفوعة مقدمًا كما كان ذلك دأبه في الماضي. وكان من المؤكد أن الوضع الاقتصادي في 
بلاد فارس في ذلك الوقت كان سيئًا؛ حيث كانت الحكومة تواجه عجرًا كبيرًا في الميزانية» الأمر الذي 
أدى إلى وضع مالي محفوف بالمخاطرء وباعث على القلق؛ ولهذا؛ كان الأمر يمستحق فعل كل شيء 
للحصول على الأموال من جيوب نوكس دارسي العميقة. وساد القلق الشديد في أروقة وزارة الخارحية 
البريطانية» التي لم تأبه للامتياز الممنوح حديئًا مقارنة بالعروض التي كانت طهران تقدمها لكل من 
لندن» وسان بطرسبرج -وكانت العروض الأخيرة باعًا على قلق البريطانيين» في السنوات التي سبقت 
الحرب العالمية الأولى. 


وأظهر الروس الامتعاض عندما بلغتهم أنباء امتياز نوكسن دارسيء بيد أنهم تمكنوا تقريبًا من إخراج 
الجائزة عن مسارها عندما تلقى الشاه برقية من القيصر شخصيًا يحثه فيها على ألا يمضي قدمًا في إبرام 
الاتفاق2. وكان نوكس دارسي يشعر بقلق شديد من فقدان الروس لصوابهم جراء الاتفاق» ومن دسهم 
لأنوفهم لإفساد الأمور؛ وتنفس الصعداء حيث صدر مرسوم للشاه يقضي باستبعاد الولايات الشمالية 
-على وجه التحديد- من حقوق الامتياز «بحيث يتجنب إثارة استياء» الجارة الشمالية القوية. ومن 
منظور لندن. كان مبعث القلق أن روسيا سوف تبالغ في تعويض خسارتها؛ حيث كانت خيارًا أكثر 
ملاءمة للشاه ورجاله آنذاك قياسًا بما مضى”؟. كما حذر ممثل بريطانيا في طهران -اللورد لانسداون- 
7 .مم ,(1954 ,عاكهل بجع ل8) وما د وععا "«مسدوط ببعوررماونط /01 ,تمه" .لا (0) 

1 20 ,1900 /إ1/2 30 ,عم نهلك5مه] مغ عمم أل دآ (2) 


.8 82 ,1901 1/2 23 ,نصوتط )أمتمد81 (3) 
296-83 ,'وزون2 م1 بإنزامط طولام8' روعلوء7 0 :60/731 0 ,1901 عصنط 27 ,عم لاهل5م3] ها بوعرة"'0] يرمصكا (4) 
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فإن منح الامتياز قد يكون «محفوقًا بالنتائج السياسية والاقتصادية» إذا عُثر على النفط بكمية لها قيمة"©. 
وعلى هذا النحو لم تكن حقيقة الضغوط المتزايدة في معرض التنافس على النفوذ والموارد فى منطقة 
الخليج بالسر الذي يخفى. 


عد عد عد 


سرعان ما تأزمت الأمور على المدى القصيرء وبدا مشروع نوكس دارسي وكأنه ولد ميئًا إلى حد 
كبير؛ حيث مضى العمل بطيئًا بسبب المناخ القاسيء وكثرة الأعياد الدينية» والأعطاب الميكانيكية 
المنتظمة» وتعطل الحفارات والمثاقب. كما كان هناك عداء مفتوح للمشروع أيضًاء تجسد على هيئة 
شكايات من تدني الأجوره والممارسات التعسفية في العمل؛ والعدد القليل من الأهالى الذين جرى 
توظيفهم بينما لم تكن هناك نهاية للمشكلات مع القبائل المحلية التي كانت ترغب في الحصول على 
ترضية من جانب أصحاب المشروع”. وشعر نوكس دارسي بالتوتر بشأن عدم إحراز تقدم في 
المشروعء مقارنة بمقدار الأموال التي أنفقها. وأرسل برقية لفريق الحفر الخاص به بعد أقل من عام من 
الموافقة على الامتياز قائلا: «تأخير خطير. أصلي من أجل الإسراع»””. وبعد أسبوع. أرسل رسالة 
أخرى سأل فيها كبير مهندسيه يائسَا: «أيسعك الوصول إلى الآبار؟". وتكشف السجلات عن كميات 
كبيرة من الأنابيب والصمامات والمجارف والفولاذ والمطارق التي كانت تُشحن من بريطانيا إلى 
جانب البنادق والمسدسات والذخيرة. كما تُظهر قسائم الرواتب والأجور بين عامي ١107-1901‏ 
أيضًا مقادير الأموال التي كانت تُنفق على نحو مستمر. ولا بد أن نوكس دارسي قد شعر -آنذاك- بأن 
مئله متّل الذي يدفن أمواله في الرمال». ْ 

إن كان دارسي قد شعر بالقلق» فكذلك كان شأن المصرفيون في بنك لويدز (10[05.آ)؛ حيث 
انتابهم القلق على نحو متزايد بسبب السحب على المكشوفء دون وجود رصيد يغطي تلك القروض 
التي اقترضها رجل كانوا يفترضون أن تحت تصرفه أموالًا لا بحصيها العد"». وما زاد الطين بلة هو أنه 
لم يكن ثم نتيجة بإزاء العمل الجاد والتكاليف الباهظة. وعلى هذا النحو مسّت حاجة نوكس دارسي 
إلى إقناع مزيد من المستثمرين بشراء أسهم في الشركة» لعل ذلك يخفف الضغط عن مصروفاته النقدية 
على الصعيد الشخصيء ويوفر رأس المال للمضي قدمًا في المشروع. وفي غضون ذلك كانت فرقه 
العاملة تخرج علامات واعدة دالة على وجود النفط. وهكذا كل ما كان الرجل بحاجة إليه هو ضربة 
حظ كبيرة. 


1 0ت ,1900 نإهاا 30 ,عمعملدمها ها عورمتلمدط (1) 

54-9 .مم ,نمررءامماء2 بأكتلاع8 .ععطصد8 لم ععلوءط (2) 

.5 .م.112/24] 8 ,1902 أنررة 15 ,كلاممدك؟ ما عورخ" (3) 
.403 86 ,1902 0غ 1901 روزووععم0) جدلوت2 .عأمو8 ,عااعا (4) 
531 88 ,كامه3ا أماععءع18 طكدن) ,نزانال 13 .متطمعل 6 اأع8 رد) 
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وعلى هذا النحو بحث نوكس دارسي -في غمرة شعوره المتنامي باليأس- عن مستثمرين 
محتملين؛ أو حتى عن مشترين يشْتِرون امتيازه. وعلى هذا النحو سافر دارسي إلى مدينة كان (20065©) 
ليلتقي اليارون ألفونس دي'روتشيلد [10نطءك اه عل ع5ههداماث ده82)؛ الذي كان لأسرثه بالفعل 
مصالح واسعة في مجال النفط في باكو. وأطلق هذا البحث المحموم عن مستثمرين جدد أجراس 
الإنذار في لندن» ولا سيما في أروقة البحرية البريطانية؛ حيث كان السير جون فيشر (715565 هطهلءز5)» 
اللورد الأول للأدميرالية”"» بمثابة نبيٌ تنبأ بأن مستقبل الحرب البحرية» والسيادة على البحار يكمن في 
التحول من الفحمء إلى النفط. فقد كتب إلى صديق له في عام ١40١‏ قائلا: #إن الوقود المستخرج من 
النفط سيُحدث ثورة في الإستراتيجية البحرية. وإن ذلك واقع لا محالة» «ألا هُبّي من سّباتك يا 
_ إنجلترا!»7". وعلى الرغم من إخفاق أعمال التنقيب عن النفط في تقديم دليل دامغ على وجود النفط» 
فإن جميع الدلائل والقرائن كانت تشير إلى أن بلاد فارس تمتلك إمكانات يمكن أن تكون مصدرًا 
رئيسَا للنفط. فإذا كان من الممكن تأمين تلك الكميات للاستخدام الحصري للبحرية الملكية؛ فهذا 
أفضل بكثير. ومن الضروري ألا تُمنَح الفرصة لأيدٍ أجنبية للسيطرة على هذه الموارد قط. 
وعلى هذا النحو تدخلت الأدميرالية للتوسط في اتفاق بين نوكس دارسيء وشركة نفط اسكتلندية» 
كانت قد صادفت نجاحًا كبيرًا في بورما. وبعد تقديم عقد إلى الشركة الأخيرة في عام ١10‏ لتزويد 
البحرية ب 20٠٠١‏ طن من النفط سنوي جرى إقناع مديري شركة نفط بورما (لإمدمدمه00 011 اقدصس8) 
بالحصول على حصة كبيرة فيما أعيدت تسميته يوكالة الامتيازات (01621لا5 5درهاووع2000). ولم 
يفعل الجميع ذلك من منطلق واجبهم الوطني؛ بل لأنها كانت استراتيجية تنويع معقولة. وكذلك لأن 
سجلهم الحافل مكنهم أيضًا من زيادة رأس المال المُستثمَّر في المشروع. وأخيرًا تنفس نوكس دارسي 
الصعداء» حيث كتب قائلا: إن الشروط التي جرى التوصل إليها كانت أفضل مما كان يمكن أن 
أحصل عليه من خلال الاتفاق مع أية شركة أخرى». بيد أنه لم يكن ثم ضمان للنجاح؛ كما أشار 
الممثل الدبلوماسي البريطاني المتشكك دائمًا في طهران بجفاف في تقاريره التي كان يرسلها إلى 
الديار. لقد كان العثور على النفط مشكلة في حد ذاتها؛ بيد أن التعامل مع محاولات الابتزاز المستمرة 
كان مشكلة أخرى7©. 


(1) هذا خطأ واضح؛ فقد كان السير جون فيشر اللورد الثاني للبحرية الملكية البريطانية (70ها 1ه:دل! لدمءه5) آنذاك» 
بينما كان وينستون تشرشل اللورد الأول للبحرية البريطانية. (المترجم) 
جما جما وعد لوعاط ءا أم«تسجل ا زه ءءتعلء نويع جره :11 «انليينهلة لمء :ها اع عون «رمهظ ,(.لع) ععل مهلا .ى (2) 
185 .م ,ا .(1952 ,قالطا ,ععلفطحمد2) 5اه0؟ 3 ,عددم/ك وس اتا زه «مناعاط 
في هذا الصدد. وعن تحول بريطانيا إلى النفط قبيل الحرب العالمية الأولى؛ انظر: 
3427| .مم ,مدامرط 716 ,رمتعملا 
(*) تجد ملف الكتب والمراسلات المتعلقة بمزاعم كتابجي في: 
0 تأمس 8 عن زه تورم/كذل ل الإعاءه© .1 :416/26 0 ,1905 ءطصعءء2 23 ,بر ما ععمالدا! :69454 885 
95-1 .مم ,(1983 ,ههلجها) 886-1924 | بررومامه © 
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لم تؤتٍ الشراكة الجديدة أكلها على مدى السنوات الثلاث التالية. فالآبار التي حُفِرت لم تُسفر عن 
شيء البتة» وعلى هذا النحو استمرت النفقات في التهام أموال المساهمين. وبحلول ربيع عام 21904 
كان مديرو شركة نفط بورما يتحدثون عن الانسحاب من عمليات التنقيب في بلاد فارس بالكلية 
صراحة. وفي ١5‏ مايو 214048 أرسلوا كلمة إلى جورج رينولدز (50105/ا©86 ©660:8) -وكان القائد 
الميداني للعمليات». والرجل الذي وصفه أحد أولئك الذين عملوا معه بأنه رجل صلب ذو همة؛ كأنه 
قُدّ من «خشب البلوط البريطاني الصلب»- بالاستعداد لوقف عمليات التنقيب. وصدرت له التعليمات 
بحفر بئرين في منطقة مسجد سليمان بعمق ١6٠١‏ قدم. فإذا لم يظهر النفطء فعليه «إيتقاف العمليات» 
وإغلاق المعمل» وإعادة أكبر قدر ممكن منه؛» وشحنه إلى بورما حيث سيكون أكثر فائدة ثمة"). 

وبينما كانت الرسالة تشق طريقها عبر مكاتب البريد في أوروباء ثم بلاد الشام؛ وصولًا إلى بلاد 
فارسء كان رينولدز يواصل عمله. غير مدرك لنية الشركة إنهاء العمل في المواقع كافة. وواصل فريقه 
الحفرء الأمر الذي أدى إلى شى حفرة في الطبقة الصخرية بقوة» وتسببت تلك القوة في عملية الحفر 
في فك المثقاب؛ حيث مُقِد في الحفرة لعدة أيام ثم استّعيد أخيرًاء وأعيد توصيله. وفي 18 مايو (آبار) 
في الساعة الرابعة صباحًاء اصطدم الحفار بالبئر الأم» وأصاب الزيت»ء فانطلق الذهب الأسود عاليًا في 
الهواء. وكان اكتشافًا ضما" . 


وأرسل أرنولد ويلسون -وكان ملازمًا في الجيش البريطاني ومس ؤولا عن أمن الموقع- برقية 
مشفرة إلى الوطن تنطوي على آخر الأخبار» قال فيها ببساطة: «انظر: مزمور 5 .٠١‏ الآية ١6‏ الجملة 
الثانية»0». لقد طلبت الآية من الرب الصالح أن يُخرِج زيثًا من الأرض» ليجعل الوجوه تُشرق ابتهاججا. 
ثم كتب إلى والده قائلًا: إن هذا الاكتشاف يعد بريطانيا بمكافآت رائعة؛ واستطرد قائلا: كما نأمل أن 
يكون الأمر كذلك للمهندسين «الذين تعبوا وثابروا طويلاء دون مديريهم من أصحاب القبعات 
العالية... في هذا المناخ العدائي8©). 

واعتقد المستثمرون الذين تزاحموا في شركة النفط الأنجلو-فارسية؛ وهي الشركة التي كانت 
تتحكم في حقوق الامتياز» بعد طرح الأسهم في عام 1404 أن أول بثر في مسجد سليمان لم يعدٌ 
كونه قمة جبل الجليد فحسبء وستكون هناك مكافآت عالية فى مستقبل هذا الامتياز. وبطبيعة الحال» 
كان بناء البنية التحتية اللازمة للسماح بتصدير النفط» وكذلك حفر آبار جديدة» وإيجاد حقول جديدة» 
بحاجة إلى الوقت والمال. كما لم يكن من السهل إدارة الأمور بسلاسة على الأرضء حيث دأب 


86-8 .مم ,نصرءامماءط أكتااع8 ,وروعطصقظ لمه عع" رل) 

.لطا (2) 

(941! ,قعلههآ) 907-914( ببعء 0/7 أمءعناثامط واماه! هه 'جوأ2! هثره كرعلاعا :متكرء اك ء1ا نروك ,«موائلا .م (3) 
02 
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أرنولد ويلسون على الشكاية من أنه كان يتعين عليه إنفاق بعض الوقت في سد الهوة الثقافية بين 
البريطانيين «الذين لا يستطيعون قول ما يقصدونه» والفُرس الذين لا يقصدون دائمًا ما يقولونه». ثم ذكر 
أن البريطانيين نظروا إلى العقد على أنه اتفاقية من شأنها أن تقدَّم إلى المحكمة عند الاختلاف؛ بينما 
رأ الفوس فيه مجر تير عن التوايل ليين 01/1 

ومع ذلك» سرعان ما جرى إنشاء خط أنابيب لربط الحقل الأول بجزيرة عبادان في شط العرب» 
والتي اختيرت موقعًا للمصفاة» ومركرًا للتصدير. ومن ثم نقل نفط بلاد فارس إلى الخليج» حيث كان 
يمكن بعد ذلك تحميله على متون السفن وشحنه إلى أوروبا لبيعه في وقت كانت فيه احتياجات الطاقة 
في القارة آخذة في الارتفاع على نحو حاد. وكان خط الأنابيب نفسه رمزيًا للغاية؛ ذاك أنه كان يمثل 
أول خيط فيما سيصبح شبكة من خطوط الأنابيب التي تعبر آسياء والتي أعطت شكلا جديدًاء وحياة 
جديدة لطرق الحرير القديمة. 

بيد أن المشكلات كانت تختمر على مهل؛ ذاك أن اكتشاف النفط جعل قطعة الورق التى وقعها 
الشاه عام 140١‏ من بين أهم وثائق القرن العشرين. فبينما وضعت تلك الاتفاقية الأساس لنمو أعمال 
قُدّْرت بمليارات الدولارات» مهدت شركة النفط الأنجلو-فارسية (شركة البترول البريطانية88 
لاحمًا)؛ الطريق للاضطرابات السياسية أيضًا. لقد أدت بنود الاتفاقية -التى منحت المستثمرين 
الأجانب السيطرة على جواهر التاج الفارسي- إلى كراهية عميقة ومتنامية للغالع الكارعي الام القن 
أدى بدوره إلى نمو الروح القومية» وفي الأخير» إلى ريبة أكثر عممّاء ورفض للغرب تتجسد في الأصولية 
الإسلامية الحديثة على نحو أمثل. كما كانت الرغبة فى السيطرة على النفط سببًا لعدد كبير من 
المشكلات في المستقبل. ١‏ 

ويُعد امتياز نوكس دارسي “على المستوى الإنساني- قصة مذهلة عن الفطنة التجارية؛ والتغلب 
على الصعاب؛ بيد أن أهميتّه العالمية تتساوى مع اكتشاف كولومبوس للعالم الجديد على الجانب 
الآخر من المحيط الأطلسي عام .١547‏ فقد صادر الغزاة الكنوز والثروات الهائلة وشحنوها إلى 
أوروباء وعلى هذا المنوال تكرر الأمر نفسه مجددًا. وكان أحد اللأسباب الكامنة وراء ذلك هو الاهتمام 
الوثيق الذي أولاه الأدميرال فيشر والبحرية الملكية: الذين أخسذوا يراقبون الوضع في بلاد فارس عن 
كثب. وعندما واجهت الأنجلو-فارسية مشكلات في التدفق النقدي في عام 1417» أسرع فيشر 
بالتدخل» حيث كان يشعر بالقلق من أن الاسغمارات قد تتسرب إلى منتجين مثل شركة شل !586|11) 
(اءاناط الزه» التي أنشأت شبكة إنتاج وتوزيع كبيرة من قاعدة أولية في جزر الهند الشرقية الهولندية. 
وذهب فيشر لمقابلة اللورد الأول للأدميرالية -وكان نجمًا سياسيًًا صاعدًا- ليقنعه بأهمية تحويل 
محركات البوارج البحرية من العمل بمحركات حرق الفحم إلى النفط. ويخبره أن النفط هو المستقبل؛ 
ويمكن تخزينه بكميات كبيرة» وبتكلفة زهيدة. ومع ذلكء؛ فقد كان الأهم من ذلك كله أنه مكن السفن 


.128 .مم ,بربممامه© 011 امد 2:0 الإعاعه© :103 .م,.لنه1 (1) 
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من التحرك بسرعة أعلى. وأردف قائلا: إن الحرب البحرية #منطقية خالصة:؛ وأول ضرورياتها هو 
السرعة (57:150. حتى تكون قادرًا على القتال في الزمان» والمكان. والكيفية النى تريد». ومن شأن 
ذلك أن تفخ الشفن البريظاية الفجنب على سفن العدوء ويمتحها ميزة حاسنة فى المعرفة" ا وعددما 
أنصت ونستون تشرشل إلى فيشرء أدرك مغزى حديثه على الفور. ١‏ 

وكان التحول إلى استخدام النفط يعني أن قوة البحرية الملكية وكفاءتها سترتفع إلى «مستوى أعلى 
بالتأكيد؛ ومن ثم ستبلي السفن حسناء وتكون الأطقم أفضلء والاقتصادات أعلىء وتتوفر أشكال أكثر 
كثافة من القوة الحربية». ولم يكن ذلك يعني -كما أشار تشرشل- شيئًا أقل من أن السيطرة على البحار 
كانت على المحك”". فكر تشرشل بعمق في الكيفية التي تحظى بها البحرية الملكية بهذه الميزة» 
وتصر عليها في الوقتء الذي كان يتزايد فيه الضغط في الشؤون الدولية» ويبدو خلالها أن المواجهة 
محتملة على نحو أو آخرء سواء في أوروبا أو خارجها. وفي صيف عام 214117 قدم تشرشل ورقة إلى 
مجلس الوزراء بعنوان «إمدادات الوقود النفطي لبحرية جلالة الملك؟ 815] 2ه /إاممنا5 اعنظ 1ز0) 
(7/2797 5'لاكهز2/12. واقترح فيها أن الحل يكمن في شراء الوقود من مجموعة من المتتجين: أو التفكير 
في شراء «حصة غالبة من مصادر التوريد الموثوقة». ولم تؤد المناقشة التي أعقبت ذلك إلى نتيجة 
محددة» بخلاف الاتفاق على أن «الأدميرالية ينبغي أن تؤمن إمداداتها من النفط... من أوسع منطقة 
ممكنة» ومن أكثر مصادر الإمداد تعددًاة2. 


وبعد أقل من شهرء تغيرت الأمور؛ فقد بات رئيس الوزراء -آنذاك- يؤمن إلى جانب وزرائه؛ ب 
«الضرورة الحيوية نإازووءعء»5 29/1131 للنفط في المستقبل؛ لذلك» أحاط رئيس الوزراء الملك جورج 
الخامس (/7 060686) -في تقريره المنتظم عن التطورات الجديرة بالذكر- علمًا بأن الحكومة ستشتري 
حصة غالبة في الأنجلو- فارسية» من أجل تأمين «مصادر إمداد موثوقة» للنفط”". 

وكان تشرشل صريحًا في معرض طرحه لقضيته. فلم يكن تأمين إمدادات النتفط متعلقًا بالبحرية 
فحسب؛ بل كان الأمر متعلقًا بحماية مستقبل بريطانيا. على الرغم من أنه كان يرى أن الفحم يدعم 
نجاح الإمبراطورية. إلا أنه كان يعتمد كثيرًا على النفط. وقال أمام البرلمان في تموز (يوليو) من عام 
177 : «إذا لم نتمكن من الحصول على النفطء فلا يمكننا الحصول على الذّرة» ولا يمكننا الحصول 
على القطن» ولا يمكننا الحصول على ألف سلعة وسلعة ضرورية للحفاظ على الطاقات الاقتصادية 
لبريطانيا العظمى». وينبغى بناء الاحتياطات فى حالة الحرب؛ ولكن لا يمكن الوثوق أيضًا بالسوق 
المفتوحة؛ لأنها أضحت انير مفتوحةا حيبت النقان 41 
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لذا بدا أن الأنجلو-فارسية قدمت حلا لعدد كبير من المشكلات. وكان امتيازها «سليمًا تمامًاة؛ 
وفي ظل وجود أموال كافية وراءه» يمكن على الأرجح «تطويره إلى حد كبير»» وفقًا للأدميرال السير 
إدموند سليد (51206 80702000 51 8001581)) المدير السابق للاستخبارات البحرية» ورئيس فريق 
العمل المسؤول عن تقييم أعمال الشركة. إن السيطرة على الشركة» مع توفير إمدادات النفط المضمونة» 
ستكون بمثابة هبة السماء للبحرية. وهكذا خلص سليد إلى أن الحل يكمن في الحصول على حصة 
غالبة ابتكلفة معقولة للغاية)0©. 

وسارت المفاوضات مع الأنجلو-فارسية بسرعة؛ حتى إنه بحلول صيف عام ١914‏ تمكنت 
الحكومة البريطانية من شراء حصة بنسبة /0١‏ من إجمالي النفط المستخرج. إلى جانب السيطرة 
التشغيلية على الأعمال. وأمّنت بلاغة تشرشل في مجلس العموم تصويئًا بأغلبية كبيرة لصالح مشروعه. 
وهكذا كان يسع صانعي السياسة» والمخططينء والعسكريين البريطانيين الشعور بالارتياح عندما تيقنوا 
من أنه بات بوسعهم الوصول إلى موارد النفط التي يمكن أن تكون حيوية في أي صراع عسكري في 
المستقبل. وبعد أحد عشر يومًا من تصويت مجلس العموم البريطانيء تل فرانز فرديناند بالرصاص 
في سرابيقو. 

وفي فورة النشاط التي أحاطت بالتصعيد للحربء كان من السهل التغاضي عن أهمية الخطوات 
التي اتخذتها بريطانيا لحماية احتياجاتها من الطاقة. ونبع هذا -جزئيًا- فق إفزاك عدد قليل من الناس 
ماهية الصفقات التي أبرمت خلف الكواليس. فقد وافقت الحكومة البريطانية أيضًا على شروط سرية 
لتزويد الأدميرالية بالنفط لمدة عشرين عامّاء إضافة إلى شراء الحصة الغالبة في الأنجلو-فارسية. 

وكان هذا يعني أن سفن البحرية الملكية التي أبحرت في صيف عام ١9١5‏ تحركت مستفيدة من 
إمكانية الاعتماد على إعادة التزود بالوقود في حالة استمرار المواجهة مع ألمانيا. ومنح التحول إلى 
النفط السفن البريطانية ميزة على سفن منافسيها من حيث السرعة والمناورة؛ بيد أن الميزة الأكثر أهمية 
تمئلت في أنها استطاعت البقاء في البحر لوقت أطول. ولم يكن من قبيل المصادفة أن ألقى اللورد 
كرزون (010:202) 1.050) خطبة في لندن في نوفمبر (تشرين الثاني) ١9148‏ -بعد أقل من أسبوعين من 
الاتفاق على الهدنة- أخبر فيه ز ملائه على مأدبة العشاء أن «قضية الحلفاء بلغت حافة النصر عند 
ركوبها قمة موجة النفط», ووافق سناتور فرنسي بارز على ذلك مبتهجًا؛ حيث عقب قائلا: إن ألمانيا 
أولت الكثير من الاهتمام للحديد والفحمء ولم تكن تولي النفط اهتمامًا كافيًا. وقال: إن الزيت هودم 
الأرضء بل هو دم الاتتصار””". 1 الك ة 
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وكان هناك بعض الحقيقة في هذا الحديث. ففي حين انصب اهتمام المؤرخين العسكريين على 
حقول القتل -ولا أقول القتال- في فلاندرز» فإن ما حدث في وسط آسيا كان ذا أهمية عظيمة فى نتيجة 
الحرب العظمىء بل وأكثر أهمية في الحقبة التي تلت الحرب. فمع إطلاق الطلقات الأولى في بلجيكا 
وشمال فرنساء كان العثمانيون يفكرون في الدور الذي يجب أن يلعبوه في المواجهة المتصاعدة في 
أوروبا. وبينا كان السلطان مصرًا على وجوب أن تبقى الدولة على الحياد؛ ارتفعت أصوات أخرى 
هاتفة بأن الروابط التقليدية الوثيقة مع ألمانيا تَمَذ ي بالتحالف معهاء وهذا أفضل ما يمكن فعله. ومع 
انشغال القوى العظمى في أوروبا بإصدار الإنذارات» وإعلان الحرب على بعضها بعضًاء اتصل وزير 
الحرب العثماني المزاجيء أنور باشاء بقائد الحامية في بغداد لتحذيره مما قد ينتظره. وكتب له قائلا: 
«إن الحرب مع إنجلترا احتمال قائم الآن». واستطرد قائلًا: فإذا اندلع القتال» فينبغي أن يهب القادة 
العرب لدعم الممجهود العسكري العثماني في الجهاد المقدس. وينبغي إثارة السكان المسلمين في 
بلاد فارس للثورة ضد «الحكم الروسي-الإنجليزي»"''. 

وفي هذا السياق» لم يكن من المفاجئ أن ترضل بريطانيا -في غضون أسابيع من بدء الحرب- فرقة 
من بومباي لتأمين عبادان» وخطوط الأنابيب وحقول النفط. ولما تم لها ذلك. احتلت مدينة البصرة 
ذات الأهمية الاستراتيجية في نوفمبر (تشرين الثاني) »١194154‏ وعندها أخبر السير بيرسي كوكس 515) 
(00 لإءمء2 سكان المدينة خلال براش تقل راقم لعل البريطاني أن «الأتراك ذهبوا إلى غير رجعة. 
وها قد رفع العلم البريطاني على تلك البقعة» وبموجب ذلك سبتمتعون بفوائد الحرية والعدالة» سواء 
فيما يتعلق بشؤونكم الدينية أو الدنيوية»”". ولم تكن عادات الأهالي ومعتقداتهم ذات أهمية تُذَكر عند , 
بريطانيا. ما كان على المحك هو حماية الموارد الطبيعية للمنطقة. 


وقدم البريطانيون -إدراكًا منهم أن سيطرتهم على منطقة الخليج باتت ضعيفة- مبادرات لشخصيات 
بارزة في العالم العربي؛ بما في ذلك الشريف حسين -وكان شريف مكة- الذي عُرضت عليه صفقة 
مغرية» تقضي بأنه إذا قدم حسين «والعرب عمومًا' الدعم لبريطانيا في قتالها ضد الأتراك؛ فإن بريطانيا 
«ستضمن استقلال الشريف» وحقوقه وامتيازاته ضد كل عدوان أجنبي خارجيء ولا سيما من جهة 
العثمانيين. ولم يكن هذا كل شيء» فقد قدمت بريطانيا حافرًا آخر بدا أكثر تشويقًا؛ فربما حان الوقت الذي 
#يتولى فيه عربي قح الخلافة في مكة أو المدينة». لقد عُرض على حُسين -الوصي على مدينة مكةه 
والمنحدر من قبيلة قريش» ومن نسل هاشم. جد النبي محمد [يَِن] نفسه- إمبراطورية مقابل دعمه””". 
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.ونم يكن البريطانيون يقصدون هذا حمّاء فضا عن أن يتمكنوا من فعله. ومع ذلك: فمنذ بداية عام 
6 أخذت الأمور تنعطف نحو المسار الأسوأء وكان البريطانيون على دأبهم يمنون حسين 
الأماني طيلة الوقت» ونتج هذا جزئيًا من عجزهم عن تحقيق انتصار سريع في أوروبا. بيد أنه نشأ أيضًا 
من حقيقة أن العثمانيين بدؤوا أخيرًا في شن هجوم مضاد على المواقع البريطانية في الخليج العربي» 
بل -وعلى نحو مقلق أيضًا- ضد مواقعهم في مصرء مهددين قناة السويسء وهي الشريان الذي كان 
يمكّن السفن القادمة من الشرق من الوصول إلى أوروبا بأسابيع أسرع مما لو اضطروا إلى الإبحار 
حول إفريقيا. وقرر البريطانيون -في ظل هذه الظروف- إنزال القوات في شرق البحر المتوسط وفتح 
جبهة جديدة -لتحويل الموارد وتشتيت انتباه العثمانيين- وبدا أن عقد الصفقات مع أي شخص قد 


يخفف الضغط عن قوات الحلفاء أمرعلة» وكات يسهل غلى البريطاتيين المبالخة في الوعود بالمكافات 1 


0-30 


التي قد تُدفع في المستقبل فحسب. 

وأجريت حسابات مماثلة في لندن حول صعود القوة الروسية. وعلى الرغم من أن أهوال الحرب 
سرعان ما تجلتء فقد كان هناك بعض الشخصيات المؤثرة في بريطانيا التي كانت تخشى أن تنتهي 
الحرب في وقت أقرب من اللازم. وكان رئيس الوزراء الأسبق آرثر بلفور (6ناه!1ة8 مسط0) يبدي 
قلقه من أن الهزيمة السريعة لألمانيا ستجعل روسيا أكثر خطورة من خلال تأجيج طموحاتها إلى حد 
تهديد الهند. وكان هناك قلق نبع من منبع آخر؛ ذاك أن شائعات تناهت إلى أذن بلفورء مفادها أن جماعة 
ضغط متنفذة في سان بطرسبرج كانت تحاول التصالح مع ألمانيا. وكان هذا -كما دار في خلده- بمثابة 
كارثة محققة على بريطانياء لا تختلف كثيرًا عن خسارة الحرب”») 

وكانت المخاوف بشأن روسيا تعني أن ضمان ولائها كان ذا أهمية قصوى. وكان احتمال السيطرة 
على القسطنطينية والدردنيل هو الطّعم المثالي للاحتفاظ بالروابط التي وحدت صفوف الحلفاء» 
إضافة إلى لفت انتباه حكومة القيصر إلى موضوع شديد الحساسية . وعلى الرغم من قوة روسياء فقد 


كان مقتلها -أو فلتمّل كعب أخيل في جسدها- هو افتقارها إلى الموانئ ع المطلة على المياه الدافئة 


بخلاف البحر الأسود. والذي كان متصلا بالبحر المتوسط أولَا عن طريق البوسفورء وثانيًا عن طريق 
الدردنيل» وهما الامتدادان الضيقان للمياه التي تفصل أوروبا عن آسيا عند طرفي بحر مرمرة. وكانت 
ذه الرات بن ة شوناة الحرافة جيف ريطت سول النادل فى سكرب وميا بأشواق التضندير في 
الخارج. وكان إغلاق الدردنيل -وترك القمح يتعفن في المخازن- قد أدى إلى إلحاق أضرار مدمرة 


- وانظر أيضًا فى هذا الصدد: 
2 عمألناى اقوط عالاتاط , 'تاويع؟ طقعة اوعدن عذاا املا عه بارعدوء عطا مز طالاكطل* بطدعدعا .1 لمة وعدا .5 
267-312 ,(1997) 
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بالاقتصاد الروسي خلال حروب اليلقان في الفترة بين عامي 1911-1917 . كما أدى إلى الحديث 
عن إعلان الحرب على العثمانيين الذين كانوا يسيطرون على تلك المضايق". ش 
41 رس في سحاد فى لجرب رمي 0 
المقرر تسليمها لروسيا ما أن تخ تفيع الجر أررازها دودلك على الرشومن أن القسطط يجن ان 
تظل ميناءً مجانيًا اللبضائع العابرة من الأراضي غير الروسية وإليها»» إلى جانب امتياز حرية السفن 
التجارية التي تمر عبر المضايق0”". 

وعلى الرغم من غياب مؤشرات تُذكر تدل على قرب حدوث انفراجة على الجبهة الغربية؛ حيث 
عانى كلا الجانبين من خسائر استثنائية فادحة» وحيث أريقت الدماء أنهارًا لسنوات. فإن الحلفاء ظلوا 
يتفاوضون -غير عابئين- حول تقسيم أراضي خصومهم ومصالحهم. وقد يسخر المرء من هذه 
الاجتماعات» في ضوء الاتهامات التي وجهها الحلفاء إلى ألمانيا وحلقائها بالإمبريالية بعد الهدنة. 
فبعد أشهر قليلة من بدء الحربء كان الحلفاء يفكرون بالفعل في الاستمتاع بأشلاء أعدائهم المهزومين. 

وبهذا المعنى» كان هناك ما هو أكثر من مجرد تعليق جزرة القسطنطينية والدردنيل أمام أعين 
الروسء ذاك أنه في مستهل عام ١115‏ شّكلت لجنة برئاسة السير موريس دي بنسن ع0 8/1300 516) 
(81018560 لتقديم تقرير عن المقترحات المتعلقة بمستقبل الدولة العثمانية بعد ضمان النصر. وكان جزء 
من الحيلة تقسيم الأراضي بطريقة تناسب أولئك الذين كانوا حلفاء في هذا الوقتء إلا أنهم كانوا 
خصومًا في الماضيء وربما يكونون كذلك في المستقبل أيضًا. وكتب السير إدوارد جراي قائلًا: إنه لا 
ينبغي فعل شيء يثير شكوك طرف ما في أن بريطانيا لديها خطط بشأن سوريا. واستطرد: «سيعني ذلك 
القطيعة مع فرنساء إذا قدمنا أي مطالبات متعلقة بسوريا ولبنان»» وهي المنطقة التي شهدت استثمارات 
كبيرة من قبل الشركات الفرنسية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر شر 

وعلى هذا النحو تقرر إنزال قوة برية كبيرة مؤلفة من قوات بريطانية» وأسترالية» ونيوزيلندية» في 
شبه جزيرة جاليبولي عند مصب مضيق الدردنيل الذي يفضي إلى إستانبول -وليس كما كان مخططًا 
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عن الاستثمارات الفرنسية قبل الحرب. انظر: 

100110 إن أوتاامل أننوأللاترعاترز ,'عوأمتصتا مدمره0)1 غطا مذ كاؤعمعاما عتستمممعع طعمعء] ع5[* .لمودععدك. .لل 
تتن1ع8 م أمظ لقوره))© نذا مز كامعصاكء لام[ اعععلط طعمعء' ,أعهلطتنء0 ,/ا :339-76 ,(198) 11.3 كء اناك اعمط 
2011(.525-61) 12.3 نراءاعن3 يك عدم وزع . '1 عذذا لمكا 


في الأصلء في الإسكندرونة (وتقع الآن جنوبي شرق تركيا)- وذلك سبيلا لإظهار التضامن مع 
روسياء وتجنب المواجهة مع فرنسا حول مجال نفوذها في سوريا”". بيد أنه سرعان ما تبين أن هذا 
الموقع لم يكن مناسبًا خاصة لشن هجوم كبير» بل كان بمثابة الفخ الذي سقط فيه عدد كبير من أولئك 
الذين حاولوا شق طريقهم إلى الأرض» صعودًا لتدمير المواقع التركية المحصنة جيدًا. وعلى هذا 
النحو تعود أصول تلك الحملة الكارثية إلى النضال من أجل فرض السيطرة على شبكات الاتصالات 
والتجارة التي تربط أوروبا بالشرق الأدنى وآسيا'". 

وتحدّد مستقبل القسطنطينية والدردنيل؛ وبات ينبغي حل مشكلة الشرق الأوسط. وفي سلسلة من 
الاجتماعات التي انعقدت في النصف الثاني من عام ١141١6‏ ومستهل عام »١1117‏ كان السير مارك 
سايكس (5عءالا5 118:1 5(5)» النائب البرلماني شديد الاعتداد بنفسه. الذي تمكن من أذن اللورد 
كيتشنر (11100676 1-0:0)» وزير الدولة لشؤون الحرب» وفرانسوا جورج بيكو -5ء06018 5أم2:302) 
(8101» وهو دبلوماسي فرنسيء يقسمان المنطقة. واتفق الرجلان على خط يمتد من عكا (في أقصى 
شمال ما يُعرف الآن بإسرائيل) باتجاه الشمال الشرقي حتى حدود بلاد فارس. وبموجبه ينال الفرنسيون 
سوريا ولبنان» بينما يكون نصيب البريطانيين بلاد الرافدين» وفلسطين» والسويس. 

وكان تقسيم الغنائم بهذه الطريقة أمرًا خطيرّاء لأسباب أخصها أن الرسائل المتضاربة حول مستقبل 
المنطقة كانت تنتشر وتشيع في أماكن أخرى. فقد كان هناك حُسينء الذي كان يُمنَّى باستقلال العرب 
وإعادة الخلافة؛ كما كانت هناك «شعوب شبه الجزيرة العربية» وأرمينية. وبلاد الرافدين» وسورياء 
وفلسطين؟» وكان رئيس الوزراء البريطاني يصرح علءًا بأنه #يعترف بحقوقهم في تقرير مصائرهم»» وبدا 
ذلك وكأنه وعد بالسيادة والاستقلال””. كما كانت هناك الولايات المتحدة:» التى تلقت تأكيدات 
متكررة من البريطانيين والفرنسيين بأنهم لا يقاتلون #من أجل المصالح الأنانية» ولكن من أجل حماية 
استقلال الشعوب؛ والحقء والإنسانية في المقام الأول». واجتهدت بريطانيا وفرنسا في الزعم 
للولايات المتحدة بأن لهما أهدافا نبيلة في القلب» وأنهما تسعيان جاهدتين لتحرير «السكان الخاضعين 
لاستبداد الأتراك الدموي»؛ وفقًا لصحيفة التايمز اللندنية :1.0407 إن 717:5 07/:6». وكتب إدوارد 
هاوس (56نا110 1501/350)؛ مستشار السياسة الخارجية للرئيس ويلسون (01/11508)» عندما علم بنبأ 
الاتفاق السري من وزير الخارجية البريطاني» قائلا: «كان كل شيء سيئًاه. الفرنسيون والبريطانيون 
#يجعلون من [الشرق الأوسط] بيئة خصبة لحرب في المستقبل»». ولم يكن مخطنًا في رأيه هذا قط. 


كاذ لنهة ععتعلارمموع 0077© (تورمكئالا-تيوولاعاط 716 ««اتراعبرطما طمم-ماعل ءا ل[ ,علسملعءكا .5 (1) 
.53-5 .مم ,(2000 ,تملع متطة) 4/939 (9 | ,عدو أاواء معان[ 
(؟) عن هذه الحملة انظر: 
2011 ,هملمما) تادمناادي .مولا 8 
.18 لممناصول 7 ,77:25 776 (3) 
.7 للقناهدل 12 ,كءدم 11 7/16 (4) 
2.45 ,3 ,(1928 .قاط عمل ءطحموء) كام؟ 4 بمدرملط أءدرماه0 إن عتعصوط عنونرةادا 71:6 ,(.لع) "نامصك5 .© (53) 


اللعبة الكبرى في الشرق الأوسط 


و 270 
خيرو مسرا ل 3 إدبند الي 
٠.‏ قوم ع 


- أنابيب التفط 


سس ست أتفاقية الخط الأحمر عام 1928 
أتفاقية سايكس -بيكو 
1500 


كيلومتر 2000 


ميل 1250 1000 750 


كان أصل المشكلة هو أن بريطانيا أدركت ما هو على المحك بفضل الموارد الطبيعية التي عُثر عليها 
في بلاد فارس. والتي بدا وكأن بلاد الرافدين تمتلكها أيضًا. والحقء أن الموافقة على امتياز نفط العراق 
(وإن لم يُصدّق علية رسميًا) جرت في يوم اغتيال فرانز فرديناند في عام ١1414‏ . وقد مُنح الامتياز إلى 
تحالف بقيادة شركة البترول التركية» حيث كانت الأنجلو-فارسية هي المساهم الأكبر فيهاء مع حخصص 
ضئيلة لشركة شل (3ءانا2 اهنا0 [أ!5)» والمصرف الألماني (8281 ءذاء5الا©) وقطعة فضية ل 
كالوست جو لبنكيان (مدلكامعطان0 عاذناهاد)» صانع الصفقات الاستثنائي الذي صاغ الاتفاقية مع هذه 
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الأطراف جميعًا”". وأيّا كان ما وعد به أو جرى التعهد به تجاه شعوب ودول الشرق الأوسط. فالحقيقة 
أن المسؤولين والسياسيين ورجال الأعمال كانوا يحلمون بشكل المنطقة ومستقبلها خلف الكواليس. 
ولم يكن لديهم سوى أمر واحد وضعوه نصب أعينهم؛ هو تأمين السيطرة على النفط» ولا سيما خطوط 
الأنابيب التي كانت تضخ النفط إلى الموانئ» ليجري تحميله على متون الناقلات. 

وأدرك الألمان حقيقة ما كان يحدث على الأرض. ففي ورقة موجزة وجدت طريقها إلى أيدي 
البريطانيين» قيل: إن بريطانيا لديها هدفان استراتيجيان رئيسيان؛ أولهما: الاحتفاظ بالسيطرة على قناة 
السويسء بسبب قيمتها الإستراتيجية والتجارية الفريدة. وأما الثاني هو التمسك بحقول النفط في بلاد 
فارس والشرق الأوسط”". وكان هذا التقييم ذكيًا بالفعل. وعلى الرغم من أن الإمبراطورية البريطانية 
المترامية الأطراف امتدت عبر القارات لتغطي ما يقرب من ربع الكرة الأرضية -على اختلاف 
المناخات» والأنظمة البيئية» والموارد التي اشتملت عليها- فإنه كان هناك نقص واضح لسلعة واحدة 
بعينها؛ وكانت تلك السلعة هي النفط. 


ومع افتقار الأراضي التي كانت بريطانيا تسيطر عليها لآبار كبيرة للنفطء يمكنها التعويل عليهاء فقد 
أتاحت الحرب الفرصة لبريطانيا لتصحيح ذلك الوضع. وكتب السير موريس هانكي 0,!26ا1/13 516) 
(1120161» سكرتير الكتب في وزارة الحرب. أن «الإمداد الكبير الوحيد المحتمل هو الإمداد الفارسي؛ 
والإمداد من بلاد الرافدين». وبناءً على ذلك» يصبح فرض «السيطرة على تاجات افك ست نا 
حربيًا من الدرجة الأولى”". ولم يكن هناك شيء يمكن تحقيقه في هذه المنطقة من منظور عسكري 
-كماشدد هانكي عندما كتب إلى رئيس الوزراء» ديقيد لويد جورج (06018 للإه1ء] 103::10))» في 
اليوم نفسه- بل يجب على بريطانيا أن تتصرف بحسم متى تعلقت المسألة «بتأمين آبار النفط القيمة» 
في بلاد الرافدين”". 
قليلون هم من كانوا بحاجة إلى بذل جهد لإقناعهم بذلك؛ فقد كان وزير الخارجية البريطاني -قُبيل 
انتهاء الحرب- يتحدث بعبارات حاسمة حول المستقبل» وكيف كان يبدو له. وكانت هناك أسثلة -بلا 
شك- متعلقة بتفكيك إمبراطوريات منافسيهم. وقال أمام شخصيات متنفذة: «لا يهمني بموجب أي نظام 
نحتفظ بالنفط» سواء كان ذلك عن طريق الإيجار الدائم. أو أيّا كانت الطريقة التي قد نلجأ إليها في هذا 
الصدد. بيد أنني واضح تمامًا في أنه من المهم بالنسبة إلينا أن يكون ذلك النفط متاحًا لنا0. 


169-72 .مم ,معط م7 ,متهملا )1١(‏ 

.9 قاشع ,1918 ,'ك5لاء0116 مدزويء 200 وأمتماممهدوعء 1/1 عطا ممه عمتمصوط طكتاعظ عطا مز مملندسات5 ستعاممئاء2' (2) 

4 0" ,1918 اكنهناث ١‏ كنهااد8 ما ناموط (3) 

كتوتة عولاا طدوتاك8 مذ لتلمداممهدع054' ,لأعسطهظ ,لا :23/119 هه0 ,1918 اكنوسك 1 صعاقتمنة عمرلمط م برع ءامدط (4) 
.289-90 ,(1970) 13.2 اهمعدل أمء :رما /] :71 ,*1914-1918 

2 م0 ,1918 اكنوناك 13 ,كع الامتم أعمأطقك نولاا (3) 
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وكانت هناك أسباب وجيهة خلف هذا التصميم؛ وكذلك المخاوف التى استند إليها؛ ففى مستهل 
عام 1416١»ء‏ كانت الأدميرالية تستهلك ٠0‏ ألف طن من النفط شهريًا. بُعيد ذلك بعامين» تضاعفت 
الكمية لتصل إلى ١1١‏ ألف طن نتيجة زيادة عدد السفن العاملة وانتشار المحركات التى تعمل بحرق 
الزيت. وتصاعدت احتياجات الجيش بوتيرة شديدة التسارع؛ حيث تضخم أسطول ال ٠٠١‏ عربة في 
عام ١414‏ ليشتمل على عشرات الآلاف من العربات. وبحلول عام 1417» كانت هذه السلالة من 
العربات قد استنفدت احتياطات النفط البريطانية بالكامل؛ فقد انخفض مخزون النفط من 71 مليون 
جالون في الأول من يناير (كانون الثاني) إلى ١4‏ مليون جالون بعد ستة أشهر فحسب. ثم واصلت 
الانخفاض مجددًا إلى ١١,0‏ مليون بعد أربعة أسابيع فحسب من ذلك التاريخ”". وعندما نظرت 
اللجنة الحكومية في الطلبيات المحتملة للسنة القادمة» وجدت أن التقديرات تشير إلى أنه لن يكون ٠‏ 
هناك سوى نصف الكمية متاحًا لتلبية الطلب المحتمل". 


وعلى الرغم من أن تقنين النفط بأثر فوري أدى إلى تحقيق الاستقرار في مستويات المخزون. إلا 
أن المخاوف المستمرة بشأن مشكلات الإمداد أدت إلى إصدار اللورد الأول للبحرية أوامره لسفن 
البحرية الملكية بقضاء أكبر وقت ممكن في المرافئ في ربيع عام 214107 والإبحار يسرعة أقصاها 
عشرين عقدة عند الخروج إلى عرض البحر. وجرى التأكيد على هشاشة الوضع المتعلق بالوقود من 
خلال التوقعات التي جرى إعدادها في يونيو (تموز) 14777» والتي قضت بأنه لن يكون لدى الأدميرالية 
أكثر من ستة أسابيع من الإمدادات الاحتياطية بحلول نهاية العام'". 

وتفاقم هذا الوضع بسبب تطوير ألمانيا لحرب الغواصات الفعالة. وكانت بريطانيا تستورد النفط 
بكميات كبيرة من الولايات المتحدة» وبأسعار آخذة في الارتفاع على نحو متزايد» لكن عددًا كبيرًا من 
الناقلات لم تتمكن من عبور الأطلسي؛ ذاك أن الألمان نجحوا في إغراق «الكثير من سفن النفط»» كما 
كتب والتر بيج (©838 :16 1ة/نا) -وكان سغير الولايات المتحدة في لندن, في عام -١4117‏ قائلًا: «إن 
هذا البلد قد يكون في وضع محفوف بالمخاطر في القريب العاجل6”'. وكانت ثورة التقنية التي مكنت 
المحركات من العمل بسرعة أعلى» وبفعالية أكبر قد سارت رديقًا للميكنة السريعة للحرب يعد عام 
4 وكلاهما كان مدفوعًا بالحرب البرية الشرسة في أوروبا. ولكن ارتفاع الاستهلاك بدوره كان 
يعني أن مسألة الوصول إلى النفط» والتي كانت بالفعل مصدر قلق خطير قبل اندلاع الأعمال العدائية» 
أصبحت عاملا رئيسًا -إن لم يكن العامل الحاسم- في السياسة الدولية البريطانية. 


الإعناه [ز0 ممعم) طعيون5 ع1 :1912-24 وعءتمقمصهح [ز0 عط ههه امعصدت ه00 لوتافق8 ع5[" .كعممل .0 (1) 
.5 ,(1977) 20.3 أددماامل أنءامم! 111 

.33/1 2018/15 ,علو ؟ه لنده8 ,1916 ععطصءءء2 19 بارممعظ لممعء؟5 .عع تممه أمعلوه© أمكاعط (2) 

8077 ,1917 عضبال 1 ونامسريرء5 .34 بره عانامتم ,"1918 191616 دمتالدمم أووأوعع لمة ]نا ماعط 011 ]ه ع حععظ* (3) 
.657 ,*وء أصقمصره© [ز0 عط لصة أمعصدي ه00 طكتار8” ,قعممل :25/20 


0.028 ,2 ,(1930 ,هلهم ا) خلهنا 2 ,عيرمط 1[ ععذأه ا إن كرعااعنا همه عرلا 716 .ءعلمع1! .8 (4) 
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وكان لدى بعض صانعي السياسة البريطانيين آمال كبيرة فيما ينتظر البلاد في المستقبل. فقد كان 
بيرسي كوكس (00 8650) -وكان أحد الإداريين المتمرسين؛ فضلًا عن أنه خدم في شرق بلاد 
فارس» وكان يعرف البلاد جيدًا- يرى أن بريطانيا لديها فرصة لإحكام قبضتها على الخليج العربي في 
عام 14117 بل وإبعاد الروسء والفرنسيينء واليابانيين» والألمان» والأتراك على نحو دائم”. وعلى 
الرغم من أن انهيار روسيا وقيام الثورة في عام 21917 وتسوية السلام مع ألمانيا بُعيد استيلاء البلاشفة 
(801506011) على السلطة كان مقلقًا فيما يتعلق بمسار الحرب في أوروباء فإنها جلبت بصيصًا من 
الأمل في أماكن أخرى. فقد عقب اللورد بلفور -رئيس الوزراء في صيف عام 141 - قائلا: إن روسيا 
في ظل الحكم الاستبدادي, ٠‏ كانت خطرا على جيرانها؛ وعلى رأسهم نحن بالأخص:”". لقد كانت 
تورتهنا الداخلية بكابة البشرى الاسازة لوهم بريظاتيا قي الخترق: وعلن هذا التخو أيحت تبزيطانيا 
فرصة حقيقية لتعزيز السيطرة على المنطقة الممتدة من السويس إلى الهند برمتهاء ومن ثم تأمين 
كليهما. 


قام نا ,1917 بصدنصكظ 28 ,'5 هلق .ممع وعاقد8' (1) 
تاءم22 نعروءن) للإه1لنا ,1918 نزأدل 16 ,ععرمءن للزه1!آ م6 ىنده/1831 (2) 
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١ /-‏ ع 
طريق المساومة 


استقر عزم البريطانيين على تنصيب رجل قوي حاكمًا على بلاد فارس؛ بحيث يسعهم التعويل عليه 
فيما يخدم مصالحهم على نحو جيد. وسرعان ما لفت واحد من كبار الشخصيات في البلاط أنظارهم؛ 
ذاك هو الأمير فرمان فارما الذي لم تكن استثماراته الواسعة في بورصة لندن بالسر الذي يخفى. و 
ثم ارتبطت ثروته الكبيرة ارتباطا وثيقًا بالنجاح المستمر للإمبراطورية البريطانية. عندئذ ضغط 
البريطانيون على الشاه لتعيينه رئيسا للوزراء؛ حيث التقى الممثل البريطاني في طهران مع الشاه عشية 
عيد الميلاد في عنام ١116‏ ليوضح له كيف ستنظر لندن بعين الرضا إلى تعيين فرمان فارما رئيسا 
للوزراء. وقيل يومئذ للشاه: «إن تغيير رئيس الوزراء أمر لا مفر منه في المستقبل القريب؛؛ لا سيما 
بالنظر إلى جميع «العناصر المعادية» التي تضمها في الحكومة في طهران. واقتنع الشاه بسهولة: 
«ووافق تمامّاء وحث على أن يجري ذلك في الحال؛ بل وعد بأن يبذل وسعه لإقناع فرمان فارما بقبول 
المنصب على الفور»”". وأخيرًا عُيّن فرمان فارما رئيسَا للوزراء» وجرت مراسم تنصيبه بعد بضعة أيام. 


وفي بلاد الرافدين؛ أدى افتقار البلاد إلى رئيس صوري محلي للتعاون معه إلى جعل الأمور أكثر 
صعوبة. وأخذ البريطانيون زمام المبادرة» فأرسلوا قواتهم من البصرة لاحتلال بغداد في ربيع عام 
4 . ولم ُدرّس عواقب تلك الخطوة كثيرًاء كما كتب لورد هاردينج (113601886) (السير تشارلز 
(1:3:165© 51 سابقًا) من لندن إلى جيرترود بيل (8611 أ0نضالقء0)» العالمة المرموقة:؛ والرحالة 
المزاجية التي عرفت هذه المنطقة» مثّلها في ذلك مثّل الجميع. ل ا 
. الرجال بدانة من بغداد. أو ثلاثة من أطول الرجال لحية؛ حيث نقدّمهم على أنهم شعار للحكم العربي؛ 
إفالأمر سيان» . ومع ذلك فقد كان البريطانيون بحاجة إلى زعيم يسعهم إقناعه بفواقد التعاوث مع قوات 
الاحتلال على نحو فعال؛ وقد ينطوي الأمر على رشوة مثل هؤلاء الزعماء بسخاء بطبيعة الحال'". 


وكانت هناك مشكلات أخرى أخطرء بل وأكثر أهمية من موضوع التكوين السياسي لهذه المنطقة 
في المستقبل» ومن ثم كان ينبغي العمل على حلها على الفور؛ ذاك أن الأصوات ارتفعت في بريطانيا 
تنادي بمراجعة اتفاقية سايكس -بيكوء بعد أن جف الحبر الذي وفعت به. ولم يكن السبب في تلك 


2 200 ,1915 عتعاتوءءن 24 ,عءع015 مواعءهآ! ما بزمنامدكة ر١)‏ 
0 8155 معد تاوعدل ,1917 طععدلا 27 .أأعظ علمصمعر) ماأعيردالءد1! (2) 
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الدعوة شكوك بشأن الإمبريالية العلنية التي تميزت بها هذه الصفقة السرية» بل كان السبب تقرير أعده 
الأدمير ال سليد (51306 1521م0ل8) -وكان المدير الأسبق لقسم الاستخبارات في الأدميرالية- حيث 
أنيطت به مهمة تقبيم حقول النفط الفارسية عام 21417 وَعُيّن بُعيد ذلك مديرًا لشركة النفط الأنجلو- 
فارسية. على أية حال؛ فقد شدد سليد على أنه «لا يسعنا أن نسمح بحدوث أمر ما من شأنه أن يعكر 
صفوناء ويحول بيننا وبين احتكارنا لحقول النفط الفارسية» بأية ذريعة» وتحت أي ظرف». وينطبق هذا 
القول أيضًا على أجزاء أخرى من المنطقة. وأضاف أن هناك مؤشرات دالة على وجود كميات كبيرة من 
النفط في «بلاد الرافدين» والكويت. والبحرينء والجزيرة العربية». واستطرد سليد قائلًا: وأوصي 
-وأشدد على ذلك- بإعادة رسم الحدود؛ ضمانًا لوقوع أكبر قدر ممكن من هذه الأراضي ضمن 
المنطقة التي تسيطر عليها بريطانيا. ثم عقب قائلًا: «من الأهمية يمكان تأمين السيطرة على جميع 
حقوق النفط في هذه المناطق؛ حتى لا تتمكن قوة أخرى من استغلالها لمصلحتها [الخاصة]»". 
وراقبت وزارة الخارجية البريطانية -بعين القلق- وهي تجمع المقاللات في الصحف الأوروبية التي 
أخذت تُردد «مطلب ألمانيا -الذي لا تنازل عنه- بحرية الملاحة في الخليج العربي» وعدته مؤشرًا 
على أنه كلما أسرعت بريطانيا في تأمين مواقعها في تلك البقاع» كلما كان ذلك أفضل”". 


وبحلول أواخر عام ١914‏ -وبعد أسابيع قليلة من انتهاء الحرب- تمكنت بريطانيا من الحصول 
على ماتريد: فقدأقنع رئيس الوزراء»؛ ديقيد لويد جورجء رئيس الوزراء الفرنسي كليمنصو 
(ناهع01670656) يتعديل الاتفاقية, والتنازل لبريطانيا عن الموصل والمنطقة المحيطة بها. وجرى ذلك 
جزئًا من خلال اللعب على حبل الخوف من أن تقف بريطانيا حجر عثرة في طريق فرنسا؛ حيث كانت 
فرنسا تخطط لإعلان الحماية على سورياء وكذلك من خلال التلميح -من طرف خفي- إلى أن الدعم 
البريطاني لقضية الألز اس واللورين (05:2156.آ -415366) -في مفاوضات التسوية التي كانت على 
وحسك الاطلدق لن يكن مجاكا: بل إن لين فوكةا كمال ين لحز لا عطقل تال كلتمتهيو لويد 
جورج -في لندن- سؤالًا صريحًا: «ماذا تريد؟». فأجابه رئيس الوزراء البريطانى على الفور: «أريد 
. الموصل». فأجابه: كليمنصو: هي لك. فهل لك حاجة أخرى؟ ماجابه: تنب أريد القدمن أيضاء :فكرر 
الرجل الجواب نفسه: #هي لك». وكان كليمنصو «صادق الوعد كرجل يُحتضر على فراش الموت؛ 
ولم يتراجع عن كلمته التي أعطاها في هذا الصدد قط»؛ وفق ما وعته حافظة أحد كبار موظفي الخدمة 
المدنية» الذي كان متمكنًا من أذن لويد جورج©. 


.6 08 ,1916 ععطمع نول 4 ,'عولالا عطا كه لم6 عط )د كلنا0 ممنوعءط عط مز ممتائده2 أوع)تامط عط1' رعلدا5 )1١(‏ 

.6 هم ,1916 عناخ 18 ,عصناائء2 مالقطءومة/الا مهنا كاهها5 عطعدوتةممعيظ (2) 

زعق لطس ,عتاوء© وعاتطعنة ااتطاععناتات ,1/6 ,لمامةء 1918 ععطروعءءءط 4 :1918 ععطروعءء 20 ,سمعمدط برإعامدط (3) 
كه كلاعذ" [ز0 عطا مضه ,كده ناد لمعنل أمعزط-دوععالاة علا ركممأاتطصة ممعافدع 8110016 ك'ععدوم ' ,للممععجااظ .8 .8 
,|0 :7069| كته ع6ارمج1 ,مدنزاك5 .© :694-725 ,(1994) 66.4 «ورماذقط تعومايا ره أوننرول .“1915-1918 ,انكهل8 
9-2 .وم ,(2006 .معلدما) أكدطا عءافلتاط عا جا وت طوانا-ن ةلوط رأعده ا تبه 15ل 
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وحدد البريطانيون أيضًا فلسطين هدقًا لهمء نظرًا لموقعها بوصفها منطقة عازلة ضد أي تهديد لقناة 
السويسء التي كانت بمثابة شريان حيوي للإمبراطورية؛ حيث فرضت لندن سيطرتها عليها في عام 
8 . وكما تحركت القوات البريطانية كوج تدان وكداك تعدمت تيدر تلتطن عن الجترب» بل 
وين لسري في ماه للعزد اص حيث انشقت ا 0 
أبضَاء بعتا 6 من لمعت المضادة رك ال العثمانيين السابع واي ا 
الجنرال إريك قون فالكنهاين (0/ا581!/6088 702 8,10): الذي كان يشغل منصب رئيس الأركان 
العامة للجيش الألماني في وقت سايق من الحرب. وأخيرًا دخل الجنرال البريطاني إدموند اللنبي 
(لااه»611 500050) المدينة سيرًا على الأقدام -علامة على الاحترام- بعد أن استولى عليهاء الأمر 
الذي وصفه رئيس الوزراء البريطاني ب #هدية عيد الميلاد للشعب البريطاني»”". 


وكانت فلسطين مهمة لبريطانيا لسبب آخر؛ فقد كانت المخاوف وريد كاد جعت الارايد 
للهجرة اليهودية إلى بريطانيا؛ حيث ارتفعت أعداد اليهود القادمين من روسيا وحدها بمقدار خمسة ١‏ 


1 ااي حا رو وراك تي ل ره اسار الا ارات لاي 


ل 
(5نا82[10 عنانااءة)ء إلى اللورد روتشيلد (ل1أطء5وطاه8 1.0:0آ)- إلى صحيفة التايمزء تحدثت عن أن 
«حكومة جلالته [تنظر] بعين العطف لإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين»”". وعُرفت 
تلك الرسالة ب اوعد بلفور»» وكانت فكرة تخصيص الأراضى لليهود للاستيطان هى ما وصفه بلفور 
لاحمًا لمجلس اللوردات بأنه «حل جزئى للمشكلة اليهودية الكبرى؛ والدائمة". 


وعلى الرغم من أن الدفاع عن وطن يأوي إليه يهود أوروبا جذب الأنظار على نحو يمكننا تفهمه. 
إلا أن عيني بريطانيا كانتا مثبتتين على فلسطين لموقعها من حقول النفطء وبوصفها منتهى لخط أنابيب 
ريط مول لهل ولد اكر سل اولي لمر ار جرد اليا ال 8 
أن يوفر رحلة قدرها ألف ميل» وسيمنح بريطانيا «سيطرة فعلية على إنتاج -ما قد يثبت يثْت أنه- أحد أغنى 
حول لبط فى لالم 1" لذامات من الممفع أن كون تايا حور قري فى فلشطيل وان 
تسيطر على حيفاء يمينائها الجيد والعميقء الأمر الذي جعلها مكانًا مثالًا تتحميل النفط على متون 


.مم ,(2006 ,صولدم.آ) 900 [ ععترزى وواووءط عدت طمءمك-اكتاورط ءاره 'جرمادزل] ال ,كعطم8 .له (1) 
.7 ععطمء و١‏ 7 ,كعءنم 71 776 (2) 
وعن صمويل (اع535:0) انظر: 
.(2001 ,مملهما) وبوتسةائءاوط ءا تيه تمكتةرهط2 ,أعاتصوى نرعطءل] ناويط1 «عام8 قث .الأعمسلا .5 
1016-17 ,50 .لعددمة1] ,1922 عقنال [2 ,5ل1مآ 1ن عويره1آ ءنه1|د8 لما (3) 
2 م0 ,1928 عصنل 13 ,ععمعاء2آ لممعمص! ,'عء)! السدرم 0 طناك عط نإط رممع]]” (4) 
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الناقلات البريطانية» على أن يمتد خط الأنابيب إلى هذا الميناء» وليس إلى الشمال؛ حيث سوريا التى 
تسيطر عليها فرنسا. 

وعلى هذا النحو باتت حيفا بمثابة نقطة مثالية لنقل النفط من بلاد الرافدين من خلال الأنابيب فى 
الفكر الاستراتيجي البريطاني -آنذاك- وشرعت الحكومة البريطانية في تنفيذ ذلك المخطط بالفعل. 
وبحلول عام 144٠‏ أخذ يتدفق أكثر من 4 ملايين طن من النفط عبر خط الأنابيب الذي جرى تشييده 
بعد الحرب» وهو ما كان يكفي لتزويد أسطول البحر المتوسط بأكمله. لقد كان هذا الخط بمثابة ”* 
«الشريان السباتي (/ا31©1 011 0) للومبراطورية البريطانية» كما أطلقت عليه مجلة التايم 077,6" 
وهكذا تلقت أكبر إمبراطورية في العالم عمليات نقل ضخمة للدم الأسود من النفطء الذي كان يضح 
إليها مباشرة من قلب العالم. 


فين تنا تنا 


ما أن أهلّ عام 41918 حتى أخذت الأفكار التي كانت تدور قبل فترة طويلة حول شكل عالم ما 
بعذ الحرب - والكيفية التي سيجري بها تقسيم الغنائم بين المنتتصرين- في التجسد. وكانت المشكلة 
وجود فرق بين الصفقات التي أبرمت بين السياسيين المحتكينء والدبلوماسيين المخضرمين» 
والمخططين المسلخين بالخرائط وأقلام الرضاص: في العواصم الأوروبية» وبين الواقع الفعلي على 
الأرض. وكان كل شيء قد حُطْط بعناية فائقة لتقسيم المناطق؛ حيث كان من المقرر توسيع مصالح 
بريطانيا وفرنسا وحمايتهاء بيد أن الأمور بدت أكثر تعقيدًا عندما دخلت حيز التنفيذ عمليًا. 


فعلى سبيل المثال» صدر أمر للجنرال البريطاني ليونيل دونسترقيل (©251650111نالآ [06ه1ءآ) -في 
صيف عام 1414 - بالتقدم من شمال غرب بلاد فارس إلى بحر قزوين؛ بينما أرسل ضباط كبار آخرين 
لمراقبة القوقازء بهدف الحيلولة دون استيلاء الأتراك على حقول النفط الأذربيجانية» أو الاستيلاء على 
المنطقة الواقعة جنوب بحر قزوين» أو السيطرة على خط السكك الحديدية العابر لبحر قزوين الذي 
يؤدي إلى ل لقد كانت هذه بك ا ا ا 


اماج قر ل سخ ادر اتات م نكن مدهل تور لسفك الدماءء حيث قام الأهالي 
بتصفية ة حساباتهم مع المحتلين في أعقاب استسللام المدينة 0 


ملا( ١1‏ امعورواى اهنا وأععاام!ا5 ء اذا لانت ع16 1 ,ادلهاة8 :لاروك ءذل) نا ءالا ل رصو8 .ل :1941 امك 21 .وادة7 )1١(‏ 
.163 .م ,(2011 ,هملهما) اممط 
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وساد الشعور بالذعر في أوساط المسؤولين في مكتب الهند بلندن» فسعوا سعيًا محمومًا إلى 
الحصول على إذن لهم بإرسال عملائهم إلى آسيا الوسطى للوقوف على ماهية ما يجري هناك -فى 
أعقاب انتعاش تركياء والاضطراب الذي ضرب أطنابه في روسيا- عن كثب؛ حيث اندلعت أعمال 
الشغب والمظاهرات في منطقة سمرقند» كما لعب وادي فرغانة» وطشقند دورًا في الثورة التي اندلعت 
عبر الإمبراطورية بأكملها”؟. وكتب وزير الخارجية إلى نائب الملكء اللورد كلستور 01) 
(15050ا©. في مستهل عام 414 1١ء‏ قائلًا: «لقد رُفعت جميع أشكال السيطرة الفعالة على السكان 
الأصليين في تركستان بسبب انهيار الحكومة المركزية في روسيا من جهة. والانهيار التام للانضباط 
في الجيش الروسي من جهة أخرى»”". 

وردًا على التحذيرات من تزايد المشاعر المعادية لبريطانيا بين السكان المسلمين فى المنطقة. 
أُرسِل المبعوثون لمراقبة الوضع هناك عن كثب. والإشراف على انتشار الدعاية الإنجليزية. كما أُرسل 
الضباط إلى كاشغرء ومشهد لتقييم الحالة المزاجية للأهالي ثمة. في حين دارت مناقشات صاخبة حول 
إرسال قوات مسلحة إلى أفغانستان» وطش قند. أو الموافقة على مخططات أكثر ضخامة مثل تشجيع 
أمير أفغانستان على التوسع غربًا واحتلال وادي مُرعْبٍ الواقع قرب مرو””. كما ظهرت أفكار جديدة؛ 
وهويات جديدة» وتطلعات جديدة في جميع أنحاء أوكرانياء والقوقاز. وآسيا الوسطى في أعقاب 
اندلاع الثورة الروسية؛ حيث زادت مطالب التعبير عن الذاتء إن لم يكن التعبير عن حق تقرير المصيرء 
بصوت جهوري بات أعلى نبرة. 

ونشأت المضاعفات عندما وجد أولئك الذين استولوا على السلطة في روسيا أحلامهم في الثورة 
الدولية محبطةً في أوروباء ومن ثم يمموا وجوههم صوب آسيا؛ فقد تبنى تروتسكي (واكا10) -الذي 
كان يتمايل بحماسة كما جرت عادته- متحمسًا فكرة تنمية المشروع الثوري في الشرق. وكتب -في 
مذكرة وزعت على أقرانه فى عام 1414- قائلا: «قد يكون الطريق إلى الهند -في ظل الظروف 
الحالية- أسهل كثيرًاء بل وأسرع من الطريق المؤدي إلى قيام السوفيت في المجر. إن الطريق إلى 


باريس» ولندن يمر عبر مدن أفغانستان» والبتجاب» والبنغال»29', 
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41 


واستُّدعِي المندوبون من «الجماهير الشعبية المستعبدة في بلاد فارسء وأرمينية» وتركيا»» وكذلك 
من بلاد الرافدين» وسورياء والجزيرة العربية» وما وراءهاء إلى مؤتمر عُقد في باكو في عام ١197؛‏ 
حيث انبرى أحد الديماجوجيين البلاشفة البارزين قائلًا لمن أصاخ له السمع: «نواجه الآن مهمة إشعال 
حرب مقدسة حقيقية» ضد الغرب. وأردف قائلا: إن الوقت قد حان «لتربية جماهير الشرق على 
الكراهية؛ والرغبة في قتال الأثرياء». وكان يعني بقوله: «قتال الأثرياء» «الروس.ء واليهود؛ والألمان» 
والفرنسيين... وتنظيم جهاد شعبي حقيقي» وضد الإمبريالية البريطانية في المقام الأول»”". لقد حانت 
ساعة المواجهة بين الشرق والغرب. 
ووصلت الرسالة إلى المرسّل إليه بالفعل. وبصرف النظر عن المندوبين المبتهجين؛ فقد كان هناك 
مَن بادر بالحركة من أوساط المثقفين» من أمثال محمد بركات الله الذي كتب عن ”البلشفية والأمم 
الإسلامية»: حانًا على نشر الاشتراكية في جميع أنحاء آسيا الإسلامية. وأنشئت الصحف. والجامعات؛ 
والمدارس العسكرية في جميع أنحاء آسيا الوسطى تلبيةً لاحتياجات الأهاليء وزيادة التطرف”". 


وأظهر السوفييت درجة مدهشة من المرونة» وكانوا مستعدين لتقديم تنازلات لأي شخص قد 
يساعدهم في قضيتهم. فعلى سبيل المثالء ساورت القيادة البلشفية بعض الهواجس حول تقديم 
مبادرات لحاكم أفغانستان» الملك أمان الله بعد أن سعى إلى الاستقلال عن النفوذ البريطاني» وشن 
هجومًا على البريطانيين في الهند غربي خيبر. وعلى الرغم من أنه مُني بالهزيمة» إلا أن النظام البلشفي 
أظهر سعادة بالغة بالعثور على حليف يُعوّل عليه في الشرق» وأرسل عرضًا بالمساعدة: إلى جانب 
ضمانات تقضي بأن تحرير الشرق من الإمبريالية يعد جزءًا أساسيًّا من البرنامج الثوري. ولم تكن تلك 
الضمانات -على الأرجح- مطمثنة تمامًا لملك حاكم. 

وأثارت الجرأة الروسية -وروحها الانتهازية- مناشدات حادة في بريطانياء حيث نشرت صحيفة 
التايمز تقريرًا بعنوان «خطر البلاشفة على الهند: أفغانستان مُنطلقٌ له :12018 0غ ععدمعه ال توعطوام8 
138مم516 مقطع.ثى؛. وجرى تحريك القوات البريطانية شمالا إلى أفغانستان» وفيهم عريف 
شاب يقال له: تشارلز كاقانا (0أ2073228] 013165) الذي ترسم مذكراته -التي اكتُشفت مؤخرًا- صورة 
حية لما رآه؛ ويجد فيها الجنود الغربيين -في يومنا هذا- أصداءً كثيرة لتجاربهم في أفغانستان. كتب 
كاثانا قائلا: إن نصب الكمائن» وهجمات المتمردين كانت تشكل خطرا يوميًّا علينا. ولم يكن الرجال 
الأفغان يخجلون من التنكر في أز ياء النساء» فكانوا يرتدون عباءات تخفي وجوههمء وكذلك بنادقهم. 


25-7 .مم ,(1944 ,هملهما) ععندء2 .8 ها ,920 [ “عطسعامء3 ,8010 ,اأخمط عازه كعم )١(‏ 
.210-23 .مم ,(2008 ,عع ل أعطصيدت ) عراز ل ره لنطالط :71 ,عع احه ك8 ا (2) 


للمزيد من التنصيلات» انظر بصفة عامة: 
.3509-7 .(1986) 0حمنأناى ونوا دنرع وما , "مكتادعه5 ممتلما لإأعدع غه ومتكلدا/! عذاا مضه جمداكاعمةط' رمدكمم 


كم 


كما ذكر قاعدة ذهبية: لا تمدَّن يدك لمصافحة شخص غريب لا تعرفه» «سيقبض على يمناك بيسراه ثم 
د يطعنك سمتاه»0', ش 


تن تنيز كنا 


قُدّمت رؤى مختلفة للمستقبل في أعقاب الحرب العظمى. فقد كان هناك دافع لتقرير المصير» 
دافع عنه البلاشفة -في مستهل أمرهم على الأقل- صاغه لينين (1.6810) على النحو التالي: «نظم 
حياتك كما يحلو لك؛ ودون أية عوائق. إن ذلك حق أصيل من حقوقك. واعلم أن حقوقك -مثلها في 
ذلك مثل حقوق جميع شعوب روسيا- محمية بالقوة الكاملة للثورة ومؤسساتهاة”. وامتدت هذه 
الرؤية إلى الآراء التقدمية حول المساواة بين الجنسين؛ حيث مُنِحت المرأة حق التصويت فى 
جميوريات تبر غيرزسهان» وتزكماتستاة )وا دكرانياء واد رجاف المرقية قل أن تعرس اورت 
في المملكة المتحدة. ووُضعت ملصقات في طش قند عام 0147١‏ كُتبت بالأوزبكية؛ تُظهر امرأة 
واضحة المعالم تتقدم أربع نساء محجبات رُسمن على هيئة أشباح؛ مصحوبة بعبارة تحث على تحري 
المرأة المسلمة: «أيتها النساءء شاركن في الانتخابات السوقيتية»©. 


وتناقضت هذه التقدمية المبكرة -بعد الثورة- مع المواقف الإمبريالية للقوى الغربية وعزمها على 
الاحتفاظ بالسيطرة على الأصول والموارد -التي كانت تعدها حيوية لمصالحها الوطنية- تناقضًا حادًا. 
ولم يكن أي من تلك القوى الإمبريالية نشطا أو عدوائيًا مثل البريطانيين؛ حيث أظهروا تصميمًا على 
التمسك بالسيطرة على إمدادات النفط في المقام الأول. وبقدر ما كان لدى بريطانيا قوات في الميدان» 
كان لها السبقء الأمر الذي سمح بتشكيل الحدود الطبيعية على نحو يناسب احتياجاتها. ففي حالة بلاد 
الرافدين» جرى ذلك عن طريق إقامة.دولة جديدةء أطلقت عليها بريطانيا اسم العراق7؛ وكانت عبارة 
وها وتان مكون من ثلاث ولآنات عنماقة سابقة كانت سخلفة اجحلانا عميا قتي التاريخ» 
والمذهب الدينيء والجغرافيا؛ فكانت البصرة تميل جنوبًا نحو الهند والخليج؛ بينما ارتبطت بغداد 
ارتباطا وثيهًَا ببلاد فارس» في حين ارتبطت الموصل بتركيا وسوريا ارتباطا طبيعيًا””. ولم ترضٍ تلك 
التوليفة أحدًا قط؛ باستثناء لندن. 


لك كنا المعطماعء ا عرتطوعغطت ,تصدتل لعطوتاطنامهنا ,طعممد جما كعامق .مره )١(‏ 
.ما .(1963-72 مأمعلطقهآ1) كاه؟ 2 .نحمانت جامل عإتردمطى تءدواذزامطعنا ٠١‏ ألىاةامنعء زماك بطورااه دملعءعطم5 (2) 
571 
() تظهر نسخة من ذلك المنشور في: 
إو ادحا ء 1[ ٠6‏ 1917 فل موزللا ام أندوى ءذآا كه تجرماىة1] أنننكة[ أ توادئن «عندن0 «واك 804 .عملا .ما 
.80 .م .(2009 .قملده1) 
ديق من هذا الموضع إلى نهاية الكتاب استبدل المؤلف العراق ب بلاد الرافدين (7013هاممه81»5). إلا لضرورة أملاها 
السياق. كاستر جاع حدث في الماضي على سبيل المثال. (المترجم) 
.7.408 (2001 ,هاملده.ط) لإرملاا عدا لععدسل0 اننا كورأاتساط عت نكرع ا ودصمعهء2 بهدااألاءد11 .814 (5) 
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وكانت البلاد عبارة عن بناء متهالك في أحسن الأحوال. وساعد البريطانيون في تنصيب الحليف 
انان فصل عوازيث دريف 2 املك علنها افا له غلن تغاويهنمعها آنا الحرث أولاء وتقالزقا 
مك يسنن طرده من سوريا؛ حيث كان يتربع على عرشها ثانيّاء ولافتقارها -أعني بريطانيا- لأي مرشح 
بارز آخر ثالئًا. وكان البريطانيون يعتقدون أن حقيقة أن فيصل كان مسلمًا سنا في الوقت الذي كان فيه 
أغلب الأهالي من الشيعة أمر يمكن تلطيفه بإدخال الزخارف الجديدة للدولة القومية» مثل الاحتفال 
بتغيير الحرسء والعلم جديد (الذي صممته جيرترود بيل 1أع8 ©061600)» ومعاهدة اعترفت ب 
«السيادة الوطنية» للعراق» إلا أنها ألزمت الملك وحكومته بأن يتّبعا ما نُشير به بريطانيا «في جميع 
الأمور المهمة»». بما في ذلك العلاقات الخارجية والدفاع. وأعطت الملاحق اللاحقة لبريطانيا الحق 
في إجراء التعبينات في السلطة القضائية» وفرض المستشارين الماليين لإدارة اقتصاد البلاد"". وكان 
هذا الحكم الإمبراطوري المنقوص أرخص كلفة من وجهة النظر المالية من الاحتلال الاستعماري 
المباشر والكامل في وقت كانت بريطانيا نفسها تواجه فيه أزمة نجمت عن تراكم ديون وطنية ضخمة 
خلال الحرب» كما كانت أرخص من الوجهة السياسية أيضًا. فقد تل أكثر من ٠٠٠١‏ جندي بريطاني 
في أعمال شغب واضطرابات مدنية اندلعت في بلاد الرافدين في عام .20١957٠‏ 

وبُذلت جهود حثيثة لفرض إرادة بريطانيا على نحو ممائثل على بلاد فارس. ففي عام 21919 : 
جرى التوقيع على اتفاقية تننص على تعيين مستشارين بريطانيين لإدارة المالية في البلاد» فضلًا 
عن القوات المسلحة؛ وكذلك الإشراف على مشروعات البنية التحتية. بيد أن هذه الإجراءات لم 
تطبق على نحو جيد في بلاد فارس فضلا عن غيرها. فمع امتلاك بريطانيا الحصة الغالبة في أسهم 
شركة النفط الأنجلو-فارسية» كان الروس والفرنسيون يشعرون بالقلى بالفعل من أن قبضة 
بريطانيا على بلاد فارس باتت قوية للغاية. وأدت الرشاوى -أو فلنقل: «العمولات؛- التى دُفعت 
مما للتوقيع على الاتفاقية في هذه الأثناء إلى انطلاق صيحات الاحتجاج في بلاد رمه ولا 
سيما ضد الشاه نفسه. فكتب أحد الشعراء المرموقين فى ذلك العصرء مشيرًا إلى ماضى البلاد 
السحيق والمجيد قائلا: ْ ْ 


00 


«قبّح الله عار الأبد 
قبّح الله من خان أرض ساسان 


همه 1923 اقوة 30 كه أمعمامط :7 ععم2 للمصصه© ,1922 ععطماء0 20 .أودتدظ عمتك! للا طائد نؤضدع1 (1) 
.0 ععموظ للمصتصره© ,لمكتد" عمتك! طاتد ندع عط 0) بصدتلأوطنك5 كامعمععموم 
وعن الاحتفالات الجديدة.» انظر: 
,“1921-2003 .وما هذ كمهأنهمطعاء© 5216 أهمهناولط 2ه عاهه عط1 نممزووعوط0 ها ععمعع]) ألما سرمعع' بطعلهط .قا 
185-6 ,(2010) 37.2 كءذللاى د«دعافوط ءالأتابط إن أمنصامل تأكقالء«8ه 
.408-10 .مم ,(1971 بلإعاعماع8) 914-1921 | وطمبا ءا نيه مأءترا ,ترتهاة,8 ,طعدنظ .8 (2) 


6 


هلا أخبر أحدكم الأكاسرة الغيارى المدججين بالسلاح 

أن العدو ضم مملكتكم إلى أرض إنجلترا»©. 

وانتهى المطاف بمثل هؤلاء النقاد إلى الزج بهم في غيابات السجون بطبيعة الحال". كما كان رد 
فعل مفوض الاتحاد السوقيتي الوليد غاضبّاء حيث قال: إن بريطانيا «تحاول أن تستعبد الشعب 
الفارسي استعبادًا كاملًا». وأعلن في بيان له أنه من قَبيل المخجل أن حكام البلاد #باعوكم للصوص 
الإنجليز»””". وكان رد فعل باريس مختلمًا إلى حد ما؛ فقد أخذ الفرنسيون يضغطون على أن يشغل 
مستشاروهم مناصب في طهران لتعزيز مصالحهم الوطنية» بعد أن أخذتهم بريطانيا على حين غرة في 
معركة النفط» وبعد أن سلموا الموصل صفرًا عفرًا ودون مقابل. ولم يكترث اللورد كرزون 054 آ) 
(205ئا© لهذا المطمح الفرنسيء بيد أنه لم يستطع كظم غيظه عندما سُئل عما إذا كان سيوافق على 
تعيين مستشارين فرنسيين. فرد على يول كامبون (0826082 إنةط)» -وكان السفير الفرنسي في لندن- 
قائلا: إن بلاد فارس «لم تنح من الإفلاس بالكلية إلا بمساعدة بريطانيا العظمى». والأجدر بفرنسا أن 
تهتم بشؤونها الخاصة”». 

وجاء رد الفعل في فرنسا غاضبًا ومريرًا؛ فقد قدمت الحكومة الفرنسية تمويلا لنشر دعاية مضادة 
لبريطانيا في الصحافة في بلاد فارسء بينما استهدفت المقالات اللاذعة في الداخل الاتفاق الأنجلو- 
فارسيء وكذلك الشاهء هذا القزم الذي يبلغ طوله نصف ستتيمتر» كما وصفته صحيفة لو فيجارو .ا 
0 في مقال انتشر في طهران بين الناس انتشار النار في الهشيم. واستطرد كاتب المقال واصمًا 
الشاه بأنه: #باع بلده لقاء سنت واحد6*». لقد كان الفرنسيون في الجانب المنتصر في الحرب. إلا أن 
حليفتهم -أعني بريطانيا- هزمتهم شر هزيمة. 

والحق أن البريطانيين لم يبدوا انزعاجًا من طلب الشاه للمال» فقد كان ذلك دينه وديدنه سواءً قبل 
الحرب أو بعدها. بل أبدو انزعاجًا من الأمير فرمان فارما نفسه؛ الذي خيّبٍ ظنهم فيه بوصفه رئيسا 
للوزراء» ولم يبل حسنًا كما كانوا يأملون. وتحدثت التقارير -التي طارت إلى لندن- عن أن الرجل ١لا‏ 


ءال ناما ره امامل رأعل 81 ,”1919 اه امعدرععنوم ممتمض!-ماوصة عط اكمتقعة موتدمصدن) ع1" ,مداعياه)2»] .11 )1١(‏ 
.10 .م ,(1998) 25.1 كء سا3 «مرعاومط 
كناك ««رعاقمط والاثالا إن أواداول أوتنمزرورسره انرز ,“1921-6 ,ضعا مز كلمع1 1591لهمه2110ل1* ,مذتجامات )1 .11 (2) 
.9 ,(10.4)1979 
() نقلاٌ عن: 
.م ,(2003 ,هلملهه1) بريعزع50 لنره ءاماك5 زه ءذاءء/وزطا 11:6 م ناتاوط ننه بررماك ذل[ ا«منحرمم] ,الدأعداماهكا .لز 
.9 20 ,1919 طععدكة 1١١‏ بومطصف ما «معيت (4) 
(6) انظر: 


7 .م ,'أمعوصععءوة ممتمم]-هاعصة عطا اكمتدعة معتدمهمة0 عط [* ,مدأعناماف] 
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يعمل بأمانة»» كما تحدثت كذلك عن #جشعه»؛ وكان هذا #يجعل استمراره في المنصب مستحياًا20. 
وهكذا مست حاجة البريطانيين إلى شخص يكون أهلا لثقتهم. 
ورد في المأثور قولهم: متى آن الأوان» أقبل الرجل. لقد كان رضا خان ذلك الرجلء؛ فكان «رجلًا 
قوي البنية» حسن المظهرء ضخم الجئة» وأطول بكثير من متوسط الطول المعتاد في بلاد فارس»؛ كذا 
أفاد السير بيرسي لورين (1.058156 بإ“865 ,51)» ممثل بريطانيا في طهران, مزكيًا الرجل في عام 19477. 
لقد كان من مناقب رضا خان الدخول مباشرة إلى صلب الموضوعء ومضى التقرير قائلا: «فهو لا يضيع 
الوقت في تبادل المجاملات المصاغة صياغة دقيقة» وغير المجدية بالمرة» وهي عادة عزيزة على " 
قلوب المُرس». وعلى الرغم من أنه اتضح من خلال التقرير أن رضا خان «جاهل» وشبه أمي»» إلا أن" 
لورين أبدى تأثره به بقوله: «عندما تحدثت معهء تولّد لدي انطباع بأن دماغه عاطل عن العملء بيد أنه 
ليس فارغًا». وكان لهذه الكلمات وقع الموسيقى على آذان وزارة الخارجية البريطانية. وأشار أحد 
المسؤولين في لندن في التقرير إلى أن «تقدير السير ب. لورين لرضا خان مشجع بالتأكيد. وهو -أي 
رضا خان- [لا] يخلو من رذائل مواطنيه؛ ومع ذلك فيبدو أن قلبه في المكان المناسب». كما لعبت 
أصوله العرقية دورًا إيجابيّاء «كونه نصف قوقازي [من خلال نسبه لأمه] يصب فى مصلحته»» كما جاء 
في تقرير آخر.'وإجَمالاء كان رض اخان من ذلك التوع من الرجال الاين كان البريطانيون يعتقدون أنهم 
يستطيعون التعامل معه تمامًا©. 
لقد بدا أنه #رجل قويء لا يعرف الخوف إلى قلبه سبيلاء ويحمل في قلبه الخير لبلاده»؛ وفمًا للسير 

إدموند أيرونسايد (1502510 لمدامكظ 51): وهو قائد قوة بريطانية أرسيلية لتأمين شمال بلاد فارس 
وسط هواجس متزايدة ساورت بريطانيا بشأن المخططات الروسية حول بحر قزوين. وكان مقدار الدعم 
الذي قدمه البريطانيون لرضا خان؛ والدور الذي لعبوه في أن يصبح مركز قوة بإزاء الشاهء وفي الأخير» 
تمكينه من انتزاع الشاهنشاهية لنفسه. وتنصيب نفسه شامًا على البلاد في عام ١975‏ موضع نقاش 
ساخن بين الباحثين. ومع ذلك» فقد أثبت عدد كبير من الحوادث اللاحقة دور بريطانيا بوصفها صانعة 
للملوك في ذلك الوقت”"؛ فقد أشار الممثل الأمريكي في طهران. جون كالدويل (1ا02106 هطهل)؛ 
' إلى أن رضا كان مقربًا للغاية من البريطانبين» حتى إنه كان يعده #جاسوسًا من الناحية العمليةة©. 


50 ,1916 بممتصطء 28 ,عع0/5 معلعءه© مه ودتائة81 )١(‏ 


وانظر أيضًا: 
,(2000) 38 «مم! ,'وععتناه5 طكتاف8 سره5 5عامل! تقصصوط-مفصمءط مستاط مبردوب!]-انلطم ععملط' ,أطوكللا .ها 
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لم يكن من قبيل المفاجئ أن يولي الأمريكيون -بدورهم- اهتمامًا كبيرًا بهذا الجزء من العالم. 
وتحدث تقرير وزعه قسم التخطيط في القوات البحرية الأمريكية في أوروبا عام ١914‏ عن حاجة 
الولايات المتحدة لإعداد نفسها لخوض منافسة تجارية مع بريطانيا. وافتّتح ذلك التقرير بعبارة: 
«نشأت أربع قوى عظمى في العالم لتنافس بريطانيا العظمى على السيادة التجارية». وقد شيعت 
بريطانيا إسبانياء وهولنداء وفرنساء وألمانيا واححدة تلو الأخرى إلى مثواها الأخير. وعلى هذا النحو 
كانت الولايات المتحدة «القوة التجارية الخامسة» وأعظم قوة تاريخية حتى الآن... والسابقة التاريخية 
تحذرناء وتدعونا إلى أن نراقب عن كثب؟ ما تنوي بريطانيا فعله”". لقد كانت أهمية حقول النفط تعني 
أنه بات متوجبًا علئ الولايات المتحدة الاهتمام بهذا الجزء من العالم. 


كانت الولايات المتحدة تنظر بعين القلق لإمدادات النفط خاصتها. ومثلما كانت بريطانيا تشعر 

بالقلق من نقص الموارد قبل الحربء كان هناك قلق متزايد في أمريكا بشأن النقص المحتمل بعد 
الحرب مباشرة. وكان ارتفاع معدلات الاستهلاك باعئًا على القلق» وكذلك التقديرات حول احتياطات 
النفط المؤكدة. ووفمًا لمدير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن هذه الاحتياطات كانت ستنفد في 
غضون تسع سنوات وثلاثة أشهر. واعترف الرئيس ويلسون (11/11508) بأن الافتقار إلى «الإمدادات 
الضرورية في الداخل والخارج» بات يمثل معضلة كبيرة". 


لهذا السبب. شجعت وزارة الخارجية ستاندرد أويل (011 5]8003:0): أحد أكبر المتجين 
الأمريكيين» على النظر فيما أشارت إليه على أنه 9إمكانية الدخول في اتفاقية مع الحكومة الفارسية 
لتطوير موارد النفط في شمالي بلاد فارس»»؛ في المنطقة التي لا يغطيها امتياز الشركة الأنجلو- 
فارسية””". ولقيت المساعي الأمريكية استجابة فورية في طهران؛ فقد تدخلت بريطانيا وروسيا في بلاد 
فارس لفترة كافية» حسبما ذكرت تقارير نُشِرت في الصحف المحلية: الأمر الذي عرّض استقلال 
البلاد للخطر على نحو مستمر. وكانت الولايات المتحدة, الإميراطورية الجديدة الناشئة: بمثابة 
الفارس الأبيض المثالي. وصرحت إحدى المقالات في إحدى الصحف الفارسية عن أملها «إذا أقام 
الأمريكيون -بثرواتهم المزدهرة- علاقات اقتصادية مع بلادناء فنحن على يقين من أن مواردنا لن تظل 
عقيمة» ولن نعاني من الفقر مجددًا90؛». وهكذا جرى تقاسم التوقعات العظيمة على نطاق واسع في 
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جميع أنحاء البلاد؛ وتدفقت البرقيات تترى على العاصمة ترحب بآفاق الاستثمار الأمريكي. ولحظت 
البعئة الأمريكية -المذهولة- في طهران أن بعض التوقيعات كانت ل«الملالي [رجال الدين]» والأعيان» 
وبعض المسؤولين الحكوميين؛ فضلًا عن التجار»0". 
وجاء رد فعل البريطانيين غاضبّاء فأخبروا وزارة الخارجية بعبارات واضحة لا لبس فيهاء بأن 
الاهتمام الأمريكي بنفط بلاد فارس ليس تصرفًا تشجبه بريطانيا فحسب بل إنه غير قانوني أيضًا؛ ذاك 
أن المنطقة المعنية لم يجر التنازل عنها للأنجلو-فارسية» وأعلن البريطانيون أنها تخضع لاتفاقية 
منفصلة جرى التوصل إليها سابقًا بين بلاد فارس وزوسياء ولم يجر إنهاء العمل بها بالشكل القانوني 
الصحيح. وعلى هذا النحوء لا يمكن بيع حقوق التنقيب لا للأمريكيينء ولا لغيرهم. ولم تكن هذه 
الكلمات تعدو كونها محاولة للمراوغة» وثبت في النهاية أنها غير مجدية؛ حيث لم يكترث المُرس لهاء 
ومضوا قدمًا في الاتفاق مع الأمريكيين» وهكذا مُنح ستاندرد أويل امتيازًا لمدة خمسين عامًا". 
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يثبت فيها التدخل الأمريكي أنه فجر كاذب؛ فقد كان الفُرس 
يأملون أن تقدم مشاركة الولايات المتحدة واستثماراتها بديالا حقيقيًًا للنفوذ البريطاني في المنطقة. 
ومع ذلكء فإن الإجراءات العملية على الأرض كانت تملي على أي مستثمر أن يبرم صفقة مع الأنجلو- 
فارسية تتيح له استغلال البنية التحتية لخطوط الأنابيب. 
وفوق ذاك» ما أن بدأت المناقشات» حتى أفسح الأمل المجال لمزيد من خيبة الأمل لدى الُرس؛ 
حيث أشار الممثل الفارسي في واشنطن إلى أن الأمريكيين «بريطانيون أكثر من البريطانيين أنفسهم»»' 
وهو قول لم يقصد به صاحبه المجاملة بطبيعة الحال”". كما أفادت افتتاحية غاضبة في إحدى الصحف 
المحلية في طهران. بأن الولايات المتحدة وبريطانيا ما هما إلا وجهان لعملة واحدة؛ فكلاهما 
#يعبد الذهب. ويتنكب المستضعفين»» ولا يكترث إلا لتعزيز مصالحه الخاصة. وكلاهما #يحاول 
تقسيم الجوهرة الثمينة» أي موارد النفط الوطنية» وانتزاعها من «أيدي السياسيين الطفوليين في بلاد 


فارس6©). 


وكان لتلك القصة أصداء مألوفة لاكتشاف الأمريكتين قبل أربعة قرون. فعلى الرغم من أنه لم يجر . 
القضاء على أهل البلاد بالطريقة نفسها التي حاول بها الإسبان فعل ذلك. فإن العملية كانت هي نفسها 
فعلبّء فقد كانت مصادرة الكنوز من قبل دول الغرب تعني أن الثروات ستتدفق من قارة إلى أخرى؛ مع 
ترك الفتات لساكنة تلك الأراضي. وكانت هناك أوجه تشابه أخرى مع ما حدث بعد إبحار كولومبوس 
عبر المحيط الأطلسي. فمثلما قسّمت إسبانيا والبرتغال العالم بينهما من خلال معاهدتي تورديسيلاس 
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(1135أوع10:0) في عام ١5‏ م وسرفسظة (2228028) بعد ثلاثة عقود» فكذلك قسمت القوى الغربية 
الآن موارد العالم الواقعة بين البحر المتوسط وآسيا الوسطى. 


وشكلت الأراضي التي طُوّقت على الخرائط بالقلم الرصاص أساس اتفاقية بين البريطانيين 
والفرنسيين عرفت ياسم «اتفاقية الخط الأحمر 866164 116أ! 80 وهي الاتفاقية التى قسمت 
الأصول النفطية للمنطقة بين الأنجلو-فارسية من جهة وشركة البترول التركية (التي كانت الأنجلو- 
فارسية -ومن ثم الحكومة البريطانية- مساهمًا رئيسًا فيها) من جهة أخرى» مع اتفاق رسمي يقضي بأن 
يكف كل منهما يده عن الأراضي الواقعة في مجال نفوذ الطرف الآخر. وكان هذا مهما لفرتسا خاصة؛ 
حيث كانت تتطلع إلى الحصول على الاستيلاء على بلاد الشام بسبب التاريخ الطويل للعلاقات 
التجارية» والاستثمارات التجارية الفرنسية الكبرى فيها؛ حيث كانت تلك الاستثمارات تعود إلى عقود 
طويلة مضت. وتأسّت بريطانيا وفرنسا بما فعلته القوى الإيبيرية من قبل» فقد تقاسمتا السيطرة على 
الأصول القيمة تقسيم الغنائم التي زعم كل منهما أنها حق له. لقد بدا الأمر وكأنه عصر جديد 
للإمبراطورية على وشك أن يبدأ. 1 


مخ نز نا 


كانت الإشكالية تكمن في أن هذا العصر الجديد للإمبراطورية سرعان ما حوصر بإدراك مؤلم 
يقضي بأن العالم يتغيره بل إنه آخذ في التغير بوتيرة متسارعة في الواقع. وكات لكل شيء خطط جيدة 
مفصلة تهدف إلى تأكيد سيطرة بريطانيا على شبكات النفطء وخطوط الأنابيب» بيد أن هذا كان له ثمن 
لا بد من دفعه. فمع ارتفاع الديون الوطنية لبريطانيا دارت مناقشات مؤلمة وصعية حول كلفة الحفاظ 
على القوات بالأعداد اللازمة لإدارة الإمبراطورية على نحو فعال. وكتب اللورد كرزون قائلًا: «لم يعد 
بوسعنا تحمل تلك الكلفة الباهظة». لقد كان هذا الاستنتاج الذي حمله ونستون تشرشل -الذي غدا 
وزير المستعمرات آنذاك- على محمل الجدء والذي أدرك أن دكل ما يحدث في الشرق الأوسطء أمر 

ثانوي في جنب تخفيض النفقات0”". 

وكان اختلال التوازن بين الطموح والقدرة طريقًا ممهدًا لكارثة محققة» وزاد عناد كبار الديلوماسيين 
الأمر سوءًا. فعلى سبيل المثال» وصف الوزير البريطاني في طهران الفُْرس بازدراء بأنهم أناس «ذوي 
رائحة كريهة» وبأنهم «برابرة بغيضون"». وفي هذه الأثناء» هدم ممثل لندن في بغداد المنازل من أجل 
«اتوسيع حدائق السفارة البريطانية». وهو العمل الذي أشار إليه أحد المراقبين -ساخرًا- بقوله: «لقد 
أدى بلا شك إلى تحسين ما كان بالفعل مسكنًا جميلا»؛ إلا أن التصرف على هذا النحو «لم يرق في 
أعين أهل العراق»”". وكان هناك شعور كبير بالاستحقاق في كل هذاء بمعنى أن حاضر هذه البلدان 
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ومستقبلها إنما هما رهينتان في أيدي البريطانيين. وكان حكمها هدية من صانعي السياسة في لندن» 
الذين لم يكترثوا لمصالح أهل البلاد» بل ركزوا على الأولويات الاستراتيجية والاقتصادية لبريطانيا 
فحسب؛ ففي العقد الثالث من القرن المنصرم وحده. كان البريطانيون إما مسؤولين مسؤولية مباشرة 
عن تنصيب الحكام في العراق» وبلاد فارسء وأفغانستان أو عزلهمء أو لعبوا دورًا داعمًا في هذا 
الصدد. بينما شاركوا أيضًا في مسألة صوغ اللقب الذي لَقَبَ به ملك مصر بعد الاستقلال في عام 
00 

وقد ولّد هذا التدخل الخشن مشكلات مزمنة» أضحت سامة بمرور الوقت. فكانت جيرترود بيل 
(8611 ع0نماء06) محقة في توقعهاء في أوائل عام 1419» أن «الوحل الرهيب» كان يُصنع في الشرق 
الأدنى على مهل» وأن السيناريو كان أشبه ب «كابوس تتوقع فيه كل الأشياء الفظيعة التي ستحدث. ولا 
تستطيع أن تمد يدك لمنعها"”". لقد كانت بريطانيا تلعب لعبة خطيرة في اختيار من تدعم» ومتى 
تتدخل» وأين. 

ولما انتشرت الوعود الكاذبة» زاد إحباط الشعوب في جميع أنحاء المنطقة من بلاد الشام إلى 
أقصى الشرق. وأفسحت الالتزامات بدعم مصالح الأهلين» ومساعدتهم. وحمايتهم» الطريق لتعزيز 
المصالح التجارية والاستراتيجية لبريطانيا وحمايتها؛ ولو كان في ذلك تقسيم الأراضي وفق حدود 
جديدة ومصطنعة. أو التخلي عن طوائف مثل النصارى.الآشوريين في العراق الذين ألفوا جناحهم 
مهيضًا في أعقاب تقسيم الشرق الأوسط في نهاية الحرب العالمية الأولى. 

وجاءت التنائج الأوسع في العراق كارثية. فقد ترسخ النظام الإقطاعي الجديد عندما جرى تسليم 
الأعيان المحليين مساحات شاسعة من أر اضي الدولة العثمانية السابقة في مقابل دعمهم للانتداب 
البريطاني. الأمر الذي خنق الحراك الاجتماعي. وأدى إلى اتساع الفجوة الطبقية وعدم المساواة. كما 
أثار الاستياء؛ حيث فقدت المجتمعات الريفية حقوقها في الأرضء ووسائل عيشها. ففي محافظة 
الكنوتالؤاقتة شرفي العراقة استيحوذت التريان «قع بد على اكوم تف مليون فذان: 
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تقاسمتاه بينهما على مدار ثلاثة عقود”". وكان السيناريو مشابهًا إلى حد كبير في بلاد فارس؛ حيث 
تركزت الشروة الناتجة عن عائدات النفط في يد الشاه ومن حوله. وبهذا المعنى. فإن المعرفة الدقيقة 
بأن الحكومة البريطانية كانت المساهم الأكبر في الأنجلو-فارسية -التي كانت بحلول العقد الثالث من 
القرن العشرين مسؤولة عما يقرب من نصف إيرادات البلاد- هي التي أدت إلى تزايد المشاعر المعادية 
لبريطانياء وتصاعد موجة القومية. 

وكانت هذه أيضًا أمارة على العصر؛ حيث كانت ردود الفعل ضد الاستعمار تكتسب زخمًا لا 
يمكن إيقافه تقريبًا عبر الإمبراطورية. ففي الهند. أقرت جلسة لاهور للمؤتمر الوطني الهندي «إعلان 
الاستقلال6 المسمى «بوما سواراج [511212 الارواتلال عام 0038 . وجاء فى البيان: «إن الحكومة 
البريطانية في الهند لم تحرم الشعب الهندي من حريته فحسب. بل أثرّت نفسها من خلال استغلال 
الجماهير». لقد دُمّرت الهند» ويجب على الفور قطع العلاقات مع بريطانيا وتحقيق... الاستقلال 
التام». لقد حان وقت العصيان المدني”". 


وكان من المحتم أن ينتشر هذا المزيج من خيبة الأمل؛ والاشمئزاز» والحرمان في أماكن أَخر. بيد 
أن الإحباط المتزايد في الشرق الأوسط كان ينبع أيضًا جزئيًا من إدراك الأهلين أن الفوائد -التي 
وعدت بها اكتشافات النفط- بعيدة المنال حمًا. وكانت شركات النفط الغربية التي سيطرت على 
الامتيازات جادة وخلاقة للغاية متى تعلق الأمر بدفع الإتاوات؛ فقد جرى إنشاء شيكة من الشركات 
الفرعية بهدف استخدام القروض بين الشركات لخلق خسائر مصطنعة يمكن استخدامها لتقليل أرباح 
التداول الظاهرة للشركات العاملة؛ أو حتى القضاء عليها بالكلية -تمامًا كما هو الحال في العالم 
الحديث- ومن ثم التلاعب بقيم الإتاوات المستحقة بموجب اتفاقية الامتياز تخفيضًا. ونُشِرت تقارير 
غاضبة في الصحف تحدثت عن «السماح للأجانب؛ بتجفيف البلاد من مواردها النفطية» وتقليص 
عوائد بلاد فارس عن عمد من خلال منح إعفاءات غير قانونية» وغير ضرورية من الرسوم الجمركية». 
وعلى الأقلء لم تكن الأمور في بلاد فارس بالسوء نفسه الذي كانت عليه في العراق المجاور» الذي 
كان مستعمرة في كل شيء» خلا الاسه””. 

وشن مديرو الشركة الإنجلو-فارسية هجومًا استباقيًا في محاولة لتفادي موجة الغضب المحلي 
المتصاعدة. فقد وعدوا بمجموعة من المزايا الجديدة؛ بدءًا من الفرص التعليمية للمساعدة في تطود 
السكك الحديدية» إلى التفكير في جعل دفعات الإتاوات أكثر سخاء. واشتكى أعيان الْمُرس من أن 
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ألا 


الحكومة الفارسية ليس لها نصيب يُذكر في الأعمال التجارية» وكان ذلك خطأ واضحًا. وسجل أحد 
المراقبين أن «المُرس»؛ شعروا أن هناك صناعة قد تطورت على أراضيهمء وليس لهم نصيب حقيقى 
فيها؛ وأصروا على أن الأمر لم يكن يتعلق بالمال» لأنه ليس ثم «مكافأة مالية ستبدد هذا الشعور» بنقل 
الملكية"». وحث رئيس مجلس الإدارة الأنجلو-فارسية» السير جون كادمان (صمقم020 مطامل عزع)» 
على الهدوء؛ مشيرًا لنديده على طاولة المفاوضات بأنه ليس من مصلحة أحد أن تخلق الصحافة 
«الانطباع الخاطئ والمؤلم؛ بأن العمل لم يكن عادلًا ولا منصمًا" . فرد عليه نديده قائلاً: إن من 
مصلحة الجميع أن تكون هناك شراكة. بيد أن لسان الحال قائلٌ: إن ما يحدث لا يعدو كونه استغلالا 
صريحًا©. 

ولم نُسفر النقاشات حول ما إذا كان يجب إعادة التفاوض بشأن امتياز نوكس دارسي والكيفية التي 
ينبغي أن تُتبع في ذلك الصدد عن شيء يُذكر. وفي الأخيره قطع الفرس المفاوضات. وكان اكتشاف 
النفط في المكسيك وثنزويلا -حيث تولى العمل في الأخيرة جورج رينولدز (5ل01ملاع] ععمء6), 
الذي اكتشف البئر المهمة للغاية في مسجد سليمان- قد أدى إلى تصحيح كبير في أسعار النفط 
انخفاضًاء قبل عام 1474 الذي شهد إعادة التفاوض بين الْفُرس والأنجلو-فارسية؛ كما أدى انهيار 
بورصة وول ستريت (515661 10/811): إلى انخفاض كبير في الطلب على النفط. وأخيرًا انتزع الُرس 
زمام المبادرة بأيديهم» ففي نوفمبر 19737 -وبعد الانخفاض الحاد في مدفوعات الإتاوات» واستمرار 
الخداع المالي حيث حُجبت الأرقام التفصيلية عمدًا عن طهران- ألغى الشاه امتياز نوكس دارسي بأثر 
فوري. 

واشتكى ديلوماسيون بريطانيون من أن هذا يعد عارًا. ومحض أحد كبار المسؤولين أقرانه النصيحة 
بقوله: #إذا لم نحمل الأمر على محمل الجد. فسوف نواجه مشكلات أسوأ بكثير مع الفُرس لاحقّاه!. 
وقال غيره: إن هذا الإعلان يعد جريمة #شنعاء»”*». ورأى البريطانيون أن العقد الذي جرى الاتفاق عليه 
قبل ثلاثة عقود يجب أن يظل قائمًا بغض النظر عن أي شيء. ولا يجادل أحد في أن افتتاح أعمال 
استخراج النفط عمل يتطلب المغامرة باستثمارات مالية كبيرة في المقام الأول؛ وأن هذا النوع من 
الأعمال يتطلب قدرًا كبيرًا من الاستثمار في إنشاء بنية تحتية تمكن من استغلال الموارد. ومع ذلك؛ 
فإن الثروات التي نجمت عن ذلك كانت ضخمة. وجرى ببساطة تجاهل النداءات الصاخبة لمشاركة 
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فت 


هذه الثروات بالتساوي. وعلى غرار الفضائح المصرفية الكبرى في أوائل القرن الحادي والعشرين» 
كانت الأنجلو-فارسية وأصحاب المصالح الذين يقفون وراءها أكبر من الفشل. 

ومع ذلك. كانت عملية تسوية الموقف -في هذه الحالة- وتصحيح الأمور سريعة إلى حد كبير؛ 
ذاك أن بلاد فارس امتلكت أداة تفاوضية فعالة» إذ كانت قادرة على التضبيق على الإنتاج؛ ومنعه؛ 
وعرقلته لفرض إعادة التفاوض على الشركة. وفي ربيع عام 1977 جرى التوصل إلى صفقة جديدة؛ 
فقد التقى الوفد الفارسي بمسؤولين عن قطاع النفط في فندق البوريقاج (51286 نا 8) في جنيف» 
وأوضحوا لهم أنهم على دراية بشروط الاتفاق الأخير حول النفط في العراق؛ مطالبين بالمعاملة 
بالمثل على الأقل. ورفض السير جون كادمان (0807128 1088) اقتراحًا أوليًا يقضي بتنازل الأنجلو- 
فارسية عن 0 , 7/ من الأسهمء ودخل سنوي مضمونء وحصة من الأرباح» وتمثيل في مجلس الإدارة» 
متذرعًا بأن ذلك مناف للعقل» ومستحيل". 

وعلى الرغم من أن المناقشات التي تلت ذلك جرت في جو ودي تمامّاء إلا أنه سرعان ما أصبح 
واضحًا أن الجهود المبذولة لتجنب إعادة التفاوض على حقوق النفط في البلاد مآلها إلى الفشل. 
وبحلول أبريل 2١977‏ جرى إبرام صفقة جديدة» يتم بمقتضاها إيلاء المزيد من الاهتمام ل #فرسَنة؛ 
قطاع أعمال النفط. أي توظيف أهل البلاد» وتدريب المزيد منهم للمشاركة في الأعمال على جميع 
المستويات» من الإدارة إلى الوظائف القيادية. كما جرى تقليص المنطقة التي يغطيها الامتياز بشكل 
كبير إلى ربع حجمها الأصليء وإن حصلت الأنجلو-فارسية على القطعة الأشهى في الكعكة. كما 
نَفْقَ على رسوم ملكية ثابتة لإزالة التشوش الناتج عن تقلبات أسعار العملات والنفط؛ وجرى ضمان 
حد أدنى للسداد السنويء. بغض النظر عن مستويات الإنتاج» أو أسعار السوقء أو الأرباح التي قد 
تتحقق؛ كما تشارك الحكومة الفارسية أيضًا في الفوائد الأوسع للأنجلو-فارسية؛ حيث تحصل على 
حصة من الأرباح التي تحققها الشركة في مناطق امتيازاتها الأخرى. ولم ينبس كادمان ببنت شفة عندما 
أخبره المفاوضون المُرس بأنه ينبغي أن ينظر إلى الاتفاقية الجديدة على أنها #انتصار شخصي [لنفسه] 
ولفريقه». وتكشف ملحوظاته عن رد فعله فقد كتب قائلًا: «لقد شعرت أنه جرى نتف ريشنا جيدًا»0". 

رأى الفُرس -فضلا عن غيرهم ممن كانوا يشاهدون فصول تلك القصة- الأمر من الزاوية الأخلاقية 
على نحو مختلف. لقد كان الدرس المستفاد هو أنه على الرغم من كل هذه الضجة. فإن موقف الغرب 
التفاوضي كان ضعيمًا. ويسع أولئك الذين يمتلكون الموارد في الأخير أن يشلوا أيدي أولئك الذين 
يمتلكون الامتيازء ويجبرونهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. كما يسع الغرب أن يشكو يمرارة 
كما يحلو له. بيد أنه اتضح في النهاية أن الحيازة إنما هي تسعة أعشار القانون حمًا. 
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اقفة 


لقد أصبح هذا الموضوع أحد الموضوعات الرئيسة في النصف الثاني من القرن العشرين. وكانت 
الروابط الجديدة آخذة في النمو؛ حيث امتدت في كل حدب وصوب عبر العمود الفقري لآسيا. 
وبحلول العقد الرابع من القرن العشرين لم يكن قد جرى نسج شبكة من المدن والواحات. بل شبكة 
من خطوط الأنابيب التي ربطت آبار النفط في الخليج العربي بالبحر المتوسط. وجرى ضخ المواره 
والثروة على طول هذه الخطوط إلى موانئ مثل حيفاء وعبادان. وظلت عبادان موقعًا لأكبر مصفاة نفط 
في العالم لأكثر من نصف قرن. 

وكانت السيطرة على هذه الشبكة هي كل شيء. كما اعترف البريطانيون قبل اندلاع الحرب العالمية 
الأولى. ومن منظور المتفائل» كانت الأمور تبدو وردية. فعلى الرغم من إعادة التفاوض بشأن 
الامتيازات في عام 1977» فإن الوشائج القوية لم تزل تربط هذا الجزء من العالم بالغرب, ولم يزل 
هناك الكثير الذي يمكن تحقيقه من خلال التعاون مع أولئك الذين كانت مواردهم ذات أهمية كبيرة؛ 
وكانت بريطانياء بكل تأكيد في وضع أفضل من أية أمة أخرى. 

بيد أن الحقيقة الخالصة تقضي بأن الجر قد بدأ بالفعل. وأخذت قوة الغرب ونفوذه في التدهور. 
وبدا من المؤكد أنهما سيواصلان الاضمحلال. وكان هناك ثمن يجب دفعه قال لد خل لمكن قن 
الشؤون المحلية؛ كما كان هناك ثمن يجب دفعه لإعادة تصميم حدائق السفارة؛ وكذلك كان هناك ثمن 
يجب دفعه مقابل اللعب بمضرب غير مستقيم. لقد كان هذا الثمن تحفظاء وشكوكاء وانعدامًا للثقة. 

وجرى تسجيل هذين المنظورين المتناقضين تمامًا على نحو مثالي في مأدبة عشاء أقيمت في بغداد 
عام ١147ء‏ في الوقت الذي أخذ فيه شكل الشرقين: الأدنى والأوسط الجديدين يتضح. وكان من 
حضور تلك المأدبة جيرترود بيل -المرأة الحركية» والذكية. والشرسة؛ وكانت قد جُنّدت فى مرحلة 
مبكرة من الحرب العالمية الأولى للعمل لدى الاستخبارات البريطانية» كما كانت مراقبًا عا ا لدان 
العربية- وقالت يومها ل جعفر العسكري -الذي كان على وشك أن يُعيّن رئيسًَا للوزراء في ذلك البلد 
الجديد المسمى العراق-: قر عيناء «إن الاستقلال التام هو ما نرغب [تعني نفسها وقومها البريطانيين] 
في منحه لكم في الأخير». فرد عليها العسكري قائلا: «سيدتي» الاستقلال التام لا يُمئح قطء بل يُتَرِعْ 
دائمًا""'". وكان التحدي الذي واجهته دول مشل: العراق وبلاد فارس هو تحرير نفسها من التدخل 
الخارجيء والقدرة على تقرير مصيرهاء ومستقبلها. وكان التحدي بالنسبة لبريطانيا هو كيفية منع تلك 
الدول من التمكن من تحقيق ذلك. لقد كان ثم صراع على وشك الاندلاع. ومع ذلك؛ فققد كانت نذر 
كارثة أخرى تلوح في الأفق» مدفوعة بالرغبة على السيطرة على الموارد مجددًا. بيد أن المورد هذه 
المرة لم يكن النفط» بل كان القمح سببًا لتلك الكارثة التي كانت توشك على أن تقع. 


4 .م ,(2014 ,قته0ما) كرعااعنا فاءاصردمن0) ١إاء8‏ علنترعي رلأء8 .0 )1١(‏ 


4 


-184- 


طريق القمح 


لطالما افتخرت مجلة لابيوت وحدائق» 220704675 يل 1/0765 البريطانية بكونها فى طليعة المصنفات 
المعنية بالتصميمات (الديكورات). وكانت المجلة قد أعلنت في برنامجها الترويجي الأخير أن 
«المزج بين السمات المميزة الجميلة في المنازل» والحدائق الحقيقية الرائعة؛ ونصائح الخبراء» 
والمعلومات العملية» هو «المصدر النهائي للإلهام في فن (الديكور)». وأشاد العدد الذي صدر فى 
نوفمبر (تشرين الثاني) من عام بوكر جبلي يقع في جبال الألب كان أنيمًا كل الأناقة. وكتب 
مراسل المجلة قائلا: :إن مخطط الألوان في جميع أنحاء هذا الل مشرق» ومنعش يلون اليشم 
الأخضر الفاتح»» وقد أضفى عليه شغف المالك -الذي كان أيضًا «مصممًا للديكور والمفروشات في 
الوكرء وكذلك مهندسًا معماريًاه- بالزهور المقطوفة الحيوية. كما علق لوحاته المائية في غرف نوم 
الضيوف: إلى جانب عفن التقوش القديمة. وأحب المالك «وهو حَكاء لطيف» أن يحيط نفسه 
بمجموعة من «الأجانب المرموقين» ولا سيما الرسامين» والموسيقيين» والمطربين منهم وغالبًا ما 
كان يأتي ب«المواهب المحلية» لعزف مقطوعات موزارت (84028:10)» أو برامز (880:05) للترفيه عن 
ضيفه بعد العشاء. والحق أن كاتب المقال بدا متأئرًا ب أدولف هتلر (1110162 40016) غاية التأثر"). 

بعد تسعة أشهر من نشر هذا المقال» وتحديدًا في 1١‏ أغسطس (آب) 21979 وصلت مكالمة 
منتظرة بفارغ الصبر إلى تحويلة الهاتف بالوكر -الذي ذكرت مجلة 5ءكره0) 4 8/0765 أنه كان 
موضوعًا بجوار مكتبه ذي الطراز الحديثء والذي كان يتيح ل (الفوهرر» الاتصال ب «أصدقائه أو 
وزرائه». وفي أثناء العشاء» ناول أحدهم ورقة ل هتلر. ووفقًا لما أدلى به شاهد عيان كان حاضرًا آنذاك» 
«فقد نظر فيها هتلر» ثم حدق في الفضاء لبرهة» ثم انفرجت أساريره» وخبط على الطاولة بعنف؛ حتى 
إن نظارته اهتزت». ثم التفت إلى ضيفه» وهتف يحماس: «لقد نلت منهم! نلت منهم!””. ثم جلس 
ليأكل بشهية» ولا شك أن «مجموعة رائعة من الأطباق النباتية» اللذيذة والغنية» التي ترضي العين» قبل 
الف » كد امتطقلت أداية» وبي الأطناق الى عت هاعر اسل ستل يوت وحدادق 4 119010 
200000 قبل نحو عام وكان قد عا الطباخ الشخصي لهتلرء آرثر كانينبرغ (عتعطرءصمق عا ماطامة)- 
الذي كان غالبًا ما يخرج من المطبخ في المساء ليعزف على آلة الأكورديون خاصته'". 
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وبعد العشاءء جمع هتلر ضيفه. وأخبرهم أن البرقية التي وصلته احتوت على رد كان ينتظره من 
موسكو على أحر من الجمر. لقد وافق ستالين -سيد الاتحاد السوقيتي بلا منازع- على توقيع معاهدة 
سلام مع ألمانيا. وجاء في البرقية «آمل أن يشكل [هذا] منعطفا يقود العلاقات بين دولتينا نحو 
الأفضل»”". وبعد ليلتين من إعلان الخبر» وقف هتلر والوفد المرافق له في الشرفة» يتطلعون إلى 
الوادي الممتد بالأسفل. هنا أشار النازي البارز ألبرت شبير (667م5 :4156) إلى أنه #لم يكن من 
الممكن أن يكون الفصل الأخير من سقوط الآلهة (008ا08603:02) أكثر حيوية من هذا 
المشهد»". 

ومن قَبيل المفارقة أن يكون الدافع إلى إبرام هذا الاتفاق الاستثنائي هو السياسة الخارجية البريطانية 
والفرنسية. وكان كلا البلدين يحاولان -يائسين- التماس طريق لاحتواء المستشار الألماني؛ بعد أن 
أصابهما القلق من لعبة البوكر السياسية عالية المخاطر في العقد الرابع من القرن العشرين» ولكن دون 
أن يحققا نجاحًا يُذكر. والحق أن موسوليني أكد لوزير خارجيته الكونت سيانو (1200© 6«ناه©) أن 
السياسبين والدبلوماسيين البريطانيين لم يقدُوا من المعدن نفسه الذي قُدَّ منه «فرانسيس دراكيس» 
(2165 20615) و«غيره من المغامرين المذهلين الذين أنشؤوا الإمبراطورية»؛ يل هم «الأبناء 
المرهقون لسلسلة طويلة من الرجال الأثرياء» ولسوف يُضيعون إمبراطوريتهم»”". 

وبعد أن احتلت ألمانيا تشيكوسلوفاكياء اتخذت بريطانيا موقفًا أكثر صرامة. فبعد ظهر يوم 7١‏ 
مارس (آذار) من عام 4 صعّد رئيس الوزراء نيقيل تشمبر لين (0112116651218© 0/1116ا7/1) الموقف 
في مجلس العموم. وقال رسميًا: «في حال وقوع أي عمل من شأنه تهديد استقلال بولندا بوضوح». 
فإن حكومة جلالته ستشعر بأنها ملزمة بتقديم كل أنواع الدعم للحكومة البولندية للحفاظ على سلطانها 
في التو. وقد أكدنا للحكومة البولندية هذا المعنى. ويسعني أن أضيف أن الحكومة الفرنسية أذنت لي 
بأن أوضح أنها تقف معنا في المربع نفسه في هذا الصدد. مثّلها في ذلك مثّل حكومة جلالة الملك”. 


وبدلا من أن يضمن تدخل انجلترا أمن بولنداء حسم مصيرها. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء 
أخبر مجلس العموم أن وزير الخارجية قد التقى بسفير الاتحاد السوقيتي. إيان مايسكي 17088) 


وعن عزف كانينبرغ (8ء طمعهمة1) على الأكورديون» انظر: 

,54 .مم ,(1985 ,طعتمسا!) «عانتاط إاو40 تمن ديقع ماء3 -بعل تاواراعهل! دعل كيم لب متم «رهلا] عط ,رعلمعطء5 .0 
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؟عمعء ل 1[ :66 .م ,(2008 ,هولممآ) لربواوط ره «متكونام] ونع 0 116 «لءتاعمء انلا عوء اذاه ,وع لاوعءروعدلا .85 (1) 
.مم ,(1959 مهتهالآ ته« م لممط) عععنء8 ترعارتعطا كول علتدرطا ا مهم :1933-1945 أعاعدمادراءزء8 ءاطا 
334-7 

.م ,تأعاء ١‏ ألتا :7 1 علأكد! ,تععم5 (2) 

.9-0 .مم ,(1947 ,مملمما) 939-1943 ل بوبهز2 ك*وتروز0 رعو لتععودل .ا (3) 

.5 ,345 بلتددموط ,1939 لعولا [3 ,عاوطعء1 كممصتدمه0 1ه عدناواط (4) 
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(2/35111» في الصباح نفسهء في محاولة لنزع فتيل الأزمة» إلا أن التأكيدات التي قدمها ل بولندا أطلقت 
سلسلة من الحوادث التي أدت مباشرة إلى حقول القمح في أوكرانياء وجنوب روسيا. ها قد بدأ 
الصراع الذي قاد ملايين الناس إلى حتوفهم”". 

كان هدف بريطانيا هو وضع ألمانيا في طريق مسدودء باستخدام التهديد بالحرب لردع أي تحرك 
ضد جارتها في الشرق. والحق أن هتلر حصل على جائزة -كما أدرك هو نفسه سريعًا- وإن كانت 
دان جنار ررباطلة حاكن فى اللعق )نقد أريحك نرضة لمع حفقة مع الاتحاة السرقي الكيومي. 
وعلى الرغم من أن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوقيتية (105518) كان عدوًا لدودًا لألمانيا النازية 
في كثير من النواحي» فقد برزت أرضية مشتركة بينهما من العدم بغتة؛؟ حيث أتاح تدخل بريطانيا -فضلا 
عن غيرها- تلك الأرضية من المصلحة المشتركة. كما أدرك ستالين أيضًا كيف سقطت الأوراق؛ فقد 
أتيحت له -بدوره- فرصة بالمثل» وإن كانت كذلك تتطلب قدرًا كبيرًا من الجسارة للاستفادة منهاء 
وكانت تلك الجسارة تتمثل في التوصل إلى اتفاق مع هتلر. 

د عد علد 

بدت فكرة التحالف بين الدولتين -أعني ألمانيا والاتحاد السوفيتي- خارج نطاق المعقول أو 
الواقع. فمنذ أن صوت الناخبون لصالح هتلر في انتخابات عام 21977 تدهورت العلاقات بين ألمانيا 
والاتحاد السوقيتي تدهورًا حادًا؛ حيث صورت الحملات الإعلامية اللاذعة في كلا البلدين البلد 
الآخر على أنه شيطاني» وقاس» وخطير. وانهارت التجارة تقريبًا بين البلدين؛ ففي عام 1977 كان ما 
يقرب من نصف واردات الاتحاد السوقيتي يأتي من ألمانياء وواصل هذا المعدل الانخفاض حتى 
وصل بعد ست سنوات إلى أقل من 0/”". بيد أن الضمانات التى منحتها إنجلترا وحلفاءها لبولنداء 
زلدت الرغية لدى البلذين :في تدمير الدولة الى كانت سحصورة بينهها فى الألخير: 

وشهد ربيع عام ١974‏ فورة من النشاط الدبلوماسي بين البلدين؛ فقد التقى القائم السوفيتي 
بالأعمال في برلين مع خبير ألماني مرموق في شؤون أوروبا الشرقية» وكان هدف اللقاء وضع أسس 
لتحسين العلاقات بين البلدين» وبحث سبل التعاون المحتمل بينهماء بما في ذلك استئناف التجارة. 
وتسارعت وتيرة هذه المحادثات» ودفعتها موسكو إلى الأمام من خلال المناقشات التي جرت بين 


2416 ,.ل51آ )1١(‏ 
وانظر أيضًا: 
5 *اامه(/ 116 .1100111056 .1 :(1989 ,ولممنآ) “عابنا طننس اعوط د زاملي :عع مهذااق رامطورنا 786 ,ماعطهج« .0 
.(2014 .هعلمما) س«تاواك اس عوط وخروارزل] تمع نز |ا4ر 
.186-92 ٠م‏ ,(1967 ,1101م آ) تع مام اع ]اها «عك أءامكرع عامط ع |)ة/ط 0 «ألماى ,تامع مريروع8 ..آ (2) 
رظال! .عق لتوطديوع) (ويسنمإاهن1] اا درت |[ م1( لأعملةا و«تسال مودعهدمه؟2 نعهلط! :برتمءتط ادنهول ء[1 ,كرمل] .ل (3) 
.(2006 


يفف 


السفير الألماني وقياتشيسلاف مولوتوف (200104007 7/9/36165137)» المفوض الجديد للشؤون 
الخارجية» الذي أقيل سلفه؛ مكسيم ليتفينوف (1]012017آ 0/131151) بسبب أصوله اليهودية؛ التى عُدَّت 
عقبة عند التعامل مع النظام الألماني المعادي للسامية. وكتب ونستون تشرشل (!1أمطعءنادا0 ممق 1/1 
معلّمًا: كان ليتفينوف «اليهودي المرموق» هدفًا للعداء الألماني الصريحء فطرح جانبًا كما لو كان أداة 
مكسورة... وخرج من المسرح العالمي ليكتنف مصيره الغموضء وبيع بثمن بخس.ء ورك لعشّف 
الشرطة2900. 


ولما أهل فصل الصيف. كانت المحادثاث قد بلغت من التطور حدَّاء حتى إن يواكيم ون ريبنتروب 
(ممأامعطط نآ مهل متطعده0)» وزير الخارجية الألماني» أرسل رسائل إلى موسكو توضح أنه بعيدًا عن 
الاختلافات الجوهرية بين الاشتراكية القومية» والشيوعية» «فليس ثم سبب موجب للعداء بين بلدينا». 
واقترح أنه في حال وُجدت الرغبة في مناقشة القضايا العالقة» فإن المزيد من التقارب سيكون ممكنا. 
وكانت بولندا في القلب من تلك القضاياء فهل يمكن إبرام صفقة تُقسّم بولندا بموجبها بينهما؟”. 

طرّح ستالين شخصيًا هذا السؤال. وكانت بولندا قد أصبحت دولة بغيضة للاتحاد السوثيتي منذ 
الثورة؛ وذاك لسبب واحدء هو أن اتفاقيات السلام في فرساي كانت قد منحت البولنديين مساحة كبيرة 
من الأراضي التي كانت جزءًا من روسيا قبل عام .١414‏ وعلى صعيد آخرء اتخذت بولندا إجراءات” 
عسكرية هددت نجاح عملية استيلاء البلاشفة على السلطة في السنوات التي تلت عام .١1417‏ وكان 
الخوف من الجواسيس البولنديين شعورًا شائعًا ومنتظمًا في عمليات التطهير السوفيتية في العقد الرابع 
من القرن العشرين التي شهدت اعتقال الملايين» وإعدام مئات الآلاف. ووقع ستالين بنفسه -قبل 
عامين من التفاوض مع ألمانيا- أوامر تطالب ب «تصفية شبكة جواسيس المنظمة العسكرية البولندية»؛ 
الأمر الذي أدى إلى اعتقال عشرات الآلاف غيرهم؛ قُتل أكثر من أربعة أخماسهم رميًا بالرصاص”"". 
وكان رده على سؤال الألمان التعاوت -على الأقل فيما تعلق ب بولندا- إيجابيًا ومشجعًا. 

واستجاب الألمان على الفور؛ فبعد يومين من وصول رد ستالين» هبطت طائرتان من طراز فوك 
ولف كوندور 00000 أنا/لا-عاء0) في مو سكو؟؛ حاملة وفدًا ألمانيًا استقبله حرس الشرف السوفيتي 
حاملًا مجموعتين من الرايات التي رفرفت في مهب الريح» وحمل نصفها صورة المطرقة والمنجل؛ 


.8 .م ,! ,(1948-53 رهصملهه.ا) كاآه؟ 6 رجملا[ !ما ل:بمعه3 716 ,التطعسط اا (1) 
(1) كانت إقالة ليتفينوف خشنة: فقد حاصرت قوات الشرطة (0/1637/5) مكاتب مفوضية الشؤون الخارجية. وفصِل 
الهانف في منزل ليتفينوف» وفي صباح اليوم التالي» وصل مولوتوف صحبة عدد من مساعديه إلى المفوضية 
لإبلاغ ليتفيدوف بخبر إقالته. وفي الوقت نفسه قبض على عدد من مساعديه وضربواء في محاولة لانتزاع 
معلومات منهم قد تدين رئيسهم. (المترجم) 
.2206-9 ,142 .وم 1ن 0نم ت«أأواى ,كاومعصلاوء8 (3) 
3 .مم .2010 يمملدمط) تاماك أنه عالط «معفساعط عصوناطا :وده 01هه/8 ,تعللاه5 .1 (4) 
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أداتا البروليتاريا الحضرية والفلاحين -وكانا رمرًا للشيوعية لا تخطئه العين- بينما كان نصف الرايات 
الأخرى للرايخ الغالث (طعنعه 50نا1)» التي صممها هتلر بنفسه- كما أو ضح في كتاب كفاحي 6(7/// 
/برن:ره »ا «باللون الأحمر»ء بحيث يسعنا رؤية الفكرة الاجتماعية للحركة [الاشتراكية الوطنية]؛ ويرمز 
اللون الأبيض للفكرة القومية» بينما يرمز الصليب المعقوف (51:05/10) لمهمة النضال من أجل انتصار 
الإنسان الآري”". وهكذا كانت الرايات التي مثلت الشيوعية والفاشية ترفرف جنيًا إلى جنب في أثناء 
ش نزول الألمان من الطائرات في واحد من أكثر المشاهد الاستثنائية» وغير المتوقعة في القرن العشرين. 
وكان الوفد الألماني برئاسة ريبنتروب (181666111508)» وزير الخارجية الألماني؛ الذي وصفه مدرس 
سابق بأنه «كان أكثر طلابه غباءً في الصف. كما كان شديد الغرور» ومندفعًا كل الاندفاع» بيد أنه 
أضحى آنئذ أهلًا للثقة للتوسط في عقد اتفاق مع ألد الخصاءم". 

وبعد أن أُقِل الضيف إلى الكرملين للقاء ستالين ومولوتوف؛ أعرب ريبنتروب عن أمله في علاقات 
جيدة بقوله: «لا تسأل ألمانيا روسيا شيئًا سوى السلام والتجارة». وأجابه ستالين صراحة ودون مواربة 
بقوله: لسنوات طويلة» كنا نسكب دلاءً من الخراء على رؤوس بعضنا بعضاء وبذل صبيان الدعاية في 
دولتينا وسعهم في هذا الصدد. فهل بات علينا أن نحمل شعوبنا -دون مقدمات- على الاعتقاد بأن كل 
شيء قد نُسِيء وأننا تصافينا؟ لا تجري الأمور بهذه السرعة!»". 


بيد أن الحق أن الأمور جرت بهذه السرعة فعلّاء فسرعان ما نسي الجميع كل شيء. وفي غضون 
ساعات قليلة» وُْضِعت الخطوط العريضة للصفقة» في نص متفق عليه ليُنسّر على الملأء تضمن ملحمًا 
سريًا حدد مجالات نفوذ كل منهما في دول البلطيق وبولندا. وفوض كل جانب الجانب الآخر التحرك 
في مجاله» وفعل ما يحلو له حتى الخط المحدد دون قيد أو شرط. ودعا ستالين -الذي بدت أمارات 
الرضا واضحة على محياه- الوفد الألماني إلى تناول القودكا في الساعات الأولى من الصباح للاحتفال 
بالنخب. وقال مستخدمًا الكلمة الألمانية (الفوهرر): «أعرف مدى حب الشعب الألماني للفوهرر؛ 
وأود أن أشرب في صحته». وأعقب ذلك كؤوس أَخَرء وأنخاب أخر. عندئذ لم يستطع مولوتوف 
إخفاء سعادته؛ فقال ثمللا: «لقد بدأ رفيقنا العظيم ستالين هذا الانقلاب في العلاقات السياسية» ثم 
استطرد قائلا: «وها أنا ذا أشرب في صحته»2». 


)١(‏ نقلاً عن: 
.186 .م ,(1980 مكدع اانا5) 905-1924 ل ,معنا نتءاء لال عدءةااتصقى جع |رز// رمطدعا .ى لمة اععلء13 .5 
.6 .م ,(1992 ,علوملا الع ل!) دره ماتيع 110 رمن ددر [إعوم ل زه 1715 0«ده غلاءآ ©1711 :له ت«رمادراط 5 //ز/] ,ماعلل .ل (2) 
م,, ,(2004 ,معلهمنآ) ه15 لع ؟! عآاه اسنامن) 11 :(أهاى ,عن هلعادهل! عدء5 .5 (3) 
:342-33 ,33-8 .مم ,أءاءوبمعادراءاء!] ءزط ,وعمعء1] (4) 
وعن الاتفاقية وملحقها السريء انظر: 


245-7 .مم .7 ,(1949-64 050011 ط) ٠/615‏ 13 ,ناآ وعترء5 ,945 [-8 9 [ بوزاوط ترواعرهط «دجدعء رره عرريه رعو 


الحة 


في اليوم التالي كان ستالين مايزال يشعر بالنشوة في منزله الريفي خارج موسكو؛ حيث كان 
يمارس رياضة صيد البط بمعية كبار أعضاء المكتب السياسي. وقال لهم: إنها بالطبع لعبة خداع؛ إنها 
«لعبة لمعرفة مَن يستطيع أن يخدع مّن. وأنا أعرف ما الذي سيفعله هتلر تحديدًا. إنه يعتقد أنه خدعني؛ 
ولكن الحق أننى مَن خدعه:*". وبطبيعة الحال» كان هتلر يفكر في الأمر نفسه بهذه الكيفية تحديدًا. 
وعندما وصلته برقية منتصف الليل تقريبًا -في وكره بجبال الألب- تحيطه علمًا بنبأ توقيع الاتفاقية 
النهائية مع السوقيت» كان رد فعله مشابهًا لرد فعل ستالين» لقد كان رد فعل مقامر أيقن أن حظه تبسم 
له فغمغم قائلًا: «لقد فزنا» كما أعلن ظافرًا". 

توصل الزعيم السوفيتي إلى اتفاق مع ألمانيا يكسب به الوقت. بيد أن الظنون ما انفكت تساور 
ستالين بشأن هتلر» ولم يكن لديه أدنى شك حول التهديد الذي يمثله على المدى الطويل. والحق أن 
مقاطع من كتاب كفاحي قُرئت في المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي في عام 14174 لتوضيح 
التهديدات التي تشكلها ألمانيا وبستشارها. وكان ستالين نفسه قد قرأ عمل هتلر المشين» واستوقفته 
تلك الفقرات الني توضح حاجة ألمانيا للتوسع شرقًا”". ومع ذلك» فد كان الاتحاد السوفيتي بحاجة 
إلى فترة من النقاهة للتعافي بعد فترة من الاضطرابات المزمنة؛ ذاك أن المجاعة الكارثية -الناتجة عن 
السياسة الدموية قصيرة النظر- أدت إلى وفاة الملابين من الجوع والمرض في أوائل العقد الرابع من 
القرن العشرين. وكانت المعاناة رهيبة» وانتتشرت على نطاق هائل؛ حتى إن صبيًا لما يبلغ من العمر 
ثماني سنوات -آنذاك- تذكر أنه كان ينظر إلى فتاة في فصله الدراسي في خاركيف (1603”107)» كانت 
قد وضعت رأسها على طاولتهاء وأغمضت عينيها في أثناء الدرس» فظن أنها غطت في النوم سريعًا؛ 
بيد أنه سرعان ما تبين له أنها ماتت من الجوع. وكان يعلم أنهم سيدفنونهاء «تمامًا كما دفنوا الناس 
بالأمسء وأول أمسء وكما يفعلون كل يومة©». 

التهم المجتمع السوقيتي نفسه في السنوات التي تلت ذلك. ولم تشفع الأقدمية داخل الحزب 
الشيوعي لأصحابها؛ حيث بطش ستالين بمنافسيه وأقرب زملائه السابقين بطش جبار. وفي سلسلة 
مذهلة من المحاكمات الصورية؛ التي عُقدت في موسكوء انهم رجال -أصبحوا أسماء مألوفة» ليس 
فقط داخل الاتحاد السوقيتي؛ بل على المستوى الدولي كذلك- بأنهم أعداء للثورة» وحوكمواء وخكم 


.م ,1أ/ماى ,عتمقعامهل8 عدطء5 (1) 
.1 .م ,(1970 رخالا بصماذئه8) أمطله1 .5 م روبع ط اده مع ىدب ,لاعطعطكتصط»ا .لذ (2) 


,1991 بلتملا بجع1!) بإفععه :1 0210 أجا«ناام1 :7أأعا3 ,لامممعه لاهلا ٠.‏ :21-2 .مم “بعااالط فسن «اماى ,تكاممعولاروء8 (3) 
الح | 


طعللاه5 هذ ,46 .م ,(1991 ,بعنكا) أماجمجء:«-مونم] ودومره/ظ! :لماه +2 ”33 ,علوتمدكلة ,ل/ا ممه مللمعاوباهكا .آ (4) 
:49 .م ,تكمه 8/0021 


وانظر أيضًا: 
,39-58 .وم باك .م0 


للف 


عليهم بالإعدام. وكان رجال مثل جريجوري زينوفييف (2120171687 01180111)» وليف كامينيف 60.آ) 
(اعمعد:143» ونيكولاي بوخارين (03518كانا8 110131ل1)» وكارل راديك (53061 1361), أبطال ثورة 
1 من بين عدد كبير ممن أُمر بإعدامهم» وقد شد المدعي العام أندريه فيشينسكي أ00:6م) 
(5141ه ناولالا التكير عليهم؛ فوصفهم -بلغة سامة- بأن متّلهم متّل الكلاب الفاشية؛ والإرهابيين» 
والمنحطين؛ والحشرات. وكُرّم فيشينسكي بعد ذلك بسبب هجومه الضاري على خصوم ستالين» 
عندما أعيد تسمية معهد الحكومة والقانون التابع لأكاديمية العلوم السوقيتية» فبات يحمل اسمه؛ في 
مهزلة حاقت بالتاريخ الفكري والثقافي”". 

على أية حال فقد أولى ستالين -بعد ذلك- عنايته للجيش. ولم يجر القضاء على القيادة العليا بقدر 
ما جرى تدميرها وإبادتها من خلال منطق منحرف وقاس؛ حيث بدا من المنطقي -في نظر القيادة- أنه 
ذا من نتعاز الضيناظ بالشورة والتضياده فإ رؤساقى يعدو ماتيين أرقا إهابالتراطؤه ]زر 
بالإهمال؛ لذا فإن اعترافًا واحدّاء من رجل محطم تعرض للضرب. كان يؤدي إلى إطلاق سلسلة من 
الاعتقالات. وكان الهدف من ذلك -كما شهد أحد ضباط الشرطة السرية بأخّرة- إثبات وجود #مؤامرة 
عسكرية داخل الجيش الأحمره تورط فيها أكبر عدد ممكن من المشاركين»2. 

واعتقل رجال ستالين 4١‏ ضابطا من أصل ٠١١‏ مره أعكاء القناده الشسكرية العانلة اعدو سميةا 
بالرصاص باستئناء تسعة منهم. وشمل هؤلاء ثلاثة مارشالات من مارشالات الاتحاد السوقيتي 
الخمسة»؛ وضابطين برتبة أدميرال» إضافة إلى كبار ضباط القوات الجوية» وكل رئيس لمنطقة عسكرية» 
وكل قائد فرقة تقريبًا. وأخيرًا خر الجيش الأحمر على ركبتيه جائيًاا". وفي ظل هذه الظروفء كان 
ستالين بحاجة إلى وقت لالتقاط أنفاسهء ؤإعادة البناء. وكان النهج الألماني التصالحي -آنئذ- بمثابة 
الهية من السماء. 

وعلى الصعيد الآخرء كان هتلر يلعب للحصول على مستوى أعلى من الرهانات. لقد كان يائسًا في 
الوصول إلى الموارد التى مسّت حاجة ألمانيا إليها إذا أرادت بناء القوة والسلطة على المدى الطويل. 
كانت المشكلة أن موقم ألمانيا الجقرائ كان سينا قيماتداق بالوصول إلى دياةالتحيظ الأطلسي: 
والتجارة مع الأمريكتين وإفريقيا وآسيا؛ لذلك وضع هتلر الشرق نصب عينيه. ودارت في رأسه فكرة 


)١(‏ عن فيشينسكي (أأكاكمأداولا؟) والمحاكمات الصورية. انظر: 
كت طاث للا .[! لمج ,(1990 بعرملا بج ل!) تولعستاعجا تورف زه وإتنا :71 ««مانعععمرط د تاماك ,ععطدادلا .م 
.(1999 رظالط! رفع ل تحاحموهت ) «مزعوه :ور !1 برمديع1 .وع سنن ١‏ وريعتد صم إن 1م80 بلعن/8 انرا :77 ,(وله) .1ج 
59140 |-1895/ نوعط أوامازلز بموعتسرررم و'وارزوءطم بتعنرونانعععطا أعبرما كى*17/هاك ,امماءط .لل لم معدمول .]لز (2) 
.69 .م ,(2002 ,لرمكصة5) 
:207-19 .مم ,(1997 ,بسوعدوه/!) إانرددمأاء«اوكه1 6ه ,وأاووه8 17 (3) 
وانظر أيضًا: 


.268 .م ,اماد ,لمعه ءلاه/١‏ :96 .م ,ء !1111 تنه ورةلماكى , عاكمع م رروعق8 


امع 


أن التصالح مع الاتحاد السوقيتي من شأنه أن يمنحه القدرة على الوصول إلى طريق الحرير الخاص به 
وهذا بالضبط ما كان يكمن خلف قراره بالمضي قدمًا في تلك المصالحة. 


نمز كنز كنا 


استدعى هتلر جنرالاته -بعد توقيع الاتفاقية- إلى وكره في جبال الألب؛ ليحيطهم علمًا بما انق 
عليه وما يخطط له. واتكأ على البيانو الكبير» ثم تحدث بإسهاب عن نفسه. وذكر أن الشعب الألماني 
محظوظ لوجوده على رأس القيادة بوصفه رجلا يثقون به. واستطرد قائلا: حان الوقت لاغتنام الفرصة. 
وقال لكبار ضباطه: «ليس لدينا ما نخسره؛؛ يمكن لألمانيا أن تعيش لبضع سنوات فحسب في ظل 
وضعها الاقتصادي الحالي؛ ثم أردف قائلا للجنرالات: «ليس لدينا خيار آخر»”". 


لم يكن التحالف مع الاتحاد السوفيتي يتيح استعادة ألمانيا الأراضي التي اقتطعت منها بموجب 
معاهدة رساي (017/65211165 /0)1:620"؟ فحسب؛ بل كان يضمن مستقبل ألمانيا أيضًا. وكان كل 
شيء يتوقف على نجاح ألمانياء وكان من الضروري تذكّر ذلك دائمًا. وقال هتلر لجنرالاته: «اطردوا 
الرحمة من قلوبكم؛؛ و#تصرفوا بوحشية». يجب أن يحصل ثمانون مليون نسمة على حقوقهم؛ وينبغي 
تأمين وجودهم"”. لقد كان يتحدث عن غزو بولنداء بيد أنه كان يتحدث أيضًا عن الفجر الجديد الذي 
سينتج عن التقارب مع الاتحاد السوفيتي. وهكذا لم ير هتلر في اتفاقه مع ستالين أكثر من كونه مجرد 
إتاحة للفرصة لزيادة المخاطر في لعبته السياسية بدفع الأوضاع إلى حافة الهاوية؛ حيث كان الاتفاق 
مع ستالين يتيح إمكانية الحصول على الموارد. وعلى الرغم من أنه تحدث كثيرًا عن المجال الحيوي 
أو امساحة العيش» للشعب الألماني منذ أن ظهر على الساحة لأول مرة» فإن ما كان 
على المحك -كما أخبر جنرالاته- كان جوائز ملموسة: الغلال» والماشية» والفحم. والرصاص» 
والزنك. أخيرّاء يمكن لألمانيا أن تتحرر من أغلالها9». 


وقال هتلر: إن الحرب ستستغرق ستة أسابيع» ولم يكن كل من أصغى إليه مقتنعين بقوله. وغمغم 
الجنرال قون ريتشيناو (210هعطء 1ع 0ه0/) «بل أكثر من ست ميتوات 20 ولم يكن الجنرال ليبمان 


71 01 10115(اناء20 هذ ,1939 اذناوناث 22 ,"أعنط© هأ كمع سممتصصه© عطا ه) عتعطنا1 عط برط طاعععمك' (1) 
.مم .(2001 مقملهماآ) كتععدرء/م :936-45 | باط ,احقطسمعكا .1 :2004 .مم ,7 ,رط وعلى5 ,ونزاوط رواعممم] 
.207-8 
)١(‏ الإشارة هنا إلى الممر البولندي (:002100 مؤذاه2). (المترجم) 
9435[ -8 91 | بنوذاوط نواعم" توسضع6 جره وااء اعمط وز ,1939 انونسخ 22 ,'عععدان8 عط بإ طاعمعمد لممءء5' (3) 
.5 .م ,2 وعاع5 
.204 .م “لعلطع صذ وعلسممسصهك© عط ها مععطتا عط بره طعععمة' (4) 
81 انا5) 1933-1940 ءنررأوع 11 كمناء كاك أأوادهكاودمتاهج لنن ععبسباء +«وااتلط اده “عولط عوط بعع|انالا .ل-.>ا (5) 
:53] .2 ,1 اج .م ,(1969 


والحظ أن مولر لم يوثق ادعاءه. 
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معجبًا بما قاله هتلر. وقال: إن الخطاب كان مغرورّاء وصاخبّاء و«مثيرًا للاشمئزاز». لقد فقد هتلر كل 
إحساس بالمسؤولية. ومع ذلك -كما لحظت السلطة الحديثة الرائدة في ألمانيا النازية- لم ينبس أحد 
ببنت شفة اعتراضًا". 


كان هتلر على قناعة بأنه وجد طريقة ما لحماية مستقبل ألمانيا. وكانت إحدى نقاط الضعف 
الواضحة قصور المحاصيل المزروعة محليًا عن تلبية احتياجات السوق الداخلية. وكما تشير البحوث 
الحديثة» كان هذا القطاع قد عانى خلال العقد الرابع من القرن الماضي عندما بدأت عملية تعبئة آلة 
الحرب الألمانية» فاستهلكت الموارد والوقت والمال. والحق أن التشريعات الجديدة أدت إلى تقليل 
الاستثمارات في الزراعة في هذه الحقبة”"2؛ وظلت ألمانيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الواردات. ذاك أن 
الإنتاج المحلي لم يكن يرقى إلى حد الاكتفاء الذاتي”"© . وتحدث هتلر إلى دبلوماسي كبير في دانزيج 
(08:218) في أغسطس (آب) 214104 وطرح موضوع الضغط المستحيل الذي مُرض على ألمانيا 
خلال الحرب العالمية الأولى» وكان ذلك الموضوع أحد موضوعاته المتكررة على المدى الطويل. 
ومع ذلك؛ ادعى هتلر عندئذ أنه وجد حلًا: نحن يحاجة إلى أوكرانا »ست لا يتنك أحدمن تجرينا 
مرة أخرى كما فعلوا ذ في الحرب الأخيرة»). ١‏ 

وجرى تسليم أوكرانيا لهتلر -أو بالأحرى ثمار تربتها الخصبة الغنية- بتوقيع معاهدة عدم الاعتداء 
في عام .١974‏ وشهدت الأشهر التي أعقبت زيارة ريبنتروب إلى العاصمة الروسية تردد المسؤولين 
النازيين والسوقييت جيئة وذهابًا بين موسكو وبرلين. وكان الألمان واثقين من إمكانية تطوير ذلك 
الاتفاق إلى اتفاق شامل» خاصة فيما يتعلق ب #جميع المشكلات الإقليمية من البحر الأسود إلى بحر 
البلطيق»» كما قال ريبنتروب لمولوتوف في أغسطس (آب) 014174. وتركزت المناقشات الأكثر 
تفصيلًا على شروط التجارة» وقبل كل شيء على حجم القمح السوفيتي المستورد وأسعاره» وكذلك 


عمتت .1939 اكناونلة .22 هه الاأعمدصناء/8ا ععل مععطنا معل عملا وعأ1اتل! عطعممدممة عنك' بممعصيد8 8١‏ (1) 
,الللدوعءا :146 ,(1968) 16 ماراءنناءكمعانء2 “ذال ءالواععء«ناونوه !70‏ 'ومنطءيدعامنا عطعد لدع ااعنو 


.209 .م ,كاععجءر 


.مم .(1990 ,عارملا بحن 71) 930-39 | ,تإعاع؟! أترترا1 عنالو دوزاومط نموا :وا وكدءط ء(؛ همه «واءتل] .تهره) .0 (2) 
.66-15 


[فرف انظر على سبيل المثال: 
٠.‏ اللتاتلء أمرعلا 110 15 نااناء تأؤناث. ,جر لانص تأقصاعظ :*' اأمداءدماعمععدلا0/” عل العمل نوع كمه »ا عنط' ,رع أانئط .(-.] 
.(1989 ,معدرك/لا) عدو انطووسراعىي ما ععونادلء دن ن-ترهكتراد سق .عنم اناءاا علتععة عءط2 ,ز.لء) دعالقطءأكد لا ما 
2430-9 .مم 
001001 “لول عتترماط عتسورمعتا اده أوءترتلوط تمعلساا ككماط ,ادءدعاااءكه !| ,اوذاهالماصظ لاهكا .م (4) 
.0 .م ,(2006 ,لمه0:1) [940-194 | ,ووزدن) اءتحمك عا مذ وناو ومتادم6 06 


.للا3/1050) 015 2 ,تأعان ددرن بسيك ل لإأ أ سعاهاتر برارع امامل :938-1939 [ :مكتداعخ لمن ,ر.لن) معلمععةلهه8 .ة (5) 
.157-8 .مم .2 .1990 


"مغ 


أسعار النفط» والمواد الأخرى اللازمة لدعم الغزو الألماني لبولندا وما تلاه. لقد كان ستالين ينفخ في 
الجمر لتأجيج نيران حرب هتلر”". 

ومنح التحالف هتلر الثقة؛ والوعد بإمداده بالموارد التي تمكنه من مهاجمة بولنداء وشعر بالأمن 
لما تيقن من تأمين ظهره في الشرق بعد اتفاقه مع ستالين الذي قال عند توقيع الاتفاقية: #يمكنني أن 
أضمن بناءً على كلمتي الفخرية أن الاتحاد السوفيتي لن يخون شريكه»”". ومع ذلك فإن الموافقة على 
تفكيك بولندا جعلت ألمانيا أكثر ضعمًاء ولا سيما من خلال توسع حدود الاتحاد السوقيتي غربًا على 
نحو مأساوي» كما أدرك ذلك أحد كبار الضباط الأذكياء؛ حيث أشار فرانز هالدر (1121067 5,202) إلى 
أنه سيكون من الأفضل الإبقاء على علاقة جيدة مع روسياء والتركيز على قتال البريطانيين على جبهات 
الشرق الأوسطء والبحر المتوسط”". 


كد ين نا 


في مستهل سبتمبر (أيلول) من عام ١9174‏ تدفقت القوات الألمانية عبر الحدود. وشقّت طريقها 
مخترقة الدفاعات البولندية» ولم يكن قد مر أسبوع على الاتفاقية التاريخية. وكان هدف الألمان -إلى 
جانب الاستيلاء على الأراضي مع توقف الزحف عند وارسو- استئصال شأفة النخبة البولندية. وكان 
٠‏ هتلر“يرى «أن الأمة التي تُباد النخبة فيهاء هي الأمة التي يمكن دفع أبنائها إلى مصاف العبيد». وعلى 
هذا النحي استهدف الألمان الضباط. والقيادات» والشخصيات العامة. وتولى مطاردتهم والبحث 
غنيك أولفلك الذي 115 سرقرة ما سوق علد قر أن خسة عع قيطا دي اقل كسية وعترية 
ضابطًا من قادة الفرق- بالبحث عن «صفوة المجتمع» والقضاء عليهم» وكان معظمهم حاصلون على 
درجة الدكتوراه في القانون أو الفلسفة». 
وأصاب نبأ توافق ألمانيا والاتحاد السوقيتي؛ والهجوم على بولنداء بريطانيا وفرنسا بالقشعريرة. 
فعلى الرغم من إعلان الحرب. لم تقدم كلتا الدولتين دعمًا عسكريًا أو لوجسييًا له معنى للبولنديين. 
ونفذت القوات الجوية الملكية بعض عمليات القصف المحدودة. لكن الحمولات الأكثر شيوعًا التي 
حملتها الطائرات التي حلقت فوق الأراضي الألمانية لم تكن قنابل» أو عبوات حارقة؛ بل كانت 
منشورات كانت أهدافها مفعمة بالأملء إن لم تكن ساذجة تمامًا. «هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن 
السلطات الألمانية تخشى تأثير دعايتناة» هكذا ورد في محضر البند الأول في جدول أعمال اجتماع 


© باممملء/ةا) 1933-1941 بده نعولة ما لذ عترم معط اءأمدمى تواومط هسرع ءا ودلكءء ,همدوقع .8 (1) 
418 .مم ,(1999 

.9 .م ,(1964 ,دملمماآ) برتبصم م1 جز براك 4 سوارزاع بعاعواان8 .مه (2) 

.39.م .(2011) لقمغ عط جز «ملله اد عاحطا ره “لز و “ره |ازل] نوه لات 0 عا" .5 (3) 

-939[ «عطانرءاوو3 وثامم بأعتسول أعول! زو «وذاناوظ 11:2 :دروناننام5 اودع ءاره عدرتونس0 776 ,ومتدحمتا .0 (4) 
.6 .م ,كك8/000/6:1 رقعل0لاه5 :16 .م ,(2004 ,ثآل! بمامعوتة) 1942 لعجماطم 
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مجلس الوزراء في أوائل سبتمبر (أيلول) 19774. إن حقيقة أن طائراتنا تستطيع التحليق فوق أراضي 
شمال غربي ألمانياء دون أن تخشى ردًا «لا بد أن يكون له تأثير محبط على معنويات الشعب الألماني». 
واتفق في هذا الاجتماع على أن إسقاط المزيد من المنشورات في المستقبل قد يكون فعالًا للغاية". 

في غضون ذلكء تدفقت التقييمات المذعورة عائدة إلى لندن من الهند وآسيا الوسطى؛ ذاك أن 
الاتفاقية التي وقعها مولوتوف وريبنتروب لم توفر قناة من الإمدادات بالسلع الأساسية لألمانيا فحسب». 
بل مهدت الطريق للحرب في أورويا. لقد حذر الوزير في كابول» السير كير فريزر تيتلر 7856 ,ع؟1) 
(165لا من أن هناك الكثير من اللغط يدور حول ما إذا كانت بريطانيا ستقدم دعمًا عسكريًا في حال 
قرر الاتحاد السوقيتي غزو أفغانستان”". وانتاب مكتب الهند مخاوف من هذا القبيل» حيث أصدر وزير 
الخارجية وثيقة مثيرة للقلق لمجلس الحرب في لندن رسمت صورة وضع شبه ميؤوس منه للدفاعات 
الهندية؛, ولا سيما مواردها المضادة للطائرات» والتي يبدو أنها لم تكن تعدو أكثر من بطارية واحدة؛ 
كانت تتكون من ثماني مدافع من عيار ” بوصات””. 

وعلى الرغم من أن لندن بدت متشككة بشأن الخطر في آسيا الوسطى على المدى القصير على 
الأقل» فقد كان هناك اعتراف بأن تحالف ألمانيا مع الاتحاد السوقيتي قد يشكل تهديدًا للمصالح 
البريطانية في الشرق. وبحلول ربيع عام 2194٠‏ جرى النظر بجدية فيما بدا أنه مواجهة حتمية. كما 
أوضح تقرير رُفع إلى مجلس الخرب من قبل رؤساء الأركان بعنوان «الآثار العسكرية للأعمال العدائية 
مع روسيا في عام 1940 ضز ص تدكنة! تلاتيد دع 111 ن1كه11 كه دهمتاه تأمد1 بصهانان84 عطل أنه «من 
غير المرجح أن تتخذ الحكومة السوقيتية إجراءات ضد الهند وأفغانستان»» وهو تطور من شأنه أن 
يخلق «أقصى قدر من التركيز لقوة الحلفاء»». كما عرض تقرير آخر بوضوح مخيفء أن هناك عدد 
كبير من الطرق التي يمكن أن يكون فيها التعاون الألماني مع موسكو ضارًا للغاية بمصالح الحلفاء؛ 
فهناك احتمال قائم بأن تتعرض المصالح النفطية البريطانية في إيران والعراق للخطرء وقد تضيعء 
والأسوأ من ذلك» قد يستحوذ عليها العدو". 


9 | رانبه”؟! داقن ءا وده ألترواوط ,نطو/س8 بوعاوبتامصعهدط .ى :65/1 هخ0 ,1939 ععطوسعامء5 8 بأعواطة) مذلا (1) 
2 .م (1987 .عع لقطصمهت0) 

1939 عءطتزرعاوء5 24 ,106 مهل210)! ,بمملدمآ غ015 مواءره] 0 اناطقعا و«متندوعا طكتتم8 (2) 

تقلا عن: 

١5.2 )198|(‏ خعأل اق «روزوا دعل مللط: , “1938-1940 ,ةذه لص هماكتمقطعلى ما امعط 1 أعتذه5 ع1 * ,تعمسداط .لز 
” 

.298 ,'دنله! نمه مماكتمقطعلم م1 أقغمط] أعتذهك' ,عمد (3) 

1940.8 مز متكدس] طيتب دعن نانافه! غه كهمنادعتامط! بصقاتاتاج ع1" ,عع اتميصه0 الماك آه اعت عط بر رممع1 (4) 
.6 8ل ) .1940 لاتمدلة 

قلخن ,1939 ععطماء0 6 ,'العمرععوور م منص -مدكن1ز عط نزط لمادع0) رمتأاهائتك عطا كه ممتتفاءه,ممف" (5) 

وانظر في هذا الصدد أيضًا: - 


5م 


وكان هناك جوهر لهذه المخاوف. لقد كان الألمان نشطين للغاية في جميع أنحاء الشرق الأوسط 
وآسيا الوسطى في العقد الرابع من القرن العشرين» حيث أنشأت لوفتهانزا (8758]]ناءآ) شبكة واسعة 
من الرحلات الجوية التجارية في جميع أنحاء المنطقة» وحققت شركات مثل سيمنز (5160605) 
ومنظمة تودت (018321534108 ]100) نجاحات ملحوظة في قطاع الصناعة في العراقء وإيران» 
وأفغانستان. وصمم المهندسون الألمان طرقًا وجسورًا لا حصر لهاء بناها -أو أشرف على بنائها- 
تقنيون ألمان. وجرى تركيب البنية التحتية للاتصالات من قبل شركات مثل تيليفو نكن (5عءا«نقواء؟)» 
التي اشتد الطلب على خبرتها”". وأدت هذه العلاقات إلى النظر إلى ألمانيا نظرة إيجابية في جميع 
أنحاء المنطقة» وهو الأمر الذي تعزز من خلال التصورات عن هتلر في العالم الإسلامي بوصفه زعيمًا 
حازمّاء يدافع عما يؤمن به. وقد تعززت هذه الرسالة من خلال وكر من العملاء الذين سيطرت عليهم 
أبويهر (65/اطه) -وهي الاستخبارات العسكرية الألمانية- وكانوا يعملون بهمة على بناء جسور 
الاتصالات» وحشد الدعم عبر المنطقة بين شرق البحر المتوسط وجبال الهيمالايا"". 

والحق أنه كانت هناك مناقشات نشطة داخل القيادة العليا الألمانية حول كيفية تشجيع السوثييت 
على التدخمل في آسيا الوسطى والهند بحلول يناير .١45 ٠‏ ووزعت الخطط من قبل الجنرال جودل 
(1001)» أحد كبار ضباط الفيرماخت (1/617518611)» فيما يتعلق بالاندفاع الألماني السوقيتي المشترك 
في الشرق الأوسط. وكان هذا يتطلب جهدًا ضئيلا نسبيّاء لكنه فى الوقت نفسه سيخلق بؤرة اضطراب 
تهدد إنجلترا»””. كما وضعت خطة جريئة منفصلة تهدف لإعادة العر ش الأفغانى للملك أمان الله. الذي 
كان يقيم في برلين بعد الإطاحة به". ثم كانت هناك جهود لإثارة الفتن في المناطق الحساسة استراتيجيًا. 
فكان هناك فقير إبي هوهو نسخة العقد الرابع من القرن العشرين من أسامة بن لادن- وكان فقير واعظًا 
زاهدًا ومتصوفاء إلا أنه سفاك للدماءء ومحافظ ديئيّاء إلا أنه ثوري اجتماعيًا. ورشحته الاستخبارات 
الألمانية بوصفه شريكًا مثاليًا لزعزعة استقرار الحدود الشمالية الغربية» وتشتيت انتباه البريطانيين» 
واستنزاف مواردهم. وكانت إحدى المشكلات القائمة هي العثور عليه؛ لقد كان العثور عليه من الصعوبة 
بمكان؛ حيث مرغ أنوف البريطانيين في الوحل مرات تكاد لا تحصى. وانتهت إحدى مهام العثور عليه 


«علا! لاجملا( 14معء3 عا ذا كلكتادروتان/[ «توتلن! لتره «توصفل زمرت ) «تروم 3 كتعا را وذكدا كعمسحلط .80 - 
.213-77 .موه ,(1981 ,أكقع أ أنا5) 

70-2 ,نجوءاله 31٠‏ كدف «ا ود[ ,تعمسد )1١١(‏ 

لهذ ,”1915-39 ,تقاكتممطعاة مز اطعدل8 مقط وداج لمماطءعدابئءط تاتعلطء زلاءت/لا لمن اعممكمة' معصسدط .324 (2) 
عرواعط مها تمقطعلة ' ,دعل 222-44 .مم ,(1981 ,طعتمسا!) معنا اببمط «مذكر ارز"«رلء كلك ,(كلء) .له اء معماعقمعناء »ا 
481-2 ,(1982) 4.4 | عه ألناى اقوط عاونا زه أمتاتمل أودروذاودته)رر! ,“1938-45 ,ورعبووط اوعدن عطا 

,1918-1945 بوذاوط ج«وزءجم0] 01 01 2017161115 ,1940 لماصو[ 6 ,"ادع عطا متاءه)2] عولقا عطا لمة نإءتاه (3) 
.632-3 .مم ,8 ,0 وعلعة 

ناه «بواعر0مغ] اوسسعة0 ننه كاتبعنصعو2 ,1939 ععطوععءء6 18 ,'ادخة دعطءدت)تامممعددداخ عط غه تسمسلمدصممء80' (4) 


,159-22 .مم ,نجو6 5/01 كأتدك :لط 12:16 ,عنمل :533 .م ,8 ,ا وعلمء5 ,1918-1945 


حك 


بكارثة عندما قُتل عميل ألماني وجُرح آخر في كمين نصبه الجيش الأفغاني؛ حيث كانت "أبويهر» تعتقد 
أنهما لن يُلحظا إذا اتتحلا شخصيتي خبيرَيْن في مرض الجذام. وعندما جرى الاتصال ب فقير أخيراء 
طلب -مقابل مساعدة الألمان ضد البريطانيين على الحدود- طلبات لا تكاد تُعقل". 

لم يكن بناء الجسور الألمانية في أماكن أخرى عبر المنطقة أقل نشاطا. وأعجب كثيرون فى إيران 
والعراق بحركية هتلر وخطابه. وكان هناك تداخمل طبيعي -على سبيل المثال- بين معاداة السامية 
عميقة الجذور في النظام النازي» ومعاداة بعض العلماء المسلمين البارزين لها. وكان مفتي القدس 
. محمد الحسيني قد رحب بصعود الرجل الذي أشار إليه فيما بعد باسم #الحاج محمد هتلر ةي وكانت 
آراء الزعيم الألماني المعادية للسامية كالغلال في طاحونة رجل كانت الدعوة إلى قَتْلَ اليهود. الذين 
وصفهم ب «الحثالة والجراثيم» مصدر سعادة له'". 


وذهب الإعجاب بألمانيا في جميع أنحاء المنطقة إلى أبعد من ذلك بكثير. وأشار بعض الباحثين 
إلى أوجه التشابه بين الأيديولوجية التي فرضها هتلر على ألمانيا في العقد الرابع من القرن العشرين 
وبرنامج مشابه جرى تبنيه في بلاد فارس ل «تطهير» اللغة والعادات الفارسية» والجهد الواعي للعودة 
الويعصر قعبي شبه اسطوري» كمافمل النازيون . ويُفترض أن قرار تغبير اسم بلاد فارس رسميًا إلى 
إيران كان نتيجة جهود الدبلوماسيين المُرس في برلين؛ لإثارة إعجاب الشاه بأهمية فكرة «الآرية 
23 هو والتراثء والتاريخ المصطنع المشترك الذي يمكن أن تشير إليه الهوية الإيرانية الجديدة 


, 2009 

وبالمثلء فإن تأسيس حزب البعث في العراق يدين بالكثير للدعاية النازية» و مفهرم البس. 5 
كان هناك اتصال مؤكد بين هتلر ومبعوث للعاهل اليسعودي. .وقال هتلر لذلك المبعوث عام 1914: 
نكا عظو إلى السريا بتعاطلف كيين اعلاتة أنحبات.: أ ولا تيحن لانن لتعتيى تطلدات إتليمة تن 
الأراضي العربية. ثانيًا: لدينا الأعداء أنفسهم. وثالنًا: كلانا يحارب اليهود» ولن يغمض لي جفن حتى 
أطهر ألمانيا منهم»70. 


علا عطا مه ولوك امعامعك مز انتالم8 عطا لمة أم[ زه عتوة ع1 نعمتمصط عطا اكمتدوة مداة عد0' عصسطط .10 (1) 
183-12 ,(1981) 16.1 نويم/ى زع ترم رمم نمعاردم) إن أوبرزمل , 'عدلقا 10رو/لا لدمءء؟ عطا مسال لمد اه 

.13 .4 .م ,كلذتجمانا ,كاعماة عاتصو 5 لمه متطسظ (2) 

عتطامممءع لصة أوءنازامط 16 ممتاداء! كاز لمة كدع عمعلظ اأمعاعمة عطا مه طعنةءدع مدممعن"' ,عكندا]! .5 (3) 
أقمعط عالءتاا عل أعصه «رسوبدون ,(بلء) عاتموسطء5 ,لا مذ ,']] عواقا لأروللا ما طعاعرعدنهظ مره كاقعمعاما 
«وروادأل] امعقتاوط 4 بتجصادع6 وألء ا ادء نط1 عدا جز دروم[ ,دلمطت .لا :168-9 .مم ,(2004 ,وماععمك8) 1871-1945 
.106-8 .مم .(2009 ,00 معلأنام8) 
(4) من ها هنا إلى نهاية الكتاب سيشير المؤلف إلى بلاد فارس (567513) باسمها الحديث 9إيران» حيث تغير اسمها 

رسميًا في عهد رضا خخان بلهوي عام 1917. (المترجم) 
.8 .م .كاك هادا ,واعه// رعائمة دطء5 لمه مأطه (5) 
.5 .م ..لتط مز له6ا6 (6) 
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لذلك لم يكن من المستغرب أن يجري تطوير خطة تلو الأخرى في لندن وباريس لمحاولة احتواء 
الألمان والسوقييت. وطلب رئيس الأر كان العامة الفرنسية» كلود جاميلين (02:56110 12006©)؛ وضع 
خطط لبناء حصن في البلقان» يمكن أن يضغط على ألمانيا من الخلف إذا لزم الأمر"'2. وجرى حمل 
الفكرة على محمل الجدء وأيدها رئيس الوزراء الفرنسي الخنزيري”" إدوارد دالاديير 3:9ن800) 
82120160 قبل أن تفقد شعبيتها. ثم اسجّبدلت بخطة جريئة تقضي بشن هجوم على دول اسكندنافيا 
بهدف قطع الإمدادات من خام الحديد السويدي عن ألمانياء وتحمس ونستون تشرشل -اللورد الأول 
للأدميرالية آنذاك- لهذه الخطة؛ حيث كتب قائلا: «لا شيء سيكون أكثر فتكا... من توقف ألمانيا لمدة 
ثلاثة» أو ستة أشهر عن استيراد سلعة كهذه». وينبغي على بريطانيا «انتهاك الحياد النرويجي» وتلغيم 
المياه الساحلية للنرويج. إن اتخاذ هذه الخطوات من شأنه أن يهدد «قدرة ألمانيا على صنع الحرب 
و... حياة البلادة»2, 

وكان تعطيل سلسلة التوريد الألمانية محور جميع مناقشات الحلفاء. وفي الأخير» تحول الانتباه 
إلى باكو (نا81) في ربيع عام .١454٠‏ وأيد قائد القوات الجوية الفرنسية» الجنرال فويليمين 
(7010»!اأنالا)» خطة تتمكن من خلالها قوات الحلفاء من استخدام قواعدها في الشرق الأوسط لضرب 
المنشآتء ولا سيما في أذربيجان السوقيتية. وزُعم أن الأسراب الجوية العاملة في القواعد البريطانية 
في العراق» وكذلك القواعد الفرنسية في سوريا يمكن أن تؤدي إلى خفض إنتاج النفط في القوقاز 
بمقدار النصف على مدار شهرين إلى ثلاثة أشهر. وبحسب المسودة الأولى للخطة» سيكون لذلك 
#تداعيات حاسمة على روسيا وألمانيا». أما الإصدارات اللاحقة من تلك الخطة فكانت توقعاتها أكثر 
تفاؤلاء فقد اشتملت على عدد أقل من أسراب الطائرات المغيرة التى ستحقق مكاسب مماثلة» ولكن 
في إطار سقف زمني أسرع9؟. ١‏ 


واتفق الاستراتيجيون البريطانيون على أن نتائج قصف القوقاز ستكون مأساوية؛ حيث سيسود 
الاضطراب الفوري في «الاقتصادات الصناعية والزراعية لروسيا التي ستصاب بالشلل على نحو متزايد 
وتخرج من الخدمة. وسوف يقضي ذلك على كل الآمال التي كانت تحدو ألمانيا لتوظيف الإنتاج 
الروسي بعقلانية لمصلحتهاء وسيكون لهذا التطور -من هذا المنظور- تأثير حاسم على نتيجة 


كاعم ,"1939-1940 عوللا بصمطع عطا عممنل بزعمعنمما5 طعوعء©-ماعهم ]0 العتدووووووء2 كأ ,لإداصا .1 )1١(‏ 
3337-8 .(2004) 119.481 سمأنت ا ام م111 
ا زع وت ورا مي رو امراف الععي نرائر ارا سكعنا اي 
الوصف لزم هذا الوزير بسبب الشبه بينه وبين الخنزير سواء من حيث البنية أو الشكل. (المثرجم) 
01 اأمعتدرذوءوكدء 8" ,لإواتدآ عرعط عه5 .205/2 11م ,1939 ععطترعناول! 17 ,عامصتالط تومموععء5 5لعما أقءنظ (3) 
.354-9 ,338 ,'لإوع اهتاذ طعمعرط-هاعمم 
.64 ,'لزاعه 512 طعمعرط-واعمم ذه امعطرووءدمدع 8 ' ,لإدله! (4) 
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الحرب». وأضحى المخططون الفرنسيون والبريطانيون على قناعة بأن تدمير منشآت النفط الروسية 
هي الطريقة المثلى لنزع فتيل التهديد الذي باتت تمثله ألمانيا". 

وقد أبظلت مغال هَل الخطط للعمل المع عرلة عدا شن عتلر هجو عا خاطنًا على فرنسا. بدا 
الهجوم الألماني -في أعين عدد كبير من الناس- وكأنه عمل تكتيكي عبقريء حيث التف الألمان على 
نهايات الدفاعات الفرنسية على حين غرة من خلال سلسلة من العمليات المبهرة. التى جرى التخطيط 
لها بدقة مسبقّاء ونفذها جيش متمرس بالقتال ولديه خبرة واسعة في احتلال الأراضي الأجنبية. بيد أن 
الحق -كما أظهرت البحوث الأخيرة- أن نجاح الجيش الألماني في فرنسا يرجع إلى حد كبير إلى 
عامل الصدفة؛ ذاك أن هتلر فقد أعصابه غير مرة» وأصدر تعليماته لقواته بالتوقف والاحتفاظ بمواقعهاء 
ثم فوجئ بأن الأوامر لم تصل إلى قادة الفرق إلا بعد أن تجاوزوا الأماكن التي كان يجب أن يتوقفوا 
فيها بأميال؛ فقد أعفي هاينز جودريان (010065188 16172]) -وكان قائد دبابة من بروسيا- من منصبه 
بسبب عصيانه الأوامر يعد أن استمر في التوغل» على الرغم من أن الأمر الذي يلزمه الثبات في موقعه 
لم يصله قط. في تلك الأثناء» كان هتلر يشعر بالذعر؛ حيث كان يخشى أن تكون قواته قد علقت في 
كمين لا وجود له إلا في رأسهء حتى إنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانهيار العصبي”". وكان التقدم 
السريع بمثابة جائزة مستحقة لمقامر تغلب على الصعاب. 


انتهى عصر الإمبراطورية لأوروبا الغربية مع الحرب العالمية الأولى. وبدلا من الموت البطيء؛ 
كانت ألمانيا على وشك توجيه ضربة قاضية لتلك الإمبراطوريات. وبينما كانت القوات الجوية الملكية 
تستعد للانطلاق في السماء من أجل معركة بريطانياء دوت أصوات الانفجارات العالية معلنة نهاية 
حقبة. وكان الوزير الألماني في كابول يتنبأ بأن هتلر سيدخل لندن بنهاية الصيف. واستعدادًا للانهيار 
التام للإمبراطورية البريطانية؛ قُدُمت مقترحات ملموسة لشخصيات بارزة في الحكومة الأفغانية؛ 
تقضي بأنه إذا تخلت أفغانستان عن الحياد الذي أعلنته في بداية الحرب: فإن ألمانيا تعدها بالتنازل عن 
جزء كبير من شمال غرب الهند وكذلك ميناء كراتشى عندما يسقط فى حجرها. وكان ذلك العرض 
مغريًا حمّاهِ حتى إن المبعوث البريطاني في كابول أدرك أن السفينة البريطانية #بدت وكأنها تغرق»؛ وأن 
الرهان على أنها «ستظل طافية» يحتاج إلى جسارة وإيمان. وكان اتخاذ خطوات مثل خفض تكاليف 
الشحن لمحاصيل القطن الأفغانية للتأكد من أن الاقتصاد المحلي لن ينهار بمثابة أضعف الإيمان» 
وأدنى إيناءة زمزية دالة على مدئ محدودية خيارات بريطائيا. ومع ذلك فقد.ثمانسك الأقغان في هذه 
اللحظة الحاسمة؛ أو فلنقل: أظهروا التردد» ولم يراهنوا على ألمانيا على الفور””. 


الإهام] :1939 معطصعيرول2 21 يعوزيمم 29 (39) 12ل ,'وعتاممن5 از0 عه نو ااتطومعمانالا تمتووسظ* ,105/259 قهقت (1) 
,3263-8 .'لإنع)5)2 طعمعر-وازهم أه أمعمدوععككص 8" 
(؟) عن جودريان (001005130) وفقدان هتلر المتكرر لأعصابه؛ انظر: 
240-3831622 .مم ,1990 بطءتمسا!) 940ل ورسيطاع كملا حمطا .علمءوعا-عوواماءذ|8 بكعخعصط .11 كا 
(©) انظر: 
اكنعا مالءعاءناما إن أو دتمل أوسو زان سم را ,1938-1945 ,وعننه8 اهعون عط معء طاءط مماكتممطولق ' ,تعصبد]! .ث8 
2 7 (1982) 14.4 دمألناذ 
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وبحلول صيف عام 2١195٠‏ كانت بريطانيا وإمبراطوريتها ما تزال متمسكة بأهداب الحياة. لقد 
جعلت جرة قلم -في الساعات الأولى من الصيف في موسكو. عندما أبرمت اتفاقية بين ألمانيا النازية 
والاتحاد السوفيتي الشيوعي- العالم يبدو مختلفًا للغاية» وبوتيرة متسارعة. وكان المستقبل يكمن فى 
سلسلة جديدة من الاتصالات التي من شأنها أن تربط برلين بالاتحاد السوقيتي وبعمق آسياء وشبه 
القارة الهندية: والتي ستعيد توجيه التجارة والموارد بعيدًا عن أوروبا الغربية؛ وستدفع بها إلى مركز 
القارة. 

ومع ذلكء فقد اعتمدت عملية إعادة توجيه هذه الموارد على الدعم المستمر والمتسق من الاتحاد 
السوقيتي. وعلى الرغم من تدفق السلع والمواد على ألمانيا في الأشهر التي أعقبت غزو بولنداء إلا أن 
الأمرلم ييسر على نحو سلس دائمًا. فقد شاب المفاوضات قدر من التوتر» لا سيما متى تعلق الأمر 
بالقمح والنفط- وهما موردان اشتد طلب ألمانيا عليهما. وأشرف ستالين بنفسه على هذه المفاوضات» 
وكان يقرر ما إذا كان ينبغي السماح للألمان باستلام الشحنة المطلوبة المكونة من ٠٠١‏ ألف طن من 
النفطء أو كمية أقل بكثيرء وبأية شروط. وكانت مناقشة الشحنات -كل على حدة- أمرًا محفوفًا 
بالمخاطر» ويستغرق وقنًا طويلاء ومصدر قلق شبه دائم للمخططين الألمان". 

ولم يكن من المستغرب أن تدرك وزارة الخارجية الألمانية مدى هشاشة الوضع؛ فأصدرت تقارير 
تؤكد على مخاطر الاعتماد المفرط على موسكو؛ ذاك أنه إذا حدث خطأ ما لأي سبب من الأسباب» 
من قبيل تغيير القيادة» أو العناد» أو الخلاف التجاري البسيط» فسوف يتكشف ظهر ألمانيا. وكان هذا 
أكبر تهديد لسلسلة النجاحات العسكرية المذهلة لهتلر في أوروبا". 

+ # د 

كان هذا الشعور بالانزعاج والارتياب هو الحافز الذي أدى إلى اتخاذ ألمانيا قرارًا كلفها أرواح 
ملايين الجنود من أبنائهاء وملايين الروسء وملايين اليهود؛ إنه قرار غزو الاتحاد السوفيتي. فعندما 
أعلن هتلر عن مشروعه الأخير في نهاية تموز (يوليو) 2144٠‏ زخرفه بمعركة أيديولوجية على نحو 
نموذجي. لقد حان الوقت لاغتنام الفرصة» كما قال للجنرال جودل (1001)» للقضاء على البلشفية'". 


عن التخفيض المقترح في تكاليف الشحن. انظر: 
6 20 ,1940 بلمقناصةل 9 ,ععواعة لا عتممممعظ آه جاكتماكة 

.-109 .مم ,ءاومع ج«هجدءن) ء( ومنفءء؟ ,ومدعوع )1١‏ 

3841 .مم وءاملا0 متاو (2) 

,(كلع) .1آه اه ععاكرة2 .ل رومه8 .اع مذ "*صمنهنا أعتيده5 عطا اكمتدعج عدلأا أه مامحو مز وولوءط ك'ئ1 نئل ' عاهوء .ل (3) 
مم ,(1996 ,0ره]»0) «رمزررتا اءأندمى عر() ذبن علع نالل ©7111 :4 . إوبا بهللا لإجولآ ل«وعع3 عذا قصه راتعتصرعي 

وانظر أيضًا: 

7 .مم بكنوءع ص1 ماص »ا 
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والحقء أن البلشفية لم تكن بيت القصيدء ما كان على المحك هو المواد الخام» والطعام في المقام 
الأول. 

لم يكن الجيش الألماني وحده -هو الذي عكف على العمل على لوجستيات الغزو في النصف 
الثاني من عام ١44٠‏ ومستهل عام -144١‏ بل كان المخططون الاقتصاديون أيضًاء وعلى رأسهم 
هربرت باك (83616 116,668)؛ وكان خبيرًا في الزراعة» انضم إلى الحزب النازي في أوائل العقد 
الثالث من القرن العشرين» وما زال يرتقي في الرتب» حتى أصبح محسوبًا على ريتشارد داره 50ةطاءن8) 
'(83:6» وزير الغذاء والزراعة. وأدى تفاني باك في سبيل القضية النازية» إلى جانب خبرته في الزراعة» 
إلى زيادة تأثيره في إصلاحات العقد الرابع من القرن العشرين التي نظمت الأسعار» ووضعت قيودًا 
على أسواق الاستيراد والتصدير”. 

كان باك مهووسًا بفكرة أن حل جميع مشكلات ألمانيا قد يكون في روسيا. فمع توسع الإمبراطورية 
الروسية» تحولت السهوب ببطء من موطن للرعاة الرحل إلى سلة خبز مثالية» حقول ممتدة من الغلال 
عبر سهول منبسطة على مد البصر. وكانت التربة ثمة خصبة على نحو استثنائى» ولا سيما فى المناطق 
التي اكتست فيها التربة باللون الداكن بسبب غناها بالمعادن. وأرسلت الأكادمية الروسة لعلو غيايا 
من البعثات لاستكشاف حزام الأراضي الممتد من البحر الأسود إلى جوف آسيا الوسطىء وأبلغت 
تلك البعثات بحماس أنها وجدت الظروف مناسبة -على نحو مثالي- للزراعة الكثيفة عالية الإنتاجية””. 


ونمت الزراعة في جنوب روسيا وأوكرانيا بسرعة فائقة قبيل ثورة 190117» مدعومة بالطلب المحلي 
التمتر ايقم كلها حتوقها اناده الصادرات» والبحث العلمي في أفضل أنواع سلالات القمح» ركفامك 
المحاصيل من الأراضي التي رعى فيها البدو الماشية لآلاف السنين”". ولم يكن أحد يعرف إمكانات 
السهوب. التي توسعت في الإنتاج بسرعة كبيرة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
أفضل من هربرت باك. لقد كانت الغلال الروسية مجال خبرته» وموضوع أطروحته للدكتوراه”؟. وقاد 
باك -الذي كان رجلا نحيلاء ضعيف البنية» متأنماء يرتدي نظارة- فرقًا أخرجت عددًا من المسودات 


.257-60 ,158-9 ,126-7 .مم ,دانبودومء2 ء ل لوده «هااة/ع ,نوه )1١(‏ 
وانظر أيضًا في هذا الصدد: ش 

.(1938 ,متائعظ8) الماعىاءالآآ «عل دأ ون«يئتامسعءطةزالاهن) «كوممعاط اأءت[اع كعم «ناهلة ءذ( ,ععاعو8 .1] 

أنه /! أأارءعل416 وسطرط ا بزويدةة . 'طللمعاء؟ 206 1 111لا م عأناده تأكاألعمكاء نم11 دلزال برادمء8121” ,وباعطاعنو0 لا (2) 
.08--97 .موه ,(1940 ,بعسمعءو1/10) 4 كدت 

مقس ' بكاكاعمعدمئعى! .© :(1989 ,للامعوم/!) 15157 أكمدء أمعداءممه انلع دومه2 ,(.لن) هلامموعمعا5 .24 (3) 
,(كلة) لامصحط اناه 8 لهة مممتمعقط0 .لصأ ,'متها ممتددنظا طانه5 عط له ممأغداعوت/ا عمعءمام عطا هه أعدمم] 
2715-7 .هم ,(1997 ,لعه0:1) برالنوقاتل دا ووصصاط «بعاكيعا نه أمنبادعن) تعنا ا ذا كوف ورم كا 


ممتلع8) علءدساقاني8 الإداءكاس يلاما لدب نهنا «عل ععوال ادي كاه الف تك كاس«تسماونء جعي وراءكزكويويى وذظ بععاعة8 .1[ (4) 
.1941 
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تناولت أهداف الغزو وغاياته. كما أكد باك لهتلر؛ أن أوكرانيا هي المفتاح؛ فالسيطرة على السهول 
الزراعية الغنية التي تمتد عبر شمال البحر الأسود وعلى بحر قزوين في الماضي «ستحررنا من جميع 
الضغوط الاقتصادية20». وستغدو ألمانيا قوة «لا تُقهر» إذا كان بوسعها أن تقتطع أجزاء من الاتحاد 
السوقيتي الذي كان يمتلك «ثروات هائلة»”". لقد ولى زمن الاعتماد على حسن نية الاتحاد السوثيتى» 
وعلى قيادته غريبة الأطوار؛ وسيجري تحييد آثار الحصار البريطاني على البحر المتوسط وبحر الشمال 
إلى حد كبير. وكانت هذه فرصة لتزويد ألمانيا بجميع الموارد التي تحتاجها. 

وكانت هذه هي الطريقة التي تحدث بها هتلر حول ما كان على المحك بعد أن بدأ الهجوم في 
النهاية في صيف عام ١45 ١‏ . فعندما تحركت القوات الألمانية شرقًا بسرعة مذهلة في الأيام الأولى من 
الغزوء كان الفوهرر يبذل جهدًا للسيطرة على حماسه. وكان يؤكد للمحيطين به -في غمرة شعوره 
بالسعادة- أن ألمانيا لن تبرح هذه الأرض التي احتلتها حديئًا؛ وستصبح هذه «مِنْدَناهه أو اجنة عدن 
خاصتناة, 


ولم يكن لدى جوزيف جوبلز (5اع006060 «ام1056) -وكان وزير الدعاية في حكومة الرايخ- أدنى 
شك في أن الهجوم برمته كان متعلقًا بالموارد» ولا سيما القمح والغلال. فأعلن -بأسلوبه الجامد 
والقاسي- في مقال كتبه عام .7 144. أن الحرب قد بدأت من أجل «الغلال والخبزء من أجل مائدة 
فطورء وغداءء وعشاء جيدة التجهيز». كان هذا وحده هدف الحرب الألماني» واستطرد قائلا: إن 
الاستيلاء على «الحقول الشاسعة في الشرق [التي] تتموج بلون القمح الذهبي كافٍ -بل أكثر من كاف 
- لإطعام شعبناء وجميع شعوب أوروبا»2". 

وكانت هناك حقيقة ملحة وراء تعليقات مثل هذه؛ حيث وجدت ألمانيا نفسها تعاني نقصًا متزايدًا 
من المواد الغذائية والإمدادات» مع إخفاق شحنات الغلال السوقيتية في الحد من مشكلات التموير 


126 .10 ,19/164 اه بخلطءعصقان!ز14-خحتطعمعءلصس8 (1) 
نلا عن: 
.0 .مم ,مناه اأماصوط .ناا 
() نقلاً عن: 
.65 .م .(1965 ,متدال !ةمدع عامممع) [ 940-194( وريدررزتكروء تسا لدم عاازاوط :ءنه ءاعد كمعانذ] عضب اائل] 
0 عالعصمع امعاءام تتعواء 5لا2 منادكناك تعاناناممة0 معونلمةعا عند مععمنعةلئكئاطعنوطة عواعطء* (3) 
اعت عانولا ,(ولعء) انلا ,بلا لمج عقطاومءطءنا .0 صز ."16.7.1941 صمم ممقصوه8 .لة عالءاوطعاعم 
001011 انن/ 100 ,اك كأنروندار عالعس8 1941١‏ بسمتصيء تمد علل رس اأورءطتا ععويعل عوط :وكعكمروطاه8 
!-330 .مم رج198 ,درمط,ء250) 
111/07 كنمواتعىانء0] جز ألم كا «أسكييتة«دتلقسضتط وز( .تع مدا سععءاا8 -اصر8 ,وعز0 .18 لمة نمه .0 (4) 
دل *52ومعوطية8 معمطءعمعاونا" وو٠©ط'‏ بعالتلا .ه-.ظه راكة .م ,(19917 ,متاك8) كعارتط عبسععازنا ععك 


174 .م بلاكوو دما 8 درو براء ددرع الا معتاءللا لمد مقطجعاءنا مذ 'عع ص لاطضسدظ. معط القع كته 
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المزمنة. وفى فبراير (شباط) »1514١‏ على سبيل المثال» كانت الإذاعة الألمانية تبث خبرًا مفاده أن 
هناك نقصًا في المواد الغذائية في جميع أنحاء أوروبا نتيجة للحصار التجاري الذي يفرضه البريطانيون. 
وكانت الإذاعة الألمانية قد وصفت هذا الحصار سابمًا بأنه ليس أقل من «اضطراب عقلي»؛ أو #خرف 
بريتانيكا»» كما أشار المذيعون إليه”'2. وبحلول صيف عام »١1454١‏ كان جوبلز يسجل -في مذكراته- 
أن أرفف المتاجر في برلين باتت فارغة؛ وأنه يندر أن يجد المرء خضروات معروضة للبيع ثمة. وتسبب 
هذا النقص فى تذبذب الأسعارء كما أدى إلى ازدهار السوق السوداءء, الأمر الذي زاد من مخاوف 
السكان المدنيين المنزعجين الذين بدؤوا في التساؤل عن فوائد التوسع الألماني» وهو التطور الذي 
أصاب رئيس دعاية هتلر بالتوتر الشديد”". وعلى حد تعبير أحد المسؤولين المحليين الذي لحظ في 
دائرته أن «الرجال والنساء المرهقين والمستنفدين» باتوا لا يرون سببًا لاستمرار الحرب في آسيا 
وإفريقيا». سرعان ما تحولت الأيام السعيدة إلى ذكرى بعيدة'". 


قدَّم باك -ومرؤوسيه من المحللين- الحل. كان باك نفسه يعاني من صعوبة ملاحقة الوضع الغذائي 
المتدهور داخل ألمانيا في تقريره السنوي عن الإمداد والتموين في نهاية عام .١95٠‏ بل وجاهر بالفعل 
-في اجتماع عقده وزراء الدولة في يناير ١94١‏ مع هيرمان جور نج (005108 116702118) -بوصف 
الأخير منسمًا ل خطة السنوات الأربع- إلى حد التحذير من أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يجري تقنين 
اللحوم» وهي خطوة رُفضت مرارًا خوفا من فقدان الدعم ليس للحرب فحسبء بل للنازيين أنفسهه. 

وكان اقتراح باك جذريًا: لما كان الاتحاد السوقيتي يضم أراض واسعة ومتنوعة من حيث الجغرافيا 
والمناخ» فبوسعنا تقسيمه بخط واضح صريح. فإلى الجنوبء تغطي أوكرانيا وجنوب روسيا والقوقاز 
الحقول والموارد التي شكلت منطقة «الفائض». وإلى الشمالء أي وسط وشمال روسيا وبيلاروسيا 
ودول البلطيق» كانت هناك منطقة «العجز». ورأى باك. أن أولئك الموجودون على أحد جانبي الخط 
يتتجون الطعام لأولئك الذين يسكنون على الجانب الآخرهء فيستهلكونه على الفور. وكان حل 
مشكلات ألمانيا يكمن في التركيز على التعامل مع الجانب الأول. وترك الثاني لمصيره. ومن ثم ينبغي 
الاستيلاء على منطقة (الفائض»» وتصدير إنتاجها إلى ألمانيا. أما منطقة «العجز» فكان من المقرر 
فصلها. وأما مسألة ما إذا كان سكان الجانب الآخر سيموتون جوعًاء أو كيف سيعيشون. فلم تكن 
مسألة ذات بال. لقد كانت خسارة الجانب المستهلك مكسيًا لألمانيا. 
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جرى توضيح حقيقة ما يعنيه هذا في اجتماع عُقد في برلين قبل أسابيع فحسب من إطلاق عملية 
بريروسا (8378350558): وهو الاسم الرمزي الذي اختير لعملية غزو الاتحاد السوقيتي. ففي الثانى من 
مايو (آيار) ناقش المخططون الألمان الأولويات والنتائج المتوقعة للهجوم؛ وكان ينبغي على الجيوش 
الألمانية حصاد الأرض التي تحتلها لإقاتة نفسها بنفسها مع استمرارها في التوغل؛ وكان من المتوقع 
أن تبدأ الأرض الموعودة بالإنتاج منذ البداية. وكان من المقرر تزويد الفيرماخت (القوات المسلحة 
الألمانية) باحتياجاتها من الغذاء من روسيا منذ اللحظة التي يعبر فيها الجنود الألمان خط الحدود. 

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة تأثير الغزو على أولئك الذين يعيشون في منطقة «العجز»؛ حيث 
كان من المقرر فصلهم عن منطقة «الفائض» بضربة واحدة. وفي واحدة من أكثر الوثائق التي تقشعر لها 
الأبدان في تاريخ البشرية» ذكر محضر الاجتماع ببساطة: #سيتضور (س) مليون شخص جوعًا بلا أدنى 
شك إذا ما جرى انتزاع القدر الضروري لنا من الأرض؟”". وكانت هذه الوفيات هي الثمن الذي يجب 
دفعه مقابل قدرة ألمانيا على إطعام نفسها. وكان موت هذه الملابيين عرضًا جانبيّاه وضحايا ضروريين 
لنجاح ألمانياء وبقائها على قيد الحياة. 

ثم تطرق الاجتماع إلى النظر في المشكلات اللوجستية الأخرى لضمان سير الأمور بسلاسة. وكان 
من المقرر تأمين الشرايين الرئيسة التى تربط السهول الزراعية بالبنية التحتية للنقل» لتمكين إعادة شحن 
المواد إلى ألمانيا. و كذلات شرك الما تفيات إلى الزي الذي يجب أن يرتديه القادة الزراعيون الذين 
سيشرفون على حصاد المحاصيل» وجمعهاء وغرس البذور في المستقبل القريب» فكان من المقرر أن 
يضعوا خطوطًا فضية رمادية على أكمام ملابسهم المدنية. وإجمالا كان الاجتماع حالة اختلط فيها 
الدنيويون بالقتلة» على حد وصف أحد العلماء البارزيت2. 

وبُذلت جهود حثيئة لتحديد عدد الضحايا المحتملين -في الأسابيع الثلاثة التي تلت ذلك 
الاجتماع- للاستعاضة بعدد تقريبي عن قيمة اس مليون؛ المقدرة من الضحايا الذين توقع المجتمعون 
موتهم في منطقة «العجز». وفي 775 مايو (آيار) صدر تقرير من عشرين صفحة» كان في الأساس شكلا 
محدَّنا من الاستنتاجات التي جرى التوصل إليها بالفعل في الاجتماع السابق. ووفما لهذا التقرير» كان 
من المقرر فصل منطقة «الفائض؛ في الاتحاد السوفيتي» وحصاد الغلال وسائر المنتجات الزراعية 
الأخرى وتحويلها إلى ألمانيا. وكما نوقش في الاجتماع السابق في برلين» سيعاني أهل البلاد من 
العواقب. وقد جرى توضيح هذه الأمور آنذاك؛ مع وضع تقدير مفتوح لأعداد الضحايا المحتملة. "إن 
عشرات الملابين من الناس في هذه المنطقة لا جدوى منهم؛ وسيموتونء أو ينبغي أن يُهِجُروا إلى 
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001 زه أوسرمل ,“1941 نإدالا 2 عه وهناءءلا عطا مه ممتلةصقاك ككداط .ععتاءى اعذكاقما5 5الإمددمرعء0* 
6855-6 ,(2006) 4. 4 جماكالا1 

.7 ,"[194 بزوالا 2 01 وصناءء14 عطا ل ممناة صهماد و8155" ,لإنكا (2) 
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سيبيريا. إن محاولات إنقاذ السكان هناك من الموت بسبب الجوع لا يمكن أن تكون إلا على حساب 
إمداد أوروبا. وهم يحولون دون أن تصمد ألمانيا حتى نهاية الحرب»"'“. وعلى هذا النحو لم يكن 
الهجوم متعلق بالنصر في الحرب فحسب. بل كان مسألة حياة أو موت حرقيًا. 

وعلى الرغم من أنه لم تصلنا قائمة بأولئك الذين حضروا اجتماع ؟ مايو (آيار)» إلا أن بصمات باك 
واضحة على جدول الأعمال والخلاصات. لقد كان يحظى بتقدير كبير من هتلرء وكذلك من قادته. 
وسجلت زوجة باك فى مذكراتهاء طلب الزعيم الألماني نصيحته قبل كل شيء خلال جلسات الإحاطة 
للتخطيط للغزو. ثم كانت هناك المقدمة المنقحة لأطروحته التي تُشرت أخيرًا في صيف عام .144١‏ 
وجاء فيها: لقد أخفقت روسيا في استخدام مواردها كما ينبغي» وإذا استولت عليها ألمانياء فمن المؤكد 
أنها ستستغلها بكفاءة أكبر". 

أما الملحوظة الأكثر دلالة في هذا الصدد. فكانت ملحوظة قصيرة كتبها باك في الأول من يونيو 
عام 1941 أي قبل ثلاثة أسابيع من الغزو فحسب؛ حيث كتب قائلا: إن الروس ليسوا بحاجة إلى 
التعاطف معهم بصدد ماهم على وشك تجربته. واستطرد: «لقد عانى الروس بالفعل من الفقر» 
والجوع, والأزمات الاقتصادية لعدة قرون ... لا تحاول اتخاذ مستوى المعيشة الألماني [معيارًا لك] 
وتغبير طريقة حياة الروس». ثم أردف قائلا: إن المعدة الروسية «قابلة للمط». ومن ثم فإن الشفقة على 
أولئك الذين سيتضورون جوعا لن تكون في محلها”". لقد أثار وضوح تفكير باك إعجاب غيره -كما 
لحظ جوبلز- في مذكراته التي كتبها في أثناء تسارع وتيرة الاستعدادات للهجوم على الاتحاد السوفيتي. 
فكتب قائلا: إن باك يسيطر على رجاله بطريقة بارعة؛ فتحت قيادته» يجري إنجاز كل شيء يمكن 
إنجازه'". 
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ولم تغب أهمية (ما ينتظرنا) عن أذهان المشاركين في التخطيط. فقد تنبأ جوبلز -فى مذكراته- أنه 
ستكون هناك مجاعة ونقص في الغذاء في شتاء عام 4194١‏ حتى إن المجاعات الأخرى كافةً لن بد 
شيئًا عند مقارنتها بالمجاعة المتوقعة. واستطرد قائلا: إن هذه لن تكون مشكلتناء فثم أدلة واضحة على 
أن الروس هم الذين سيعانون المجاعة؛ وليس الألمان”. وإذا افترضنا أن الألمان كانوا يولون عناية 
للإنصات إلى البث الإذاعي السوقيتي. بقدر عنايتهم بالإنصات للبث الإذاعي البريطاني» فإن جوبلز 
كان سيبتهج حتمًا بالأخبار التي ع قبل نحو ثلاثة أيام من بدء الغزو حيث ورد في التقرير الإذاعي: 
#في وسط روسياء تبدو الحقول وكأنها سجادة خضراء؛ وفي الجنوب الشرقي استوى القمح 9 
سوقه». لقد بدأ الحصاد للتوء ويبدو أنه محصول وفير". 

ومع وصول الاستعدادات للهجوم إلى مراحله النهائية» صدرت تعليمات صارمة لضباط الجيش 
وجنوده. فضلًا عن كبار الضباط» وقد حُفرت في أذهانهم حفرًا. ووفقًا ل فرائز هالدر 06اة1! ممم 
-وهو الجندي البافاري الذي ترقى بسرعة البرق في صفوف الفيرماخت- فإن هتلر كان صريحًا 
وقاطعًا كما هي عادته دائمًا؛؛ حيث قال لجنرالاته في مارس (آذار) :١144١‏ إن هذه معركة نخوضها 
حتى النهاية. وينبغي استخدام القوة في روسيا #بأشد أشكالها وحشية». وإن من المفترض أن تكون 
هذه الحرب «حرب إبادة. ويجب أن يعرف قادة القوات القضايا المطروحة». وفيما يتعلق بالاتحاد 
السوقيتي قال هتلر: ”إن القسوة اليوم» تعني الرحمة في المستقبل»”". 

وصيغ كل هذا في مايو (آيار) »144١‏ ففي ذلك الوقت أعدت إرشادات حملت عنوان: إرشادات 
لسلوك القوات في روسيا»» وعُمّمت على أولئك المشاركين في الغزو. وأدرجت فيها التهديدات 
المتوقعة من «المحرضين» و «الحزبيين» و «المخربين؟ واليهود؛ موضحة للجنود الألمان أنهم لا 
ينبغي لهم أن يثقوا بأحدء أو أن يرحموا أحدًا». كما صدرت الأوامر تصف كيفية السيطرة على 
الأراضي المحتلة؛ فكان من المقرر تفعيل العقوبة الجماعية في حالة التمرد» أو المقاومة. كما كان من 
المقرر محاكمة من يُشتبه بتورطهم في العمل ضد المصالح الألمانية على الفور» وإطلاق النار عليهم 
فورًا متى ثبتت إدانتهم» بغض النظر عما إذا كانوا عسكريين أو مدنيين'". 
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أخيرًاء صدرت سلسلة من التوجيهات. من بينها ما يمسمى ب «أمر المفوض 01065 155286صتمره©:؛ 
حيث حذر ذلك الأمر مما يُتوفّ أن تواجهه القوات؛ على هيئة رسومات مصورة؛ فمن من المرجح أن 
يتصرف العدو بطريقة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي والإنسانية؛ حيث يقاتل المفوضون 
(0000155815) -وهو اختصار للنخبة السياسية السوقيتية- بطرق لا يمكن وصفها إلا بأنها #بربرية 
وآسيوية». ومن ثم لا ينبغي لكم أن ترحموهم'". 


وعل #ان«م/وناء ..أه كه مستعطعس8 مذ ,1941 عصيل 6 ,'ععةددأتصصم»؟! عمعطءونانامم عمد المقطءظ8 عنل عن12 معتمتلتطعت8' (1) 
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2 31 
الطريق إلى الإبادة ابلماعية 


كان التوجيه الذي أُرسِل إلى الضباط والجنود الألمان -ُبيل الغزو الألماني للاتحاد السوثيتي- 
متسقا وقاسيّاء يقضي بأن كل شيء بات معتمدًا على الاستيلاء على حقول القمح في الجنوب. وقيل 
للجنود: ينبغي أن تتصوروا أن كل لقمة يأكلها المواطنون السوثيت قد اتّزعت من أفواه الأطفال 
الألمان”". وأخبر كبار القادة ضباطهم وجنودهم بأن مستقبل ألمانيا يتوقف على نجاحهم. كما أخبر 
الكولونيل-الجنرال إريك هوينر (:110626 8:301) فرقته من البانزر -في أمر عملياتي- قبل بدء عملية 
بربروسا مباشرة: «لابد من سحق روسيا واجتئائها؛ بقوة غير مسبوقة. وينبغي أن ينقد كل عمل عسكري 
-سواءً من حيث التصور أو التنفيذ- بإرادة من حديد» وبلا رحمة» وأن يهدف للقضاء على العدو, 
واجتثاثه من على ظهر الأرض»"”». وجرت خلطة مكونة من ازدراء السلاف» وكراهية البلشفية» ومعاداة 
السامية في عروق الضباط الألمان مجرى الدم. واختلطت هذه المكونات معّاء «فكانت أشبه بالخميرة " 
الأيديولوجية التي أدت إلى تحويل الجنرالات -بسهولة- إلى «أدوات للقتل الجماعي» على حد تعبير 
أحد المؤرخين البارزين©. 


وبينا كان هتلر يحث قواته على تنفيذ تلك التوجيهات المرعبة» أخذ يحلم بالمستقبل. لقد جال في 
خاطره أن شبه جزيرة القرم ستكون بمثابة #الريقيرا»”'' للألمان؛ ويا حبذا لو ربط طريق سريع شبه 
الجزيرة في البحر الأسود بالديار حتى يتمكن كل ألماني من زيارتها بسيارته الخاصة (سيارة الشعب أو 
فولكس قاجن 7ع7/01!5/38). ثم أخذ يُخْرب في أمنياته؛ فتمنى لو كان أصغر سنا كي يتمكن من رؤية 
كيف يكون مآل الأمر؛ وكان يعتقد أن ذروة الإثارة -في العقود القادمة- ستفوته”. وكان هيملر 
(هام11]) يفكر -بالمثل- من منظور وردي» حيث ستوجد ١لآلئ‏ المستوطنات» (0عا,ءمدعهن!5160)؛ 
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ويسكنها المستعمرونء وتحيط بها القرى التي ستكون موطنًا للمزارعين الألمان» الذين سيحصدون 
المحاصيل من الأرض السوداء الغنية9. 
وكان لدى هتلر -والمقربين منه- نموذجان لتوسيع قاعدة موارد ألمانيا. كان النموذج الأول هو 
الإمبراطورية البريطانية؛ ووفمًا له ستوطد ألمانيا دعائم وجودها في مناطق جديدة هائلة في الشرق» 
تمامًا كما فعلت بريطانيا في شبه القارة الهندية. وسيحكم عدد قليل من المستعمرين الألمان روسياء 
تمامًا كما حكم عدد قليل من البريطانيين الهند البريطانية (الراج). وستنتصر الحضارة الأوروبية على 
الثقافة الأقل شأنًا ببساطة؛ لقد كانت القيادة النازية تستشهد بالبريطانيين في الهند -على نحو مستمر- 
بوصفهم نموذْجًا للكيفية التي يسيطر بها قلة من الناس على شعوب بأسرها”". 
كما كان هناك نموذج آخر دأب هتلر على الإشارة إليه على نحو منتظم أيضًا؛ حيث كان يرى فيه 

نموذجًا يُحتذى مثاله -في معرض بحثه عن مصدر إلهام له- وكان ذلك النموذج هو الولايات المتحدة. 
لقد كان على ألمانيا أن تتأسّى بالمستوطنين الأوروبيين في العالم الجديد في فعلهم بالسكان الأمريكيين 
الأصليين» كما أخبر هتلر الفريد روزنبرج (8عطمء5ه10 41560)؛ وزير الرايخ الذي كان قد عيّنه 
-لتؤٌه- لإدارة الأراضي الشرقية المحتلة. ووفمًا لذلك النموذج فإنه ينبغي طرد الأهاليء أو إيادتهم. 
وأعلن هتلر أن نهر القولغا سيكون «مسيسيبي» ألمانياء أي بمثابة الحد الفاصل بين العالم المتحضر وما 
وراءه من فوضى. وقال: إن الشعوب التي استقرت في السهول الكبرى في أمريكا في القرن التاسع ” 
عشرء سوف تتزاحم -بكل تأكيد- لتستقر في الشرق. وتنبأ -وائمّا- بأن الألمان» والهولنديين» 
والاسكندناقيين» بل والأمريكيين أنفسهم سيجدون مستقبلهم ومكافآتهم على أرض الفرص 
الجديدة””. وكان النظام العالمي الجديد في طريقه للظهور بفضل حقول أوكرانياء وجنوبي روسيا التي 
امتدت إلى أقصى الشرق. كما أعلن هتلر أن ما يجري على الأرض هو بمثابة النهاية للحلم الأمريكي؛ 
بقوله: استكون أوروبا -وليست أمريكا بعد الآن- أرض الاحتمالات اللامحدودة)2. 


لم تنبن حماسة هتلر على الآفاق التي كان حزام الأراضي بين البحر الأسود وبحر قزوين يعد بها 
فحسب!؛ ذاك أن الإشارات في كل مكان كانت تُشير إلى تحول جذري لصالح ألمانيا؛ فكان أحد فكي 
الكماشة الألمانية يتوغل باتجاه قلب العالم قادمًا من الشمالء بينما كان الفك الآخر يقترب قادمًا من 
الجنوب عبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وأدت سلسلة من الانتصارات الخاطفة في صحراء شمال 
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إفريقيا في عام ١94١‏ إلى اقتراب روميل (013:261) وفيلق إفريقيا (5م20! 866118) من تخوم مصرء 
ومن ثم الاقتراب من السيطرة على قناة السويس الحساسة. في الوقت الذي انطلقت فيه عملية بربروسا. 
وفي غضون ذلك. أتاح انهيار فرنسا المجال أمام أسراب اللوفت واف (088/25.آ) لاستغلال القواعد 
الجوية التي أنشأها الفرنسيون في سوريا والشام بعد أن احتلتهما في أعقاب الحرب العالمية الأولى؛ 
لتوسيع نفوذ ألمانيا أكثر فأكثر. 

وبق ةعلق تون العانة بازق اللخنوء ويد افلسكاون الرميس كان يدور حورل ترقت غزى 
الاتحاد السوقيتي» وما إذا كان يمكن أن يفاجئ ستالين حمًا. لقد كان ينبغي شن الهجوم بعد زراعة 
الغلال» وقبييل حصادهاء حتى ثُقِيت القوات الألمانية نفسها من ذلك الحصاد في أثناء توغلها في 
روسيا. وكانت المفاوضات مع موسكو في عام ١15٠‏ قد أدت بالفعل إلى شحن مليون طن من الغلال 
من الاتحاد السوقيتي إلى ألمانياء والكمية نفسها تقريبًا من النفط» إضافة إلى كميات كبيرة من خامي 
الحديد والمنجنيز. وما أن تسلمت ألمانيا شحنة ضخمة أخرى في مايو 21414١‏ حتى كانت عملية 
بربروسا على وشك الانطلاق20©. 


ا 


اقترح المارشال تيموشيتكو (131130586510) -وكان مفوض الدفاع- والجنرال جورجي زوكوف 
(107نادا2 أع:60) على ستالين شن هجوم استباقي» تخوفا من نوايا القوات الألمانية المحتشدة في 
الشرق في أوائل صيف عام .١454١‏ ومن ثم تتقدم القوات السوفيتية إلى وارسوء شمال بولندا وتحتل 
جزءًا من بروسيا. ووفمًا لروايتين متطابقتين» فقد رفض ستالين الخطة رفضًا بانّاء وتساءل -على ما يبدو 
لنا- مُستنكرًا: اهل ججننت؟ أتريد استفزاز الألمان؟». ثم التفت إلى تيموشينكوء وقال: «انظروا... إن 
تيموشينكو يتمتع بصحة جيدة» ولديه رأس كبير. إلا أنها أجسام البغال وعقول العصافير». ثم تهدد قائد 
قواته قائلا: «إذا استفززت الألمان على الحدود أو حركت جنديًا واحدًا دون إذن مسبق مناء فضع 
تنُصب عينيك أن رؤوسًا سيحين قطافها». ثم استدارء وخرجء وأغلق الباب خلفه2. 

لم يكن موقف ستالين نابعًا من اعتقاده أن هتلر لن يهاجمه؛ كلا البتة» بل كان موقفه نابعًا من 


اعتقاده أن هتلر لن يجرؤ على الإقدام على ذلك في هذا التوقيت خاصةً. والحق أن السبب وراء إشراف 
ستالين شخصيًا على التجارة مع الإدارة النازية هو مراقبة الألمان عن كثب فى أثناء إعادة بناء الجيش 
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السوثيتي وتحديثه سريمًا. لقد كان ستالين واثًا كل الثقة من أنه لا يزال يحمل في جعبته جميع أوراق 
الضغطه» حتى عندما وردت تقارير استخباراتية من عملاء له في برلين» وروماء بل وفي طوكيو أيضًا؛ 
فضلا عن التحذيرات والإشارات التي صدرت من السفارات الأجنبية في موسكوء وكلها تفيد بأن 
هجوم الألمان بات وشيكاء ظل ستالين يكذّبٍ كل هذه التحذيرات ببساطة”؟. ويلخص رد فعل ستالين 
على تقرير ورد من جاسوس للاستخبارات السوفيتية -كان قد رُرِع داخل مقر القوات الجوية الألمانية- 
قبل خمسة أيام فحسب من بدء الغزو موقفه الصارم تمامًا؛ حيث علق كتابةٌ قائلًا: "أخبر مصدرك... أن 
يذهب ليُضاجع أمه». ثم أضاف: «إن هذا ليس مصدرًاء بل هو شخص ينشر معلومات مضللة»". 


لم يكن موقف رجال ستالين لا مباليّاك مثل موقف زعيمهم. لقد دفعت تحركات القوات الألمانية 
في أوائل يونيو بعض القادة إلى نصح زعيمهم بضرورة اتخاذ الجيش الأحمر مواقع دفاعية. وأجاب 
ستالين إجابة لا تكاد تُصدَّقء حين قال: «أبرمنا اتفاق عدم اعتداء مع ألمانيا. وألمانيا مشغولة بالحرب 
على الجبهة الغربية؛ وأنا واثق من أن هتلر لن يجرؤ على فتح جبهة ثانية بمهاجمة الاتحاد السوثيتي. 
إن هتلر ليس أحمقٌ» ويدرك أن الاتحاد السوقيتي ليس بولنداء ولا فرنساء كما أنه ليس إنجلترا أيضًا»"". 

على أية حال؛ فبحلول يوم ١١‏ يونيو (حزيران)» كان من الواضح أن شيئًا خطيرًا يجري التحضير 
له على قدم وساق؛ حتى إن سفير السويد في موسكوء قيلهلم أسارسون (53,5500كى «راأعطاث/ا)» ظن 
أنه بين احتمالين لا ثالث لهما: إما أنه على وشك الحصول على مقعد في الصف الأول لمشاهدة 
مواجهة ملحمية بين #الرايخ الثالث والإمبراطورية السوقيتية» ومعها عواقب استثنائية متوقعة وواسعة 
النطاق. أو أن الألمان كانوا على وشك إصدار مجموعة من المطالب بخصوص «أوكرانياء وآبار النفط 
في باكو». وجال في خاطره أنه إذا تحقق الاحتمال الثاني فربما يكون مجرد شاهد على 7أعظم حالة 
ابتزاز في تاريخ العالم»!). 

بعد سويعات؛ أضحى واضحًا أن ما يحدث لم يكن لعبة من ألعاب الخداع؛ ففي الساعة 1:44 من 
صباح يوم 7١‏ يونيو (حزيران) ١194ء‏ أيقظ رنين الهاتف ستالين من نومه. وكان على الخط الجنرال 
زوكوف الذي أخبر زعيمه أن الألمان اخترقوا الحدود في جميع القطاعات. وأن الاتحاد السوثيتي 
يتعرض للهجوم. ولم يصدق ستالين أذنيه لأول وهلة» وخلص إلى أن ذلك ربما كان مناورة من هتلر» 
تهدف إلى فرض موقف على الأرض لإجبار الاتحاد السوقيتي على تسوية من نوع ما بالقوة» وريما 
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يكون هدفه شروطا متعلقة بالتجارة. ثم اتضح له شيئًا فشيئًا أن ما اندلع إنما هو قتال ضار حتى الموت. 
وظل ستالين مصدومًا عاجرًا؛ فترك الأمر لمولوتوف (84010]07) لإصدار بيانات عامة. وتحدث 
مولوتوف -عبر الأثير- بنبرة جادة قائلًا: القد حدث عمل من أعمال الغدر غير المسبوق في تاريخ 
الأمم المتحضرة». ولكن لا شك «سيُسحق العدوء ويكون النصر لناه. وما صمت عنه مولوتوف هو أن 
الاتحاد السوقيتي كان يرقص طيلة الوقت مع الشيطان. وقد حان وقت دفع الثمن". 

كان التقدم الألماني قاسيًا ومدمرًا؛ وذلك على الرغم من أن القوة الغازية لم تكن مستعدة استعدادًا 
جيدّاء كما لم تكن مجهزة تجهيرًا جيدًا أيضًاء وذلك على النقيض مما يُفترّض غالبًاا". ومع ذلك فقد 
سقطت مينسك (141851) في غضون أيام» وطُوّق أربعمئة ألف جندي سوفيتي وحوصروا. وقطعت 
بريست-ليتوفسك (او/اه]1.آ اوه 2)8, وسرعان مارم المذدافعون عنها من المدد؛ ولكن ليس من 
الأمل؛ ذلكم أن جنديًا شابًا خدش جدارًا في ٠١‏ يوليو (تموز) 1951» ونقش عليه «أموت,. ولا 
أستسلم. وداعَايا وطني»””. 

إبانئذ؛ بدأ ستالين يدرك ما كان يحدث على الأرض؛ ففي الثالث من يوليو (تموز)» ألقى خطابًا عبر 
الأثير» تحدث فيه عن الغزو الألماني بوصفه مسألة «حياة أو موت لشعوب الاتحاد السوقيتي». وأخبر 
مستمعيه أن الغزاة أرادوا استعادة «القيصرية» و «حكم سادة الأراضي». وكان أقرب أقواله إلى الحقيقة 
هو زعمه بأن المهاجمين يعتزمون اتخاذ «عبيد» للأمراء والبارونات الألمان؟». وهذا صحيح إلى حد 
ماء متى كان يعني بالأمراء والبارونات مسؤولي الحزب النازي ورجال الصناعة الألمان؛ حيث لن يمر 
وقت طويل قبل أن يشيع استغلال الجنود السوقيت الأسرى في العمل بالسخرة» وكذلك كان الأمر 
بالنسبة للسكان المحليين؛ فقد استغل الألمان أكثر من ١‏ مليون شسخص لإنشاء الطرقء أو لزراعة' 
الحقولء أو العمل في المصانع سواء لصالح النظام النازي مباشرة» أو لصالح الشركات الألمانية 
الخاصة. التي لا يزال عدد كبير منها يعمل حتى اليوم. ها قد عادت العبودية إلى أوروبا”. 

بدا أن الألمان لا يمكن إيقافهم تقريبًا خلال صيف عام .١144١‏ وبحلول سبتمبر (أيلول) سقطت 
كبيف بعد حصار انتهى بأسر أكثر من نصف مليون جندي سوفيتي. وبعد أسابيع قليلة» وصلت الفرق 
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القتالية الثلاثة التى كانت بمثابة حراب غاصت في قلب روسيا إلى كالينين (211212؟1) وتولا (1:12) 
وبورودينو (80700190)؟ حيث عثّرت قدما نابليون في أثناء غزوه لروسيا عام .18١7‏ ولم يزل الألمان 
يواصلون اختراق الدفاعات السوفيتية حتى باتت موسكو في مهب الريح بحلول أكتوبر (تشرين 
الأول). وكان القلق من سقوط المدينة باعنًّا على وضع خطط لإخلاء القيادة إلى كويبيشيف 
(لاعالا نا »1)» وهي سامارا القديمة (53:0221:2))» وتقع على بعد نحو ٠١٠١‏ ميل شرق موسكو على 
منحنى نهر القولغا في أثناء تدفقه نحو بحر قزوين. وأزيلت مومياء لينين من الميدان الأحمر ووضعت 
في المخزن. وجرى الإعداد لمغادرة ستالين المدينة» قبل أن يغير الزعيم الروسي رأيه في اللحظة 
الأخيرة ويقرر البقاء فى المدينة. ووفمًا لبعض التقارير» كان محرك قطاره يعملء وكان حراسه 
الشخصيون على اهيف على أهبة الاستعداد للانطلاق2". 
وبحلول نوفمبر (تشرين الثاني)» سقطت روستوف-أو ن-دون (105107-00-100007)» وهي المحطة 
الأخيرة قبل القوقاز. وفي نهاية الشهرء كانت فرقتي البانزر الثالثة والرابعة قد اقتربتا من موسكو. حتى 
أضحتا على بعد عشرين ميلا منها فحسب. وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول) كانت وحدة استطلاع 
قوامها راكبى الدراجات النارية على بعد خمسة أميال فحسب من العاصمة”. وكان هتلر -آنذاك- 
يشعر بالنشوة؛ فقد كانت خطة قطع رأس الاتحاد السوفيتي من خلال سحق لينينجراد (108180أمعنآ)» 
وموسكو (24050) في الشمال أساسية لتأمين منطقة «الفائض» في الجنوب على المدى الطويل؛ 
وبدا أن الخطة تسير في طريقها المرسوم لها بدقة. وتحدث هتلر بحماسة عن المستقبل -في ظل 
تراجع الخطوط الروسية بعد شهرين من بدء الهجوم- قائلا: #ستكون أوكرانياء ثم حوض القولغا ذات 
يوم صوامع الغلال في أوروبا. ثم قال في أغسطس (آب) :١94١‏ «سنحصد أكثر بكثير مما تخرجه 
التربة حاليّاه. واستطرد قائلا: «وإذا رفضت السويد يومًا ما تزويدنا بالحديد. فلا بأس بذلك» سنحصل 
عليه من روسياء»”. 


في تلك الأثناء تحركت فرق البناء شرقًا خلف الجيش صحبة الفرق الفنية. وفي سبتمبر (أيلول) 
0١‏ انطلقت قافلة من (القيادة الخاصة الروسية) (10 1010212500 ,50206) التى أنشأت حديئًا من 
برلين إلى أوكرانياء بهدف إنشاء بنية تحتية قابلة للتطبيق في الأراضي المحتلة حديثًا. تتكون من مطابخ 
جدائية ومكاتى مطل رو لات ميائف وأ حيو بعال اقوط ف أقار يدج ينه موك وائط بها 
تمكين ما أطلق عليه أحد المؤرخين «حملة الاستعمار الأكثر تطرفًا في تاريخ الاستعمار الأوروبي؛ 
وبناء الإمبراطورية»”". 


,205023510 .ل( :482 .م ,(1996 ,مملهمآ) «ز/ماى ,لإعاكما8202 .8 (1) 
قلا عن: 
.0 مم ,(2007 ,معلمدهطآ) [940-94 | ,لاجملا نذا لفعاتمنلت) اها ودرمتكزعءم0 ررت1 بعوءزمدلك انالعانط ,سقطو »ا .1 
19 .م رعءن1!؟0 ,عامط (2) 
.28 .م ,(1953 ,وهلمهما) ودرهزاو كن دده عاوناءط كزاط :944 | -| 94 | عاان1 عاطت1 5 -رءااذل] ,أعمهسمهم]1 .1 رذ) 


ع وز اسوعوانلط عطا نمه جعانها مدتلتحتك أعداط :*'مه )دعاك أمتاصلق عط /ه غخطعاء/لا عطا ماكعه من و0" وعدم .للا (4) 


عندما وصلت تلك القوات إلى أوديسا -الواقعة على البحر الأسود- شرع الضباط المسؤولون 
-وكانوا مجموعة متنوعة من الفشلة» والمتهربين من التجنيد وغير الأسوياء- في شغل أرقى المساكن 
وتحويلها لمقارهم الرئيسة» وانشغلوا بإنشاء أنواع المؤسسات التي تحملت بيانا لا لبس فيه للخطط 
طويلة المدى: المكتبات» ومجموعات التسجيلات» وقاعات المحاضرات»ء ودور السينما لعرض 
الأفلام الألمانية الظافرة”””". 

وبدا أن الغزو كان نجاحًا مستمرًا؛ فقد احتل الألمان المنطقة المعينة لهم -للاستيلاء على مواردها 
وإرسالها إلى ألمانيا- في أقل من ستة أشهر تقريبًا. نعم لم تسقط لينينجراد وموسكو بعد, ولكن بدا أن 
الأمر مسألة وقت قبل أن تستسلما وتسقطا في أيدي الألمان. كما بدت الأمارات واعدة في أماكن 
أخرى أيضًا. فعلى الرغم من إخماد الانتفاضة في العراق على يد قوة بريطانية جرى تجميعها على 
عجل؛ حيث استولت على الحافلات من شوارع حيفا واتجهت بها شرقا لقمع الثورة» فإن المؤشرات 
كانت تفضي للاعتقاد بأن أصدقاء ألمانيا الجدد -في الأراضي الغنية بالنفط جنوب بحر قزوين- 
سيكونون على ما يرام قريبًا”. 


د عد ع 


لماغزا هتلر الاتحاد السوفيتي» بارك رسميًا مفهوم استقلال العرب. وكتب إلى مفتي القدس يعبر 
له عن تضامنه» مشيدًا بالعرب بُوّصفهم أصحاب حضارة عريقة» وأعداؤهم هم أنفسهم أعداء ألمانيا 
مثل: البريطانيين واليهود”'. لقد بلغت الروابط الودية النامية بين ألمانيا والعالم الإسلامي حدًا؛ حتى 
إن أحد الأكاديميين الألمان صاغ مدحًا متملقًا لبعض الدول الإسلامية» أشاد فيه بالمملكة العربية 
السعودية ضمنًاء واصمًا إياها بأنها «الرايخ الثالث على الطراز الوهابي»©. 

وعلى الصعيد الآخرء نظرت بريطانيا إلى الطريقة التي كانت الأمور تسير بها نظرة ملؤها اليأس. 
وأشار الجنرال ويقيل (11/207611)» القائد العام للقوات المسلحة في الهندء إلى أن بريطانيا تجنيت 
-سريعًا- كارثة كانت ستقع في العراق» وبات من قبيل الضروري اتخاذ خطوات لحماية إيران؟ إذ إنها 


103511171011 الوبماكتلط نءترتوالا (١‏ وهزي 776 ,(كلء) عءجدمآ .للا 300 مملممظ .2 مز ,اعلزممكرط2 اع 
.5 مم ,(2008 ,لآ رتماع لتمتموا8) واه عةاه احم دمعلا( 

قسة نزعتاه ممدصع0 عتمطاع 55 تلدع عا مز "دمملمفصمعن" 6ه 5ل قله عطا ولتءزله0' باأمقطماء)ك .8 (1) 
.85-16 ,(2010) 43.1 بوره/ث لم «روءمهاظ اودعت ,*1-1944 194 ,"عطعءدابعلىاام/ا" 5 2ووء00 
)١(‏ من هذه الوثائق والمادة المسموعة والمصورة استقى الحلفاء أغلب أدلة الإدانة في محاكمات نورميرج الشهيرة. 

(المترجم) 

ك0 رزج وغانره :0 دعل عاننه ندم عاونا .945 939-1 | عننالناروء ا عذال تار «ععسيعزء 8[ كرعارزاط .اءعكنوطن لز .لا (3) 
.139-40 .مم ,(1965 ,طعتمسة) بزع وبمعطع/مةا حول 

7 .124 .مم ,كاكنسرهاع/ ,كندهلا معاتموسطع5 لمه وتطسط (4) 

941 .8 لمت ط) [/تنعابل دنا «اإعسطل دز ,اعنسطلاال 1[ «ندن|ك| ع2 ,همفدوعلمذ] .لا رك8 .م ,.لتط] (5) 


الهدف التالي إذا استطاع الألمان توسيع قاعدة نفوذهم. وكتب إلى رئيس الوزراء ونستون تشرشل في 
صيف عام ١941‏ قائلا: «ينبغي طرد الألمان من إيران الآن؛ وينبغي الدفاع عن الهند. فإذا أهملنا ذلك» 
فستتكرر الحوادث التي جرى التصدي لها في العراق» ولو بعد حين»”'. 

وكان ويفيل محمًّا في قلقه بشأن إيران؛ حيث توالت الدعاية الألمانية تترى بلا هوادة منذ بداية 
الحرب. وأفاد أحد المراسلين الأمريكيين» في صيف عام ١‏ 2194 بأن أكشاك بيع الكتب في طهران 
كانت مغطاة بنسح من مجلة سيجنال (518031) -وكانت إحدى أبواق جوبلز (5اءع00666)- بيئما 
عرضت دور السينما الإيرانية أفلامًا مثل (النصر في الغرب) (معاقء/1 مرذمء51) وهي أفلام احتفت 
بالانتصارات الألمانية في فرنساء وأوروبا الغربية بأسلوب ملحمي””. 


كما استقبل الإيرانيون أنباء هجوم هتلر على الاتحاد السوقيتي بالترحاب؛ فوفمًا لبعض التقارير, 
كانت الحشود تتجمع في ميدان #سباه» في قلب طهران للتعبير عن ابتهاجها بأخبار سقوط مدينة 
سوفيتية تلو الأخرى في أيدي الفيرماخت””. وكانت المشكلة أن «الإيرانيين عمومًا كانوا يُسرُون 
بالهجوم الألماني على عدوهم القديم روسيا»» وفقما أبلغ السفير البريطاني السير ريدر بولارد :51) 
(130انا8 86206 ؛ لندن في الأيام التي أعقبت الغزو©». 


وانتشر التعاطف مع ألمانيا على نطاق واسع في الجيش وفي البازار (السوق)» على حد تعبير 
العالمة الفارسية المرموقة آن لامبتون (1.2705100 4)» بعد أن سُئلت عن رأيها بشأن تطور الوضع. 
وسادت المشاعر الجارفة خاصة بين «المسؤولين الشباب [الذين] مالوا إلى تأييد ألمانياء وكانوا 
يأملون في أن تحقق ألمانيا النصر»”. وكان الملحق العسكري البريطاني يرى الرأي نفسه إلى حد 
كبير؛ حيث قارن الانطباع المحلي الإيجابي تجاه ألمانيا مع الآراء الملل يرل بريظانيا تم اردق 
قائلا: «لا نكاد نجد -حتى الآن- سوى عدد قليل [من الناس] الذين يحتمل أن يدعموا القضية 
البريطانية إذا وصل الألمان إلى إيران» في حين يُتوقع أن يجد الألمان دعمًا نشطًا على نطاق واسعة”. 
وكان السفير الألماني في طهران. إروين إيتل (81161 #15«م6), يشاركه الرأي نفسه. وقد أبرق هذا 
السفير إلى برلين قائلا: إن هجومًا بريطانيًا سيواجه «مقاومة عسكرية حازمة»» وسيؤدي إلى طلب الشاه 
المساعدة من ألمانيا رسمثًا". 


424 .م ,3 ربهلةا ل|ءرم/!! لببمععد ,التطعسط© (1) 

,1942 لمقناهة1 26 ,علط ,'وعتالة اعانزه5 ململ طكنام8 :مما مأعوللا' ,عتطعللة .ىم (2) 

عونا مهللا رواعة .لآ :59 .م,(1968 بحملممآ) برامميعوه:8 امعقتاوط ا «ته :لزه «أوناى :11 :«ررام موق ,احطومدك .8 (3) 
2 .م .(1964 ,مملدها) اماك 

“وءنككاط جل أكزاتم8 4 نوع نأط1 مز كتعلافا ,لعقاانا8 .5 هذ ,1941 عصسل 25 .ع013 مومع ٠6‏ لتداان8 (4) 
.60 .م .(1991 ,مملهما) متاوله! .ع له ,وتيمط || رولا لاسرملا 

.9 0 ,1941 ععطمء0 4 ب,لعواان8 هم «ماطموق ا (5) 

9 0" ,1941 عأ طتررععع12 2 عط نوع لولم 19-30 عه) اناك ععمعع ذااعاما (6) 

9/8-1945| بوناأوط واه 0م ابوندسء2) نه عاتن نتناع20 ,1941 نزاسل 9 ,'نماكتمتا! مونتعءه عط ما عضا متععالتدتلة' (7) 
1034 .مم .13 ,2 وعلعة 


وتفاقم قلق البريطانيين من أن إيران قد تراهن على هتلر؛ ذاك أنها كانت تقف على أنباء انهيار 
مقاومة الروس كلما توغل الألمان شرقًا. ودعا هذا التقدم الألماني بريطانيا إلى تعبين الجنرال 
أوشينليك (اء151اءنه) -وكان حتى وقت قريب يشغل منصب القائد العام للهند- آنذاك لقيادة 
الجيش فى الشرق الأوسط؛ حيث أحيط علمًا بأن قوات هتلر ستكون على مشارف القوقاز يحلول 
متمف اغسظس :2019 وين منظور تريطائياء كان هذا التطور تمغابه تكارتة متدققة: لق كان الألمان 
فى حاجة ماسة للنفط» فإذا سيطروا على إمدادات النفط في باكو والقوقازء فسيكون ذلك بمثابة الطامة 
الكيرق: وأشار ليوبولد إمري (415619 1.600010) -وكان وزير الدولة لشؤون الهند- إلى أن الأدهى 
والأمّر من ذلك هو أن الألمان سيكونون «على مرمى حجر؛ من حقول النفط في إيران والعراق» 
وسيتسببون بلا شك في «كل أنواع الأذى»”". لقد بدا الأمر كما لو أن ألمانيا قد استطاعت أن تجد حلاً 
لكعب أخيل المتمثل في الافتقار إلى الحصول على النفط من مصادر موثوقة لتزويد سفنها وطائراتها 
ودباباتها وسائر مركباتها الأخرى بالوقود» فإذا فعلت فربما تعرضت قدرة بريطانيا على الحفاظ على 
مجهودها الحربي للخطر. وعلى هذا النحو خلص الجنرال أوشينئليك إلى أنه بات من الحيوي وضع 
خطة؛ أسماها عملية «رياطة الجأش» ( 0011262376 612107م0)» وتقضي بتدمير الحزام الممتد من 
فلسطين إلى البصرة» ومن ثم حقول النفط الإيرانية'". 

وازدادت أهمية إيران بسبب موقعها الاستراتيجي. فعلى الرغم من أن ستالين كان قد عقد صفقة 
مع هتلر في عام »١474‏ فإن الغزو الألماني للاتحاد السوقيتي -بُعيد ذلك بعامين- قد حول السوقيت 
إلى حليف غير متوقع للبريطانيين وحلفائهم؛ لذا فقد أعلنت واشنطن أن «حكومة الولايات المتحدة 
قررت تقديم سائر أوجه المساعدة الاقتصادية الممكنة عمليًا بغرض تعزيز قدرة الاتحاد السوقيتي في 
كفاحه ضد العدوان المسلح»”'». واقترن هذا الإعلان بتأكيدات خاصة قدمها السفير الأمريكي في 
موسكو ل ستالين شخصيًاء وتقضي بأن الولايات المتحدة عازمة «كل العزم؛ على دحر هتلر؛ وأنها 
مستعدة لفعل كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف©. 

بيدأن المشكلة كانت تكمن في كيفية إيصال السلاح والعتاد إلى الاتحاد السوقيتي. لقد كان 


11 "را تزمعق3 ءن[) جز ممع ترم أن دروراء وتنا عت إن مودبماكتاط أمأء:/0 ,(كلءع) لدكوعط .8 لمة مصقط©ط بط (1) 

.126-85 .مم ,(1957 ,قاانكء|2)) واكام ««بعادءل/اآ «ز «بعأمعده © 71176 :1939-1945 
() نقلاً عن: 

23-4 .مم ,(1969 ,لهم آ) «علءتمتمصم عنررع ماني ١أأعندت1آ‏ ,العمده© ل 

«١ 59,‏ ,(1988 ,كأكملا بجعل«!) 941 [ ,درن »لزن عدرمتدونورا اعد لبن «أكنالء8 1116 ::« هطق نه وكامزررك .تتوحت51 .8 (3) 
726 

)١942(, 9.‏ د ترك /لنب8 عاماك /ه اننء:«اودء2 . 'ومتمنا اأعزاه5 عطا ها ععمهاذتددمْ عتومومء8' (4) 

م ١.‏ ,(1948 ,0 ب1أ0أع تلاطلكه/7ا) 5أ70 2 .كابامه1! نا مووره لط زه كعمرهآ عكانه1] مإزر]:!]! +77 ,لموججععط5 .5 (5) 
306-9 


الشحن إلى الموانئ فى الدائرة القطبية الشمالية صعبًا من الناحية اللوجستية» وفي ذروة الشتاء يكون 
خطيرًا. وفي الو 50 لم يكن الافتقار إلى موانئ مناسبة» يخلاف قلاديقوستوك (!410ه:1/1201) 
فى الشرق أقل إشكالية» لأسباب أهمها هيمنة اليابان على هذا الجزء من المحيط الهادئ. وكان الحل 
واضححا وضوح الشمس في رائعة التهار؛ إنه السيطرة على إيران» فمن شأن احتلال إيران حرمان 
العملاء الألمان وأهل البلاد المتعاطفين مع ألمانيا من الحصول على موطئ قدم في لحظة حاسمة. 
ومن شأنه كذلك تمكين الحلفاء من حماية الموارد الطبيعية التي لا يسعهم تحمل خسارتها قط. كما 
أنه سيتيح فرصة أفضل لتنسيق الجهود لعرقلة زحف الفيرماخت المستمر» ووقف توغلها شرقًا. 

وبينما بدا احتلال إيران مناسبًا لوضع نهاية لحرب الحلفاءء فقد بدا واعدًا أيضا بمكافآت على 
المدى الطويل للبريطانيين والسوفيت على الترتيب؛ إذ إن احتلال إيران سيمنح كل دولة ما كانت 
تطمح إليه منذ فترة طويلة؛ من حيث النفوذ السياسي» والموارد الاقتصادية» والقيمة الاستراتيجية. لقد 
أتيحت فرص مثيرة عندما قلب هتلر ظهر المجن لحليفه السابق في موسكو. 

وعلى هذا النحو احتلت القوات البريطانية طهران في أغسطس (آب) »١44١‏ وسرعان ما انضم 
إليهم الجنود السوقيت. وهكذا جرت تنحية الخلافات جانبًا في سبيل تعزيز المصالح المشتركة في 
منطقة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى. ولما اجتمعت القوات البريطانية والسوقيتية فى قزوين 
تسمال لكات احتهلو انعا اجفالات ماضةة عيه فاذل الجترة التصعن والستجائر وتسرغانها 
وجد المراسلون الأجانب الذين التقوا بالجنود السوقيت أنفسهم يُدعَون إلى شرب القودكاء ويشربون 
تحب احالف فى صيفة سغالترق ثم يشرشب ل 0 مولوتوقه تم ووز قلف تو يعيد وذ الكرة معدا 
وبالترتيب نفسه. وكتب أحد شهود العيان -وكان صحفيًا أمريكيًا- قائلا: «في نهاية النخب الثلاثين من 
الثردكا الراقة نهر بعيف المراصليى تيت الطاولة متها واضق الزوش القرر و اق 

ولما أظهر الشاه التردد بشأن إصدار إنذار نهائي يقضي بطرد المواطنين الألمان بأثر فوري من 
البلاد» بدأ البريطانيون في بث تقارير عبر الراديو على خدمة راديو بي بي سي ©88 الفارسية الجديدة 
تتهم الشاه زورًا بإزالة جواهر التاج من العاصمة» وباستغلال المواطنين للعمل بالسخرة لخدمة 
مصالحه التجارية» واستخدام إمدادات المياه في طهران لري حدائقه الخاصة. وانتشرت تلك 
الانتقادات بالفعل على نطاق واسع وفقًا لما ذكره ريدر بولارد (11250نا8 20 ) في مذكراته”". 

وظل الشاه يراوغ البريطانيين في تنفيذ مطالبهم بطرد الألمان؛ حيث اشتكى للرئيس روزفلت من 
«أعمال عدوانية»» ثم شجَب تهديد «العدالة الدولية» وحق الشعوب في الحرية». وأجاب الرئيس 
الأمريكي بأن ما ذكره الشاه حق» ولكن ينبغي أن يأخذ الشاه بعين الاعتبار أنه امن المؤكد أن الغزو 
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الألماني لن يتوقف عند حد» وسيمتد إلى ما وراء أوروبا إلى آسيا وإفريقياء وحتى الأمريكتين». ويعبارة 
أخرىء فإن إيران ردي نفسها موارد الهلكة إذا فكرت في إقامة علاقات طيبة مع هتلر”". ولما أيس 
البريطانيون من الشاه. انتزعوا زمام الأمور بأيديهم» وأجبروا رضا خان على التنازل عن العرش -الذي 
بات يُعد عبئًا آنئذ- واستبدلوه باينه» محمد رضاء وكان صبيًّا مستهترًا الاستهتار كله ومولعًا بروايات 
الجريمة الفرنسية» وبالسيارات السريعة» بل وبصحبة الغانيات أيضًا”". 


وشعر عدد كبير من الإيرانيين» بأن هذا التدخل الخارجي السافر بات لا يطاق. وفي نوفمبر ١914١ء‏ 
تظاهر العوام هاتفين #عاش هتلر!»» و«يسقط الروس والبريطانيون!؛»؛ إظهارًا لاشمئزازهم من الطريقة 
التي كان يجري بها تقرير مصير البلاد من قبل جنود كانوا يُنظرون إليهم على أنهم قوة احتلال”". ولم 
تكن لإيران في هذه الحرب ناقة ولا جمل» كما لم تكن للخلافات والصراعات العسكرية في الحرب 
الغالمية الثائية علاقة رساقدة مذان مكل :ظهرات؛ أو أصفهاق» الذين أخذوا ينظرون بعين الذهول لما راوا 
بلادهم عالقة في الصراع بين القوى الأوروبية. بيد أنه لم تكن لآرائهم قيمة تُذكر. 

ومع إحكام الحلفاء السيطرة على الوضع في إيران» انُخذت خطوات ضد المنشآت الفرنسية في 
سوريا عقب سقوط فرنسا في أيدي الألمان» بسبب هواجس راودت البريطاتيين بشأن إمكانية 
استخدامها ضد بريطانيا وحلفائها في الشرق الأوسط “وأزسل سرب الإعصار (501120500 06هء تمنا11) 
من سلاح الجو الملكي البريطاني» ونُشِر على عجل في مطار الحبانية -وكان أحد المطارات التي 
احتفظ بها البريطانيون في العراق بعد الحرب العالمية الأولى- لقصف قواعد حكومة فيشي (/إ17161) 
الفرنسية. وكان من بين أولئك الذين حلقوا في تلك الغارات في النصف الثاني من عام ١14١‏ طيار 
مقاتل شاب ذكر -بأخرة- أنه حلّق على ارتفاع منخفض على نحو مكّنه من حضور حفل «كوكتيل» 
صباح يوم الأحد؛ حيث كان الطيارون الفرنسيون يحتفلون بصحبة «مجموعة من الفتيات اللواتي كن 
يرتدين ثيابًا زاهية الألوان»» وكان الحفل قائمًا على أشده. وبينا هاجم المقاتلون البريطانيون الحفل؛ 
تطايرت النظاراتء والزجاجات» والأحذية ذات الكعب العالي في كل مكان» وحاول المحتفلون 
البحث عن ملاذ يحتموا به. وأردف طيار سرب الإعصار -ويقال له: رولد دال (اطة2 80210) - أن 
الأمر بدا «مضحكا ورائعًا»2). 
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لم تحمل الأخبار الواردة إلى برلين -آنذاك- سوى البشارات على نحو مستمر. فقد بات الاتحاد 
السوفيتى فى حال يُرئى لهاء وبدت الاختراقات وشيكة في إيران» والعراق» وسوريا. وتوافرت الأسباب 
الني تُفضي للاعتقاد بأن ألمانيا كانت على وشك القيام بسلسلة من الفتوحات قد تقارّن بتلك النى 
قامت بها جيوش الإسلام الكبرى في القرن السابع الميلادي» أو فتوحات المغول لجنكيز خان 05 
وهكذا بدت بشائر النجاح تلوح في الأفق. 

بيد أن الواقع كان مختلمًا إلى حدٌ ما؛ حيث كانت المأساة تسير رديمًا للتقدم الألماني» سواء على 
جبهة الاتحاد السوفيتي؛ أو على غيره من الجبهات التي كانت القوات الألمانية تقاتل فيها؛ فقد عانت 
تلك القوات معضلة واحدة؛ تلك هي أن الخسائر التي كانت تُلحَق بالقوات في ساحة المعركة -خلال 
توغلها شرقًا- تجاوزت الاحتياطات التي كانت تُرسَل لتعويضها إلى حد كبير. فعلى الرغم من أن 
الانتتصارات المذهلة التي أدت إلى أسر أعداد هائلة من جنود العدوء إلا أن ذلك تحقق غالبا بكلفة 
باهظة. ووفقًا لتقديرات الجنرال هالدر نفسه. فقّدت الفيرماخت أكثر من /٠١‏ من رجالها في الشهرين 
الأولين من القتال منذ بدء الغزو. بعبارة أخرى فقّد الجيش الألماني أكثر من 1٠١‏ ألف جندي. 
وبحلول منتصف سبتمبر (أيلول) ارتفع العدد إلى أكثر من نصف مليون, بين قتيل وجريح”". 

كما سبب الاندفاع السريع للأمام ضغطا لا يكاد يطاق تقريبًا على خطوط الإمداد. وكان نقص 
المياه النظيقة مشكلة منذ البدء تقريبّاء الأمر الذي أدى إلى تفشي وبائي الكوليرا والدوسنتاريا في 
صفوف الجنود الألمان. وسرعان ما أدرك الحاذقين منهم -حتى قبل نهاية شهر أغسطس (آب)- أن 
الصورة ليست وردية كما تبدو؛ فقد كان نقص المواد الأساسية مثل: شفرات الحلاقة» ومعاجين 
الأسنان» وفرشاة الأسنان» وورق الكتابة» والإبر؛ والخيوط ملحوظا منذ الأيام الأولى للقتال”". 
وغمرت أمطار لا أول لها ولا آخر الرجال ومعداتهم -على حد سواء- في أواخر الصيف. وكتب أحد 
الجنود إلى رفيق سلاح له في الديار: «لم تتح لنا فرصة قط لتجفيف البطاطين.؛ والأحذية» والملابس 
على نحو صحيح قط”". وتناهت أخبار تلك الظروف إلى مسامع جوبلزء الذي أشار في مذكراته إلى 
أن الأعصاب الفولاذية باتت ضرورية للتغلب على الصعوبات. وأردف قائلا: إن المصاعب الحالية 
«ستبدو ذكريات جميلة» متى آن الأوان). 
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وبالمثل» كانت الآفاق في الشرق الأدنى» وآسيا الوسطى تستعصي على الخداع. فعلى الرغم من 
التفاؤل الذي انتاب الألمان في وقت ما من العامء لم يكن بيد ألمانيا شيئًا تقدمه بإزاء الحماس الشعبي 
الذي يُفترض أنه وُعِد بربط شمال إفريقياء بسورياء والعراق» وأفغانستان. وبدا أن احتمال تأسيس 
وجود ذي مغزى في تلك البقاع -ناهيك عن السيطرة عليها- لا يعدو كونه سرابًا وأوهامّاء أكثر من 
كونه شيئًا ملموسًا. 

وعلى الرغم من المكاسب الإقليمية الاستثنائية» فإن القيادة العليا الألمانية شرعت في محاولة رفع 
الروح المعنوية في الوقت الذي كانت فيه موسكو تترنح في مهب الريح. ففي مستهل أكتوبر (تشرين 
الأول) من عام ١95١؛‏ صرّح المارشال قون ريتشيناو (5210 81 02) -وكان قائد فيلق من الجيش 
الجنوبي الذي تقدم إلى منطقة «الفائض»- رسميًا بأن كل رجل من رجاله كان #يحمل لواء المثل 
الأعلى للقومية» وينتقم لكل الأعمال الوحشية التي تُرتكب ضد الشعب الألماني»؛ ولم يعد ذلك 
التصريح كونه محاولة ترمي لإعادة بعض الجرأة إلى جنوده”'". وكان هذا جيدًا وحسًاء ولكن أي تأثير 
يُرجَى لكلمات قوية كهذه في نفوس رجال كانوا يضعون الصحف في أحذيتهم وقاية لأقدامهم من 
البرد؟! أو في نفوس غيرهم الذين تجمدوا حتى الموت إذا أصيبوا بجروحء أو التصقت أعقاب بنادقهم 
الجليدية بجلود أكتافهم؟!”". لقد ساد الشتاء القارس؛ بحيث كان ينبغي على الجنود الألمان تقطيع 
الخبز بالبلّط. وعلق هتلر لوزير الخارجية الدانماركي بازدراء: #إن لم يكن الشعب الألماني جلدًا 
وقويّاء ومستعدًا للتضحية بدمائه... فأولى له أن يموت22. وكانت المنشطات الكيميائية مثل البيريتين 
(متاأدعم) -وهو نوع من أنواع الميتامفيتامين (ع1648:0152م7261819) [المنبهات القوية]- تُورّْع يكميات 
كبيرة على القوات التي كانت تتخدم على الجبهة الشبرقية شديدة البرودة» وكانت أكثر نفعًا للجنود من 
الخطب الحماسية©). 

كما اتسم الغزو بمشكلات خطيرة في الإمداد. فكان من المقدر أن تحتاج الكتائب المقاتلة التي 
تقترب من موسكو إلى سبع وعشرين شحنة من الوقود تصلها بالقطار كل يوم؛ وفي نوفمبر (تشرين 
الثاني) تلقت ثلاث شحنات فحسب خلال الشهر بأكمله*©. وركز الاقتصاديون الأمريكيون الذين 
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كانوا يراقبون الحرب -عن كثب- على هذه المسألة تحديدًا في تقريرين حمل أولهما عنوان: «الموقف 
العسكري والاقتصادي الألماني و50 ع تمرمممءظ لمة بصقغتا تلطا ممصعع0 عط[ أما الثاني فحمل 
عنوان «مشكلة الإمداد الألمانية على الجبهة الشرقية 8251612 عط) 8ه متعاطامع2 لإأممنا5 مقصمع0 عم 
04 . ووفقًا لحسابات الأمريكيين استلزم التقدم لمسافة ١70‏ ميلا 6 سيارة شحن إضافية: أو 
خصم ٠١٠٠١‏ طن من الخطوط الخلفية لصالح خط المواجهة في عمليات التموين اليومية. وهكذا 
كانت سرعة التقدم تمثل مشكلة كبرى”". 
وكانت صيانة الخطوط الأمامية المزودة من الخلف عملية بالغة السوء. بيد أنه كانت هناك قضية 
أكثر إلحاحًا؛ فقد كان المبدأ التوجيهي وراء الغزو هو بتر الأراضي الغنية في أوكرانيا وجنوب روسياء 
أو ما أأطلق عليه «منطقة الفائض». وعندما جرى تسليم شحنات الغلال من الاتحاد السوفيتي قبل بدء 
الغزو» كانت آثار الحرب على الإمدادات الغذائية والوجبات الغذائية أكثر وضوحًا فى ألمانيا مما كانت 
عاحدقي بريطانا العليى عان سيل الخال يدا الاستيلاك اللومن :قسن التسدرات الحوزارية كن 
الانخفاض أكثر فأكثر. وشهد انخفاضًا بالفعل بحلول نهاية عام ١9115٠‏ بدلا عنن أنايتعز من خلال 
المكاسب التي تحققت في الشرق”. والحق أن كميات الغلال التي شُحنت إلى ألمانيا بعد بدء عملية 
بربروسا كانت أقل بكثير مقارنة بما كانت تستورده ألمانيا من الاتحاد السوقيتى بين عامى -١1919‏ 
لح ليله ْ ْ 
وحاولت الإذاعة الألمانية رفع الروح المعنوية للشعب» وتقديم الضمانات لهم بأن ما حدث في 

الحرب العالمية الأولى لن يتكرر مجددًا. وذكر تقرير إخباري بُث في نوفمبر (تشرين الثاني) ١44١‏ 
أن ألمانيا تمتلك احتياطات وفيرة من الغلال؛ وجاء في التقرير #الآن في زمن الحرب: علينا الاستغناء 
عن هذا النوع من الرفاهية». واستطرد قارئ النشرة قائلا: ولكن هناك أخبار جيدة؛ فليس ثم خوف من 
نقص التموين والمشكلات التي عانيناها في الحرب العالمية الأولى؛ فعلى النقيض من السنوات 
الأربع بين عامي 1918-1915» #يمكن للشعب الألماني أن يعتمد على سلطات مراقبة الأغذية 
الألمانية»©). 


وكان هذا مجرد حديث قتال؛ ذاك أنه بات من الواضح أن مفهوم السيطرة على موارد لا حد لها في 
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الشرق كان مجرد وهم. والجيش الذي صدرت له الأوامر بإطعام نفسه من الأرض التي يستولي عليهاء 
لم يتمكن من وضع هذا الأمر موضع التنفيذ. ولما لم يجد ما يسد به رمقه. لجأ إلى نهب الناس 
ومصادرة الماشية. وبعيدًا عن تعزيز الوضع الزراعي في الوطن؛ تحولت الأراضي الموعودة التي علق 
عليها هتلر وبطانته آمالهم إلى حرب استنزاف. لقد سلبت سياسات الأرض المحروقة التي انتهجها 
السوفيت الأرض كثيرًا من ثرواتها. وفي غضون ذلك عانت الفيرماخت من التشوشء وتحديد 
الأولويات العسكرية المتناقضة. وكان هناك توتر مستمر خدول ما إذا كان الأجدر بالقيادة تحويل 
الرجالء والدبابات». والموارد» والوقود إلى المركزء أو إلى الشمالء أو إلى الجنوب. وقد أنذر ذلك 
التشوش بهزيمة منكرة. ورسمت التقديرات الأمريكية التي أجريت في ربيع عام 14141 صورة قاتمة 
فيما تعلق بالحصاد المحتمل للغلال في الأراضي المحتلة جنوبي الاتحاد السوقيتي في أوكرانيا 
وجنوبى روسيا. وتنبأ التقرير بأن الألمان ربما يجنون ثلثي الكمية التي كانت تُجنى قبل الغزوء هذا على 
أحسن الأحوال”©. 

وعلى هذا النحوء فإن الغزو -بغض النظر عن جميع المكاسب الإقليمية التي تحققت في الشرق- 
لم يخفق في الوفاء بما كان يؤمل منه فحسبء بل بما كان مطلوبًا وأساسيًا. فبعد يومين فحسب من غزو 
الاتحاد السوقيتي» قدم باك توقعاته بشأن الكمية المطلوبة من القمح» وذلك بوصفه جزءًا من خطة 
اقتصادية مدتها أربع سنوات. وكانت ألمانيا تواجه عجرًا قدره © , ؟ مليون طن سنويًا. وكان الفيرماخت 
بحاجة إلى حل هذه المشكلة» وتأمين ملابين الأطنان من البذور الزيتية» وملايين من رؤوس الماشية 
والخنازير اللازمة لإطعام الشعب الألماني”". وكان هذا أحد الأسباب التي دفعت هتلر إلى إصدار 
توجيه لجنرالاته يقضى باتسوية موسكو ولينينجراد بالأرض». لقد أراد «الحيلولة بين الناس وبين 
البقاء ثمة؛ (حيث و مضطرين إلى إطعامهم في الشتاء»”. 


بعد أن توقع الألمان موت الملايين بسبب نقص الغذاء والمجاعة؛ شرعوا -آنذاك- في تحديد 
هوية أولئك المساكين. واحتل الأسرى الروس المرتبة الأولى بينهم. وكتب جورينج (308ة6) 
-باستخفاف- قائالا: لا يوجد ما يحملنا على إطعامهم: كما أننا لسنا ملزمين بأية التزامات دولية 
نحوهم'2. وفي ١5‏ سبتمبر (أيلول) 2١144١‏ أصدر أمرًا بمنع أسرى الحرب «غير العاملين» -أي 


4ك 000 مز ,المماتسع1 اعأناه5 آه موتادمنءء0 عط طعنمعط) (وعتالة ععغط لمة) لإسقدمءت عه كدلةن" (1) 
10-1٠.‏ .هم ,(1942 اععهلط!) 17 ,امك بروزاعو3 دمع رهاط اعمط ,تأعده:ت8 كتعتران نلف أورره «أعجوعوء2 .ومتأهصدمادا 
1941 عضبل 24 ,اتعميهت لمرعك0 عطاكه وستاععم طال! ,'طعكا! مهدمعء0 بعامعر0 عطلله لقطصوكل طعزعع' (2) 
تقلا عن: 
.142 .م **”لإمء تاذ ورعااءانل8* عاسمدمعظ عطاله ععساتدع' بع لاتكذ 


...م .19413 لزان 8 .اعببطءععومويءنمك .رعلادلز (3) 
رمن لوم كفن ذأه”1 :11 ,(.لن) لا ءاعو 1!! .0 صل 'علأعممع 0 كه كعنائلهظ عط لم2 رصخ ممصوعن عرز ' ,رزعىد © (4) 


أولئك الذين بلغ منهم الضعف والوهن مبلغه؛ أو أصيبوا بجروح بالغة بحيث لا يمكنهم العمل 
بالسخرة- الطعام. وبعد شهر. جرى تخفيض حصص الإعاشة للأسرى «العاملين»؛ ثم جرى تخفيضها 
مجددًا'». وكان تأثير تلك الإجراءات مدمرًا: فبحلول فبراير (شباط) 2١194147‏ قضى نحو ” مليون (من 
إجمالي ٠,٠‏ مليون) أسير سوقيتي نحبه» ومات معظمهم جوعًا”". 


ولتسريع وتيرة الموت» ابتُكرت تقنيات جديدة للتخلص من الأفواه التي كانت بحاجة إلى الطعام. 
فجرى تجميع أسرى الحرب بالمئات؟ بحيث كان يسع الألمان اختبار آثار المبيدات الحشرية التي 
جرى استخدامها لتبخير كنات الجيش البولندي عليهم. كما أجريت عليهم تجارب للوقوف على 
تأثير التسمم بأول أكسيد الكربون باستخدام شاحنات بها أنابيب متصلة بعوادم تلك الشاحنات نفسها. 
وأجريت هذه الاختبارات -التي بدأت في خريف عام -١44١‏ في موقعين سرعان ما اكتسبا شهرة 
لاستخدام التقنيات نفسها على نطاق واسع» وهما معسكرا أوشفيتز (40150110/12)» وساكسنهاوزن 
(مع ونا طمععطء27)5 , 

وكانت عمليات القتل الجماعي التي بدأت بعد مرور بضعة أسابيع فحسب من بدء الغزو بمثابة رد 
فعل شنيع على فشل الهجوم الألماني» وأوجه القصور الفادحة التي شابت التخطيط» سواء على 
الصعيد الاقتصادي أو الاستراتيجي. ولم تنتج صوامع الغلال الكبرى في أوكرانيا وجنوب روسياما 
كان يُرجى منها. وكان هناك ثمن فوري ينبغي دفعه, لا يقضي بترحيل الأهالي أو بتهجيرهم؛ كما ذكر 
هتلر في حديثه؛ ففي ظل وجود عدد كبير للغاية من الناس» وفي ظل الافتقار إلى كميات كافية من 
الطعام؛ كان هناك هدفان واضحان جرى شيطنتهما في جميع مناحي الحياة في ألمانياء سواء في وسائل 
الإعلام» أو في الوعي الشعبي؛ الروس واليهود. 

كان تصويئر السلا .على أنهم أدنى منزلة من الناحية العرقية» وأناس غريبو الأطوار؛ ويتسمون 
بالقسوة والعنف. قد تطور على نحو مستمر قبل الحرب. وعلى الرغم من أن النقد اللاذع قد جرى 
تخفيقه بعذ توقيع اتفاقية مولوتوفق- ريبنتروب (2866612626 موعامءط32101001-116) في عام اولاق 
فإنه استؤنف مجددًا بعد الغزو. وقد لعب هذا التصور.دورًا مباشرًا وقويًا فى الإبادة الجماعية للروس 
التي بدأت في أواخر صيف عام .20195١‏ ْ 


.8-9 .م ,(1986 رهملدهآ) برب س0 زعولم جرز «رولا| أزن كد ترمئة ,2 إءزنووك أعتره تمل 

727 | رواسناءو م5 عأل دومع ومسا رز «عطوراعاطاعلء :ه05 تعدسيعل ولط بعلن عمط عرواازاع عمقل .ل (1) 
.0 ميم ,(2006 ,طاعتصسكة) 

:18 .م عمس مما وداعكا .اتدماك (2) 

وانظر أيضًا في هذا الصدد: 

.179-84 .وم ,كلءدمالمه/8 ععللام5 

ممم لمعناطءع ل مذ .”1945 وز 1939 وعطعاع معطعكايءط كعل علأاتاوم معمععمماعودوع ف علط * ,ممدص؟01 .8 (3) 
8101 4 .م ,9.2 ,(1979-2008 ,تاعتمسالة) كلمب 10 بعء:اراع !ا واتععة عل ون اعء؟! عاعئءط عوط ,(.لن) 
185-6 .وم .كلك 1ل0مه/8 ,تعللإد5 :351 .م ,انه ة/اناه5ى امد عط زه وتراع 0 


“مع ككولا أملأعممو0 عه عمل ءل/ كد عستصانا لعانه-تعدا؟ مزعة/لا )ه دعهموعه *موزوورظ" ع1" ركلمطاء8 .16 (4) 


:اه 


أما معاداة السامية فكان مفهومًا أكثر ترسحًا في ألمانيا قبل الحرب. ووفقًا للقيصر المخلوع”". فإن 
جمهورية ثايمار (©1اطنامء8 3م:117/61) «خطط لها اليهود» وصنعها اليهود. وصينت بأموال اليهود». 
كما كتب في عام ١975‏ واصمًا اليهود بأن متّلهم مكل البعرض» فهم «مصدر إزعاج ينبغي على البشرية 
التخلص منه بطريقة أو بأخرى... وأعتقد أن أفضل شيء يصلح لهذا الغرض هو الغاز!»”". ولم تكن 
مثل هذه المواقف استثنائية؟ فكانت حوادث مثل ليلة الكريستال (/1(ع14//ه/1),15)» التي شهدت أعمال 
عنف منسقة ضد اليهود في ليلة التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) 219778 تتويجًا للخطاب السام الذي 
نبذ -على نحو روتيني- الساكنة من اليهود بوصفهم «طفيليين» يتغذون على أجساد الأمم الأخرى» 
وإنتاجهم: وأعمالهم»”". 


ودفعت المخاوف المتزايدة بشأن عواقب مثل هذا الخطابء بعض الناس بالفعل إلى التفكير في 
تكوين تحالفات جديدة. ففي منتصف العقد الرابع من القرن العشرين؛ حاول ديقيد بن جوريون 
(05100ا860-0 0114) - أول رئيس وزراء لإسرائيل فيما بعد- التوصل إلى اتفاق مع زعماء العرب في 
فلسطين للتمكين لأعداد أكبر من اليهود للهجرة إلى فلسطين. ولم تسفر جهوده في هذا الصدد عن 
شيء؛ حيث أرسِلت سفارة تقودها شخصية عربية معتدلة إلى برلين للاتفاق على الشروط حول كيفية 
دعم النظام النازي للخطط العربية لتقويض المصالح البريطانية في الشرق الأوسط بدلا من ذلك©. 


وجرى الاتفاق على خطة لإعادة توطين جميع اليهود في بولندا قبل نهاية الشهر الأول من الحرب؛ 
أي سبتمبر (أيلول) 1914 . وبادئ ذي بدء» يبدو أن الخطة كانت تهدف -في مراحلها الأولى على 
الأقل- إلى جمع اليهود تمهيدًا لترحيلهم من الأراضي الألمانية من خلال حملة من التهجير القسري. 
والحق أنه جرى تطوير خطط مفصلة في أواخر العقد الرابع من القرن الماضي لترحيل اليهود الألمان 
. إلى مدغشقرء وكانت خططا رعناء؛ استندت -على ما يبدو- إلى القناعة الشعبية المضللة المتولدة من 
آراء كثير من الجغرافيين وعلماء الأنثروبولوجيا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينٌ» 
ونتقضي بأن أصول سكان مدغشقر -وهي الجزيرة الواقعة جنوبي غرب المحيط الهندي- يهودية©:, 


2001(.1-32) 5.1| دءنلناى علنأعمنرء2) 10ره اديروء16اه11 
(1) الإشارة إلى فيلهلم الثاني (11 :19/1061:7) الثاني» قيصر ألمانيا المخلوع عام 1414. (المترجم) 
0 م.م ,اانه كاذ فته «ووزه] 77:6 ,اطةظ (2) 
عن مواقف القيصر من اليهود. انظر: 

-890 [ .70ت /ناعقانت 2 ترعتلكك دترت :|/11! جز معلل ,(لع) عووه اا .للا مز 'معلن[ عأل لصن 11 مماعطلتطلا' ,المع .1 

.313-48 .مم ,(1976 ,معع منتطن1) 91/4/ 
6(أعكاناة مدهي كعم اك نأعنه ]| ععل تمع اوناع هذ ,1939 لمقناصول 30 ,عداقاءاع8 عط هئ طعععمة 255 1)زلز[ (3) 

.16 .م ,(1986 ,طعوطمااء*! 820) 939-1942 [ علمزمعماراث٠!‏ .4 عراءسه8 
4 .م ,كا؟ى 1 :ه|؟! ,كنعه لا ,ماأموتاطء5 لمة وزتطن8 (4) 


ممم ا ل ا 6 


309-11 .مم .وى ,(1997 ,طعتمساط) “«مغؤددع دا ه11 


امن 


ودارت مناقشات في ألمانيا النازية حول ترحيل اليهود إلى أماكن أخرى أيضًا. والحق أن هتلر كان 
مؤيدًا لفكرة إنشاء دولة يهودية في فلسطين طيلة عقدين من الزمن» وذلك على النقيض مما قد ينصرف 
إليه ذهن المرء. ففي ربيع عام 21918 تحدث مؤيدًا سياسة تهجير اليهود الألمان إلى الشرق الأوسطء 
وتشكيل دولة جديدة لتكون موطنًا لهه”". والحق أيضًا أن أواخر العقد الرابع من القرن العشرين 
شهدت وصول بعئة ألمانية رفيعة المستوىء. وعلى رأسها أدولف إيخمان (مههصطء81 40016)» للقاء 
بعض العملاء الصهاينة في فلسطين لمناقشة ,/ بل التوصل إلى تسوية من شأنها أن تحل ما كان يُطلق 
عليه غالبا «المسألة اليهودية 1108فعناكو 7اؤ1/«ا16 »ط)» مرة واحدة» وإلى الأبد. والمفارقة الكبرى, أن 
إيخمان -الذي أعدم لاحمًا في إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية- ألقّى نفسه يناقش كيفية 
تعزيز هجرة اليهود من ألمانيا إلى فلسطين» وهو الأمر الذي بدا في مصلحة القيادة النازية المعادية 
للسامية» وقيادات الجالية اليهودية في القدس وما حولها”. 


وعلى الرغم من أن المناقشات لم تسفر عن اتفاق مبرم» استمر اليهود في عد الألمان شركاء 
مفيدين» حتى بعد أن بدأت الحرب. ففي خريف عام 2١45٠‏ بعث أبراهام شتيرك (5]6511 110118121لم) 
-وهو مؤسس حركة تدعى ليحي (11ا6.آ) -وهي الحركة التي أصبحت معروفة للسلطات في فلسطين 
باسم عصابة شتيرن (0208 51651)) وهي أيضًا الحركة التي انضم إليها رئيس الوزراء (لاحقًا) إسحاق 
شامير (5835015 !12013لا) إضافة إلى نفر غيره من الآباء المؤسسين لإسرائيل الحديثة أيضًا- رسالة 
إلى دبلوماسي ألماني كبير في بيروت تحمل اقتراحًا جذريّاء تتوافق بمقتضاه «المصالح المشتركة' بين 
ألمانيا و#التطلعات القومية الحقيقية للشعب اليهودي'. التي زعم شتيرن -فضلا عن غيره- أنهم 
يمثلونها. فإذا اعترف الألمان ب «تطلعات حركة الحرية الإسرائيلية»» فإن شتيرن يعرض «المشاركة 
بهمة في الحرب متحالمًا مع الجانب الألماني". وإذا كان يسع ألمانيا تحرير اليهود من خلال إنشاء 
دولة لهم؛ فإن هتلر سيستفيد بالتأكيد؛ فبصرف النظر عن "تعزيز موقع النفوذ الألماني في الشرق 
الأوسط مستقبلا»؛ فإن ذلك من شأنه أيضًا أن يعمل على «تعزيز الأساس الأخلاقي للرايخ الثالث في 
عيون البشرية جمعاء» وعلى نحو استثنائي6". 


- عن النظريات المتعلقة ب المدغشقرية (الملغاشية) (/ا14212825)» انظر: 
ده ذل:ا3 علأعونء0) 010 أكانوءم/و1 ,'مواط عقعممعدل2/ا عطا مامأ عاعد8 عمعددع دل112 عمتاكللا' ,كومتمعل .ع 
19 (21.2)2007 
سآ مل الع م دوع معطعوتبوج ععل مز ععه] دمناك ةله عثل لمن لمداناءكانء2 :من -دننهاك معل عت * ,وتومعتلط 5 (1) 
وز ,919-1939| اأعددوء رارع كنظ بعل جز دبع 051 عنأو لم «زء2 ,(ولءة) أعقداء5 .© لصح ععطء لتداء5 أعاو مع[ أهاء5 
.5 .م ,(1989 بأتدعالنها5) ءتومامعل! مس العاء كلا[ باتاتاوط دروب جدرعاء دع ءا انرا 
.53-6 .مم ,(2004 ,ه000 آ) كنا درن ملعا وذل] رربو رمطءاظ ,تلمويووء© .© (2) 
(؟) نقلاً عن: 
.5 .م .(1974 .8د2191-0ة]]1) 0889-5 | رى إذامط تبونه 2 جز ور إطمرط بروزررزلوهء 2 71:6 ,أأعوءؤالا .نما 


ملك 


وكان هذا العرض فظَّاءٍ فالحق أن شتيرن كان براجماتيًاء ومع ذلك فإن الآمال التي علقها على 
التحالف مع ألمانيا لم يشاركه فيها جميع الرفاق داخعل منظمته؛ حتى إنه علق بُعيد ذلك -في معرض 
توضيحه لموقفه- قائلا: «كل ما نريده من الألمان»؛ ترحيل المجندين اليهود إلى فلسطين. ومن ثم 
نستطيع شن الحرب هنا ضد البريطانيين لتحرير الوطن. وعلى هذا النحو سيحصل اليهود على دولة» ” 
'. وسيتتخلص الألمان من قاعدة بريطانية مهمة في الشرق الأوسطء وسيحلون أيضًا المسألة اليهودية في 
أوروبا ...». لقد بدا الأمر منطقيّاء ومروعًا في الآن نفسه؛ لققد كان القادة اليهود يرون التعاون بهمة مع 
أكبر معادٍ للسامية في كل العصورء والتفاوض مع مرتكبي المحرقة 0/041/57//) قبل ما يقرب من اثني 
عشر شهرًا من بدء عمليات الإبادة الجماعية". 


ومن منظور هتلر؛ لم يكن المكان الذي يُرَخَل إليه اليهود من الأهمية بمكان» وكأن لسان حاله 
قائل: إلى حيث ألقتء وكانت هذه هي قوة معادته للسامية. وكانت فلسطين مجرد موقع من بين عدد 
كبير من المواقع التي جرى بحثها والنظر فيهاء ومع ذلك فقد نوقشت صلاحية بقاع في جوف روسيا 
أيضًا بجدية. وقال هتلر للقائد العسكري الكرواتي سلافكو كقاتيرنيك (1زم6]ة0! 512:10) في عام 
0 طلا يهمني إلى أين يذهب اليهود». فسيبيرياء أو مدغشقر سيّان عندي2". 

وفي مواجهة المشاكل المزمنة في روسياء أصبح هذا الموقف غير الرسمي أكثر صرامة شيئًا فشيئاء 
وتحول إلى موقف شبه رسمىء وأشد قسوة؛ حيث بدا للمخططين النازيين أن حقيقة أن اليهود قد 
تجمعوا في المعسكرات باتت تعني أن قتلهم جماعيًا أمر يمكن تحقيقه دون كبير عناء”". وفي مواجهة 
استنزاف الموارد -التي كانت شحيحة بالفعل- تطلع نظام معاد للسامية إلى القتل على نطاق واسعء 
وعلى نحو ممنهج. وكان اليهود قد جُمعوا بالفعل في معسكرات في بولنداء وكانوا هدفا جاهرًا وسهلا 
في وقت كانت فيه القيادة النازية تدرك أن هناك ملابين الأفواه الجاتعة التي لا يمكن إطعامها. 

وكتب أدولف إيخمان قبيل منتصف يوليو (تموز) .154١‏ قائلا: «هناك خطر ماثل هذا الشتاء» 
حيث لم يعد من الممكن إطعام جميع اليهود. وينبغي التفكير بجدية فيما إذا كان الحل الأكثر إنسانية 
هو القضاء على هؤلاء اليهود -غير القادرين على العمل- من خلال ضرب أو آخر من ضروب الإعداد 
للعمل السريع»"”؟». وهكذا عُزل المسنون. والعجزة. والنساءء والأطفال وأولئك الذين جرى تحديدهم 
على أنهم «غير قادرين على العمل» بوصفهم مستهلكين؛ لقد كانت تلك هي الخطوة الأولى في 


85-7 .مم ,(1995 .ل0لدمنآ) 940-1949 [ بروجرن1 لره ع ذاأاوط نروهامءل! :وده6 ددماك +71 رعاء1! .ل (1) 

ألء 11/01 , 'مصتصمهاط ممألومتحمعاءاع لصد عولما أعدلظ اه عأممآ بعلل ى تلعالوابعج وعم اعانا8' ملدمعل :1 (2) 
(2000) 43.2 أنتصامل 

(") انظر في المقام الأول: 

المع 11 .نآ صل ' ابادءهله]] دعل عخطء تطعوعورم/ا معطءذ 0 زامم عنةّ معع مبعءاءءطنا :"ودس الت زدصسمعلنل"“" ,نزام .0 
01005001 (اترع| ند ربعو زوررزعىر0*[ عررورر 939-1945 [ عإزازا مركو اتءنددرع! تاعكالءؤاواعمعاممو نولا ,زلء) 
.67-7 .مم .(1998 ,متول/ا سه صنل اممع) 

1 .م051 ,علاط :9 .مر 'علأعممع0 كه كعتازاه! عطا له لإدرخ مقصصعن مط1' ,اتعررك (4) 


التعويض عن قيمة ٠س‏ مليون" الذين تنبّأ المخططون الألمان بموتهم قُبيل غزو الاتحاد السوثيتى- 
بأرقام حقيقية. 1 

وهكذا بدأت سلسلة من الحوادث التي لم تخبرها البشرية من قبل» سواء من حيث النطاق؛ أو 
الرعب. فقد سيق البشر كالماشية؛ ووضعوا في حظائر بحيث كان من الممكن تقسيمهم إلى أولنك 
الذين سيعملون بوصفهم عمالًا بالسخرة» وأولئك الذين اعثبرت حياتهم ثمنًا ينبغي دفعه ليبقى غيرهم 
على قيد الحياة. وأصبح جنوب روسيا وأوكرانيا والسهوب الغربية سببًا للإبادة الجماعية؛ لقد كان 
إخفاق الأرض في إنتاج القمح بالكميات المتوقعة سببًا مباشرًا للمحرقة (57/:ه1/0/0). 


وفي باريس» دأبت الشرطة الفرنسية على إجراء عملية إحصاء سرية للأجانب من اليهود. وغيرهم 
منذ أواخر العقد الرابع من القرن العشرين. . وهكذا أضحت عملية الترحيل مسألة بسيطة من خلال 
فهارس البطاقات التي كلت إلى المحتلين الألمان. ومن ثم أرسل الحراس لاحتجاز عائلات بأكملها 
لنقلها إلى معسكرات في الشرقء ولا سيما في بولندا''". وعمل تسجيل اليهود في دول محتلة أخرى 
-مثل هولنداء بوصف ذلك جزءًا من البرنامج الواسع لمعاداة السامية النازية- على جعل عملية ترحيل 
هؤلاء الذين جرى تحديدهم على أنهم فائض عن الحاجة» أمر سهل للغاية”". وبعد أن هاجم الألمان 
الاتحاد السوفيتي منطلقين من أفكار من قبيل: مناطق الفائض في الغلال» انحرفت تلك الأفكار ودارت 
حول فائض السكان. وكيفية التعامل معهم 

وفي ظل الإحباط الذي شعرت به النخبة النازية بشأن نتائج الغزوء خلصت إلى أن هناك حلا واحدًا 
لمشكلات ألمانيا؛ ففي انعكاس بشع للاجتماع الذي عُقد في برلين في ؟ مايو (آيار) 144١‏ عُقد 
اجتماع آخر بعد أقل من ثمانية أشهر في فانسي (11/308566)» وهى إحدى ضواحي برلين الراقية؛ حيث 
دار السؤال مجددًا حول موت ملايين تفوق الحصر. وكان الاسم الذي أطلق على الاستنتاجات التي 
جرى التوصل إليها صباح يوم 7١‏ يناير (كانون الثاني) ١94157‏ شديد البرودة» بل يبعث القشعريرة في 
صلب المرء ء. لقد بدت الإبادة الجماعية لليهود -في نظر صانعيها- مجرد استجابة لمشكلة طرأت؛ لقد 
أطلق على المحرقة (57/:ه-010/]) اسم «الحل النهائي 501100 احصنع)7 , 


عل كع األغاذا دعنالراعجه دعا مغجرمه' ل ,القاومناءء0' | كلمي كأهج1نن ترك ازءاء 1و2 عع .]ا ,صنصطقتات .ا لمدعئذااء8 .84-.ل (1) 
مم01 لحة نزءعزاه طوزبوء [-نامة' رعااء2 .5 200 معه قلعن .5 2204 .مم ,(2001 .وموط) «مألومامة' | 
014 أقانهع 110/0 , الإلناك5 ع انمه تدم ه00 م :1940-1944 ,دلسقاءع طاءل! عطا لم2 ععصقءظ مأ كمه أ)ةءممء6 عط أه 
4 ,(2005) 20.3 عه أل1ا3 ملاءمارء 0 

-1969 ,عنهها! ع15) كاهبا ١4‏ روملتممماء !!!ا علعءس1 عل جز دع كده اسع مءلة بعك عززعارتدم»! 1/61 ,هدهل عل .] (2) 
.99-0 .مم ,4 .(91 

(7) عن مؤتمر فانسى (6عمع دم عووممذاا)» انظر: 
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ماه 


لم يمض وقت طويل؛ حتى كانت الدبابات؛ والطائرات؛ والأسلحة: والذخائر في طريقها إلى 
موسكو من لندن» وواشنطن؛ حيث حمي وطيس المعركة ضد ألمانيا. . وكانت هذه الشيكات والطرق 
التجارية وقنوات الاتصال تعمل منذ العصور القديمة من خلال ما أطلق عليه #الممر الفارسى 4 وهو 
ممر يمتد داخليًا من موانئ الخليج في عبادان» والبصرة» وبوشهر وغيرهاء ويمر بمناطق مثل طهران 
عبر آراك. وقُم في جوف إيران» وينتهي في القوقاز وصولا إلى الاتحاد السوقيتي. وجرى شق الطرق 
أيضًا عبر الشرق الأقصى الروسي من خلال آسيا الوسطى”". 

كما جرى تنشيط العلاقات التجارية القديمة بين روسيا وبريطانيا العظمى مجدذاء وعلى الرغم من 
التحديات التي كانت تنطوي عليها؛ فقد واجهت قوافل القطب الشمالي -التي حملت المؤن والذخائر 
إلى مورمانسك (1513551!) وشمال روسيا- ظروقًا خطيرة للغاية في القرئين الثامن عشرء والتاسع 
عشر. وكان استخدام هذا الطريق في نطاق عمل غواصات ([1)» والبوارج الثقيلة المدرعة مثل: تيربيتز 
(12أم:11)؛ وبسمارك (815173:61), والتي كان ساحل بحر الشمال في النرويج مسرحًا لعملياتهاء 
ومنطقة لسيادتهاء يتطلب مرونة هائلة» ناهيك عن الجسارة بطبيعة الحال. وأحياناء عاد أقل من نصف 
عدد السفن التي انطلقت إلى وجهتها. ومع ذلك لم يحصل عدد كبير من الجنود الذين اجتازوا هذا 
الطريق على ميداليات أو أنواط لخدمتهم, أو لجسارتهم لعقود بعد نهاية الحرب”". 

وسرعان ما تحول المد ببطءء ولكن بثبات حيث طردت القوات الألمانية من قلب العالم. للحظةء 
بدا الأمر كما لو أن مقامرة هتلر ستؤتي أكلها؛ لقد كان بالفعل سيدًا لأوروبا في كل شيء سوى الاسمء 
وبدا أن جهوده لفتح آسيا الوسطى من جهتي الشمال والجنوب قد نجحت عندما وصلت قواته إلى 
ضفاف نهر القولغا. بيد أن المكاسب سرعان ما تحولت إلى خسائر؛ حيث دفع الروس الجيش الألماني 
بوحشية» وبلا هوادة باتجاه برلين. 

وغرق هتلر في تّجة من اليأس عندما أدرك ما كان يحدث له: وكشف تقرير بريطاني سري أن 
الزعيم الألماني بدت عليه أمارات دالة على خيانة جنون العظمة والقدرية له» وذلك على الرغم من 
النجاحات الواضحة في الشرق. هذا إلى جانب قرائن متزايدة على إصابته بما يسمى عقدة المسيح 
(0100167» 7)31655121. وذلك بعد تحليل خطاب ألقاه فى 75 أبريل (نيسان) .9١94157‏ لقد كان هتلر 
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-من منظور التحليل النفسي- مجازقًا مذهلاء كما كان رجلا مناسبًا لصورة المقامر رغمًا عنه”» وقد 
تخلى عنه حظه أخخيرًا. 

وبدأ المد في التحول إلى جذر خلال صيف عام 1447. فقد أوقف زحف روميل في العلمين؛ بعد 
أن دفع أموالًا لتمويل خطط محمد الحسيني» الذي طلب من سكان القاهرة إعداد قوائم بمنازل السكان 
اليهود» وأماكن عملهم حتى يتمكنوا من القبض عليهم وإبادتهم في شاحنات الغاز التي طورها ضابط 
ألماني متعصب كان مقيمًا ثمة”. 

واستغرق دخول الولايات المتحدة إلى الحرب وقنًا لإحداث فرق واضح؛ فبعد أن أفاقت الولايات 
المتحدة من صدمة الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربور (813660 56251)؛ استعد الأمريكيون 
للحرب على جبهتين. ثم تمكنوا -بعد أن انتصروا في معركة ميدواي (/ا01/100/3) الملحمية- من 
الاتتقال من طور الدفاع إلى طور الهجوم في المحيط الهادئ. بحلول منتصف عام .١1947‏ وجرت 
عمليات نشر القوات البرية في أوائل العام التالي في شمال إفريقياء وصقلية وجنوب إيطالياء وبأخرةٍ 
في أماكن أخرى في أوروباء وكانت بداية واعدة بتحويل مسار الحرب"”. 


ثم كان هناك الوضع في ستالينجراد (5121108520). فقد وافق هتلر -في ربيع عام 19447- على 
اقتراح حمل الاسم الرمزي «العملية الزرقاء» (6ناا8 662]102م0) وهي خطة تضمنت توغل القوات 
الألمانية في جنوب روسيا لتأمين السيطرة على حقول النفط في القوقاز التي أصبحت مركزية في خطط 
حرب الرايخ الثالث. وكان الهجوم طموحًا ومحفوفًا بالمخاطرء وكان النصر في الحرب يعتمد عليه 
كما أدرك كبار الجنرالات وهتلر نفسه. إذ أعلن الزعيم الألماني: «إذا لم أصل إلى نفط مايكوب 
(1121108) وجروزني (0ا6:020)» فينبغي عليّ أن أنهي الحرب:»9, 
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ومئلت ستالينجراد مشكلة كبرى؛ ومع أنة لم يكن من الضروري الاستيلاء على المدينة» على 
الرغم من المكانة التي ارتبطت باسمهاء وعلى الرغم أيضًا من كونها مركرًا صناعيًا مهمّاء فإن أهميتها 
كانت تكمن في موقعها الاستراتيجي على منعطف في نهر الثولغا. وكان تحييد ستالينجراد أمرًا حيويًا 
لحماية المكاسب التي تصور الألمان أن بوسعهم تحقيقها في القوقاز. وبحلول خريف عام 219447 
كان من الواضح أن الأمور تسير على ما يرام. بيد أن الهجوم الألماني بدأ متأخرّاء وسرعان ما واجه 
المشكلات؛ فقد أهدرت القوى العاملة والذخائرء والوقود الثمين على نحو متزايد. وهي موارد لم 
تستطع برلين توفيرها بسهولة- بكميات ضخمة في ستالينجراد» وكان هذا نذير سوء. أما الأسوأ من 
ذلك فهو حقيقة أن الانتباه تحول بعيدًا عن الهدف الاستراتيجي الأساسي للحملة؛ لقد بات النفط هدفًا 
للغزو. وسرعان ما أدرك بعض المقربين من هتلر -مثل ألبرت شبير - معنى التأخير؛ لقد بات متعيئًا 
على ألمانيا أن تكسب الحرب «بنهاية أكتوبر (تشرين الأول)» قبل أن يبدأ الشتاء الروسيء وإلا فقدنا 
كل شيء مرة واحدة» وإلى الأبد»0". 

وبينما كان لا يزال هناك الكثير مما كان ينبغي فعله فيما يتعلق بالتخطيط لكيفية اجتثاث القوات 
الألمانية من الشرق والغرب» وكيفية تنسيق خطة الكماشة التي ينبغي أن تغلق في برلين» بحلول نهاية 
عام 1447١ء‏ كانت أفكار الحلفاء الجدد -أعني بريطانياء والولايات المتحدة» والاتحاد السوقيتي- 
تستشرف المستقبل. عندما التقى زعماء الدول الثلاث في طهران عام 1447. ثم في يالطا (21لا) في 
ربيع عام »١1456‏ وأخيرًا في بوتسدام (20150377) بعد بضعة أشهر. وكان من الواضح أن الجهد» 
والنفقات» والصدمة الناجمة عن مواجهة كبرى أخرى قد استنفدت قوى أورويا الغربية تمامًا. 


وبدا من الواضح -بالفعل- أنه ينيغي القضاء على الإمبراطوريات القديمة؛ وكان الأمر ببساطة 
يتعلق بأفضل طريقة لإدارة هذه العملية. وكان السؤال المطروح هو كيفية اتخاذ أقل القرارات سوءًا 
-بإزاء الإرهاق الأخلاقي السائد آنئذ- وحتى هذا لم يجر تنفيذه بنجاح؛ ففي أكتوبر (تشرين الأول) 
من عام »١14544‏ عاد تشرشل إلى وطنه بعد زيارة إلى موسكوء وبدا «منتعشًا مكرّمًاء» كما ذكرل 
ستالين» بفضل «الضيافة الروسية المعهودة. التى تفوقت على نفسها». وسجّلت أحداث دقيقة شهدتها 
زيارته» مشل أداء كونشرتو البيانو الغالث اتيك (12017مة0صطء13)» والفرصة التى ستحت ل 
تشرشل لبعض «التسوق الخفيف». إلى جانب مجموعة من الاستنتاجات التي جرى التوصل إليها 
خلدن الامسافاك إلا إنيا نك متتمن القاساتة حول مير ازروبا ماب ادرب قطوتويت خرقك 
تلك المعلومات من التقارير الرسمية”". 


وتنازلت بريطانيا عن وحدة أراضي بولندا -التي أقسم مجلس العموم على حمايتها في عام 


مط ,اأعاء؟! 11 ع1[ ءفأاكزر! ,تععم5 :261-70 .مم ,.لتط][ (1) 
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8 - وتغيرت حدودها تغيرًا جذريّاء عندما قرر ونستون تشرشل أن المجلس الذي جمعه ب ستالين 
يعد لحظة مناسبة للعمل» قأمسك بقلم رصاص أزرق لتمييز الخريطة التي منحت ثلث أراضي ألمانيا 
للاتحاد السوقيتي؛ كما اقترح تقسيمات عبر عشرات الأقطار الأخرى في وسط أوروبا وشرقها على 
نحو يرضي الطرفين- مثل نسبة ٠١:4٠‏ في رومانيا لصالح الاتحاد السوفيتي» والعكس في حالة 
اليونان؛ وطبق تقسيم آخر في بلغارياء والمجر ويوغوسلافياء بنسبة .00:6٠‏ وأدرك تشرشل أن 
«الطريقة المرتجلة» التي جرى بها تقرير مصير «ملايين الأشخاص» يمكن وصفها بأنها «مش ؤومة إلى 
حد ما». لقد تضمن ثمن إبقاء ستالين وديعًا التضحية بحرية نصف قارة أوروبا. وقال تشرشل لرئيس 
الاتحاد السوقيتي: #يجدر بنا أن نحرق هذه الورقة». فرد عليه ستالين قائلا: «كلاء بل احتفظ بها»". 

وأدرك تشرشل الحقيقة؛ ولكن بعد فوات الأوان؛ ففي خطابه الشهير الذي ألقاه في فولتون 
(1400نا) بولاية ميسوري (1]نا1/1550) عام »١4547‏ حذر من سقوط الستار الحديدي على جميع أنحاء 
أوروباء بعد أن أشار إلى أن «جميع عواصم الدول القديمة في وسط أوروبا وشرقهاء مثل: وارسوء 
وبرلين» وبراغ» وفيناء وبودابستء وبلغراد» وبوخارستء؛ وصوفياء باتت تقع آنذاك في مجال نفوذ 
الاتحاد السوقيتي”". وجميعها باستثناء قيناء ونصف برلين ستكون خلف ذلك الستار. لقد خاض 
الحلفاء الحرب العالمية الثانية لإيقاف الظل المظلم للاستيداد الذي فرض نفسه على جميع أرجاء 
أوروبا. بيد أنه لم يكن يسعهم فعل شيء لوقف هبوط الستار الحديدي. 

وعلى هذا النحو انقسمت أوروبا إلى قسمين في نهاية الحرب العالمية الثانية. لقد قاتل النصف 
الدروى بشبواعة وطولة. وعلن ند حعود يعقاذلك عا ذلك القنب تقبيه علن إنتمازفي القغناةعلن 
شرور النازية» بيد أنه تهرب من الاعتراف بدوره في نشأتها. ولم تشغل بريطانيا نفسها بالتفكير في ذلك 
الجزء من القارة الذي استسلم على هيئة مجموعة جديدة من مستعمرات ما بعد الحرب. وأدت هزيمة 
ألمانيا إلى الشعور بإرهاق الحرب المزمن؛ فاستّنفِدت اقتصادات بريطانياء وفرنساء وانهيار هولنداء 
وبلجيكاء وإيطالياء والدول الاسكندنافية. واقترن الخوف بالتفكك. ولم يكن ذلك الخوف نابعًا من 
سباق تسلح من المرجح أن يتضمن بحوئًا مكثفة في الأسلحة النووية» بل كان نايعا من احتمال 
المواجهة المباشرة. فمع تمتع القوات السوقيتية في أوروبا بتفوق عددي بنسبة 4: ١‏ على قوات الحلفاء 
الآخرين» مدعومة بمزايا في نشر الدبابات» كانت هناك مخاوف حقيقية من احتمال اندلاع المزيد من 
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الأعمال العدائية بعد استسلام ألمانيا. ونتيجة لذلك» أمر تشرشل بوضع خطط للطوارئ تستند إلى 
فرضية أن هزيمة هتلر كانت بمثابة نهاية فصل» وليس النهاية في حد ذاتها. لقد أخفى الاسم الذي أُطلق 
على هذه الخطط سبب إعدادها في المقام الأولء لقد أطلق عليها اسم «عملية ما لا يُتصوّر» 80108 م0) 
(هاطةلهنطهناء بيد أنها كانت قابلة للتصور على نحو واضح في أذهان المخططين البريطانيين”". 

وكانت الحاجة إلى الاستعداد للطوارئ مستندة بقوة إلى حقيقة الوضع الهش سريع التحول مع 
انهيار ألمانيا. وعلى هذا النحو أخذت مواقف ستالين تتسم بالصرامة شيئًا فشيئًاء ولم يكن دافعه في 
تلك الصرامة التخوين الناجم عن تحالفه الكارثي مع هتلر في عام ١974‏ فحسبء بل كانت نتاجًا أيضًا 
للثمن المذهل الذي دفعه الاتحاد السوفيتي -وفي المقام الأول في ستالينجراد, ولينينجراد- للخروج 
سالمًا من الهجوم الألماني”". ومن منظور موسكوء أصبح بناء نظام من المناطق العازلة» والدول 
العميلة» بالإضافة إلى خخلق حالة من الخوف وتعزيزها من خلال لجوء الاتحاد السوفيتي إلى اتخاذ 
إجراءات مباشرة متى شعر بأدنى تهديد؛ أمران من الأهمية بمكان. وفي ظل هذه الظروفء؛ كان شل 
البلدان الواقعة إلى الغرب من خلال استهداف قواعدها الصناعية» وحتى إزالتها خطوة منطقية يجدر به 
اتخاذهاء تمامًا مثلما كان توفير الدعم المالي واللوجستي للأحزاب الشيوعية الناشئة واجبًا كذلك. 
وكما برهن التاريخ مرارّاء فإن الهجوم غالبًا ما يكون خير وسيلة للدفاع””. 

وكانت إحدى نتائج تلك السياسة أن اضطهاد هتلر عد أسوأ من اضطهاد ستالين. وكانت رواية 
الحرب على أنها انتصار على الطغيان رواية انتقائية تمامّاء حيث اختارت عدوًا سياسيًا واحدًا ركزت 
الهجوم عليه؛ بينما تسترت على أخطاء وإخفاقات الأصدقاء الجدد. وربما يختلف عدد كبير من الناس 
في أوروبا الوسطى والشرقية مع قصة انتصار الديمقراطية هذه؛ مشيرين إلى الثمن الذي دفعه أولئك 
الذين ألمُوا أنفسهم في الجانب الخطأ من ذلك الخط التعسفيء على مدى عقود تالية. ومع ذلك» فقد 
كان لأوروبا الغربية تاريخها الذي ينبغي حمايته» وكان هذا يعني التأكيد على النجاحات, والتزام 
الصمت بشأن الأخطاء والقرارات التي يمكن النظر إليها على أنها سياسة واقعية. وتجسد ذلك النهج 
في حصول الاتحاد الأوروبي على جائزة نوبل للسلام في عام ١١7‏ 7؛ فلله در أوروبا التي تمكنت من 
تجنب الصراع لبضعة عقود! ومع ذلكء أليست هي نفسها التي تسببت في نشوب حروب شبه مستمرة» 
لم تقع في نطاق حدودها فحسبء. بل تجاوزتها إلى جميع أنحاء العالم» ولقرون؟! 
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في العصور القديمة المتأخرة» كان من الممكن أن يكون منح تلك الجائزة مُكافنًا لمنحها لروما بعد 
كرو مو اهتيا عل انوي القرظ: [زبريها ملسن سدكها رن مكا بين تخ هد 
الخطاب المعادي للمسلمين في العالم النصراني. وربما يعود صمت المدافع إلى حقيقة أنه لم يعد 
هناك شيء مستحق للقتال عليه؛ وعلى هذا النحو لم يعد يُسمَع سوى أصوات سلسلة من صانعي 
السلام المستبصرين» والمرموقين» والمفترضين في أواخر القرن العشرين» وأوائل القرن الحادي 
والعشرين. كما لم يعد يُرى سوى عجائب تأتي بها منظمة دولية -غير عملية- من الدول الأوروبية التي 
لم يدقق المحاسبون في حساباتها منذ سنوات. 

على أية حال؛ فقد بدأ عالم جديد في الظهور في عام ١53١5‏ عندما أخذت الشمس في الأفول عن 
أفق أوروبا الغربية. وتسارعت وتيرة تلك العملية مع اندلاع الأعمال العدائية بين عامي -١1914‏ 
06 يل إنها استمرت بالرغم من نهاية الحرب. وكان السؤال الذي طرح نفسه آنذاك: من ذا الذي 
سيسيطر على شبكات التجارة الكبرى في أوراسيا؟ وكان هناك سبب وجيه يدفع للتفكير في هذا الأمر 
بعناية؛ فقد اتضح أن الأرض الخصبة: والرمال الذهبية في قلب العالم؛ ومياه بحر قزوين تخفي أكثر 
مما تُظهر. 
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طريق الحرب الباردة 


قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارهاء كانت معركة السيطرة على قلب آسيا تجري على قدم 
وساق؛ فقد تعهدت بريطانيا والاتحاد السوقيتي رسميًا -في الاتفاقية المسماة عامة «المعاهدة الثلاثية 
/إ17681 91166م151» والموقعة فى يناير -١95157‏ ب«احماية الشعب الإيرانى من الحرمان» والصعوبات 
الناشئة عن الحرب الجارية». ميان حصوله على حد الكفاية من الغذاء والملبس. والحق أن شاغل 
الدولتين لم يكن أمن إيران كما أوضحت المعاهدة؛ بل كان شاغلهما الاستيلاء على بنيتها التحتية؛ لذا 
فقد جاء في المعاهدة أنه يحق لبريطانيا والاتحاد السوقيتي استغلال الطرقء والأنهار» وخطوط 
الأنابيب» والمطارات» ومحطات التلغراف. في البلاد بالطريقة التي تحلو لهما(". كما نصت المعاهدة 
على أن وجود قوات الدولتين على أرض إيران لا يعد احتلالَا؛ بل حالة من حالات تقديم يد المساعدة 
الحليف. لقد كانت عبارة جميلة» بل -بالأحرى- بديعة. 


وُضِعت المعاهدة -في الظاهر- للحيلولة دون التوسع الألماني في إيران» وتمكين وصول 
الإمدادات التي كان يجري جلبها عبر الخليج لصيانة المجهود الحربي للحلفاء. ومع ذلك» فقد اعتقد 
بعض الناس أن البريطانيين كانوا يفكرون في المستقبل أيضًا؛ فقد دأب الوزير الأمريكي في طهران» 
لويس ج. دريفوس (105/إ286 .6 15نا0مآ) على إرسال برقيات منتظمة إلى واشنطن معلمًا على المطالب 
العدوانية المتزايدة للشاه؛ وعلى الاتهامات بوجود طابور خامس في إيران يعمل ضد المصالح 
البريطانية. وكتب في أغسطس (آب) ١95١‏ قائلا: #يقيني أن البريطانيين يستخدمون [الوضع الحالي] 
ذريعة لاحتلال إيران بصفة نهائية» وهم يبالغون عمدًا في قوة» الظروف الحالية”". 

ومع ذلك لم تتحقق أهداف بريطانيا -المتمثلة في الحفاظ على موقعها في إيران وتعزيزه- بسيب 


الطريقة التي تعامل بها مسؤولوها وقواتها مع أهل البلاد. فقبل عقد كامل من الحربء كتب أحد 
الصحفيين نقدًا لاذعَا لسلوك بريطانياء محتجًا بأن البريطانيين يعاملون الإيرانيين معاملة سيئة #قد ترقى 
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ل 2 5 اببيرزه م" , 1941 اذنونك 21 ,غ1دا5 كه بصماءىئء5 غطا 16 (كنا]لرءرط) مدل ص ععاكتم لز عط1 (2) 
.3 .م .3 ,(1956-62 ,)ذا ,مماومتطكه/لا) 5ا0؟ 941,7 ل عرعووط عذاهجرماونم ,ععاماى 


إلى معاملة شركة الهند الشرقية للهنود قبل قرنين من الزمان:”". وتأججت العداوات عندما أصر 
الضباط البريطانيين على ضرورة أن يؤدي الضباط الإيرانيون التحية العسكرية لهم عند اجتيازهم بهم. 
فين لم يكن الضباط البرتطايون مجبرين غلى الرة والمئل: وانتشرت الشكايات على نطاق واسع 
من أن البريطانيين يتصرفون مثل «السادة (531165)» والرجال البيضء ويعاملون [الإيرانيين] كمالو 
أنهم شعب مُستعمّر». وكان هذا تناقضًا حادًا مع سلوك الضباط السوقيت الذين تأوا بأنفسهم عن 
الاحتكاك بالإيرانيين» ونادرًا ما خرجوا من ثكناتهم. ولم يطالبوا الضباط الإيرانيين بأداء التحية 
العسكرية لهم على الأقل وفقًا لشهادة ضابط استخبارات ألماني» كان متمركرًا في المنطقة”". 


وكانت مواقف السير ريدر بولارد (11350:ا8 ,56306 51): السفير البريطاني 0 في هذا 
الظرف الدقيق. ام كر وى انقية نويه من تحصن العداء والتصحي الا نماي في المراحل 
الأخيرة من الحرب- بفشل قوات الاحتلال؛ أو بالصعوبات اللوجستية للحفاظ على الممر الفارسي 
لتقل السلاح والسلع الأخرى شمال الخليج. وكتب بولارد قائلًا: إن الخطأ يقع على عاتق الإيرانين 
أنفسهم؛ إذ يجد القرس في السرقة متعة مزدوجة؛ فهم يرفعون الأسعار إلى حد المجاعة؛ ثم يلقون 
باللائمة على البريطانبين دائمًاه!". كما أشار إلى «النظرة الدونية التي أنظر بها إلى الإيرانيين :»» وأضاف 
في إحدى رسائله -التي بعث بها إلى لندن- هازنًا: إن اتتظل الموس سوك بتعتوة ديفي يللم 
التالي»**. لقد لفتت تلك العبارات انتباه رئيس الوزراء ونستون تشرشلء حتى إنه علق عليها قائلاً: 
«مهما بدا ازدراء السير ريدر بولارد لجنس المُرس -قاطبة- طبيعيّا فإنه يضر بكفاءته من جهة» وكذلك 
بمصالحنا من جهة أخرى». 


وما زاد الطين بلة هو أن مثل هذه الآراء -التي ترسخت بعمق- حول الاستحقاق والتفوق كانت 
بعيدة كل البعد عن الحقائق على الأرض؛ حيث بات من الواضح أن المركز المهيمن الذي شيده 
البريطانيون في البلاد كان في مهب الريح. واندلعت مشاهد قبيحة في طهران عام 5 ١5‏ عندما اكتشف 


1928 ععطنمععء2آ1 نعمتلا بأأطودط ألة )١(‏ 
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أرسلت أبويهر (85087) (الاستخبارات العسكرية الألمانية)» شولز-هولئوس (101)!5ط-126ناداء5) إلى إيران تحت 
غطاء عمله بوصفه نائب قنصل في مدينة تبريز. وظل يعمل تحت هذا الغطاء في طهران خلال الحرب» حيث قدم 
الدعم للفصائل المناهضة للحلفاء. انظر أيضًا في هذا الصدد: 
ءانا , 'عوللا لاعولاا لصمعء5 عط عمصيل مدعا مدع( ألاتاءعم مدع ماقام لد ععموعع أاعام!' ,تللإء5 .5 
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الروس أن المفاوضات تجري لمنح امتياز للتنقيب عن النفط شمالي إيران لتحالف أمريكي من منتجى 
النفط. وأشعل حزب توده (3519م 1060ا1) -وكان قوامه مجموعة من المتطرفين اليساريين الذ 5 
حظيت رسالتهم الإصلاحية. وإعادة توزيع الثروة» والحداثة بدعم كبير من موسكو- النيران فى البلاد. 
وحمل الاتحاد السوفيتي على عاتقه مسؤولية عرقلة هذه المفاوضات؛ حتى إن القوات الروسية نزت 
-في ذروة هذه التوترات- إلى الشوارع» وسارت جتبًا إلى جنب مع آلاف المتظاهرين بدعوى 
حمايتهم. وبدا الأمر -في أعين الكثيرين- مزعببًا للغاية» لقد بدا كما لو أن السوفيت سيلجؤون إلى 
استخدام القوة للتمكين لأنفسهمء بل وإلغاء الاتفاقية. وهذا ما أكده السفير العدواني سيرجي كاثتارادزه 
(121/858026 أعع5618)» مساعد مفوض الخارجية؛ الذي أرسله ستالين إلى طهران محذرًا 


من عواقب 
إثارة غضب الاتحاد السوقيتي”" 


وفي خاتمة شديدة المأسوية» تُرك الأمر برمته ل محمد مُصدّق» وكان سياسيًا حاذناء وواضحًاء 
وبارعاء يتمع بملكة التقاط روح العصر. وكتب أحد المسؤولين البريطانيين أنه كان رجلا «أشبه 
بحصان سيارة الأجرة» وهو أصم إلى حدٌّ ما؛ بحيث كان ينصت إلى محدثه بنظرة متوترة» ولكن دون 
أن تبدو على قسمات وجهه أمارة ما. ويتكلم مع محدثيه على مسافة تبلغ نحو ست بوصات, في نطاق 
يُشتم فيه رائحة خفيفة للأفيون. رتيل وار اند ]اق الاستر يال يعت يجان بيدا ليان باولا 
يمكن مقارعته في الجدل»”". وكان مُصَدَّق #فارسيًا من المدرسة العتيقة؛ وهو مهذب» يسرف في 
الانحناء. والمصافحة بحرارة»» وفقًا لملف تعريف في صحيفة الأوبزرفر :00566 أضيف إلى ” 
ملفات وزارة الخارجية””. والحق أن البريطانيين -كما ثبت فيما بعد- استخفوا بالرجل إلى حد خطير. 

بدأ مُصدّق في شرح رؤية» طرحها لأول مرة في البرلمان في أواخر عام ١145‏ مفادها أن إيران لا 
ينبغي لها أن تسمح لأحد بأن يستغلهاء ولا أن تُراع من القوى الخارجية. وقدم تنازل نوكس دارسيء 
والطريقة التي تصرفت بها الأنجلو-إيرانية (الأنجلو-فارسية سابمًا) دروسًا موضوعية فيما يمكن أن 
يحدث» إذا لم تكن القيادة قوية بما فيه الكفاية. وقال مرارًا: لطالما اسيّغلّت إيران» واستّخدمت بيدقًا 
في أيادي المُرقاء ذوي المصالح المتنافسة. ولم يحقق ى هذا الاستغلال فائدة تذكر لأهل البلاد. لد كان 
خطأ فادحًا أن تُملى على إيران الخيارات بشأن من ينبغي عليها أن تتعامل معه تجاريًا ببساطة؛ ومن ثم 
فقد دعا إلى التفاوض مع كل دولة على حدة. قائلًا: «فلنتفاوض مع كل دولة ترغب في شراء النفطء 
ولنشرع في العمل معًا على تحرير البلاد20). 


«(2012 .هعلوم !) مرييهت© لعتية8 بورعلا ن أت وعلمككماط لمتمدتمناناط :متعوط إن بمتمرو2 .عنوتدااء8 ع2 .© )1١‏ 
.1203 .مم 
1951١. 20 14‏ نزولط 6 ,عودماسظ ما لمعطمعطكذ (2) 
4 20 ,1951 ه112 20 ,مع نصعذط0 156 (3) 
(:) نقلاً عن: 


.23.2 | .م ,ماعط ره مزعو ,عنج ادااء8 عل 


وكان مصدّق يتحدث نيابة عن عدد كبير من الناس الذين طالما رددوا مثل هذا الكلام. فمن قَبيل 
المفارقة أن تجلب الثروات المدفونة تحت أرض إيران فوائد محدودة للبلاد. وكان من الصعب 
الدخول في جدل مع المنطق؛ فعلى سبيل المثال» تلقت الحكومة البريطانية''؟ في عام ١9117‏ مبلغ 
1 , مليون جنيه إسترليني من عائدات الضرائب على أنشطة الشركة الأنجلو- إيرانية؛ /١‏ من هذا 
المبلغ كان إتاوة. في حين استفادت وزارة المالية في لندن من ضرائب ناهزت ١1‏ مليون جنيه إسترليني 
من الشركةء حصلت طهران منها على ” ملايين جنيه إسترليني أو -بعبارة أخرى- ما يزيد قليلا عن 
الثلث”. وليت الأمر اقتصر على المال وحده -كما أشار أحد المراقبين البريطانيين المطلعين- لقد 
كانت المشكلة أنه الا توجد منافع مادية يسعها أن تعوض شعبًا عن شعوره بالمهانة» وفقدان الكرامة»". 

وكانت هذه الرؤية البصيرة استثنائية» كما اعترف المؤلف نفسه. لقد درس لورانس إلويلجساتون 
(1-510410اء/تاا8 ععمعن3.آ) اللغة العربية في مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية 04 01هطء5) 
(5)10165 هدع 4 320 121مء 01 قبل أن يلتحى بالعمل فى الأنجلو- إيرانية فى إيران قبل الحرب 
العألجية الثاية وكات الريل تستاتوق لخوكا موعوياء عع غوكًا بالثقافة الفارسبية: وقد شتعر بالذهول كن 
الطريقة الخرقاء التي تعامل بها موظفو الشركة مع الأهالي. وعلَّق قائلًا: «قلة من الأوروبيين تحملوا 
عناء استكشافء الفُرسء واستسهلوا #النظر إلى» السكان الأصليين ... بوصفهم برابرة أقذارّاء لديهم 
عادات غريبة» لاا تهم أحدّاء ربما باستثناء علماء الأنثروبولوجيا وحدهم:. وكان لابد لهذه #الكراهية 
العنصرية» أن تنتهي بكارثة. وخلص إلى أنه «إن لم ترعو هذه الشركة فأمرها إلى زوال لا محالة:). 

ولم يكن من الصعب -في ظل هذه الظروف- أن ندرك الكيفية التي اكتسب بها الإصلاحيون -من 
أمثال مُصدّق- التأيد والدعم الشعبي. لقد بدأ عصر الإمبراطورية الأوروبية منذ فدرة طويلة في 
الاضمحلال؛ كما كان واضحًا في العراق عندما ذُكّرت جيرترود بيل (8611 0615006) بأن الاستقلال 
ليس هبة تمنحها بريطانيا. وكان من المحتم أن تعلو أصوات الناس في إيران -فضلا عن غيرها من 
البلدان الخاضعة للهيمنة والنفوذ الغربيين- مطالبة بحق تقرير المصير. وسرعان ما ظهر هذا النمط 
وتسارع مع استمرار الحرب. ولما تجسدت تلك المطالبء باتت بريطانيا إمبراطورية تضمحل -بكل 
ناتخبيلةالكلمة من معان- ذاك أن طرق التدزير فيه فد انهارت. 

د جد عد 


تسببت موجات متتالية من الضغط العسكري في آسيا في سلسلة من «دونكيركرات 15 ء!هنا»”" 


)١(‏ كذا في الأصل الإنجليزي؛ وأظن أن الصواب فيها: «تلقت الحكومة الإيرانية» (المترجم) 
2 .م ,000 زه كبره2 .مقطعس8 (2) 
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وقعت في الشرق؛ أعني انتكاسات مخزية كانت بمثابة أمارات واضحة على أفول شمس العصر الذهبي 
لبريطانيا. فقد فر مئات الآلاف من بورما عندما توغلت القوات اليابانية في جنوب شرق آسياء سيا 
للاستفادة من الانشغالات البريطانية والفرنسية بمشكلات كانت أقرب إلى الديار؛ فتوسعت فى 
المناطق التي طالما عدتها طوكيو ذات أهمية استراتيجية واقتصادية لها. وسرعان ما أدرك حلفاء ألمانيا 
في الشرق أن هنال فرصة اسان ذلبايان لتعزيز أوراقا اعتدادها الأبريالة في منطفة وابتعة الأرجاء. 
وعانى كثيرون جراء توغل القوات اليابانية» وتقدمها إلى الأمام؛ فقد قضى نحو 4١‏ ألف شخص نحبهم 
جوعًا أو مرضا. وكانت المشاهد في شبه جزيرة الملايو مثيرة بالقدر نفسه؛ حيث انسحب آلاف الجنود 
إلى بيننغ (50308) وستخافورة» بصحبة أولنك المحظوظين الذين خرجوا قبل أذ تسقط ادي في 
أيدي اليابانيين؛ فنجوا بأتغسهى: :وكتبك: امزأة غزياء مانت قد أجليت في الوق المتاني حريذ أسابيع 
قليلة من إجلائها- قائلة: إن الفوضى التي اعترت الانسحاب البريطاني كانت «في يقيني شيئًا لن يُنسى» 
ولن يُغتفر» سواء عند أولئك الذين عاينوه؛ أو شاركوا فيه2". ١‏ 

واستمر الانسحاب مع انتهاء الأعمال العدائية في أوروبا والمحيط الهادئ. وجاء قرار الانسحاب 
من الهند بصفة تامة ونهائية بعد ثلاثة عقود من التنازلات والوعود التي رفعت سقف توقعات المواطنين 
بشأن الحكم الذاتي, والتحررء والاستقلال التام. فلما وضعت الحرب أوزارهاء كانت السلطة البريطانية 
تتلاشى بسرعة» وأضحت مهددة بخروج الأمور عن نطاق سيطرتها بعد أشهر شهدت عددًا كبيرًا من 
الاضطرابات» والمظاهرات, والإضرابات المناهضة للإمبريالية؛ حيث أدت تلك المظاهر من العصيان 
المدني إلى شلل المدن في شمال شبه القارة الهندية. ورفضت لندن الخطط الأولية التي وُضعت 
ل«انسحاب تدريجي» من الهند بوصفها مكلفةٌ للغاية» وطويلة جدًا. وكانت تلك الخطط قد وضعت 
حماية (لأقلية المسلمة نُصب عينيها”". وبدلاً من ذلك؛ أعلنت لندن في مستهل عام 1447 أن بريطانيا 
ستنسحب من الهند في غضون ستة عشر شهرّاء الأمر الذي أدى إلى شيوع حالة من الذعر جراء ذلك 
الإعلان. لقد كان ذلك القرار قرارًا كارثيًا؛ حيث صوت ونستون تشرشل -وكان خارج منصبه بعد 
الحرت ضددمشروع القرازة وقال أمام جلي العموم: «آلن يون عارا لا ممح على امنا ايه 
إذا... سمّحنا لخُمس سكان العالم... بالوقوع في الفوضى والمجازر؟!'”. 


ولما لم تُحمّل تلك التحذيرات على محمل الجدء ساد الهرخ والمرج في شبه القارة الهندية. فقد 


المذلة حيث أجليت القوات البريطانية وفلول القوات الفرنسية بحريًا عبر ميناء دنكرك تاركة خلفها عتادها 
وسلاحها غنيمة باردة للألمان» لتسقط فرنسا برمتها في يد النازي. (المترجم) 
«٠ 182,‏ ,(2004 ,«ولممآ) 945 [-| 84 | روتكف اكقاتم8 زه |لومط هدا1 :وءت«صط :ماامع0 ]1 وعميدكا .1 همه زابرة8 .© (1) 
120 


,(2009 7 990 
(2009) 2 كلنلناك تطوزيط رو أوددومل , 'أودتدتومة مذ 1945-47 ,وواط مدمق لوعر8 'لاعحوكا' داعم 1١‏ (2) 
.219-34 


.676-7 ,434 ,لتنتكمقط ,1947 طعندالة 6 روعندطعل كممططدرهك كه عذره!ط ,ااتطعسط) لا ر3) 


256 


اندلعت أعمال العنف في مجتمعات عاشت مستقرة لحقبة طويلة؛ حيث شرعت الأسر التي عاشت فى 
المدن والقرى لقرون في واحدة من أكبر الهجرات الجماعية في تاريخ البشرية. وهكذا هاي عووانا 
يقل عن ١١‏ مليون نسمة من مواطنهم عبر الحدود الجديدة للبنجاب والبنغال”". وفي غضون ذلك» 
وضع البريطانيون خطط إخلاء مفصلة محاولين الحد من عدد مواطنيهم الذين يُحتمل أن يُحاصرواء 
أو يعلقوا في أثناء القتال الدائر في البلاد”". لكن قلق بريطانيا لم يتسع ليشمل الأهالي قط. 

وكانت هناك قصص مماثلة في بقاع أخرى؛ حيث كانت قدما بريطانيا تخرج من حفرة لتقع في 
هوة. فقد اتخذت بريطانيا خطوات فعالة كانت ترمي للحفاظ على التوازن الحساس للأوضاع في 
فلسطين» وذلك في سبيل السيطرة على معمل تكرير النفط بحيفا فضلًا عن مينائهاء وكذلك ضمان أمن 
السويس. إلى جانب الحفاظ على العلاقات الودية مع الشخصيات البارزة في العالم العربي. ومن ثم 
حاولت كبح جماح هجرة اليهود من أوروبا. وبعد أن وضعت الاستخبارات البريطانية خططا لتخريب 
.السفن التي تنقل اللاجئين إلى فلسطين- واتهام منظمة إرهابية'" عربية تبدو قوية -إلا أنها مختلقة ولا 
وجود لها- بتنفيذ مثل هذه الأعمال التخريبية» اتخذ البريطانيون إجراءات أكثر جرأة9». 

وبلغت تلك الإجراءات ذروتها في صيف عام 214417 عندما تعرضت السفن التي كانت في 
طريقها إلى فلسطين حاملة المهاجرين اليهود من الموانئ الفرنسية للتحرش. ورفض البريطانيون 
دخول سفيئة كانت تحمل على متنها أكثر من 5٠٠١‏ يهوديء فيهم النساء والحوامل والأطفال فضلًا 
عن عدد كبير من المسنين. وبينا كانت السفيئة تشق طريقها شرقَاء انّخذ القرار بالفعل برفض دخول 
الركاب عند وصولهم إلى فلسطين”*. وهكذا كانت معاملة أولئك الذين نجوا من معسكرات الاعتقال» 
أو فقدوا أسرهم في المحرقة (1؟ناة110106) على هذا النحو بمثابة كارثة علاقات عامة. بيد أنه بات 
واضحًا أن بريطانيا لن تتوقف عند حدٌّ في محاولاتها الحفاظ على مصالحها في الخارج؛ وأنهالن 
تكترث لغيرها متى تعلق الأمر بالدفاع عن مصالحها. 

بيد أن الحماقات ما لبثت أن ظهرت في التعامل مع عبد الله -وكان ملك شرق الأردن- الذي دأب 
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على مطالبة لندن بالدعم العسكري -المنصوص عليه في اتفاقيات سرية- لنظامه يعد إعلان استقلال 
بلادء عام 1147 واستغل عبد الله هذا الوعده وشرع في تتفيذ خطة لتوسيع حدود يلاده لتشمل 
فلسطين برمتها ما أن ينسحب البريطانيون منها بطبيعة الحال. وهكذا سعى للحصول على الضوء 
الأخضر من لندنء إن كان ذلك ممكنًا”''. وقيل: إن وزير الخارجية إرنست بيشين (8601 02م,ع) قال 
لرئيس وزراء الملك عبد الله: «يبدو الأمر بديهيّاء ولكن لا تغرٌ المناطق المخصصة لليهود»”". وأيّا كان 
التوجيه الذي صدر عن البريطانيين» فإن الفوضى التي ضربت أطنابها في جزء آخر من العالم -حيث 
كانت بريطانيا تتنسحب- أمست بمثابة الدليل الدامغ على الآثار الخبيثة للقوة الأوروبية الإمبريالية. 
وعلى هذا النحو قد لا تكون الحرب العربية الإسرائيلية التي اندلعت عام 1458 نتاجًا لسياسة 
الإيماءات» والايحاءات» والغمزات, بل اندلعت جراء فراغ نجم عن تغيير نوبة الحراسة". 

وجرت الأمور على نحو أفضل قليلًا في العراق؛ حيث اندلعت الاضطرابات بعد أن صدق رئيس 
الوزراء» صالح جبر على اتفاقية مع بريطانيا أبرمت عام 2١144/‏ وقضت بتمديد استخدام بريطانيا 
للقواعد الجوية في البلاد لمدة خمسة وعشرين عامًا مجددًا. وأدى تسريب أنباء الاتفاق إلى حدوث 
إضرابات وأعمال شغبء استقال جبر على إثرها بعد أن طارد حشد غاضب موكبه ما أن غادر مكتبه9. 
وعملت مجموعة من القضايا على إيغار صدور العراقبين تجاه بريطانياء بما فى ذلك احتلال بغداد 
لخادل لجرب العالسه النانةة وتكوس البزيطا تن لز امعد وض العزوي ةر لطتو زلاسنيما 
عندما تصدوا لمحاولات لندن الرامية للاحتفاظ بموطئ قدم عسكري دائم في العراق. وفاقم التضخم 
المتفشي» ونقص الغذاء -الذي أعقب موسم حصاد سيء- الأوضاع سوءًاء ومن ثم أدرك أحد 
المراكيين المخضرمين أن «الوضع الداخلي في العراق أصبح خطرًا»”! لذا اتخذت بريطانيا خطوات 
لمساعدة «رئيس الوزراء العراقي... على مقاومة التحريض الشعبي بمنحه تنازلات». وشملت تلك 
التنازلاات عرضًا يقضي بالمشاركة في استغلال القاعدة الجوية في الحبانية. وأكد صناع السياسة في 
لندن: على أنه ينبغي أن يبدي العراقيون سعادة بهذا «المثال النموذجي من التعاون!! إذ إن بريطانيا «لا 
يسعها تقديم [مثل هذا العرض] لدولة أخرى»؛ لذا ينبغي أيضًا أن يُظهِر العراقيون الامتنان والسعادة 
متى شعروا بأنهم «أكثر أهمية مقارنة بالدول الأخرى في الشرق الأوسط كافة)0. 
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توت 


وما زاد الطين بلة حقيقة أن العراق -وينسحب ذلك الحكم على أقطار أخرى أيضًا- لم يأخذ شيئًا 
مقابل النفط الذي ضُخ من أراضيه. ففي عام »146٠‏ كان حوالي /4٠‏ من أهل البلاد أميين. والأسوأ 
من ذلك أن بريطانيا حكمت البلاد بقبضة من حديد. فعلى سبيل المثال لما أراد العراقيون اقتراض 
الأموال لبناء شبكة السكك الحديدية وتوسيعهاء طالبت بريطانيا باحتياطات العراق من النفط ضمانًا. 
وأثار هذا المطلب مخاوف العراقيين من أن تستولي بريطانيا على حقول النفط في حال تخلف العراق 
عن السداد؛ أسوة بما حدث مع [قناة] السويس في القرن التاسع عشر عندما استولى البريطانيون على 
القناة ذات الأهمية الحيوية» وعلى مواردها المالية'2. وسرعان ما ألفت بريطانيا نفسها فى موتف 
الخاسر؛ فقد أنفقت رأسمالها السياسي عن آخر فلسء ولم يعد يثق بها أحد. وتجلى هذا الشك في 
تصفية وكالات مثل وحدة مكافحة الجراد في الشرق الأوسط ((:1/1541) -التي حققت نجاحًا كبيرًا 
بعد إنشائها خلال الحرب- الأمر الذي أدى إلى الاستغناء عن الخبرة الفنية التى كانت مفيدة فى 
التعامل مع أسراب الجراد المدمرة» وفي حماية المحاصيل الغذائية”". لقد كانت دول الشرق الأوسط 
تستعرض عضلاتها وتنقلب على الغرب. 

في تلك الآونة» كان الاتحاد السوفيتي ينتعش مجددًا. وظهرت رواية جديدة في الاتحاد السوقيتي 
-بعد هزيمة ألمانيا- بهدوء؛ حيث جرى تناسي دور ستالين في وقوع الحرب يوصفه حليفًا ل هتلر» 
واستّبدِلت قصة انتصار تحققء» ومصير تقرر بتلك الرواية”". لقد أخفقت ثورة ١917‏ فى تحقيق 
التحول العالمي الذي توقعه ماركس ؤثلامذته؛ وبعد ثلاثة عقود بدا أن الوقت قد حان لتكتسح 
الشيوعية العالم وتسيطر على آسياء أسوة بما فعل الإسلام في القرن السابع الميلادي. وشرعت 
الشيوعية في الانتشار بالفعل عبر الصين» حيث جلبت الوعود بالمساواة والعدالة» وفي المقام الأول 
الإصلاح الزراعي الدعم للحزب الشيوعي. ومكنته من دفع القوات الحكومية إلى الانسحاب» وفي 
الأخير الخروج من البر الرئيس للبلاد تمامًا. 

وبدأت تظهر أنماط مماثلة في أماكن أخرى؛ حيث بدأت الأحزاب اليسارية في جذب دعم 
متزايد في أوروبا والولايات المتحدة. وجرى إقناع الكثيرين بالمثل الأعلى الذي يعد بالانسجام 
والتناغم» وذلك في تناقض حاد مع أهوال الحرب التي بلغت ذروتها بإلقاء قنبلتين ذريتين على 
هيروشيما (1115051508)»: وناجازاكى (7/2835311). وطالت تلك القناعة بنعض الذين عملوا في 
البرنامج النووي”)؛ حيث أصيبوا بخيبة أمل نجَّمت عن حقيقة أن صراعين عظيمين بين الدول 
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فخرف 


الأوروبية قد أسفرا عن نتائج مدمرة في جميع أنحاء العالم فيما يزيد قليلًا عن ثلاثة عقود. 


وأجمج ستالين هذه النيران بذكاء في خطاب ألقا في ربيع عام 144١‏ واتشبر فني جنيع أنخاء 
الدائم التشار دازي الوتيما يت أعلن أن الحرب العالمية الثانية كانت حتمية #بسبب ظهور العوامل 
الاقتصادية والسياسية العالمية المضمّنة في مفهوم الرأسمالية الاحتكارية الحديئة»”". وكان ذلك 
الخطاب بمثابة بيان نوايا؛ فقد هيمنت ال رأسمالية على العالم لحقبة طويلة؛ وتسبيت في وقوع المعانا 
والقتتل الجماعي؛ وأهوال حروب القرن العشسرين. وكانت الشيوعية رد فعل منطفي على نظام سياسي 
نبت أنه معيب وخطير. لقد كان نظامًا جديدًا يعمل على إبراز أوجه التشابه لا الاختلاف. 5 
المساواة محل التسلسل الهرمي. بعبارة أخرى: لم تكن الشيوعية مجرد رؤية جذابة؛ بل كانت بديلًا 
قابلا للتطبيق بالفعل. 

وكان تشرشل قد راهن على مستقبل البلدان الواقعة غرب حدود الاتحاد السوفيتى قبل قترة وجيزة. 
وقال لعضو في فريقه بعد المفاوضات التي جرت في يالطا (الة/1) حول الشكل الذي سيبدو عليه 
غال ما بار حورب كان تبقل كاير اين لكين يقد أ نص الر وو زمار لقد كان يخطتا. 
إلا اذى لدان نفسي مخطنًا بشأن ستالين»”". لقد كان تشامبرلين مخطنًا بالفعل؛ بيد أن تشرشل كان 
مخطنًا أيضاء كما سرعان ما أدرك هو نفسه ذلك؛ حيث قال في خطاب له ألقاه يوم 0 مارس 1447 في 
فولتون (1100نا) بولاية ميسوري (1415501051) الأمريكية: لا أحد يعرف «ما تعتزم روسيا ار 
فعله في العي ين القريب». ومع ذلك» فإن حقيقة أن فلسفتها تقوم على التوسع والتبشير -على حد 
وصفه- تعني أنها باتت تمثل تهديدًا للغرب. «لقد أسدلت ستارة حديدية عبر القارة من شستيتين 
(516111) في بحر البلطيق إلى ترييستي (116516) على البحر الأدرياتيكي»”". 


وعلى هذا النحو بات مصير مركز العالم معلمًا على كفتي ميزان. وكانت إيران بمثابة نقطة الارتكاز. 
وكان الاستراتيجيون الأمريكيون على قناعة بأن السوثيت لا يريدون شيئًا أقل من الهيمئة الكاملة على 
إيران» ليس بسبب نفطها فحسبء بل بسبب قواعدها البحرية» وموقعها في وسط شبكة من الطرق 
الجوية الدولية أيضًا. ولم تمنح الحكومة الإيرانية امتياز النفط شمالي البلاد للولايات المتحدة إلا بعد 


2 نعندياه مجزمص'اعادرتطجا معمعاودتاةا5 أعاء)صتطدذ اتمصطهد صممصروطنزكلء2م قم طعع8' .مامد .ل )1١(‏ 
...3 ,(1967 بخن ,لره]مماذ) واه؟ 3 بأوعل2ء4١‏ .8 .له ,ورد ناعم بصللماك .ل مذ" تطاكمل8 

لاتقنماع 23 ,(1986 .«ملهمنا) 940-45 ( ,مانم رإعانلا زه هط عن || لاءوآا لربوعه5 716 ,(علء) تأملستط .8 (2) 
,836 .م ,لمتاءعكما لتمأعمهم ,1945 

() يبدو أن تشرشل أضاف هذه الكلمات في القطار في طريقه إلى فولتون (5هاانا5)» انظر: 
065 فلا[ :إعععمرد ' تو سين «رم«!' ئؤ اا ز عضر ,عامل من 'مماليظ م وعمن التطعسط علل* .هدك .ل 
2 يم .معاتدا 
وبصفة عامة:, انظر: 

.(2007 ,0:10:0) نأا 0010 ما عوواد ممع درتسي دوم[ مأطع وكا بر 


27 


أن أكد السفير الأمريكي أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم العسكري -إذا استلزم الأمر- فى حال 
دخلت القوات السوقيتية للبلاد» وذلك بعد أن أبدت موسكو معارضة شديدة للاتفاقية". ١‏ 


وتصاعدت التوترات في صيف عام 2١1447‏ وعمت الإضرابات جميع أرجاء إيران. وانتشرت 
الشائعات والشائعات المضادة التي دارت هنا وهناك على ألسنة الناس في شوارع طهران. وبدا أن 
المستقبل القريب للبلاد على المحك. وعلى الرغم من رغبة بريطانيا القوية في الاحتفاظ بأصولها ثمة» 
فقد بات من الواضح -بشكل مؤلم- أنها لا تستطيع فعل الكثير للتأثير على مجرى الحوادث. ورسمت 
التقارير الاستخباراتية صورة قاتمة لإجراء عسكري وشيك تعتزم موسكو اتخاذه ضد إيران والعراق» 
وتناقلت أنباءً عن خطط غزو مفصلة تضمنت معلومات حول النقطة المحورية التي يحتمل أن يدلف 
منها «سلاح الفُْرسان السوقيتي القوي؛ والقوات الميكانيكية» في حال وقع الهجوم. وبحسب ما ورد 
في تلك التقارير» فقد كانت هيئة الأركان السوقيتية العامة متفائلة بشأن قدرتها على احتلال الموصل؛ 
وكانت على استعداد لتشكيل «حكومة إيرانية شعبية» ما أن تجري الإطاحة بالشاه. كما كانت تستعد 
-بعد ذلك- لاتخاذ إجراءات انتقامية -وفمًا للبريطانيين- ضد النظام السابق الذي ستُوصف شخصياته 
البارزة ب #الخونة والمتواطئين». وكان المظليون السوقيت على أهبة الاستعداد للإسقاط بالقرب من 
طهران لشن هجوم عليهاء قدّروا أنه سينتهي سريعًا”". 

وفي واشنطن» استحوذ شعور بالخطر الحقيقي المحدق إن لم تحرك أمريكا ساكنًا. وكان 
الأمريكيون يراقبون إيران عن كثب منذ ديسمبر (كانون الأول) من عام »١1457‏ عندما وصل أول ٠١‏ 
ألف جندي أمريكي إلى خورمشهر في الخليج للعمل على تحسين نظام النقل الإيراني. وشُيّد معسكر 
أمريكي كبير في طهران نفسها للإشراف على الإمداد والتموين؛ ثم أصبح لاحمًا المقر الرئيس للقيادة 
الأمريكية في الخليج العربي برمته”". وكان البريطانيون والسوقيت يضعون مصالحهم الخاصة نُصب 
أعينهم في إيران» وعلى هذا النحو كانوا يقوضون المجهود الحربي لإيران على نحو مستمر» ومن ثم 
يقوضون دعائم دولة إيران في الوقت نفسه؛ حتى إن الجتنرال باتريك هيرلي (لإء1ءنا1آ 03051616) أبلغ 
الرئيس روزقلت (ا00566) بأن إيران مشدودة من كل اتجاه على نحو خطير). 


وعانى الأمريكيون -الذين جرى نشرهم في إيران لدعم خطوط الإمداد أثناء الحرب ومراقبتها- 
في البداية من صدمة ثقافية. ووجد الميجور-جنرال كلارنس ريدلى (لإ11016 ععمع013:6) الجيش 
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الإيراني سيء التدريبء وقليل الموارد. ولا فائدة تُرجى منه. فإذا أرادت البلاد الصمود أمام جيرانها 
المعادين» فستكون هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة لتدريب جيل جديد من الضباط؛ وشراء معدات 
جيدة لهم. وكان لهذه الكلمات وقع الموسيقى على آذان الشاه الجديد؛ حيث كان يائّا من أن يترك 
بصمته على إيران من خلال برنامج للتحديث. بيد أن المشكلة -كما أخبره مستشار الميزانية (الأمريكى) 
صراحة- هي أنه ليس في الوسع بناء جيش على غرار تلك الجيوش الغربية؛ فإذا حولت البلاد الأموال 
إلى الإنفاق العسكريء «لن يبق الكثير للزراعة؛ أو التعليم؛ أو الصحة العامة. هذا إن بقى شىء 
أصاد20, 00 


لقد بدا أن إيران غير مؤهلة»؛ وضعيفة» وتضرب الفوضى أطنابها فيهاء وفرصتها ضئيلة للتخلص من 
نفوذ الاتحاد السوفيتي في وقت كانت فيه مواقف ستالين وسلوكه باعثين على قلق عميق في الولايات 
المتحدة. واستنتج بعض الذين سمعوا خطاب ستالين أن ما قاله بمثابة تإعلان الحرب العالمية 
العالة76 , وتوصل جورج كينان (21122ع1 عع:0601) -وكان القائم بالأعمال فى سفارة الولايات 
المتحدة في موسكو -الذي شهد عمليات التطهير ل ستالين عن كثب- إلى نتيجة ممائلة؛ فقد حذر في 
أوائل عام ١447‏ من صراع عالمي كبير في المستقبل. وكتب قائلا: «كين خلف نظرة الكزماين 
العصبية للشؤون العالمية» الشعور الروسي التقليدي والفطري بالخوفء وانعدام الأمان». وخلص إلى 
أن الاتحاد السوقيتي يعد لاقوة سياسية وضعت نصب عينيها بتعصب» خوض منافسة مع الولايات 
المتحدة» وهدفها العمل على «تعطيل الانسجام الداخلي للدولة» وتدمير أسلوب حياتنا التقليدي؛ [و] 
نقض السلطة الدولية لدولتنا»©. 


جد عاد ميد 


عملت الأهمية السياسية والاستراتيجية لإيران على دفع ما تعلق بها إلى صدارة السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة. وبذلت الولايات المتحدة جهودًا ممنهجة للمساعدة على دعم البلاد. ففي عام 
4» بدأت إذاعة صوت أمريكا البث باللغة الفارسية للسكان المحليين؛ وكان أول برنامج بْثَّ فيها 
حديث للرئيس ترومان ذكر الإيرانيين فيه ب«رابطة الصداقة التاريخية» بين إيران والولايات المتحدة» 
ووعد بتقديم يد العون للمساعدة في خلق «عالم مزدهرء و ... سِلمي؟ة وخال من الاضطهاد”'». ولما 
اندلعت الحرب في شبه الجزيرة الكورية -بعد نحو عام- قدمت الولايات المتحدة المزيد من 
المساعدات المباشرة للبلاد. وفي حين أن الاقتصاد المتدهور «كان على شما الهاوية»» إذا لم يُدعم» 
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وبقوة» وعلى الفور» فإن البلاد ستواجه خطر «التفكك الكامل» وامتصاصها في التو واللحظة؛ أو على 
مراحل في الكتلة السوقيتية» على حد تعبير وزارة الخارجية الأمريكية”". بيد أن ترومان نفسه لم يكن 
بحاجة إلى من يقنعه بذلك؛ حيث قال: (إذا وقفنا متفرجين لا نحرك ساكناء فإنهم [يعني السوقيت] 
سيدخلون إيران» ومن ثم سيسيطرون على الشرق الأوسط برمته»”". 

وأصبح البث الإذاعي موجهًا على نحو متزايد؛ حيث جرى إعلام الإيرانيين بأن «الدول الحرة 
ينبغي أن تقف معًاء. وأن «أمن الولايات المتحدة مرتبط بأمن غيرها من الدول». وأن «قوة العالم الحر» 
آخمذة في النمو. وكذلك تضمنت تلك الحملة الإعلامية التقارير التي أكدت على التهديد الذي يمثله 
الاتحاد السوثيتي للسَلم العالمي؛ والتي ذكرت أن «هدف القادة الشيوعيين هو القمع العالمي لحرية 
الإنسان»؛ وذهبت هذه التقارير إلى حد الادعاء بأن «المعلمين السوفيت» يسكنون في سيارات شحن 
معطلة. وُصفت بأنها غير صالحة لنقل الماشية»» وبأنها تفتقر إلى التدفئة. والشراقة اليد الأساسية» 
والمياه النظيفة". 


وبدأت المساعدات المالية الأمريكية في التدفق على البلاد؛ حيث ارتفعت إلى ما يقرب من خمسة 
أضعاف على مدار ثلاث سنوات. فقد ارتفعت من ١١,8‏ مليون دولار في عام 116٠‏ إلى 57,5 
إيران» ترسيخًا لثقافتها السياسية» وإرساءً لأسس الإصلاح» بل كانت تهدف أيضًا إلى تقديم المساعدة 
العسكرية والتقنية للدفاع عن النفس أيضًا. وكانت هذه هي المراحل الأولى في بناء دولة عميلة لأمريكا 
في الشرق الأوسط©. 

وكان دافع الولايات المتحدة في ذلك يعتمد -جزئيًا- على إدراكها لحقيقة أن بريطانيا لم تعد قادرة 
على دعم الأنظمة بالطريقة التي كانت تفعلها في الماضيء وجزئيًا على الاعتراف الصريح بأن التوسع 
المتحدة الشديد بإيران. فعلى سبيل المثال؛ لم يزعج ونستون تشرشل ولا الرئيس روزقلت نفسيهما 
بلقاء الشاه خلال المؤتمر الكبير الذي عقده قادة الحلفاء في طهران في عام .١957‏ لقد اعتقد كلاهما 
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رن 


ببساطة أن 5 كهذا سيكون مضيعة للو لا وبالمثل» رفضت الولايات المتحدة -في العام التالي- 
تقديم يد العون للمملكة العربية السعودية بوصفها دولة ذات أهمية محدودة» ويسع الرئيس روزثلت 
أن يتجاهل طلباتها بالمساعدة الاقتصادية بسهولة؛ لكونها «نائية إلى حدٌ ما بالنسبة إليناه؛ وأضاف 
روزفلت أنه سيكون من الأفضل أن يتوجه السعوديون بهواجسهم وطلباتهم إلى بريطانياء لا إلى 
الولايات المتحدة”". بيد أنه بحلول الوقت الذي وضعت فيه الحرب أوزارهاء كانت الأمور قد اختلنت 
داريا حي كانيت التماكه العربية السعودية وحدها تعد «أكثر أهمية للدبلوماسية الأمريكية من أي 
دولة صغيرة أخرى تقريبًا»”". وكان السبب في ذلك هو النفط؛ حيث زار رجل نفط شجاع يُدعى 
إيثر يت لي ديجولير (6لا126001 66.] 307656116) -وكان قد استثمر أمواله في صناعة البترول الأمريكية 
بعد أن درس الجغرافيا في أوكلاهوما (011300512)- الشرق الأوسط خلال الحرب. لتقييم حقول 
النفط القائمة في المنطقة» وتقديم المشورة بشأن الإمكانات على المدى الطويل؛ وأهمية موارد 
المنطقة في حد ذاتها. وكذلك تقديم المشورة فيما يتعلق بموارد خليج المكسيك. وثتزويلا؛ بل 
والولايات المتحدة نفسها. وجاء تقريره مذهلاء على الرغم من أنه غص بالتقديرات المتحفظة 
والمحاذير. ومع ذلك فقد جاء فيه: «يتحول مركز ثقل إنتاج النفط العالمي من منطقة الخليج [يعني 
خليج الميلة والبحر الكاريبي إلى الشرق الأوسطء وتحديدًا إلى منطقة الخليج العربي. وسيستمر 
-على الأرجح- في التحول حتى يترسخ في تلك المنطقة»”؟. وكان أحد أولئك الذين سافروا معه أكثر 
صراحة في معرض إبلاغه وزارة الخارجية بنتائج جولته؛ حيث قال: «النفط في هذه المنطقة هو أعظم 
جائزة منفردة في التاريخ برمته00. 

ٍ ولم يفت ذلك على البريطانيين» الذين تفاعلوا بغيرة مع احتمال أن تولي الولايات المتحدة اهتمامًا 
أكبر للمنطقة برمتها. وأخبر تشرشل أحد رجال الصناعة البارزين أنه ينبغي مطالبة الأمريكيين بالبقاء 
خارج الشرق الأوسطء وبعيدًا عن المركز القوي الذي شيدته بر يطانيا لنفسها ثمة. وأردف قائلًا: «النفط 
:موا عم أمبول ما بعد العرب المدعة لناء وبي عدا أن ترق شيم آخر اسولبنائع الانركين ب" 
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لام 


وأوضح اللورد هاليفاكس (5131118 054.آ) -وكان سفيرًا لبريطانيا في واشنطن- ذلك بحزم؛ حيث 
استاء من الطريقة التي حاول بها المسؤولون في وزارة الخارجية تجازوه. وأبدى صناع السياسة 
البريطانيون قلقًا أيضًا بشأن ما كان يجري» خوفا من أن تكون «نية الولايات المتحدة تجريدنا من 
أصولنا النفطية في الشرق الأوسط»”". وشاركهم رئيس الوزراء نفسه هذه المخاوف. فأرسل برقية إلى 
الرئيس روزقلت جاء فيها: : «كنت أراقب متوجسًا» الكيفية التي جرت بها المفاوضات؛ ربما تكون على 
يقين من أنني أرغب في الوصول إلى حلول منصفة وعادلة بين دولتينا فحسب»”". 

وكان هذا يعني التوصل إلى اتفاق حول كيفية تقسيم هذا الجزء المهم من العالم بين بريطانيا 
والولايات المتحدة . وأدى اجتماع بين هاليفاكس والرئيس روزفلت إلى حل المشكلة. . ومن ثم فقد 
أصبح «النفط في إيران [لبريطانيًا] . .. ولكل منا نصيب في نفط العراق» والكويت... أما البحرين», 
والسعودية فهما لأمريكاء”". لقد كان الأمر أشبه بالاتفاقيات التي توصلت إليها إسبانيا والبرتغال في 
وخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر الميلاديين» أو المناقشات التي 100 
الحلفاء في أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها مباشرة؛ حيث قسمت العالم إلى قسمين. 

وبدأ الأمريكيون والبريطانيون التعامل مع هذا التقسيم بطرق مختلفة للغاية. وكانت القضية الرئيسة 
-من منظور الولايات المتحدة- هي أن سعر برميل النفط قد تضاعف بين عامي »1558-١91506‏ بينما 
ارتفع عدد السيارات في الولايات المتحدة وحدها بمعدل فاق النصف, وتضاعفت قيمة مبيعات 
مصانع السيارات سبع مرات”*». واستجابة لذلك. اتبعت الولايات المتحدة -في البداية- مقاربة 
للوضع كانت مبررة إلى حد الاستنارة. لقد كان من المحتم أن تسعى البلدان التي وجدت نفسها تنعم 
بموارد طبيعية» ويتقرب إليها جميع الأطراف إلى تعظيم مكاسبها. وعلى هذا النحوء فإن إعادة التفاوض 
على شروط امتيازات النفط إنما هي أمر منطقي. على أن يجري تنفيذ ذلك بلباقة» وليس تحت الإكراه 
أو الضغط. 


وكانت هناك بالفعل جلبة؛ وتهديدات بالتأميمء الأمر الذي تالمح و النظام العالمي 
الجديد. وكان السبب الأوحد وراء تلك الدعوات هو الصفقات الجديدة التي أبرمت مع البلدان الغنية 
بالنفط؛ حيث كانت تلك الصفقات سخية وخطيرة على نحو متزايد» كما كانت تنافسية أيضاء مثلما 
حدث مع ج. بول جيتي (061170 801 .[) في أثناء سعيه للحصول على امتياز التنقيب عن النفط في 
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المنطقة المحايدة بين المملكة العربية السعودية والكويت» حيث دفع في النفط المستخرج من هناك ما 
يقرب من ضعف الإتاوات لكل برميل مقارنة بما كان يجري دفعه في أجزاء أخرى من الشرق الأوسطء 
الأمر الذي خلق تنافسًا وعداءً في دول كانت قد وقعت اتفاقيات في مراحل أبكر. ولم تجعل مثل تلك 
الانفاقات هذه البقاع يورا للمعارضة حول الطريقة لني جرت بها مضائرة المرارة حسي؛ يل دقفت 
بها إلى المطالبة بالتأميم؛ كما جعلتها عرضة للخطاب الشيوعي؛ والمبادرات التي كانت تقدمها 
موسكو. 


وتبع ذلك تحول ملحوظ في الإيرادات؛ حيث خففت الولايات المتحدة من مطالبها التجارية 
وأعادت التفاوض يشأن مجموعة من الصفقات. فعلى سبيل المثال جمعت وزارة الخزانة الأمريكية 
في عام 21444 ضرائب بقيمة 41 مليون دولار من شركة أرامكو (4120)؛ وهي مجموعة من 
شركات النفط الغربية» في حين تلقت المملكة العربية السعودية 74 مليون دولار من العائدات. وبعد 
ذلك بعامين دفعت الشركة -بعد تغيير نظام الإعفاءات الضريبية الذي مكن الشركات من تعويض 
نفقاتها- نحو ” ملايين دولار في الولايات المتحدة مقابل مليون دولار للسعوديين"". كما وُجد هناك 
ما يسمى ب تأثير الدومينو حيث عملت الامتيازات الأخرى في السعودية -وكذلك في الكويت والعراق 
وغيرها- على إعادة تعيين الشروط لغالئح النتكام المتعاي والحكومات التحلية ق برقا أخرى. 

وتحدث بعض المؤرخين عن هذه اللحظة التي شهدت إعادة توجيه تدفقات العملة بوصقها لحظة 
بالغة الأهمية» لا تقل أهمية عن اللحظة التي سلمت فيها لندن السلطة للهند وباكستان”". بيد أن تأثيرها 
كان أشبه باكتشاف الأمريكتين وإعادة توزيع الثروة العالمية التي أعقبت ذلك. لد بدأت الشركات 
الغربية -التي كانت تسيطر على الامتيازات» وكان توزيعها للتفط يتركز إلى حد كبير على أوروبا 
والولايات المتبحدة- في تحويل الأموال إلى الشرق الأوسطء ومن ثم عملت على تحول مركز التقل 
في العالم. وعلى هذا النحو استهلت شبكة خطوط الأنابيب العنكبوتية -التي عبرت المنطقة» وربطت 
الشرق بالغرب- فصلا جديدًا في تاريخ هذه المنطقة. هذه المرة» لم تكن التوابل؛ ولا الحريرء ولا 
العبيد» ولا الفضة هي التي تجتاز الكرة الأرضية؛ بل كان النفط. 


ا 
كان لدى البريطانيين -الذين أخفقوا فى قراءة اللافنات بوضوح على النقيض من نظرائهم 


الأمريكيين- خطط أخرى. ففي إيران كانت الأنجلو-إيرانية هدفًا للنقد. ولم يكن من الصعب الوقوف 
على السببء لقد كان الاختلال الهائل في المبالغ المدفوعة للمُستكشف البريطاني مقارنة بالعائدات 
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التي دُفعت لإيران”". وعلى الرغم من أن دولاً أخرى في المنطقة كان بمقدورها أن تشكو أيضًا من قلة 
الفوائد التي جنتها مقابل ذهبها الأسودء إلا أن حجم التفاوت في إيران جعل الوضع يبدو سيئًا خاصة؛ 
فقد كانت الكهرباء التي كانت تستهلكها مدينة عبادان في عام »١115 ٠‏ تعادل الكهرباء التي يستهلكها 
شارع واحد فحسب في لندن. ومع ذلك كانت المدينة مقرًا للمصفاة الأكبر في العالم آنذاك. وكانت 
المدارس ثمة تستوعب عُشر الأطفال في سن المدرسة في فصولها الدراسية» وذلك لقلتهاء وندرتها 


فى عبادان”". 


ووقعت بريطانيا على أعتاب معضلة لم يكن هناك مفر منهاء كما هو الحال في أي مكان آخر: إعادة 
التفاوض على شروط امتياز النفط سيكون مستحيلاء كما أشار وزير الخارجية الأمريكي المخضرم 
والمطلع دين أتشسون (86176508 10630)؛ حيث كان هناك سبب وجيه لذلك؛ إذ إن الحكومة البريطانية 
كانت تسيطر على الحصة الغالبة في الأنجلو-إيرانية» وعلى هذا النحو كان يُنظر إليها على أنها امتداد 
مباشر لبريطانيا وسياستها الخارجية. وكانت هناك خطوط متماهية بين مصالح الشركة -مثلها في ذلك 
مثل شركة الهند الشرقية- ومصالح الحكومة البريطانية نفسها. وكما هي الحال مع شركة الهند الشرقية» 
كانت الأنجلو- إيرانية قوية للغاية» حتى إنها كانت تعد «دولة داخل الدولة» أيضًاء وكانت قوتها «فى 
الأخير من قوة بريطانياه"". فإذا رضخت الأنجلو-إيرانية» وأعطت إيران صفقة أفضل -كما خلص إلى 
ذلك أتشيسون- فسيؤدي ذلك إلى «تدمير آخر بقايا الثقة في القوة البريطانية» وفي الجنيه الإسترليني 
ناهر وتوقم أنه فى عقون أشهرن إن يكون بريطان اضول ارج علق لالد 0 ْ 


وأدى اعتماد لندن الكبير على عائدات الشركة إلى جعل الوضع محفوف بالمخاطر كما اعترف 
أتشيسون نفسه؛ فقد أبرق إلى واشنطن قائلا: «إن بريطانيا على وشك الإفلاسء فبدون مصالحها 
الخارجية المهمة» والعناصر الخفية في ميزان مدفوعاتها... لا يمكنها البقاء». وكان هذا هو سبب 
استخدام البريطانيين كل الحيل في التجارة الدبلوماسية؛ حيث أصدروا تقارير حادة كانت تؤكد 
باستمرار على قرب وقوع الغزو السوقيتي لإيران. في حين لم يقف أتشيسون -على سبيل المثال- على 


3 .يمبعد ةر 716 ممأوعلا )1١(‏ 
.18 .م .وزعروط ره امناو ,عناوتدااء8 عل (2) 
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تو دوذلك: الم يكن الهدف الأساسي للسياسة البريطانية منع إيران من أن تصبح دولة شيوعية». 
مهما زعمت بريطانيا ذلك؛ «ما كان على المحك عند بريطانيا هو الحفاظ على ما يعتقدون أنه آخر 
معقل 8 للملاءة المالية البريطانية»0". 


ومن ثم فقد ازدادت الأمور سوءً! عندما عُرضت شروط جديدة على العراق في عام ٠‏ 140. بيد 
أنها ُخجبت -عن عمد- عن إيران في الوقت نفسه. ولم تعمل حقيقة أن شركة النفط العراقية كانت 
مملوكة جزئيًا للشركة أنجلو-إيرانية إلا على حشو الجرح بمزيد من الملح, فثارت ثائرة الإيرانيين. 
وعلى هذا النحو ثار السياسيون القوميون معلنين عن جور احتكار الأنجلو-إيرانية المفترض» وتبادلوا 
الانتقادات بتعليقات كانت تهدف إلى إثارة الغضب على المستوى الشعبي. وقال أحد أعضاء المجلس: 
إن كل الفساد في إيران إنما هو نتيجة مباشرة لوجود الأنجلو-إيرانية”"". وإذا لم يَُخَّذ إجراء ماء فسرعان 
لاما ستُتزع أحجبة النساء من على رؤوسهن»» كما زعم أحد الديماجوجبين". 

وقال غيره: إن حيرت إيران بين تدمير صناعة النفط برمتها بواسطة قنبلة ذرية؛ والسماح للأنجلو- 
إيرانية باستغلال الشعب والبلد» فستنحاز للخيار الأول”'». وكرر مُصدّق ذلك -وإن كان على نحو أقل 
صراحة- عندما قال: إنه إذا أصبح رئيسًا للوزراء» فلن يسعى «للتصالح مع البريطانيين قط». ثم استطرد 
قائللا: «وسأختم على آبار النفط بالطين6©. 

على هذا النحو تصاعد الخطاب المناهض لبريطانياء وترسخ في وعي جيل كامل. وأضحى ذلك 
الخطاب البؤرة المركزية للوعي السائد. وبحسب ذلك الخطاب فإن بريطانيا كانت وراء جميع 
المشكلات في إيران» ولا يمكن الوثوق بهاء أو التعويل عليها. ولم تكن تكترث إلا لمصالحها الخاصة 
فحسبء وكانت إمبريالية بالمعنى الأسوأ للكلمة. وارتبطت محاولات اجتثاث الهوية الإيرانية 
بالمشاعر المعادية للغرب. كما كانت هناك آثار عميقة طويلة الأجل. 

وأمسك مُصدّق بتلابيب الفرصة بكلتا يديه عندما قال قيلته المشهورة: كفى يعني كفى. لقد حان 
الوقت لضمان ازدهار الأمة الإيرانية و«تأمين السلام العالمي». وطرح الاقتراح الراديكالي في نهاية 
عام الذي يقضي بأنه لا ينبغي تقاسم العائدات مع الأنجلو-إيرانية أو مع غيرهاء بل «إعلان 
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صناعة النفط في إيران مؤممة في جميع أرجاء البلاد» دون استئناء»”". وقدم آية الله كاشانى -وكان 
ربخل دين شعبري: كان قدعاد إلنّ وطله مو تومن المتفى» وكان متقذا معروكا وري للثرن- 
دعمه الصادق لهذه الدعوة إلى العمل» وحث أتباعه على استخدام كل طريقة ممكنة لتمكين ذلك 
التغبير. وخخلال أيام اغتيل رئيس الوزراء علي رَزُمارا. وبُعيد ذلك اغتيل وزير التربية والتعليم كذلك. 
لقد كانت الفوضى تغازل إيران من على البعد. 

وتحققت أسوأ مخاوف بريطانيا عندما اختار المجلس مُصدّق نفسه رئيسًَا للوزراء خلمًا ل رَرْمارا 
في ربيع عام 0١‏ . فأصدر في التو واللحظة قانونا يؤمم الأنجلو-إيرانية بأثر فوري. وكانت هذه 
كارثة محققة» كما أدركت الصحافة في لندن» ومجلس الوزراء البريطاني على حدٌ سواء. وقال وزير 
الدفاع البريطاني: لقدبات من المهم «أن نظهر أن ذراعنا [لا يمكن] ليّه إلى ما لا نهاية». واستطرد 
قائلًا: «إذا سمح لإيران بالإفلات من العقاب, فقد تكون الخطوة التالية هي محاولة تأميم قناة 
السو يس»6”". ووضعت خطط لإسقاط المظليين في إيران لتأمين المصفاة في عبادان إذا استلزم الأمر 
ذلك. لقد كانت هذه آلام احتضار إمبراطورية عظيمة:؛ كانت تعاني الاضمحلال» وتتخبط بشدة: 
فتضرب في كل اتجاه. محاولة التمسك بأمجادها السابقة. 


وقلب مُصدّق ظهر المجن لبريطانياء ومنح جنودها مهلة أسبوع واحد لحزم أمتعتهم والخروج من 
إيران في سبتمبر .١146١‏ وفوق ذاكء أعلن آية الله كاشاني يومًا وطنيّا ل «الكراهية للحكومة البريطانية». 
وأصبحت بريطانيا مثالا لكل ما هو خطأ في إيران» ورمرًا وحّد طيمًا واسعًا من المعتقدات السياسية. 
وقال مصدّق لأحد المبعوثين الأمريكيين رفيعي المستوى: «أنت لا تعرف مدى مكرهم [يعني 
البريطانيين]؛ ولا تعرف كم هم أشرارء ولا تعرف كيف ينجسون أي شيء يمسونه»””". لقد منح هذا 
النوع من البلاغة مصدّق شعبية كبيرة في وطنه؛ كما عمل على جعله مشهورًا خارجها أيضًاء فقد ظهرت 
صورة الرجل على غلاف مجلة التايم في عام 2١407‏ بوصفه رجل العاه2». 

ولم تُجِدٍ محاولة بريطانيا القاسية لفرض الأمر الواقع نفعًا. ودخلت الحكومة البريطانية في أزمة 
في مواجهة فقدان السيطرة» ليس على الأنجلو-إيرانية فحسبء بل على الدخل الذي تجنيه منها أيضًا! 
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حيث نظمت حظرًا على النفط الإيراني. وكان الهدف من ذلك الإجراء إيذاء مصدّق وإجباره على رفع 
الراية البيضاء. وعلق السير وليم فريزر (1585615 77/1111850 51) -وكان السغير البريطانى فى طهر ان - 
قائلا: إن تعطيش إيران للمال سيحدث التأثير المطلوب سريعًاء و«عندما يحتاج [الإيرانيون] إلى 
المال» فإنهم سيأتون إلينا زاحفين على بطونهم». وكان من قبيل المستبعد أن تساعد مثل هذه التعليقات 
-التي ظهرت في الصحافة البريطانية- قضية بريطانيا في محكمة الرأي العام”". بل إنها عملت ببساطة 
على شحذ الهمم في إيران؛ حتى إن البريطانيين لم يعودوا واثقين من أن استراتيجية التلويح بالعقوبات 
ستؤتي ثمارًا بحلول نهاية عام !١507‏ لذا فقد فضلوا اتباع خطة وكالة الاستخبارات المركزية التي 
كانت قد وُضعت بأخَرةٍ لدعم خطة العمل السياسي المشترك لعزل رئيس الوزراء [الإيراني] مُصذق؛؛ 
أو بعبارة أخرى: لتنظيم انقلاب ضده. لقد بدا أن تغبير النظام في هذا الجزء من العالم هو الحل 
الجذري للمشكلة. بيد أن حل المشكلات على هذا النحو كان بمثابة السابقة على كل حال. 


١ 0‏ 0 : 
يد جد عند لخ 1 8 


استمجاب المسؤولون في الولايات المتحدة للمبادرات البريطانية. لقد أُطلقٍ العنان للعملاء في, 
الشرق الأوسط للعمل فن االعيتدان: واستكشاف حلول | إبداعية للمشكلات التي قد تصادفهم مع 
الجبحام المحليين الذين لم يحظوا في أعين الولايات المتحدة» أو أبدوا حماسًا لمغازلة الاتحاد 
السوفيتي. وشاركت مجموعة من العملاء المتحمسين -تعود أصولهم إلى الساحل الشرقي المتميز- 
في انقلاب أطيح فيه بالقيادة في سوريا عام 2919149 وفي الإطاحة ب فاروق» ملك مصر الفاسد 
والمثير للريبة» في عملية عرفت -بشكل غير وسمي- باسم عملية اللعين السمين 17:0[61759 أو 
(عكاءناظ 724 أموزمع) بعد ثلاث سنو ات لاحقًا©. 


وكانت حماسة رجال مثل مايلز كو بلاند (00612840© 11165) واثنين من أحفاد الرئيس ثيودور 
روزثلت. وهما - أرشي (8016)» وكير ميت (1427010) (المعروف اختصارًا باسم كيم 16150) تستدعي 
عمل العملاء البريطانيين في آسيا الوسطى قبل قرن من الزمان؛ حيث شعروا بأنهم يستطيعون تشكيل 
العالم. بل وجد نظراؤهم المحدثين أن نقل الأسرار إلى الاتحاد السوثيتي سيكون له آثار إيجابية أيضًاء 
فعلى سبيل المثالء انطلق الشباب الأمريكيون -بعد سقوط الحكومة في سوريا- إلى جولة زاروا 
خلالها «القلاع الصليبية» والأماكن البعيدة عن الزحام»» حيث أعجبوا بفن العمارة» وأجواء حلب على 
الطريق» والكنات القرارات دون التفكير في عواقبهاء وسأل كوبلاند أرشي روزكلت المتفنن الصارم 


.م عءاوءاارط امه ععحمم ,/ز0 مصاع )1١(‏ 
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دما هو الفرق بين تقاريري المصطنعة» والسماح لرجالك بوضعها موضع التنفيذ؟ إن لتقاريري مغزى 
على الأقل:”". وفاحت رائحة الطريقة التي لعب بها هؤلاء الرجال في الميدان بقوة وسرعة في 
الولايات المتحدة؛ حيث حذرهم أحد كبار ضباط الاستخبارات قائلا: الن نبدي تسامحًا مع القيادة 
الحرة غير المسؤولة مستقبلا»”"". ومع ذلك» فعندما تعلق الأمر بالمسألة الإيرانية» فقد طُلِبت آراء 
هؤلاء العملاء بإلحاح. 

بدأ تنفيذ الخطة بعد اجتماع روتيني عُقد في واشنطن في نهاية عام 2١1197‏ عندئذ أثار المسؤولون 
البريطانيون قلقهم بشأن التأثير الاقتصادي للتأميم بعد أن عزفوا على وتر حساس داعب الهواجس 
الأمريكية بشأن المسار المستقبلي المحتمل لإيران. وكان وكر وكالة الاستخبارات المركزية في طهران 
قد أبدى قلقه بشأن مصدّق» وصحت واشنطن على نحو منفصل بأن «الخيار الأفضل لها هو حكومة 
تخلف؛ مُصدّق في إيران. وسرعان ما خلص المخططون إلى وجوب اشتراك الشاه في المؤامرة لتوفير 
الوحدة والطمأنينة» ولإسباغ عباءة الشرعية على إقالة رئيس الوزراء لجعلها «تبدو قانونية» أو شبه 
قانونية (21ع351-16نان 05 276)16881 . 

ولم يكن إقناع الشاه يحتاج إلى كبير جهد. لقد كان رجلا متوترًا وعابثّاء بيد أنه أصيب 
بالذعر عندما 1 علمًا بالخطة. التي حملت الاسم الرمزي «عملية أياكس 3 زثْ م216 رءم10. 
وأثار تورط البريطانيين فيها قلقه خاصة. وفمًا لأحد المهندسين الأمريكيين للخطة. الذي أشار 
إلى أن الشاه كان يعاني «خوفًا مرضيًا من» اليد الخفية» للبريطانيين» ويخشى أن تكون العملية 
فخًا منصوبًا له هو نفسه. لقد كان بحاجة إلى التملق» وإظهار قدر من الحزم في الوقت نفسه. 
إلى جانب تحذيره. . وجرى تمرير الكلمات الشفرية في برامج هيئة الإذاعة البريطانية من لندن 
لطمأنته بأن العملية أقِرت على أعلى مستوى؛ كما ساعد الخطاب الإذاعي الذي وعد فيه الرئيس 
أيزنهاور صراحةً بدعم الولايات المتحدة لإيران في إقناعه بالمضي قدمًا مع المتآمرين؛ وفي 
غضون ذلك. قيل له: إنه إذا لم يدعم الخطة» فستصبح إيران شيوعية» أو «كوريا ثانية»» على حد 
قول كيم روزفلت له. 

ومن أجل ضمان «إثارة الرأي العام ... إلى حد الشورة» بوصفه مقدمة لازمة لإزاحة مصدّق. 
أرسلت الأموال من واشنطن لتألّف الأطراف الفاعلة؛ وتأليبهم على رئيس الوزراء. كما جند روزفلت 


.6 .م ,.لأ6! )1١(‏ 
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أعضاء بارزين في المجلسء ويكاد يكون مؤكدًا أن ذلك جرى من خلال رشوتهم (وكان الهدف -كما 
كتب بتعبير ملطف- هو «إقناعهم» بسحب دعمهم لمصدّق)2". 

وأنفِقت الأموال بسخاء في مكان آخر. فوفقًا لشاهد عيان؛ تدفقت العملة الأمريكية على طهران؛ 
عات قيمة اقزر ال د بإزاء الريال الإيراني بنسبة ٠‏ 4/ تقريبًا خلال صيف عام 1457. 
وأنفقت بعض هذه الأموال لدفع الحشود في مسيرة في شوارع العاصمة:؛ نظمها ناشطان محليان 
املان في وكالة الاستخبارات المركزية. وكان هناك متلقون بارزون آخرون أيضًا- ولا سيما الملالى 
مثل آية الله كاشاني» الذين وُجدت مصالحهم متوافقة مع أهداف المتآمرين”» ققد خلص علماء 
المسلمين إلى أن تعاليم الشيوعية ومعاداتها للدين تجعل تلك العقيدة ملعونة في تعاليم الإسلام. 
وعلى هذا النحو» كان هناك تماس واضح بين وكالة الاستخبارات المركزية ورجال الدين فأبرموا 
الصفقات معهمء بعد أن حذروهم بحزم من مخاطر الشيوعيين الإيرانيين”. ‏ ' ش 

وما أن التقى المخططون البريطانيون والأمريكيون في بيروت في يونيو (حزيران) 219467 حتى 
وُضعت خطة عُرضت على رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشلء في بداية يوليو (تموز) فأقرها. 
3 غعرضت على الرئيس آيزنهاور 6ه ه المع اع) بعد ذلك بيضعة آباى فأقرهنا بدوره. وجرى تنقيح 
الأنكاويعه ذلك من قحل عماؤم الاتعخبارات [لحصول على ادل ملريقة تخاو فنع ما وصفره 
بظاهرة «المُرس المضجرين وغير المنطقيين غالبًا». لقد كان تغبير النظام مطلبًا للغرب؛ ويتبغي أن 
يجري ذلك التغيير بسلاسة. ودون وقوع حوادث مؤسفة©. 

وعلى الرغم من هذاء فإن الأمور خرجت عن السيطرة» وعلى نحو مذهل. فقد أزيلت الأقتعة. 
وانهارت التوقينات» وضربت الفوضى أطنابها في البلاد. وعلى إثر ذلك غادر الشاه البلاد مذعورًا؛ 
حتى إنه لم يجد وقنًّا لارتداء جوربيه. وعندما توقف في بغداد في طريقه إلى روماء التقى بالسفير 
الأمريكي في العراق؛ الذي اغتنم الفرصة ليقترح عليه رأيًا: #لقد اقترحت على جلالته في إيران أن لا 
يشير قط إلى احتمال ضلوع بلد أجنبي في الحوادث الأخيرة». ولم يكن لهذا الاقتراح علاقة بهيبة الشاه 
قطه بل كان متعلقًا بإبقاء الخيارات مفتوحة أمام واشنطن؛ وفي المقام الأول؛ الحفاظ على سمعة 


() انظر: 

“(فأك تابط مسلط بيمزدم را كه زان" عر[ نت دوتعوق ععتعيرةااءات1 أوجاصس) 116 :' !لاسا لمطءلمعة"' .ناعنك .5 
.ع لالطععم لإاأسناعع5 اهدوتلدل! ,(1998) 1953 اكنتعانك ,وعلمتدماط لع «اصعنامطط 

عذأ) 200 دوما كاعولمهئرد8 طكسنممو2 1ه عسوتاهك لم :منام6 3 "مضا آه 5عدباه© 156" ,اماحمرواكد0 .ل1 (2) 
9 عط له بجمعرايوع0 عط لمة متحاتم8" ,تنما ,للا :6731-2 .(2012) ككة ععتليلك نسم ها 
141-2 .جم ,وءلاددماا لو زرو نامة ,عصرظ لمعه تعأومعه تكد مذ ,لمعك 00١‏ 
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الولايات المتحدة نظيفة. وعلى الرغم من أن الشاه -»الذي كان يعاني الإجهاد [من] ليالٍ قضاهاء ولم 
يهجع فيها ولو قليلاء [و] قد طار لبه بسبب تحول مسار الحوادث»- لم يكن في حال تسمح له بأن 
يفكر على نحو سليم؛ فإن ذلك السفير اللطيف أبرق إلى واشنطن بأنه «وافق على الاقتراح206. 

وبينما كان الشاه يشق طريقه إلى منفاه في إيطالياء بت محطات الإذاعة الإيرانية تقارير إذاعية تُشهّر 
به» بينما وصفته الصحافة بأنه الداعر» والنهّاب» واللص”". وبدت آثار الصدمة على زوجته الشابة ثريا 
-التي همس كثيرون بأنها كانت تصغره ب ١‏ عامًا عندما تزوجت منه- حيث تذكرت -بأخّرة- أنها 
كانت تمشي في شارع قيا قينيتو (1/676]0 8 مرتدية فستانًا منقطًا باللونين الأحمر والأبيضء وتناقش 
السياسات الحاقدة على طهران» وتستمع إلى زوجها وهو يفكر -آسمًا- في شراء قطعة أرض صغيرة 
لبدء حياة جديدة» ريما في الو لايات المتحدة”". 

وتبعت رحلة الشاه أخطاء» ومغامرات جديرة بمسرحية هزلية. وتوالت الشائعات تترى في الشوارع 
بأن مُصدّق يسعى للمطالبة بالعرش لنفسه. وسرعان ما انقلب المد إلى جزر. ففي غضون أيام -وعلى 
الرغم من كل الصعاب- كان الشاه يشى طريقه عائدًا إلى وطنهء وحرص على التوقف في بغداد لفترة 
وجيزة؛ ليرتدي زي القائد العام للقوات الجوية. ثم يعود فيُستقبّل استقبالا رائعًا ومجيدّاء لم يقدم نفسه 
فيه على أنه جبان رعديد هرب خوفا وفرقاء بل قدم نفسه بوصفه بطلا عاد للسيطرة على الأوضاع. 
واعتقل مُصدّق وحوكم, وحُكم عليه بالحبس الانفرادي. وتبع ذلك نفي طال حتى وفاته عام /1951. 

تلن كن نا 

لقد دفع مُصدّق ثمنا باهظا لصوغه رؤية للشرق الأوسطء لا يجر التخفيف فيه من نفوذ الغرب 
فحسبء بل إزالته بكليته. وقد تطورت مخاوفه بشأن الأنجلو-إيرانية إلى نظرة سلبية ومدمرة بشأن 
الغرب ككل. وجعلت منه تلك السياسة رجلا مثيرًا للقلاقل من الدرجة الأولى فى إيران» وكان ذلك 
كافيًا لصناع السياسة البريطانيين والأمريكيين لوضع الخطط لإزاخته من السيرع غانا روعت 


.علالطععة لإأأكناءء5 أهده دلا ,1953 اذناوناة 17 ,الع ماتدمكط عنقاد 16 /ومء8 (1) 
() عن الإذاعة الإيرانية» انظر: 
-2012(,759) 45.6 كءذانناد3 الوأنبهم! , 'مناهن) مما 1953 عطأا هآ دلمدعدممعط 6ذألج؟] نه دتولزالدمة' ,كرع06] .1/ز 
77 
وعن الصحافة:؛ انظر: 
مم .متكبعط ره اونساوط ,عنعتدااء8 عل 
(”) عن رحلة الشاه إلى روماء انظر: 
.165-6 .هم ,(1992 ,كأمة) كعل؛ ناهد عمل ونماوط عا ,تممتتطالدظ بمدتلمماوع منرورهك 
وانظر أيضًا في هذا الصدد: 
.م عه ره كتره 2 ,مقطاعن8 
2253-0 .وم ,وتيمع ره روروم ,عيونتدتاء8 عل (4) 


ادن 


احتجاجاته الصاخبة في وقت كان غيره ينتقد السيطرة الغربية على الشبكات التي تربط الشرق بالغرب 
بشدة. ففي مصرء شهد العداء المتزايد أعمال شغب مناهضة لبريطانياء ومطالب متزايدة بإجلاء القوات 
البريطانية المتمركزة في السويس. ورفع زائر من وزارة الخارجية الأمريكية للقاهرة تقريًا إلى هيئة 
الأركان المشتركة؛ احتوى على عبارات قاطعة لا لبس فيها بشأن الأوضاع في البلاد. فكتب قائلا: إن 
«البريطانيين مكروهونء والكراهية ضدهم عامة وكثيفة. وهي القاسم المشترك بين الأهلين ثمة". لقد 
كانت هناك حاجة إلى حل عاجل2". 

لقد كان الزمان يستدير. وبهذا المعنى؛ كان مُصدّق هو الأكثر وضوحًا من بين أولئك الذين وضعوا 
رؤية لعصر جديدء عصر ينطوي على نزع قبضة الغرب من على عنق وسط آسيا. وعلى الرغم من أن 
الملابسات الدقيقة لعزله أخفيت لعقود من قبل وكالات الاستخبارات المركزية؛ اتني فطنت إلى 
«العواقب المدمرة» التي قد تترتب على رفع السرية عن تلك المادة» فإن الناس -اللهم إلا قليلا منهم- 
لم يراودهم أدنى شك في أن تنحية مصدّق كانت عملا مدبرًا من قبل قوى غربية لتحقيق غاياتها 
الخاصة””. وعلى هذا النحوء كان مُصدّق الأب الروحي لعدد كبير من الورئة في جميع أنحاء هذه 
المنطقة. وعلى الرغم من أن أساليب طائفة متنوعة من القادة من أمثال: آية الله الخميني؛ وصدام 
حسينء وأسامة بن لادن» وطالبان قد تباينت في الأهداف والطموحات على نطاق واسع؛ فإنهم اتحدوا 
جميعًا فى مبدأ أساسى؛ مفاده أن الغرب خبيث ذو وجهين» وأن تحرير الأهالى يعنى التحرر من النفوذ 
العارض بالشرؤرةه وا لحف طرق ميخلفة فئ محاولة تحقزئ ذلك الهد ف بيد أن أوانك الذاين اتعلوا 
المشكلات ووضعوا العر اقول للعتدي قا سرع عر اعون النوافري كنا أكورى عات دق 
بوضوح. 

وعلى الصعيد النفسىء كان الانقلاب لحظة مفصلية. فقد استخلص الشاه كل الاستنتاجات 
الخاطئة التي كان بوسعه اتستخلدصهاء وأقنع نفسه أن شعب إيران معجب به. والحقء أنه كان هناك 
تناقض في أحسن الأحوال بالنسبة للشاه» الذي جلس والده -وكان ضابطًا بسلاح المُرسان- على 
عرش البلاد قبل ثلاثة عقود فحسب. وأظهرت رحلته إلى روما افتقار البلاد -على نحو مثير للقلق- 
إلى ركن ركين. وكان ينبغي أن تستند قناعته بأنه الرجل الذي ينهض بتحديث البلاد: إلى قدرته على 
قراءة الرياح السياسية السائدة» والمحافظة على استقلاله عن التدخل الغربي» ولا سيما التدخل 
الأمريكي. وكانت هذه مهمة أكبر من أن توضع على عاتق رجل عابث؛ زائغ العينين: ولوعا بأرفى 
المقتنيات, الأمر الذي أتاح فرصًا لمنتقديه من جهة؛ ولم يترك له سوى القليل من الوقت للحكم 
الرشيد من جهة أخرى. 


95/71 1951 ععطوعءءه0 12 .'ومناءء 831 528 أه وأعتط اوتمل -عاهاك اه كموأاككنءول2 /0 ععمماخطند' (1) 
.5م ,5 لأا نمه اندع سعد 
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وفوق ذاكء كان الانقلاب المدعوم من وكالة الاستخبارات المركزية عام ١907‏ بمثابة منعطف فى 
دور أمريكا في الشرق الأوسط. لقد كانت هذه «فرصة ثانية» لإنقاذ إيران» كما وصفها جون فوستر 
دالاس (3وء1ان2 ع16قه0 «105) -وزير الخارجية الجديد- فهي الفرصة التي تيقنت فيها أمريكا من أن 
إيران لن تخرج عن مدارها في فلك الغرب”". ونظرًا إلى أن «إيران الديمقراطية المستقلة [لا تبدو] 
ممكنة في ظل هذه الظروف»: كما ذكر سفير الولايات المتحدة في طهران للشاه فقد كان هناك خياران 
لاثالث لهما: #إيران المستقلة غير الديمقراطية»؛ أو «إيران المستقلة غير الديمقراطية» القابعة خلف 
الستار الحديدي إلى الأبد»”. وكان ذلك نقيضًا مباشرًا للرسالة الصاخبة والعامة التي كان الغرب 
يدافع عنها في صراعه مع الشيوعية حول الحرية والديمقراطية. 

لقد كان عزل مصدّق لحظة تصرفت فيها الولايات المتحدة نيابة عن بريطانيا؛؟ وكانت تلك هى 
اللحظة التي اتصلت فيها الولايات المتحدة اتصالا جادًا بالمنطقة التي عبرتها طرق الحرير لعدة قرون» 
وبدأت في محاولة السيطرة عليها. ولكن بدا أن هناك مخاطر تلوح في المستقبل؛ فقد عمل تشدق 
الولايات المتحدة بالديمقراطية من جهة. واستعدادها لمعاقبة النظم» ووضع الخطط لإسقاطها من 
جهة أخرى على جعل حلفاءها يشعرون بالريبة في أمرها. قد يكون اللعب على الحبلين خطيرًاء 
لأسباب أخصها أن الثقة ستنهار» وتنهار معها المصداقية حتمًا متى جد الجد. وعلى أية حال فقد عدّل 
كثيرون -في ظل استمرار أفول نجم بريطانيا- على الدروس التي قد تكون أمريكا قد خرجت بها مما 
حدث في عام 19467. 


."53 اكاعنالك 7 ماأعهنه© باضبعء5 أمممتاول! عطا زه ومتاععل8 ط601! عطا اه ممأذكناءوتط غه محمد مصعك8' )1١(‏ 
مم .10 .1-1954 95| ,ورن:ر! :1952-1954 ,8105آ 

1953-54 ,85م ,1953 فط تمعامء5 8 ,'51216 01 امعطتامومء2 0١‏ (رمكعلمعلط) مما مز عملددمقطصسة ع1" (2) 
.9 .م ,10 ,951-1954| ,سدم 
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١ ١ 5‏ 35 
طريق الحرير الأمريكي 


لما تولت الولايات المتحدة زمام القيادة في الشرق الأوسط؛ كانت تخطو إلى عالم جديد. عالمٌ 
كان يشهد توترات واضحة بين هدفي تعزيز المصالح الوطنية من جهة؛ ودعم الأنظمة والحكام 
البغيضين من جهة أخرى. على أية حال فقد شرعت وزارة الخارجية -في غضون أسابيع من الإطاحة 
بمصدّق- في إقامة تحالف من شركات النفط الأمريكية للسيطرة على آبار النفط؛ والبنية التحتية 
للأنجلو- إيرانية. بيد أن قلة من تلك الشركات أظهرت حماسة لدخول ذلك المعترك؛ وفضلت النأي 
بأنفسها تمامًا عن المشهد الضبابي في طهران؛ وهو المناخ الذي كان من المرجح أن يسود في أعقاب 
عودة الشاه إلى عرشه؛ حيث لم تكن نية الشاه إعدام رئيس وزرائه السابق» أمرًا من شأنه أن يعمل عمل 
على تهدئة الأوضاعء كما لم يكن يُعد أمارة واعدة قط. 

كما كانت زيادة إنتاج النفط في بقاع أخرىء أو وجود فرص جديدة واعدة بأن تكون أساسًا لثروات 
كبرى -تفوق تلك التي حققها نوكس دارسي بكثير- سببًا في عزوف تلك الشركات أيضًا عن الدخول 
في مجال صناعة النفط الإيرانية؛ فقد سيطرت تلك الشركات -قبل أسابيع من سقوط مُصدّق- بقيادة 
ج. بول جيتي 06149 8111 .ل - الذي ضرب ضربة كبرى؛ وُصِفت بأنها «مكان ما بين الجبابرة وصناع 
التاريخ»- على آبار النفط في المنطقة المحايدة بين المملكة العربية السعودية والكويت. وبالمقارنة 
فإن التورط في السياسات السامة في طهران لم يجذب تلك الشركات على نحو يمكن تفهمه. 

بيد أن حكومة الولايات المتحدة لم تكن تنظر إلى الأمر على أنه أولوية؛ بل كانت تراه على أنه 
ضرورة حيوية؛ ذاك أن إيران كانت قد توقفت عن تصدير النفط خلال أزمة أوائل الخمسينيات: فإذالم 
يُستأنف الإنتاج في أسرع وقت ممكنء فسوف ينهار اقتصاد البلادء وهو الأمر الذي من شأنه فتح الباب 
على مصراعيه أمام الفصائل التخريبية التي قد تدفع بالبلاد نحو الاتحاد السوثيني على الأرجح. كما 
أن نضوب إمدادات النفطء وارتفاع أسعاره سيكون لهما تأثير سلبي على أوروبا التي كانت تحاول 
إعادة بناء نفسها في حقبة ما بعد الحرب؛ لذا بدأت وزارة الخارجية في الضغط على المنتجين 
الأمريكيين الرئيسيين بغرض تشكيل تحالف (051ا00850:1) للسيطرة على مصالح الأنجلو-إيرانية: 
مُلمحة إلى احتمال كارثي» وهو أن امتيازات الشركات الأمريكية في الكويتء والعراق؛ والسعودية 
ستكون عُرضة للخطر إذا لم يُتتخذ إجراء ما. 


وعلى هذا النحو اضطلعت حكومة الولايات المتحدة بدور مدير الحلبة آنذاك؛ ذاك أنها تملقت 
الشركات الأمريكية للتعاون. وعلى حد تعبير أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفطء «من 
المنظور التجاري البحتء ليس لشركتنا مصلحة خاصة» في الدخول في مجال صناعة النفط الإيرانية؛ 
بيد أننا ندرك جيدًا مصالح الأمن القومي الكبيرة التي ينطوي عليها الأمر؛ لذا فنحن على استعداد لبذل 
كل الجهود المعقولة للمساعدة في هذا الصدد. وقال غيره: "ما كنا لنتورط في إيران قطء لو لم تقم 
الحكومة بضربنا على رؤوسنا»”". 
وكانت الجهود المبذولة للتدخل في شأن الأنجلو-إيرانية» والمحافظة على استقرار إيران من 
التعقيد بمكان؛ ذاك أن حقيقة أن شركات النفط نفسها التي طلب منها العمل بوصفها أداة للسياسة 
الخارجية الأمريكية كانت تُقاضَى -في الوقت نفسه- جراء خرقها قوانين مكافحة الاحتكار من قبل 
وزارة العدل. وسرعان ما تبين أن رسالة التبشير بالديمقراطية إنما هي رسالة مرنة» وكذلك كانت الحال 
في مسألة احترام القوانين الأمريكية؛ فقد قُدّمت تعهدات رسمية من قبل المدعي العام بناءً على طلب 
من مجلس الأمن القرمي (611هناه© لإاذتناءء5 8/210831) بأنه يمكن اعتبار «إنفاذ قوانين مكافحة 
الاحتكار في الولايات المتحدة ضد [شركات النفط التي تشكل التحالف] أمرًا ثانويًا في جنب مصالح 
الأمن القومي»؛ لذاء تلقت شركات النفط -في ربيع -١955‏ ضمانات رسمية بالحصانة من الملاحقة 
القضائية. لقد كانت السيطرة على إيران أمرًا مهما للغاية؛ حتى إن حكومة الولايات المتحدة كانت على 
استعداد لتنحية نصوص قوانينها جانبًا في سبيلها!”. 
وكان تشجيع شركات النفط الأمريكية على الدخول في صناعة النفط الإيرانية مجرد جزء من خطة 
أوسع لدعم إيران وإبقائها بعيدًا عن قبضة الاتحاد السوفيتي. وعلى هذا النحو بُذلت جهود حثيثة في 
مشاريع التنمية الاجتماعية؛ لا سيما في الريف الإيراني. وكان نحو ثلاثة أرباع السكان من الفلاحين 
محدودي الدخلء ولا يملكون أرضًا. لقد كانوا عالقين في عالم يعارض فيه ملاك الأراضي سياسات 
الإصلاح الزراعي؛ حيث كانت الخيارات محدودة»؛ فمعدلات الائتمان النموذجية التي غرضت على 
صغار المزارعين تراوحت بين ٠‏ "إلى ه/ا/وهي مستويات وُضعت لضمان خنق الحزاك الاجتماعي”. 
واستّثمرت الأموال لمعالجة بعض هذه القضايا. ورٌّضعت ممخططات لتمويل المشروعات الصغيرة 
للفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة من قبل مؤسسة فورد (0084108نا50 50:0)) وهي 
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أكبر منظمة خيرية في أمريكا. وعمل إنشاء التعاونيات؛ ودعمها للفلاحين على تمكين عملية الانتقال 
من التعجارة البائسة لمحاصيلهم من القطن في الأسواق المحلية إلى بيعها بأسعار أفضل بكثير للوسطاء 
في أورويا. وضغطت الولايات المتحدة على الشاء ووزرائه للتعامل -على نحو سليم- مع مفهوم 
التنمية الريفية. بيد أن ذلك لم يحدث كبير أثرء بل مسرعان ما أدى إلى يأس أولئك الذين حاولوا إقناع 
كبار السياسيين بأن الإخفاق في معالجة مشكلات الأمية؛ وانعدام المساواة في الريف سيكو له 
عواقب على المدى الطويل”". 

كما ارتفعت المساعدات المباشرة المقدمة من الحكومة الأمريكية ارتفاءًا حادًاء حيث ارتفعت من 
متوسط سنوي قدره 717 مليون دولار -في السنوات التي سبقت عزل مُصدّق- إلى خمسة أضعاف هذا 
الرقم في السنوات التي تلت الإطاحة بمصدّق”. كما قدمت الولايات المنحدة منحًا وقروضًا 
للمساعدة في تمويل سد ضخم أقيم على نهر الكرج -على بعد نحو أربعين ميلا شمال شرقي طهرا- 
أيضا. وكان ذلك السد يهدف إلى زيادة إمدادات الكهرباء والمياه إلى العاصمة إلى حد كبير من جهة؛ 
وليكون رمرًا للتحديث والتقدم في إيران من جهة أخرى". 

ومئلت هذه الجهود جزءً! من نهج منظم لتعزيز أجزاء أخرى من المنطقة. فعلى الرغم من أن ثروة 
إيران النفطية جعلتها ذات أهمية خاصة بالنسبة للغرب: إلا أن الدول المجاورة كانت تزداد أهمية أيضًا 
بسبب موقعها على الجناح الجنوبي للاتحاد السوقيتي في وقت ارتفعت فيه حرارة الحرب الباردة. 

وأسفرت سياسات الولايات المتحدة عن بناء حزام من الدول الموالية للغرب» امتد من البحر 
المتوسط وجبال الهيمالاياء وتلقت حكومات دول ذلك الحزام دعمًا اقتصاديّاء وسياسيّاء وعسكريًا 
كبيرًا منها. وخدمت هذه المجموعة من البلدان -التى أطلق عليها وزير الخارجية المتشدد جون فوستر 
دالاس (وع1اناط 205166 ماول) اسم الطبقة الشمالية (116 ممعطءه/)- ثلاثة أمدافء أولها: العمل 
بوصفها حصئًا ضد توسع المصالح السوفيتية. وثانيها: الحفاظ على الخليج العربي الغني بالموارد 
آمنّاه والاستمرار في ضخ النفط إلى الغرب؛ فمن شأن ضخ النفط تحفيز انتعاش أوروباء فضلًا عن أنه 
يوفر -في الوقت نفسه- عائدات عُدَّت مهمة للاستقرار المحلي. وثالئها: توفير سلسلة من مراكز 
التنصت. والقواعد العسكرية في حال تصاعدت التوترات مع الكتلة السوفيتية» وتحولت إلى صراع 
مفتوح. فعلى سبيل المثال» أشار تقرير أعد لهيئة الأركان المشتركة في جنوب آسيا في عام 1444؛ إلى 
أن باكستان «قد تكون مطليًا ملحا بوصفها قاعدة للعمليات الجوية ضد الاتحاد السوثيتي؛ وكذلك 
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بوصفها نقطة انطلاق للقوات المدافعة عن مناطق النفط في الشرق الأوسطء أو تلك التي تروم 
استعادتها». وأشار التقرير أيضًا إلى أنها بمثابة قاعدة أمامية بارزة» يمكن اتخاذها منطلمًا لتنفيذ عمليات 
سرية ضد الاتحاد السوقيتي”"؛ لذا كان من الضروري تقديم يد العون لباكستان؛ وكذلك إلى دول 
أخرى في «الطبقة الشمالية»» فقد كان هناك احتمال قائم أن تنتهج المنطقة برمتها نهجًا محايدًا فى 
تعاملها مع الغرب» «أو... قد تقع في فلك الاتحاد السوقيتي على أسوأ الفروض"”". 

وشكلت هذه المخاوف السياسة الأمريكية والغربية تجاه معظم أرجاء آسيا في العقد الذي تلا 
الحرب العالمية الثانية. ففي عام »١1156‏ رُبطت مجموعة الدول الممتدة من تركيا غربًا مرورًا بالعراق 
وإيران» ووصولًَا إلى باكستان شرقًا باتفاقية واحدة» حلت محل مجموعة من التحالفات مع بعضها 
بعضّاء أو مع بريطانيا. وعلى هذا النحو وقعت تلك الدول على ما عرف بُعيد ذلك باسم #حلف بغدادة. 
وعلى الرغم من أن الهدف المعلن للمعاهدة كان «الحفاظ على السلام والأمن في الشرق الأوسط؛ 
والذي جرى بموجبه تبادل الضمانات. إلا أن الحقيقة هي أنها وُضعت لتمكين الغرب من التأثير على 


منطقة ذات أهمية استراتيجية» واقتصادية حيوية2. 


ندا تنا فنا 


على الرغم من أن الولايات المتحدة اهتمت بالحكومات المحلية اهتمامًا كبيرًاء ضمانًا لتصرفها 
على نحو إيجابي من منظورهاء فإن الأخطاء التي ارتكبتها واشنطن أتاحت ثغرات دلف منها السوقيت. 
فعلى سبيل المثال» نظرت القيادة الأفغانية شذرًا لرفض الولايات المتحدة طلب وزارة الخارجية 
الأفغانية مد يد العون وتصدير السلاح في أواخر عام 5 .١46‏ وقيل للأمير نعيم -وكان شقيق رئيس 
الوزراء-: إن أفغانستان ينبغي أن تركز على الأمور الأقرب إليهاء مثل حل النزاعات الحدودية مع 
باكستان؛ بدلا من طلب السلاح. وجاء هذا الرد الأخرق - الذي كان يهدف إلى إظهار الدعم للنظام في 
كراتشي؛ حيث وصفه أحد الملحقين العسكريين مؤخرًا بأنه «ذو أهمية استراتيجية عالمية»- بنتائج 
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فما أن وصلت تلك الأخبار إلى كابول؛ حتى تدخل السوفيت على الفور؛ حيث أخبروا كابول 
بأنهم على أتم استعداد لتوفير المعدات العسكرية؛ والمال اللازم للتطوير» وهو العرض الذي قبل 
سريعًا . وأعقب المنحة الأولية البالغة ٠ ٠‏ مليون دولار» منح أخرى مكنت البلاد من بناء الجسور 
وتحديث الاتصالات السلكية واللاسلكية: وتوسيع نظام الطرق» بما في ذلك الطريق السريع الرابط 
بين قندهار وهرات. وشَّيّد نفق سالانج (اعمهنا1 عمهاد5) كالذي ول بلزله 7" و١‏ ميل على طول طر 
رئيس يؤدي إلى الشمال للتواصل مع آسيا الوسطى السوفيتية- بالأموال والخبرة التي بذلتهما 0 
لأفغانستان. وكان هذا الطريق رمرًا للصداقة السوثيتية الأففانية وشريان اإمداد الرئيسي خلال 
الثمانينيات بعد غزو الاتحاد السوقيتي لأفغانستان. ومن المفارقات أنه كان يُعد أيضًا جزءًا حيويًا من 
طريق الإمداد الذي سارت عليه قوافل الولايات المتحدة وحلفائهاء ودلفت منه إلى البلاد في أوائل 
القرن الحادي والعشرين. للد ضار الطريق النسريغ "الذي 15د عرب فاسان ضر الترت” محوزنا 
في جهود الغرب الرامية لبناء أفغانستان على صورته الخاصة”» 


إن التفوق فئ المناورة إثما هو تتا التجرية الواقعية ولا شك؟ ومع ذلك نقد دكرزت الظاهرة عيتها 
مجددًا بعد بضعة أشهرء وجاءت هذه المرة بتتائج أكثر مأساوية. ففي نهاية عام 1408 اتصل الثاثر 
جمال عبد الناصر -الذي لعب دورًا محوريًا في انقلاب أطاح بملك مصر فاروق» قبل ثلاث سنوات. 
بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية- بموسكو للحصول على السلاح. واستجابت الولايات 
المتحدة» التي فوجئت بهذا التطورء فعرضت المساعدة في تمويل مشروع بناء سد ضخم في أسوان 
-وهو مشروع يحاكي سد الكرج في إيران- بالشراكة مع بريطانيا والبنك الدولي. ودارت مناقشات 
رفيعة المستوى بين لندن وواشنطن تطرقت إلى كيفية تهدئة ثائرة عبد الناصرء الأمر الذي أدى إلى 
وعده بالحصول على السلاح» وكذلك الضغط على إسرائيل لعقد معاهدة مع مصرء أملا في تحسين 
العلاقات المتوترة بين البلدين على نحو متزايد”". 

وأثار ميشاق حلف بغداد غضب عبد الناصرء الذي عده عائمًا أمام الوحدة العربية؛ وأداة غربية 
للحفاظ على نفوذها في قلب آسيا. ولو قدم الغرب المال والدعم على الفور» لربما هدأت ثائرة 
عبد الناصرء على الأقل على المدى القصير. بيد أن ما حدث قد حدث,ء لقد سّحِبت وعود التمويل بعد 
مخاوف أبداها أعضاء في الكونجرس الأمريكي تقضي بأن بناء السد سوف يؤدي إلى زيادة إنتاج مصر 
من القطن» ومن شم انخفاض أسعاره على نحو من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح المزارعين 
الأمريكيين”". وكان سحب عرض تمويل السد يمثابة قشة قصمت ظهر البعير. 
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وعلى هذا النحو صعٌّد عبد الناصر -وهو الخبير في سياسة حافة الهاوية» والذي وصفه رئيس 
الوزراء البريطاني أنتوني إيدن (معلظ لإ«مطاصة) بأنه مصمم على «أن يصبح تابليون العرب «0160م112 
وطوءث عط 2404 - الموقف آنذاك”. ورد ردًا واضحًا على تعليق وزير الخارجية البريطاني الغريب في 
ربيع عام ١407‏ بأن قناة السويس تعد «جزءًا لا يتجزأ من مجمع النفط في الشرق الأوسط» وقطاعًا 
حيويًا لمصالح بريطانياء وقوبل هذا التصريح برد حاسم. يقضي بأنه إذا كان الأمر كذلكء فينبغى أن 
تُشْرَك مصر في أرباح القناة» تمامًا كما تُشْرَك الدول المنتجة للنفط في عائدات النفظ”". لقد أدرك 
عبد الناصر جيدًا أن الغرب لن يدخر وسعًا للاحتفاظ بأصوله؛ لكنه حسب أن تأميم القناة سيوفر نفودًا 
لن يفيد مصر إلا على المدى الطويل. 
ولما شرع المخططون الأمريكيون في حساب التأثير المحتمل لإغلاق القناة على أسعار النفطء 
سقطت شخصيات بارزة في بريطانيا في ضباب من العذاب والكآبة. فكتب هارو لد ماكميلان 014,ة1]) 
(5ة!!8/0:01: -وزير الخزانة المرموق» وصاحب العلاقات الجيدة- قائلًا: «الحقيقة أننا عالقون فى 
معضلة رهيبة؛ فمن جهة:. إذا اتخذنا إجراءات قوية ضد مصرء وترتب على تلك الإجراءات إغلاق 
القناة» وقطع خطوط الأنابيب إلى بلاد الشام, وقيام ثورات في الخليج العربي» وتوقف إنتاج النفط» 
فتكون -بذلك- كمّن أطلق النار على قدميه”. ومن جهة أخرىء إذا لم نحرك ساكناء سيخرج ناصر 
منتصرّاء وستكون هناك عواقب وخيمة في أماكن أخرى؛ حيث ستتأسى به كل دول الشرق الأوسطء 
وتؤمم صناعاتها النقطية؟. 
كان عبد الناصر يتقدم من حيث توقف مُصدّق. وبدأ الدبلوماسيون والسياسيون وعملاء 
الاستخبارات الغربيون يفكرون في تطبيق حل ممائل لمشكلة زعيم تتعارض سياساته مع المصالح 
الغربية. ولم يمض وقت طويل قبل أن يبحث البريطانيون عن «طرق إسقاط النظام» ووسائل تحقيق 
تلك الغاية»”. ولم يكن رئيس الوزراء؛ أنطوني إيدن» يرغب في تنحية عبد الناصر عن المشهد 
تحعت جل أراد هله ارا أزرودي تعير جد كار اله لرماسية من انين «ريبانات لكا علينا 
التخلصن: من ناضر» © ولمالع تسقر الجولآت الدبلوماسية المك وكية عن تحقيق نتاتح ملموسة» 
خلصت بريطانيا وفرنسا إلى أن الحاجة باتت ماسة إلى التكشير عن الأنياب لإقناع الزعماء في جميع 
أنحاء الشرق الأوسط بأن الغرب لن يقف مكتوف الأيديء وأنه سيتخذ إجراءً مباشرًا ضد أي شخص 
يجرؤ على تهديد المصالح الغربية. 
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وذ |المل الممعاري ضد مصر في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 1407 حيث تحركت القوات 
البريطانية» والفرنسية: لتأمين منطقة القناة» بينما شن حلفاؤهم الإسرائيليون ضربة طالت عمق شبه 
جزيرة تتسيتاء متيام ابن السويس» ومضاعفة الضغط على عبد الناصر. وسرعان ما تحول 
الغزو إلى هزيمة فادحة؛ فقد اغا المصريون قناة السويس بعد أن أغرقوا السفن, والقوارب. وسفن 
الصيانة في القنوات الملاحية أو على مقربة منهاء بينما سقط جسر السكك الحديدية المتحرك فى 
الفردان -شمالي الإسماعيلية- في المياه. وسرعان ما تجاوز تأثير إغلاق القناة المصاعي النسعة 
والأريقي المقدرة: ونتج عن ذلك ما وصفه تقرير صدر آنذاك ب«تفكك خطير لحركة السلع الاعتيادية». 
وانخفضت شحنات البترول المُصدَّرة إلى أورويا الغربية انخفاضًا حادًا. 


وخلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى أن ثم عواقب أخرى لايمُستبعد أن تقع؛ إذ 
من المحتم أن ترتفع أسعار «عدد كبير من السلع الأساسية في التجارة العالمية»؛ وكذلك من المرجح 
أن تكون هناك «بطالة كبيرة في بلدان العالم الحر؛ التي كانت اقتصاداتها تعتمد على الشحنات القادمة 
ع السويسن: وسيكون التأثير ملموسًا في الاتحاد السوفيتي أيضَاِ حيث باتت سفنه التي تتاجر مع 
الشرق الأقصى تواجه تحولا في المسار بطول ٠٠١‏ ميل» وهي المسافة اللازمة للوران حول إفريقيا 
للوصول إلى موانيها الأصلية في البحر الأسود» وذلك بسبب إغلاق قناة السويس. وراقب الأمريكيون 
عن كثب الكيفية التي حولت بها موسكو البضائع الأساسية إلى طرق السكك الحديدية العابرة لآسياء 
والتي سرعان ما زادت أهميتها إبانئذ"". 


وعلى الرغم من إدراك إدارة أيزنهاور للتوترات المتصاعدة بسبب مصرء إلا أنها فوجئت باندلاع 
العمل العسكريء دون استشارتها بشأن خطط الغزو. واستشاط الرئيس الأمريكي غضبّا وويخ رئيس 
الوزراء البريطاني شخصيًا توبيخًا لاذعًا. وكان استخدام القوة في منطقة القناة بمثابة كارثة دعائية 
للحراس اين اطلقوا على انعسي "انعا ارق فد جاءت تلك الزادت في الرفخة ال زات 
فيه الدبابات السوقيتية شوارع بودابست لإخماد انتفاضة شعبية اندلعت في المجر. ومع ذلك فقد 
فرضت الحوادث التي جرت في السويس قضية مختلفة؛ فقد كانت بمثابة اللحظة التي اضطرت فيها 
الولايات المتحدة للاختيار بين القوى الغربية التي ورثت عباءتها في القرن العشرين وبين عالم الشرق 
الأوسط الغني بالنفط. ولما أنعمت النظر في كلا الخيارين» اختارت الأخير. 


وكان من الضروري -كما قال الرئيس أيزنهاور - - أن «[لا يشعر] العرب بالألم منا جميعًا'. فإذا 
حدث ذلك. فقد تنهار إمدادات النفط القادمة من الشرقف الأوسط بالكلية؛ يسبب إغلاق القناة؛ ولأن 
الإنتشاج قد يتوقفء أو قد يُفْرَض حظر ما هنا أو هناك في بلدان تقع في منطقة تتعاطف مع مصر تلقائئ 
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عتممعاءهاع اعم مملتدمممامز عه مرملععرع ,1957 بمقمء" 21 الإومعق4 عممعع نااعنها لدع ,خممص؟ لله 


لإ تبرخ ععصعع ااعنها لصامء بنومهظ عممكت] 


إذا تعرضت للتنمّر الوقح. وكما اعترف دبلوماسي بريطاني كبير» فإن أي خفض للإمدادات ستكون له 
عواقب مدمرة بقوله: «إذا حُرمت [بريطانيا] من نفط الشرق الأوسط لمدة عام أو عامين» فسوف تذوب 
احتياطاتنا من الذهب. وإذا ذهبت تلك الاحتياطات فإن منطقة الإسترليني ستتفكك؛ فإذا تفككت 
منطقة الإسترليني» فلن يكون لدينا احتياطات مجددًا... وأشك في أننا -عندئذ- سنكون قادرين على 
تلبية الحد الأدنى من الإنفاق الضروري للدفاع. والدولة التي لا تستطيع توفير نفقات للدفاع عن نفسها 
تزول وتندثرة”". وهكذا ربط هذا السيناريو السوداوي الأمر الواقع بالهلاك. ومع ذلك -كما اعترف 
أيزنهاور نفسه سرّا- كان من الصعب «تجاهل أزمة الوقود. والمحنة المالية التي حاقت بدول أورويا 
الغربية». فكتب إلى اللورد إسماي ((/إ15002 010.آ)» الأمين العام الأول لحلف الناتو (منظمة حلف 
شمال الأطلسي»» قائلًا: إن من الضروري عدم «استعداء العالم العربي»”". 
كان هذا يعني -عمليًا- حشر بريطانيا وفرنسا في الزاوية. وعلى الرغم من وضع خطة في واشنطن 
لشحن النفط من الولايات المتحدة إلى أوروبا الغربية» فإن تلك الخطة لم توضع موضع التنفيذ عمدّاء 
من أجل إجبار القوتين الأوروبيتين على تسوية الأمور في مصر. واضطرت لندن -مع انهيار الثقة في 
الاقتصاد البريطاني وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني- إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي 
(لطناط لمهاعهه7840 [150531جمرع م 1) للحصول على المساعدة المالية. وعلى هذا النحو انتقلت بريطانيا 
من السيطرة على العالم إلى محاولة التشبث يقبعتهاء والاستجداء للحصول على المساعدة المالية في 
غضون أربعة عقود فحسب. أما ثالثة الأثافي فتجسدت في رفض صندوق النقد الدولي الطلب المقدم 
إليه من بريطانيا رفضًا قاطعًا. وبلغ شعور البريطانيين بالمهانة مبلغه عندما عادت القوات التي أرسِلت 
إلى مصر للقتال في سبيل واحدة من أثمن جواهر أوروبا الغربية بخُفي حُنين» فانسحبت دون أن تنجز 
مهمتها. وكان استدعاؤها إلى الديار -في وهج وسائل الإعلام القالميقت علامة واضحة على الكيفية 
التي تغير بها العالم؛ فقد أجبرت بريطانيا على الجلاء عن الهند. وها هي حقول النفط الإيرانية تُترّع 
من قبضتها انتزاعًا. والآن حان دور قناة السويس. وجاءت استقالة رئيس الوزراء أنتوني إيدن في 
مستهل عام 11017 لتكون مجرد فقرة أخرى في الفصل الأخير من رواية موت إمبراطورية". 
وعلى صعيد آخرء كانت الولايات المتحدة مدركة تمامًا لمسؤولياتها الجديدة -بوصفها قوة 
عظمى- متى تعلق الأمر بالبلدان الواقعة عبر العمود الفقري لآسيا. فكان عليها أن تسلك سلوكا حذرًاء 
كما أظهرت تداعيات أزمة السويس بوضوح. فقد تراجعت الهيبة البريطانية» وكذلك نفوذ بريطانيا على 
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نحو 0 الأمر الذي زاد من احتمالية انهيار الجناح الجنوبي -الذي كان بمثابة الحصن ضد الاتحاد 
السوئيتي - فقاد #ينهار تمامًا من خلال التغلخل الشيوعي؛ ونتجاح السوفيت في الشرق الأوسط». على 
حد قول الرئيس أيزتهاور في أواخر عام 201467. ١‏ 
: ا دن الذريع للتحرك العسكري المجهض إلى إثارة المشاعر المعادية للخرب في جميع 
18 0 ا ككل حيت اسومد الفبواجرجيره الفوضرن المخاف من جاع عبد الناصر في 
يا جأشه: والتغلب على الضغوط العسكرية الأوروبية. ومع زيادة مكانة الزعيم 

لسري ريق اه المنطقة إلى حد كبير» بدأت أفكار القومية العربية في الظهور؛ ومعها شعو 
متزايد بأن توحيد جميع العرب في كيان واحد من شأنه أن يخلق صونًا واحدًاء وهذا من شأنه إقامة 
التوازن مع الغرب من جهة, والكتلة السوقيتية من جهة أخرى. 

وكات العرابون الخبراه ينو تدون عل هذا الاجتمال خي جل أن يرع عد انار في ليذ يات 
حافة الهاوية السياسية؛ فقد استنتج سفير الولايات المتحدة في طهران» لوي د ناو «إ0) 
سي -الذي خبر المنطقة على نحو أفضل من أي أميركي آخر- أن الأصوات القومية ستصبح 
امريد ازاو بمرور الوقت. وكتب -في عام 1967- قائلًا: استجتمع دول الشرق الأوسط... في 
قابل الأيام» وتقرر سياسات موحدة: ويبدو أنه لا مفر من ذلك تقريبًا»”". لتقد كان عبد الناصر 7 
الزعيم الرمزي الذي كانت هذه الحركة تنتظره. ااا 


كين تيز كنا 


أدى 0 التخوف إلى تغيير كبير في موقف الولايات المتحدة» جرى التعبير عنه فيما أصبح يُعرف 
بأسم «ميدا ايزنهاور» (ع عوك عع بمطده1515). فقد أدرك الرئيس الأمريكى أن الاتحاد السوقيتى كان 
ينظر إلى الشرق الأوسط بعين انتهازية. وو زه اروس انرا اروز أو شيا 
الولايات المتحدة» الفراغ الحالي «في الشرق الأوسط قبل أن يملأه الاتحاد السوفيني». واستطرد 
ا إن هذاليس مهما لمصالح الولايات المتحدة فحسب؛ بل إنه أمر حيوي السلام العالم؛'. 
ولذلك طَلِب من الكونجرس الموافقة على ميزانية طموحة لتمويل المساعدات الاقتصادية والعسكرية 
في جميع أنحاء المنطقة» وكذلك السلطة للدفاع عن أي دولة تّهدّد بالعدوان المسلح. وفي حين أن 
أحد الأغراض الرئيسة لهذا البمبدأ كان استباق الاتحاد السوقيتي؛ فقد كان يهدف أيضًا إلى أن يكون 
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بدلا لرؤية عبد الناصرء أي هدقا جذابًا للبلدان التي قد ترى فوائد في تلقي مبالغ كبيرة من المال من 
واشنطن”". 
ولم تقنع هذه المحاولة لإعادة ترتيب الوضع الجميع. فلم يُبِدِ الإسرائيليون تأثرًا بالمحاولات 
الأمريكية لتحسين العلاقات مع العربء وانتابهم الشك في أنهم سيجنون فوائد من زيادة نفوذ الولايات 
المتحدة: والدور الذي تلعبه في الشرق الأوسط”". وكانت هذه الهواجس مفهومة عند النظر بعين 
الاعتبار إلى الشعور بالغضب الذي انتاب الدول العربية بشأن إسرائيل» ولا سيما في المملكة العربية 
السعودية والعراق في أعقاب التدخل الفاشل في السويس. وزادت مشاركة القوات الإسرائيلية إلى 
جانب الجنود البريطانيين والفرنسيين في حرب السويس الطين بلة. بيد أن الأهم من ذلك هو أن 
إسرائيل كانت تتحول سريعًا إلى رمز طوطمي للتدخل الخارجي للغرب في شؤون المنطقة؛ ومستفيد 
رئيس من ذلك التدخل؛ لذاء فقد تصاعد اللغط حول دعم الولايات المتحدة لإسرائيل» الذي يتعارض 
-بدوره- مع مساعدتها للعرب. 
وعلى هذا النحو غدت إسرائيل -آنئذ- بؤرة توخّد حولها القوميون العرب. وكما خبر الصليبيون 
فى الأرض المقديية دقل كات التنتينت قفد كان وجوددولة قرانها الدحلح كنا بعر مو ديا 
مباشرًا لتوحيد المصالح العربية. وكما خبر الصليبيون أيضاء فقد اضطلع الإسرائيليون بالدور الغامض 
-الذي لا يُحسدون عليه- بوصفهم هدقا وحّد عددًا كبيرًا من الفرقاء» فتحالفوا ضدها على قلب رجل 
واحد. 
وظهر الخطاب المعادي لإسرائيل بقوة» حيث تبنى السياسيون في سوريا سياسة عبد الناصر 
والرؤية التي كان يعبّر عنها بشأن عالم عربي موحد. وأدت الوحدة الرسمية مع مصر في مستهل عام 
إلى إنشاء دولة جديدة» هي الجمهورية العربية المتحدة؛ تمهيدًا للاندماج في المستقبل. 
وراقبت واشنطن الوضع وهو يتدهور بعين القلق. وكان السفير هندرسون قد حذر من أن ظهور صوت 
واحد قد يجلب صعوبات أو «آثار كارثية»» كما أسماها. وأخذت الولايات المتحدة تصارع التداعيات؛ 
وعجت أروقة وزارة الخارجية بالمناقشاتء وكان كثيرًا منها شديد التشاؤم. وأشارت ورقة صادرة عن 
مكتب شؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا وإفريقيا بقلق إلى أن قومية عبد الناصر الراديكالية باتت تهدد 
بابتلاع المنطقة» مشيرة إلى أن «الأصول» الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط قد فنصت أو 
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حت حل الزعيم المصري في أزمة العويين؛ وخطوته التي خطاها إلى الأمام مع سورياا". 
رمضاد تقدم عبد الناصر أن يمهد الطريق أمام الشيوعية؛ كما خلص جون فوستر دالاس؛ وزير 
الخارجية والشقيق الآكبر ل ألين دالااس (1001165 41168)؛ رئيس وكالة الاستخبارات المركزية. لقد 
00 لاتخاذ إجراءات حاسمة» ووضع «أجولة من الرمال حول المواقع الي يتوجب علينا 
حمايتها»”". ْ 

وازدادت الأوضاع سوءًا عندما بدأت سلسلة من ردود الأفعال تظهر شرقًا فى مختلف أرجاء آسيا 
ييه الازدينا د تكد نه الن ضر على قو لذ لنسن فبه: وكات العراق ارك السبادري ققد أثار تر يد 
مصر وسوريا كثيرًا من النقاشات بين النخبة المثقفة في بغداد» الذين بدت لهم القومية العربية جذابة» 
بوصفها طريقا ثالثة بين واشنطن وموسكو. وسرعان ما تدهورت الأحوال في العاصمة بغداد في صيف 
عام 21494 نتيجة التصاعد الخطير في التعاطف مع عبد الناصر؛ وزادت المشاعر المعادية للغرب 
مصحوبة بخطاب عدواني تجاه إسرائيل. وفي ١5‏ يوليو (تموز)؛ نفذت مجموعة من كبار ضباط 
الجيش العراقي بقيادة عبد الكريم قاسم -وهو رجل لقبه معاصروه الذين حضروا دورة عسكرية معه 
في بريطانيا قبل عقدين من الزمان ب«الرفاعي:0"- انقلايًا على السلطة القائمة'". 


وتبين المتاموون ب في أنناء رفون على القصروقت الإفطار+ على أعضاء بارزين بن البائلة 
المالكة. وعلى رأسهم الملك فيصل الثاني» واحتجزوهم في فناء القصر قبل أن يعدموهم. وشحلت 
جثة ولي العهد الأمير عبد الإله» وهو رجل حكيم وجاد إلى حد ماء «في الشارع مثل ... كلب»؛ وجرى 
التمثيل بهاء ثم حرقها من قبل حشد غاضب. وفي اليوم التالي قُبض على رئيس الوزراء العراقي» 
نوري السعيد -وهو السياسي المخضرم الذي شهد تحول الشرق الأوسط- وكان يحاول الفرار متخفيًا. 
في زي امرأة» وقتلوه بالرصاص. ومثلوا بجئته التي عُرضت على أهل بغداد الذين أظهروا الابتهاج”. 

وبدت هذه الحوادث وكأنها تنذر بتوسع شبه مؤكد لمصالح الاتحاد السوفيتي. وأخبر الرئيس 
الروسي نيكيتا خروتشوف (اءتاءط5نطط! 2011413) الرئيس جون كينيدي (لزلعهدء»! .© 00(10) - في 
القمة التي انعقدت بينهما عام -١147١‏ أن إيران ستسقط قريبًا مثل فاكهة ناضجة في ججر السوثيت» 
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وهو احتمال لم يكن مستبعدًا نظرًا إلى أن رئيس الاستخبارات الإيرانية نفسه كان يتآمر على الشاه. 
وبعد أن فشلت لجنة أمن الدولة في موسكو (المعروفة باسم 8 في اغتيال الشاه» انصب اهتمامها 
على إعداد مواقع الإنزال المناسبة» ومخازن الذخيرة في جميع أنحاء إيران» تحسبًا -على الأرجح- 
لقرار يقضي بتركيز الجهود على تصعيد الوضع» لإثارة انتفاضة شعبية» وإسقاط الملكية". 
وبدت الأمور أفضل قليلا في العراق» حيث كتب أحد كبار صانعي السياسة الأمريكية أن البلد 
«يكاد يكون من المؤكد أنه ينحدر إلى ما يرقى لأن يوصّف باستيلاء الشيوعيين على مقدراته»". 
وكانت إحدى تداعيات تلك الحوادث وقوف الغرب مع عبد الناصر في المربع نفسه؛ حيث بدأ الغرب 
يُنظر إليه على أنه «أهون الشرين؟. وبذلت الولايات المتحدة قصارى جهدها لبناء الجسور مع الزعيم 
المصري المزاجيء الذي أدرك هو نفسه أن القومية العربية يمكن أن تتعرض للخطر من خلال ما وصفه 
ب«الاختراق الشيو عي المتزايد للشرق الأوسط:”". وجرى التأكيد على القضية المشتركة بين واشنطن 
والقاهرة بقرار القيادة الجديدة في العراق رسم مسار خاص بها والابتعاد عن القومية العربية وعن 
عبد الناصر معًا. وأدى هذا ببساطة إلى إثارة المزيد من المخاوف المتعلقة بشبح الاتحاد السوثيتي 
الذي يحو م في أر جاء المنطقة). 
ووّضعت الخطط للتعامل مع بغداد فقد عُيِّنت لجنة في الولايات المتحدة للنظر في #الوسائل 
العلنية أو السرية» لتجنب «استيلاء الشيوعيين على العراق». وتّصعْبٍ القيود المفروضة على المواد 
المصدرية معرفة المدى الذي تورطت به وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية -إن كانت قد تورطت 
بالفعل- في محاولة تدبير انقلاب للإطاحة ب قاسمء رئيس الوزراء القومي الذي أطاح بالنظام الملكي 
في العراق؛ وهو الانقلاب الذي وقع في أواخر عام .١554‏ واستغل أحد المتورطين في الانقلاب 
. -وكان قد جُرح في ساقه أثناء الهرج والمرج مشاركته -بأخَرة- ليخلق صورة شبه أسطورية تظهر مدى 
عزمه وجسارته. وكان يقال لهذا الرجل: صدام حسين". 
ولم نقف بعد على ما إذا كان المتآمرون قد حظوا بدعم الولايات المتحدة في هذه المناسبة أم لاء 
على الرغم من أن السجلات تظهر أن مجمع الاستخبارات الأمريكية كان على دراية بالانقلاب الفاشل 
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لمن 


ل وري بيد أن حقيقة أنه جرى وضع خطط مفصلة لإزاحة الشخصيات الفاعلة من مناصبها فى 
السلطة؛ مثل ذلك العقيد العراقي -الذي ُجب اسمه في التقارير- والذي كان من المقرر إرسال 
منديل إليه مطبوع عليه حرف ملوث بسم قاتل» تظهر أيضًا أن خطوات فعالة قد اتخذت لوقاية بغداد 
من الانز لاق والدورات في فلك ور وربما لم يكن من قبيل المصادفة أن المراقبين الأمريكبين 
لم يُفاجَؤوا عندما أطيح بقاسم أخيرًا في عام ”1477. ثم ذكروا -بأخَّرة- أن هذا الانقلاب كان «متوقعًا 
-بتفصيلاته الدقيقة- لعملاء وكالة الاستخبارات المركزية»2. 

وكان هذا الانخراط العميق في الوضع في العراق مدفوعًا بالرغبة في إبقاء الاتحاد السوفيتي خارج 
البلدان الواقعة جنوبه على نحو أساسي. وكان بناء الروابط عبر الحزام الذي امتد عبر طرق الحرير 
مسألة هيبة سياسية في جزء منه؛ حيث لم يكن يسع الولايات المتحدة تحمّل النظرة إليها على أنها 
الطرف الخاسر أمام خصم كان يقدم رؤية مناقضة كل المناقضة لرؤيتها للعالم. بيد أنه كانت هناك 
أسباب أخرى خلف هذا الاهتمام المستمر. 


لقد قررت موسكو في عام 2١105‏ تحديد موقع اختبار رئيس للصواريخ بعيدة المدى في تيورتام 
(184810نالا1) --فيما يُعرف الآن بكازاخستان- بعد أن خلصت إلى أن السهوب توفر بيئة مثالية لإنشاء 
سلسلة من هوائيات التوجيه التي من شأنها أن تتيح مراقبة عمليات الإطلاق. إلى جانب كونها بقعة 
معزولة على نحو كافٍ؛ بحيث لا تشكل تهديدًا يُذكر للمراكز الحضرية القائمة. وأصبح ذلك الموقع 
-الذي سمي فيما بعد بايكونور كوسمودروم (عتدمءلهصرده»] #ناهه!ة8)- الموقم الرئيس لتطوير 
الصواريخ الباليستية واختبارها». حتى قبل أن يُنشئ السوقيت ذلك المركزه أطلق السوثييت الصاروخ 
المسمى (15)» الذي يبلغ مداه أكثر من 5٠١‏ ميل وكان قادرًا على حمل رأس حربي نووي. وفي عام 
617 » دخل خليفته المسمى (187)» المعروف باسمه الرمزي للناتو (”8:000م53" 556) حيز الإنتاج 
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بمدى وصل إلى 50٠٠١‏ ميلء الأمر الذي زاد من التهديد الذي بات الاتحاد السوقيتي يشكله على 
الغرب”". 
وفي العام التالي أدى إطلاق سبوتنيك (1زم]نام5) -وهو أول قمر صناعي في العالم؛ إلى جانب 
دخول أسطول من القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى من نوع توبوليف تي يو 16 (95-ئ1 باعاومن]) 
”8685“ ومياسيشتيف (81502 31/1 251550168/ا141) في الخدمة في الجيش السوفيتي- إلى زيادة تركيز 
المخططين العسكريين الأمريكيين على التجارب السوقيتية. فقد كان من الضروري أن تكون الولايات 
المتحدة قادرة على مراقبة تجارب الصواريخ» مع إبقاء عينيها مفتوحتان على التطورات التي تطرأ على 
القدرات البالستية إضافة إلى عمليات الإطلاق العدائية المحتملة”"2. وغالبًا ما تدفعنا الحرب الباردة 
إلى التفكير في جدار برلين» وأوروبا الشرقية على أنها الساحة الرئيسة للمواجهة بين القوتين العظميين. 
بيد أن المسرح الرئيس كان رقعة من الأراضي الممتدة في بطن الاتحاد السوقيتي» حيث لعبت القوتان 
العظميان لعبة الشطرنج الحقيقية في الحرب الباردة. 
لطالما اعترفت الولايات المتحدة بالقيمة الاستراتيجية للبلدان الواقعة على طول الجناح الجنوبي 
لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. أما إبانئذ فقد أصبحت ضرورة حيوية بالنسبة لها. وأصبحت 
القواعد الجوية» ومحطات التنصت» وشبكات الاتصالات في باكستان جزءًا مهما من استراتيجية 
الدفاع الأمريكية. وبحلول الوقت الذي وصلت فيه قدرة الصواريخ السوفيتية إلى مرحلة عبور القارات: 
كانت محطة بيشاور الجوية في شمال البلاد تقدم خدمات حيوية لجمع المعلومات الاستخبارية. 
وكانت يمثابة نقطة انطلاق لعمليات طائرات التجسس من طراز (0-2]) التي اضطلعت بمهام الاستطلاع 
فوق بايكونور (821108105) وكذلك فوق منشآت عسكرية رئيسة أخرىء بما في ذلك مصنع معالجة 
البلوتونيوم في تشيليابينسك (01251هلا1ع01). ومن هناك أقلع جاري باورز 1١082:655(‏ 035)) في مهمة 
مشؤومة انتهت بإسقاط السوقيت لطائرته في مجالهم الجوي بالقرب من سفيردلوفسك (/57650195) 
في عام 147١‏ في واحدة من أكثر الحوادث التي شهدتها الحرب الباردة إثارة". 
ولم تكن ثم مفارقة -آنذاك- في أن الأهداف السياسية والعسكرية الأمريكية -التي كانت 
أساسية للدفاع عن العالم الحر وطريقة الحياة الديمقراطية- قد أدت إلى نتائج مختلفة بالكلية. لقد 
شيدت الولايات المتحدة مركزها في هذا الجزء من العالم على أكتاف سلسلة من الرجال الأقرياء» 
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كه 


ذوي الغرائز السلطوية غير الديمقراطية» والذين اتبعوا أساليب بغيضة للبقاء في السلطة. ففى حالة 
باكستان -على سبيل المثال- أبدت الولايات المتحدة سعادة بالتعامل مع الجنرال أيوب خان بعد 
أن قاد انقلابًا في عام ١9404‏ وصفه بمهارة بأنه #ثورة بعيدًا عن الشيوعية» فى محاولة لكسي التأبيد 
الأمريكي. وفرض خان الأحكام العرفية دون أن يشد مؤيدوه الغربيون النكير عليه. وبرر أفعاك أنه 
«قاسية في جنب أولئك الذين دمروا نسيج باكستان الأخلاقي فحسب"”". وعلى الرغم من التشدق 
بكلمات من قبيل استعادة احكومة دستورية قابلة للتطبيق»: فإن أكثر الغربيين لم يراودهم أدنى شك 
في أن الديكتاتورية العسكرية ستستمر لفترة طويلة» ولا سيما بعد أن صرح خان نفسه بأن الأمر قد 
يستغرق «بضعة عقود» قبل أن تُرفع المعابير الوصائية» عندما يُتونّى من تصويت السكان لزعمائهم”. 
وكانت الولايات المتحدة سعيدة غاية السعادة بتقديم أسلحة بكميات كبيرة لهذا الحليف المريب» 
ومنها: صواريخ سايدويندر (510610/12065) والمقاتلات النفاثة» والقاذفات التكتيكية من طراز -8) 
(57» ولم تعد هذه الأسلحة كونها جزءًا من كميات كبيرة من السلاح؛ بيع لباكستان بموافقة الرئيس 
أيزنهاور©2. 

وقد أدى ذلك إلى زيادة تعزيز مكانة القوات المسلحة وسلطتها فى باكستان» حيث أُفق ما يزيد عن 
06 من الميزانية الوطنية على الجيش. ونا كلك لكين الفجروري الذي بي دفقنه للزرخاء على 
الأصدقاء في السلطة في هذا الجزء الحساس من العالم. وكان إرساء أسس الإصلاح الاجتماعي أمرًا 
محفوفا بالمخاطر» ويستغرق وقنًا طويلاً مقارنة بالمكاسب الفورية التي يمكن جئيها من خلال الاعتماد 
على الزعماء الأقوياء» والنخب المحيطة بهم. بيد أن النتيجة كانت خنق الديمقراطية؛ وإرساء أسس 
مشكلات عميقة الجذور من شأنها أن تتفاقم بمرور الوقت. 

وتودد الأمريكيون إلى القيادة فى أفغانستان بالقدر نفسه من الجدية. فدعت الولايات المتحدة داود 
خان -وكان يشغل منصب رئيس الوزراء- لزيارة استغرقت أسبوعين في أواخر الخسينيات من القرن 
المنصرم. ورغب الأمريكيون في ترك انطباع كبير عنده بأهميته لهم؛ حتى إنه عندما هبط على المدرج 
استقبله كل من نائب الرئيس نيكسون (00100)» ووزير الخارجية جون فوستر دالاس, قبل أن يستقبله 
الرئيس أيزنهاور نفسه بحرارة. واجتهد الرئيس في تحذير رئيس الوزراء الأفغاني من مغبة تهديد 
الشيوعية للدول الإسلامية فى آسيا. وبدأت الولايات المتحدة بالفعل سلسلة من المشاريع التنموية 
الطموحة في أفغانستان» مكل مشروع الري الكبير في وادي هلمند إضافة إلى جهرد جريئة لتحسين 
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نظام التعليم. وقدمت الولايات المتحدة مزيدًا من التعهدات من أجل موازنة الاستثمارات» والقروض؛ 
ومشاريع البنية التحتية السوقيتية الكبيرة التي كان العمل يجري فيها على قدم وساق بالفعل". 


تمن يت كنا 


تمثلت المشكلة في أن الزعماء في البلدان المعنية سرعان ما أدركوا أن بامكانهم استغلال القوتين 


العظميين والتلاعب بهماء والحصول على فوائد كبيرة من كليهما بطبيعة الحال. والحق أنه طَلِبٍ من 1 


الرئيس أيزنهاور -عندما زار كابول في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين- على نحو مباشر 
ودون مواربة أن يرفع حجم المساعدات التي تقدمها بلاده لمستوى تلك التي كانت موسكو تقدمها 
لأفغانستان””. وكان للرفض عواقبء وكذلك كان للإذعان عواقب أخرى. 
في تلك الأثناء» أظهر المخططون الأمريكيون اضطرابًا كبيرًا بشأن ما كان يُنظر إليه على أنه ردة 
واضحة في إيران في نهاية | لخمسينيات» عندما أظهر الشاه [محمد] رضا بهلوي استعداده لتحسي: 
علاقات بلاده مع موسكو بعد حملة تشهير إذاعية ممولة من الاتحاد السوقيتي» صورت الحاكم 
الإيراني على أنه دمية في يد الغرب. وحنَّت العمال على الانتفاضة» وإسقاط نظامه الاستبدادي". 
وكان ذلك كافيًا لجعل الشاه يفكر في التخلي عما أسماه علاقات إيران «العدائية بالكلية» مع الاتحاد 
السوقيتي» و فتح المزيد من قنوات الاتصال والتعاون التصالحية©,. 


وقرعت هذه السياسة أجراس الإنذار في واشنطن» حيث أجمع الخبراء الاستراتيجيون رأيهم حول 
أمعية إدرانا التتخورية على البجناح الجتوى. للاتحاد انور قسن توذكر أجبد التقارير الى 7 غندت فى 
متتهل النتينيات من القرن المنصرم: فإ الموقم الأمنترائنجي لإيران بين الاتتخاد السوقيتي والخايع 
العربي» واحتياطاتها النفطية الكبيرة يحمل الولايات المتحدة على الحفاظ على صداقة إيران؛ 
واستقلالهاء وسلامة أراضيها بأي ثمن»”*». وعلى هذا النحو جرى تخصيص قدر كبير من الطاتة 
والموارد لدعم اقتصاد إيران» وجيشها وتعزيز سيطرة الشاه على البلاد. 

وكان من المهم للغاية إيقاء الشاه سعيدًا بأي ثمن؛ حتى إن سياسة غض الطرف عن سياساته 
سرعان ما تسببت في زيادة التعصب والفساد على نطاق واسعء إضافة إلى الركود الاقتصادي الذي لم 
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يكن ثم مفر منه. وهكذا لم يفعل الأمريكيون شيئا يُذكر -فضلًا عن أن ينبسوا ببنت شفة- بإزاء اضطهاد 
الأقليات الدينية» مثل البهائيين» الذين تعرضوا لمعاملة وحشية في الخمسينيات”". وفى غضون ذلك؛ 

تؤد الزيادة الحادة في عائدات النفط الإيرانية -التي تضاعفت أكثر من سبعة أضعاف بين عامى 
1950-4- إلى تغيير الأوضاع المتردية في البلاد وفرض أقارب الشاه والطائفة التى يشار إليها 
-على نحو غير رسمي- في إيران باسم «الألف أسرة» قبضة حديدية على الواردات: فاحتكروا الث وات 
لأنفسهم. وعملت القروض الميسرة التي قدمتها واشنطن ببساطة على سد جيوب القلة على حساب 
الكثرة الكاثرة من الفقراء» الذين وجدوا صعوبات في مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة؛ ولا سيما بعد أن 
أنشب القحط أنيابه في البلاد والعباد بين عامي .21975-١1969‏ 


وكانت ثالشة الأثافي فشل بعض المشروعات الأمريكية -التي صُممت بهدف تحفيز الاتتصاد 
الزراعي- فشلا ذريعًا. فكانت محاولات استبدال البذور التقليدية بأخرى هجينة حديثة بمثابة الكارثة» 
حيث ثبت أن السلالات الجديدة غير مناسبة للتضاريس»ء وتفتقر إلى المقاومة للأمراض والآفات 
السائدة. وكانت هناك نتائج كارثية أخرى نتجت عن خطة وُضعت لمساعدة أصحاب مزارع الدواجن 
الإيرانيين والأمريكيين على حد سواء»؛ من خلال إدخال سلالة من الكتاكيت الأمريكية إلى إيران. 
وفشل هذا المشروع أيضًاء في ظل الافتقار إلى الأعلاف المناسبة» وكذلك إلى التطعيمات؛ وكان لهذا 
الافتقار عواقب متوقعة تمامًا. وأدى الإخفاق المحرج في فهم كيفية عمل منسوب المياه الجوفية في 
إيران إلى ظهور آبار استنزفت الخزانات الجوفية» وأقفرت عددًا كبير من المزارع في جميع أنحاء 
البلاد©. 
ولم تكن مثل هذه المخططات -ذات النتائج العكسية- أمثلة إيجابية على التعاون الوئيق مع 
الغرب -ولا سيما الولايات المتحدة- وعلى الفوائد التي قد تُجنى منه. كما أنها وفرت أرضًا خصبة 
. للنقاد صالوا فيها وجالوا. وكان أبرع هؤلاء النقاد عالم شيعي. هو روح الله الموسوي الخميني؛ الذي 
أسر عقول أهل البلاد الذين بلغ بهم السخط مبلغه بسبب تدني الأجور, والركود الاقتصادي. والغياب 
الواضح للعدالة الاجتماعية. وقال آية الله في إحدى خخطبه النارية في أوائل الستينيات: «جلالة السيد 
الشاهء دعني أمحضك النصيحة:. ألم يأن الأوان -أيها البائس الشقي- لكي تفكر وتتأمل قليلا. وتنظر 
إلى أين يؤدي بك كل هذا؟ السيد الشاه هل تريدني أن أقول: إنك مرتد عن الإسلام؛ فتُطرد من إيران 
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شر طردة؟:”©. وكان قوله ذاك كافيًا لإلقاء القبض عليه» فاندلعت أعمال الشغب في وسط طهران» 
وخرجت الحشود متظاهرة تهتف: (إما الخميني» وإما الموت». وانضم إلى تلك التظاهرات ضد النظام 
الموظفون الحكوميون العاملون في وزارات الدولة» وفقما جاء في بعض التقارير الاستخباراتية الى 
أعدتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية". : 

ورد الشاه باستعداء منتقديه» بدلا من الاستجابة لتحذيراتهم. ولما زار مدينة قم المقدسة أعلن بكل 
صفاقة أن رجال الدين في إيران «رجال جاهلون» أكل عليهم الدهر وشربء ولم تتحرك عقولهم منذ 
قرون»”". وبدلاً من تقديم التنازلات؛ أو المضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات مخلصة: تركزت جهود 
الشاه على تشديد الضوابط القائمة. وأجبر الخميني على الرحيل إلى حيث منفاه؛ واستقر في النجف 
في العراق المجاور لأكثر من عقد من الزمان» حيث لم يرحب النظام ثمة بإداناته الشديدة للشاه ونظامه 


فحسبء بل كان يشجعه عليها على نحو إيجابي9». 


كما جرى إنفاق موارد كبيرة على بناء السافاك (52781)» وهي قوة الشرطة السرية الإيرانية» التى 
سرعان ما اكتسبت سمعة مخيفة. واستُّخدم الاعتقال» والتعذيبء والإعدام على نطاق واسع للتعامل 
مع منتقدي الشاه والمقربين منه؛ وفي حالات قليلة نادرة» وضع المعارضون المحظوظون الذين أبقت 
شخصياتهم البارزة على حيواتهم -مثل الخميني- قيد الإقامة الجبرية» أو نوا من البلاد لإبعادهم عن 
المشهد”. وكان استخدام مثل هذه التكتيكات في الاتحاد السوقيتي موضوعًا لانتقادات صريحة من 
قبل الولايات المتحدة» وجرى التنديد بها على أنها نقيض للديمقراطية» وأداة للاستبداد. أما فى إيران؛ 
فقد غضت الولايات المتحدة الطرف ببساطة. 


واستمرت الأموال في التدفق من واشنطن إلى إيران حفاظًا على دعم الشاه وتوطيدًا لسلطته؛ حيث 
شيدت طريق سريعة بطول ١6٠١‏ ميل تربط الخليج العربي ببحر قزوين» الأمر الذي ساعد على بناء 
ميناء رئيس في المياه العميقة في بندر عباس» وكذلك توسيع شبكة الكهرباء في البلاد وتحديثها؛ بل 
وتوفير رأس المال لإقامة مشاريع كبرى؛ مثل إنشاء شركة طيران وطنية. وفي غضون هذه العملية: 
تجاهل معظم صانعي السياسة الغربيين الحقائق على اللأرض» واختاروا وقية نجاو وطوة ره نف 
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فمن منظور عدد كبير من المراقبين الأمريكبين» بدت إيران وكأنها قصة انتصار مؤزر. وجاء في تقر 
أعن لكشن جونسون (0080505) عام 147/6 أن اقتصاد «أحد أقوى أصدقاء الولايات المنحدة فر في 
الشرق الأوسط يمضي كُدمًا' . وارتفع الناتج القومي الإجمالي لإيران بسرعة البرق؛ حتى إنه أصبح 
«أحد قصص النجاح البارزة» في الآونة الأخيرة. . وخرى التوصل إلى النتيجة نفسها مع عبارات أكثر 
تأكيدًا بعد أربع سنوات. وأشارت السفارة الأمريكية في طهران إلى أنه بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية» اضطرت الولايات المتحدة إلى المقامرة في إيران ودث يل الدولة على صورتها الخاصة. «لقد 
أتت هذه المقامرة أكلها جيدّاء ربما أكثر من أي دولة نامية أخرى استفادت من اسثمارات أمريكية 
ممائلة». وتوقع التقرير بثقة أن إيران تسير على الطريق الصحيح؛ لتصبح"الدولة الأكثر ازدهارًا في آسيا 
بعد اليابان»» ومضى التقرير واصفا وقوف إيران على قدم المساواة مع عدد كبير من الدول فى أورويا”". 

أما أولشك الذين كانوا أكثر تشككًا فكانوا يتتمون إلى أقلية مميزة. وكان الأكاديمي الشاب وليم 
بولك 0 0 -الذي استدعته إدارة كينيدي لاستشارته بشأن الشؤون قارب واحدًا من 
هؤلاء. وحذر من أنه سيكون هناك عنف. بل ثورة إذا لم يقم الشاه بإصلاح العملية السياسية. ومتى 
اندلعت تلك الاضطرابات» ستغدو المسألة مسألة وقت فحسب قبل أن ترفض قوات الأمن إطلاق 
النار على المتظاهرين. كما حدَّر من أن معارضة الشاه آخذة في التوحد تحت لواء #المؤسسة الإسلامية 
القوية في إيران»”". 

وكان بولك محمًا تمامًا. لكن في ذلك الوقتء بدا أن الاستمرار في دعم حليف ضد الشيوعية أهم 
من الضغط عليه لتخفيف قبضته على السلطة. وطور الشاه خططًا ضخمة -على نحو متزايد- زادت 
الأمور سوءًا. فقد استٌثمرت مبالغ ضخمة في الجيش» حيث ارتفع الإنفاق العسكري الإيراني من 117 
مليون دولار في عام ١4577‏ إلى 7,7 مليار دولار بعد خمسة عشر عامًا. ونتيجة لذلك؛ أصبح سلاح 
الجو والجيش في البلاد من بين أكبر الجيوش في العالم””. ومولت إيران هذا التصعيد الاستثتائي 
بفضل المساعدة العسكرية والقروض الميسرة من الولايات المتحدة التي استفادت من ذلك بدورها؛ 
ذاك أن الكثير من المعدات ابتيعت من خلال مقاولي الدفاع الأمريكيين. ومع ذلك؛ فقد استفادت إيران 
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أيضًا من الارتفاع المستمر في عائدات النفط» ومن الآلية التي وضعها كبار المنتجين في العالم للعمل 
بوصفها اتحادًا احتكاريًا للمنتجين (ا0816))) ومن ثم عظمت عائداتها. 

وأنشئت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك 0280) في عام ١97‏ لتنسيق الإفراج عن شحنات 
النفط فى السوق المفتوحة. وكان الهدف هو السنماح للأعضاء المؤسسين -أي العراقء وإيران» 
والمملكة العربية السعودية» والكويت» وفنزويلا- بتوحيد مصالحهم» وزيادة عائداتهم من خلال 
التحكم في العرضء ومن ثم التحكم في الأسعار”"”. وكانت الخطوة المنطقية التالية للبلدان الغنية 
بالموارد التي كانت تتطلع إلى انتزاع السلطة من الشركات الغربية؛ بينما تتلقى الدعم السياسي والمالي 
من الحكومات الغربية. 

وشكّلت أوبك جهدًا متعمدًا للحد من نفوذ الغرب على نحو فعال؛ حيث كانت مصالحها فى توفير 
الوقود الرخيص والوفير لأسواقها المحلية تختلف بوضوح عن مصالح البلدان الغنية برواسب النفط 
والغازء والتي كانت حريصة على أن تكون العائدات المتولدة منها عالية قدر الإمكان. ومن قبيل 
المرجح -كما يبدو- أن تكون أوبك صنيعة روحية لمجموعة لا تخطر على البال من الشخصيات 
القيادية التي توحدت على هدف واحد مثل: مصدّقء وعبد الناصر الشعبوي الديماجوجيء وقاسم 
المتطرف. والشخصيات المعادية للغرب في إيران التي مثلها آية الله الخميني عمومًا. كل أولئك القادة 
عُرفوا بقيامهم بمحاولات منسقة لإبعاد دولهم عن السسيطرة والنفوذ الخارجيين. ومع ذلك لم تكن 
أوبك حركة سياسية؛ بل تحالفا قام بين مجموعة من البلدان لتمكينها من التحدث والعمل بصوت 
واحدء وكانت تلك الخطوة أساسية في عملية نقل السلطة السياسية بعيدًا عن أوروبا والولايات 
المتحدة إلى الحكومات المحلية. 

وجاءت الوفرة الهائلة للنفط في إيران» والعراق. والكويتء والسعودية مقترنة بالطلب العالمي 
المتزايد على النفط. وكان ذلك يعني أن منتصف القرن العشرين تميز بإعادة توازن أساسية للقوة. بدأ 
حجم ذلك يتضح في عام ١9717‏ عندما شن عبد الناصر هجومًا مفاجنًا على إسرائيل”". وأوقفت 


إه نوماكالط ««رعلماط 4 دى(اثاهل |01 بودط ."1 :(1982 ,املا بحى ل١)‏ “)عاط 0 رن «بمنا امعط ء 717 بدعداءتمدط .له )١(‏ 
39 .مم ,(2004 ,مملهما) سمامممم 
)١(‏ على الرغم من أن جميع الأطراف تبادلت -في ثنايا الحرب الدعائية التي أعقبت الحرب الفعلية- الاتهامات 
فيما تعلق بالطرف البادئ بإطلاق النار في الحرب. فإن مصرء وسورياء والأردن لم تبادر بإطلاق النار على 
الحشود الإسرائيلية. وينهض غياب خطط هجومية منسقة بين الدول الثلاث شاهدًا على ذلك» وهو ما ينفي مبادرة 
جيش عربي بالهجوم. أما التعقيدات المتعلقة بالمناوشات على الحدود, واتخاذها ذريعة لاستخدام الفعل ١شَنًَا‏ 
(«اعهداها) الذي يُنبئ بالضرورة عن عملية هجومية مخططة سلماء وؤْضعت موضع التنفيذ فهي محاولة محكرم 
عليها بالفشل مسبقاء ولا تنطلي على مؤرخ حصيف. ومع ذلك فققد يسع القارئ تمحل العذر للمؤلف يحمل 
عبارته على المجاز متى كان يعني أن قرار مصر إعلاق خليج العقبة في وجه السفن الإسرائيلية «إعلان حرب'"» 
من باب افتراض حسن النية. دون ذلك فعبارة المؤلف تنطوي على افتراء واضح. وتسليم بالمزاعم الإسرائيلية. 
(المترجم) 
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المملكة العربية السعودية» والعراقء والكويت. بدعم من الجزائر وليبيا -وهما دولتان في شمال 
إفريقيا غنيتان بالنفط - الشحنات إلى بريطانيا والولايات المتحدة بسبب صداقتهما المتصورة لإسرائيل. 
وأمر إغلاق مصافي التكرير وإغلاق خطوط الأنابيب» ولاح في الأفق سيناريو كابوس كبير مع احتمال 
حدوث عجز كبير في أسواق الطاقة» وارتفاع حاد في الأسعار» وتهديد للانتصاد العالمي. 


بيد أن التأثير ثير كان خيلا ليس لأن هجوم عبد الناصر فشل في ساحة المعركة» بل في المقام الأول 
لأنه فشل سريعًا: لقد انتهت نتهت «احرب الأيام الستة» ما أن بدأت؛ واصطدم ناصر -ومعه أحلام القومية 
العربية- بأرض الواقع. وأثبت الجيش الإسرائيلي» بدعم من التقنية والسياسة الغربيِين أنه خصم 
هائل. ولم يكن الغرب ولا دولته العميلة -كما يُفترّض- في الشرق الأوسط على استعداد لتلقي ضربة 
حاسمة حتى ذلك التاريخ”"© 


لقد ناضلت القوى العظمى في أوروباء وقاتل بعضها بعضًا للسيطرة على المنطقة؛ والأسواق التى 
ربطت البحر المتوسط بالهند والصين على مدى قرنين من الزمان. وشهد القرن العشرون انسحاب 
أوروبا الغربية من المنطقة؛ حيث سلمت الصولجان إلى الولايات المتحدة ومضت. ومن زاوية ماء بدا 
من المناسب تمامًا أن تناط بأمة -تش كلت من خلال المنافسة بين بريطانياء وفرنساء وإسبانيا- مهمة 
الاحتفاظ بالسيطرة على قلب العالم. بيد أنه ثبت أن تلك السيطرة تحدّ صعبء ولا سيما بعد أن لاحت 
في الأفق لعبة كبيرة جديدة كانت على وشك أن تبدأ. 


)١(‏ انظر في المقام الأول: 
2002 .10:0 :0) اونا عالءتاط «نرعءولبا ونا إن وتتامكط عبر لبن 1967 عذال ج نذا زه ك2 كاذ .013 .11 
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ل 
طريق التنافس بين القوى العظمى 


كانت حرب عام ١1717‏ بمثابة طلقة تحذير» وحالة من حالات الشد العضلي؛ كما كانت نذيرةٌ 
بحوادث مقبلة؛ فقد أصبح الاحتفاظ بالقوة والنفوذ في قلب العالم أمرًا يزداد صعوبة بمرور الوقت 
بالنسبة للغرب. أما بالنسبة لبريطانيا خاصة» فقد أضحى الأمر مستحيلا؛ ذاك أن رئيس الوزراء؛ هارولد 
ويلسون (دهواث/لا 10ه:1]), أعلن -في عام 1978- أن بريطانيا ستنسحب من جميع اتفاقياتها 
الدفاعية؛ والتزاماتها شرق السويسء بما في ذلك الخليج العربي”". لقد عهدت بريطانيا للولايات 
المتحدة -التي كانت هي نفسها بقيةً للعصر العظيم للإمبراطورية | الأورويية وورينًر ديك 
الإمبراطوريات- أمر صيانة نفوذها في الشرق الأوسط. 

وكانت الخلفية المعقدة للضغط الشديد الذي مارسته جميع الأطراف تعني أن تحقيق تلك السيطرة 
لم يعد أمرًا سهلًا. ففي العراق عام ١47١‏ -على سبيل المثال- جرى تأميم مساحات كبيرة كانت جزءًا 
من الامتياز الممنوح قبل ثلاثة عقود لاتحاد من المنتجين الغربيين الذي شكل شركة نفط العراق 129) 
(/211م001© 1زاناك[مع]ع8» بذريعة أنها لم ل وازدادت حدة المواقف في بغداد بعد الإطاحة برئيس 
الوزراء [عبد الكريم] قاسمء ثم إعدامه أمام كاميرات التلفاز «ليراه العالم بأسره». وأعلن النظام 
المتطرف الجديد أنه سيقود «النضال الأوسع لتحرير الأمة العربية من هيمنة الإمبريالية الغربية 
واستغلال محتكري النفط». ثم رفع النظام الجديد رسوم العبور على خط أنابيب بانياس بين عشية 
وضحاها”". 

وكان السوقيت يراقبون ما يحدث يسعادة؛ حيث تابعت موسكو عن كثب التغيرات الجارية في 
الشرق الأوسط. والمد المتصاعد للمشاعر المعادية للغرب. وأشار تقرير أعدته وكالة الاستخبارات 
المركزية الأمريكية إلى أن الاتحاد السوفيتى -منذ الحرب العربية/ الإسرائيلية عام -١1717‏ (يتبع 
مسارًا ثابثًا... ساعيّء لتوسيع نفوذه السياسي والعسكري -في منطقة محل اهتمام روسي تقليدي- 


-964 | ,ع«مترمعرزى جره وأكنوهاعالا «دول ورك( /![ و) جوتولعء9 اعتاتظ 116 «'يعبلى إن كمع' مطامط ,هده 5 ر1) 
(2010 .100 0)) 9 | 

.(1970 ,لج وت !| الاطودل!) بررعدم 1ر0 عزرررورروع :1 لبرت أن ذاتاوط د "اناي م :|0 رمع ءالوللذ بوصتاعما؟ .© (2) 
ا 7[ 66 3لللارء/ن1 إن «[انء 2 عر) درت 01 ,اله وى 111 لزه موزجز 7(6 رواسا عم ءأوعصاك 1716 ,مدتصماكة 11١‏ :252 
.58 .م .(2007 بمدلدما) 


كلما سنحت الفرص6”". وعلى هذا النحو تطلع الاتحاد السوفيتي إلى استغلال الثغرات بحماس» 
وشرع في بناء شبكة علاقاته الخاصة التي امتدت من البحر المتوسط إلى هندوكوش» ومن بحر قزوين 
إلى الخليج العربي. 
وكان هذا جزئيًا نتاجًا لسياسة حافة الهاوية السياسية بين القوتين العظميين. وجرى تضخيم 
النجاحات الصغيرة إلى انتصارات دعائية كبرى» وتجسد ذلك من خلال الدعم المالي والفني السوثيتى 
لحقل نفط الرميلة في العراق؛ حيث أبدت صحيفة إزفستيا 126/10 سعادة غامرة في أثناء تغطيتها 
لذلك الخبرء معلنة عن معيار جديد في التعاون الإيجابي بين الاتحاد السوقيتي و«الدول العربية 
والاشتراكية»» ومشيرة بوضوح إلى مدى حرص الاتحاد السوقيتي على تطوير «صناعة نفط وطنية. 
للعرب». وبإزاء ذلكء» استطردت الصحيفة قائلة: إن الخطط الغربية للسيطرة على نفط العرب 
تتداعى6”". 
وكانت الستينيات حقبة شهدت تصعيدًا واضحًا لآفاق القوى العظمىء ليس على صعيد وسط آسيا 
فحسبء بل في غيرها أيضًا. ففي أوائل الستينيات من القرن الماضيء كاد دعم الاتحاد السوفيتي لكوبا 
الثورية -الذي تضمن برنامجًا مخططا يقضي بوضع رؤوس حربية نووية في الجزيرة- أن يؤدي إلى 
اندلاع الحرب. وبعد مواجهة متوترة في البحر. انسحبت السفن السوقيتية بدلا من أن تخترق المحيط 
الذي كان حكرًا على سفن البحرية الأمريكية. ثم اندلعت المواجهة مجددًا في الشرق الأقصى في شبه 
الجزيرة الكورية في نهاية الحرب العالمية الثانية مجدذاء هذه المرة في فيتنام» مع تطاير بعض شررها 
إلى كمبوديا (031300013).؛ ولاوس (1.205)؛ حيث انخرطت الولايات المتحدة فى حرب قبيحة: 
ومكلفة؛ نظر إليها كثير من الأمريكيين على أنها معركة بين قوى العالم الحر وقوى الشيوعية الشمولية. 
ولم يقنع الالتزام التام لأعداد كبيرة من القوات البرية غيرهم؛ وأضحت خيبة الأمل المتزايدة الناجمة 
عن حرب قيتنام بؤرة لحركة الثقافة المضادة الناشئة. 
ومع تدهور الوضع في جنوب شرق آسياء كانت هناك فورة من النشاط؛ حيث سعت موسكو 
للاستفادة من خيبة الأمل المتزايدة تجاه الولايات المتحدة» والتى كانت تيارًا قويًّا؛ حتى إن آية الله 
الخميني جهر بالقول -في عام :-١9454‏ «فليعرف الرئيس الأمريكي كيف يبدو في نظر الشعب 
الإيراني؛ إنهم لا يبغضون أحدًا من الناس بغضهم له0”". ومو رفير دونه لمان عضا دز ركال 
النفط البريطانيين والأمريكيين ب «مصاصي الدماء». وما انفكت الصحف الرئيسة في بغداد تصف 
الغرب بأنه إمبريالي» أو صهيونيء أو صهيوني إمبريالي2. ١‏ 


و0011 :976[-969[ ,كلهم ,1972 لإقاا 12 ,تصنالممعمصعا8 ععوعع أاعاما ,اان© ممنومععط عط لمة لرمعدملة' (1) 
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فك 


ْ ا الواضح في مثل هذه التصريحات. والأرض الخصبة التى وقعت عليها 
بذورهاء فإن المرافب تجاه الغرب لم عوطم سلبية. فالحق أن المسألة لم تكن أن الولايات المتحدة 
-في المقام الأول- وبريطانيا -بدرجة أقل- تتعرضان للسبٌ بسبب تدخلهما المنترض فى شؤون 
لكاب الممتدة من البحر المتوسط إلى أقصى الشرقء أو لاستعدادهما لتعبئة جيوب النخبة الفاسدة 
بالأموال. بل كان ذلك الخطاب يخفي مقتضيات واقع جديد؛ اوم 1 
اي مدار 6 قرون- إلى الظهور نتيجة للموارد الطبيعية الكامنة في أراضيهاء والطلب الكبير من 
جانب عملاء أبدوا استعداذا لدفع ثمنهاء في ظل اشتداد الطلب على تلك الموارد. وأدى ذلك إلى 
تأجيج المطامح, ولا سيما من جهة فصل تلك المطامح عن التفوذ والمصالح الخارجية للقرى 
الكبرى. ومن ثم كان من قبيل المفارقات أن تظهر ساحة معركة جديدة؛ حيث تداعت القوى العظمى 
مجددًا على موقع كان جزءًا من لعبة كبرى جديدة» سعيًا لاستغلال نقاط ضعف بعضها بعضًا. وكان 
من دواعي سرور العراق» وسورياء وأفغانستان الحصول على قروض ميسرة لشراء الأسلحة السوثيتية» 
وإرسال وخر يعاري وحن برجاي اربلا 1 لاس كتر رد خية لطر تم 
الاستراتيجية الأوسع. وشمل ذلك ميناء المياه العميقة في أم القصر على الخليج العربي» وكذلك ستة 
مطارات عسكرية في العراق» سرعان ما أدركت الاستخبارات الأمريكية سريعًا أنه يمكن استخدامها 
«لدعم الوجود البحري السوقيتي في المحيط الهندي:”". 
وكان هذا جزءًا من محاولة موسكو الرامية لبناء سلسلة من الاتصالات والتحالفات الخاصة 

لمنافسة الأمريكيين. ومن ثم لا نستغرب أن تكون السياسات السوفيتية ممائلة لتلك التي اتبعتها 
واشنطن منذ الحرب العالمية الثانية» حيث أنشأت الولايات المتحدة عددًا من المواقع الي أناحت لها 
مراقبة أمن الخليج العربي» والمحيط الهندي؛ فضلًَا عن مواقع أخرى تعلقت إما بمراقبة الأنشطة 
السوقيتية» أو بإنشاء قواعد أمامية لأغراض الهجوم. فما كان من الاتحاد السوفيتي آنذاك إلا أنكرر هذا 
النمط نفسه. وبالكيفية نفسها. وأعيد نشر السفن الحربية السوثيتية في المحيط الهندي في نهاية 
الستينيات لدعم الأنظمة الثورية الجديدة التي استولت على السلطة في السودان» واليمن والصومال 
بعد سنوات من الزراعة الحذرة من قبل موسكو. ومئح هذا السوئيت سلسلة يُحسدون عليها من 
مواطئ الأقدام في عدن, وٌمقديشيوء وبربرة”"؛ لذا فقد أصبح الاتحاد السوفيتي قادرًا على خنق قناة . 
السويسء وهو الأمر الذي كان صانعو السياسة الأمريكية يخشونه منذ سنوات"". 


,1972 ارمخ 20 ,كأنان مدزىء5 لمج وددآ ده لأا أمستمم ادو 9391 ,ععمدط مز لإوكةطمظا 6 عاماك ]0 امعصستدو0 )١(‏ 
.6 ,24 ,969-72 [ بوه نه جهءا جره كاترء الت 120 :1919-1976 ,1805 
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وفيت 


وأخذت وكالة الاستخبارات المركزية تراقب تلك التطورات بعناية» بينما كان السوقيت يقدمون 
-على نحو ممنهج- المساعدات في صيد الأسماكء والزراعة» والصناعات الأخرى كافةً عبر منطقة 
المحيط الهندي» وكذلك شرق إفريقيا والخليج. واشتملت تلك المساعدات على تدريب الصيادين 
وتطوير مرافق الموانىئ» وبيع سفن الصيد أو تأجيرها بأسعار تنافسية للغاية. وقوبلت هذا المبادرات 
-حسنة النية- بالسماح للسفن السوقيتية بأن تأوي مجانا إلى الموانئ في العراق» وموريشيوس. 
والصومال؛ وكذلك في عدن::وصنعاء”". كما بذل السوفيت جهودًا كبيرة لتنمية العراق والهند. فأما 
الهند» فقد قدم الاتحاد السوثيتي السلاح لها؛ حتى إن الأسلحة السوقيتية شكلت أكثر من ثلاثة أرباع 
مشتريات نيودلهي العسكرية التي استوردتها من الخارج في الستينيات» وواصلت كميات السلاح 
الصوفيني الارتفاع على مدار العقد التالي". وتضمنت تلك المبيعات بعضًا من أكثر أسلحة موسكو 
تطورًاء بمافي ذلك صواريخ أتول (48011)؛ وصواريخ ستايكس (5]0)» ومقاتلات ميج 71 -110) 
(27: وميج 19 (0/110-29): إضافة إلى المدمرات الحديثة. ليس هذا فحسب. بل منح الاتحاد السوثيتي 
الهند وضعًا تفضيليًا أيضًا عندما رخص السوقيت لها بإنتاج طائرات عسكرية» في حين رفضوا منح 
الصين هذا الامتياز نفسه”". 
وهكذا اعتادت الشعوب في هذا الجزء من العالم على الالتفات يسارًا ويميئاء وأثبتت تلك 
السياسة أنها مجدية. ففي أفغانستان» صيغت كلمة لممارسة طلب الدعم من كلتا القوتين 
العظميين؛ وتعني حرقيًا ابلا انحياز :[181-107:6) وأصبحت سياسة ثنائية القطب (عدم الانحياز) 
مبدأمن مبادئ السياسة الخارجية التي سعت إلى موازنة الإسهامات التى قدمها الاتحاد 
السوفيتي مع تلك التي تقدمها الولايات المتحدة. وذكر اع المراقدن المحمترحي قل ترد 
تقليدي نُشِر في عام 1417 أن ضباط الجيش الأفغاني المبتعثين اللدواسة فى برائج ندري 
رسمية في الاتحاد السوقيتي والولايات المتحدة؛ وُضعت بهدف بناء العلاقات وتطويرها مع 
قادة المستقبل» دأبوا على المقارنة بين القوتين فيما بينهم لدى عودتهم إلى الديار. ومن ثم 
برزت من ثنايا تلك المقارنات حقيقة واحدة أمام نواظر أولئشك الضباط الموهوبين: «لم تكن 


: كك ,اعطوه0) .لا :(1974) 5-6064 ,رومع 014 ,دعجم موعءع0 نوتلم! عط صز دغ 1 أزناعج عل22) لمة لئة اأعتنروك' )1١(‏ 
(1988 ,للامء105/!) وبخاوح معماكلتكرءط «ارممارى 
1968-7[ ,كرء/كاده :1 كارا ننه الل تعمحط نجرهاانالا 118/14 ,لإعدععث العتمة صصدولط لصة أمعاده© كصدثة 5لا (2) 
:173 .م ,(1986 ,هء120آ بجسعل؟) اهلا[ 11:10 :[/ 0010 “عندوط /16ا30 ,ممع ك1 .2 156 .م ,(1979 ,2 ,مماعمتطكها) 
وعن العراق؛ انظر: 
(1970 ,بجامعوه/!) ' 1011« أئاباوعءد, ود عط ' ٠رمط‏ بد عطه:[ ,وعلمعطعلعظ .مه 
عرلا رذ عاكعمه:!ل اءأناو3 ,(لع) معوكة© .1 هل ,وهم لاداء8 أعألاه5-ه0لم1 غه لإمرمممعظ اأمعنتامط عط“ ,قنامعتاء80 .5 (3) 


ل طصك) 0 )| من 1راى واكك «أاانه30 كأ دما أن ذاوط إءزنو3 ,تومواع12 هآ :224 .م ,(1985 ,ههلهمآ) 0124لا ل11:1 
.63-5 .مم ,(1994 


غلاة 


الولايات المتحدة ولا الاتحاد السوقيتي الجنة التي رسمتها دعاية كل منهما". وبدلَا من إعداد 
كوادر متحيزة ثقافيًا لقوة من القوتين» كانت الاستجابة الساحقة لأولئك الذين أُرسِلوا للدراسة 
في الخارج هي: العودة إلى الديار مقتنعين بأن أفغانستان ينبغي أن تظل مستقلة”". 

وكانت هناك دوافع مماثلة للسياسة في إيران؛ حيث دأب الشاه على ترديد مقولة مفادها: إنه أنقذ 
بلاده» على مسامع كل من يُنصت إليه. وقال لأحد محاوريه: «كانت رؤيتي بمثابة معجزات أنقذت 
البلاد. لقد أنقذ نظامي البلاد؛ لأن الله كان معي». وعندما سُئل: لماذا لا يجرؤ أحد على ذكر اسمه فى 
شوارع طهران؟ لم ينصرف ذهن الشاه إلى أن هذا قد يكون بسبب الجهاز المرعب للدولة البوليسية 
الذي عمل على إبقائه في السلطة. بل قال: «حسئًاء علي أن أفترض أنهم لا يتحدثون عن الشاه من باب 
المبالغة في الاحترام»”'"'. 

إذا كانت هذه حالة واضحة من حالات خداع الذات فكذلك كان الموقف من الشيوعيين. لقد قال 
الشاه لمحاوره متحديًا: «الشيوعية ضد القانون. ويترتب على ذلك أن الشيوعى لايُعد معتقلًا سياسيًا 
قطء بل مجرمًا عاديًا؛ إنهم أناس ينبغي القضاء عليهم؛. وفي اللحظة التالية تقريئاء افتخر الشاه بأن إيران 
تتمتع «بعلاقات دبلوماسية وتجارية جيدة مع الاتحاد السوقيتي”". وعلى هذا النحو حمل قول الشاه 
كل شيء عن التوازن الدقيق عبر العمود الفقري لآسيا الذي كان ينبغي السعي إليه خلال الحرب 
الباردة. لقد تعلم الشاه -من خلال التجربة- أن استعداء جاره القري في الشمال قد يكون له نداعيات 
خطيرة؛ لذا كان من مصلحته أن يحصل على دعم الولايات المتحدة والغرب» بينما يعمل في الوقت 
نفسه على تحسين علاقاته مع موسكو. ونتيجة لذلك؛ أبدى الشاه سعادة غامرة عندما أبرم سلسلة من 
الاتفاقيات لشراء قاذفات القنابل الصاروخية» والمدافع المضادة للطائرات؛ والمدفعية الثقيلة من 
الاتحاد السوقيتي. فضلًا عن اتفاقيات أخرى أتاحت الإفادة من الفنيين السوفيت في توسيع مصنع 
الصلب الرئيس في أصفهان. 

وفي حين أن هذه السياسة بدت سياسة واقعية؛ بل ومتفهمة تمامّاء إلا أنها أظهرت صعربات 
الموقف الذي ألْمَت بلدان هذه المنطقة نفسها فيه. لقد كان الدخول في تحالف مع إحدى القرتين 
العظميين يؤدي إلى استجابة من القوة الأخرى على الفور؛ وكذلك أي محاولة لليقاء على مسافة كان 
يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة» ويمكن بسهولة أن تخلق فرصًا لشخصيات من المعارضة. ففي عام 
4 منح انلاب آخر في العراق فرصة للاتحاد السوئيتي لتقوية العلاقات التي عمل بجد على 
تطويرها على مدار العقد الماضي. وقد أثمرت هذه الجهود عن معاهدة صداقة وتعاون مدتها خمسة 


.525-46 .مم ,(1973 بهماءع دورط ) «ماكامه ولاه بعنمد8 .[آ )١(‏ 


: : 23 
ععطصعوءط اناسنا أ وهل ,'اواطوط مدعا ممسسقطملة طاته ع تمعاها مخ :مدا ه طتطك 15 (2) 
.لن5] (3) 


عشر عامّاء وجرى التوقيع عليها في عام 19177. وهي المعاهدة التي نظرت إليها لندن -بوضوح- على 
أنها «تحالف رسمي مع الاتحاد السوفيتي»". 

وزاد قلق واشنطن من اتساع المدى الذي بلغته مخالب الاتحاد السوقيتي -مقارنة بالماضي 
القريب- من خلال استغلال السوقيت للحوادث التي كانت تقع هنا وهناك في آسيا. ففي عام 2191/١‏ 
وقعت موسكو معاهدة سلام وصداقة وتعاون مدتها خمسة وعشرون عامًا مع الهند» ووافقت على 
تقديم الدعم الاقتصاديء والتقني» والعسكري ل نيودلهي. وفي أفغانستان» بدت الأمور أقرب إلى 
اليأس منها إلى الرجاء؛ حيث دفع انقلاب جرى هناك ب محمد داود إلى السلطة في عام 19177 إلى 
جانب كادر من اليساريين. وهكذا أمر النظام الجديد بنفي عدد من القادة الإسلامبين البارزين من قبل 
النظام الجديد أو فروا من وجهه. ووجدوا ملاذا لهم في باكستان؛ لا سيما في المنطقة المسماة منطقة 
القبائل حول كويتا (16012ا0)؛ حيث تلقوا الدعم من حكومة ذي الفقار علي بوتو؛ التي وجدت فيهم 
أداة طيبة قد تُعين على زعزعة استقرار الحكومة الجديدة في أفغانستان» كما وجد في استضافتهم 
وسيلة مجانية لتلميع أوراق اعتماده على الصعيد الديني في الداخل. 


جد جد 


كان الشعور بالاضطرابء والنظام العالمي الجديد الناشئ من خلاله واضحًاء حيث سعت شعوب 
الحزام بين البحر المتوسط وجبال الهيمالايا لتقرير مصائرها بأيديها. واعتاد صدام حسين على القول 
-بأخرة-: إن اللحظة الحقيقية لاستقلال العراق» هي اللحظة التي أمم فيها صناعته النفطية» وقرر 
مصيره في عام 19177. لقد ولت تلك الأيام التي كان الغربيون يظهرون» ويسيطرون على أهل البلاد. 
وانتطرد قائلا: إن زمن (الهيشة الأجنية واتتعلال الدخلا دبول » والن غير رلا 

وكان النفط هو الوقود الذي دفع هذه الشعوب للإفلات من التأثير المنسلط للقوى الخارجية» 
الأمر الذي أدى إلى سلسلة من ردود الأفعال التي كان لها تداعيات عميقة طويلة المدى. لقد كان النفط 
المحفز لجولة جديدة من التغيير» تمثلت في انقلاب قاده ضابط شاب طموح في الجيش الليبي؛ وصفه 
مدربه الذي أشرف على تدريبه في المملكة المتحدة؛ في أثناء تأهيله فى الجيش البريطاني بأنه «مرح؛ 
ومجتهد وذو وجدان»”». وكان معمر القذافي واسع الحيلة بالناكيك: فى مسحهل عام ويعل 


.6 500 ,1973 اكناعنام .عممن35-11ائناه2 6 ممسلعده8 )1١(‏ 
وانظر أيضًا: 
نوي 176 ,(.لع) همكلاهمه2 .8 هز ,"1968-1979 ,وه]آ اقتطاة"82 دلموهده) لإعتاه5 أعتيون5' مقصلععم؟ .0 
161-91 .مم (1981 ,0© بععلانه8) لإءرملاز 1 عا درا رواترلا 
.10 ,8 .مم ,(1973 ,لدقطعد8) «رمزيمئزاورروز)ه/( /01 07 ,ستعودن كا م5200 (2) 
() ترجمت القول المنسوب إلى صدام حسين من الإنجليزية؛ لأنني لم أقف على أصله العربي. فلينتبه (المترجم) 
138-9 .هم ,(2012 بلنه!:0) ترملامبع 7 ها بردرماه© مر +ونرطتا بصطول )5 ععنص8 .1 (4) 


كلام 


فترة وجيزة من استيلائه على السلطة. طالب بزيادة كبيرة في عائدات النفط الليبى» الذي بلغت نسبته 
اناك 764 سن جنات التنط المخروضن في أوروياء وقال اتمواطية: «أنها |الاحرةء ساضا للثورة أن 
تُفقِر الشعب الليبي» بينما يمتلك ثروة نفطية هائلة. إن هناك مواطنين يعيشون في أكواخ وخيام؛ بينما 
يعيش الأجنبي في قصور». ثم استطرد القذافي قائلا: إن هناك دولا أخرى وضعت أبناءها على القمر» 
بينما يُستفّل الليبيون إلى الحد الذي لا يجدون فيه كهرباء ولا ماء09". 

وأنّت شركات النفط بغضب من إصرار النظام الجديد على دفع سعر عادل للنفط. إلا أنهم سرعان 
ماارضخوا بعد أن وُضّح لهم أن التأميم ليس خيارًا مطروحًا في هذه المرحلة؛ بيد أنه قد يكون كذلك. 
ولم تغب حقيقة أن الزعيم الليبي قد يفرض إعادة التفاوض على الآخرين؟ ففي غضون أسابيع» كانت 
أوبك تضغط لزيادة الإسهامات المقدمة لأعضائها من قبل شركات النفط الغربية» مهددة بخفض 
الإنتتاج لفرض الاتفاق من خلال سياسة الأمر الواقع. وكانت تلك اللحظة هي اللحظة التي بدأ فيها 
«الانهيار الجليدي»» على حد وصف أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة شل (556/1)”". 

وجاءت النتائج مذهلة. فقد تضاعف سعر النفط أربع مرات على مدى ثلاث سنوات. الأمر الذي 
شكل ضغطا هائلا على اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة؛ حيث ارتفعت مستويات الطلب 
والاستهلاك على نحو مطرد. وعلى النقيض من ذلك» غمرت البلدان المنتجة للنفط تدفقات نقدية غير 
مسبوقة. وعلى هذا النحو شهدت البلدان الواقعة في وسط آسيا والخليج العربي تصاعدًا ثابنًا في 
عائداتها تقريبًا منذ أصاب امتياز نوكس دارسي النفط؛ حيث جرى فرض إعادة التفاوض ببطء» ولكن 
بثبات» في الاتفاقات التي أبرمت في العقود التالية» وظلت الشروط تتحسن على نحو مطرد. ولكن ما 
حدث في السبعينيات كان تحولا جذريًا. فبين عامي 1971-1417 وحده؛ ارتفعت عائدات إيران من 
النفط ثمانية أضعاف. وفي غضون عقد من الزمن» ارتفعت الإيرادات الحكومية بمقدار ثلاثين ضعمًا"». 
وفي العراق المجاورء لم يكن الارتفاع أقل إثارة؛ حيث ارتفع خمسين مرة بين عامي ؟/1980-191» 
أي من 51/6 مليون دولار إلى "7 مليار دولار. 


15 01 5لرم/نا علا نأ ممتانامك ا منلإطانآ عا ' هذ ,1969 ععطجروعنول؟! 7 ,'ونصطناز 1ه ودعلل ه' .0900319 (1) 
.209 ,(1970) 24.2 أوتدمل أقمط 1110016 . '5ع20ع.1 
() ترجمت القول المنسوب إلى معمر القذافي من الإنجليزية؛ لأنني لم أقف على أصله العربي. فلينتبه (المترجم) 
ام 1115107 نبت أفوعا زه أنوطءءره5 ف :توزانناونه]] «بمنرطنا :77 باضخ دلج .لا لمة العدصة ./8 :209-10 .110 (3) 
ايرام رم] 01©5ا5 معانلا ننه كارونان :رو جرد0©) أنرمناوت ألا :280 .م ,(1972 ,اللا ,«متطعنماد) كامعمنعوم 
: ,7771-3 .مم ,8 .(1975 ,122 ,لماع منطكللا) وممصدع1]! أهدماذوع مومه 93:0 ,عنام 
نقلا عن: 
: 2 .و يدنس 716 ,متععلا 
22617 م1 ,للعلا :139 .م ,(1979 ,طاره ناكل همممد1!) انع تممماءنت 2 جره جر رأعدواماءز0 ,جمم! ,لإولزاادكا .15 (4) 
607 
.62 .تج ,(2004 .لهلهم ا) ونجل ره «جرمادذلا سململا ,دلا 2 رزد) 


وعلى صعيد الغرب» جأر الجميع بالشكوى من «مدى اعتماد الدول الصناعية الغربية على النفط 
بوصفه مصدرًا للطاقة»» كما فعل أحد كبار المسؤولين الأمريكيين في تقرير أعده لوزارة الخارجية فى 
عام 701917 ولكن كان نقل القوة والمال- للبلدان الواقعة على امتداد العمود الفقري لآسيا حتميًا؛ 
وبالمثل كانت تقوية عضلات العالم الإسلامي التي أعقبت ذلك -مع تضخم طموحاته- حتميَّةٌ أيضًاء 


وجرا اكميو ار مانداو ةيمك الطوزات نصتلا ني الجهرة اليكميكة قرا وزاتارم 
الطوطمي للنفوذ الخارجي من الشرق الأوسط بالكلية؛ أعني إسسرائيل. ه ففي أكتوبر (تشرين الأول) 
٠ء‏ شنت القوات السورية والمصرية عملية بدر -التي سُمّيت قبت بابح المجركة الى كنت الطريق 
على مصراعيه لفتح مكة في زمن النبي [5] تيمما"“- ولم يفاجئ الهجوم الدفاعات الإسرائيلية 
فحسب: بل فاجأ القوى العظمى أيضًا. فقبل سويعات من بدء الهجوم, ذكر تقرير لوكالة الاستخبارات 
المركزية الأمريكية واثقا: «أننا ثرى أن احتمال قيام الجيشين ببدء عملية عسكرية ضد إسرائيل احتمال 
ضئيل؛: على الرغم من إحاطة صاحب التقرير علمًا بأن القوات المصرية والسورية كانت تحتشد 
بالقرب من الحدود. وخلص التقرير إلى أن هذا الحشد إما جزء من تدريب روتينيء أو «خوف [من] 
هجوم استباقي [قد تلجأ إليه] إسرائيل»”". وعلى الرغم من أن بعض الناس رأى أن جهاز الاستخيارات 
السوقيتية (168) كانت أكثر إحاطة وعلمًا بالخطط العربية» فإن طرد المراقبين السوقيت برمتهم من 
مصر قبل عام أظهر مدى قوة الرغبة في تصفية الحسابات محليّا وليس بوصفها جزءًا من صراع أوسع 
نطانا يري الباري /: واليمى أن الأتبحاد الديوكيشي كان يوساو هين الترترابت هن اشرق الأوبيط نا 
وسعه ذلك. ويسعى إلى تحقيق «الاستزخاء العسكري» في المنطقة*. 


1 ,970 ععطتدعوعء 5 ,لماع مأتطافككا ما تاممك1 هذ بروموطووط (1) 
نقلا عن: 

.569 .م ءء “م ء 1 ,متععلا 

هااا لامع زه امتصررمل ,"1973 عه عقالا تأعممولاسطهمم عن لمه ,تعمدتاام عتامة | امكمم1 غطا ,متسمظ* ,معطعنلا .0 (2) 
,3-40 ,(2008) 10.2 جعالاااد 

.0 ,(1979) |4 عدروزاداء!! أومدرمااهتمعاترا ره أن ”دول ررم /مو بعل , 'ترومعع ادنمةظ أفمزة] عطط] نترموعا لممدمعة ع1 * (ذ) 

وانظر أيضًا في هذا الصدد: 

(2003,ا81 ,لإمدطلط) عع «نه3 ذا أنه “ناممكك] م0[ إن ء"«ور م3 ء[1 تمرءعءاعا أأء]] تزه دروك !ا ء[7 ,تامعوهل-د8 .نا 
.174-53 ,زم .مو 
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وزلزل تأثير الصراع العالم زلزالا. . ففي الولايات المتحدة؛ جرى رفع مستوى التأهب العسكري 
إلى مستوى ديفكون 1٠‏ (3 [087607)» الأمر الذي يشير إلى وجود مخاطر إطلاق أسلحة نووية؛ ولم 
يسببق أن ارتفعت حالة الطوارئ إلى هذا المستوى منذ نشوب أزمة الصواريخ الكوبية عام 1 وفي 
الاتحاة السوفيتي؛ انصب التركيز على سبل احتواء الموقف. وجرى الضغط على الرئيس المصرى 
السادات -من وراء الكواليس- للاتفاق على وقف إطلاق النار؛ في حين ضغط وزير الخارجية 
السوقيتي؛ أندريه جروميكو (10/ا010122 (411016) -وهو أحد المخضرمين السياسيين البارزين- 
شخضيًا على الرئيس نيكسون ووزير خارجيته المعين حديئًاء شنري كيسنجر (65511861[ بصو 1[): 
للعمل معًا للحيلولة دون «نشوب حريق حقيقي» قد يؤدي إلى انتشار الحرب بسهولة”". 


لاتكمن الأهمية الحقيقية لحرب يوم 0 0ه -التي سميت بهذا الاسم؛ لأن 
الهجوم بدأ على إسرائيل في اليوم المقدس عند اليهود؟ في مخاولات واشنطن وموسكو للعمل معٌاء 
بل ولا حتى في النتائج المذهلة النتي شهدت إحدى الانتكاسات العسكرية العظيمة في التاريخ؛ حيث 
انتقفلت إسرائيل في غضون ساعات من دولة تواجه تهديدًا وجوديّاء إلى كسر القوات الغازية والتقدم 
تيش ذمشق والقاهرة: بل كان اللافت للنظر هو الطريقة التي تصرف بها العالم العربي معًاء بوصفه 
خلافة في كل شيء ما خلا الاسم. وكان قادة تلك العصبة هنم السعوديو -سادة مكة- الذين لم 
يتحدثوا علانية عن استخدام النفط بوصفه سلاحًا فحسب. بل إنهم بادروا إلى استخدام ذلك السلاح 
بالفعل. وجرى خفض الإنتاج الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار, إلى جانب ضبابية المشهد السياسي؛ 
حيث تضاعفت كلفة برميل البترول ثلاث مرات بين عشية وضحاها تقريبًا. 

واشتكى وزير الخارجية هنري كيسنجر من !«الابتزاز السياسية الذي بات يهدد استقرار العالم 
المتقدم في ظل وجود الطوابير التي تجمعت حول مَحَطَآتَآلبترين في الولايبات المتحدة ة. وكانت 
الصدمة كافية لإثارة الحديث عن تطوير استراتيجيات جديدة من شأنها العمل على تقليل الاعتماد على 
نفط الشرق الأوسطه أو حتى الاستغناء عنه بالكلية. ففي / نوفمبر (تشرين الثاني) 1417 ألقى 
الرئيس نيكسون خطايًا على مستوى البلاد على شاشة التلفاز -في وقت الذروة- يعلن مواطنيه عن 
سلسلة من الإجراءات لمعالجة الحقيقة المؤلمة التي مفادها أنه «في السنوات الأخيرة» بدأت طلباتنا 
من الطاقة تنجاوز الإمدادات المتاحة». ونتيجة لذلك: رأى الرئيس رسميّاء استبدال الفحم وهو «أكثر 
مواردنا ؤفرة» بالنفط في محطات الطاقة. وكان من المقرر تقييد حصص وقود الطائرات بأثر فوري؛ 
ومنع جميع المركبات المملوكة للحكومة الفيدرالية من السير بسرعة تزيد عن 50 ميلا في الساعة 
«باستئناء حالات الطوارئ». واستطرد نيكسون قائلا: وسعيًا للتأكد من وجود ما يكفي من الزيت 
للشتاء بأكمله؛ سيكون متعيئًا علينا جميعًا أن نعيش ونعمل في درجات حرارة منخفضة. ونناشد 
الجميع خفض منظم الحرارة في المنازل بمقدار 7 درجات على الأقل؛ حتى نتمكن من تحقيق متوسط 
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نهاري وطني يبلغ 54 درجة». وعمّب الرئيس على تلك الإجراءات قائلًا: إن كان لناعزاء في ذلك؛ 
«فقد أخبرني طبيبي ... أننني سأتمتع بصحة أفضل حمًا» إن عشت في درجات حرارة مثل هذه2". 
ثم أضاف: «الآن» قد يتساءل بعضكم» عما إذا كنا نعيد عقارب الساعة إلى الوراء» إلى عصر آخر. 
إن تقنين الغازء ونقص النفط. وخفض حدود السرعة» تبدو جميعها وكأنها طزيقة حياة تركناها خلفنا 
مع جلين ميلر (2/111165 61688©) وحرب الأربعينيات. حسنًاء الحق أن جزءًا من مشكلتنا الحالية ينبع 
أيضًا من الحرب في الشرق الأوسط؛. ثم أعلن نيكسون أنه بالإضافة إلى تلك الإجراءات» فإن الموقف 
بات يقتضي تحقيق «هدف وطني»؛؛ أي خطة طموحة لتمكين الولايات المتحدة من تلبية #احتياجاتها 
من الطاقة دون أن تعتمد على مصدر خارجي لهاء أيّا كان ذلك المصدر». وعلى هذا النحو بورك 
«مشروع الاستقلال ععمعلمعمء120 أمعزم45. وكان اقتراحًا مستوحى من #روح أبولو )0 ]11أمو داناا 
1أوم8» (إشارة إلى برنامج الفضاء الأمريكي)» ومشروع مانهاتن الذي منح الغرب الأسلحة النووية» 
والقدرة على تدمير العالم. لقد كانت الولايات المتحدة قوة عظمىء بيد أنها كانت تدرك أيضًا نقاط 
ضعفها كل الإدراك. وحان الوقت لإيجاد البدائل» ومن ثم تقليل الاعتماد على نفط الشرق الأوسطء 


وأنتج ذلك التغيير في السياسة بعض الآثار الجانبية غير المتوقعة. فقد أدى التخفيض العام 
لحدود السرعة على الطرق السريعة إلى 55 ميل في الساعة. ولم تؤد تلك الخطوة إلى تقليل 
الاستهلاك بمعدل ناهز مئة وخمسين ألف برميل نفط يوميّاء بل إنها أدت أيضًا إلى انخفاض 
كبير في عذد حوادث المرورعلى الصعيد الوطني. قفي ديسمبر (كانون الأول) 1977 وحده؛ 
لمست الإحصائيات الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة انخفاضًا 
ملحوظًا في مستويات الوفيات بنسبة فاقت »/١6‏ وذلك نتيجة مباشرة لحدود السرعة 
المنخفضة”". كما أبرزت الدراسات التي أجريت في يوتا (1(12)» وإلينوي (1!!10015)؛ وكنتاكي 
(لاكاعنااهء؟1)» وكاليفورنيا (021105013)» وأماكن أخرى ذلك الجانب الإيجابي بوضوح. أي 
تأثير خفض حدود السرعة على إنقاذ الأرواحم». 


ودفعت أهمية ترشيد استخدام الطاقة المهندسين المعماريين الأمريكيين إلى البدء في تصميم 


يرومع عناطيظ ,1973 ععطمعء ول 7 ,'قعع13زمط5 لإومعمط عطا طاأيا لدع ما وعقء اه أنوطح ممتندل! عط 0 ووع7لله8' (1) 


هم ,(1975 ,82 ,مماعمتطكهة/8) 1973 ,«مخالط )اط( لمعن :[كناطمط] عواماى ءازجلا علا زو عادعلءزيء 7 ١76‏ له 
916-17 
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المباني التي تركز على الطاقة المتجددة تركيرًا أكبر”"!؛ لذا فقد مثلت لحظة فاصلة أيضًا في تطوير 
السيارة التي تعمل بالطاقة الكهربائية» الأمر الذي شجع على إجراء بحوث مكثفة حول استقرار سلسلة 
من أنظمة الطاقة المتنافسة وكفاءتهاء بما في ذلك البطاريات التى تعمل بمحلول متأين مائى 
(»الإاهناء116)» وبطاريات الحالة الصلبة (50110-5136))» وبطاريات الملح المذاب 5110م 0/1011 
التي أرست الأسس للسيارات الهجينة التي وصلت إلى السوق الشامل بعد عدة عقود”". وأضحت 
الطاقة قضية سياسية بارزة» في برنامج حاكم ولاية جورجياء والذي كان على وشك أن يكون المرشح 
الرئاسي جيمي كارتر (035161) لا1111)؟ حيث دعا صراحة ل #سياسة وطنية شاملة بعيدة المدى 
للطاقة»”. ووافق الكونجرس على الاستثمار بكثافة فني الطاقة الشمسية؛ في حين ظهرت مواقف 
متعاطفة على نحو متزايد تجاه الطاقة النووية؛ حيث بات يُنظّر إليها على أنها طاقة موثوقة من الناحية 
التقنية» وحلا واضحًا لمشكلات الطاقة©). 

وبرر ارتفاع الأسعار -آنذاك- التنقيب عن النفط في المناطق التي كان إنتاجه فيها سابقًا غير مجد 
تجاريًا أو باهظ الكلفة» مثل: بحر الشمال» وخليج المكسيك. وأدت المنصات البحرية إلى تطورات 
تقنية سريعة في الحفر في مواقع المياه العميقة» والاستثمار في البنية التحتية» وخطوط الأناييب» 
والحفارات» والقوى العاملة. 

لكن أيّا من تلك الحلول لم يكن له أثر فوري بطبيعة الحال. لقد تطلبت جميعًا البحث والاستثمار 
في المقام الأول. وكان رفض تركيب.أجهزة تكييف الهواء في المباني الفيدرالية؛ والسماح ب«الاسترخاء 
المناسب في معايير ملابس الموظفين [الحكوميين]). وزيادة استخدام السيارات بنظام المشاركة -كما 
أمر الرئيس نيكسون في مذكرة صدرت في يونيو (حزيران) 1417/7- أمرًا جيدًا للغاية» ولكن بدا من غير 
المرجح أن تحل إجراءات كهذه المشكلة*». وفي غضون ذلكء حقق منتجو النفط في الشرق الأوسط 
أقصى استفادة ممكنة من الفرصة. وفى ظل حالة من الشك بشأن الإمدادات التي أثارت مخاوف 
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السوقء واستخدام الدول الإسلامية في منظمة أوبك للنفط بوصفه اسلاحًا في معركة) -على حد 
وصف ملك المملكة العربية السعودية2- خرجت الأسعار عن السيطرة تقريبًا. فقد ارتفع سعر البرميل 
المعلن في النصف الثاني من عام 219177 من ]دولار للبرميل إلى ١١,76‏ دولارً9". 

حتى عندما انتهت حرب يوم كيبور بُعد ثلاثة أسابيع من القتال بالأسلحة التقليدية» لم تعد الأمور 
إلى نصابها قط. والحق أن وتيرة إعادة توزيع رأس المال من الغرب إلى الشرق تسارعت ببساطة؛ 
فارتفعت الإيرادات الجماعية للبلدان المنتجة للنفط من 77 مليار دولار في عام ١917‏ إلى ١4٠‏ مليار 
دولار بعد خمس سنوات فحسب””. وازدهرت المدن بالأموال التي مولت بناء الطرق» والمدارس» 
والمستشفيات. ففي بغداد» أنشئ مطار جديد ضخم بهندسة معمارية لا تعوزها الفخامة» كما أنشئ 
ملعب صممه لو كوربوزبيه (165وناط:00) 6.آ). وكان التغيير كبيرًا؛ حتى إن إحدى المجلات المعمارية 
اليابانية شبّهت تحول العاصمة العراقية بباريس في أواخر القرن التاسع عشر تحت إشراف البارون 
هوسمان (13005552322؟ 83508)”؟2. وبطبيعة الحال» منح هذا التحول هؤلاء الذين كانوا في السلطة 
رأسمال سياسي ثمين؛ فكان يسع الأنظمة في جميع أرجاء الخليج العربي أن تدلي بتصريحات فخمة 
تربط ذلك الثراء الجديد بسلطتها ربطا مباشرًا. 


لذا لم يكن من قبيل المصادفة أنه مع تحول الأموال المتدفقة إلى قلب العالم إلى سيل؛ أصبحت 
الطبقات الحاكمة ديماجوجية في نظرتها على نحو متزايد. لقد كانت الأموال التي كانت تحت تصرفهم 
كبيرة للغاية. وعلى الرغم من إمكانية استخدام تلك الأموال لتوفير الخبز والرفاهية بالطريقة التقليدية 
للسيطرة الاستبدادية» فقد كان هناك الكثير الذي قد يخسره هؤلاء الحكام إذا منحوا غيرهم نصيبًا من 
السلطة. وعلى هذا النحو تباطأ تطور الديمقراطية التعددية على نحو ملحوظه بل جرى إحكام السيطرة 
من قبل مجموعات صغيرة من الأفراد- سواء جمعتهم رابطة الدم» والانتماء إلى الأسرة الحاكمة كما 
في شبه الجزيرة العربية وإيران. أو جمعهم تبني قضايا سياسية مشتركة كما في العراق وسوريا. وأصبح 
حكم الأسرة الحاكمة هو القاعدة في وقت كان العالم الصناعي يكسر فيه بنشاط الحواجز لتحسين 
الحراك الاجتماعي؛ ويعلن بصوت جهور مزايا الديمقراطية الليبرالية. 


وجاءت إعادة توزيع ومين المال إلى البلدان الغنية بالنفط -التي كان معظمها يقع في الخليج 
العربي أو حوله- على حساب ركود مزمن في اقتصادات العالم المتقدم التي انهارت تحت وطأة 
الركود فى الوقت الذي أتخمت فيه خزائن دول أوبك. وكان الشرق الأوسط يفيض بالمالء تمامًا كما 
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كانت بريطانيا في أوجها في القرن الثامن عشر عندما أنفق النابو بية (730055) الأثرياء الذين جمعوا 
ثرواتهم من الشرق النقود إنفاق من لا يخشى الفقر: وعلى هذا النحو كان العقد الثامن من القرن 
الماضي عقدًا من البذخ» شهد تقديم الخطوط الجوية الإيرانية طلبات لشراء طائرات الكونكورد 
(0ل:معم00)) وارتفاع واردات السلع الفاخرة مثل أجهزة الاستريو والتلفاز مع زيادة عدد المشاهدين 
من عدد ناهز " مليون مشاهد في عام إلى ١6‏ مليونًا بعد أربع سنوات فحسب”". وهكذا لم 
يكن الإنفاق ببذخ يعرف حدودًا. 

وكما كانت الحال عندما كانت أوروبا القروسطية متعطشة للأقمشة الفاخرة» والتوابل» والكماليات 
القادمة من الشرق» دار التساؤل عما إذا كانت هناك طرق أخرى لدفع كلفة هذه الضروريات باهظة 
الثمن. لقد سيق العبيد إلى الدول الإسلامية -قبل عشرة قرون- للمساعدة في تمويل المشتريات من 
هذا العالم. وبالمثل بدا أيضًا أن هناك جانب مظلم للقدرة على شراء الذهب الأسود؛ أعني بيع 
الأسلحة. والتقنيات النووية. 


د تن انا 


مارست الحكومات الوطنية ضغوطًا شديدة لبيع الأسلحة من خلال الشركات المملوكة للدولة» أو 
من خلال دعم الشركات التي تكونت من كبار رجال الأعمال ودافعي الضرائب. واستحوذ الشرق 
الأوسط برمته على أكثر من نصف واردات الأسلحة العالمية في منتصف السبعينيات. ففي إيران 
وحدهاء تضاعف الإنفاق الدفاعي بمعدل عشرة أضعاف تقريبًا في ست سنوات فحسب بلغت غايتها 
عام 194178 حيث تلقت الشركات الأمريكية طليات بقيمة ٠١‏ مليار دولار تقريًا في الفترة نفسها؛ 
ومُدر إجمالي الإنفاق العسكري فى هذه الفترة بأكثر من 04 مليار دولار» وارتفعت في النهاية إلى ما 
يقرب من /1١1‏ من الناتج القومي الإجمالي”. 

ولم يكن الشاه بحاجة إلى بذل كبير جهد فى معرض إقناعه بشراء السلاح. لقد كان رجلا مهووسًا 
بالطائرات» والصواريخ» والمدفعية؛ حتى إنه لا ذات مرة إلى السفير البريطاني في إيران ليسأله: «كم 
حصانا يبلغ عزم العجلة المسئّنة فى دبابة شيفتين (0168:8[8)؟». وباغت ذلك السؤال الدبلوماسي؛ 
الذي وجد صعوبةً في الإجابة عنه”". وأبدى جميع الوافدين من الشرق حرصًا على ترك قطعة من 


.م ,(2001 بتولهمآ) عقو 2 ره متاو دتروإعدره 17 أوطه|© 116 :ملكتلا فاعمللا ما توكاعءتس«تكد6ت ,كاذ 8 (1) 
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«(1979) 11.4 أمتصممل ف0اكز ,'مواتامعه قمه عطابراط نهدا هذ واقعتعاما 5لا" ,أعفمدحوع .ل قمة عقطلعهر5 (2) 
15/5 كارا لجيه جع سنوتل ررويجكا نويروا ]نايا اروز لإعوعوة امع صقهمدوته لمة أمتادمح كدعمخ 5لا :37-40 
|دأ506 116 200 دععناألمعم»:ة8] عدمع]اء2 مقتصةء]' رموءهكل8 :7 :30 .م ,(1984 ,22 ,مماعمتطكد) 972-82/ 
0 ,(1978) 3.3 برا ألهء5 أسردو زم مممعام! , '5أو00) 
(؟) نقلاً عن: 


.2 .م ,004 إن بره بمقطاعس8 


اذيك 


الكعكة للاتحاد السوقيتي» وفرنساء وألمانيا الشرقية» وبريطانيا. وكان لدى الشاه موارد غير محدودة 
-على ما يبدو- ودار السؤال عن أي أنظمة صواريخ أرض-جو سنشتريها؟ وما هي الأسلحة المضادة 
للدبابات التي سنبتاعها؟ وأي الطائرات المقاتلة يمكننا الحصول عليها؟ وأي وسيط موثوق به لإنجاز 
الصفقات في عالم بدا من الصعب على الدخيل عليه العمل فيه بنجاح. 

وفي العراق» بلغ الإنفاق على المعدات العسكرية ما يقرب من ٠‏ 5/ من الميزانية الوطنية» وارتفع 
بأكثر من ستة أضعاف بين عامي 1480-1941/6. وقلة هم الذين شعروا بالقلق بشأن عواقب ما تطور 
سريعًا حتى بدا سباق تسلح إقليمي بين إبران والعراقء أو ما إذا كانت الموارد المتزايدة التي تُنفق على 
الأسلحة من شأنها أن ترفع من مكانة الجيش في كلا البلدين على نحو ينذر بالخطر. وعلى النقيض من 
ذلك؛ طالما وُجد الطلب -والقدرة على الدفع- لم يجر وضع أية عقبات في طريق حصول دول الشرق 
الأوسط والخليج العربي على كميات كبيرة من الأسلحة. وكلما طلبت إيران مزيدًا من دبابات شيفتين» 
وطائرات ميراج من إسرائيل» ومقاتلات ميج ١7؛‏ وكلما طلبت سوريا طائرات ميج 77؛ وكلما طلبت 
العراق دبابات تي 17 (1272) السوفيتية» وكلما طلبت المملكة العربية السعودية طائرات إف 0 (5-5) 
الأمريكية؛ كلما كان ذلك أفضل لاقتصادات بريطانياء وفرنساء والاتحاد السوقيتيء والولايات 
المتحدة"". 


وجرى اتباع النهج نفسه في قضية الطاقة النووية. لقد أضحت فكرة قيام دول مثل إيران بتطوير 
شكل من أشكال القدرات النووية موضع إدانة وإنكار دوليين في أوائل القرن الحادي والعشرين؛ حيث 
أصبحت مسألة الطاقة النووية مرتبطة ارتباطا وثيًا بانتتشار أسلحة الدمار الشامل. وكانت الإمكانات 
النووية العراقية -وعجز المفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على فحص المنشآت. والمختبرات» 
وأجهزة الطرد المركزي التي كان يُعتَقّد أن لها وجود. أو يُعلّن عنهاء أو يُعرّف بوجودها في البلاد- 
جزءًا أساسيًا من تبرير غزو العراق الذي أطاح بصدام حسين في عام .7٠1‏ ْ 

وكانت هناك علامات استفهام ممائلة حول تصميم إيران الواضح على تطوير قدراتها النووية؛ 
وقدرتها على معالجة المواد المشعة التي أثارت -وما زالت تُثير- دوافع مماثلة؛ حتى إن وزير الخارجية 
جون كيري (15650 0أ10) قال -في شتاء "17 :7١‏ «لا يمكننا السماح للسياسة والأساطير بالظهور في 
الواقع» [الر ئيس أوباما] أبدى استعدادًا -كما أوضح- لاستخدام القوة فيما يتعلق بالأسلحة الإيرانية» 
وقد أمر بنشر القوات والأسلحة اللازمة لتحقيق هذا الغرض إذا كان لا بد من تحقيقه»”. لقد كان يُنظر 
إلى فكرة الرغبة في تطوير الطاقة النووية على أنها خطر على الأمن الإقليمي والعالمي. وقال نائب 


-930[ بواعءمعمر2 لابه ادع نتوماءده 12 زه («مذاءنصادء 0 ,كدملا! ,إز0 :وه« له براه امعط ©7717 ,اللتووودواة .ى (1) 
6 .م ,(2000 مععل#طدمة©) ومجا ره بومه131ط 4 رعم تآ .© :94 .م ,(1994 ,01 بتوماةء/7) 20/10 
م10 51 2013105 عع طمرعنده!7 10 ,'بصمعءر0 ل أبنو 805ل طاانا ممع[ مه ندع عام ] 5 بممععا بمقاعىعء5' (2) 


.651 ,20011م.آ 512165 لعأأدنا عطا كه لإومدط در 
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- شبوة اليمن - 


الرئيس ديك تشيني (لا©08626) عاء101) عام :٠٠١6‏ إن الإيرانيين «يمتلكون بالفعل كميات هائلة من 
النفط والغازء ولا أحد يستطيع معرفة سبب حاجتهم [للطاقة] النووية لتوليد الطاقة». ووافق هنري 
كيسنجر على أن «الطاقة النووية تعد بمثابة إسراف في استخدام الموارد بالنسبة إلى منتج رئيس للنفط 
مثل إيران»”". 


بيد أنه قبل عقود» كان الرجلان نفسيهما -أعني تشيني وكيسنجر- ينظران إلى الأمور على نحو 
مختلف تماماء وكذلك فعلت إدارات البيت الأبيض المتعاقبة في فترة ما بعد الحرب. فالحق أنه جرى 
تشجيع الحصول على الموارد النووية بشكا نشط من قبل الولايات المتحدة في برنامج يبدو اسمه 
وأهدافه اليوم مثيرًا للضحك؛ لقد كان هذا المشروع يُسمى «الذرة من أجل السلام؟ 101 405 ) 
(5626. وُضعت هذه الخطة -التي تصورتها إدارة أيزنهاور- لإتاحة مشاركة الولايات المتحدة في 
اتجمع ذري دولي آ0مم عتسرماة أحصمتأقسعاما مفى وفي الأخبير ار ملح الحكومات 
الصديقة نحو 5٠, ٠٠١‏ كيلوجرام من اليورانيوم 170 للأبحاث غير العسكرية". 

وكانت مشاركة التقنية» والمكونات» والمواد النووية جزءًا أساسيًّا من السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة على مدى ثلاثة عقود. كما كانت حافرًا مباشرًا للتعاون والدعم ضد الكتلة السوفيتية. ومع 
تحول الاتحاد السوقيتي إلى قوة لا يستهان بها في آسيا والخليج العربي؛ شعرت الولايات المتحدة 
بالحاجة الشديدة إلى تعزيز دعمها للشاهء الذي بدا أنه القائد الوحيد الذي يمكنها الوثوق به» والتعويل 
عليه في المنطقة. ومع ذلك فقد وٌجد آخرون لم يفكروا بالطريقة نفسها. فقد حذر أحد المسؤولين 


السعوديينالبارزين السفير الأمريكي في الرياض من أن الشاه «مصاب بجنون العظمة؛ [ و ]غير مستقر 


بالمرة». واستطرد قائالا: إذا لم تدرك واشنطن ذلكء فلا بد أن ثم خطأ في أجهزة المراقبة 
[الأمريكية]200. 


وعلت الرعم من وسو يعض الك ككين الين حدوواين بع الحاكم الإبراني كل ما نيوا 
فإن امتداد القوة السوقيتية في المنطقة أقنع غيرهم -لا سيما كيسنجر- بضرورة تعزيز الدعم المقدّم 
للشاه. وعندما زار الأخير واشنطن في منتصف السبعينيات» لفتت المذكرة التي أعدها كيسنجر للرئيس 
الانتباه إلى أهمية الدعم الأمريكي الملموس للشاهء مشيرة إليه على أنه «رجل يتمتع بقدرات اسنائية» 
واطلاع عميق»؛ ومع ذلك فإن هذا الثناء تستر على المستويات المزمنة للفساد؛ والافتقار إلى الكفاءة 
التي وصلت إليها إيران آنعذ©». 


تاء:12/! 27 اقوط بويع درتزكملا! ,'بءزله2 هوم] أمعصنان طاتنا عتمنوك ه120 كارع سيوعة قدط' (1) 
'01) ماكومافء/7ا) 945-55 | برهنا! وام عنما له ,هك «مومممط نومءاتععرط امعتمماء(] 776 ,وعاز 6 برصوط .5 (2) 


:1641 .مم ,(2002 
7) نقلاً عن: 


.19 .م ,10]/ أقصا 5 رأ( بؤدمى و5 
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.3296 .م .(1996 ,عرولا بجع ل١)‏ «بعلوت ]| بوره /3 زط أعممةنوعام! صق :ن تامط «ونعرمط ذلا مز كعونج ,(.لء) ادسكا 


وكانت الولايات المتحدة حريصة كل الحرص على تقديم الدعم لخطط زعزعة استقرار العراق 
. المجاور» حتى إنها ساعدت على دفع الأكراد للثورة. وكان لذلك نتيجة مأساوية» فبعد أن سلكت 
الثورة مسارًا خاطئاء اتخذت السلطات العراقية إجراءات انتقامية شديدة ضد الأقلية الكردية فى شمال 
البلاد. ول زف تشعك ار كنات الشكند الاك لضان الفوزية شرع نايا وو حتفت املع ا ري” 
إيران تقدم المبادرات» وسرعان ما توصلت إلى تسوية مع العراق بشأن قضايا الحدود الإقليمية طويلة 
الأمدء وجرى التضحية بالأكراد في غضون هذه العملية”. «حتى في سياق العمل السريء كان 
مشروعنا مشروعًا مضحكًاة؛ هكذا خلصت «لجنة بييك» (00101010166 6كاز!) التي أنيطت بها مهمة 
التحقيق في أنشطة الدبلوماسية الأمريكية السرية في السبعينيات”". وربما لم نعد نستغرب الآن من 
إخلاف كيسنجر لوعده بمناقشة هذا الحدث في الجزء الثاني من مذكراته؛ بعد أن ذكر أن المقام لا 
يتسع لمعالجته في الجزء الأول”". 
ومن نواح أخرىء كان الشاه أيضًا يخطط للمستقبل. لقد أدرك أن ثروة النفط في أوائل السبعينيات 
لن تدوم إلى الأبدء وأن احتياطات النفط ستنضب في الأخير؛ الأمر الذي سيجعل احتياجات إيران من 
الطاقة غير مؤكدة. وعلى الرغم من اقتصاد الولايات المتحدة في استعمال النفطءفإن الطلب على 
النفط استمر في الارتفاع. تاركًا إيران -وغيرها من البلدان الغنية بالنفط- تملا خزائنها بما يكفي من 
المال لوضع الخطط على المدى الطويل. وخلص تقرير أعده الشاه إلى أن الطاقة النووية كانت «أكثر 
مصادر القوة الاقتصادية» التي من شأنها تأمين احتياجات إيران من الطاقة. واستنادًا إلى الافتراضين 
التوأمين اللذين يقضيان بأن أسعار النفط سترتفع فحسب. وأن تكاليف بناء محطات الطاقة النووية 
وصيانتها ستقل مع الوقتء بدا أن تطوير الصناعة النووية خطوة واضحة ينبغي اتخاذهاء ولا سيما وأن 
هذا المشروع الطموح سيُظهر المدى الذي بلغته إيران الحديثة”؟». وتولى الشاه الإشراف على هذا 
الملف بنفسه؛ وأصدر تعليماته للدكتور أكبر اعتماد من هيئة الطاقة الذرية الإيرانية الجديدة بإبلاغه 
بالتطورات مباشرة©. 


وعلى هذا النحو بادر الإيرانيون بالاتصال بالأمريكيين. وفي عام 5 جُرى التوصل إلى اتفاق 
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كمه 


مبدئيء وافقت الولايات المتحدة بموجبه على بيع مفاعلين؛ بالإضافة إلى البوراينوم المخصب؛ 

لإيران. وجرى توسيع نطاق الترتيبات على نحو مفصل في عام 19170» عندما انُفق على صفقة نجارية 
بقيمة ١6‏ مليار دولار بين البلدين» تضمنت بندًا يقضي بحق إيران في شراء ثمانية مفاعلات من 
الزلايات المحده يعبات دصر عبان ذولار”. وفي العام التالي؛ وافق الرئيس [جيرالد] فورد 
(50:4) على صفقة أتاحت لإيران شراء نظام أمريكي يتضمن منشأة لإعادة المعالجة؛ يمكنها استخراج 

البلوتونيوم من وقود المفاعل النووي؛ ومن ثم تتمكن طهران بموجبه من تشغيل «دورة وقود نووي 

عاعلزء اعنك عوعاعن!1» ولم يتردد رئيس أركان الرئيمس فورد في التصديق على هذه الصفقة. وعلى هذا 

النحو لم يجد ديك تشيني -في السبعينيات- صعوبة في «معرفة دواذ فع إيران» للسعي خلف الطاقة 
' النووية» 

وكانت اتفاقات الشاه مع الولايات المتحدة جزءً! من خطة طموحة؛ وواسعة النطاق استقطبت 

التقنيات» والخبرة والمواد الخام من الدول الغربية الأخرى. وبدأ العمل في بناء مفاعلين للمياه 

المضغوطة بالقرب من بوشهر -الواقعة على الخليج- في عام 1416 بعد توقيع عقود مع شركة ” 
كرافتويرك (0خ دونهلا 13/6::1) الألمانية الغربية» وقضت تلك العقود بالتزام الشركة بتوفير 

حمولة أولية من الوقود» وإعادة التحميل عند اقتضاء الضرورة لمدة عشر سنوات. وجرى توقيع 

خطابات نوايا أخرى مع الشركة نفسهاء وكذلك مع براون بوقيري (807651 870073): وكذلك أيضا مع 

شركة فرام آتون (77377810136) الفرنسية لبناء ثمانية مفاعلات أخرى» متضمنة شروطا تقضي بتزويد 

إيران باليورانيوم المخصب. كما جرى التوصل إلى اتفاقيات قائمة بذاتها لإعادة معالجة اليورانيوم في 

فرنساء وإعادته إلى طهران لتخصيبه؛ ثم إعادة استخدامه محليًّاء أو إعادة بيعه لطرف ثالث تختاره 


إيران2. 


وعلى الرغم من أن إيران وقعت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في عام »١1474‏ فققد كان 
هناك حديث منتظم في مجمعات الاستخبارات حول تطوير برنامج سري للأسلحة النووية؛ ولم يكن 
ذلك مفاجنًا بالنظر إلى أن الشاه كان يعلن -بين القّينة والأخرى- أن إيران ستطور قدراتها في مجال 
السلاح «بلا شكء. وفي وقت أقرب مما قد يقدره المرء»”". وخلص تقرير لوكالة الاستخبارات 
المركزية -وُضِع في عام 1917/4 لتقييم الوضع بصفة عامة- إلى أن إيران لم تزل في مرحلة مبكرة من 
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.219 .م ,(2012 ,)0آ ,رهسماومتطوو/طا) «ممممء لا عنمدوانانا 


التطور» ومن المحتمل أن يحقق الشاه هذا الهدف في منتصف الثمانينيات «إذا ظل على قيد الحياة»"©, 


كان ثم دول أخرى تتطلع أيضًا إلى الاستثمار في المنشآت النووية ذات الاستخدامات المدنية» 
بينما تعمل فى الوقت نفسه على تطوير قدرات أسلحة نووية. ففي السبعينيات» أنفق العراق -بقيادة 
! صدام حسين- ببذخ لتحقيق هدف وضعه نصب عينيه» وهو صُنع قنبلة نووية0”. وكان صدام طموحًاء 
حيث حدد «هدقًا يقضي بإنتاج ست تنابل سنويًا وفقًا للدكتور خضر حمزة» الذي كان مسؤولًا عن 
البرنامج النووي العراقي في الثمانينيات. وكانت النمو بهذا الحجم يمنح العراق ترسانة أسلحة أكبر من 
تلك التي كانت للصين في غضون عقدين من الزمن فحسب. ولم يدخر صدام مالا وأرسل العلماء 
والمهندسين العراقيين إلى الخارج بأعداد كبيرة -إلى فرنسا في المقام الأول. ثم إلى إيطاليا- للتأهيل. 
وفعل كل ما هو ممكن في الداخل لاستخدام البرنامج المدني للحصول على التقنيات» والمهارات» 
والبنية التحتية اللازمة لإنشاء ترسانة نووية”. 


وأظهر العراقيون تصميمًا على نهجهم؛ فبعد أن استحوذوا بالفعل على مفاعل أبحاث بقدرة ١‏ 
ميجاواط من الاتحاد السوقيتي -حيث أصبح حرجا( في عام 197177- انصب اهتمام العراقيين إلى 
الحصول على مفاعل غاز الجرافيت» ومنشأة لإعادة معالجة البلوتونيوم الذي سيجري إنتاجه نتيجة 
لذلك. وعندما رفضت فرنسا تلبية طلبات العراق في هذا الصدد. تحول صدام إلى كندا على أمل شراء 
مفاعل ممائل لذلك الذي مكن الهند من اختبار جهاز نووي في عام 19175. ودفع هذا الفرنسيين إلى 
استئناف المفاوضات مع العراق. الأمر الذي أدى إلى اتفاق لبناء مفاعل أوزيراك للأبحاث» فضلا عن 
مفاعل أبحاث أصغر منه» وكان من المقرر أن يعمل كلاهما باليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة. 
وجرى شراء مواد أخرى ضرورية للاستخدام المزدوج من إيطالياء بما في ذلك الخلايا الساخنة؛ إضافة 
إلى مرفق للفصل والمناولة قادر على استخلاص البلوتونيوم من اليورانيوم المشع» بطاقة إنتاجية قدرها 
ثمانية كيلوجرامات في السنة©. 
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اييك 


وساد الاعتقاد بأن هذا كله لا يعدو أن يكون قمة جبل الجليد» وأن الطاقة ليست دافع العر اقى 
الوحيد. وراقب الإسرائيليون خاصة تلك التطورات بقلق بالغ» وجمعوا معلومات استخبارية منصلة 
حول عسكرة جيرانهم- مع التركيز على منشأة أوزيراك بالتويئة -على مقربة من بغداد- والمعروفة 
باسم مصنع أوزيراك. واستشمرت اجرادل أيضًا بكثافة في برنامج أسلحتها النووية؛ وكذلك في نظام 
صاروخي معدل من التصميمات الفرنسية يمكنه حمل رؤوس حربية بمدى يزيد قليلًا عن ٠٠١‏ ميل”". 


سول رقت ربجو عبوز هام 181/6 + كان زع أن لدي سر ابل لرم انر 


. *لذره فاه 
من ثلاث عشرة 
زفق 


قنبلة نووية 

ودأب الغرب على غض الطرف عند الحاجة؛ ففي العراق -على سبيل المثال- خلص البريطانيون 
في أوائل السبعينيات إلى أنه «على الرغم من أن الحكومة القائمة قمعية» ومنفرة على نحو فريدء إلا أنه 
يبدو أنها تسيطر على الأوضاع جيدًا». لقد كان نظامًا مستقرًاء وعلى هذا النحوء كان يسع البريطانيين 
التعامل معه””". وبالمثل» لم تجد باكستان رادعًا عندما شيدت مرافق عميقة تحت الأرض فى سبعينيات 
خمسة أنفاق أفقية في عمق جبل في سلسلة جبال راس كوه في بلوشستان؛ صّمم كل منها لتحمل 
انفجار بلغ عشرين كيلو طنًا؛». كما أشار العلماء الباكستانيون آسفين: «كان الغرب على يقين من أن 
.بلدًا متخلقًا مثل باكستان لا يمكنه أبدًا السيطرة على هذه التقنية؛» ولكن في الوقت نفسه بذلت الدول 
الغربية «جهودًا محمومة ومتواصلة لبيع كل شيء لنا . .. لقد توس لوا إلينا حرقيًا لشراء معداتهم 00000 
وكما هي الحال؛ لم يكن من الصعب أن نرى كيف أن الحديث الصارم عن الانتشار النووي من جانب 
دول كل الولايات المتخلاة» ويريظا تنا وقرنها >وعي الذول التي رقت الخصوع لعمليات العتتر» 
والالتزام بالقواعد التي تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية- يثير استياء أوتفلك الثية ساعن 
إخضاع مؤسساتهم للتفتيش والالتزام بقواعد الوكالة» واضطروا إلى إجراء بحوثهم سرًا. بيد أن النفاق 
الخالص في ضوء النهار الساطع» كان يكمن في الحماس الذي اندفع به العالم المتقدم لكسب العملة 
الصعبة؛ أو الوصول إلى النفط الرخيص. 
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وكانت هناك محاولات فاترة للحد من انتشار المواد النووية. ففي عام 219175 اقترح كيسنجر أن 
على باكستان إنهاء مشروع إعادة المعالجة الخاص بهاء والاعتماد على منشأة للولايات المتحدة كان 
يجري بناؤها في إيران» وكانت -بدورها- جزءًا من مخطط لم يبتكره سوى عقل ديك تشيني؛ لكي 
تعمل المحطة في إيران بوصفها محورًا لاحتياجات الطاقة في جميع أنحاء المنطقة. وعندما رفض 
رئيس باكستان هذا العرضء هددت الولايات المتحدة بقطع حزمة المساعدات عن بلاده2). 


حتى كيسنجر نفسه بدأ في إعادة النظر في الحكمة من تمكين الحكومات الأجنبية من الوصول 
إلى التقنيات» والتصميمات التي تقوم عليها الطاقة النووية. وقال في اجتماع لوزارة الخارجية انعقد 
عام 191/1 -دون أن يلقي بالا للدور الرئيس الذي لعبه في التوسط في ذلك الأمر-: الا أخفيكم لقد 
سئمت من الصفقة الإيرانية [لبناء مفاعلات نووية]. لقد أيدت الأمر:: ولكن من أي زاوية تنظر منها إلى 
هذا المشروعء لا تجده يعدو كونه عملية احتيال... نحن البلد الوحيد المتعصب. وقد أصبنا من انعدام 
الواقعية حدًا بتنا نٌقدم معه علئ أفعال تتعارض مع مصالحنا الوطنية»”". 


ألمحت مثل هذه الأقوال إلى شعور متزايد في واشنطن بأن الولايات المتحدة محاصرة. وخياراتها 
محدودة. وجرى توضيح ذلك بالفعل من قبل أعضاء مجلس الأمن القومي في أواخر السبعينيات؛ 
الذين ذكروا بأخَرة أن «الولايات المتحدة ليس لديها بديل استراتيجي واضح للعلاقة الوثيقة مع إيران؛: 
بعد أن نسفت الجسور السياسية في أماكن أخرى”". وعلى الرغم من انتقاد نظام الشاه -ولا سيما 
الأساليب الوحشية التي لجأت إليها ال «سافاك»- في وسائل الإعلام الغربية» فإن الحكومة الأمريكية 
واصلت تقديم الدعم للحكومة الإيرانية نهارًا جهارّاء وبثبات. وسافر الرئيس كارتر إلى طهران عشية 
رأس السنة الجديدة عام 141/7؛ حيث كان ضيف شرف على مأدبة عشاء أقيمت بمناسبة نهاية العام. 
وفي هذه المناسبة قال الرئيس كارتر: «إن إيران هي واحة استقرار في واحدة من أكثر بقاع العالم 
اضطرابًا». وهذا بسبب «القيادة العظيمة للشاه». ويعود الفضل في نجاح البلد إلى «جلالتكء» وقيادتك؛ 
والاحترام» والإعجاب, والمحبة التي يكنها شعبك لك»”*. 


لم تكن هذه رؤية جرت من خلال نظارات وردية» بقدر ما كانت إنكارًا صريحًا للواقع؛ ذاك أن 
غيوم العواصف كانت آخذة في التجمع» وكان يسهل على الجميع رؤيتها. ففي إيرانء أدى النمو 
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التخرع انين و حفس السريع» وإفراط نظام قمعي في الإنفاق إلى إنتاج مزيج سام. وزاد الفساد 
المعدرض: و«عمولات» العائلة المالكة والمقربين من النظام الحاكم» ؛ التي ناهزت مئات الملايين من 
الذولار ا مقابل كل مفاعل نووي على حدة الأمر سوءً". . وبحلول أواخر السبعينيات؛ كان الوضع 
في طهران سانًا للغاية؟؛ حيث اندفعت الجماهير إلى الشوارع بأعداد متزايدة لح ل ا 
إلى العدالة الاجتماعية» وعلى ارتفاع كلفة المعيشة على خلفية انخفاض أسعار النفط؛ حيث تجاوزت 
الإمدادات العالمية الطلب على النفط. 


ولعبت المعارضة المتزايدة ل آية لله الخميني - الذي كان آنذاك في منفاه في باريس بعد إبعاده من 
. العراقء الذي جاء جزءًا من صفقة أبرمها العراقيون مع الشاه في عام 14170 - دورها آنذاك في تأجيج 
السخط. وكان للخميني - الذي ربما تل ولده الأكبر على أيدي رجال «السافاك» في عام ١191/7‏ 
رؤية شخّصت العلل في إيران على الفور» ووعدت بعلاجها. لقد كان محاورًا بارعَاء قادرًا على التقاط 
الحالة المزاجية لشعبه» تمامًا كما كان مُصدّق قبل ثلاثة عقود. وأعلن الخميني أن الوقت قد حان 
لإزاحة الشاه؛ في خطوة جذيت الثوار اليساريين» والمتطرفين الإسلاميين» وجميع أولئك الذين كانوا 
خارج الحلقة الذهبية للمكافآت والعطايا تقر قريبًا . وعلى هذا النحو ينبغي أن يكون المستفيدون من 
القيادة الجيدة هم الشعب الإيراني والإسلام؛ وليس الشاه. 

كذلك وعد الخميني بأن رجال الدين» والدعاة» والمتشددين لن يحكموا البلاد على نحو مباشر 
بل سيقدمون الإرشاد فحسب؛ وذاك لتهدئة المخاوف من أن تصبح ابرانادوله ديد . ووضع أربعة 
مبادئ ركزت على مستقبل البلاد وهي: العودة إلى الشريعة الإسلامية» والقضاء على الفساد روقف_ 
اليمل بالقوانين المجائرة» وإنهاء التدخل الأجنبي في شؤون إيران. ولم يكن بيان الخميني جذايا "” 
فحسبه بل كان بيانًا فعالا أيضًا؛ٍ إذ خاطب فئات متعددة» ووصف المشكلات والصعوبات؛ ليس على 
صعيد إيران فحسبء. بل في العالم الإسلامي برمته. ولم تكن الحجة القائلة: إن القلة يتداولون الثروة 
على حساب الجمهور قوية فحسبء بل لم تكن تحتمل الجدال أصلًا؛ ففي السبعينيات؛ كان أكثر من 
من سكان البلاد يعانون نقصًا في التغذية» وفمًا لبيانات منظمة الصحة العالمية؛ وأعلن الخميني 
عدم المستاواة هم زوادة ترام الأخبياء بير القاعدة وله ران رض الفقزاءالليح إلاتجينًا ظيفاء 
هذا إذا سُلْم بأن هناك تحسن طرأ على أوضاعهم أصلا2”. كما أعلن الخميني أن التظاهر حق مشروع 


2 ,'ععبهظ عوعاعنالطا 5' هذرآ' رلمتسطمكلاءن :1هووه84 (1) 
[ه أغنان مل |0114 111/7111 , 'دنق1[] صهممتان اميك :2021-1 لصح ععرط صز دمكتلفاتموة© أمعلمعمء له مسعاوترك' ,ممعددعط (2) 
0 عقمةاا20 0ه وتوت معو عط بإرمهمء8 وثمهرل' رممذندت ,8 :507 ,(1982) 14 كءتلءنزى أكمط ءالوزلة 
اانه 116 :22/6ن2 تبمتورع2 العو ااه0 >[ :11-15 ,(1981) 98 عابمصء]!! إععزمر (رمألهاتصملة! فتن عروععع!| ادمع 
137 .م .(2004 ,ارملا بجع ا1) معأرع اام 70ر0 دبعم[ جءء ماعط 
وانظر أيضًا في هذا الصدد: 


.158-62 .مم ,(2003 ,معبنو ل بج ل؟7) درن ياونه ]| زه كانيع ]| نك كاومغ! تددم تورعءمل8 ,عاللع »ا ١.‏ 


ه١‎ 


زلء ب الإيراني» مناشدًا الجنود قائلًا الح ار اطاكر نار لبك رارم ؟ . فليمت عشرات الآلاف 
منا كأخوة. عليكم أن تُظهروا «أن الدم أقوى من السيف)2©, 

ومع ازدياد الموقف توترّاء ذهب الشاه- الذي علقت عليه الولايات المتحدة الكثير من الآمال- 
إلى مطار طهران» حيث ألقى بِيانًا موجرًا قال فيه: #أشعر بالإرهاق» وأحتاج إلى قسط من الراحة» قبل 
أن يطير خارج البلاد إلى غير رجعة”. أما ما يتعلق بقدرته على منع حدوث ما حدث بعد ذلك؛ فهى 
مسألة 7 تكهنات. بيد أن المسألة الأكثر وضوحًا هو كيف كان رد فعل بعض القادة الأوروبيين” على 
الوضع. فقد وصف الرئيس كارتر يوم فرار الشاه بأنه "أحد أسوأ أيام حياتي الدبلوماسية». وتورط 
المستشار شميدت (5687100) «في الإساءة شخصيًا» خلال المناقشات التي جرت حول الشرق 
الأوسطء عندما زعم أن «التدخل الأمريكي في [هذه المنطقة]... تسبب في مشكلات في إمدادات 
النفط في جميع أنحاء العالم»”". 

واتبعت الولاياتا لمتحدة سياسة الإنكار الكامل» وحل رموز الأحرف الرونية (20)1011265 بعل 
فوات الأوان. ففي بداية عام 84:» أرسلت واشنطن الجنرال روبرت هويسر (2عؤلزن1! غزءط80), 
القائد العام للقيادة الأمريكية الأوروبية» إلى طهران لإظهار الدعم الأمريكي للشاه. ولإقناع الجيش 
تحديدًا بأن الولايات المتحدة ماضية قدمًا في دعم النظام. ولم يستغرق هويسر طويل وقتٍ حتى أدرك 
أن الأوان قد فات؛ وأن حياته هو نفسه باتت في خطر داهم. تدبا حي ارك ار لاوا 
ولت إلى غير رجعة: وأنه ليس ثم أحد يستطيع إيقاف الخميني". 

أمست السياسة الأمريكية بائسة» وفي حال يرثى لها. لقد بذلت الولايات المتحدة الوقتء والجهد. 
ا مجحو ا سس سي ل وا 0 
ا ار ا ا ا 
«تنظر من أسفل المقراب الصحيح ... فكنا نركز على الهدف الخاطئع»” على حد قول السير أنتوني 


.145-6 .هم ,(1982 ,عاتملا بجع )7١[‏ «وبماى لاوادرلا 116 نصه"! ,لدنائع .84 (1) 
.م بعل ذ١!‏ أكمنا ذؤ دراك ,دومى طقط5 (2) 
(1) ربما أراد المؤلف «الغربين»» كما يرجح السياق. (المترجم) 
.18 .م ,(1995 ركش بع !| تنعلاء بره "1) اسعوتدعء بط مو ورزم عاط «طانهط ودرتوءء »ا كعمد .ل (4) 
(4) الأحرف الرونية هي الأبجدية التي كانت تستخدم في كتابة اللغات الجرمانية» قبل أن يجري اعتماد الأبجدية 
اللاتينية. يريد القول: إن فهم الولايات المتحدة للحوادث ومجرياتها كان بطئيّاء ومن ثم استيعابها؛ فتتدخل بعد 
فوات الأوان» على المجاز. (المترجم) 
2 برأسعاره 0 ععتعاء3 أوءزاز[ه2 ,لطقطاة عط كه أله عط ممه كععوزولم و عمج امعلزوعع5' ,كمعه/8 .ة (6) 
21-7 ,(1980) 
تبوأإنناونهظ8 عتدروانا عا ععتطى عتنوألواء!! «ماحه«لأحرمء ةع 1م ته[ تيه معتاوط «بوزع ده 1 5لا الإمصنالة .2 (7) 


.5.0 ,(2010 ,صملدما) 
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بارسونز (كمه5عة2 لإممطاكصك عزذ)» السفير البريطاني في طهران في ذلك الوقت. أما الأسوأ من ذلك؛ 
فقد بات الخطاب المعادي لأمريكا متحدًا تقريبًا تقريبًا في جميع دول هذه المنطقة. وكانت سوريا والعراق 
تلوذان بالاتحاد السوقيتي. أما الهند فكانت أقرب إلى موسكو مما كانت عليه لواشنطن. بينما كانت 
باكستان على استعداد للحصول على دعم الولايات المتحدة متى وجدت ذلك مناسبًا لها فنحسب 
وكانت إيران جزءًا مهما من اللغزء وبدت أيضًا مهددة بالإفلات من مدارها. لقد بدا الأم روك نباي 
حقبة» كما أشار الخميني في خطاب ألقاه أواخر عام 4141/9 حيث جاء فيه: : «كل مشكلات الشرق تنبع 

من هؤلاء الأجانب القادمين من الغربء. ومن أمريكا حاليًا كل مشكلاتنا تأتي من أمريكا»”". 


نا تن كن 


أثار سقوط الشاه ذعرًا في واشنطنء وأملا في موسكو. ويبدو أن انهيار إيران كان نقطة تحول 
أتاحت فرصًا. وكان الوقوف على المدى الذي أساء به الغرب تقدير الموقفء ليس في إيران فحسب» 
بل في أماكن أخرى أيضًا - مثل أفغانستان ياعثًا على الضحك؛ حيث ذكرت السفارة الأمريكية في 
كابول في عام ١91/8‏ أن العلاقات أضحت ممتازة”". والحق أن أفغانستان بدت في عيون أمريكا 
-المتفائلة- وكأنها قصة نجاح كبيرة» تمامًا كما كانت إيران ثانية؛ فقد تضاعف عدد المدارس عشرة 
أضعاف منذ عام ١196٠‏ وتحول عدد كبير من الطلاب إلى التتخصصات التقنية مثل: الطبء والقانون» 
والعلوم. كما ازدهر تعليم المرأق حيث ارتفع عدد الفتيات اللائي اجتزن مرحلة التعليم الابتدائي 
ارتفاعًا حادًا. وانتشرت شائعات مفادها أن الرئيس داود - الذي استولى على السلطة في عام 141/7- 
قد ند من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية» وأن الأجندات التقدمية التي اتبعها ما هي إلا 
أفكار الأمريكيين؛ وقد أملوا عليه وضعها موضع التنفيذ. وعلى الرغم من أن تلك الشائعات كانت 
عارية عن الصحة. فإن حقيقة أنها تطلبت تحقيًا من قبل دبلوماسيين في واشنطن وموسكو معًاء تظهر 
المدى الذي بلغته الضغوط على القوتين العظميين فى المنافسة» ولعب أحدث نسخة من اللعبة الكبرى 
0 


ضحى الوقوف على الكيفية التي ستستقر بها الأمور بُعيد هذا الاضطراب أمرًا بالغ الأهمية 
تناك . ومن جميع الزوايا والأغراض»ء بدا الأمر كما لو أن الولايات المتحدة قد باتت في حال يُرئى 
لها؛ فقد سرت رهانها على الشاه ومن ثم على إيران. وكان هناك غيرها عبر طرق الحرير القديمة التي 
كانت مفتوحة على العروض والمبادرات. فمع اندلاع الثورة في إيران» وتشبث العراق -على ما بدا- 
بيد الاتحاد السوفيتي؛ كان على الولايات المتحدة أن تفكر جيدًا في خطوتها التالية؛ التي ثبت أنها 
كارئية بأخرة 1 
مج ب ا ا سم 
.99 ععطاحمء بنو[! 6 رم ءزبحء3 [ووعلهه8+0 تتواء 01[ ,عع]عمتد1م) 01 العصمامومء7 ذنا (1) 
.7 لاممناصول 30 1م12 5121 5غ أنااد»! لإوووطصرع 5لا ,'أمعدووعددة ل[2مرعاءاظ مث :1977 مز مماكتمهطعام' (2) 
أ 4010 ,ااملكةسهناج ار ارلت عرار تزه مورولوزلر إمترععى ه11 جعترولة! دور[ ,[أه .5 :18-9 .م ,ترعاسمميلا, رعاتةسطاتهم8 (3) 
.زر ,(2004 بعارملا بج ل١)‏ [200 ,0 | عرعطدمعاترع5 ٠6‏ :0أ!عندء! 71[ اءأنامى ء[ا مزل ,علصلا 


للحن 


ع ا 


أدى اندلاع الشورة في إيران إلى انهيار البيت الورقي الأمريكي في جميع أنحاء المنطقة. وكانت 
المؤشرات الدالة على عدم الاستقرار موجودة منذ أمد؛ فقد أدى فساد نظام الشاه إلى جانب الركود 
الاقتصادي والشلل السياسيء» ووحشية الشرطة:؛ إلى تركيبة سامة. ولعبت هذه العوامل لصالح النقاد 
الصريحين للنظام» الذين سقطت وعودهم بالإصلاح سقوط البذور على أرض خصبة. 

أما أولئك الذين انتابهم القلق بشأن كيفية سير الأمور في إيران فقد شعروا بمزيد من التوتر بسبب 
القرائن الدالة على أن الاتحاد السوقيتي أخذ يخطط بهمة للاستفادة من الوضع السائد في البلاد. 
واستمر النشاط السوقيتي حتى بعد أن فقدت الاستخبارات السوقيتية (108) ذخرها الرئيس في إيران» 
أعنى الجنرال أحمد المغربى -الذي عَانتَ موسكو تعده:#أفضل عميل لروسياة» وذلك سيب علاقاته 
الوثيقة واتصالاته بالنخب على اختلاف مستوياتهم في إيران- فقد اعتقلته السافاك في سبتمير /11/1؛ 
حيث اشتبهت في اجتماعاته المنتظمة مع مسؤولي الاستخبارات السوقيتية”". وأدى اعتقاله إلى 
تكثيف السوفيت لنشاطهم. 

وسرت التكهنات أيضًا بأن المبالغ الكبيرة والاستثنائية من الريال الإيراني التي تدفقت على أسواق 
العملات السويسرية فى أوائل ١91/8‏ كانت نتيجة لأوامر صدرت من العملاء السوقيت بتمويل 
المؤيدين للاتحاد السوفيتي في إيران؛ كما أقنعت الجودة العالية الملحوظة لصحيفة نفيد 6:14// 
-وهي الصحيفة الناطقة باسم حزب توده اليساري- بعض الناس بأنها لم تكن يُطبع بمساعدة السوفيت 
فحسبء بل كانت تُطبع في السفارة السوفيتية في طهران. وكانت المعسكرات الجديدة التي أقيمت 
خارج البلاد لتدريب المنشقين الإيرانيين (إلى جانب غيرهم) على حرب العصابات. والعقيدة 
الماركسية أمارة شؤم؛ إذ كانت تشير إلى أن موسكو أخذت تستعد لملء الفراغ في حال سقط نظام 
الشاه'"". وكان هذا كله جزءًا من مشاركة أوسع نطاقًا في منطقة بدا للناظر أنها تمر بمرحلة مخاض؛ لذا 
قدم السوقيت مزيدًا من الدعم أيضًا إلى الرئيس الأسد في سورياء على الرغم من أن الاستخبارات 
السوفيتية كانت تعده «اشخصية شوقينية برجوازية صغيرة» ومهووسة إلى حد الغرورة'". 


.178-80 .وم ,| ورمعل ت«تنأامءاثلا بمتطامعاتكا لمة سعرلهم (1) 
.140 ,'صعءآ مز كائعععام! 5لا* ,طتدنة؟3© لمة نتقطلعع,5 (2) 
مراع همون 0 اتلزاعنا انه زر 0715 1له رع م0 «بواء دمر ىز إن مصرماى عل أىزد| 711:6 :1)28 الإكاولاء00101 .0 قمة بععلهم .© (3) 


.9 .م ,(1990 ,85063م]) 


وكان بعض الذين أخذوا يراقبون الموقف عن كثب على قناعة بأن الهلاك بات قاب قوسين أو 
أدنى. فبحلول نهاية عام 2191/4 أرسل وليم سوليقان (111028نا5 315ذ!1/11ا) -وكان سفير الولايات 
المتحدة في طهران- برقية إلى واشنطن يعنوان: #تصور ما لايسَع تصوره عأ طلم تطامنا عط عمتلم تطاكى 
حت فيها حكومة بلاده على وضع خطط للطوارئ على الفور. وجرى تجاهل هذه البرقية؛ حيث 
أوصى سوليقان بأن «نحاول هيكلة نهج مؤقت بين [القادة] العسكريين ورجال الدين» عندما تسنح 
أول فرصة. وكان يقصد بقيلته تلك أن تحاول الولايات المتحدة فتح قنوات اتصال مع الخميني؛ قبل 
أن يمسك بزمام السلطة» بدلا من أن تتدخل لاحمًا''". ومع ذلكء أصر ذوو الأصوات العالية في البيت 
الأبيض على اعتقادهم بأن الولايات المتحدة يسعها السيطرة على الوضع. والحفاظ على دعم الشاه؛ 
ومن ثم دعم الاقتراح الذي تقدم به رئيس الوزراء شابور بختيار في أواخر يناير (كانون الثاني) 191/9 
ويقضي بإلقاء القبض على آية الله الخميني إذا طار إلى إيران”". 
وأصبح عقم هذا التفكير واضحًا للعيان في غضون أيام فحسب. ففي الأول من فبراير (شباط) 
4 »؛ وصل آية الله الخميني إلى طهران -بعد أربعة عشر عامًا من نفيه- وتجمعت حشود ضخمة 
لاستقباله في المطار» وتتبعته وهو يشق طريقه أولَا إلى مقبرة الشهداء. على بعد اثني عشر ميلا جنوبي 
طهران» حيث كان بانتظاره نحو 70١‏ ألف من أنصاره؛ وحيث هتف متحديًا «سأضرب بقبضتى أفواه 
أعضاء هذه الحكومة. من الآن فصاعدًا أنا الذي سأسمي الحكومة». وقدرت بي بي سي ©88) -فى 
قور لماعو عل الطاب الاين تنخسن إضطمرا في الخدوازع يسما كان الخميس يكين طزرته 
إلى العاصمة©. 


وتطورت الأمور سريعًا مع سيطرة أنصار الخميني على البلاد. في ١‏ فبراير (شباط). أغلقت 
السفارة الأمريكية أبوابهاء وأرسل السفير سوليفان برقية إلى بلاده قال فيها: «الجيش يستسلم. الخميني 
يربح. تدمير جميع المصنفات». وكان العمل جاريًا على تدمير المواد الحساسة بعد ثلاثة أيام عندما 
اقتحم مسلحون مجمع السفارة» ومع ذلك سرعان ما استعاد مساعدو الخميني النظام سريعًاا'». وفي 


1 فبراير (شباط). التقى السفير سوليقان مع مهدى بازركان. رئيس الوزراء المعين حديئاء وأبلغه بأن 
مع . بيسن الورر ِ 


3 ,201-3 .مم ,(1981 بعاتملا بجع!!) «0لمككوط را أكهنا :71 :«ره:<! ها «بماككقللط ,هواتاادك لاا (1) 
وانظر أيضًا: 

لل عع أو طاأاوع ,'وعود تلم 3065© امعلأوءء2' ,كمع 1/10 .ذه :81-7 .مم ,دسحو اله" ال عاعذه 
.244 ,(1991) 

,(1983 ,هملهمآ) [ 977-198[ برعوزيظ 4 بومتسااعء5 أونره اهل( ءذأا زه كرتونجعاب( تادر سوط وره “روج ,أكاكمتجععم8 .2 (2) 
.3 

9 بمهبدطءظ 1 ,وعلط 886 ,'هه2آ 0غ سناع أمتعصمطعا! طداامندييم لعانءاع' (3) 

ومز" ؤوعءاعوجما لبه كتعته موواكملط «ره«! 18 :ععوه11051 156427 جطعطموط .ا :1546 .مم ,اح أله" اال ,عاعتة (4) 
99-100,111-3.مم ,(2005 بلاماءعساءمط) ددبه|كا أوعتوم]] اا “ءا تنام عط 


الولايات المتحدة لا مصلحة لها في التدخل في الشؤون الداخلية لإيران”". وبعد أقل من أسبوع على 
هذا اللقاء» اعترفت الولايات المتحدة رسميًا بالحكومة الجديدة التي سمْيت في أعقاب استفتاء وطنى 
ع ١‏ أبريل(نيسان) قضى بأن اسم البلاد تغير ليصبح «جمهورية إيران الإسلامية». وأقر استفتاء 
ثان أجري في نهاية العام دستورًا جديدًا للبلاد» نص على أنه من الآن فصاعدًاء ينبغي أن تكون جميع 
القوانين» والأنظمة المدنية» والجزائية» والمالية؛ والاقتصادية:؛ والإدارية: والثقافية» والعسكرية» 
والسياسية» وغيرها من الأنظمة المعمول بها في البلاد مستندة إلى 9الشريعة الإسلامية»”". 


لقد راهنت الولايات المتحدة بكل ما معها على إيران وعلى الشاه لعقود. ومن ثم بات متوجبًا 
عليها -جراء خسارتها لرهانها- أن تدفع الشمن باهظا آنشل. وأحدثت الثورة عددًا من الصدمات حول 
العالم» وتسببت في مضاعفة أسعار النفط ثلاث مرات تقريبًا. وكان التأثير على الاقتصادات المتعطشة 
للنفط في العالم المتقدم كارثياهٍ حيث أمسى التضخم يهدد بالخروج عن السيطرة؛ وزادت المخاوف 
-مع انتشار الذعر - من امتداد الأزمة. وبحلول نهاية يونيو (حزيران) ظلت أعداد مقلقة من محطات 
البنزين في جميع أنحاء الولايات المتحدة مغلقة بسبب نقص الإمدادات. وانخفضت معدلات شعبية 
الرئيس كارتر إلى نحو 7”8/ وهي نسبة مساوية تقريبًا لنسبة انهيار شعبية نيكسون في أعقاب فضيحة 
وترجيت (5628021 20017/06178216 , ومع اقتراب فعاليات حملة إعادة اتتخاب الرئيس» بدا أن تغيبر 
النظام في طهران قد يكون عاملًا مهما في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 


لم يكن ارتفاع أسعار النفط وحده هو الذي كان يهدد بتعثر الاقتصادات الغربية؛ فكذلك فعل 
الإلغاء الجماعي لطلبات الشراء» والتأميم الفوري للصناعات. وأجبرت شركة البترول البريطانية (87) 
-وكانت وريثة امتياز نوكس دارسي الأصلي- على إعادة هيكلة كبرى» وبيع أسهمها بعد ضياع حقول 
النفط التي كانت تمثل ٠‏ 5/ من إنتاجها العالمي بضربة واحدة. ثم كانت هناك عقود بناء مصانع 
الصلبء وتحديث المطارات» وتطوير الموانىئ» وهى عقود ألغيت بين عشية وضحاها. ناهيك عن 
عقود السلاح التي لم تلغ فحسب. بل ألقي بها في سلال المهملات؛ فقد ألغى الخميني في عام 11174 
مشتريات بقيمة 4 مليارات دولار من الولايات المتحدة وحدهاء الأمر الذي جعل الشركات المصنعة 
تضرب أخماسًا في أسداس» وتطرح كميات كبيرة من أسهمها للبيع» وتحاول تسويق منتجاتها في 
أسواق أخرى كانت أقل حرصًا على العسكرة من نظام الشاه". 
آ ل 
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وكان اقتصاد إيران المتدهور يعني أن البرنامج النووي شهد تباطأ بالفعل حتى قبل أن تندلع الثورة» 
ثم مالبث أن ألغي تمامًا. وخسرت شركات مثل كريسوت-لوير (0610501-1-0156) ووستنجاهوس 
(013100م6001 عماععاظ عولامطعدتاقء/18), وكرافتويرك (ممنص نا عارع لون ) -ومقراتها فى فرنساء 
الو لؤنات التسدت الها قا القربة عن الترقيت عقوا تكرت كتددها بحا اسن 6 دنار مولا 
وكانت رباطة جأش بعض الناس في مواجهة هذه الشدائد مثيرة للإعجاب حقًا. فقد كتب الدبلوماسي 
السير أنتوني بارسونز (235025 'م0]10ث 51) -وهو السياسي المخضرم في شؤون الشرق الأوسطء 
والسفير البريطاني في طهران في وقت عودة الخميني- قائلًا: يجب ألا ننسى مدى نجاحنا فى 
الاستفادة من نظام الشاه قط؛ فقد جنت الأعمال والصناعة البريطانية أموالّا طائلة من إيران»”". ولم 
يقل الرجل الكثيرء بيد أن قوله حمل مغزى واضحًاء يقضي بأن الأوقات السعيدة قد ولت إلى غير 
رجعة» وأنه بات من قَبِيل الأفضل الاحتفال بإنجازات الماضيء بدلا من التحسر على ما سيكون في 
علم الغيب. ْ 

أما الولايات المتحدة» فقد تجاوزت مخاطر التداعيات الاقتصادية والسياسية في الداخل. ووجدت 
بعض العزاء في أن الخميني ورفاقه من رجال الدين الإيرانيين لم يكونوا يكترثون لسياسة الإلحاد في 
الاتحاد السوقيتي» ولم يكونوا متعاطفين -كما لم يكونوا على استعداد للتقارب- مع الأحزاب اليسارية 
في إيران””". وعلى الرغم من أن سقوط الشاه لم يؤد لكسب أرض بالنسبة للاتحاد السوقيتي: فإن 
الولايات المتحدة أجبرت على اتخاذ موقف دفاعي؛ ذاك أن سلسلة من مواطئ القدم التي كانت آمنة 
في السابق باتت محفوفة بالمخاطرء أو فُقدت بالكلية. 


وما أن تولى الخميني السلطة حتى أغلق على الفور منشآت الاستخبارات الأمريكية في إيران؛ 
وكانت تلك المنشآت بمثابة أنظمة إنذار مبكر ضد الهجمات النووية السوفيتية» وكذلك كانت مراكز 
تنصت لمراقبة تجارب إطلاق الصواريخ في آسيا الوسطى. وقد حرم هذا الولايات المتحدة من وسيلة 
حيوية لجمع المعلومات عن خصمهاء في وقت اكتسبت فيه مثل تلك المعلومات أهمية إضافية في 
أعقاب المحادثات المكثفة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي للحد من عدد قاذفات الصواريخ 


- وانظر أيضًا: 
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الباليستية الاستراتيجية. ومن ثُمء فإن إغلاق المحطات التي لعبت دورًا مهما فى عملية التحقق بات 
يهدد بالمساس بسلسلة اتفاقات الأسلحة الاستراتيجية التي استغرق التفاوض بشأنها سنوات؛ فضلا 
عن عرقلة المناقشات الجارية -آنذاك- والتى كانت شديدة الحساسية. 


وقال الأدميرال ستانسفيلد تورنر (1105065 5]3058610) -وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية» 
للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في أوائل عام 141/4 -: إن الأمر سيستغرق خمس سنوات على 
الأقل حتى تستعيد البلاد القدرة على مراقبة تجارب الصواريخ السوقيتية وتطوراتها”". وظهرت «فجوة 
حقيقية» في جمع المعلومات الاستخبارية الأمريكية نتيجة لسير الحوادث في إيران» على حد وصف 
روبرت جيتس (02]65 1105616)» مسؤول الاستخبارات الوطنية في وكالة الاستخبارات المركزية عن 
ملف الاتحاد السوقيتي (ثم مدير الوكالة لاحمّاء ثم وزير الدفاع فيما بعد)؟ لذا بُذلت جهود «حساسة 
على نحو استثنائي» لبناء تحالفات جديدة في مكان آخر من شأنها أن تملأ الفراغ. واشتملت هذه 
المناقشات رفيعة المستوى مع القيادة الصينية بناء مرافق بديلة غربي الصينء الأمر الذي أدى إلى زيارة 
سرية للأدميرال تورنر (11057365) وروبرت جيتس إلى بككين في شتاء ٠114١-1181؛‏ وهي رحلة أميط 
اللثام عنها بعد سنوات عديدة لاحمّاء وإن جرى الإفراج عن تفصيلات قليلة» إلا أنها ثمينة”". وجرى 
بناء المواقع في كيتاي (01181)» وكورلا (0:12؟1) في إقليم شينجيانغ (110(1308) على أيدي رجال 
مكتب عمليات استخبارات الإشارة (]51810)) مع المرافق الجديدة التي أنشأتها الإدارة الفنية لهيئة 
الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي الصيني التي عملت بالتعاون مع المستشارين والفنيين 
الأمريكيين”". وهكذا كان التعاون الوثيق بين الجيش والاستخبارات الأمريكية ونظيريهما الصينيين 
نتيجة ثانوية لسقوط الشاه. 

ربما لم تساعد الشورة الإيرانية الاتحاد السوقيتي سياسيّاء لكنها بالتأكيد فعلت على الصعيد 
العسكري. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها السفارة الأمريكية في طهران لتمزيق الوثائق الحساسة» 
إلا أن سرعة موجة التغيير التي غمرت البلاد وقوتها أدت إلى إحداث بعض الخسائر المدمرة؛ ذاك أن 
الشاه كان قد اشترى سربًا من الطائرات المقاتلة من طراز إف؛ ١‏ تومكات (71070080 5-14) إلى جانب 
أحدث نظام صاروخي من طراز فونيكس (800671) جو-جوء وصواريخ هوك (11201) أرض-جوء 
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فضلا عن مجموعة من الأسلحة المضادة للدبابات عالية التقنية. واستطاع السوقيت الحصول على 
صور يصرية لها عن قربء وكانت هذه الصور بمثابة كنز لا يُقدر بثمن» بل حصلوا -في بعض 
الحالات- على كتيبات إرشادية تتعلق باستعمال هذه المعدات العسكرية أيضًا. ولم تكن هذه مجرد 
خسارة محرجة؛ بل كان لها تداعيات خطيرة محتملة على الأمن القومي للولايات المتحدة» بل وعلى 
أمن حلفاء أمريكا أيضًا". 


تل ليد نا 


انتاب الشعور بعالم مألوف أخذ ينهار سريعًا واشنطن؛ فلم تكن إيران وحدها التي بدت الأمور فيها 
مختلفة تمامًا بين ليلة وضحاهاء بل كانت الولايات المتحدة تراقب الوضع في أفغانستان عن كثب؛ 
حيث ازدادت أهمية أفغانستان الاستراتيجية في أعقاب ثورة الخميني. فعلى سبيل المثال» أجرى فريق 
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية دراسة استقصائية لتقييم البلاد بوصفها موقعًا بديلا محتملا 
لمواقع الاستخبارات المفقودة في إيران في ربيع عام 0191/4". وكانت المشكلة أن الوضع في 
أفغانستان أصبح قلقّاء ويبدو أنه كان وسطا قابلًا لأن تتخذ الحوادث فيه مسارًا مشابهًا لما حدث في 
إيران. 

وبدأت الاضطرابات عندما أطاح محمد داود بالملك ظاهر شاه -وكان ابن أخيه» الذي عرف بولعه 
بالشطرنجح- ونصب نفسه ملكا على البلاد بدلا منه في عام ١41/7‏ . ثم بعد خمس سنوات» أطيح بداود 
نفسه. ولم يكن سقوطه مفاجأة كبيرة» نظرًا للوحشية المتزايدة لنظامه؛ حيث أعدم السجناء ع السياسيين 
-على نحو روتيني- دون محاكمة» وهم مطروحون على وجوههم في أرض سجن «بول شرخي» 
خارج كابول» وهو سجن سيئ السمعة, وكان مكتظا على نحو مزمن”". 

وأثبت المتطرفون الشيوعيون -الذين حلوا محل داود أنهم على القدر نفسه من الوحشية- وأن 
برنامجهم التقدمي الذي وضعوه لتحديث البلاد لا هوادة فيه. لقد حان الوقت -وفق إعلانهم- للقضاء 
على الأمية» وكسر البنية «الإقطاعية» للنظام القبلي» وإنهاء التمييز العرقي» وصيانة حقوق المرأة» بما 
في ذلك حقها في المساواة في التعليم؛ والتوظيفء والرعاية الصحية». وأدت تلك الجهود إلى إجراء 
تغبييرات شاملة؛ أثارت ردود أفعال غاضبة» كانت أقوى ما يكون بين رجال الدين المسلمين خاصة؛ 
ذاك أن هذا المحاولات الإصلاحية عملت على توحيد صفوف المحافظين. وملاك الأراضي؛ وزعماء 
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القبائل؛ والملالي -الذين عملوا على حماية مصالحهم الخاصة فحسب- على قلب رجل واحذء أسرة 
بما حدث في أوائل القرن الحادي والعشرين. 


وسرعان ما أصبحت المعارضة صاخبة وخطيرة؛ فاندلعت الانتفاضة الكبرى الأولى فى مارس 
4 في هرات -غربي البلاد- حيث أعلن الثائرون الاستقلال الوطني؛ والعودة إلى التقاليد 
واستلهموا الحماسة لرفض النفوذ الخارجي من الحوادث التي جرت وراء الحدود في إيران. وانتقض 
المشاغبون على أي هدف أجنبي وقعت أنظارهم عليه بما في ذلك السكان السوفيت في المدينة» 
الذين ديْوا ذبح النعاج على أيدي حشد هائج”". وسرعان ما طال الاضطراب مدنًا غرف حن وضيل 
إلى جلال آبادء حيث رفضت الوحدات العسكرية الأفغانية معارضة المقاومة» بل انقلبت وانضمت 
إليهم» وقتلت مستشاريها السوقيت”". 


واستجاب الاتحاد السوقيتي لهذه الحوادث استجابة حذرة حيث خلص المكتب السياسي 
-المتقادم- إلى أنه يجب تقديم الدعم للقيادة الأفغانية المزعجة والمثيرة للقلق -التي كان لبعض 
أفرادها علاقات شخصية طويلة الأمد مع الاتحاد السوقيتي- لمساعدتها على مواجهة الاضطرابات 
التي امندت إلى كابول أيضًا. واتنّخذت سلسلة من الإجراءات بهدف تعزيز النظام الأفغاني؛ بقيادة 
الرئيس نور محمد تراقي» الذي كان يحظى بتقدير موسكوء وكان بعض السوقيت يعدونه امكسيم 
جوركي (0717 6 7/13118) أفغانستان» يسبب كتاباته حول «موضوعات الاشتراكية العلمية؛؛ وتلك 
إشادة عظيمة في الواقع”". وأرسِلت شحنات سخية من الغلال والأغذية عبر الحدود؛ في حين تنازلت 
الحكومة السوقيتية عن الفائدة المستحقة على القروض التى تعثرت الحكومة الأفغانية في سدادها. بل 
عرض السوقيت أيضًا دفع أكثر من ضعف ما دفعوه مقابل الغاز الأفغاني خلال العقد الماضي للمساعدة 
على إنعاش خزائن الحكومة”*؛». وعلى الرغم من رفض طلبات الأسلحة الكيماوية والغازات السامة» 
واصلت موسكو تقديم الدعم العسكري لأفغانستان» وأرسلت ١4١٠‏ قطعة مدفعية؛ و48 ألف بندقية 
وما يقرب من ٠٠٠١‏ قاذفة قنابل يدوية©. 


وكانت واشنطن تراقب هذه التطورات عن كثب؛ حيث كانت تنظر بعناية في الآثار المترتبة على 
التقدم «التدريجي الواضح" للتدخل السوفيتي في أفغانستان؛ فإذا كان الاتحاد السوثيتي بصدد تقديم 


«١ 130: 8‏ .(1986 ,)جا ممماعسصتطكة/8!) «مناوميء0 أءأناوك ره عرو( ءناز*! اك”! 171:6 :#7ملكامواجوزاء جتاتكصة ١ل‏ (1) 
.0 .مم ,(1985 ,71 بممقحاعناطط) «بمزدنا اعأنتمى ء1[! 014 رعاكزمدرزبوا بتعطولدر8 

86 .م ,(1981 ,/ال! مدعقططا1) «بولكتصه جرف «مرءاعواصاذ 772 ,العسعلظة .8 لم اأعجولة .لط (2) 

.8 .م ,(2006) عترم رع/لد/117 أودضعءاتنا اده مرا/تهمط أمعناتامط :«ماكزوم زعلا ,ولوك .لا (3) 

ككلنازلاء لابه !ا , 'صماذتمهطع] ه غه مهتوم نتطب5 عط لصة دع تاها عتسرمدمءظ 50/161 :عم80 ممزودر]] 1" ,ازدكة .ى (4) 


.7 (1982-3) 145.3 
380-2 ٠8م‏ ,(1998 ,هلم ط) وزع فر ئ برزإصيع نل عط جر إجرعفلتكولطا 4 تسمعءدماا نالل ووزورمطععم ,واو حوعان8 لا (5) 


مساعدة عسكرية مباشرة ل تراقي بإرسال قوات عسكرية» فستكون لهذا التصرف عواقبء ليس فقط في 
أقعانيتاة نفسها بل غير الحو الفقري لآسيافق إرزانء وباكسحان: والصين»يل البق آن تاثر ذلك 
قد يمتد إلى أبعد من ذلكء كما جاء في تقرير رفيع المستوى”». وتجسدت حالة عدم اليقين بشأن ما 
سيحدث في قابل الأيام بمقتل السفير الأمريكي في كابول في فبراير ١917/4‏ فبعد أيام قليلة من عودة 
الخميني إلى بلاده؛ حُطفت سيارة السفير أدولف دويس (55نا8 «أما800) المصفحة: نهارًا جهارًا في 

شوارع العاصمة الأفغانية كابول» في كمين بدا وكأنه نقطة تف تفتيش للشرطة؛ ثم تقل إلى فندق كابول (هو 
الآن فندق سيرينا (61؛110 567678) الفاخر في كابول)» حيث ا بوصفه رهينة ة لبضع ساعات. قبل 
أن يقت خلال عملية إنقاذ فاشلة”). 


وعلى الرغم من أنه لم يتضح من كان يقف وراء اختطاف السفيرء أو ما هي دوافع هذا الاختطاف. 
فقد كان ذلك كافيًا لتشجيع الولايات المتحدة على التفاعل -على نحو مباشر- مع ما يجري في البلاد. 
وعلى هذا النحو قطعت الولايات المتحدة المساعدات عن أفغانستان على الفور» وقدمت الدعم 
لمناهضي الشيوعية وغيرهم ممن عُرفوا بمعارضة الحكومة الجديدة””. لقد شكل مصرع السفير 
الأمريكي بداية حقبة طويلة سعت خلالها الولايات المتحدة للتعاون مع الإسلاميين بهمة» وعن طيب 
كراسي كانت صالخو ريماو الا جده الما ره حرافيه الى لحو يوسي سن ماح 
الولايات المتحدة. واستغرق الأمر عقودًا حتى أصبح ثمن هذه الصفقة واضحًا. 


وكانت الهواجس من سقوط أفغانستان في أيدي السوقيت الوقود الدافع لهذا النهج الجديد؛ حيث 
بدا وكأنهم -أعني السوقيت- يستعدون للتدخل العسكري بحلول النصف الثاني من عام 1917/4. 
وتصدرت مسألة نوايا الاتحاد السوقيتي جدول الأعمال في إحاطات الاستخبارات الأمريكية» 
وأصبحت موضوعًا لمجموعة من أوراق تقدير المواقف التي عُنيت بآخر التطورات. ومع ذلك فإن 
هذا لايعني أنه كان هناك نظرة ثاقبة لما كان يجري )؛ حيث قُدَّم تقرير إلى مجلس الأمن القومي 
بعنوان «ماذا يفعل السوفيت في أفغانستان؟» وقدم التقرير ردًا لا يمكن لومه بسبب صراحته؛ فقد جاء 
فيه: #ببساطة» لا نعرف0”*. وبينما استعصى فك شفرة تفكير موسكو على الأمريكيين» اتضح أن سقوط 


131-22 .مم ,كحدها 570 ء ثلا هم ,روعأة0 (1) 

,1015 تأمأهل4 «ملهككوط صم زه (ألوء 0انه عناموه :لاا 71:6 ملإأسناءء5 0 ع0156 ,عاها5 كأه المعصسصدمءط ذلا (2) 
.(1979 ,2آ ,صما سصتتاعه/ة) 979( 14 بصنروراء] 

,(0:)100,1995) أمعمل :الا اءأندم3 عءنأنكزه مما علتكى:! :11 :ته أك1نهنا عا ره 01:1 ,ممكتصد!! .5 لمة دء7هل:00) .0 (3) 
دن طزات1 ءا 10ت ولء00-ألد نمز 10:1كىآتعتاجزاء عادمعطاثرا ها انع 1 111 :0701010 ١|‏ 011 80015 ,وه .نا ردذ .م 
.8-9 .مم ,(2012 ,وتاممدعمستكة) 

عل رصم ,نعلو بةطتمعامء5 20 ,رعطمعامء5 14 زعءطصعامء5 11 باكناونة 24 :اكناوناة 20 ,دمعمة8 ومقعد8 حك (4) 
.1132-3 .مم ,كسدمل ه51 

عتطععة نوعنهن5 أدممتادل! ,1979 ععطمصعامء5 17 ,'#هماكتممطولة مذ عمتهم! كاعألاه5 عطا عرى أهطللا* (5) 


الشاه يعني أن الولايات المتحدة فقدت حليفها الرئيس في المنطقة. وبدا الأمر مقلقًا كما لو أن تأثير 
الدومينو كان على وشك أن يزيد الأوضاع صعوبة. 

في تلك الأثناء كان السوفيت يشعرون بالقلق بشأن الأمر نفسه بالضبط؛ فلم يجنوا شيئًا من 
الحوادث التي جرت في إيران» بل الحق أن موسكو قيّمت الثورة الإيرانية على أنها ضارة بمصالح 
الاتحاد السوفيتي؛ ذاك أن استيلاء الخميني على السلطة قلل من فرص الاتحاد السوثيتي؛ بدلا من 
العمل على إتاحتها؛ لذا فقد وضعت خطط الطوارئ من قبل الجيش السوفيتي لانتشار كبير في حال 
مست الحاجة لتعزيز ما أسماه الأمين العام ليونيد بريجنيف (87628867 1.60810) حكر 9 دولة 
أفغانستان الصديقة». وراقبت الولايات المتحدة تحركات القوات السوثيتية إلى الشمال من الحدود 
الإيرانية والأفغانية» مسجلة إرسال وحدة من القوات الخاصة المسماة سبيتسناز (50615982) إلى 
كابول» إلى جانب كتيبة من المظليين. وخلصت وكالة الاستخبارات المركزية إلى أن نشرها كان لتأمين 
قاعدة بجرام الجوية» وهي نقطة الدخول الرئيسة للإمدادت السوقيتية". 

وظهر مستقبل أفغانستان فجأة في هذه المرحلة الحرجة؛ ففي سبتمبر 19174: أسفر صراع على 
السلطة عن إقالة نور محمد تراقي على يد حفيظ الله أمين» وكان رجلا طموحًاء تصعب معرفة نواياه. 
وقد شجب السوفقيت صراحة صعوده ابسن الحى في الإتتاحيات الت لليرءت :في برائنا ولاه 
وهي الصحيفة الرسمية التي كانت لسان حال المكتب السياسي في الاتحاد السوفيتي”"؟ فقد أدين 
الرجل في موسكو بوصفه عدوًا للثورة» وبوصفه أيضًا رجلا سعى إلى التلاعب بالخصومات القبلية 
لتحقيق مآربه الخاصة» و«جاسوسًا للإمبريالية الأمريكية”". وكان السوثيت يشعرون بالقلق أيضًا 
بشأن الشائعات التي سّرت بين الناس» وتقضي بأن أمين قد جُنّد من قبل وكالة الاستحبارات المركزية؛ 
وعمل أعداء الرجل في أفغانستان على التفخ في دخانها لينتشر على نطاق أوسع أيضًا”". وتظهر 


رمعم لاا ل م سمت ععدرععة|أءات| 116 «د ماك اده نوف زه ررمتعورا أءأو3 عا ورناءزوع2 ,متطعمتاءوقة .0 (1) 
الالال ك5 اروزررلا إوأتحمى 16 عجره وري ««وتاع لف 6 الإكاواءده21 نآ لهة مضد5 .0 :(2002 ,20 .هماع متطاكة/3ا) 
.79-84 .مم ,(1993 ,ه) ,216 1ه700) 
.7 .م ,(1997 ,آلا بعمطتنة ههط) كتكنن ه اناك ف بل اء امع اللا .ل ممه ععطععع8 .لخ (2) 
.1979 ععطورءءء 30 ,29 ,وروم (3) 
.43-4 .مم ,1ماك(تمنأو/ق ,تاساكسة (4) 
كانت هذه الشائعات قوية للغاية -ويُفترض كذلك أنها كانت مقنعة للغاية- حتى إن السفير دوبس نفسه تواصل مع 
وكالة الاستخبارات المركزية للتحقق مما إذا كانت هذه الشائعات صحيحة أم لاء انظر: 
18-9 .مم ,لإكا نموا ,عاتةسطاتومق 
وعن تلك الشائعات» انظر: 
1١‏ اوه /لا) 07ل !1 وا «بمجال[ ترم زل ددمناما!! تعسء د« ا-اءأنده5 :جو زاو/دده ]::0) نه ءازع ا26/ ,[امطامون .]آ 


3 .904 .م ,(1985 .7 


سجلات اجتماعات المكتب السياسي أن القيادة في موسكو أظهرت قلقًا بالعُا بشأن ميل أمين إلى 
الولايات المتحدة» ووجود رغبة أمريكية في دعم حكومة صديقة لها في كابول". 

وأصبح السوقيت أكثر قلقًا بشأن الوضع. ويبدو أن اجتماعات أمين المتكررة مع القائم بأعمال 
رئيس البعثة الأمريكية فى أفغانستان -قبل الانقلاب الذي وضعه على رأس السلطة- أشارت إلى أن 
واشنطن كانت تعيد ا أقدامها بعد الفشل الكارثي لسياساتها في إيران. ولما أصبح أمين عدوائيًا 
على نحو متزايد في تعاملاته مع السوقيت في كابول أثناء تقديمه سلسلة من المبادرات إلى الولايات 
المتحدة فور توليه السلطة. حان وقت العمل”". 


إذا لم يقف الاتحاد السوقيتي بحزم ويدعم حلفائه الآن» فسيغيب المنطق؛ وسيخسر ليس في 
أفغانستان فحسب» بل فى المنطقة برمتها. وأشار الجنرال قالنتين فارنيكوف (/امءاأممعءهل/ا منادءاه/ا) 
-لاحمًا- إلى أن كبار الضباط أبدوا قلقهم من أن الولايات المتحدة -بعد طردها من إيران- بصدد نقل 
قواعدها إلى باكستانء والاستيلاء على.أفغانستان””. وكانت التطورات فى أماكن أخرى تتعلق أيضًا 
بالقيادة السوقيتية» وأعطت انطياعًا بأن الاتحاد السوفيتي كان يُدفع في صدره إلى الخلف بقوة. وناقش 
المكتب السياسي الطريقة التي حسّنت بها واشنطن وبككين العلاقات بينهما في أواخر السبعينيات» 
مشيرًا إلى أن موسكو أيضًا تخلفت عن الركب”». ١‏ 

. وكانت الولايات المتحدة تحاول إنشاء «إمبراطورية عثمانية”؟ عظيمة جديدة» تمتد عبر آسيا 
الوسطى؛ على حد قول كبار مسؤولي الحزب الشيوعي ل بريجنيف في ديسمير 191/4 . وتفاقمت هذه 
المخاوف بسبب الافتقار إلى نظام دفاع حوري خامل عر المكدود الجنوبية للاتحاد السوقيتي. وكان هذا 
يعني أن أمريكا قد توجه خنجرًا إلى قلب الاتحاد السوفيتي”". وقال بريجنيف -بُعيد ذلك- في مقابلة 
له مع صحيفة براقدا: إن الاضطرابات في أفغانستان تمثل «تهديدًا كبيرًا للغاية لأمن الدولة السو قيتية 06 
وكان الاضطرار إلى فعل شيء ما أمرًا ملموسًا. 


5 وانظر أيضًا في هذا الصدد: 
.3933-4 .مم ,]أ معتناعك ااه اتللط ممتطاه لطا لمه ستعلمم 
.م ,(1995 ,للامعدها/!) ودوهع/ف ' أكءاطمل أ منرناععه :77 .اتاو ماديا .ى )1١(‏ 
8 .م ,متمولا ' أذ ءأطمل ذأ هدوالععه:7 ,تتعاوبامط لهل[ :71 ,78-9 .مم ,نروادموؤقك ,عالوحطائوم8 (2) 
(7) نقلاً عن: 
تتا أعجهطء) عمط مر ها «رقاهاك «بمت رمهلا لام ءا دز «وزدلا اعتسوى 117 :ء تدرط لعانمط 4 ,عامطنت2 .لا 
.48 .م ,كملا ومني .ااه :262 .م ,(2007 ,على 
.م ته1! إعتع30 ركفأساتسلط مز ,142-9 .مم ,1979 طععوا! 17 ,'ععا)تصصهن لمعادعن مسسطلتاهظ عططاله ومتاعءعل8' (4) 
.133 
(5) كذافى الأصل الإتنجليزي "ع ؟أمدع مس010 ادعرن اعم . وأظن الصواب فيها «مغولية؛؛ حيث لم تمتد حدود 
الدولة العثمانية لتشتمل على شرق آسياء وآسيا الوسطى. (المترجم) 
109-12 .وم ,مقعلا ' أدعاطامك أ هنرتفععه :7 ,تتكاولامطادييا (6) 
0 77ةنامةل 13 ,ولوندورم (7) 


وبعد يومين من الاجتماع بين بريجينيف وكبار مسؤوليه» صدر الأمر بوضع خطة غزو تستند إلى 
نشرقوات عسكرية» يتراوح عددها بين 5 ألف, و٠١‏ ألف جنديء بصفة أولية. وكان رد فعل رئيس 
الأركان العامة» الجنرال نيكو لاي أوجاركوف (0837107 [0/11013) -وكان ضابطًا متشددًا من المدرسة 
العتيقة» وكان مهندسًا من خلال التدريب- غاضبًا وعصبيًا. وقال: إن هذه القوة صغيرة للغاية بحيث لا 
يسعها الحفاظ على طرق الاتصال بنجاح» ولا تأمين النقاط الرئيسة في جميع أنحاء البلاد”". وانبرى 
وزير الدفاعء ديمتري أو ستينوف (0511207] [1]5م) -السياسي القديم البارز الذي أخذ يدلي 
بتصريحات متفاخرة حول تألق القوات المسلحة السوقيتية- قائلا: إن قدراتها القتالية ستمكنها من 
«إنجاز أي مهام ينيطها بها الحزب والشعب»”". 

إن مسألة ما إذا كان الرجل يعتقد بالفعل أن الشعب والحزب هما الشىء نفسه ليس أمرًا ذا بال 
الآن؛ مايهمنا في هذا الصدد هو أنه دود لك جيلة من تدان التجتاردة في الحريع العاليية الثانية» 
الذين فقدوا الحس بشأن العالم الذي أخذ يتغير من حولهم- كان على يقين من أن الأمريكيين يخططون 
ليحلوا محل الاتحاد السوقيتي. وبحسب ما قيل» سأل أوستينوف في أواخر عام 11/4: (إذا كان 
بوسعهم [يعني الأمريكيين] إجراء كل هذه الاستعدادات تحت أنوفناء فلماذا نتسكع نحن ونلعب 
بحذرء ونخسر أفغانستان؟2”". وفي اجتماع المكتب السياسي في 1 ديسمبر (كانون الأول)؛ أعطى 
أوستينوف -إلى جانب مجموعة من الرجال المسنين ذوي الشعر الرمادي مثل: ليونيد بريجنيف» 
وأندريه جروميكو (0100[/10 870561)» ويوري أندروبوف (820508017 نالا)» وقنستنطين تشيرنينكو 
(165060060© «ذامةأئهه»1)- الضوء الأخضر لنشر كامل للقوات في أفغانستان”؟. ولم يكن ذلك 
القرار قرارًا سهلاء كما ثُقل عن بريجنيف قوله -في برافدا- بعد بضعة أساببء”» 

وبعد أسبوعين من الاجتماع» وتحديدٌ في عشية عيد الميلاد عام 2191/4 بدأت القوات السوئينية 
في التدفق عبر الحدود» وذلك جزءًا من عملية العاصفة 7 (333 مم5 هونادءم0). وأعلن 
أوستينوف قادة الجيش الذين قادوا قواتهم عبر الحدود؛ أن هذا لا يعد غزوًا -في جملة ستتكرر مرارًا 
على ألسنة الدبلوماسيين والسياسيين السوقيت على مدار العقد التالي- بل لم يكن يعدو كونه محاولة 
لاستعادة الاستقرار في وقت أضحى فيه "الوضع السياسي والعسكري في الشرق الأوسط» مضطرباء 
وبعد التماس من الحكومة في كابول «لتقديم مساعدة دولية للشعب الأفغاني الصديق»”". 


7م ,لوكاذنمع/ا ,عانةلاطائتدم8 (1) 
كن الى عأنواى زه اتن نمع عسل ار عدا “بهل ترمأاواء كوا ترمءتسوروار , 'ووع,2 اعانزه5 عطا ]0 اقعواط امعست +15" (2) 
.4 ,(1979) 31 
.م رراوورظ ءانه 4 بامطرا2 (3) 
م.م ,هتنمجلا ' افعاطمل ذ مرتلعون72 ,أناكامط ليرا (4) 
.0 بمقنامةل 13 لم2 (5) 
(1) نقلاً عن: 


.مح ,10نمج ا 'اكعاطمل ذ منرتلععه:7 .تتعادامطكلةجآ 


من منظور واشنطن» لم يكن من الممكن أن يكون توقيت الغزو السوفيتي أسوأ مما كان عليه 
بالفعل. فعلى الرغم من كل المخاوف السوفيتية بشأن توسع الولايات المتحدة في أفغانستان» فإن 
المدى الكامل للضعف الأمريكي عبر المنطقة أضحى واضحًا على نحو مؤلم. فبعد أن غادر الشاه 
طهران في بداية عام 141/9 أخذ ينتقل من دولة إلى أخرى بحنًا عن ملاذ. وبحلول الخريفء أخذ كبار 
أعضاء إدارة الرئيس كارتر يحثون الرئيس على أن يأذن لرجل يُحتضر -وكان صديقا مخلصًا للولايات 
المتحدة- بدخول البلاد لتلقي العلاج الطبي. وفي أثناء مناقشة هذا الأمرء حذر وزير خارجية الخميني 
الجديد مستشار الرئيس -على الفور- قائلا: إنك «تفتح صندوق باندورا إن تصرفت على هذا 
النحو؛”". وتظهر سجلات البيت الأبيض أن كارتر كان محيطا علمًا بمدى ارتفاع سقف المخاطر إذا 
أذن للشاه بدخول إلى الولايات المتحدة؛ حيث سأل الرئيس مستشاريه: «بم تُشيرون عليّ يا رفاق إذا 
اجتاحوا [يعني الإيرانيين] سفارتناء وأخذوا أبناءنا رهائن؟». بيد أن الرئيس لم يُسمع حيًّا(". 


وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) وبعد أسبوعين من دخول الشاه إلى مركز كورنيل الطبي [070©1©) 
(5عامء0 01601621 في نيويوركء تغلب الطلاب الإيرانيون المتطرفون على حراس الأمن 0 السفارة 
الأمريكية في طهران» واقتحموا مجمع السفارة» واستولوا عليه واحتجزوا نحو 0 موظفًا دبلوماسيًا 
بوصفهم رهائن. وعلى الرغم من أن الهدف الأولي من ذلك الاقتحام كان تقديم احتجاج قصير وحاد 
على قرار قبول للولايات المتحدة الشاه على ما يبدوء فإن التصعيد تواصل سريعًا(”. وفى © نوفمبر 
(تشرين الثاني) علق آية الله الخميني على الأوضاع في السفارة الأمريكية؛ دون أن يذكرها صراحة» 
ناهيك عن أن يطالب أنصاره بالهدوء» بل اكتفى بالقول: لطالما كانت السفارات فى طهران أرضًا 
خصبة ل #لسراديب تحت الأرض يجري إقامتها لإسقاط جمهورية إيران الإسلامية». ثم استطرد قائلا: 
إن الحائك الرئيس لهذه المؤامرات هو «أمريكا الشيطان الأعظم». ثم انتهى إلى دعوة الولايات 
المتحدة لتسليم #الخائن» حتى يواجه العدالة©. 

وتراوحت جهود الولايات المتحدة الأولية لنزع فتيل الأزمة من محاولات افتقرت إلى الكفاءة 
بالكلية» إلى محاولات باءت بالخزي؛ فقد حُرم أحد مبعوثي كارتر -كان قد حُمّْل مناشدة شخصية من 
الرئيس إلى الخميني- من مقابلة الخميني قطعيّاء ومن ثم لم يتمكن من تسليم رسالته قط. ثم سرعان 

ما اتضح أن مبعوثًا آخر قد سمح له ببدء مفاوضات من خلال منظمة التحرير الفلسطينية (5]0) -وكان 
أعضاؤها يقفون وراء الهجمات الإرهابية”*"» مثل مذبحة دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ والتي كان 


-372 برع رعءء اه 0جملط ,ععمة/١‏ ,4712-5 .وم ,عاراء ترط لتره «وندم2 ,كع مأم ةا تأعناد دنزدامم اهل لادمادءع:8 (1) 
176-7 .جم ,عامط عاتلا! ء ذا ددا “بعل ك0 ,0120 :3 

«هاكا اضهالاتانا زه عاتجه0 ءا ونه 979[ :وناك ءن[ا نجه ,اعناره«ط ء) ,اترعلزىء,ط 1116 :كاى "0 7116 ,وتصواآ .لط (2) 
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هدنها الرئيس إقامة ف فلسطينية على حساب إسرائيل”". وشعرت الولايات المتحدة بالحرج عندما 
كشِف النقاب عن أنها كانت تحاول استخدام منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها قناة للوصول إلى 
الإيرانيين. وزاد شعورها بالحرج أضعافًا مضاعفة عندما جاءت الأخبار تترىء تفيد بأن الإيرانيين 
أنفسهم رفضوا السماح لمنظمة التحرير الفلسطينية بلعب دور الوسيط في هذه الأزمة مطلقًا"". 


ثم قرر الرئيس كارتر بعد ذلك اتخاذ إجراءات أكثر حسمّاء لن تؤدي فقط إلى تحرير الرهائن؛ بل 
ستكون بمثابة بيان نواياء وتقضي بأنه على الرغم من سقوط الشاه؛ فإن الولايات المتحدة تُعد قوة لا 
يستهان بها في وسط آسيا. فقد أعلنت الولايات المتحدة في ١7‏ نوفمبر (تشرين الثاني) 191/9 عن 
فرض حظر على النفط الإيراني» في محاولة منها لوضع نظام الخميني تحت ضغط مالي. ودُكر عند 
إعلان حظر الواردات أنه «لا ينبغي لأحد أن يقلل من شأن تصميم الحكومة الأمريكية والشعب 
الأمريكي وعزمهما»”". وبعد يومين» ذهب الرئيس إلى أبعد من ذلك فأصدر أمرًا تنفيذيًا يقضي 
بتجميد ١١‏ مليار دولار من أصول إيران في البنوك الأمريكية. وأبلى هذا الإجراء الحاسم حسنًا على 
المستوى المحلي» حيث ارتفعت شعبية كارتر إلى ما وُصِف بأنه أكبر زيادة في شعبية رئيس منذ أن 
ابكر استطلاع جالوب (011م منأا )7 . 


ومع ذلك لم تسفر هذه الإجراءات عن تحسن يُذكر؛ فقد رفضت طهران الحظر على نفطهاء 
ووصفته بأنه غير واقعي. وقال آية الله الخميني في خطاب ألقاه -بعد أسبوع من إعلان كارتر عن 
العقوبات المفروضة على إيران-: "إن العالم بحاجة إلى النفط؛ وليس بحاجة إلى أمريكا. ولسوف 
تلجأ البلدان الأخرى إلى أولتك الذين لديهم النفطء وليس إليكم:””. ولم يكن من السهل تطبيق 
الحظر على أي حال من المنظور اللوجستي؛ ذلك أن النفط الإيراني غالبًا ما كان يمر عبر أطراف ثالثة» 
بل كان من الممكن أن ينتهي به المطاف إلى الولايات المتحدة > سني كنا كلتك المقاطعة ضغرطا 
على الإمداد» الأمر الذي هدد حتمًا بدفع أسعار النفط إلى الأعلى. وهو الأمر الذي لعب لصالح النظام 
الإيراني من خلال زيادة عائداته9 . 


)١(‏ كذا في الأصل. (المترجم) 
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وأثئارت مصادرة الأصول فزع عدد كبير في العالم العربي» حيث أبدوا قلقهم بشأن السابقة التي 
أقوّها الإجراء الأمريكي. وأدت المواجهة إلى تفاقم الخلافات السياسية مع دول مثل المملكة العربية 
السعودية؛ التي لم تكن على وفاق مع واشنطن بشأن سياستها في الشرق الأوسطء لا سيما فيما يتعلق 
بإسرائيل”!. كما أعدت وكالة الاستخبارات المركزية تقريرًا بعد أسابيع قليلة من انتهاء تطبيق الحظر» 
جاء فيه: #من غير المرجح أن يكون لضغوطنا الاقتصادية الحالية تأثير إيجابي؛ [بل الحق] أن تأثيرها 
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وفوق ذاك؛ أبدى عدد كبير من الدول الغربية التردد في الدخول طرقًا في الأزمة مع طهران. وكتب 
كارتر قائلًا: «سرعان ما أصبح واضحًا لنا أن أقرب حلفائنا في أوروبا لن يعرضوا أنفسهم لمقاطعات 
النفط المحتملة» أو يعرضوا ترتيباتهم الدبلوماسية للخطر في سبيل الرهائن الأمريكبين». وهكذا كانت 
الطريقة الوحيدة المعقولة هي «التهديد المباشر بمزيد من التحركات من قبل الولايات المتحدة76؛ 
لذلك أرسل كارتر وزير دفاعه؛ سايروس فانس (8066// 5نا/[0): في جولة في أوروبا الغربية» حاملا 
رسالة مفادها أنه إذا لم تُفرض العقوبات على إيران ستتخذ الولايات البفحدة سردات مرديات 
واحدء بما في ذلك تلغيم الخليج العربي إذا اضطرت إلى اللجوء إلى هذا الخيار”*». وكان من الطبيعي 
أن يكون لهذا التهديد تأثير على أسعار النفط. ومن ثم على الاقتصادات في العالم المتقدم. وهكذا كان 
ينبغي على واشنطن أن تهدد أنصارها من أجل زيادة الضغط على طهران. 

وفي ظل هذه الخلفية المتوترة من اليأس» والإجراءات التي أتت بنتائج عكسية: فضلا عن سوء 
التدبير لفرض التسوية مع إيران؛ وردت الأنباء تترى عن تحرك الأرتال السوقيتية جنوبًا إلى أفغانستان. 
وبوغت صُنَّاع السياسات في الولايات المتحدة تمامًا؛ فقبل أربعة أيام من الغزوء كان الرئيس كارتر 
ومستشاروه يفكرون في وضع خطط للاستيلاء على جزر إيران البحرية» والنظر في العمليات العسكرية 
والسرية للوطاحة بنظام الخميني. وهكذا تحول الوضع من حرج إلى مشؤوم بغتة”". 


باتت الولايات المتحدة -التى كانت تواجه وضعًا كارئمًا فى أزمة رهائنها - مجبرة آنتذ على اله 
: و يأ في أرمهة ر مجير ِ 


)1١( ,.لغذط6]‎ 
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.0 ,53211025 ملعل“ ,بمعواط 
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وانظر أيضًا: 
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في امتداد رئيس للقوة السوفيتية في هذه المنطقة. وفوق ذاك» عكست الآراء في واشنطن مخاوف 
موسكوء أي أن التحرك في أفغانستان قد يكون -على الأرجح- مقدمة لمزيد من التوسع لإحدى 
القوتين العظميين على حساب الأخرى. وكان من قبيل المحتمل أن تحذو الولايات المتحدة حذو 
السوقيت في أفغانستان» فتغزو إيران؛ حيث كان من المحتم أن يثير المشاغبون القلاقل؛ على حد 
وصف تقرير استخباراتي صدر في أوائل عام 48٠١‏ ١؛‏ لذا كان ينبغي على الرئيس أن يشرع في النظر في 
الظروف التي «[سنكون] مستعدين فيها لنشر القوات الأمريكية في إيران»:”". 

وكشر كارتر عن أنيابه في خطاب حالة الاتحاد -الذي ألقاه في 71 يناير (كانون الثاني) .198٠‏ 
وقال: إن الغزو السوقيتي لأفغانستان يعني أن منطقة ذات «أهمية براش كبيرةة باتت تحت التهديد. 
وقضت خطوة موسكو على المنطقة العازلة» وجعلتها تقترب من منطقة لا «تحتوي على أكثر من ثلثي 
النفط القابل للتصدير في العالم» فحسب؛ بل من مضيق هرمز الحساس «الذي يتدفق عبره معظم نفط 
العالم» أيضًا؛ لذا فقد تلفظ بتهديد صيغ بعناية» قائلا: «ليكن موقفنا واضحًا تمامًاك» سعد محاولة أي 
قوة خارجية السيطرة على منطقة الخليج العربي بمثابة اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة 
الأمريكية. وسيجري التصدي لهذا الاعتداء بأية وسيلة ضرورية؛ بما في ذلك اللجوء إلى القوة 
العسكرية. وكان هذا بِيانًا متحديًا لخص المواقف تجاه نفط الشرق الأريسطك والمركز الذي شيده 
البريطانيون أولا ثمة» ثم ورثته الولايات المتحدة عنها: وعلى هذا النحو فإن أية محاولة لتغبير الوضع 
الراهن ستواجه مقاومة شرسة. لقد كانت هذه سياسة إمبريالية في كل شيء؛ خلا الاسم'". 

بيد أن كلمات كارتر البراقة كانت تتناقض مع ما كان يحدث على الأرض فعليًا. فكانت المناقشات 
مع الإيرانيين حول إطلاق سراح الرهائن مستمرة في الخلفية» بيد أنها أصبحت هزلية أكثر من ذي قبل. 
ولم يقتصر الأمر على إجراء ممحادئات بين ممثلين عن طهران» ومساعد رئاسي يرتدي شعرًا وشاربًا 
مستعارين وعوينات في بعض الاجتماعات؛ بل استمر آية الله الخميني -مع استمرار هذه المناقشات- 
في إلقاء الخطب حول «الولايات المتحدة الأمريكية التي تلتهم العالم؟» وحول وجوب تلقين «الشيطان 
الأكبر» درسًا©. 


وفي الأخيرء قرر الرئيس كارتر إنهاء الأمور على طريقته؛ ففي أبريل (نيسان) 19١‏ أذن بإطلاق 
العنان لعملية «مخلب العقاب (190© 3816 672:158م0): وهى مهمة سرية كانت تهدف لإنقاذ 
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الرهائن من طهران. وكانت النتيجة إخفافًا تاماه وعلى نحو جعل وجنات تلاميذ المدارس تحمر 
خحجلا؛ فكان من المفترض أن تلتقي ثماني طائرات مروحية تقلع من حاملة الطائرات التي تعمل 
بالطاقة النووية يو إس إس نيميتز (0/111/2 10155) بقوات برية في موقع يقع قرب «طبس» في وسط 
إيران؛ حيث كان من المقرر أن يقودهم الكولونيل تشارلي بيكويث (ط]اللاكاء86 181116©) ووحدة 
جديدة من القوات الخاصة تسمى قوة دلتا (50726 8غاء0). وثبت أن العملية وُلدت ميتة» فقد عادت 
طائرة مروحية أدراجها بسبب الظروف الجوية؛ بينما تصدعت شفرة مروحية أخرى» في حين اكتشف 
طيار آخر أن النظام الهيدروليكي لطائرته قد تعرض للتلف. وخلص بيكويث إلى أن المهمة لم تعد 
قابلة للتنفيذ» وحصل على إذن من الرئيس بإجهاضها. وعند عودة المروحيات إلى نيميتز» حلقت 
إحداها بالقرب من طائرة أخرى من طراز 0-130 للتزود بالوقود» مما أدى إلى انفجار أسقط كليهماء 
وقُتل جراء سقوط الطائرتين ثمانية جنود أمريكيين”". 
لقد كانت كارثة دعائية بكل المقاييس. ولم يكن من المستغرب أن يصور الخميني الأمر على أنه 
تدخل إلهي". ونظر آخرون بذهول إلى افتقار القوات الأمريكية إلى الكفاءة فى هذه المهمة الفاشلة. 
ردنا سف أن الزلانات المشحدة لم كك قنادزة على الإفر انر هئ رعانتها لمن خلا 
المفاوضات. أو من خلال اللجوء إلى القوة- عن الكثير فيما تعلق بالكيفية التي كان العالم يتغير بها. 
وشعر بعض مستشاري الرئيس -حتى قبل أن تفشل مهمة الإنقاذ- أن هناك حاجة للعمل على نحو 
حاسم؛ حتى لا تبدو بلادهم في صورة العاجز. وقال مستشار الرئيس للأمن القومي زبيجنيو بريجينسكي 
(0ا5هذ2ء 82 امومع 201) :نحن بحاجة إلى فعل شيء ما لطمأنة المصريين و الجعن ديين وغير موق 
شبه الجزيرة العربية بأن الولايات المتحدة مستعدة لإقامة البرهان على قوتها»» وكان ذلك يعني وجود 
عسكري مرئي في المنطقة الآن»". . 


فددط تنا تنا 


مع ذلك لم تكن الولايات المتحدة وحدهاء هي التي تحاول إيجاد صيغة مناسبة للرد على الحوادث 


-0«7) ©:[) برط ««0أدكقالط عناععت !| عوماكملط ججهم! ء[) زه بوره/3 لأوانلا :11 :نو1 ها كانةا 7776 ,تنوكل81 .ل لمة عابركا .ل )1١(‏ 
:(1990 بعامملا بج [7) ٠رعل‏ درو رمن اترعوعنا مروع3 
وانظر أيضًا: 
.(1985 ,وتام مقهمط) لءانهط ا[ بررالا! بدمتككقاط عاععه 8 دودمم[ ©1711 ,مدر بآ 
.م .(1996 بعكملا بجعل!) مناهلا( مه نمك ءذ[ا تنه هادا ,متكعءط :كمهنه :1 7176 ,لإععاعوكة .5 (2) 
عط لمة ,5عاة)5 لعاتمتا عط بمأعددهط!؟ صندلل52' ,كلممع8 .11 مز ,1980 لاسدنامول 3 رتعامة© م1 لاإومادع8 (3) 
:322-3 ,(2012) 12.2 بدروانالم «ولاا لأه© ,'فاطعنآ مععدن ج عمعط؟ عمللا :مم1 ه موأكه ارا 
وانظر أيضا: 
عراز أن ,'جوهلا معمدن0 عطا مأ عمتممداط عأمزعاما5 5لا مأعلن0 ممنععط عطا! :وعتامممظ ورمتالتط5' بلماذادزلة .0 
.30-8 ,(2004) 4.3 بورها؟ 11 
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المضطربة التي من شأنها أن تمكنها من حماية مصالحها وسمعتها. فقد شن العراق هنُجومًا مفاجنًا على 
إيران ففي ١‏ سبتمبر (أيلول)؛ حيث قصفت الطائرات العراقية المطارات الإيرانية وبدأ العراق غزوًا 
بربًا ثلاثي المحاور استهدف محافظة خوزستان, ومدينتي عبادان؛ وخرمشهر. ولم ينتب الإيرانيين 
أدنى شك في هوية من يقف وراء هذا الغزو. وأرعد الخميني وأبرق وهويقول: إن «يدي أمريكا 
خركنهن كن صدام""'". وكان الهجوم -كما زعم الرئيس «باني صدر»- نتيجة لخطة رئيسة 
أميركية -عراقية -إسرائيلية وُصِفت أهدافها على أنها محاولات لعزل الحكومة الإسلامية؛ أو إعادة 
الشاه؛ أو العمل على تفكيك إيران إلى خمس جمهوريات. وعلى أية حال» فقد زودت واشنطن 
العراقيين بمخطط الغزوء وفق زعمه”". 


وعلى الرغم من أن مفهوم وقوف الولايات المتحدة خلف الهجوم قد تأيّد من قبل بعض المعلقين؛ 
وكرره كثيرون غيرهمء إلا أنه ليس ثم دليل قوي من شأنه إثبات ذلك. بل على النقيض من ذلك» تشير 
المصادر -التي تضم ملابين الصفحات من الوثائق والتسجيلات الصوتية والنصوص المسترجعة من 
القصر الرئاسي في بغداد في عام -1٠7‏ بقوة إلى حقيقة أن صدام قد تصرف من تلقاء نفسه؛ واختار 
لحظة مناسبة لضرب جار متقلبء كان له معه حساب وينبغي تصفيته بعد خروج العراق من الجانب 
الخاطئ في الاستيطان الإقليمي”" قبل خمس سنوات”». وتظهر هذه الوثائق تصعيدًا شديدًا من جانب 
الاستخبارات العراقية في ع المعلومات في الأشهر التي سبقت الهجوم؛ حيث كانت القيادة في 
بغداد تنوي شن غزو مفاجئ9©. 3/7 ".با ٠.‏ م ا 

كما كان صدام مدفوعًا بقدر كبير من الشعور بانعدام الأمن» وشعورًا قويّا بجنون العظمة. وكان 
مهروسًا بإسرائيل» وبعجز العرب عن هزيمة بلد كان «امتدادًا للولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا»» 
بينما كان يشكو في الوقت نفسه من أن أي عمل عدواني يقوم به العرب ضد إسرائيل سيؤدي إلى قرار 
الغرب بالانتقام من العراق. وعلى هذا فقد حذر كبار ضباطه قائلا: إذا هاجمنا إسرائيل» فإن الأمريكيين 


«سيرموننا بقنبلة ذرية». كما أشار إلى أن «الهدف الأول [للغرب] سيكون بغداد؛ وليس دمشقء ولا 


7 (2010) 4 إو رورمل نكوجا والللل! ,"امعمدوءدددعه م مواقا وم آا-صدر[ ع1" مطترععلة! .8 (1) 

:00 ,هماع مأ طوه/11) كلا ءرل| بأنتس واوعج بمرعع؟ لربه جروتانرامنه8 ءا ,صمما تعأدءجرى ها تدخ 'را! بكلة5-تمد8 .ه (2) 
-71 .هم ,(991! علوملا بوك ل١!)‏ بع ابه تور ثاثالا وه«ا-د 1 16 :-16| ارمع :ما ,0غألا .2 :70-1 ,13 .مم .1991 
1011( زرانارره) أوايما زو نوذامم عرل) رو عرهن1| بودبوءدرنك «ده«! نه كماما5 لءاأرلا 116 ,تأكعهة0هةزة؟ .5 :2 
.16-17 .مم ,(2008 لطعملا بحعلة) 
(؟) الإشارة إلى اتفاق الجزائر 1415» الذي رسمت الحدود في شط العرب بمقتضاه بين العراق وإيران. (المترجم) 

.1153115321-7 61 موأوواص] عط لمة ,5ع 5121 لعاتونا عطا ,متعددن!! مدلل52' .كلمدر8 (4) 

“ند | عط عمسيل ععمعئرأااعام! أومعا "اه لإلناك غطا عه! 5عععناوذ لعل ل' ,اناما5 .10 لمة 8/0005 .ل ر5) 
8 .(2010) 25.4 نجلا انعد أندوأامأة لص معررععة/أماما 
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عمان00"". وعلى هذا النحو فإن الهجوم على إسرائيل سيعرض العراق لخطر الإبادة؛ لذا فإن الهجوم 
على إيران ينبغي أن يكون له الأولوية» هكذا بدا الأمر منطقيًًا في ذهن صدام بطريقة ما. 

ويسع المرء أن يجد إسرائيل وإيران مقترنين في الخطاب المهيب الذي استخدمه صدام وكبار 
رجاله في الإدارة العراقية» حيث أشار بحماسة إلى ولاية العراق زمام قيادة العرب أينما كانوا. وقدّم 
الهجوم على إيران في عام 194/٠١‏ بوصفه مثالا على استعادة الأراضي التي لبت" أثناء الاستيطان 
الإقليمي لعام 1910. وهذا من شأنه أن يشجع غيرنا -هكذا أعلن صدام كبار مسؤوليه- ويحفز 
«الناس جميعًاء على النهوض والمطالبة بحقوقهم وأراضيهم السليبة. وكانت هذه الرسالة موجهة 
للفلسطينيين في المقام الأول". وهكذا أقنع صدام نفسه بأن غزو إيران من شأنه أن يساعد قضية 
العرب في أماكن أخرى. وفي معرض معالجة هذا المنطق المنحرفء لم يكن من الغريب أن يصف 
رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن (18أ868 10167361673) العراق بأنه «أكثر الأنظمة العربية انعدامًا 
للمسؤولية» ربما باستثناء نظام القذافي6”). 


وكان صدام قد أبدى انزعاجه من الشورة الإيرانية أيضاء حيث قال: إن الإطاحة بالشاه وصعود 
آية الله الخميني كان «قرارًا أمريكيًا بالكلية». كما قال: إن الاضطرابات كانت بداية لخطة رئيسة من 
شأنها أن تستخدم رجال الدين المسلمين «لتخويف شعوب الخليج» حتى يتمكن [الأمريكيون] من 
التواجد وترتيب الوضع في المنطقة0!””'. ومع ذلك فد امتزج جنون العظمة بلحظات من البصيرة 
|الحقيقية؛ عندما أدرك الزعيم العراقي على الفور أهمية غزو السوفيت أفغانستان, وما يعنيه هذا بالنسبة * 


كعنووظ لعصعة عط 21 كرعع015 عدمألصة تصصنم0 علط لع مأعكدن!ط! صدللج5 لع اءط ومتاءه 84 دكه امفع كمد (1) 
,1980 #عطدوء نهل 22 ,'للقمحصدصده0 اممعمعن 
نلا عن: 
.”5115607ال «تكتوصواخ عدعاعسلط :طصوظ عط لمة أعدرذا! ,متعودباط تمدللج5' .لالد .جا لسه كلصه8 لا 
36.1١ )2011(, 145-6‏ لمعك أدده أل عات[ 
(1) مابين علامتي تنصيص من أقوال منسوبة إلى صدام حسينء إنما ترجمة للعبارات الإنجليزية في الأصل؛ حيث 
لم أهتدٍ للأصل العربي لها. فليتنبه (المترجم) ْ 
.2 ,كلهه8 .كل دأ ,1980 عأءطسعامء5 16 ,'دلداء 018 عماءلمدظ-طعذ!! لمة متعددب11 ممدلل52 ممع نعط ومتاءء81' (3) 
بععولتقطسمن) عتراوء!! ذؤانمجزة وه 5ع 1071| "هرا 1116 «ععمة1 ««ملله5 +717 ,(كلع) اناماك .لز لمة الوط 
4 .م ,(2011 
(؟) نقلاً عن: 
.5 ر'طصه8 عط لدج بآعةذ؟!ا ,سهللد5' ,للدم لمه كلمدع8 
م.1979 عوطتصعول1 ,'دعنادذ! أوء لئاه دونووت2 ها دأدأء 015 أودء1 طلابد كاعء/8 متعووساط مدل520 امعلزوع* (5) 
2 .م ,كءمن1 50000771 ,أنذها5 لمج أعلااج2 ,كولمملا 
(7) ما بين علامتي تنصيص من أقوال منسوبة إلى صدام حسينء إنما ترجمة للعبارات الإنجليزية في الأصل؛ حيث 
لم أهتدٍ للأصل العربي لها. فليتنبه (المترجم) 
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للعراق. وتساءل: هل سيفعل الاتحاد السوفيتي الشيء نفسه في المستقبل ليشق طريقه إلى بغداد؛ هل 
سيجري إنشاء جكومات عميلة في العراق أيضًا تحت ستار تقديم المساعدات؟ ثم سأل موسكوء «هل 
هذه»» الطريقة التي ستتعاملون بها مع «أصدقائكم الآخرين مستقبلده»؟20. 

ونمت مخاوف صدام عندما عمل الاتحاد السوقيتي على الاستفادة من المشاعر المعادية لأمريكا 
في إيران» وبدأ في مغازلة الخميني والمقربين منه”". وأدرك صدام أن هذا أيضًا قد يكون ضارًا به. وأن 
موسكو قد تتخلى عن العراق لصالح جارتها. وقال لوفد دبلوماسي أردني في عام :148١‏ «ينبغي العمل 
على وقف التغلغل السوقيتي في المنطقة...0”". ولما بدأ صدام يشعر بالعزلة شيئًا فشيئًاء أبدى استعداده 
للابتعاد عن مؤيديه السوقيت ., الذين وقفوا وراء صعوده إلى السلطة في السبعينيات. وكانت خيبة أمله 
في السوقيت أحد الأسباب التي جعلته يحجم عن إبلاغهم بالهجوم المرتقب على إيران حتى اليوم 
السابق على إطلاقه. الأمر أدى إلى رد فعل فاتر من موسكو”. في تلك الأثناء كانت حقيقة أن إيران 
كانت تعاني من «أزمة اقتصادية خانقة»» ولم تكن مؤهلة اللدفاع عن [نفسها] على نطاق واسع»" وفمًا 
لتقارير الاستخبارات العراقية» بمثابة فرصة سانحة تمامّاء بدت في عيون العراقبين أكبر من أن تُفوّت”. 

وكان سقوط الشاه قد أطلق سلسلة استثنائية من الحوادث؛ فبحلول نهاية عام 2191١‏ كان وسط 
آسيا بأكمله في حالة تغيير مستمر. وكان مستقبل إيران والعراق» وأفغانستان على المحك؛ ويعتمد 
على الخيارات التي يتخذها قادة هذه الدول» وعلى تدخل القوى الخارجية كذلك. وكان تخمين 


2 نقلاً عن:‎ )١( 

ممم[ أن دوزوق نم1 عط لمة .5عنها5 لعاتمنا عطا ,مأءدكنط! ه5200" ركلمهم8 

عن آراء صدام التي حملت قدرًا لا بأس به من الذعرء انظر: 

75| 6[ الواء دمر ,'علذكه!ا عط حممن بجعتلا عط تومه أكباء2 5'تمدل520' ,لإقسنالة ,بلا مم نزعع2! .ل ,ركلمولةا .1 
2-7 ,(2006) 85.3 


(2009 ,120 ,هماع ستطامة/8ا) «إمتلى عب إن أأمط عدا ععرى سه تعذاع1 وججه مكمايا :عضهع :ا «متعرو2 ,كغامد" .ل (2) 
.6-10.مم 


,'قهء! )ه مضزئه/0ه! عطا 300 ,دع 5121 لعا نهنا عط ,مأعودن!! مدل520' ,كلمور8 (3) 


و80 ,لتماعبط) معنت |/:! دمل أده 0 اءأمم3 [1 نوومى1 وببن 8ككنا 7(:6 لإاكهدامد5 .8 لمد ناكم ةامم5 .0 (4) 
.230 .مم .1991 


,1980 بإأنال 1 ,"ددا أنوطة أرومءظ ععمعو تااعاما بمقاتاتك8' (5) 
نقلا عن: 
4 ,'صقء] كه ووتكة اه[ عطا لهة ر5ع)ةا5 لعاتمنا غطا ,متعددناط 52003“ ,كلمدم8 
وانظر أيضًا: 
علا 200 الدع اممروك ,وعرنيواة مه ععمعلوتيى ولط #مورا علدنه! متعدونة! مسدلفدد له برطللا“ ,مومم8 .لز 
1 هآ ماللا باعهرة! لمع وسيدللجك' دعل :8615 ,(2011) 75 بورماكزل] مصهاثاناما زه أمتصيرول ,"زماعة؟ اعورذا 
.500-20 ,(2011) 22.3 المعععاهاد ع لإعقدرهاملط ,'7[دعنع 5 ولرمععظ أوم] عام 
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الطريقة التي ستسير بها الأمور في هذه البلدان -ناهيك عن المنطقة ككل - شيء أقرب إلى المستحيل. 
فأما الولايات المتحدة فقد استجابت بسياسة عبثية لعبت بها على جميع الأحبال» وجاءت نتائج هذه 
السياسة كارثية. وفي حين أنه كان صحيحًا أن بذور المشاعر المعادية لأمريكا قد عُرست فى وقت 
سابق في القرن العشرين؛ لم يكن من المحتم بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى كراهية شاملة. بيد 
أن قرارات السياسة الأمريكية خلال العقدين الأخيرين من القرن أدت إلى تسميم المواقف تجاهها فى 
جميع أنحاء المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط وجبال الهيمالايا. 
ومن المؤكد أن الولايات المتحدة واجهت صعوبة في اللعب في بداية الثمانينيات. فبادئ ذي بدء. 
بدا الهجوم العراقي نعمة لصناع السياسة الأمريكيين» الذين رأوا في عدوان صدام حسين فرصة لفتح 
باب النقاش الموصد مع طهران مجدّدًا. ولم يخف بريجنسكي -مستشار الأمن القومي للرئيس كارتر- 
«حقيقة أن الهجوم العراقي كان تطورًا إيجابيا محتملاء من شأنه أن يضغط على إيران للإفراج عن 
الرهائن»» وفقًا لشهادة واحد من كبار المستشارين الذين حضروا اجتماعات مناقشة الأزمة التى جرت 
في هذه الآونة"". وجرى تضخيم أمر الضغط على نظام الخميني من خلال حقيقة أن الرد على الهجوم 
العراقي يستلزم توفر قطع غيار للمعدات العسكرية التي اشترتها إيران من الولايات المتحدة سابمًا. 
وقيل للؤيرانيين: إن واشنطن قد تفكر في توفير المواد المطلوبة -التي تصل قيمتها إلى مئات الملايين 
من الدولارات- إذا أطلقت طهران سراح الرهائن. وتجاهلت طهران هذا العرض - الذي حظي بموافقة 
شخصية من رئيس الولايات المتحدة- وعاملته كأن لم يكن”". ولم تكن هذه المرة هي المرة الأولى 
التي تخطو فيها إيران خطوة إلى الأمام؛ ذاك أن عملاءها أثبتوا أنهم يتمتعون بسعة الحيلة؛ حيث اشتروا 
قطع الغيار التي اشتد الطلب عليها من أماكن أخرىء بما في ذلك فيتنام» التي كان لديها مخزون كبير 
من المعدات الأمريكية كانت قد استولت عليها خلال الحرب2©2. 
.كما زُؤّدت إيران بكميات كبيرة من السلاح من خلال إسرائيل» التي كانت ترى وجوب كبح جماح 
. صدام حسين بأي ثمن. وكان استعداد الإيرانيين والإسرائيليين القيام معًا بعمل مشترك مفاجئًا من نواح 
عديدة» لا سيما بالنظر إلى الطريقة المهينة التي تحدث بها الخميني -خاصة- عن اليهود وعن إسرائيل. 
فقد كتب في عام 197٠‏ قائلا: صادف الإسلام والمسلمون أول مخرب في بني إسرائيل الذين كانوا 
مصدرًا لكل طعن؛ وحائكا لكل مؤامرة معادية للإسلام»”!". وعلى هذا النحو أضحت إيران وإسرائيل 


3 ,'هقع]آ 1ه ممتكه/لها عط 3220 ,51265 لعاتمنا عط رمتعوكد!ط جمل520' ,كلموء8 (1) 
,(2005 باقع طعمها!) دم قله حظ-ع 1 ى الإعمعل دعر رع ارقن ع1 ,اأعرطتصبط .ل :313-14 .مم بمنوط للد الى كاعز5 (2) 
217 


504 .م بعامأعمط لمع ععنده) لكاممادء8,2 (3) 
كنا همة اداعه5 ,امعتطممكمائطه2 ,اوعتاتلوط :تمتعصمط! طدلاملدبية عطا 1ه كمماتزد5 ,(ما) عمعابادة .00-.[ (4) 
.8-9 .مم ,(1980 ,لمملا بجع ل7) طدأامادءيم عط باط كلرم/لآ عه زة8/1 عععط1 ده2) كأعقماءاط 
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وكان هذا أحد الأسباب التي أدت إلى تليين الخميني لخطابه تجاه الأقليات والأديان الأخرى في 
أوائل الثماثينيات» ففي تلك المرحلة دأب الخميني على الإشارة إلى اليهودية على أنها «ديانة شريفة 
نشأت بين عامة الناس»» ومع ذلك فكان يبدي حرصًا على تمييزها عن الصهيونية؛ التي كان ينظر إليها 
على أنها حركة سياسية (انتهازية)» تعد في جوهرها معارضة للدين. وكان هذا التغيير في الموقف تجاه 
الأديان واسع النطاق حتى إن جمهورية إيران الإسلامية أصدرت طوابع بريدية عليها صورة ظلية 
للمسيح. وآية من القرآن مترجمة إلى اللغة الأرمينية 0 

ولع يتوقفف أمرتعاوت إيزاك وإسزائيل عند صفقات الأسلحة فتسسي بل ابد إلى التخطيط, 
للعمليات العسكرية أيضًا . وكان أحد الأهداف المحددة ذات الاهتمام المشترك هبو مفاعل أدنبراك» 
النووي العراقي؛ فوفمًا لأحد ضباط الاستخبارات» ناقش ممثلون إيرايوق وإسراقليون مهمة مواحة ” 
المنشأة ة خلال محادثات سرية جرت بينهما في باريس حتى قبل بدء هجوم صدام'". وبعد ما يزيد عن 
الأسبوع -بقليل- من بدء الهجوم العراقي على إيران» تعرض المفاعل لغارة جريئة من قبل أربع 
طائرات إيرانية من طراز فانتوم إف 5 (2630]07 5-4) استهدفت مختبر الأبحاث ومبنى التحكم. وبعد 
ثمانية أشهر من تلك الغارة» أغار الطيارون الإسرائيليون المقاتلون غارة حققت نتائج أفضل في يونيو 
١‏ حيث ألحقوا أضرارًا بالغة بالمفاعل في وقت كان يُحْشى فيه على نطاق واسع أنه أوشك على 
أن يصبح حر ججا". 


_وكان الهدف | الهجوم العراقي على إيران تحقيق نصر قصير ولطيف. فبادئ ذي بدء؛ بدت الأمور 
واعدة من منظور بغداد على الرغم من الغارة الإيرانية على مفاعل أوزيراك. ولكن بمرور الوقت, بدأ 
السحر ينقلب على الساحر؛ فقد عاقب الاتحاد السوقيتي صدام بسبب تصرفه أحادي الجانب» فأوتف 
إمدادات السلاح؛ وعلق شحنه إلى العراقء الأمر الذي أحبط الرئيس العراقي» الذي ألفى خياراته 
محدودة. وكان دأبه جمع المقربين منه بانتظام للتأوه والشكاية؛ موضحًا لهم وجود مؤأمرة دولية محكمة 
حيكت ضده. وما أن تنتهي إحدى حلقاتها حتى تبدأ أخرى. وكان يشرح الانتكاسات لهم في اعتراف 
صريح بأن الحرب لم تعد تسير كما كان يُتوفّع لها. ولكن بيت القصيد لم يكن هناء بل كان يكمن في أن 
العراقيين وجدوا أنفسهم يقاتلون عدرًّا شديد البأس ومتفوقًا على نحو متزايد. وفي إحدى المناسبات 
التي جمعت صدام بقواده في منتصف عام »198١‏ سألهم سؤالا شبه يائس: «فلنحاول شراء السلاح من 
السوق السوداء. أيمكننا فعل ذلك بالطريقة نفسها التي يفعل بها الإيرانيون ذلك؟:7». 
0 
5 .م ,(1989 ,رصملهما) ءتاطيتصء؟] عتدرم|ذا ء[) تنه كنردعط :دموزورزءع رمتلا ,موتسقطورطم .5 )١١(‏ 
نيك الك |8) كعاماى لمعإزررلا وجلا دن أممرو] ,صو :تازه كعتذادءط اءن ه35 116 :عءنوزأال عنمو اعمع17 716 ,تصده .1 (2) 
7 .م ,(2007 
61ا) ططسه8 عراز سزمعىرل رروارليوى لوزرروجا بورل ووتمررسم) امع3 5 عمجو تكسا :ص3 عا ده هنهظ بعمتةا© .8 (3) 
.(2004 .ارملا 
.9 .م مك102 300/471 ,أناما5 لله كلزادط ,ولموككا (4) 
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لقد أثبتت إيران بالفعل أنها تتمتع بالحيلة» والحيوية» والطموح المتزايد. فبحلول صيف عام 
7 لم تكن القوات الإيرانية قد تمكنت من إجبار العراقيين على الجلاء عن الأراضي التي استولت 
عليها فحسب. بل اخترقت قواتها خط الحدود. ورسم تقرير استخباراتي خاص أعدته وكالة الأمن 
القومي في الولايات المتحدة في يونيو من ذلك العام صورة لا لبس فيها لوضع الحرب آنذاك: «لقد 
خسر العراق الحرب مع إيران... وليس هناك الكثير الذي يمكن للعراقيين فعله وحدهم. أو بالاشتراك 
مع غيرهم من العرب لتغيير الوضع العسكري»”". ولما جاءت الريح بما اشتهته السفن الإيرانية» بات 
الإيرانيون يسعون -آنئذ- لنشر فكرة الثورة الإسلامية في بلدان أخرى. وجرى تقديم التمويل والدعم 
اللوجستي لقوى شيعية متطرفة في لبنان ومنظمات مثل حزب الله بينما بُذلت جهود لإثارة الشغب في 
مكة؛ ورعاية انقلاب على الحكم في البحرين. وثقل عن وزير الدفاع» كاسبار واينبرجر #دمكدح) 
(7/61056186» قوله في يوليو (تموز) 1987: لأعتقد -دون أدنى شك- أن الإيرانيين باتوا يشكلون 
تهديدًا كبيًا على دول الشرق الأوسط. إن إيران بلد يديره مجموعة من المجانين»”". 


تند يم تنا 


ومن المفارقات إذن» أن الصعوبات المتزايدة التي كانت تواجه عراق صدام حسين كانت هبة من 
السماء للولايات المتحدة. فعلى الرغم من إطلاق سراح رهائن السفارة الأمريكية أخيرًا من طهران 
-بعد احتجازهم لأكثر من عام بعد إبرام صفقة خلف الكواليس- فإن نهاية المأزق لم تعكس تحسنًا 
في العلاقات الأمريكية مع إيران. وفي المقابل» استمر السوفيت في ملاحقة الخميني»؛ كما لاحظت 
وكالة الامتتكباراك المركرية بقل بدا قعن الاتعاد السواقى فى التالق لااسيمًا بالمظر إلى اتانيه 
الواضح في أفغانستان حيث احتلت قواته المدن» وأمنت طرق الاتصال الرئيسة وبدا -ظاهريًا على 
الأقل- أنها تسيطر على الموقف. وفشل الضغط الدبلوماسي على الاتحاد السوفيتي -الذي اشتمل 
على مقاطعة أولمبياد موسكو -198١‏ في تحقيق نتائج ملموسة. ومن منظور واشنطنء لم يكن هناك 
الكثير مما يدعو للأمل؛ حتى اتضح لصناع السياسة أن هناك خياز واضح ينبغي العمل به فورّاء لقد كان 
ذلك الخيار هو دعم صدام. / 1 

وكما قال وزير الخارجية جورج شولتز (12ناا5 ©060786) -بأخرة-: إذا استمر العراق في التراجع؛ 
فمن الممكن أن ينهار البلد بسهولة. وهو ما كان سيتسبب في «كارثة استراتيجية للولايات المتحدة»'". 
وكان من شأن انهيار العراق أن يتسبب في إطلاق يد طهران فيما يتعلق بأسواق النفط الدولية» هذا 
فضلًا عن التسبب في سلسلة من الاضطرابات عبر الخليج العربي والشرق الأوسط برمته. وظهرت 


.ع لالطعنة نإأضباءء5 [همه ]غدل ,1982 عقنل 8 ,مم1 ععنده لمماعللا و'ممء! كه كممتادءأامم1' )1١(‏ 
2 مبلاإأنال 14 ,كه:77 7/116 (2) 


ملا لورعل8) أوم0 جم تسسا عط إن عصماء1ا 16[ تبه "معنتو للعوترماورزما «تامته!:!17 تنه [أ716 .2اأناطد .0 (3) 
. .م ,(1993 
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سياسة جديدة ببطع. ولكن بثبات؟؛ لقد قررت الولايات المتحدة الرهان بكل ما تبقى لديها على العراق. 
وكان هذا هو بيت القصيد؛ حيث بدت فرص واشنطن للتأثير على ما يجري في وسط آسيا أقوى. 
وكانت مساعدة صدام وسيلة للبقاء ثمة» فضلا عن كبح جماح إيران والاتحاد السوثيتى ممًا. 

واتخذ دعم الولايات المتحدة للعراق عدة أشكال. فبعد أن محت الولايات المتحدة اسم العراق 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب» تحركت للمساعدة في دعم الاقتصاد العراقى وقدمت الانتمان 
المالي لدعم القطاع الزراعي» وسمحت لصدام بشراء المعدات غير العسكرية أولّاء ثم التقنيات 
«المزدوجة الاستخدام»» مثل المعدات الثقيلة» والشاحنات التي يمكن استخدامها لنقل المعدات إلى 
الخطوط الأمامية. وجرى تشجيع الحكومات الغربية في أوروبا على بيع الأسلحة لبغداد. بينما عمل 
الدبلوماسيون الأمريكيون بجهد كبير لإقناع القوى الإقليمية الأخرى» مثل الكويت والمملكة العربية 
السعودية» بالمساعدة في تمويل المجهود الحربي للعراق. وبدأت المعلومات الاستخباراتية التي 
جمعها عملاء الولايات المتحدة تتسرب إلى بغداد. غالبًا عن طريق الملك حسين ملك الأردن» وكان 
وسيطًا موثوقًا”'». وساعدت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس ريجان (868838) أيضًا على تعزيز 
صادرات النفط العراقية -ونتيجة لذلك تعززت عائدات العراق- من خلال تشجيع نقل النفط من 
خلال خطوط الأنابيب إلى المملكة العربية السعودية والأردن لمواجهة مشكلات الشحن عبر الخليج 
العربي التي سببتها الحرب مع إيران» وكذلك عملت على تسهيل عمليات توسيعها. وكان القصد من 
ذلك ١د‏ تصحيح الخلل في تصدير النفط الإيران ني -العراقي!؛ أو بعبارة أخرى؛ تسوية ساحة اللعب”". 

وإضافة إلى ما سبق ذكره» انُخذت خطوات نشطة منذ نهاية عام ١187‏ لخفض مبيعات السلاح 

وقطع الغيار لإيران في محاولة لوقف تقدمها في ساحة المعركة؛ في مبادرة أطلق عليها «عملية الصامد؛ 
(518118611 6:21101م0). وصدرت تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين لمطالبة الدول المضيفة «بالنظر 
في وقف حركة المعدات العسكرية لأي مصدر قد يتوسط بين بلادكم وبين إيران»» حتى يجري الاتفاق 
على وقف إطلاق النار في الخليج. ويجب على الدبلوماسيين التأكيد على أن القتال ايهدد مصالحنا 
جميعًا». وجاء في الأمر أنه بات من الضروري «تقليص قدرة إيران على إطالة أمد الحرب”". 


.35:0 ١ه‏ ,(1994 بلهملا بجع ل]) 982-1990 [ ,تدرولءلكه5 10ده ,1[كا:8 ,1«معن 11 بععه :|7 عباتا عل«ءنمل ,وموعلاوء[ .8 (1) 
,(2007 ع8 ل 1تطحموت) وزطوانل] ره عد«ادده 0 1١16‏ 0010 100 41670 :«(70زل كناهدرمعزوط ف مممقصدع ]لال 
,424 

ع0 4 ,'لأعوسئسلط صسدللج5 لصة عتعخ ونعة1 طاته عصناءءكاة 5'لاءلكصسظ .مسح عه؟ كتمتهط ومتكلاة1' (2) 
1983 

تقلا عن: 
-1980 :10| يه استيمتر] عرزا ودين معترععز|اعادرا بن تلوط جروزء :دهع ترمع عا جولتاك «مزلواء!! ج06 ,وموطزت .8 
.111-12 .مم ,(2010 ,ممتطروظ مامد5) 1988 

(9) نقلآ عن: 


.م ,ماناواسس ناماع اعنص ,ومكطزر) 
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كان هذا الإجراء يهدف أيضًا إلى كسب ثقة العراقيين وصدام.ء الذين أظهروا ريبة شديدة فى 
الولايات المتحدة ودوافعهاء حتى بعد أن اتخذت الأخيرة كل هذه الخطوات”". وعندما أرسل الرئيس 
ريجان مبعوئه المتجول دونالد رامسغيلد (1505110ا16 1202310) إلى بغداد في نهاية عام 87 ١ء‏ كان 
أحد الأهداف الصريحة للأخير هو «بدء حوار وإقامة علاقة شخصية» مع صدام حسين. وكما أوضحت 
ملحوظات رامسفيلد فى إحاطته؛ فقد كان عليه طمأنة الزعيم العراقي بأن الولايات المتحدة «ستعد أي 
تغيير كبير:في حظوظ العراق بمثابة هزيمة استراتيجية للغرب:”". وحُدّت مهمة رامسفيلد ناجحة 
نجاحًا ملحوظًاء سواء من قبل الأمريكيين» أو حتى من قبل العراقيين. وفوق ذاك» كان ما جرى «تطورًا 
جيدًا للغاية» في رأي السعوديين) الْذين كانوا يشعرون بالقلق أيضًا بشأن تصدير الخميني للإسلام 
الشيعي عبر الشرق الأوسط'". 
وكان التوافق مع العراق مهما للغاية؛ حتى إن واشنطن كانت مستعدة للتغاضي عن استخدام صدام 
الأسلحة الكيميائية؛ حيث ذكر أحد التقارير أن استخدامها كان حدنًا ااشبه يومي/0). ويجب أن تُبذل 
الجهود لردع العراقيين عن ذلك؛ ولكن على انفراد. من أجل «تجنب مفاجأة غير سارة للعراق من 
خلال المواقف العامة»». ولوحظ أيضًا أن انتقاد استخدام الأسلحة الكيماوية (المحظورة حظرًا 
صارمًا بموجب بروتوكول جنيف لعام 1975) من شأنه أن يمنح إيران انتصارًا دعائيّاء ولن يفعل شيئًا 
لتهدثئة التوترات. وسعت الولايات المتحدة إلى وقف تصدير شحنات المواد الكيميائية المستخدمة فى 
تصنيع غاز الخردل (825 8/614254) إلى العراق» وضغطت بشدة على العراقبين لإثنائهم عن استخدام 
المواد الكيميائية في ساحة المعركة» ولا سيما بعد أن شكت إيران العراق إلى الأمم المتحدة رسميًا في 
أكتوبر 201947, 


,51365 160لمنا عطا كه بعتلا عاعق51:2)6 5'ماءو5ن1] 501011 05 مما أمكممن' ,الوط .0 لم دلصهظ .]1 )1١(‏ 
.625-59 ,(2012) 36.3 بوده1ك ةل عقاو ا«رمادراط 

4 ,'ماعدكنط!آ 52003 لمه جاعم 13020 طتائط ومنتاعع/8 5*لاعأكصظه عهلددكدطديةخ مه؟! كنصلهط عملالة1' (2) 
ْ ,1983 ععط ءءء 


نقلا عن: 
.م .ماطكسمتاماء8 مسن ,وموطزن 
.113-18 .مم ,وتتاكوددمناماء 2 ارعندن ,ههؤ6أ0 (3) 
1983 ععطوصعبو!! 1 ,"وهومدء/8 لوءتصسعطن ؟ه عونا أوهم]' ,غ512 1ه لمقاءوعء5 هئ عبحواط امتتصلة (4) 
قلا عن: 
7 .ع ,رما ناكردمتنواء؟] عنامت بوهكط © 
(5) نقلاً عن: 


“000150107615 005م1/62ا امعتسعط عط لمة ممأعمتطكه/128 :1990 0) 1983 روهء]! من عمعمطاك' بمقدلء؟! .2 
,(2012) 23.3 اله ءاماد ع بووررمادمالا 


(3) أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 04٠‏ الذي يدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية» إلا أنه لم 
يذكر شيئًا عن الأسلحة الكيميائية. ووفمًا لأحد كبار مسؤولي الأمم المتحدة, أراد الأمين العام؛ خافيبر بيريز ‏ - 
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ومع ذلك» حتى عندما اتضح إن العراف استخدم الغازات السامة ضد إيران في سياق هجوم بدر 
عام 19/.6» لم يُذكر شيء حاسم علناء اللهم إلا تلك التصريحات التي صدرت على استحياء» وتقضى 
بأن الولايات المتحدة نفسها تشجب استخدام الأسلحة الكيماوية بشدة". ومع ذلك كان من المحرج 
للغاية -كما أشار أحد كبار المسؤولين الأمريكيين- أن تكون القدرة الإنتاجية للعراق فى هذا الصدد 
«مستندة إلى الشركات الغربية» على نحو أساسيء بما في ذلك شركة أجنبية ربما تكون تابعة للولايات 
المتحدة». ولم يستغرق الأمر الكثير لإدراك أن هذه القرينة قد تثير أسئلة مزعجة حول التواطؤ الأمريكى 
9 حيازة صدام للأسلحة الكيماوية واستخدامها". 

وبمرور الوقت» أسقطت حتى التعليقات العامة البسيطة. والتوسلات الخاصة إلى كبار المسؤولين 
العراقيين بشأن الأسلحة الكيماوية. ففي منتصف الثمانينيات» خلصت تقارير الأمم المتحدة إلى أن 
العراق كان يستخدم الأسلحة الكيميائية ضد مواطنيه المدنيين» وردت الولايات المتحدة على تلك 
التقارير بالتزام الصمت المطبق. وكانت تخلفها عن إدانة تحركات صدام الوحشية والمتواصلة ضد 
السكان الأكراد في العراق واضحًا. لقد لوحظ ببساطة في التقارير العسكرية الأمريكية أن «العوامل 
الكيميائية» كانت يُستخدم على نطاق واسع ضد أهداف مدنية. لقيد كان الم اق بالنسية للولايات. 
.المتحدة أكثر أهمية من مبادئ القانون الدولي؛ بل وأهم من الضحايا أنفسهم”". ' 

وبالمثل» لم تنبس الولايات المتحدة ببنت شفة» فضلًا عن أن تفعل شيئًا- التقليص البرنامج النووي 
في باكستان بفضل القيمة الإستراتيجية المتزايدة للبلاد في أعقاب الغزو السوفيتي لأفغانستان. لقد 
جاءت حقوق الإنسان -في جميع أنحاء العالم- في المرتبة الثانية بعد المصالح الأمريكية. وهكذا لم 
تتعلم الولايات المتحدة شيئًا من دروس إيران ما قبل الثورة. نعم لم تسع الولايات المتحدة إلى تأييد 
السلوك السيئ بالتأكيد. ولكن كان من المحتم أن يكون هناك ضرر يحيق بسمعتهاء وثمن يجب أن 
تدفعه مقابل دعمها للزعماء الديكتاتوريين» وأولئك المستعدين لإساءة معاملة شعوبهم, أو الذين كان 
في نيتهم استفزاز جيرانهه9» 


> دي كويار (61[90ن0 عل همن5 316[). النظر في هذه المسألة: #فواجه جرًا كالصقيع في القطب الجنوبي! إذلم 
يكن مجلس الأمن يريد النظر في هذا الأمر». 
.58 .م ,“لت [[/ مونو 4 بمتقطمعا انل 
وانظر أيضًا في هذا الصدد: 
.108-9 .مع ,وتطعصمناماء7/ ار6دمن) ,هموطتق 
.9 ,1120 من عمعمطك' بمقصلعء (1) 
.08 .م ,ما كندمناماء !1 اعنام ,ومكطتن) مذ ,'كدممةء للا لمعتصسعط ؟ه عونا أوه!' (2) 
2 ,"1120 ملا عمرمطذ' بمقصصلءم! (3) 
إن 'زاتتمله ار 1ل 1611ل عر[ زو كأو درا ,'عأمتعصصط لإط ععممامعءءءة نقدط مقودعظا عطا ما كتطورنظ مقصالا' برعاء8 .ىم (4) 


3041 ,(1989) 506.1 معررءنن5 أمأعمك لجره أن امم 


118 


ومما يجري مجرى ذلك تلك المساعدة التي قدمتها للثوار في أفغانستان الذين عارضوا الغزو 
السوقيتي والذين عُرفوا جميعًا في الصحافة الغربية باسم «المجاهدين»» أي أولئك المنخرطين فى 
الجهاد. والحق أنهم كانوا مجموعة متنوعة.» مؤلفة من القوميين» والضباط السابقين في الجيش» 
والمتدينين المتطرفين» وزعماء القبائل» والانتهازيين» والمرتزقة. كما كانوا أيضًاء خصومًا -أحيانًا- 
نافس بعضهم بعضًا على المجندين والمال» والسلاحء بما في ذلك آلاف القطع من البنادق شبه الآلية» 
والآر بي جي /(250-7) (وهي قاذفات القنابل الصاروخية) التي قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية 
منذ أوائل عام 2.194٠‏ من خلال باكستان غالبًا. 
وعلى الرغم من التفكك التنظيميء أثبتت مقاومة المجاهدين للقوة العسكرية السوقيتية أنها 
مزعجة ومستمرة» ومحبطة للمعنويات. وأصبحت الهجمات الإرهابية سمة أساسية للحياة في المدن 
الكبرى» وعلى طول طريق سالانج السريع (/اة/تاطع نط 531308)» والطريق الممتد جنوبًا من أوزبكستان 
إلى هرات وقندهار» وكان الشريانين الرئيسين اللذين ضحًا القوات والمعدات من الاتحاد السوفيتى 
إلى أفغانستان. وأشارت التقارير -التي اليه إلى موسكو- إلى الارتفاع المقلق في عدد ال ادك 
العدائية» فضلا عن صعوبة تحديد الجناة؛ فقد صدرت تعليمات للمجاهدين -كما ورد فى إحدى 
المذكرات- بالاندماج مع الأهالي حتى لا يسع الروس اكتشافهه”". ْ 
وكان النجاح المتزايد للمجاهدين الأفغان مثيرًا للإعجاب. ففي عام 19817» على سبيل المثال» 
نجحت غارة قادها جلال الدين حقاني -وكان أحد قادة المجاهدين- في الاستيلاء على دبابتين من 
طراز تي 0 (1-55))» إلى جانب معدات اشتملت ععبلى مدافع مضادة للطائرات». وقاذفات صواريخ» 
ومدافع هاوتزر (110112675) التي عمل على حمايتها في وكر من الأنفاق بالقرب من خوست,. على 
مقربة من الحدود الباكستانية. ثم باتت تُستخدّم في شن الضربات على القوافل التي تمر على.طول 
الطرق السريعة المكشوفة؛ الأمر الذي وفر أدوات دعائية لا تقدر بشمنء وأقنعت الأهالى أن أنف 
الاتحاد السوفيتي العظيم يمكن أن يلطخ بالدماء". ْ 
وأحبطت انتصارات مثل هذه القوات السوقيتية التي ردت بوحشية. وكتب بعض المراقبين عن 
«التعطش للدماءة. والرغبة العارمة في الانتقام بعد رؤية الزملاء والرفاق يسقطون بين قتيل وجريح. 
وكانت الأعمال الانتقامية مروعة» حيث قل الأطفالء واغتّصِبت النساءء واشتّبه في كل مدني على أنه 
يحالف راض ذلك إلى دلق يفرفة حت العنذت مروتو المزيد قلأ ففاك ]إلى دعن النجا هلين" 


بعاكولا ند 1) بررط «تهاط 111 :هأكة هنا ع4 رقع5ه .ل لمة معلعقء8 .18/1 0م ,2201-2 .مم ,نركا موك ,عاتدسطائم8 (1) 
227,333-6 .مم ,(2003 

.9 .م ,(1991 باوع و0 1/!) عذدن تأعمرمالا ,لاتطتوعم5 لا لمة لون .(آ :214 .م ,نروسمجللا رعاتهسطائم8 (2) 

228-9 .مم منرىااروع/ك عاتةتطاتوهم8 (3) 
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وكتب أحد المعلقين قائلًا: من قبيل الواقعي أن يدرك القادة السوفيت أن المطرقة الثقيلة للجيش 
الأحمر لم تستطع كسر جوزة العدو المراوغ» وغير المنسق'". 

وأثار بأس المجاهدين إعجاب الولايات المتحدة» حيث لم يعد احتواء التوسع السوثيتي في 
أفغانستان هو الهدف؛ بل تحول الحديث بحلول أوائل عام 65 إلى هزيمة الاتحاد السوثيتى» وطرد 
السوفيت من البلاد تمامًا". وفى انمق راق الرقس ويتعاةضلى فراز الام القؤم التوجروي رق 
7 (166 علاناعه ا تمأواععء12آ لإأأداءء5 أهمهج21) الذي ينص على أن «الهدف النهائى لسياسة 
[الولايات المتحدة] هو إخراج القوات السوفيتية من أفغانستان». وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف؛ 
أضاف التوجيه أنه بات من الضروري «تحسين الفعالية العسكرية للمقاومة الأفغانية»". وسرعان ما 
اتضح معنى هذا؛ إنه تصعيد جذري في كمية السلاح التي كانت الولايات المتحدة تزود بها المتمردين. 
وأثار القرار نقاشًا مطولا حول ما إذا كان ينبغي أن يشتمل ذلك على صواريخ ستينجر :511086) 
(01551165- وهي منصات إطلاق محمولة مخيفة قادرة على إسقاط الطائرات على مدى ثلاثة أميال 
كاملة» وبدقة أكبر بكثير من غيره من الأسلحة الأخرى التي كانت متاحة آنئذ"". 

وكا المكنيدو هنين التياتية التجديددة رج امكل لال الدين حقائق الذي أثنار بلاؤه عند 
السوقيت, وتدينه الشديد إعجاب عضو الكونجرس الأمريكي تشارلي ود ل ن (دهدلاللا امه 2) 
-الذي أصبح لاحمًا موضوعا لفيلم هوليووة الشهير حرب تشارلي ولوق «رو 1[ ى ”درهوا !ا 116"هذان) 
- ليصفه بأنه «اتجسيد للخير». ونظرًا لقدرته على الوصول إلى أجهزة أكثر وأفضل؛ تمكن 
جلال الدين من بناء معقله الخاص في جنوب أفغانستان» وتعززت آراؤه المتشددة بالنجاح العسكري 
الذي أصبح ممكنًا بسبب تدفق الأسلحة الأمريكية عليه بعد عام 6 ولا يعني هذا أن جلال الدين 
كان يشعر بأي نوع من الولاء ل الولايات المتحدة. بل الحقء أنه كان ماض في طريقه ليصبح شوكة في 
جنبها؛ فبعد ١١‏ سبتمبر أصبح حقاني ثالث أكثر المطلوبين في أفغانستان”. ودعمت الولايات 
المتحدة نحو خمسين من هؤلاء القادة» ودفعت لهم ما تراوح بين 7٠١‏ ألف و١٠٠‏ ألف دولار» شهريًا 
اعتمادًا على النتائج والحالة. 


3 .م ,نط1 (1) 
3 وروا ]1 17[ هاه ,'9وعلمنا عمنووت/ز :ناث معاده-هدء]! عطا لسة مقاكتمتطعام مزعولا عط" ,وعططدمء؟ .[ (2) 
27 (0003) 
ع الطععم جاضنءع5 أممم ندل ,1985 طععدالا 27 ,166 علاتاععء ل مونولعء2 رأصسعء5 أدمم كط (3) 
ج28 ,'عنولم مامه صن !ا عطا لمة مقاكتمتطولةق مزعوللا ع1 ” بععططدع لط (4) 
وانظر أيضًا: 
انأل أكمطا عالءاءزابز ميل ررز رروزيج[ إووسرول”] ؤوع رار «برصما5 اسععوط وا عرواائط رتح بعطعء7 .0 فمد معطءك1 .لآ 
.325-66 .مم ,(1993 .ارملا بدك!!) تأكا8 ١‏ «ه الل 
.م ,'(1/5فجلكء ,عالططاتهر8 (5) 
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. كما كانت هناك موجة من الأموال القادمة من السعودية لدعم المجاهدين. وذاك نتيجة تعاطف 
السعودية مع الخطاب الإسلامي المتشدد الذي كانت المقاومة تستخدمه من جهة» والرغبة في مساعدة 
المسلمين المضطهدين من جهة أخرى. وكان السعوديون -الذين اتبعوا ما أملته عليهم ضمائرهم 
وذهبوا للجهاد في أفغانستان- موضع تقدير كبير من المجاهدين. وتمتع رجال مثل أسامة بن لادن 
بصلات جيدة:» واضطلعوا بدور بارز» ومثير للإعجاب على الصعيد الشخصي. لقد كانوا في وضع' ' 
مثالي للعمل بوصفهم قنوات لضخ مبالغ كبيرة من المال التي كان المحسنون السعوديون يتبرعون بها؛ 
وأدت قدرتهم على جلب هذه الموارد إلى جعلهم شخصيات مهمة داخل حركة المجاهدين نفسها 
على نحو حتمى”". إلا أن أهمية هذا أيضًا ما كانت لتتضح إلا بأخرة. 

,وكان للدعم الصيني للمقاومة تداعيات طويلة المدى. فقد أعلنت الصين معارضتها للغزو 
السوفيتي منذ البداية؛ حيث رأت فيه سياسة توسعية لها عواقب وخيمة. وكانت خطوة الاتحاد السوقيتي 
في عام ١417/4‏ «تهديدًا للسلام والأمن في آسياء والعالم بأسره»» وفمًا لإحدى الصحف اليومية الصينية 
التي كانت تصدر في ذلك الوقت؛ ولم تكن أفغانستان الهدف الحقيقي للسوفيت» الذين كانوا يعتزمون 

استخدام البلد بوصفه «نقطة انطلاق للتوجه جنوبًا نحو باكستان» وشبه القارة الهندية برمتها» ببساطة”". 

وتوددت بكلين أيضًا إلى أولئك الذين قاوموا الجيش السوقيتي» وزودتهم بالسلاح؛ بأحجام أخذت 
في الزيادة على نحو مطرد في الثمانينيات. والحقء أن القوات الأمريكية لما استولت على قواعد 
طالبان والقاعدة في تورا بورا (802 15053) في عام .7٠١١‏ اكتشفت مخزونًا كبيرًا من قاذفات القنابل 
الصاروخية الصينية» وقاذفات الصواريخ متعددة الأسطو انات» إلى جانب الألغام والبنادق التي أرسلت 
إلى أفغانستان قبل عقدين من الزمن. كما جندت الصين أيضًا -في خطوات ندمت عليها لاحقًا- 
مسلمي الأويغور في شينجيانغ ودربتهم» قبل أن تساعدهم على التواصل مع المجاهدين وتسهل لهم 
طريق الانضمام إليهم”". وأثبت التطرف في غرب الصين أنه يمثل مشكلة منذ ذلك الحين. 

وهكذا ساعدت عناية القوى الخارجية بالمجاهدين على تكثيف عمليات مقاومة الجيش الأحمر» 
وألفى السوفيت أنفسهم يتراجعونء ويتكبدون خسائر فادحة في المعدات» والقوى العاملة» والمال؛ 
فقد شهد شهر أغسطس من عام 2١19857‏ تفجير ما يقدر بنحو 1١,6٠0١‏ طن من الذخيرة» بقيمة 70٠9‏ 
مليون دولار تقرياك في مكب للأسلحة خارج كابول. ثم كان هناك نجاح صواريخ ستينجر الأمريكية 


161-2,71-8 .مم ,عبه1! لومنان .اأهم© )1١(‏ 
.80 لاتقنام 9[ 7 بننعانه !| وتداززء8 (2) 


بوكاعصصحدظ عاكتامه0) |[ «عطسسعءاوءك-اقوط كوءددم.ا ءنعوء٠ه+31‏ تنه 115و أمعذاعه1 نط0 عارتكعهودكك ,عاتله/ة .1/0 (3) 
,(2002 


زقلٍ عن : 
7 .م .(2005 بمملوواطة) 1971-9 :دروزاهوطن|اهن ٠رن!!‏ لاه© هود« -5/) ,تاذ لناصطة11 .5 
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التي أسقطت ثلاث مروحيات حربية من طراز مي 1 (111-24) بالقرب من جلال آباد في عام 21947 
وأثبتت فعاليتها حتى إنها غيرت الطريقة التي استٌخدم بها المجال الجوي في أفغانستان» فقد اضطر 
الطيارون السوفيت إلى تعديل أنماط هبوطهم. بينما كان يجري تنفيذ الطلعات الجوية ليلا على نحو 
متزايد» لتقليل فرص إسقاط الطائرات بهذه الصواريخ”". 


عد جد كد 


بدت الآفاق وردية -من منظور واشنطن- في منتصف عام .148٠‏ لقد بُذلت جهود كبيرة لنهذزيب 
صدام حسين وبناء جسور الثقة مع العراق. وأخذ الوضع في أفغانستان يتحسن؛ حيث اضطرت القوات 
السوفيتية إلى اتخاذ أوضاع دفاعية؛ وفي الأخير» خرجت من البلاد تمامًا بحلول مستهل عام 1946 . 
ون عدن الإراياء لم نجع الولايات المتحادة فى صب داولا ترسكو لوجع فرتعا وببلطها في 
وسط آسيا فحسبء بل تمكنت أيضًا من بناء شبكات جديدة خاصة بهاء وبرهنت على أنها تستطيع 
التكيف مع الوضع متى جد الجد. لقد كان من العار أن تظل العلاقات بين واشنطن وطهران متردية 
على هذا النحو الذي كانت عليه» وذلك نظرًا إلى «الأهمية التاريخية والجيواستراتيجية لإيران»؛ حسبما 
جاء في إحدى وثائق الاستخبارات التي كتبت في ربيع عام 71446". والحق أن إيران كانت في العام 
السابق مصنفة رسميًا بوصفها «دولة راعية للارهاب»» الأمر الذي كان يعنى أن هناك حظرًا شاملا على 
الصادرات والمبيعات المتعلقة بالسلاح؛ وضوابط صارمة على التقنيات والمعدات ذات الاستخدام 
المزدوج» فضلا عن مجموعة من القيود المالية والاقتصادية. 


وكان من المؤسف بالفعل -كما أشار تقرير آخر كُتب فى الوقت نفس تقريبًا- أن الولايات المتحدة 
«ليس لديها أوراق لتلعب بها» ف تعاملاتها مخ إبراة: ريما كان من المفيد التفكير في «سياسة أكثر 
جرأة - وربما أكثر خطورة»؛ كما اقترح واضع التقرير”". وكان هناك الكثير من المكاسب لكلا 
الجانبين» فمع تقدم الخميني في العمر ومرضه. أبدت واشنطن حرصًا على معرفة الجيل القادم من 
القادة الذين سيرتقون إلى مناصب السلطة. ووفمًًا لبعض التقارير» فقد كان هناك «فصيل معتدل» في 
السياسة الإيرانية كان حريصًا على التواصل مع الولايات المتحدة؛ والتقارب معها. وكان من شأن 
التعامل مع هؤلاء المعتدلين المساعدة فى بناء علاقات قد تُنبت قيمتها مستقبلا. كما كانت هناك آمال 
علقتها واشنطن على إيران فيما تعلق بالمساعدة في تأمين الإفراج عن الرهائن الغربيين الذين اختطفهم 
إرهابيو حزب الله في لبنان في أوائل عام .2١94٠‏ 


.202-3 .جم ,واممهلا .عانةخطاتهم8 (1) 
)١(‏ نقلاً عن: 
.328 .م ,ترترها35 اعدءط وا عرو |اا سح بعطءاء1 لمة عطعءاء1 
افععررد 3 اتلفلزعع رط مرلر إن ع1 إأل 1 «ترمورء 2 «رمتعكتسجم) «وحدن7 7116 هذ مدا هذ برعناوم ه لعدعده1' (3) 
.112-15 .مم ,(1987 ,عرولا بجع اط) لروه8 ماعل 
أفل رول 512163٠‏ لعانونا عطا أعمة ”عأدمرمهع!"" بمتعوكنة] صدلل52 :كلرمءعءظ عنقا أودم!ا عط علأكما' ,كلمدم8 .11 (4) 


.103 ,(2011) 34.1 ععالناك عأعءان :3 إن 
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ومن منظور إيران أيضًاء بدت هناك عوامل جذابة لنهج أكثر إيجابية» فكان تطور الوضع في 
أفغانستان -حيث تتوافق المصالح الإيرانية والأمريكية توافما دقيقًا- بداية واعدة» وعلامة على أن 
التعاون ليس ممكنًا فحسب. بل قد يكون مثمرًا لكلا الطرفين كذلك. وفوق ذاكء أبدت إيران حرصًا 
على المضي قدمًا في تحسين العلاقات لأسباب أخرىء أخصها وجود أكثر من مليوني لاجئ فروا عبر 
اندر ةداعا ولم يكن من السهل استيعاب تدفقهم إلى البلاد» الأمر الذي كان يعني أن 
القيادة فى طهران ربما كانت أكثر استعدادًا لتكوين صداقات قد تعمل على التقليل من الاضطرابات فى 
ميم أحاء المنطقة0. وفي غضون ذلك؛ كانت إيران تجد صعوية في الحصول على العتاد العسكري 
في وقت استمر فيه قتالها العنيف مع العراق. وعلى الرغم من تحول المد لصالحهاء وعلى الرغم أيضًا 
من عمليات شراء الأسلحة المكثفة من السوق السوداءء؛ فإن تأمين السلاح وقطع الغيار من الولايات 
المتحدة نفسها بدا خيارًا أكثر جاذبية”». وعلى هذا النحو طرحت مبادرات مبدثية لفتح قنوات الاتصال. 
وكانت الاجتماعات الأولية رتيبة» وصعبة» ومزعجة. وقدم الأمريكيون -الذين عقدوا العزم على 
كسب ود الإيرانيين- ما كشف النقاب عنه -بأخرة- على أنه «معلومات استخباراتية بعضها حقيقى؛ 
ربعيال حورف ال خول الترانا التتولعة ناه آبر اسم تركو على المخططات الإقلييسة 
المفترضة للاتحاد السوقيتي في أجزاء من البلاد في المقام الأول» وذلك في إطار محاولة رمت إلى 
إقناع إيران أن للتوافق مع الولايات المتحدة فوائد واضحة””". ومع تقدم المناقشات, تدفقت المعلومات 
حول الأمور التي كانت ذات أهمية خاصة للولايات المتحدة. مثل الجدارة القتالية للمعدات السوقيتية. 
لقد كان الأمريكيون يتابعون مثل هذه الأمور باهتمام؛ ودفعوا بالفعل 00٠١‏ دولار لقاء الحصول على 
بندقية هجومية سن طراز أك 7/4 (416-74) استولي عليها المجاهدون في أفغانستان بعيد دخولها 
الخدمة في الجيش السوفيتي”". واستمع الأمريكيون باهتمام إلى شهادات المقاتلين الأفغان في تقييم 
مزاياء وقيود» ونقاط ضعف دبابة تي 77 (1-72) والطائرة المروحية الهجومية من طراز مي 5 ؟ -8/1) 
(24 #كروكوديل [6501001!»؛ وعلموا باستخدام السوقيت المكثف للنابالم وغيره من الغازات السامة. 
واستمعوا أيضًا إلى آراء المجاهدين في قوات سبيتسناز (506150732) الخاصة العاملة في جميع أنحاء 
البلاد؛ حيث أشادوا بها وببلائها. وربما كان ذلك نتيجة للتدريب الأفضل الذي تلقعه هذه القوات 
مقارنة بجنود الجيش الأحمر النظاميين. وقدم هذا كتابًا تمهيديًا ثميئًا كتب بعد عقدين. 
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وكان هناك تداخل طبيعي للمصالح بين إيران والولايات المتحدة. ومن ذلك تصريحات 
المفاوضين الإيرانيين بأن «الأيديولوجية السوفيتية تتعارض -على نحو مباشر- مع توجهات إيران»» 
وكان ذلك يوازي المواقف الأمريكية تجاه الشيوعية؛ والتي كان يسع الأمريكيين التعبير عنها بعبارات 
قاطعة. كما كان تقديم الاتحاد السوقيتي دعمًا عسكريًا كبيرًا للعراق في هذا التوقيت أمرًا حاسمًا أيضًاء 
وقال أحد كبار الشخصيات خلال المناقشات إن «السوقيت يقتلون الجنود الإيرانيين»0©. وهكذا لم 
تنتقل إيران والولايات المتحدة من كونهما عدوين أدودين إلى صديقين حميمين في غضون بضع 
سنوات» بيد أنهما أبدتا استعدادًا قويّا لنبذ الخلافات ظهريّاء والعمل سويًا على تحقيق هدف مشترك. 
وكانت هذه المحاولة لرسم مسار عبر وسط من الخصومات بين القوى العظمى سياسة كلاسيكية؛ كان 
يمكن التعرف عليها على الفور من خلال ممارسات أجيال السابقة من الدبلوماسبين والقادة الإيرا: 

وبدأت الولايات المتحدة -حرصًا منها على توطيد العلاقة مع إيران- في شحن الأسلحة إلى 
طهران في انتهاك قانوني لحظرهاء بل وفي تعارض مع ضغطها على الحكومات الأجنبية بعدم بيع 
السلاح لطهران كذلك. وعارض بعض المسؤولين الأمريكيين هذا التطور؛ وعلى رأسهم وزير 
الخارجية جورج شولتز (112ناتا5 660788)» الذي أشار إلى أن المبادرة قد تّفضي إلى انتصار إيراني» 
ومن ثم #دفعة جديدة من الطاقة لمناهضة أمريكا في جميع أنحاء المنطقة”". وكان هناك آخرون يرون 
بالفعل أنها تخدم المصالح الأمريكية؛ حيث تستنفد إيران والعراق كل منهما طاقة الآخر. وصرح 
ريتشارد مورفي (لإتام01ا/! 10160354) -وكان أحد نواب شولتز- في جلسات استماع بالكونجرس قبل 
عا أن لافقصان [ إيران [0 .الجر اى]] له بك مييق سك رقاو لتر طب فيزئين الناح انكر انيتا 
وهي المشاعر التي تردد صداها في تعليقات كبار مسؤولي البيت الأبيض'". 


وأرنسلة التدحة الأولى المكونة من 3 قلة من نظا ضاروغى توج بالآنازيب:ومتعقب 
بصريّاء وموجه سلكيًا من طراز تو (70177/5)؛ في صيف عام 14/0. وشّحنت الأسلحة عبر وسيط 
أبدى حرصًا على بناء روابط مع طهران أعني إسرائيل بالطبع”؟. في أوائل القرن الحادي والعشرين 
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كان القادة الإيرانيون يدعون -مرارًا وتكرارًا- إلى «محو إسرائيل من على الخريطة»؛ لكن في منتتصف 
عام كانت العلاقات وثيقة للغاية؛ حتى إن رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين 12081/ا) 
(2610ه تجرأ على التصريح قائلًا: «إسرائيل هي أفضل صديق لإيران» ولا نعتزم تغيير موقفنا»0"©. 
ودان استعداد إسرائيل للمشاركة في بر نامج التسلح الأمريكي بالكتير إلى رغبتها في إيقاء العراق 
في وضع يُجبر فيه على تركيز انتباهه بقوة على جارته الشرقية» بدلا من التفكير في اتخاذ إجراءات 
أخرى في مكان آخر. ومع ذلك» فقد كانت هناك حساسيات كبيرة فيما يتعلق بالترتيبات مع إيران. فقد 
تضمن الاقتراح الأمريكي قيام إسرائيل بشحن ذخائر ومعدات أمريكية إلى طهران؛ قبل أن يجري 
تعويضها من قبل واشنطن. ونتيجة لذلك؛ طلبت الحكومة الإسرائيلية تأكيدًا على أن المخطط قد 
صُدَّق عليه من أعلى مستوى في الولايات المتحدة. وكان لها ما أرادت. والحق أن الخطة برمتها كانت 
تحظى بالموافقة المباشرة والشخصية من الرئيس ريجان نفسه''". 
وهكذا تلقت إيران بين صيف عام ١985‏ وخريف عام ١585‏ عدذا كبيرًا من الشحنات الرئيسة من 
الولايات المتحدة» بما في ذلك أكثر من ٠٠٠١‏ صاروخ من طراز تو (150177)» وثمانية عشر صاروخًا 
مضادًا للطائرات من طراز هوك (1138/1)» وشحنتين من قطع الغيار لأنظمة صواريخ هوك”". ولم يجر 
تسليم كل شيء من خلال إسرائيل!؟ ذاك أنه لم يمض وقت طويل قبل أن يجري التسليم بين الطرفين 
مباشرة؛ على الرغم من أن الأجواء كانت أكثر تعقيدًا في أثناء هذه العملية؛ حيث استُخدمت عائدات 
المبيعات لتوفير الأموال لعصابات الكونترا (2081535) في نيكاراجوا. وكانت واشنطن تشعر بالفزع 
-منذ أزمة الصواريخ الكوبية- من تمدد الشيوعية إلى أعتاب الولايات المتحدة» ومن ثم كانت حريصة 
على تمويل مجموعات ديناميكية قادرة على العمل بوصفها حصنا فعالا ضد الخطاب والسياسة 
اليساريين» وتتجاوز عن عيوبها ونقائصها في صمت. وكانت عصايات الكونترا -وهم في الواقع 
مجموعة فضفاضة من المتمردين» غالبًا ما يخوضون صراعًا شرسًا ضد بعضهم بعضا- أحد المستفيدين 
الرئيسيين من العقيدة الأمريكية المناهضة للشيوعية؛ وعمى السياسة الخارجية. وهكذا جرى تمرير 
المساعدات إلى قوى المعارضة في أمريكا الوسطى في صورة طبق الأصل لكيفية اختلاف الإجراءات 
الأمريكية الخاصة والعامة في الشرق الأوسطء على الرغم من التشريعات التي تمنع الحكومة الأمريكية 
تحديدًا من فعل ذلك ). 
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وبلغ السيل الزبى في نهاية عام 7ه عندما كشفت سلسلة من التسريبات عما كان يجري خلف 
الأكمة» وهددت الفضيحة الناجمة بإسقاط الرئيس. وفي ١7‏ نوفمبر (تشرين الثاني)» توجه الرئيس 
ريجان لإلقاء خطاب عبر موجات الأثير -في وقت الذروة- على مستوى البلاد عرلاساة حساسة 
للغاية» ومهمة للغاية تتعلق بالسياسة الخارجية». لقد كانت لحظة فارقة بين النجاح أو الإخفاق» 
وتطلبت استخدام كل مواهب الرئيس وسحره الكبير”" لنفض اليد من الأمر برمته. وتعمد الرئيس في 
خطابه تجنب الاعتذار» أو اتخاذ موقف دفاعي؛ وأبدى حرصًا على التفسير فحسب. وعكست تعليقاته 
أهمية بلدان هذه المنطقة» وحاجة أمريكا إلى النفوذ فيها بأي ثمن. 


وقال للمشاهدين الذين تملكهم الذهول: إن اإيران تشتمل على بعض الجغرافيا الأكثر أهمية في 
العالم». فهي تحول بين الاتحاد السوقيتي والمياه الدافئة للمحيط الهندي. وتوضح الجغرافيا سبب 
إرسال الاتحاد السوقيتي جيشًا إلى أفغانستان للسيطرة على ذلك البلد؛ فإذا أمكن» فإيران وباكستان 
لاحمًا. وتمنح الجغرافيا إيران موقعًا حاسمًا يمكن للأعداء أن يتدخلوا من خلاله في تدفقات النفط 
القادمة من الدول العربية المطلة على الخليج العربي. وبصرف النظر عن الجغرافياء فإن احتياطات 
النفط الإيرانية مهمة «لصحة الاقتصاد العالمي على المدى الطويل». ومن ثم فإن ذلك يبرر انقل 
كميات صغيرة من الأسلحة الدفاعية وقطع الغيار». وقال - دون أن يحدد ما الذي أرسل إلى طهران 
بالضبط تحديدًا دقيمًا: «إن هذه الشحنات المتواضعة مجتمعة» يمكن أن تستوعبها طائرة شحن واحدة 
بسهولة». وكل ما كان يحاول فعله هو تحقيق «نهاية مشرفة للحرب الدموية التي دامت ست سنوات» 
بين إيران والعراق» «للقضاء على الإرهاب الذي ترعاه الدولة» وتحقيق العودة الآمنة لجميع الرهائن»'". 


لم يفعل هذا الأداء الكثير لتجنب الانشقاق المذهل في واشنطن؛ حيث انتشر خبر بيع الولايات 
المتحدة السلاح لإيران فيما بدا وكأنه صفقة تجارية مباشرة لإعادة الرهائن الأمريكبين بين الناس 
انتشار النار في الهشيم. وأصبحت الأجواء أكثر سُّمية عندما تبين أن أولئك المنخرطين عن كثب في 
فضيحة إيران-كونترا كانوا يمزقون الوثائق التى كانت شاهد الإثبات على الإجراءات السرية وغير 
القانونية التي أذن بها الرئيس نفسه. ومثل ريجان أمام لجنة عُيّنت للتحقيق في القضية» حيث دافع عن 
نفسه بأن ذاكرته لم تعد تسعفه في الآونة الأخيرة» وأنه لا يذكر ما إذا كان قد أذن ببيع الأسلحة لإيران 
أم لا. وفي مارس (آذار) من عام 2194177 ألقى خطابًا متلفرًا آخرء عبَّر فيه -هذه المرة- عن غضبه بشأن 
«الأنشطة التي تمت دون علمي»: وهو تصريح سرعان ما اصطدم بالحقيقة الناصعة؛ كما أشار إلى ذلك 
ريجان نفسه عندما قال: «قبل بضعة أشهرء أخبرت الشعب الأمريكي أنني لا أبادل الأسلحة بالرهائن. 
يي 0 م 
)١(‏ إيماءة من المؤلف لقدرات الرئيس رونالد ريجان )١1144-1941(‏ بوصفه ممثلآء ووجهًا سينمايًا مألوفا في 


هوليود قبل أن يصبح الرئيس الأربعين للولايات المتحدة. (المترجم) 
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ومازال قلبي وأطيب النوايا الحسنة يخبراني بأن هذا حقء بيد أن الحقائق والأدلة تخبر ني بخلااف 
ذلك2”6. 
وكان لهذه الاكتشافات المحرجة عواقب عميقة في إدارة ريجان؛ حيث وجّهت لاحمًا اتهامات 
لمجموعة من كبار الشخصيات بتهم تراوحت من التآمر؛ إلى الحنث باليمين» إلى حجب الأدلة. وكان 
نوين آرلئك المتهمين وزير الدفاع كاسبار واينبرجر (71/612565865 025021). وروبرت مكفارلين 
(عمقاعة 111 أرعطه12) مستشار الأمن القومي» وخليفته جون بويندكستر ١010067167(‏ 1017). وإليوت 
أبرامز (863:05 551110)؛ مساعد وزير الخارجية لشؤون البلدان الأمريكية؛ ومجموعة من كبار 
القناط في وكالة الاستخبارات المركزية» بمن فيهم كلير جورج (ع06018 01215)» نائب مدير 
العمليات. وأظهرت تلك القائمة من الرجال المرموقين المدى الذي كانت الولايات المتحدة مستعدة 
للذهاب إليه من أجل تأمين موقعها في قلب العالم'". 
وكذلك حقيقة أن التهم لم تكن أكثر من مجرد ذر للرماد في العيون؛ ذاك أن كل هذه الشخصيات 
البارزة قد نالت فيما بعد عفوًا رئاسيًا من الرئيس جورج ه. و. بوش (الأب) (طونا8 ./1.73[ ععرمء6). 
أو ألغيت إداناتهم عشية عيد الميلاد عام .١1197‏ لقد كانت «الوطنية القاسم المشترك لدوافعهم؛ سواء 
عُدّت أفعالهم صحيحة أم خاطئة») كما جاء في بيان العفو. واستطرد الرئيس قائلا: إن التأثير على 
شؤونهم المالية الشخصية ومهنهم وعائلاتهم جاء «مبالعًا فيه -بإزاء أي أفعال سيئة» أو أخطاء ربما 
أدينوا بارتكابها- كل المبالغة»””. وكان عدد كبير من الذين جرى العفو عنهم قد أدينوا بالفعل بتهم 
تراوحت بين الحنث باليمين إلى حجب المعلومات عن الكونجرسء في حين كان من المقرر أن تبدأ 
مقاكدة وار عرد اسوعع لخدف لقدكانت كلك الحالة محال كله بيك من انها للارك التى تبدي 
فيه العدالة مرونة» وكذلك الحديث عن الغايات التى تبرر الوسائل. بيد أن تداعيات تلك الفضيحة 
تجاوزت طريق واشنطن بيلتواي (/إ86160/3 0100 إلى مسافة أبعد كثيرًا. 


د د د 


_شعز صدام حسين بالغضب عندما تسربت أنباء تعاملات الولايات المتحدة مع إيران» في وقت كان 
العراق يعتقد فيه أنه يحظى بدعم واشنطن ضد جارته وخصمه اللدود. وفي سلسلة من الاجتماعات التي 


لاودمم :كلامم ,1987 طععةا/8 4 , 'لإومع 002001 للخ هناده© 300 كدهم ممع !ا عطا ده م5تندل! عط 0 ؤ5علل8' )١(‏ 
.09 .م ,1987 ,01 ج ه112 


,2 بوماعستطوةلةا) كله؟ 4 ركجع عاط وجاددمعلرجوع[ سم أعد دهن انع لتءمءل! ء[ إن اسوورء!! لوط ,طواة/لا .ا (2) 
.(1993 


إومسملمم ,992] ععطووءءط 24 ,6518 ولمألقصداعه2 ,الإعمعصع1ت علاأاباعع<8 02 اموت" بطدونا8 للا .11 .0 (3) 
.621456 .مم ,57.251 -«عاكاعء 1 


(؛) طريق سريع محيطي. يُطوق العاصمة واشنطن» ويستخدم كثيرا على نحو مجازي من قبل كثير من الكتاب 
للإشارة إلى الحكومة الفيدرالية. (المترجم) 
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عُقدت مباشرة بعد أول خطاب متلفز ل ريجان في نوفمبر (تشرين الثاني) ١487‏ لمناقشة ما قاله الرئيس» 
تحدث صدام عن كيف مثلت مبيعات الأسلحة «طغنة 21 مُشينة] في الظهر» وكيف وضع سلوك الولايات 
المتحدة تعريمًا جديدًا للانحطاط «والسلوك الدوني وغير الأخلاقي»”". وخلص إلى أن الولايات 
المتحدة صممت على (إراقة المزيد من الدماء [العراقية]21, واتفق آخرون على أن ما كُشف النقاب عنه 
ماهو إلا غيض من فيضء وأن ما خفي أعظم. . وعلق أحد المسؤولين الكبار -بعد أسابيع قليلة- - على 
أنه كان من المحتم أن تستمر الولايات المتحدة في التأمر ضد العراق؛ لقد كان هذا نموذبا للقوى 
الإمبريالية» كما أقر نائب رئيس الوزراء طارق عزيز” ". وكان الغضب والشعور بالخيانة ملموسين» 
ويمكن سماع صوت يتوسل على الأشرطة الصوتية التي جُلبت من بغداد -بعد أكثر من عشرين عامًا 
لاحمًا- وهو يقول: دلا يعم تثقوا في الأمريكيين؛ الأمريكيون كذابون؛ لا تثقوا في الأمريكيين»9». 

لقد كلفت فضيحة إيران جت وظائف في واشنطن. إلا أنها لعبت دورًا حاسمًا فى تطوير عقلية 
الحصار في العراق في منتصف الثمانينيات. وبات صدام ومسؤوليه -الذين خذلتهم الولايات 
المتحدة- يرون المؤامرات تُحاك في كل مكان آنذاك. وبدأ الزعيم العراقي يتحدث عن الطابور 
الخامسء ويقطع رقابهم متى وجدهم. وشرعت الدول العربية الأخرى التي كانت علاقاتها مع إيران 
أو الولايات المتحدة حميمة في النظر إلى تلك العلاقات بريبة عميقة فجأة. وهكذا أصبح صدام مقتنعًا 
بعد فضيحة إيران جت بأنه «لا يمكن الوثوق بواشنطن؛ وأنها كانت تسعى لرأسه شخصيًاه كما خلص 
تفرير أمريكي رفيع المستوى لاحمّا"». 

ولم يكن الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تلعب على الحبلين بلا أساس؛ لقد كان الأمريكيون 
مستعدين لتكويين صداقات مع الشاهء وها هم يحاولون توطيد العلاقات مع نظام آية الله الخميني. 
وجرى تقديم دعم عسكري واقتصادي كبير لمجموعة بغيضة من الشخصيات في أفغانستان على 
أساس الخصومة الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوثيتي فحسب. بل ضمت الولايات 
المتحدة صدام في أحضانها وكان يرتجف من البرد عندما كان ذلك مناسبًا لصانعي السياسة في 


)١(‏ اجتماع مجلس الوزراء بشأن الحرب العراقية الإيرانية» منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 1487 وهاجتماع صدام 
حسين مع مسؤولي حزب البعث. أوائل عام /1941. 
وتجد كليهما في: 5 ,'5ل7معع] ع1ها5 أودمآ عطا علزكم]' .كلمه8, 
(5) جميع العبارات المنسوبة إلى صدام حسين بين علامتي تنصيصء إنما هي ترجمة للعبارات الإنجليزية التي وردت 
في الأصل الإنجليزي منسوبة إلى الرجل. ولما لم أهتد إلى أصلها العربي ترجمتها على الإنجليزية بالكيفية نفسها 
التي وردت في الأصل. فلينتبه (المترجم) 
0 اجتماع صدام حسين مع مسؤولي حزب البعث. أوائل عام ١941/‏ . نقلاً عن: 
.112-13 ,'5ل7رمعع8 عنأهاذ أودرآ عطا علزدم[' ,ولممظ 
, 60.13[ (4) 
كد ؟أ 7010[ (ده منترعع ف |اء ترا أن ريمح إن «رويعع ترتجا هل وا بمعتسل ل أوتععمك عتلين ت«موء!! متكت راءجوجم© (5) 


ْ3] 1 .*كل:معن8ا! عاماك أوذتم! عتلا علتكمآ' ,كلمفظ :31 .م ١‏ ,(2004) كاه؟ 3 .مصاوع( توه1ذ ره 
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واشنطن؛ إلا أنهم ضحوا به بعد ذلك عندما لم يعد ذلك خيارًا مناسبّا لهم. لم يكن وضع المصالح 
الأمريكية أولًّا هو المشكلة في حد ذاته؛ بل كانت القضية أن إدارة السياسة الخارجية على النمط 
الإمبراطوري تطلبت لمسة أكثر حذرًاء إضافة إلى تفكير أكثر شمولًا في العواقب بعيدة المدى. ومع 
ذلك ففى كل حالة -فيى أواخر القرن العشرين- كانت الولايات المتحدة تعقد الصفقات. وتبرم 
الاتفاقيات اعتمادًا على اللحظة الراهنة» وتحل مشاكل اليوم دون أن تبدي أدنى قلق بشأن الغد. من 
أجل السيطرة على البلدان في طرق الحرير. وأحيانًا كانت تُرسي دعائم مشكلات أكثر صعوبة؛ فها قد 
تحقق هدف طرد السوقيت من أفغانستان؛ بيد أن الأمريكيين لم يشغلوا أنفسهم بالتفكير فيما قد يحدث 
بعد ذلك كثيرًا. 

وكان الواقع الصارخ للعالم الذي أوجدته الولايات المتحدة واضحًا للغاية في العراق في أواخر 
الثمانينيات والتسعينيات. لقد بذل المسؤولون الأمريكيون -الذين شعروا بالحرج- قصارى 
جهدهم بعد كارئة إيران جيت من أجل «استعادة المصداقية مع الدول العربية»» كما ذكر وزير 
الدفاع”". وفي حالة العراق خاصةً» كان هذا يعني منح تسهيلات ائتمانية استثنائية كبيرة» وتطوير 
مبادرات لبناء التجارة» تضمنت تخفيف القيود المفروضة على التقنيات مزدوجة الاستخدام» 
وصادرات التقنية المتقدمة الأخرىء وتمويل القطاع الزراعي المتعثر في العراق. وكانت هذه كلها 
خطوات لمحاولة إعادة بناء الثثقة مع صدام”". والحقء أنها فهمت على نحو مختلف تمامًا في 
بغداد. فعلى الرغم من أن الزعيم العراقي قبل الصفقات التي عُرضت عليهء فقد كان يعتقد أن هذه 
الصفقات إنما هي جزء من فخ آخر؛ فربما كانت مقدمة لهجوم عسكريء. وربما كانت جزءًا من 
محاولة تصعيد الضغوط فى وقت أصبحت فيه تسوية الديون المتراكمة خلال الحرب العراقية 
الإيراتية تمثل مشكلة راهنة. . 


وذكر السفير الأمريكي في بغداد أن العراقيين باتوا «على قناعة تامة بأن الولايات المتحدة... كانت 
تستهدف العراق؛ حيث كانوا يشتكون من ذلك طيلة الوقت... وأعتقد أن صدام حسين صدّق ذلك 
حما»”". وفي نهاية عام 21946 بدأت الشائعات تسري في أوساط القيادة العراقية بأن الولايات 
المتحدة تخطط لانقلاب ضد صدام حسين. وأخبر طارق عزيز وزير الخارجية الأمريكي» جيمس بيكر 
(83165 33:065). على الفور أن العراق لديه دليل على أن الولايات المتحدة كانت تخطط للإطاحة 
بصدام”. لقد تطورت عقلية الحصار إلى جنون العظمة» حتى إنه بات من المحتمل أن يساء تفسير 
الخطوة التي يتخذها الأمريكيون بغض النظر عن ماهيتها. 


أنه ,أ“انأءاره"© ,كاطع 0 116 ,تعاوء© دوولتلالا بسمءلوم/8 ,1987 لصدنصول 21 عمتاععمم أو وعاول! ااعسوط وزاه© (1) 
“هللآ وو«لستره:«[ ءاره اعوجهدا 

,'قلرمعع؟ 51216 أودء! عطا علأكم1' ,كلمهم8 (2) 

.5 199) 20.4 ده نااك ماده انط زه إ سيول , 'عولقا 0 ومعلكاء82 نمهم] لمة أعم:5! ,ودم1 ,كنا عط1' ,لاعلة .2 (3) 

.648 ,'كل:قاكد8 عمتمتموده' ,الوط لمة كلمهم8 (4) 


اليل 


ولم يكن من الصعب فهم ممخاوف العراق» ولا سيما عندما ألغيت ضمانات القروض التى وعدت 
بها واشنطن فجنأة في يوليو بعد أن أخرج الكونجرس محاولات البيت الأبيض الرامية إلى 
تقديم الدعم المالي إلى بغداد عن مسارها. وزاد الطين بلة سحب /٠١‏ مليون دولار من التمويل؛ ثم 
فرض عقوبات على استخدام العراق للغازات السامة في السابق. ومن منظور صدام» كانت هذه حالة 
من الحالات التي يعيد فيها التاريخ نفسه؛ إذ تعد الولايات المتحدة بشيء. ثم تفعل نقيضه؛ وفي السرٌ 
اانا 

وبحلول ذلك الوقتء كانت القوات العراقية تحتشد جنوب البلاد. وقالت أبريل جلاسبي [1:م8) 
(1م0135 سفيرة الولايات المتحدة في بغداد» عندما التقت صدام حسين في ١9‏ يوليو (تموز) من عام 
:ليس هذا من شأننا عادة». وكشفت نسخة مسربة من لقاء السفيرة الأمريكية مع الرئيس 
العراقي -في واحدة من أكثر الوثائق إدانة في أواخر القرن العشرين- أنها أبلغت صدام بأن لديها 
«تعليمات مباشرة من الرئيس بوش (الابن) تقضي بتحسين علاقاتنا بالعراق»؛ مشيرة بإعجاب إلى 
«جهود صدام الاستثنائية لإعادة بناء بلاده». ومع ذلك؛ قالت جلاسبي للزعيم العراقي: «نعلم أنك 
بحاجة إلى المال». 


لقد كان العراق يمر بأوقات عصيبة -كما اعترف صدام- الذي بدا «ودودّاء وعقلائياء بل وحميمًا 
أثناء الاجتماع»؛ وفقًا لمذكرة منفصلة تُشرت بأخرة”". وأردف صدام قائلاً: إن التتقيب عن الغاز 
الزاويء والنزاعات الحدودية طويلة الأمد» وانخفاض أسعار النفط» كلها عوامل مثلت مشكلات 
للاقتصاد, كما تراكمت الديون على البلاد خلال الحرب مع إيران. وقال: إن هناك حل واحد محتمل... 
السيطرة على مجرى شط العرب المائي؛ وهي المنطقة التي كان العراق طرف في نزاع طويل الأمد مّع 
الكويت بشأنهاء ومن شأن تلك السيطرة أن تساعد في حل بعض المشكلات الحالية. ثم سأل السفيرة 
الأمريكية قائلا: «فما هو رأي الولايات المتحدة في هذا؟. فأجابته السفيرة قائلة: : «ليس لنا رأي في 
_خلافاتكم العربية-العربية» من قبيل خلافكم مع الكويت؟ . ومضت قدمًا لتوضيح ما يعنيه قولها: 
«وجهني وزير الخارجية [جيمس] بيكر (82167 [187265) للتأكيد على التعليمات التي أعطيت للعراق 
لأول مرة في الستينيات» بأن أمريكا لا علاقة لها بقضية الكويت””. وعلى هذا النحو طلب صدام 
الضوء الأخضر من الولايات المتحدة» وأعطته الولايات المتحدة طلبته بالفعل. وفي الأسبوع التاليه 
غزا صدام الكويت. 

لقد ثبت بعد ذلك أن عواقب ذلك القرار جاءت وخيمة. فعلى مدار العقود الثلاثة المقبلة» هيمن 
ذلك الحدث على الشؤون العالمية في البلدان التي تمر عبر العمود الفقري لآسيا. ونجم عن الصراع 


لس ا 21 
.48 ,130 ونا عمعمطة"' تلع (1) 


,7 طاخ٠‏ نم8 90 .دادع انلكا (2) 


000 نط تمعامع5 23 ,كهر17 ندم( دلم ,'لزمبدوط 5لا طاتبد ومتاءععال8 هن الع ماع توه[ رمع كامنعت' (3) 
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١س‎ 


من أجل السيطرة والنفوذ في هذه البلدان الحروبء والثورات؛ والإرهاب الدولي. بيد أن هذا لم يكن 
كل شيء؛ لقد نجم ذلك أيضًا عن ذلك الصراع الفرص والآفاق ليس في إيران» والعراق» وأفغانستان 
فحسبء بل في حزام من البلدان الممتدة شرقًا من البحر الأسود. من سوريا إلى أوكرانياء ومن 
كازاخستان إلى قيرغيزستان» وتركمانستان وصولا إلى أذربيجان» ومن روسيا إلى الصين أيضًا. لطالما 
كانت قصة العالم تتمحور حول هذه البلدان. ولكن منذ أن غزا العراق الكويتء ذار كل شيء حول 
ظهور طريق الحرير الجديد. 


-68 31 
الطريق إلى المأساةٌ 


أثار غزو الكويت عام ١94٠‏ سلسلة استئنائية من الحوادث التي رسمت خطا فاصلا بين أواخر 
القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين. كان صدام قد أدهش البريطانيين ذات مرة بوصفه 
اشابًا أنيقاء ذا ابتسامة جذابة» وليس من ذلك الطراز من الرجال الذين «يتصنعون المودة» لعدد كبير من 
زملائه؛ كما أنه يحب الحديث «المباشر دون مواربة». وخلص السفير البريطانى فى بغداد فى أواخر 
العقد السابع من القرن العشرين إلى أنه كان رجلا «إذا كان بوسع المرء أن يرى المزيد منه» فسيكون 
من الممكن إبرام صفقات جيدة27. ونظر إليه الفرنسيون على أنه الرجل الذي حظيت «قوميته 
واشتراكيته» بإعجاب الرئيس جاك شيراك (8136© 65ناو18) الشديد. وكانت الولايات المتحدة أيضًا 
مستعدة للمراهنة عليه في أوائل الثمانينيات في محاولة لتحسين -ما أسماه دونالد رامسفيلد- «الموقف 
الأمريكي في المنطقة»”"©. 


وقال صدام حسين لأقرب مستشاريه في ديسمبر (كانون الأول) 19١‏ :إن الهجوم على الكويت 
كان شكلا من أشكال الدفاع عن النفس في أعقاب فضيحة إيران جيت» وكشف اللثام عن التعامل ذي 
الوجهين من قبل الولايات المتحدة”". بيد أن هذه لم تكن هي الطريقة التي نظر بها العالم إلى الأمر. 
وسرعان ما طَبّقت العقوبات الاقتصادية في أعقاب الغزوء حيث طالبت الأمم المتحدة العراق 
بالانسحاب الفوري. ولما تجاهلت بغداد الضغوط الدبلوماسية المتصاعدة ببساطة؛ وُْضِعت الخطط 
لحل الأمور على نحو حاسم. ففي ١5‏ يناير (كانون الثاني) 1441 أذن الرئيس جورج بوش الأب 


:17/87 00 ,1969 معطسصععهط 20 ,' ناتاه متعووب!! مدللدة' ,غ016 طللمء جممسممع يغ مواعره؟ ما ننه" (1) 
.01566 طاامء ا ممصسيو) لمة سبراعءه ها 20لطودظ ,لإدكةطصمط طوتام8 مم ممعءاء1 ,لمأعدوونطط متقل520' 
17/871 500 ,1969 ععطمعءء2 20 ,مولهما 
لإأأكناءت5 |21105ل8 ,'متعووناط صدلل52 امعلزوعءه أومم1 طاته عمناءءلة 20 عطمعءءط :وملووتكز لاعأمصسكظ' (2) 
علطءعمم 
عن الفرنسيين وصدام. انظر: 
:(1987 ,وتسوط) تعطنتبه ءدمكذااسامع سن :«أععسالط لمك .أمظ -اوته5 .0 
وانظر أيضًا: 
.)2006 1001م ط) أممط ءالعءتابط عجز) جز ودتاماط من زلوط طعترعوط انه وتسعل ,|0 تومن[ ته معنسمط ,مقنن5 .ما 
5!.'ممن)زومم ول عط لم2 اديع 6 كخطم ]ا أوعده!ةذا؟ ك'ودء! عمتددداءوتط2 ورمكتحلمْ عمتمء5 ولط لمه محللد5” (3) 


34-5 .مم .كعمن1 77ك/ هد ,انا0اك لصة أعاعاادت! ,كلموككا مز ,1990 ععطروععء2! 


رنرذا 


(طون8 ,ا .1 عجرم 0) باستخدام القوة العسكرية «وفمًا لمسؤولياتي وسلطتي بموجب الدستور 
-بوصفى رئيسَا وقائدًا أعلى للقوات المسلحة» وبموجب قوانين ومعاهدات الولايات المتحدة». لقد 
كانت هذه هى الجملة الافتتاحية للتوجيه الوطني (6/الاع016آ 1همه31ل2) الذي حمل رقم 5 والذي 
أجاز استخدام القوة من قبل «القوات العسكرية التقليدية: الجوية؛ والبحرية؛ والبرية الأمريكية: 
بالتدسيق مع قوات شركائنا في التحالف». ولم يشر التوجيه إلى العدوان العراقي» أو إلى انتهاك سيادة 
الكويت. أو القانون الدولي على نحو واضح. بل صرح الرئيس -في بيان حدد نغمة السياسة الخارجية 
الأمريكية على مدى العقود الثلاثة المقبلة- قائلًا: الوصول إلى نفط الخليج العربيء وأمن الدول 
الصديقة الرئيسة في المنطقة أمر حيوي للأمن القومي للولايات المتحدة»”'. لقد كان غزو صدام 
حسين للكويت تحديًا مباشرًا للقوة الأمريكية» والمصالح الأمريكية على حد سواء. 
تبع ذلك هجوم طموح؛ شنته قوات ججمعت في تحالف واسع من الدول بقيادة الجنرال 
نورمان شوارزكوف 9م5680/2:2/0 8107138) الذي ساعد والده في تأمين إيران للحلفاء خلال 
الحرب العالمية الثانية» ولعب دورًا ما في عملية أياكس (:4[3 06531108)): التي أطاحت 
مدن اس هة ا تعجي درل كان الة دز اركائف فشفين الاتدافاة» ريد علدت ال عهاد 
الامسغبارات الإيراني الندئ أرهي القناء نه نيه بين عامي ١914-51‏ أيضًا. وعلى أية 
حال فقد استهدفت الضربات الجوية للحلفاء منشآت الدفاع؛ والاتصالات» والأسلحة الرئيسة. 
وفي غضون ذلك تقدمت القوات البرية في جنوب العراق والكويت في عملية عاصفة الصحراء. 
8-163 الإسجزلة متهلهم يل انهااكانت نتريعة أرقا قسه تبك التاريع مرو يده النطرنات ف ناير 
,:0١‏ أعلن الرئيس بوش (الأب) وقف إطلاق النار» مشيرًا في خطاب تلفزيوني ألقاه في ١4‏ 
فبراير (شباط) إلى أن #الكويت باتت حرة. وهّزم الجيش العراقي. وحققنا أهدافنا العسكرية. 
وباتت الكويت في أيدي الكويتيين مجددّاء وهم يحددون مصيرهم». واستطرد قائلًا: إن هذا 
«ليس وقت الاحتفال وبالتأكيد ليس وقت الشماتة». ثم أردف قائلا: «ينبغي علينا الآن أن ننظر 
إلى ما هو أبعد من النصر والحرب”". 
وارتفعت معدلات شعبية بوش (الأب)» فارتقت إلى القمة التي بلغها الرئيس ترومان يوم استسلام 
ألمانيا في عام 74146”. وكان السبب في ذلك -جزئيًا- هو أن أهداف الحرب قد حُدّدت بوضوح, 
وجرى تحقيقها سريعًاء ولحسن الحظ كان عدد الضحايا من قوات التحالف قليلا. وكانت الولايات 
المتحدة قد استبعدت هدف الإطاحة بصدام نفسه. ما لم يستخدم الأخير «أسلحة كيميائية» أو بيولوجية؛ 


,انا عط مز مهأددعقععة أوه! 0 عدنلمهم5ع5 ,54 علاتاءءرا2 لإالسباعء5 21م 1ادل!* بطكب8 ./لا .[] عورمء0 امعللوعءط (1) 
.ءلالطععة لإأضناءء5 [8]21002 ,1991 بمدبامول 15 

.مم .(2009 عملا بج!!) أع8 /!ا .لا معرمء 0 رن ععطءءعم3 2ماعءاامن :1 :تملءء ]1 زه عن /مءمة ,طدنا8 .0 (2) 
.1967 

.139,9 .م ب(2006 ,01 باللوجاقء/7) انظ تيرمع ؟! اهن[ا ومع سام ء:[7 ,0:ولههللا .ل (3) 
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أونووية»» أو يقف خدف هجمات إرهابية» أو يدمر حقول النفط الكويتية. فإن فعل: #يجب أن يصبح 
الهدف المحدد ل«الولايات المتحدة هو أن تحل محل القيادة الحالية فى العراق» على حد قول الرئيس 
بوش (الأب)20, 


وحظي قرار إنهاء العمل العسكري -في أقرب فرصة- بإعجاب واسع النطاق في جميع أنحاء 
العالم العربي وخارجه. وعلى الرغم من حقيقة أن القوات العراقية خربت عددًا كبيرًا من آبار النفط 
الكويتية» وأشعلت فيها النيران» فإن التحالف غض الطرف عن ذلك. ونبع ذلك الموقف -جرئيًا- من 
أنه ساد شعور بأن التحرك صوب العاصمة العراقية سيكون «اتغييرًا للمهمة» غير مقبول» كما كتب 
الرئيس في كتاب شارك في تأليفه مع مستشار الأمن القومي برنت سكوكروفت (87645608:6508) 
في أواخر التسعينيات. وبصرف النظر عن استعداء الحلفاء في العالم العربي وفي غيره أيضًاء فقد كان 
هناك اعتراف بأن تمديد الحرب البرية لتطال العراق نفسه؛ و«محاولة القضاء على صدام» كانا سيأتيان 
بثمن باهظ2". 


وصدّق ديك تشيني (لإعمه© عاءذ) -وكان وزير الدفاع- في خطاب ألقاه في معهد ديكقري 
(عانا نامآ لم6 1015017) في عام 5 على ذلك بقوله: «لقد اتخذنا قرارًا يعدم الذهاب إلى بغداد؛ 
لأذذلك لم يكن جزءًا من هدفنا قط. ولم يكن هذا ما وقعت عليه [الولايات المتحدة]» ولم يكن مأ 
وقع عليه الكونجرسء ولم يكن ما تشكل التحالف من أجله». واستطرد قائلا: إن الولايات المتحدة لا 
تريد #التورط في مشكلات محاولة السيطرة على العراق وحكمه». واعترف بأن تنحية صدام ستكون 
مهمة صعبة» «والسؤال الذي يدور في ذهني الآن: كم عدد الضحايا الأمريكيين الإضافيين الذين 
يستحقهم صدام؟ إن عددًا كبيرًا من الناس سيكره سماع الجواب»”". 

وهكذا كان الموقف العام هو السعي لاحتواء صدام حسين لا الإطاحة به. وعلى الصعيد 
الشخصيء كانت هناك قصة مختلفة؛ ففي مايو (آيار) ١441‏ -أي بعد أسابيع قليلة من إعلان 
وقف إطلاق النار- وافق الرئيس بوش (الأب) على خطة «لتهيئة الظروف لعزل صدام حسين 
من السلطة». وفي سبيل تحقيق ذلك الهدفء. حُخصص مبلغ كبير ناهز ٠٠١‏ مليون دولار 
للعمليات السرية اللازمة لتحقيق هذا الهدف”*'". وانخرطت الولايات المتحدة منذ العقد الثالث 


عط مأ «مأذدعروع ى أودءا ما عم ألدممدع8 .54 علاأاعععلط برامنءء5 أهموتادلط' رطدنا8 .للا ,]8 عورمءن امعللوعوط (1) 
تناكف 
489 .م ,(1998 جاأكملا بجع ل[7) ءدبو /ددره 17 0وأ«مل1! ف باأمع نم5 .8 لهة ك8 .0 (2) 
)١(‏ نقلاً عن: 
اله ف/أء) ناقوط ءإنروعى , 'لههاخا مزهء عسي اذه دمماعا متا بإعمعط_طدكن8 نازع طول مل" ,لاااعمدمه .ل 
.2004 بإأنال 29 
وانظر أيضًا في هذا الصدد: 
.5 .0 ,(2009 ,]0) ,خروجراات/8ا) بورع تعفر ععالا أمتععدر«| عطاره مكنال ء(ا تنه نو نن 0/16 .8 أنجوزاء 1 لمع درمعامهك١‏ .8 
.248 .« ,(2011 ,عع لتتاصتهن) نوع انما تع لمر زه كدرمذاملسامط ره 1| ما بجرماءتا ,اعتروكة .لا (4) 


إيانن 


من القرن العء ين بنشاط في دعم الأنظمة التي كانت تناسب مصالحها الإستراتيجية الأوسع. 
وهكذا أظهرت واشنطن مجددًا أنها مستعدة للنظر في تغيير النظام من أجل فرض رؤيتها على 
نتن نط نا 


كان الطموح الممزوج باستخدام القوة من جانب الولايات المتحدة -آنذاك- مدفوعًا جزئًا 
بالتغيرات الجيوسياسية العميقة التي شهدتها السنوات الأولى من عقد التسعينيات. فقد انهار سور 
برلين قبيل غزو الكويت,. بل انهار الاتحاد السوقيتي نفسه في الأشهر التي أعقبت هزيمة العراق. 
واستقال الرئيس ميخائيل جورباتشوف (لاعطء00763) 111311) من رئاسة الاتحاد السوفيتي -في يوم 
عيد الميلاد عام -144١‏ وأعلن عن تفكك الاتحاد السوفيتي إلى خمس عشرة دولة مستقلة. وقال 
الرئيس بوش (الأب) للكونجرس بعد بضعة أسابيع إن العالم يشهد «تغييرات ذات أبعاد كتابيّة"» 
تقريبًا. لقد انتصرت أمريكا في الحرب الباردة بفضل الله»”". 

وفي روسيا نفسهاء أججت العملية الانتقالية نيران معركة شرسة اندلعت حول المسيطرة» وانتهت 
بأزمة دستورية أقيل على إثرها الحرس القديم بعد أن قصفت دبابات الجيش البيت الأبيض في موسكو 
-وهو مقر الحكومة الروسية- في عام .١1497‏ وكانت هذه أيضا فترة تحول كبير في الصين؛ حيث 
دخلت الإصلاحات التي أجراها دئج شياو بينغ (118م2130 10618) -وغيره بعد ايان نسي تونغ 
(260088 78130) في عام ١97/1‏ - حيز التنفيذ؛ حيث تحولت البلاد من قوة إقليمية معزولة إلى قوة ذات 
طموحات اقتصادية» وعسكرية» وسياسية متصاعدة”". وكانت السياسات القمعية للفصل العنصري في 
طريقها للزوال في جنوب إفريقيا أخيرًا. وبدت طبول الحرية» والسلامء والازدهار في الدوي بصوت 
عالٍ وظافر. 

وقال الرئيس بوش (الأب) في جلسة مشتركة لمجلس الشيوخ ومجلس النواب: إن العالم انقسم 
ذات يوم إلى قطبين. أما الآن فهناك «قوة واحدة بارزة؛ الولايات المتحدة الأمريكية»”, لقد انتصر 


(1) يعني توراتية-إنجيلية. (المترجم) 
000 8 ,'ممتمنا عطا كه عأ5)2 عط مه ودعمومه© عط 1ه موأووء5 غمزول ج عرم]عط دوععلل لق ' رطدس8 أمعللوء (2) 
ش 7 .م ,992-1993| ,:اى:8 مورمه 0 +كلاممم ,1992 
(”) عن انهيار الاتحاد السوقيتي» انظر: 
:)14 0 ,بعاكملا بجع )١1‏ بونادلا اعأمدمى ءا كبره 2 أمداط 116 تعترامرا«رطا أكها 71:6 الإطعاماط .5 
وعن الصين في هذه الحقبة» انظر: 
.(2008 ,عملصطصس) رد نان سو كاده "!1 عأارونرمءعظ انع 11105 ,(كلع) 83510 16 م2 المم8 .آ 
.7 .م ,1992 لملناصول 28 *,رمتدنا عطا له علهاك' رطو8 (4) 


الح 


لقره وكان تجاهل بعض الأيعاد الأخلاقية ني العراق مُبرّرَا عندما كان الهدف التبشيري السائد هو 
تسريع انتشار السمة المميزة للإمبراطورية الأمريكية وهبتها؛ أعني الديمقراطية. 

واتبعت الولايات المتحدة سياسة غامضة وطموحة في الوقت نفسه. على مدار العقد الذي أعقب 
غزد الكويت. وكررت شعار تحرير الدول -مثل العراق- وتعزيز مفهوم الزومقراطة ومنازبتها مرارًا. 
بيد أنها سعت أيضًا بغيرة -وأحيانا بوحشية- إلى حماية مصالحها في هذا العالم سريع التغير وتعزيزهاء 
وذلك بغض النظر عن الئثمن: تقريبًا . قفي العراق» تضمن قرار الأمم المتحدة رقم 141 -الذي صدر 
في أعكات جرت الخليج- ادامر صل بالعراد» الكرعة هد الول ايها عتريات تعلين (بيع أو 
توريد... السلع أو المنتجات بخلاف الأدوية» والمستحصرات الصحية»» مع استبعاد «المواد الغذائية» 
بالمئل”". وكانت هذه الإجراءات تهدف إلى فرض نزع السلاح, بما في ذلك إنهاء برامج الأسلحة 
الببولوجية والكيماوية» وفرض اتفاق يقضي بالاعتراف بسيادة الكويت. وكان التأثير مدمرًا مع فرض 
القيود الشاملة على الصادرات العراقية والمعاملات المالية» ولا سيما على الفقراء فى هذا البلد. فقد 
أشارت التقديرات الأولية في مجلة لانسيت /706ط إلى أن نصف مليون طفل قضوا نحبهم بسبب 
سوء التغذية والمرضء نتيجة مباشرة لهذه السياسات في خمس سنوات فحسب"". وفي عام ١1145‏ 
أجرت ليزلي ستال (56811 116وع.آ) مقابلة مع مادلين أولبرايت (أطع ةطالخ عماعاء0ة1/ة)» 1 
الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. في البرنامج التلفزيوني المسمى ٠١‏ دقيقة 1117/05 60؟ حيث 
ذكرتها بأن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم في العراق ننيجة للعقوبات يفوق عدد الضحايامن الأطفال 
في هيروشيما عام ١440‏ . فردت أولبرايت قائلة: «أظن أنه خيار صعب للغاية». ثم أردفت قائلة: ومع 
ذلك «نظن أن الأمر يستحق ذلك96". 

ولم تكن العقوبات هي الخطوات الوحيدة التي انُخذت ضد العراق بعد وقف إطلاق النار. لقد 
رضت مناطق حظر طيران إلى الشمال من خط العرض 275 وإلى الجنوب من خط العرض ١‏ يُعيد 
الاتفاق على وقف إطلاق النار؛ حيث نفذت الطائرات الحربية الأمريكية: والفرنسية» والبريطانية 
دوريات اقتربت من ٠٠١‏ ألف طلعة جوية مسلحة حامت فوق تلك المنطقة في التسعينيات”''. و وغطت 
مناطق حظر الطيران؛ أكثر من نصف الأراضى العراقية» وأقيمت -في الظاهر- لحماية الأقلية الكردية 
في الشمال والسسكان الشيعة في الجنوب. وأظهر فرضها من جانب واحد -دون تفويض من مجلس 
ل ار 
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يفنا 


الأمن التابع للأمم المتحدة- أن الغرب مستعدٌ للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. وانتزاع زمام 
المبادرة بيده متى رأى ذلك مناسبًا9". 


وتجلى هذا -مجددًا- في عام 1494» عندما وقع الرئيس كلينتون (011809) قانون تحرير العراق 
ليصبح «السياسة الرسمية للولايات المتحدة لدعم الجهود الرامية إلى إزاحة النظام بقيادة صدام حسين 
من السلطة في العراق» وتعزيز تشكيل حكومة ديمقراطية لتحل محل هذا النظام»”". وأعلن كلينتون 
أيضًا أنه جرى توفير نحو 8 ملابين دولار ل المعارضة الديمقراطية العراقية»» بهدف صريح: هو 
تمكين الأصوات المتنافرة المعارضة لصدام من «التوحٌّد [والعمل] معًا على نحو أكثر فعالية»9. 

ولم تقتصر محاولات الولايات المتحدة وحلفائها على العراق للحصول على ما يريدون. بل 
اقشرب الرئيس كلينتون من القيادة الإيرانية -على سبيل المثال- في محاولة لفتح حوار. وتحسين 
العلاقات التي تدهورت في أعقاب فضيحة «إيران جيت» وعقب كارثة إسقاط طائرة ركاب إيرانية عام 
١ 44‏ من قبل الطراد الأمريكي يو إس إس فينسينز 1/1/6765[ 5. وعلى الرغم من أن المدى 
الكامل للأعمال الانتقامية التي قامت بها طهران ما يزال غير واضح. إلا أن عددًا كبيرًا من الأدلة يشير 
إلى وقوع سلسلة واسعة من الهجمات الإرهابية ضد أهداف أمريكية» وريما اشتمل ذلك الرد على 
إسقاط طائرة بان أمريكان ٠١7‏ (103 «ى 238) فوق لوكربي في ديسمبر (كانون الأول 1988). 
وكذلك تفجير قاعدة أمريكية بالقرب من الظهران في المملكة العربية السعودية عام .)2١995‏ 


وبعد أن أشار تحقيق أمريكي بقوة إلى تورط إيران في القضية الأخيرة» بعث الرئيس كلينتون 
برسالة احتجاج للرئيس خاتمي من خلال وسيط في أواخر التسعينيات. ورد الإيرانيون ردًا قويًا 
رافضين المزاعم الأمريكية بالتواطؤ الإيراني في مقتل تسعة عشر جنديّاء ووصفوها بأنها #غير دقيقة» 
وغير مقبولة». وفوق ذاك» أكد الرد على أن الولايات المتحدة تُرائي عندما تعلن عن غضبها من 
الهجمات الإرهابية؛ ذاك أنها لم تفعل شيئًا على الإطلاق المحاكمة المواطنين الأمريكيين المسؤولين 


)١(‏ لإلمامة عامة هناء انظر: 
1 مالظ , '220! اكمتدوة ععره؟ أه عونا عط لهة مآ [2ده ألم معام] تممتادئامدله2 ها لإاتمنا معط ' ,نرمن .0 
.1-19 ,(2002) 13.1 صما أمترم نان دررعاتر] زه أن امل 
وانظر أيضًا فى هذا الصدد: 
ره أمتصنامل 200657 بإاع-ول! زه ععتاعووط لم2 بممعط1” عط هه وتمده8 320 و12 ده كومدوع.]* رلعددوع8 .م 
.454-78 ,(2004) 27 دءذفاراى عذأوعاوراك 
.9 ءعع 6م0010 31 راعث لممتادرءطاا و23آ (2) 
بوناممم ,1998 عءطماء0 31 ,"1998 كه اعة ممتنمءطأنا وه! عط ومتمعا5 ده اأمعصع ةك ' ,«مامتات امعلنوعمم (3) 
.1938-9 .مم ,998 [ ,«ماسفات) .ل «و[ااتلاا 
,8052120 :53-6 .مم ,(2004 باعسس2) سك :ده:7277 أو1نمأامسعان] كه «متكرء :ل نعلا( 776 الإعرطبدح .5 (4) 
:183-6 .مم ,(2008 بيقتطجاعلحاتطط) 11 «بعطسعامع3 وا عطسعاصء3 عأعه|8 هل :تمعتممجع1 تررعلكيه عالطا 
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عن إسقاط الطائرة المدنية الإيرانية» أو تسليمهم إلى إيران» مع أنه يسعها تحديد أسمائهم بسهولة»» 
ومنذ عقد من الزمن. ومع ذلكء فإن طهران أومأت إلى أن ثم بصيص من الأمل مستقبلاء حيث جاء 
في ردها: إن الرئيس ينبغي أن يطمئن إلى أن إيران #ليس لديها نوايا عدائية تجاه الأمريكبين». بل 
الواقع» أن «الشعب الإيراني لا يحمل في صدره ضغينة للأمريكيين فحسبه بل إنه يحترم الشعب 
الأمريكي العظيم أيضًا00 . 

وقد تردد صدى هذه الخطوة قدمًا في أفغانستان» حيث فُتِحت قنوات اتصال مع نظام طالبان 
المتطرف بعد أن أجرى المرشد الأعلى الملا عمر اتصالات -جرت من خلال وسيط- في عام 1497. 
وكانت المؤشرات الأولى واعدة مجددًا؛ فقد قال أحد كبار قادة طالبان» وفقًا لتقرير سري للاجتماع 
الأول الذي أعدته السفارة الأمريكية في كابولء إن #طالبان تفكر كثيرًا بالولايات المتحدة». وفوق 
ذاك؛ فإن الدعم الذي قدمته واشنطن «أثناء الجهاد ضذ السوفيت؛ لم يُنس بعد. و«تريد طالبان علاقات 
جيدة مع الولايات المتحدة» في المقام الأول”". ومنحت هذه الرسالة التصالحية أسبايًا للتفاؤل» 
وكذلك فعلت حقيقة أن الولايات المتحدة كان لديها اتصالات؛ وأصدقاء قدامى محايًا قد يفيدون في 
المستقبل. وكان أمير الحرب جلال الدين حقانيء واحدًا من هؤلاء الذخائر لوكالة الاستخبارات 
المركزية على المدى الطويل منذ الغزو السوثيتي؛ حيث أشير إلى مواقفه الليبرالية -نسييًا- تجاه 
السياسة الاجتماعية» وحقوق المرأة في مذكرة سلطت الضوء على أهميته المتزايدة داخل حركة 
طالبان". 


وأبدت الولايات المتحدة اهتمامها بدور أفغانستان بوصفها منطقة ساخنة تؤوي المسلحين 
والإرهابيين في المقام الأول. وسيطرت طالبان على كابول خلال عام 7 الأمر الذي أثار قلمًا 
متزايدًا في البلدان المجاورة بشأن عدم الاستقرار الإقليمي المحتمل؛ وصعود الأصولية الدينية» 
واحتمال انجرار روسيا إلى منطقة كانت قد تراجعت عنها لتوها بعد انهيار الاتحاد السوقيتي. 


- عن هجوم الظهران» انظر على أية حال: 
[ه أواضاامل أهارو اهسرع )رز . 'لإاتسصصسه© ععمعونااعام! 5لا عطا ها عسائدع عتاإلهمخ آه كامهظ 156" ردمناءعد5 .6 
650-11 ,(2011) 24.4 معمعع(|اءعام]ععاننيدمن) 0رره ععدععلأءاا 
805 ,كرزوآلن مسعكدع عون لط ,ولرمععظ أومعلزوعءظ ورمامتك .1999 ,لع اقلهن برعناء! ممامتك عطاه) عدودمووعه (1) 
.ع لاأطععة لإأقناءء5 [2م315]! ,ذتاحمص!] ععل[مل 
وفيما يتعلق برسالة كلينتون» التي سلّمها وزيز خخارجية عمان؛ انظر: 
ةلاألاعهم اضناءع5 أهدمنادل! ,1999 ,لعنقلهن ,'سمامتكت تمعل زوععط مره تمستفتقط! اأمعلزوعءط 10 عو دووءل8' 
.“1مس ع1 اكدع! )2 - [امعصمء نامع 5ن 5)3 لعاتصنا] طلتد كممتنواعء عاقمعم اعبع لبوا كاعءد مدطتله1 تمماكتمقطع/م' (2) 
.عه ل[إاأملاءء5 أهدمناول] ,1996 ,عطماء0 8 ,012620 3اذا! لإوكةط تمي 115 
7 ,151213020 /إ255 1216 ذلا .' تع لتممصوره0) ممطتله1 لعا 2 كه ععمعورعص 5 تمدوودط عأللنالة[ة[ :مقاكتمدطيلم*' (3) 


علالطععة 'زاعباءء5 لمدمتادل ,1997 بمقامول 
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وجرى حصر هذه المخاوف في اجتماع رفيع المستوى ضم الشخصيات الفاعلة في طالبان في 
قندهار فى أكتوبر .١94947‏ وحصل المسؤولون الأمريكيون على تأكيدات بأن معسكرات تدريب 
المقاتلين قد أغلقت وأنه سيجري السماح بعمليات التفتيش لإثبات أن هذا هو ما جرى بالفعل. 7 
مسؤولو طالبان -بمن فيهم الملا غوصء وكان وزير الخارجية الأفغاني بحكم الواقع- ردًا مشجمًا 
عندما سّثل عن أسامة بن لادن» الذي كانت أنشطته مصدر قلق متزايد للاستخبارات الأمريكية. وربطت 
وكالة الاستخبارات المركزية بين ابن لادن والهجمات على الجنود الأمريكيين في الصومال في عام 
7« وكذلك تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك في عام ١957‏ وإنشاء» شبكة من مراكز 
التجنيد ودور الضيافة التابعة للقاعدة في مصرء والمملكة العربية السعودية» وباكستان». وبحسب ما 
جاء في تقرير استخباراتي» فقد كان «أحد أهم الرعاة الممولين للأنشطة الإسلامية المتطرفة في 
العالم»”". 
وقال المسؤولون الأمريكيون للممثلين الأفغان: «سيكون مفيدًا إذا تمكنت طالبان من إخبارنا 
بمكان وجوده» وتأكدت من عدم قدرته على شن هجمات [إرهابية]”"». ورد المسؤولون الأفغان بأن 
ابن لادن #يقيم بين ظهرانينا بوصفه ضيمَاء ولاجنًاء» ومن ثم فإننا ملتزمون ب«بإحسان وفادة الضيف» 
ومعاملته باحترام» وكرم؛ بما يتماشى مع ثقافة الباشتو. ثم أردفوا قائلين إن: «طالبان لن تسمح لأي 
شخص -أيا كان- باستغلال أراضينا في أنشطة إرهابية». وعلى أية حال» فإن ابن لادن كان قد وعد 
بأنه لن ينفذ [هجمات إرهابية]؛ في أثناء إقامته في أفغانستان. وفوق ذاك امتثل عندما لم تظهر طالبان 
ارتياحًا لإقامته في الكهوف جندوب جلال أباد بالقرب من تورا بوراء وطليت منه «أن يخرج [و] وأن 
يعيش في منزل عادي26. 
وعلى الرغم من أن هذا بدا مطمئئًا في الظاهرء إلا أنه لم يكن مؤكدًا كما أراد الأمريكيون. الأمر 
الذي أدى إلى تغبير مسار المفاوضات. فقد قال المسؤولون الأمريكيون لمبعوثي طالبان بشكل قاطع: 
«إن هذا الرجل أفعى». ثم أردفوا قائلين: «إن جميع البلدان» حتى الكبيرة والقوية مشل الولايات 
المتحدة» تحتاج إلى أصدقاء. [و] أفغانستان خاصة بحاجة إلى أصدقاء». لقد كان إلقاء هذه القيلة: 
وعلى هذا النحو بمثابة طلقة تحذير؛ فكانت بمثابة تلميح إلى أنه ستكون هناك عواقب إذا وُجد ابن 
لادن متورطًا في أي هجوم إرهابي آخر. وكان رد الملا رباني -وكان قياديًا بارزًا في حركة طالبان- 
واضيحًا عندما كرر ما قيل من قبل. وتُقل رده بأكمله في برقية أرسلت إلى واشنطن؛ حيث استُدييخت» 


.ع لاتطععم بطضباءء5 أهده 213 ,1996 لإطأمدمومتط 014 ,"عع أعمهم1 اكتصمععاءط عتهقا؟! تمتلها مثط وصددتا' )1١(‏ 
(؟) مابين حاصرتين استدراك من المؤلف نفسه. على سبيل التوضيح ليس إلاء وكذلك الاستدراك بين حاصرتين في 
الفقرة نفسها بعد عدة أسطر. فلينتبه. (المترجم) 


5لا ,'اأأعناع عزعط 5ز متلهآ عذظ الصله ,ومصق عمتمتهه أمهلتأاتم 2ه كأتكتا 10 وععمع2 مدطتلد1 تمماكتمتطعاة' (3) 


.ع لالطععة لإالتباعع5 [3ه8!21165 ,1996 لمقنامذل 9 عاطق (موستحطوءط) عاد[ نكدمن 
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تو قلت إلى البعثات الأمريكية في إسلام آباد» وكراتشيء ولاهورء والرياض» وجدة. وجاء فيها: «في 
هذا الجزء من العالم» هناك عُرفٌ سائد, يقضي بأنه متى استجار أحد بناء فتنبغي إجارته. ولكن إذا وُجد 
أشخاص ينفذون أنشطة إرهابية» فيمكنكم الإشارة إلى ذلك؛ كما أن لدينا مصادرناء ولن نسمح لأحد 
بأن يقوم بهذه الأعمال القذرة»". 


تيدر كن كن 


لم تُختبر هذه التأكيدات على نحو كامل» وكذلك لم تُُحمَّل على علاتها. فبحلول ربيع عام 1594 
كانت وكالة الاستخبارات المركزية تتوفر على إعداد خطة لاعتقال اين لادن» تتضمن دعمًا وتعاونًا من 
«القبائل» في أفغانستان فيما وصفه المخططون ب«عملية مثالية». وبحلول مايو (آيار) «كان التخطيط 
لتسليم [أسامة بن لادن] يسير على ما يرام». ووفمًا لتقرير -جرى تنقيحه بشدة- من قبل وكالة 
الاستخبارات المركزية؛ جرى تطوير مخطط «مفصل» ومدروسء وواقعي»» ومع ذلك فلم يكن يخلو 
من مخاطرة. أما مسألة ما إذا كانت تلك الخطة ستحصل على التصديق؛ فتلك مسألة أخرى؛ كما قال 
أحد المعنيين: «إن احتمالات حصول الخطة على الضوء الأخضر [هي] ٠0‏ بالمئة». وتبنى كبار 
الضباط بالجيش الأمريكى وجهة نظر أقل تفاؤلاء فقد قيل إن قائد قوة دلا (70,6 06118) الم يبد 
ارتياحًا» لتفصيلاات الخطة. بينما اعتقد قاتد العمليات الخاصة المشتركة أن خطة وكالة الاستخبارات 
المركزية كانت «دون المستوى»؛ وذلك على الرغم من وجود «مسودة نهائية متدرجة للعملية»؛ سارت 
على نحو جيد في البداية» ثم سحب المقبس فجأة» على حد وصفه'". 

وقبل أن تجري أية محاولة للتعامل مع ابن لادن على نحو حاسم» اتخذت الحوادث منعطفًا حاسمًا 
بغتة؛ ففي /ا أغسطس (آب) 2199/4 نفذت القاعدة تفجيرات متزامنة لسفارتي الولايات المتحدة في 
نيروبي» ودار السلامء أكبر مدن كينيا وتنزانيا على الترتيبء الأمر الذي أسفر عن مقتل ١14‏ شخصًا 
وإصابة آلاف غيرهم. وتوجهت إصبع الاشتباه إلى ابن لادن على الفور. 

واتخذت الولايات المتحدة إجراءات في غضون أسبوعين؛ حيث أطلقت ثمانية وسبعين صاروحًا 
من طراز كروز ضد أربع قواعد مشتبه بها لتنظيم القاعدة في أفغانستان. وقال الرئيس كلينتون في 
خطاب متلفز ألقاه في 736 أغسطس (0'ب): «كان الإرهاب هدفنا. وكانت مهمتنا واضحة» وهي ضرب 
شبكة الجماعات المتطرفة المرتبطة بأسامة بن لادن» والذي قد يكون الرأس المدبرة» والممول البارز 
للورهاب الدولي في العالم اليوم. وكان كلينتون في تلك المرحلة يعاني جراء فضيحة جنسية تعلقت 
بعلاقته بالمتدربة مونيكا لوينسكي (لاءاقهذتناعآ 2ء1ه1/10)؛ وهي الفضيحة التي هددت بإيطال رئاسته. 
ل 0112 


نط1 (1) 


.113-14 ١م‏ ,(2004 ,)نآ ,تلماعستطكه/8) ععاماك لعادرلا ءا تمصن كتاعنااا لعفتس دء1 7ه ا«ماككارمادم0) أودرمزيول8 (2) 
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وتطلبت أزمته إلقاء خطاب منفصل في التلفاز كان قد ألقاه قبل ثلاثة أيام. ولم يتشاور كلينتون مع 
طالبان قبل محاولته القضاء على العقل المدبر للمؤامرة. وفي محاولة منه لاستباق النقدء قال في 
إعلامه: «أريد أن يفهم العالم أن أفعالنا ليست ضد الإسلام». واستطردٍ الرئيس المحاصر قائلًا: بل على 
النقيض من ذلكء فإن الإسلام «دين عظيم»”". 
وزاد الطين بلة أن محاولات التعامل مغ أسامة بن لادن أخفقت, وأثارت عداوة حركة طالبان؛ التي 
أعربت -على الفور- عن غضبها العارم من الهجوم على الأراضي الأفغانية» وضد ضيف لم تثبت 
إدانته بالضلوع في الهجمات في شرق إفريقيا. وأعلن الملا عمر أن طالبان «لن تسلم ابن لادن أبدًا لأي 
جهة كانت» وستحميه بدمائنا مهما كان الثنمن0”. وكان هناك تعاطف كبير مع ابن لادن وتطرفه في 
العالم العربي» كما أوضح ذلك أحد تقيبمات الاستخبارات الأمريكية؛ حيث سارت رسالة «الظلم 
والإيذاء» للشعوب الإسلامية كتمًا بكتف مع الاعتقاد السائد بأن «السياسات الأمريكية تدعم أنطمة 
فاسدة... وقد وْضعت بهدف تقسيم العالم العربي» وإضعافه. واستغلاله». وخلص التقرير إلى أن قلة 
هم الذين يؤيدون إرهاب ابن لادن» بيد أن «الكثيرين يشاركونه بعض مشاعره السياسية على الأقل»". 
كانت هذه هي الآراء التي تبناها الملا عمر نفسه. الذي ذكر في مكالمة هاتفية رائعة أجراها مع 
وزارة الخارجية في واشنطن بعد ثلاثة أيام من الضربات الصاروخية: إن الضربات ستؤدي إلى نتائج 
عكسية» وتثير مشاعر معادية لأمريكا في العالم الإسلامي». وفي سياق هذه المكالمة الهاتفية -التي 
رُفِعت عنها السرية مؤخرّاء وهي الاتصال المباشر الوحيد المعروف بين المرشد الأعلى الأفغاني 
والمسؤولين الأمريكيين- أشار الملا عمر إلى أن النظر بعين الاعتبار إلى «الصعوبات المحلية الحالية» 
التي يواجهها الرئيس كلينتون -في إلماحة إلى قضية لوينسكي- وكذلك (إعادة بناء شعبية الولايات 
المتحدة في العالم الإسلامي» في أعقاب الهجوم الأحادي الكارثي «تقتضي من الكونجرس أن يجبر 
الرئيس كلينتون على الاستقالة»). 


)1١( .م ,1998 ,رمامان :كلمصم ,1998 اذناوناك 20 ,'21100ل! عطا ها دوع للق ' بمماستا© امعلزاوعءط‎ 46 ١ 
وقبل ثلاثة أيام» أدلى الرئيس بشهادته الشهيرة في البيان السابق الذي أدلى به:‎ 
«لم تكن لي علاقة جنسية مم تلك المرأة. والآنسة [مونيكا] لوينسكي» 'إاوهآلااع .ا [104051] 14155 صادقة؛ وادعاؤها‎ 
بأنه هلم تكن هناك علاقة جنسية» أو علاقة جنسية غير لاثقة» أو أي نوع آخر من العلاقات غير السوية» صحيح. اعتمادًا‎ 
على معنى كلمة «تكن».‎ 
[الزمكر| 1 ,(1998 ,ع ,وماعمتطكه/78) كعسطاونرءدم رمع[ زه ءودنو/] ذلا ء[ذ ها أه«رعك | ١[ا ها دوءء دعومل‎ 
)2( الك كنسعدممم0 عتعطا ,لمعمة مدطتلة؟ تكعمنا علطماعتلعء5 5بدملله"! دعاكم)5 5لا ها ممتاعدع؟ نمماكامدطولة'‎ 
.ءالطععى طفنءع5 أقممأادل8 ,1998 اذناوناك 21 ,عاطدء (23620د!15) لزوكدطدمع 5لا ,'5لا‎ 
)3( بجاعموءدعه لمة ععمعع أااعاما ]0 ناوعاناه ,51216 01 العلماهومء2 5لا ,'الاعندم© لمعتالاه :لفطل ك'متلها مز8'‎ 
ع بالأطعد4 امناءء5 لهده 21ل ,1998 اكناونات 28 ,امعدرددعءووم ععمعع أ أاعاما‎ 
)4( موا أأه أمنمكنمك0آ 5ل ,'112201ومء0آ 5121 طاتبط اأعوامه0 8/22 5* ودج طهقلاسلة ك*ممطتلدة نمهاكتممطعلة'‎ 
.ع لالطععة وأكناعء5 [11002دل8 ,1998 اذناوراةُ 23 ,عاطوء‎ 


في غضون ذلكء. ندد وكيل أحمد متوكل -وكان المتحدث باسم طالبان- بالضربات الأمريكية 
ووصفها بأنها هجوم على «الشعب الأفغاني برمته». وخرجت مظاهرات كبيرة مناهضة لأمريكا في 
قندهار وجلال آباد في أعقاب الهجوم؛ بحسب أحمد؛ الذي ناقش الهجمات مع المسؤولين الأمريكيين 
بعد ذلك بوقت قصير. وقال: «لو كان يسع [طالبان] أن ترد بضربات ممائلة ضد واشنطن. لما ترددت 
في ذلك»”"2. لقد كان الشعور بالخيانة والوجه المزدوج هو الذي يضرء لقد كان مثّل طالبان في ذلك مثّل 
صدام حسين عندما اكتشف أن الولايات المتحدة كانت تبيع أسلحة لإيران بينما كانت تدعي دعمها 
العراق؟ لقد بعثت الولايات المتحدة برسائل ودية من جهة؛ ثم تصرفت بوحشية من جهة أخرى. 

وأعرب وكيل أحمد عن استيائه من تهافت الأدلة التي قدمها الأمريكيون بعد الضربات العسكرية 
الأمريكية. لطالما كانت قيادة طالبان واضحة في أنه إذا وُجد ابن لادن مدانًا بتنفيذ أنشطة إرهابية من 
الأراضي الأفغانية» فسيجري اتخاذ إجراءات دي والحق أن الملا عمر طلب من وزارة الخارجية 
تقديم الأدلة على الفور تقريبًا”. وقال مسؤول طالبان: إن بعض الناس يظن أن تلك الاتهامات ملفقة» 
بينما أشار آخرون إلى أن ابن لادن لاكان ذات يوم مقاتلا مدرّبًا تدعمه الولايات المتحدة». وما قدمه 
الأمريكيون لم يكن أكثر من «بعض الأوراق» التي لا تشكل دليلا. وكان شريط الفيديو المصوّر الذي 
جرى تسليمه إلى طالبان» والذي كان من المفترض أن #يحتوي على شيء جديد؛ عن ابن لادن 
محرجًاء فقد كان بلا قيمة بوصفه دليلا. 

وقال أحمد: إن الهجوم عمل مشينء وأسفر عن مقتل أفغان أبرياء» فضلا عن كونه اتتهاك للسيادة 
الأفغانية. وخلص إلى أنه إذا كان الأمريكيون يريدون حمًا حلا لمشكلة ابن لاذن» فعليهم التحدث مع 
السعوديين. فإذا فعلواء ستنتهي المشكلة في «دقائق وليس ساعات*!). ومن المفارقات أن هذا 
الاستنتاج نفسه جرى التوصل إليه بالفعل في الولايات المتحدة في سياق منفصل» في موجة من 
البرقيات الدبلوماسية» والأوراق البحثية» والتوصيات حول كسب الدعم في معرض الرياض””. 


وكانت تداعيات الضربات الأمريكية كارثية» كما أوضحت دراسة استخباراتية أمريكية رئيسة 


5لا ,'معاممعم ضعل2] صلط عردأنااموعه م15 أوومممرط بولح ئاءء5 مقدروءءاوم5 هقط ز!ة1 :معله] علط مسددك0' (1) 
.ع لالطعدم ب[ااتناعع5 إهدون و١‏ ,1998 ععطروعول! 28 ,عاطق علهاك اه أوعمتمومءم! 

)2( 160. 

عقا آه العتمامومء2 5ن] ,'أمعص مقرء2 عنهاك طاتي أعقاده 8/22 5 جدمر0 طذااساظل 'ممطتاة؟ تممائتممدواة' (3) 
.ءالطععة نإاتروعء5 أقممتندلة .1998 أكنورلخ 23 رعاطقء 

.لنط] (4) 

(5) انظر على سبيل المثال: 

05 07216 لمعاك0] وتطهرم تلنادك طاتت 15 كه مدطتلذ1 منتطاتد أمسوكظط بإالعمممعظ كمملدمع1 تمماكتمدطولم*' 
نط0 5211115ز0070© تمتله] منط مطنوونا' :1998 ععطماء0 28 ,عاطق (لةطقصيواذ!) بزومدطومع كنا .'متلما منظ 
:9 عطاماء0 19 ,عاطق (لقطفصيها؟1) لإكعدطمرة] 5لا ,'متلهآ متظ مه عوددوع ل عراه عمتدءمبدط5 لمه كملاع 
5لا .'كدوا/ا 00 تنتطلاه1” قطا تزه كلااععء5 عطا عمتصسيط” لاللعامممعظ العصوعنزه0)) الندذ :وتلما ملط مدنا" 


الطعتلة إالرناعء5 لدمه يداح ,1998 ععطروعءءء12 22 بعاطدء زلتطقصةاذآ) بردووطررع 


دل 


حول تهديد القاعدة كتبت بعد نحو عام» وجاء فيها أنه بصرف النظر عن حقيقة أن محاولة القضاء 
على ابن لادن قد أخفقتء فقد أدى الهجوم إلى زيادة شعبيته في كثير من دول العالم العربي؛ فضلا 
عن غيره؛ ذاك أن تلك الهجمات أظهرته بصورة «المستضعًف الذي يقف بحزم في مواجهة العدوان 
المتنمر». وكانت هناك مخاطر حقيقية في الإدراك المتزايد ل«الغطرسة الثقافية الأمريكية». وحذر 
التقرير من أن الهجوم الأمريكي «بات موضع تساؤل من الوجهة الأخلاقية»» وكان أشبه بوجه مرآة 
معكوس لتفجيرات ابن لادن نفسه؛ حيث تسبب في سقوط ضحايا أبرياء بسبب أجندة سياسية يُنظّر 
إليها على أنها تبرر استخدام القوة» وكان ذلك باعنًا على القلق أيضًا. ومن ثم. فإن «الضربات 
الانتقامية بصواريخ كروز... ربما ثبت في النهاية أن ضررها كان أكثر من نفعها». وأضاف التقرير أن 
على الولايات المتحدة أن تدرك أيضا أن الغارات الجوية «تثير جولة جديدة من مؤامرات القصف 
الإرهابي» على الأرجح”". 


أدى إخفاق التدخل الأمريكي إلى نتائج سيئة؛ حتى قبل حدوث تلك المؤامرات التي تحدث عنها 
التقرير؛ فقد أدى إلى تشدد الآراء داخل قيادة طالبان حول العالم الخارجيء مع ترسيخ الشكوك حول 
ازدواجية الغرب في التعامل. وتطورت عقلية الحصار التي عملت - بدورها- على تسريع وتيرة تطرف 
الآراء الدينية على نحو متزايد؛ بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بتصدير علامتها التجارية للإسلام 
الراديكالي على أساس عالميء وذلك على الرغم من أن تقريرًا معاصرًا لوكالة الاستخبارات المركزية 
استبعد تمامًا أن يجري ذلك على نحو فعال. 
ومع ذلك فقد ساعد الضغط الأمريكي على جعل الأصوات المحافظة تصبح أكثر أصولية» فقد 
كان الملا رباني -وكان نائب زعيم ورئيس مجلس شورى كابول- يخشى أن يؤدي الإبقاء على ابن 
لادن في البلاد إلى تعميق العزلة الدولية لأفغانستان. وقد دحر الملا عمر هذا التيار؛ حيث كان سياسته 
المتشددة تقضي بعدم التعاون مع الغرباء» أو الاستسلام لهم. ونتيجة لذلكء اقتربت حركة طالبان من 
مقترحات ابن لادن العدوانية لتحرير المسلمين من قبضة الغربء وإعادة عالم خيالي متصور من 


القرون الوسطى””". 


.علالطععة زارناعع5 أحدم تج ,1999 ,وعمماهعوطهآ اععوعدع] قتلة5 ,ناك عدمن ل :عونا تلط ونمهد0 )1١(‏ 
اعموعوهه لمه ععصنس العام 0 لاقع كنا ,5121 01 ال2ع121ومء12 5لآ ,'كته1اتطصث لممعاط موطعله1 :مها تمقطواة' (2) 
.علاأطععة لإاأكناءعء5 21م0 و8 ,1998 ععطماء0 28 


(2008 ممما رجلء .عم ) لم8 ل ل 0 الى 


كان هذا بالضبط هو الهدف من هجمات الحادي عشر من سبتمبر. فقد أشار تقرير استخباراتي 
كتب في عام ١999‏ -بالفعل- إلى أن ابن لادن مصاب «بقدر كبير من الغرورء وتضخم الذات [ويرى] 
نفسه لاعبًا في مرحلة تاريخية كبيرة للغاية» وموغلة في القدم؛ فقد كان يرى نفسه يقاوم آخر الصليبيين 
على سبيل المثال»”. ومن الواضح تمامّاء أنه كان يذكر -في كل تسجيل صوتي ومرثي بثه في الناس 
بعد اليكو طن الترضيق السدروي السلدية وى القداسييق موطتها ساطامر حم د خطاه وغاقاة 
يختار الثوار استحضار ماض مثالي» بيد أن قليلًا منهم ينظرون إلى الوراء ألف عام لاستلهام الأعمال 
الإرهابية وتبريرها. 


وأشارت المعلومات الاستخباراتية في الأشهر التي سبقت ١١‏ سبتمبرء إلى التهديد المتزايد الذي 
باتت تشكله القاعدة. واتخذت مذكرة أعديك للعرض على «الرئيس فقطة عنوانًا مشؤوما «ابن لادن 
[كذا] مصمم على ضرب الولايات المتحدة *15] هزعءات5 0 لعمتصمعاء [عأ؟] متلها مزق 'ى 
وهذه المذكرة مؤرخة ب أغسطس (آب) 3٠٠١١‏ واستنتج فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي -من 
خلال المعلومات التي جمعت من «نحو /١‏ تحقيقًا ميدائيّا كاملا» أجريت في جميع أنحاء الولايات 
المتحدة»- وجود «أنماط من النشاط المشبوه في هذا البلد بما يتفق مع استعدادات لارتكاب عمليات 
اختطافء أو غيرها من ضروب الهجمات»”". وشعرت الولايات المتحدة بالتوتر الشديد في هذه 
الأنناء وحرصت على إبقاء الباب مفتوحًا أمام النظام في كابول؛ الأمر الذي كان باعنًا على اطمئنان 
طالبان بأن «الولايات المتحدة لا تقف ضد طالبان» في حد ذاتها [و]لم تقصد تدمير طالبان». وأن 
مشكلتها هي ابن لادن نفسه. ونصح دبلوماسيون أمريكيون في المنطقة بأنه إذا كان يسع تحبيده؛ 
(فسيكون لدينا نوع مختلف من العلاقات2916, 

ولما لم يجر تحييد الرجل فقد أضحى من الواضح أن شيئًا ما كان يسير على نحو خاطئ بالكلية 
عندما أشارت عقارب الساعة إلى 5 4:7 صباح يوم ١١‏ سبتمبر (أيلول) .700١‏ في هذا التوقيت كانت 
مراقبة الحركة الجوية تحاول الاتصال برحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم ١١‏ المتجهة من بوسطن 
إلى لوس أنجلوس لمدة ١١‏ دقيقة منذ أن طلبت من الطيارَئْنَ الارتفاع إلى 7 ألف قدم. وعندما جاء 
الرد. بهت المستمع؛ حيث جاء -صوت عبر الأثير- يقول: «لدينا بعض الطائرات. كن هادا فحسب» 
وستكون على ما يرام. سنعود إلى المطار»». وفي الساعة 4:47 صباحًا بالتوقيت الشرقي» اصطدمت 
طائرة بوينج من طراز 7737 بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي. وفي الساعة 4:11 ارتطمت ثلاث 


م وناك 5ه 4 :معدا «زط وتممعي0 )١١(‏ 


اتطعدم جأسداءء5 [جدهنادل8! ,2001 الناعام 6 ,'5نا مزعاظضا5 ما لعمتدمعاءط2 مثلما ملظ' (2) 

,2000 50 9 ,عاطقء (لقطقصدا؟1) لإووتطصظ 5لا ,'عودووء81 وعلل:1]! ك*مدطالة1 عط عه! عمتطععوءد' (3) 
علالطءمم راسعع5 لمدمهل ةلم 

6 0 1/101:5أر أذأ“رردره1 جره دو زدووزرمررر0) أن ثولم 6(() له ارممعا اودةط! «اممصء!! «متعوتصم مت [ال9 +71 (4) 


.19 .م ,(2004 ,عاتملا نجع ل!) دعاداى لما زارنا 


طائرات ركاب أخرى مختطفة بأهداف مختلفة: فاصطدمت طائرة المتحدة 6/ا١‏ (175 1]60هلآ) بالبرج 
الجنوبى لمركز التجارة العالمى؛ وارتطمت طائرة أمريكان /ا/ا (77 41561638) بالبنتاجون؛ وتحطم- 
الطائرة يو اس (93 5نا) بالقرب من شانكسقيل (513215101116)» بولاية بنسلقانيا0"©. 


وكانت المحصلة مقتل /ا41 7 شخص في ١١‏ سبتمبر» إلى جانب ١4‏ إرهابيًا. وكان التأثير النفسي 
لليجمات حامى أضت إلى انوبا البرخين التوانين واتصرر مين البطاقون- عية ا ركائك الأعمال 
الإرهابية التي ارتكبت ضد مباني السفارات. أو القوات الأمريكية في الخارج صادمة للغاية» بيد أن أثر 
الهجوم المنسق على أهداف داخل البلاد كان مدمرًا. وتطلبت اللقطات المؤرقة والمخيفة للطائرات 
التي كانت تتوجه عمدًا لتصطدم بالمباني» فضلًا عن مشاهد الكارثة» والفوضىء والمأساة التي حدثت 
في أعقاب ذلك استجابة فورية وملحمية. وقال الرئيس جورج و. بوش (الابن) في خطاب متلفز ألقاه 
مساء يوم الهجمات «ما زال البحث جار عن أولئك الذين يقفون وراء هذه الأعمال الشريرة. لقد 
وجهت الموارد الكاملة لمجمعات الاستخبارات» ووحدات إنفاذ القانون لدينا للعثور على المسؤولين 
عن هذه الهجمات وتقديمهم للعدالة. وحذر قائلًا: «لن فرق بين الإرهابيين الذين ارتكبوا هذه 
الأعمال» وبين من يؤوونهم»”". 

وتدفقت عبارات الدعم من جميع أنحاء العالم» بما في ذلك من جهات غير متوقعة مثل: ليبياء 
وسورياء وإيران» التي أعرب رئيسها عن «أسفه العميق» وعن تعاطفه مع الضحايا»» مُضيفًا أن «محاولة 
تقويض الإرهاب تُعد واجبًا دولياة:". وكان من الواضح أن ابن لادن كان يقف وراء تلك الهجمات؛ 
على الرغم من أن سفير طالبان في باكستان زعم أن ابن لادن ليس لديه الموارد اللازمة لتنفيذ مثل هذه 
«الخطة المنظمة تنظيمًا جِيدًا20. وقال وكيل أحمد متوكل -لقناة الجزيرة القطرية في اليوم التالي 
للهجمات-: إن طالبان «تندد بهذا الهجوم الإرهابيء أيّا كان من يقف وراءه1. 

وؤّضعت استراتيجيات للتعامل مع ابن لادن في غضون ساعات من الهجمات. وحددت خطة 
العمل الصادرة صباح يوم 17 سبتمبر أهمية إشراك إيران» والاتصال بالسلطات في تركمانستان» 
وأوزبكستان. وقيرغيزستان» وكازاخستان؛ والصين -وهي دول الجوار لأفغانستان. ووّضعت خطة 


.لطلوكقم .1510 (1) 

“مهم ,2001 عأطمعامء5 11 ركاعقااخ الترمسع] عطا مه ممتاقلك عط ها 5ووع7ل40 رطكنا8 .)لا عورمء0 امعللدءءط (2) 
.0--1099 .مم ,200/1 ,تاياظ لاا معدمء 0 

عد ,العع8انا0 7 1ه 4ه بعندبطءاء© ممدتصنالء221 ,0ه ولستكسامط1 انا8 ,كاء12اخ لإ6 لع5امه]ط أذادمة' (3) 
2001 معطمرعامء5 12 ,ووءلم 

أده ,2001 ععطمعامع5 2 ,مملكئادم مغ عهلددكةطتمة مقطتله؟1 ,أععدت متذلد5 أنلطةُ ؟ه اأمعمعنداذ (4) 


.ع الطععة زاأرناعء5 


(0) مقابلة مع قناة الجزيرة» ١5‏ سبتمبر (أيلول)؛ .5١١١‏ 
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«لإعادة تنشيطها» في غضون الأسبوع الذي يليه؛ بهدف الإعداد للعمل العسكري المرتقب ضد 
طالبان”». وهكذا كانت الخطوة الأولى من خطوات الاستجابة لأحداث ١‏ سبتمبر هي محاذاة بلدان 
طرق الحرير. 

وحظي أحد جيران أفغانستان باهتمام خاص من الولايات المتحدة. فقد كانت باكستان تتعاطف 
مع طالبان» وبينهما علاقات وثيقة تعود إلى جيلء إن لم يكن جيلين مضّيا. وقيل لرئيس الاستخبارات 
الباكستانية: إن الهجمات الإرهابية باتت تتطلب الآن اختيارًا صريحًا لإسلام آباد بين «أسود وأبيض .. 
وليس هناك لون رمادي». وهكذا انحصرت خيارات الدولة بين إحدى اثنتين ن: إما «الوقوف في صف 
الولايات المتحدة في حربها على الإرهابء أو الوقوف ضدنا»". 

ومع حشو الطلقات في البنادق» وجّْه تحذير أخير مشؤوم لطالبان» على أن يجري تسليمه شخصيًا 
إما من قبل رئيس باكستان نفسه. أو من قبل رئيس جهاز أمنه. وجاء في هذا التحذير: «تقتضي 
مصلحتكم. ومصلحة بقائكم تسليم جميع قادة القاعدة» وإغلاق معسكرات الإرهابيين» والسماح 
بدخول الولايات المتحدة إلى المنشآت الإرهابية». وسيكون الرد «مدمرًا؛ إذا تورط «أي شخصء أو 
جماعة ارتبطت بأي شكل من الأشكال بأفغانستان» في هجمات إرهابية على الولايات المتحدة. 
وقالت الرسالة المقتضبة إن «كل ركن من أركان نظام طالبان سيجري تدميره»”". وهكذا كان الإنذار 
النهائي مؤكدًا وواضحًا: إما تسليم ابن لادن أو تحمل العواقب. 

أما عن جميع الجهود التي بُذلت لتعقب ابن لادن» وتدمير قدرات القاعدة, فقد كان هناك ماهو 
أكثر من المطاردة. فالحق أن الاهتمام في واشنطن سرعان ما تحول إلى الصورة الأكبر؛ أي السيطرة 
على مركز آسيا على نحو حاسم وسليم. وجادلت الأصوات المؤثرة بأن المطلوب هو إعادة تشكيل 
كاملة لبلدان هذه المنطقة؛ حيث ستتحسّن مصالح الولايات المتحدة» وأمنها على نحو جذري. 


لقد كانت الولايات المتحدة تلعب النرد مع الشيطان لعقود من الزمان . ولعقود من الزمان أيضًاء كانت 
تنظر إلى قلب آسيا على أنه مهم بالنسبة إليها على نحو فريد؛ حتى إنه أصبح من المعتاد الإشارة صراحة 
إلى هذه المتاقة بو صفها ذات صلة مباشرة بالأمن القومي للولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثاقية. 
فقد جعلها موقعها بين الشرق والغرب حاسمة من الوجهة الاستراتيجية فيما يتعلق بتنافس القوى العظمى؛ 
في حين أن الموارد الطبيعية -وعلى رأسها النفط والغاز قبل أي مورد آخر- جعلت ما يحدث في دول 
الخليج وعند جيرانها المباشرين أمرًا مهما حم للأمن القومي للولايات المتحدة. 


لاأرناءء5 82م هلط ,2001 يأطجمعامء5 13 ,)512 5ه ا)معدماءدمء2 5لا ,'هوك7:5 ,9/13/2001 /ه كة هداع موتاعه' (1) 
.علالطعىم 

م ناملا ؟ه كنا طاتبه معطااع عم ' دملا :لصطدا8 علطت اعامصا تمماكتعلدط طاتيه وملاءء 14 واعع ماتورة وماءعع؟5 رامعم" (2) 
.علالطععم لبضباءء5 (همه2)1ل8! ,2001 عءطمرعامء5 13 ,عاقاك أه امعصارومء2 5لا ,'املا 

.ع اأتاعمم لإألكناءء5 221ه7]2030 ,2001 معطماء0 7 ,عاطقء عاقاذ 1ه امعصاءدمء 5لا ,'مدطئلة1 م عوهووء84' (3) 
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بحلول 7٠‏ سبتمبر (أيلول) 7٠٠١١‏ -أي بعد ثلاثة أسابيع من فظائع ١١‏ سبتمبر (أيلول)- قدم وزير 
الدفاع دونالد رامسفيلد» «أفكاره الاستراتيجية» للرئيس» ودارت حول ما يمكن للولايات المتحدة 
تحقيقه. أو ينبغى أن تسعى إلى تحقيقه في المستقبل القريب بوصفه جزءًا من «هدفها من الحرب"». 
وأشار إلى أن #بعض الضربات الجوية ضد أهداف للقاعدة وطالبان من المقرر أن تبدأ قريبًاك» في إشارة 
إلى بدء ما أشار إليه ب«الحرب». واستطرد قائلًا: إنه من المهم «إقناع الدول؛ أو إجبارها على التوتف 
عن دعم الإرهاب؛. بيد أن ما اقترحه بعد ذلك كان مثيرًا وطموحًا على نحو مذهل؛ حيث استطرد 
قائلًا: دإذا لم تغير الحرب الخريطة السياسية للعالم إلى حد كبير» فلن تحقق الولايات المتحدة هدفها». 
ثم شرع في توضيح ما يعنيه قوله هذا بجلاء: يجب أن تتصور [حكومة الولايات المتحدة] هدقًا على 
هذا المنوال: أنظمة جديدة في أفغانستان» ودولة رئيسة أخرى (أو دولتين)»”. ولم تكن هناك حاجة 
إلى تحديد الدولة أو الدولتين اللتين كان يتحدث عنهماء لقد كانتا: إيران والعراق ببساطة. 


وعلى هذا الحو غيرت هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الطريقة التي تعاملت بها 
الولايات المتحدة مع العالم ككل. واعتمد مستقبل أمريكا على تأمين العمود الفقري لآسياء الممتد من 
الحدود الغربية للعراق مع سوريا وتركيا إلى هندوكوش. وصاغ الرئيس بوش (الابن) الرؤية على نحو 
قاطع في نهاية يناير (كانون الثاني) .٠٠٠١7‏ وبحلول ذلك الوقتء. جرى التعامل مع طالبان بشكل 
حاسم؛ حيث طردوا من المدن الرئيسة» وعلى رأسها كابول» في غضون أسابيع من بدء عملية الحرية 
الراسخة (ملع756 مأ لم8 2)150رءم0). و التي شملت هجمات جوية واسعة النطاق» وانتشارًا 
كبيرًا للقوات البرية. وعلى الرغم من أن ابن لادن كان حرًا طليقًا لم يزل؛ فإن الرئيس أوضح في خطابه 
عن حالة الاتحاد (1[8108 6ط) 01 5138]6) لماذا بات متعيئًا على الولايات المتحدة أن تركز على أهداف 
أكثر طموحًا. لقد ظل عدد كبير من الأنظمة التي كانت في السابق معادية للمصالح الأمريكية «هادئة 
للغاية منذ ١١‏ سبتمبره بيد أننا نعرف طبيعتها الحقيقية». وكانت كوريا الشمالية -الدولة المارقة 
بامتياز- إحدى هذه الدول. بيد أن التركيز الحقيقي كان على التهديد الذي مثلته دولتان أخريان: إيران 
والعراق. هاتان الدولتان» إلى جانب النظام في بيونج يانج» كانت تشكل محور الشر (0/11© 6ه 5أكنه)»” 
وهي تتسلح لتهديد سلام العالم؟. وكان تفكيك هذا المحور أمرًا بالغ الأهمية. وعقب الرئيس قائلا: 
«حربتا على الإرهاب بدأت بداية مبشرة» إلا أنها بدأت للتوه”". 
وكان التصميم على السيطرة ساحمّاء وأصبح الإطاحة بالأنظمة الحالية التي تعد مزعزعة للاستقرار 
وخطيرة أمرًا بالغ الأهمية في الفكر الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها. ومُنحت الأولوية 
للتخلص من الأخطار الواضحة والقائمة» مع إيلاء قليل من الاهتمام فيما يحدث, أو قد يحدث» أو 


عمط لمات 1م50 0 ,عومع؟ء2 آه بممانمعت5 عط )0 غ018 ,'كاطعنامط] عأوء!51:2 نطكد8 امعلأاوع2 ,10 لومالصدعممع80' )1١(‏ 
لالطععهة /إالوباعءع5 210021 ,2001 


0 ,003 ,رلئب8 :كناممم ,2002 تمصستصدل 29 ,ؤوععل20 مملصنا عطا زه عاها5 مطكناة تمعلتكمم" (2) 


ينبغي أن يحدث بعد ذلك. وكان إصلاح المشكلات قصيرة الأجل أكثر أهمية من السيناريو طويل 
الأجل. وكان هذا واضحًا في الخطط الموضوعة المتعلقة بأفغانستان خاصة في خريف عام .50١1‏ 
ورأت ورقة صدرت بعد أن بدأت الضربات الجوية بالفعل أنه ينبغي «على [الحكومة الأمريكية] ألا 
تتألم من ترتيبات ما بعد طالبان». وكانت هزيمة القاعدة وطالبان أساسية؛ وما قد يحدث بعد ذلك قد 


يكون باعئًا على القلق» ولكن ليس الآن. بل لاحقًا". 


وكان المدى القصير نفسه واضحًحا في حالة العراق» حيث جرى التركيز بشدة على إزاحة صدام 
حسين من السلطة بإزاء الافتقار لخطط تُعنى بمستقبل البلاد. وكانت الرغبة في التخلص من صدام 
على جدول الأعمال منذ الأيام الأولى لإدارة بوش (الابن)؛ حيث طلب وزير الخارجية الجديد؛ كولن 
باول (1ا©:«70 00115)» توضيحًا بشأن «سياسة [أمريكا حول] تغبير النظام في العراق» بعد أقل من اثنين 
وسبعين ساعة من تنصيب جورج بوش (الابن)» وقبل أشهر من أحداث ١١‏ سبتمبر”". وتحول الانتياه 
على الفور تقريبًا إلى صدام حسين في أعقاب الهجمات الإرهابية» ففي الوقت الذي بدا فيه أن القوات 
الأمريكية تسيطر على أفغانستان سيطرة تامة» كانت وزارة الدفاع تعمل جاهدة للاستعداد لتحرك كبير 
ضد العراق. وجاء السؤال بسيطًا -كما أوضحت ملحوظات التخطيط في لقاء جرى بين رامسفيلد 
والجنرال تومي فرانكس (178515 /10151721)» رئيس القيادة المركزية- لقد كان ذلك السؤال: «كيف 
[ندأ]؟2©0, 


في تلك الأثناء جرى تصور ثلاثة محفزات محتملة» وكلها يمكن أن تبرر العمل العسكري. وتساءل 
دونالد رامسفيلد فى تشرين الثانى (نوفمبر) 235٠١١‏ ريما #تحركات صدام ضد الأكراد في الشمال؟». 
ربما«صلته ات ١١‏ 0 (أيلول) أو بهجمات الجمرة الخبيثة (20120!3 غ:ةتطاهة) (وهي 
رسائل بريدية بُعث بها إلى عدد كبير من وسائل الإعلام» وإلى اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ 
الأمريكي في سبتمبر ١‏ ١٠7)؛‏ أو ماذا لو كان هناك «نزاع حول عمليات التفتيش على أسلحة الدمار 
الشامل (91/901؟». وبدا هذا الخيط الأخير واعدّاء كما اتضح من التعليق التالي: «ابدأ من الآن بالتفكير 
في مطالب التفتيش)7). 

وتصاعد الضغط على العراق خلال عام ٠٠١7‏ وبداية عام )1٠١7‏ حيث احتلت قضية الأسلحة 
الكيماوية. والبيولوجية؛ وأسلحة الدمار الشامل الصدارة. وتابعت الولايات المتحدة هذا الأمر 


0610507 16 ,لتسلمهموجمع ا اتعصدهك /زاسباءعء5 لهممتادل! ,"موتودنءدت0 عه0! الصر© :ممللتممطعاةق مز بروعءنص5 كلا" (1) 
.لالطاعرم بإأراءء5 [همه1ةا! .2001 

23 5216 01 العممومء2 5لا ,'لزءتامط عومقطء عصلوءظ وددما عط له دمتوء0 .سالمةمصعك؟ ومتتتوددماها' (2) 
.ع لالطععة بإاسناءءد لهمونادة ,2001 بمفامدل 

ع انمث لإالوناءء5 [أهمه21!! ,2001 ععطووعنزهل7 27 ,ؤعامم لأعإأكصن]ز لادووط ,'لء1إناونا' (3) 
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بحماسة إنجيلية. وفى غياب «دليل قابل للجدل» على وجود صلة بين بغداد وحوادث ١١‏ سبتمير. 
(أيلول)» أشار أحد التقارير إلى أنه يمكن الاعتماد على توني بلير (81215 /إ102) وحده لدعم الحرب» 
وإن كان ذلك سيكون «بكلفة سياسية كبيرة»» بينما أكد تقرير آخر على حقيقة أن «لدى كثير من الدول 
المتحالفة مع الولايات المتحدة ة أو الصديقة لها -إن لم يكن معظمهاء خاصة في أوروبا- شكوكًا كبيرة 
حول. .. هجوم شامل على العراق»؛ لذلك انصرفت الأذهان إلى وضع إطار قانوني لحرب واسعة 
النطاق» تحسبًا لاحتمال رفض الأمم المتحدة منح تفويض واضح للولايات المتحدة بالعمل0"©. 


وجرى التركيز خاصة على بناء القضية القائلة: إن العراق لم يكن يخطط لصنع أسلحة دمار شامل 
فحسبء بل كان يفعل ذلك سرًا. كما أنه عرقل عمل المفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
(حظلم]) لإعمععط روتعمط عتسملة 2[1هه211ممء 121 في الوقت نفسه. وتسبب هذا في مشكلات مع 
المفتشين أنفسهم في بعض الحالات؛ حيث ألمُوا مواقفهم إما مبالغ فيهاء أو مفضوحة: أو حتى معرضة 
لخطر التفنيد بالكلية. ففي ربيع عام 7ع على سبيل المثال» أطيح ب خوسيه بستاني (لمدأكنا8 عوول) 
المدير العام البرازيلي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 04 ههغ)زطتطامء7 عط) عه مهنادوأصوع0 
611815 00))» عقب جلسة خاصة مغلقة- وكانت هذه هي المرة الأولى التى يُطرد فيها رئيس 
منظمة دولية كبرى من منصبه”". وجرى إبراز المعلومات التي جمعت من مصادر غير موثوقة في كثير 
من الأحبان» وقدمه التكهنات على أنها حقائق» نتيجة تصميم مسبق أحادي المنظور كان يض 
بجعل القضية ضد العراق وصدام تبدو جامدة. وقال كولن باول أمام الأمم المتحدة في © فبراير 
(شباط) :7٠١1"‏ «إن كل بيان أدلي به اليوم مدعوم بمصادرء ومصادر موثوقة. وما نقدمه ليس تأكيدات. 
بل حقائق واستنتاجات شيدتها أجهزة استخبارات قوية»©. 


ولم تكن الأدلة المزعومة شيئًا من هذا القبيل قط؛ فقبل أسبوع من خطاب باول» خلص تقرير 
صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه: #لم نعثر حتى الآن على دليل دامغ على أن العراق أعاد 
إحياء برنامج أسلحته النووية منذ بدأ العمل به في التسعينيات». وأضاف التقرير أن «مزيدًا من أنشطة 
التحقق [ستكون] ضرورية»”. وتزامن هذا مع تحديث صدر في نفس اليوم؛ 717 يناير (كانون الثاني) 


كه كاععمومع2 لهة كمعاطمء2' :2001 ععطترعءء1 18 ,ومعاد انعلط لمة أدععط1” أودءآ مه ونعالا بوعكا تعمصعيط' )1١(‏ 
.2 اذناوناة 29 ,'ومء! طخابد عولقا ”ممالا ناكل" 
وكلا التقريرين صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية؛ مكتب الاستخبارات» وتقييم الاستخبارات البحثية؟ه دادع:ن8) 

(امعمرووعدكة ععمعع أ ااعنهآ طعممعدءظ لمة ععمعع ! العامل. 

ع معام :وس" بإانال 30 ,"وه" وعاكتمتاة عصئط ما طاتصوول1ه00 لمآ .علاطععم وامنءء5 أهدم أ مدلح 
بمدتصاة] 2 لوط ,1441 ومأأدامدع8 كه ممأأهاءرميعام1 نود؟ط' ,2003 لتقنامول 14 رقوعط ,"1441 ممتاناموع؟ 1ه 
.ع التاعتث للاناوصظ ودع[ عط1 ,2003 

2013 بعطون0 13 بعمد11 لما مواقم ,'وهءآ مذ عاعهالط0 مة كم معء5 كد/لا عملطء هلا كصحث ,دده8 015160 10" (2) 

.علالطعمم لإاأمنانع5 2121 ,2003 بممبماءم 5 ,'اأعصده© لاتباءع5 كمه 1لقل! لعغاصنا عدا ما دكالتقصمعظ' (3) 

علالطععم والاناعع5 أحمه دل بفعة] ,2003 لمقنامول 27 ,'20؟1 مذ كدمموء/1 عوءاعنال! 01 كبطدا5 عط1' (4) 


"٠‏ بمعرفة هانز بليكس (ذ81 11805)» رئيس لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش 
(أنموفيك) 155155 نتطده0) «2منأععمومآ هه صمنخمءع قا[ ,قدممائهه/1 كممنادل( لمائونا 
(©102/1101771)» الذي ذكر أنه على الرغم من أن المفتشين واجهوا أحيانًا بعض المضايقات. «فإن 
تعاون العراق بصفة عامة يعد جيدًا إلى حد ما حتى الآن» مع مطالب المفتشين”". 


ثم تبين لاحقًا أنه لم تكن ثم صلة بين صدام حسين وهجمات القاعدة في عام .٠٠01‏ وبالفعل» 
فإن ملايين الصفحات التي عثر عليها في بغداد عقب الغزو الذي بدأ في 14 مارس (آذار) 7٠٠١٠‏ لم 
تكشف عن صلة واضحة للنظام العراقي بالإرهاب قط. بل على النقيض أشارت الوثائق المتعلقة 
بجهاز الاستخبارات العراقي إلى أن الجهاز بذل جهودًا كبيرة لكبح جماح جماعة مثل: أبي عباس 
-زعيم منظمة التحرير الفل. طينية الذي شن بعض الهجمات المذهلة في الثمانينيات- حيث أوضح 
العراقيون له أنه لا ينبغي شن أية هجمات على الأهداف الأمريكية» تحت أي ظرفء اللهم إلا في حالة 
شن أمريكا الهجوم على العراق”". 


وبالمثل -كما بتنا نعلم الآن- فإن برنامج الأسلحة النووية المفترض. والواسع؛ والمتطوره والذي 
بدا حقيقيًا في أذهان أولئنك الذين رأوا أن العراق يمثل تهديدًا للسلام الإقليمي والعالمي؛ لم يكن له 
أساس من الصحة. فالمقطورات التي وصفها كولن باول بأنها منشآت متنقلة للأسلحة البيولوجية 
مخبأة في بساتين كبيرة من أشجار النخيل» وتتحرك في فترة تتراوح بين أسبوع إلى أربعة أسابيع لتجب 
اكتشافها»ء تبين أنها تابعة للأرصاد الجوية للتنبؤ بالطقسء أي تمامًا كما ذكرت الرواية العراقية". 


كان التصميم على التخلص من صدام حسين -بأي ثمن- رديمًا للتخطيط السيء المزمن لما بعد 
ذلك. وحددت المخططات والكتب ذال أخرعت كل ونه الغزو- الخطوط العريضة للمستقبل 
المثالي الذي ينتظر العراق بعد التحرير. وتعمت إحدع اللدراسات الرشية باز ل نالفط الغراق يطل 
«رصيداً هائلا»؛ ومن الممكن أن «يفيد كل مواطن آخر في البلادء بغض النظر عن العرق أو الانتماء 
الديني»”». ويشي الافتراض الساذج -الذي يقضي بأن الثروة سيجري تقاسمها بسعادة وعدل- بالكثير 
عن التوقعات الخيالية لما ستكون عليه عواقب الغزو. ومع ذلك فقد كانت الدوافع الكامنة خلف 
القرارات التلقائية حاضرةً في كل مكان؛ حيث صرح المتحدث باسم البيت الأبيض» آري فليشر 8) 
(16156116!؛ في إفادة صحفية في فبراير (شباط) من عام ٠٠١1‏ قائلا: إن «العراق» بلد غني إلى حدٌ ماء 
على النقيض من أفغانستان». ويمتلك «موارد هائلة تخص الشعب العراقي. ومن ثم... فإن العراق 
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[ينبغي بسهولة] أن يكون قادرًا على تحمل الكثير من الأعباء لإعادة الإعمار» ٠‏ وردد بول وولفويتز 
(11/0140/112 آناة2)» نائب دونالد رامسفيلد»؛ صدى ذلك على نحو دقيق تقريبًاء في جلسة استماع مع 
لجنة مخصصات مجلس النواب بعد ثمانية أيام من بدء الغزو في مارس (آذار) 7١١7‏ بقوله: ليس 
هناك باعث على القلق» واستطرد مفسَرًا: انحن نتعامل مع دولة يمكن أن تمول بالفعل إعادة الإعمار 
خاصتهاء وقريبًا نسبيّاء. وتوقع منتشيًا أن تدر عائدات النفط ما بين 5١‏ مليار دولار إلى ٠٠١‏ مليار 
دولار على مدى «العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة»”". 
وكان المفهوم الذي يقضي بأن الإطاحة بصدام حسين ستحول العراق إلى أرض لبن وعسل تفكيرًا 
بالتمنى» وعلى نطاق ملحمى. فعندما توجهت القوات إلى أفغانستان. أشار مخططو السياسة بجدية 
إلى أن الولايات المتحدة ١لا‏ ينبغي أن تلزم نفسها بأي مشاركة عسكرية في مرحلة ما بعد طالبان؛ ذاك 
أنها ستنخرط بشدة في جهود مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم»”. وكانت التوقعات في العراق 
مشابهة: ستمُسنٌ الحاجة إلى 7١‏ ألف جندي لغزو البلاد -وفقا للخطط التي وضعتها القيادة المركزية 
الأمريكية- ولكن بعد ثلاث سنوات ونصف لن تكون هناك حاجة لأكثر من 0٠٠٠‏ جندي من القوات 
البرية. لقد بدا كل هذا معقولا عند تقديمه على هيئة شرائح معروضة على برنامج باور بوينت 
(20/6:20154) على مرأى ومسمع من أولئك الذين رأوا ما كانوا يريدون رؤيته فحسب””. لقد كانت 
هذه حروبًا خفيفة (1804/255.آ) أو بعبارة أخرى. حروب يمكن الانتهاء منها سريعًاء بحيث تمكن من 
تحقيق توازن جديد عبر منطقة محورية في آسيا. 
ع ين ا 


لكن في كلتا الحالتين -أعني العراق وأفغانستان- أثبتت الحروب أنها طويلة ومكلفة. فقد غرق 
العراق في الحرب الأهلية بعد سقوط بغداد. واندلاع أعمال المقاومة التي أعقبت ذلك. بينما كان 
ردود الفعل في أفغانستان على التدخل حاذقة وشديدة العزم -تمامًا كما كانت ضد الاتحاد السوقيتي 
في الثمانينيات- حيث قدمت,باكستان -مجددًا- دعمًا حاسمًا لمقاتلي المقاومة المتشددين. وضحى 
ععدة آلاف من الجنود بحيواتهم؛ في حين أدرج أكثر من ١6١‏ ألف من قدامى المحاربين الأمريكيين 
في قوائم وصفتهم بأنهم يعانون من جروح وإصابات صنفتهم -بدورها- على أنهم معاقون بنسبة 21١‏ 
على الأقل9. كما جرى تصنيف مئات الآلاف من المدنيين الأفغان والعراقيين الذين قتلوا أو جرحوا 
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في خضم الأعمال العسكرية -أو بسبب التواجد في المكان الخطأ في الوقت الخطأء فى أثناء تبادل 
إطلاق النار» أو غارات الطائرات بدون طيارء أو تفجير السيارات المفخخة- على أنها «أضرار 
جانبية؛”"2. 

وارتفعت التكاليف المالية بوتيرة مذهلة. وقدر أحد الاستطلاعات الحديثة تكلفة التورط فى حربى 
العراق وأفغانستان بما يناهز على 5 تريليون دولار أي 5 ألف دولار لكل أسرة أمريكية إذا أخذنا 
الرعاية الطبية طويلة الأجل؛ وتعويضات العجز بعين الاعتبار. ويمثل هذا نحو ٠؟/‏ من الزيادة فى 
الدّين القومي للولايات المتحدة بين عامي ,72170117-1٠١١‏ 

وكان تأثير التدخلات في الخارج أكبر مما كان متوقعًاء ومن ثم فقد زاد الطين بلة. وبحلول عام 
١‏ كان الرئيس أوباما قد تخلى تمامًا عن أفغانستان» وفقًا لوزير دفاعه السابق؛» روبرت جيتس 
(08065 806614). -الذي أدرك مدى كآبة الموقف في اجتماع عُقِد في البيت الأبيض في مارس (آذار) 
١‏ . ووصف الرئيس كرزاي -الذي أقامه الغرب» ودعمه؛ وعظم صورته في أعين كثير من الناس- 
ما حدث غاضبًا بقوله: «عندما جلست هناك؛ جال في خاطري أن الرئيس لا يثق بقائده [يعني الجنرال 
بترايوس 5ناع78]ء2 ]» وام كديس تعمل #ززاى] حي الك ولا بوص بالسر ايت الحاطة ورلا 
يعد تلك الحرب حربه. لقد كان كل ما يفكر به متعلق بالخروج فحسب”". وقال للمؤلف وليم دالريمبل 
(©ام اص اة© مؤذ!]/18): «لقد عانت أفغانستان -بوصفها أمة- إلى حد كبير بسبب السياسة الأمريكية؛ 
فلم يقاتل الأمريكيون الإرهاب حيث كان وحيث لم يزل موجودا. بل استمروا في إلحاق الضرر 
بأفغانستان وشعبها فحسب. وأردف قائلا: «إن هذه خيانة»». وعلى هذا النحوء لم يجد الرجل عبارة 
أخرى أنسب من هذه العبارة في هذا المقام. 

في غضون ذلك. لم يكن هناك الكثير مما يمكن إعلانه على الملا فيما يتعلق بالخسائر في الأرواح؛ 
والتكلفة الباهظة. والآمال المحطمة في المستقبل في العراق. فبعد عشر سنوات من سقوط صدام 
حسين» كانت العين تلحظ وجود العراق في الطرف الأدنى من المؤشرات التي تجسد الانتقال إلى 
الديمقراطية السليمة. ولم يحتل العراق مرتبة أعلى مما كان عليه أمره في عهد صدام حسين فيما يتعلق 


)١(‏ أشارت التقديرات إلى أن أعداد الضحايا المدنيين فى العراق وأفغانستان بين عامي 5١١5-٠٠١١‏ تراوحت بين 
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بمجالات حقوق الإنسانء وحرية الصحافة: وحقوق الأقليات» والفساد. وحرية التعبير. بل الحق أنه 
تراجع في بض الحالات عما كان عليه أمره في عهد صدام. وعلى هذا النحو أصيب البلد بالشلل 
' بسبب المشهد الضبابى» والاضطرابات» في ظل تعرض الأقليات لاضطرابات كارئية» وأعمال عنف 
بشعة. وهكذا كانت آفاق المستقبل تبدو قاتمة. 

ثم هناك بالطبع الإضرار بسمعة الغرب بصفة عامة» والولايات المتحدة بصفة خاصة. ونصح 
التقاط الصور لأمريكبين يقتلون مسلمين قدر الإمكان»"”'". وسرعان ما استّبدِلت هذه الحساسية 
الواضحة بصور السجناء المعتقلين دون محاكمة في حالة من النسيان المتعمد في خليج جوانتانامو 
(01120]303500)؛ وهو موقع اختير بعناية على أساس أنه يمكن حرمان رواده من المعتقلين من الحقوق 
الممنوحة لهم بموجب الدستور الأمريكي. ووجدت التحقيقات في الفترة التي سبقت حرب العراق 
فى الولايات المتحدة» والمملكة المتحدة -على حدٌ سواء- أن الأدلة قد حُرّفتء. وجرى التلاعب بهاء 
وتشكيلها لدعم قرارات جرى التوصل إليها مسبقًا خلف الأبواب المغلقة. واستدعت الجهود المبذولة 
للسيطرة على وسائل الإعلام في عراق ما بعد صدام» وإشادات الصحفيين بمفهوم الحرية باستخدام 
«معلومات الحكومة الأمريكية المعتمدة؛ -في معرض التأكيد على «الآمال فى تحقيق مستقبل 
ديمقراطي مزدهر»- ذكريات المفوضين على الطريقة السوفيتية» الذين كانوا يقصون القصص التي لا 
تنتمي إلى الواقع؛ بل هي إلى الأحلام أقرب2". 
بالضرورة. لقد قالت تلك القضايا الكثير عن التطور والتعددية في الغرب؛ وعلى الرغم من أنه كان 
بالوسع مناقشة تلك القضايا علناء فإن كثيرين شعروا بالذعر من نفاق رسالة أولوية الديمقراطية من 
جهة؛ وممارسة السلطة الإمبريالية من جهة أخرى؛ لذا كان بعض الناس مروَّعًا تمامّاء حتى إنهم قرروا 
تسريب معلومات سرية كشفت عن الكيفية التي صُنعت بها السياسة: براجماتيّاه ووفمًا لمقتضيات 
اللحظة الراهنة» مع عدم الاكتراث للقانون الدولي ومقتضيات العدالة غالبًا. وعملت كل هذه العوامل 

تشويه صورة الغربء وهو أمر شعرت به وكالات الاستخبارات نفسها بشدة» فناضلت دون صيانة 
سرية التقارير عن طبيعة التعذيب» وعن المدى الذي بلغه. حتى في مواجهة التحديات المباشرة التي 
شكلها الكونجرس الأمريكي نفسه على هذه السرية. 

بينما تركز الاهتمام على الجهود المبذولة للتأثير في العراق وأفغانستان» وإعادة تشكيلهماء فقد 
كان من المهم ألا يجري التغاضى عن محاولات إحداث التغيير في إيران. وقد تضمنت هذه 
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المحاولات» العقوبات التي فرضتها واشنطن آليّا والتي يمكن القول: إنها جاءت بنتائج عكسية. وكما 
حدث في العراق في التسعينيات» فمن الواضح أن التأثير الأقوى والأكثر وضوحًا كان على الفقراء 
والمستضعفين والمساكين.ء الأمر الذي جعل أحوالهم السيئة تزداد سوءًا. وكان لتقييد صادرات النفط 
الإيراني تأثير على مستوى المعيشة بطبيعة الحال» ليس على المواطنين الإيرانيين فحسبه بل على 
الأشخاص الذين يعيشون في الجانب الآخر من العالم أيضًا. ففي سوق الطاقة العالمي يؤثر سعر 
وحدة الغازء والكهرباء» والوقود على المزارعين في ولاية مينيسوتا (81765013)» تأثيره على سائقى 
سيارات الأجرة في مدريد (0/130710)» وكذلك على الفتيات اللائي يدرسن في إفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى» وعلى مزارعي البن في فيتنام (1/160727). باختصار نتأثر جميعًا -وعلى نحو مباشر- بسياسات 

القوة المستمرة على بعد آلاف الأميال. ومن السهل أن نتجاهل أنه في العالم النامي؛ يمكن لبضع 

سنتات أن تحدث فرقًا بين الحياة والموت؛ ويمكن أن يعني إنفاذ حظر ما الاختناق الصامت لأولئك 

الذين لا يسع آذائنا التقاط أصوات احتضارهم؛ مثل: الأمهات في الأحياء الفقيرة في مومباي 

(ن#طسننك/3)» أو النساجين في ضواحي مومباسا (1006858)» أو النساء اللائي يحاولن معارضة أنشطة 

التعدين غير القانونية في أمريكا الجنوبية. وكل ذلك جعل إيران مجبرة على التوقف عن تطوير برنامج , 
'نووي مبني على تقنية أمريكية ق الأصل» ب بيعت في السبعينيات لنظام استبدادي» وقمعيء قاد 


وبغض النظر عن الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على طهران» أوضحت الولايات المتحدة مرارًا 
أنها سوف تنظر في استخدام القوة ضد إيران لفرض إنهاء برنامج تخصيب اليورانيوم . وزعم ديك 
تشيني -بأخَرة- أنه مارس ضغطا شديدًا من أجل توجيه ضربات للمنشآت النووية الإيرانية؛ في 
المراحل الأخيرة من فترة رئاسة بوش (الابن)؛ وذلك على الرغم من أن المفاعلات مثل: بوشهر 
أضحت تتمتع بحماية جيدة بواسطة أنظمة صاروخية روسية متطورة من طراز (10). وقال في عام 
"ريما كنث من أشد المدافعين عن العمل العسكري من عدد كبير من زملائي"!"'. وحذره 
آخرون من أن الضربات الوقائية ستجعل الوضع في جميع أنحاء المنطقة أسوأء ولن تعمل على تحسينه 
قط. لقد كر الفكرة نفسها مرارّاء وقال في عام 7١17“‏ على سبيل المثال: إن المفاوضات ستفشل ما 
لم تكن مقرونة بالتهديد بعمل عسكري. وقال في مقابلة مع وكالة أخبار أ. ب. س (1/605 480): 
«أجد صعوبة في رؤية كيف سنحقق هدفنا بأقل من ذلك السعي»”". 

إن المفهوم القائل: إن الغرب بحاجة للتهديد باستخدام القوة» فضلًا عن الاستعداد لاستخدامهاء 
للحصول على ما يريد أصبح أمرًا أشبه بالتعويذة في واشنطن. فقد قال وزير الخارجية جون كبري 
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(/صمء كا صطهل) في نوفمبر (تشرين الثاني) 17 :7١‏ «سيتعين على إيران إثبات أن برنامجها سلمي حقًا». 
وحذر من أن إيران يجب أن تضع نصب عينيها أن «الرئيس... قال تحديدًا: إنه يعد التهديد بعمل 
عسكري خيارًا مطروحًا على الطاولة». إنها رسالة عبّر عنها مرارًا. كما قال كيري في مقابلة له مع قناة 
العربية -المملوكة للسعودية- في يناير (كانون الثاني) ١ ١5‏ ؟: إن الخيار العسكري المتاح للولايات 
المتحدة جاهز». واستطرد قائلا: إذا لزم الأمرء فإن الولايات المتحدة «ستفعل ما يتعين عليها فعله00". 
وأكد الرئيس أوباما قائلًا: كما أوضحت مرارًا خلال فترة رئاستي» «لن أتردد في استخدام القوة عندما 
يكون ذلك ضروريًا للدفاع عن الولايات المتحدة» وعن مصالحها»”". 


وعلى الرغم من صدور تهديدات كان الهدف منها إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات. فإن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات وراء الكواليس لتحقيق ما تريد بأية صورة 
ممكنة؛ فبينا كانت هناك عدة مصادر محتملة لفيروس ستوكسنت (1505/ 5<261) -الذي هاجم 
أجهزة الطرد المركزي في منشأة ناتنز (7/21322) النووية في إيران» ثم في مفاعلات أخرى في جميع 
أنحاء البلاد- أشار عدد كبير من القرائن إلى أن الاستراتيجيات السيبرانية شديدة التعقيد والعدوانية 
التي تستهدف البرنامج النووي قد تعود إلى الولايات المتحدة؛ بل وإلى البيت الأبيض مباشرة". 
وعلى ما يبدو فإن الإرهاب الإلكتروني مقبولء طالما أنه جرى على أيدي وكالات الاستخبارات 
الغربية. إن حماية نظام عالمي يناسب المصالح الغربية -مثّله مثّل التهديد باستخدام القوة ضد إيران- 
إنما هو مجرد فصل جديد في محاولة الحفاظ على النفوذ في بقعة تقع على مفترق طرق الحضارة 
القديمة. والمخاطر أكبر من أن تأذن بخلاف ذلك. 


)١(‏ النص الكامل لمقابلة جون كيري (6750؟! 1080) مع قناة العربية» بتاريخ 77 يناير (كانون الثاني) ١١5‏ ؟. انظر: 
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الحائمة 
طريق الحرير الجديد 


حملت أواخر القرن العشرينء وأوائل القرن الحادي والعشرين شيئًا من الكارثة للولايات المتحدة 
وأوروبا من نواح كثيرة؛ حيث ناضلت هذه القوى عبئًا للاحتفاظ بمواقعها في المناطق الحيوية التي ربطت 
الشرق بالغرب. واللافت للنظر -من خلال الحوادث التى شهدتها العقود الأخيرة- هو افتقار الغرب 
للمنظور حول التاريخ العالمي؛ أي حول الصورة الأكبر» والموضوعات الأوسع؛ والأنماط الأكبر التي 
تظهر في المنطقة. لقد بدت مشكلات أفغانستان» وإيران» والعراق متميزة» ومنفصلة» ومرتبطة ببعضها 
نعف على نحو فضفاض في أذهان مخططي السياسة: والسياسيين؛ والدبلوماسيين» والجنرالات. 

ومع ذلك فإن التراجع خطوة للخلف يوفر منظورًا قِيمّاء إضافة إلى رؤية رائعة» الأمر الذي يمكننا من 
رؤية منطقة واسعة تعاني من حالة من حالات الاضطراب؛ ففي تركياء هناك معركة مستعرة في سبيل روح 
البلاد اندلعت عندما أمرت حكومة -انقسمت على نفسها حول المستقبل- بإغلاق مزودي خدمة 
الإنترنت» ووسائل التواصل الاجتماعى لمجرد نزوة عنَّت لها. وتكررت تلك المعضلة في أوكرانياء حيث 
مزقت الرؤى الوطنية المتباينة البلاد. وتمر سوريا أيضًا بتجربة مؤلمة من التغبير العميق حيث تقاتل قوى 
المحافظين والليبراليين بعضها بعضًا بكلفة باهظة. ومرت منطقة القوقاز بفترة انتقالية أيضاء حيث ظهرت 
قضايا متعددة متعلقة بالهوية والقومية» ولاسيما فى الشيشان وجورجيا. ثم هناك المنطقة الواقعة في 
أقصى الشرق بطبيعة الحال» حيث كانت «ثورة الزنبق؟ («0ذانااه860 «نانا1) في قبرغيزستان في عام 
6 مقدمة لحقبة طويلة من عدم الاستقرار السياسيء وهناك أيضًا إقليم شينجيانغ (عصهازم0) غربي 
الصين؛ حيث أصبح سكان الأويغور (:ناةا8آنا) غير مستقرين» وعدائيين على نحو متزايد» في ظل 
الهجمات الإرهابية التي أمست تمثل تهديدًا؛ حتى إن السلطات أصدرت مرسومًا يقضي بأن إطالة اللحية 
يعد أمارة على نوايا مشبوهة» وبدأت برنامجًا رسميًا يعرف باسم مشروع الجمال (لأنادء8 اعءزم,)» 
يقضي بمنع النساء من ارتداء الحجاب. 

إذن» فهناك المزيد من التدخلات الخرقاء للغرب في العراق وأفغانستان» إضافة إلى استخدام أسلوب 
الضغط في أوكرانيا وإيران فضا عن غيرها. لقد ظهرت طرق الحرير من الشرق إلى الغرب مجددّاء ومن 
السهل أن يشعر المرء بالارتباك والاضطراب بسبب التفكك والعنف في العالم الإسلامي؛ أو الأصولية 
الدينية» أو الضدامات بين روسيا وجيرانهاء أو بسبب صراع الصين مع التطرف في مقاطعاتها الغربية. ومع 
ذلك. فإن ما نشهده هو آلام المخاض في منطقة كانت تهيمن في السابق على المشهد الفكري. والثقافي؛ 
والاقتصادي؛ حيث تعاود الظهور الآن. ونرى علامات تحول مركز الثتقل في العالم إلى حيث كان 
موجوداء وظل كذلك لآلاف السنين. 


هناك أسباب واضحة لتحول مركز الثقل؛ إلا أن أهمها هو الموارد الطبيعية التي حظيت بها المنطقة 
بطبيعة الحال. فكان احتكار موارد بلاد فارس وبلاد الرافدين والخليج العربي أولوية للغرب خلال 
الحرب العالمية الأولى» وقد هيمنت الجهود المبذولة لتأمين «أكبر جائزة في التاريخ» على مواقف العالم 
الغربي تجاه هذه المنطقة منذ ذلك الحين. وإذا كان هناك شيء يجدر ذكره» فهناك الآن الكثير الذي 
يستحق اللعب من أجله مقارنة بما كان عليه الأمر في السابق حين اتضح حجم اكتشافات نوكس دارسى 
لأول مرة؛ فإجمالي احتياطات النفط الخام المؤكدة تحت بحر قزوين وحده تقارب ضعف احتياطات 
الولايات المتحدة برمتها”". وكذلك في كردستان -حيث حقول النفط المكتشفة حديئًاء مثل حقل طق 
طقء الذي ارتفع إنتاجه من ألفي برميل إلى 19٠‏ ألف برميل يوميًا منذ عام /ا٠ ٠‏ ”. بقيمة مئات ملايين 
الدولارات شهريًا. وهناك أيضًا احتياطي كارا جناك (أمضدع 2 اع ه:1>3) الضخم على الحدود بين 
كازاخستان وروسيا والذي يحتوي على ما يقدر ب 47 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي» بالإضافة 
إلى الغاز المسالء والنفط الخام. إن دول هذه المنطقة تئن تحت وطأة مواردها الطبيعية. 

ثم هناك حوض دونباس (10أ035 00535) الذي يمتد على الحدود الشرقية لأوكرانيا مع روسياء 
والذي اشتهر منذ القدم برواسب الفحم؛ حيث تقدر الاحتياطات القابلة للاستخراج فيه بنحو ٠١‏ مليار 
طن. وهي أيضًا منطقة ذات أهمية متزايدة بسبب زيادة الثروة المعدنية فيها. وأشارت التقييمات الجيولوجية 
الأخيرة التي أجرتها دائرة الجيولوجيا الأمريكية إلى وجود 5 ١,‏ مليار يرميل من النفطء و ؛ , ؟ تريليون 
قدم مكعب من الغاز الطبيعي» إضافة إلى كميات كبيرة من سوائل الغاز الطبيعي”". إلى جانب ذلك تكمن 
إمدادات الغاز الطبيعي لتركمانستان» الذي قُدّر بما لايقل عن ٠٠١‏ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي 
تحت الأرضء وتحتل البلاد المركز الرابع بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم. 

ثم هناك مناجم أو زبكستان وقيرغيزستان التي تشكل جزءًا من حزام تيان شان ()اء0 ههدا5 م2ذ1)» 
الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد حوض ويتواترسراند (62510 108/2]6:56800/لا) فى جنوب إفريقيا من 
حيث حجم رواسب الذهب. وهناك أيضًا البريليوم (منن!ابصء8)ء والليم سيرع (10122 1051م 5لإ10آ)» 
وغيرها من «العناصر الأرضية النادرة» الموجودة في كازاخستان. والتي تعد حيوية في عملية تصنيع 
الهواتف المحمولة؛ وأجهزة الحواسيب المحمولة:؛ والبطاريات القابلة لإعادة الشحنء فضلا عن 
اليورانيوم» والبلوتونيوم الضروريين للطاقة النووية» والرؤوس الحربية النووية. 

حتى التربة نفسها تعد غنية وقيمة. ذات يوم كانت خيول آسيا الوسطى سلعة عالية القيمة» اشتد الطلب 
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عليها في البلاط الإمبراطوري في الصين» وفي أسواق دلهيء كما عرفها المؤرخون في كبيف. مثّلهم في 
ذلك مثّل نظرائهم في القسطنطينية وبكلين. اليوم؛ تحولت أجزاء كبيرة من أراضي المراعي في السهوب 
لتصبح حقول غلال منتجة على نحو مذهل في عتوت رؤسيا وأركراننا ولتق أن هذه التربة الخصبة 
<التي اشتد عليها الطلب- هي العلامة التجارية المعروفة باسم "شير نوزيم؟ (0067002617) (وتعني حرنًا 
«الأرض السوداء») حيث وجدت إحدى المنظمات غير الحكومية 7/0 أن الدخل المتولد عن هذه 
التربة يناهز على المليار دولار سنويًا في أوكرانيا وحدها؛ إذ يجري تجريف تلك التربة وبيعها”". 


ولايقتصر تأثير القلاقل» أو الاضطرابات»ء أو الحروب في هذه المنطقة على أسعار النفط في مضخات 
البنزين في جميع أنحاء العالم؟ بل إنه يؤثر على سعر التقنية التي نستخدمهاء بل وعلى سعر الخبز الذي 
نأكله. فعلى سبيل المثال» تسببت الظروف الجوية في صيف عام 1١٠١١‏ في موسم حصاد رديء في 
روسياء حيث قصر حجم الغلال دون تلبية الطلب المحلي بكثير. وما أن اتضح حجم العجز المحتمل؛ 
حتى فرضت روسيا حظرًا فوريًا على تصدير الغلال إلى الخارج بأثر فوري» مع فترة سماح بلغت عشرة 
أيام. وكان تأثير ذلك القرار على أسعار الغلال العالمية فوريًا: فقد ارتفعت بنسبة /١15‏ خلال يومين 
فحسب"". وكان للاضطراب في أوكرانيا في بداية عام ٠١15‏ تأثير مماثل» الأمر الذي دفع سعر القمح 
إلى الارتفاع ارتفاعًا حادًا بسبب المخاوف من تأثير ذلك الاضطراب على الإنتاج الزراعي في ثالث أكبر 
بلد مُصدّر للقمح في العالم'". 

وتتبع زراعة المحاصيل الأخرى في هذا الجزء من العالم مبادئ ممائلة. فذات مرة» اشتهرت آسيا 
الرسطى بأشجار البرتقال في [حدائق] بابر ثم اشتهرت لاحمًا بأزهار الزنبق التي بانت تحظى بتقدير 
كبير في عواصم أوروبا الغربية في القرن السابع عشرء حيث بيعت المنازل المطلة على القناة في 
أمستردام ببضع بصيلات من تلك الزهرة. وتتجري محاربة زراعة الخشخاش؛ إذ تدعم زراعته في 
أفغانستان في المقام الأول- أنماط استهلاك الهيروين في جميع أنحاء العالم بل وتحدد سعره أيضا. 
وبطبيعة الحال تؤثر على تكاليف علاج إدمان المخدرات. والرعاية التأهيلية؛ وكذلك ثمن محاولة 
كبح جماح الجريمة المنظمة). 


قد يبدو هذا الجزء من العالم غريبًا وغير مألوف للغربء بل قد يتجاوز حد الغرابة إلى العجب. ففي 
تركمانستان» تُصب تمثال ذهبي عملاق للرئيس في عام 1144 بحيث يدور فيلاحق الشمس أينما 


2 ,العارورل] ) عكدءلع5 ووءء ,'لإممطاعمء220 تبصع ”مم علقعط :عمتطعموءم بوصعدمسعط نطولا" اهمعط ألزمعاء2 (1) 
.2011 عضيل 


.(2012 ,22 ,مماعمتطكدكا) بعرم ذا معزعط لأعولا ,كلمدظ8 لاءملاًا (2) 
() قلت: اليوم تتهدد المجاعة العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتهاء وعلى الأخص منع القمح الأوكراني 
من الوصول إلى الأسواق الدولية. (المترجم) 
0 تنتج أفغانستان وحدها 74 من مجمل الإنتاج العالمي للأفيون» وهذه النسبة انحدرت انخفاضاء فقد بلغ إنتاجها 


نحو 41/ في عام .5٠٠01‏ انظر في هذا الصدد: 
3 .20 .م .(2011 ,مسدعا/ا) 2011 سرممءع ل بوبجر© لاجملا مني وده كيونصطا ده ع 0/76 كمالك عاونا 
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يمّمَت» فى حين تغيرت اسماء الأشهر بعد أربع سنوات. فتغير اسم شهر أبريل (نيسان) إلى «جوربان 
سلطان» 0000 بعد وفاة والدةالزعيم. كماأعيد انتخاب الرئيس نور سلطان نزارباييف 
(معلإقطموجة!! مهأ ن2/15) -في كازاخستان المجاورة- في عام 0١‏ بعد فوزهبنسبة45/ من 
الأصوات. وكشفت البرقيات الدبلوماسية المسربة أن نجوم البوب مثل إلتون جون (81:081088)» ونيللي 
فورتادو (#200ناظ لإاا006) قد أحبيا حفلات موسيقية خاصة لأسرة الرئيس» بعد أن تلقيا عرضًا جيدًا 
للغاية؛ بحيث لم يتمكنا من رفضه”". وفي طاجيكستان» تحول تركيز البلاد إلى بناء أكبر مسرح في آسيا 
الوسطىء للوقوف -رأسًا برأس- مع أكبر مكتبة في المنطقة؛ وأكبر متحف. وأكبر بيت للشايء بعد 
الاحتفاظ بالرقم القياسي لأطول سارية علم في العالم إلى حين'”. 


فى هذه الأثناء» اكتفى الرئيس علييف (11/607.ه) -في أذربيجان» على الجانب الغربي من بحر قزوين- 
الذي شيّه الدبلوماسيون الأمريكيون أسرته ب«الكورليونيين في [فيلم] الأب الروحي 01 5عدمءاه0 هاا 
616 بنسبة 87/ من الأصوات في الانتخابات الأخيرة» لتبدو أكثر إقناعًَا. وقيل: إن نجل 
الحاكم يمتلك مجموعة من القصور والشقق في دبي تبلغ قيمتها مجتمعة نحو 45 مليون دولار» أي 
سنة لدخل رجل متوسط الدخل في أذربيجان؛ ويعد هذا إنجارًا كبيرًا حققه شخص يبلغ من 
العمر أحد عشر عامًا”'». أو هناك إيران في الجنوب؛ حيث أنكر رئيس سابق «المحرقة 0/:ه80/0»: ولم 
يكتف بهذاء بل اتهم «القوى الغربية والطغاة» بتطوير فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) /!/// احتى 
يتمكنوا من بيع أدويتهم ومعداتهم الطبية إلى الدول الفقيرة!20*6©, 


- ومن قبيل المفارقات» كما تظهر أسعار الأفيون المحلية: أنه كلما زادت فعالية الحملة الرامية إلى الحد من 
إنتاج الأفيون» ارتفعت الأسعار ومن ثم أصبحت زراعة الأفيون, والاتجار فيه أكثر ربحية. عن بعض الأرقام 
والمعدلات الأخيرة» انظر: 
عتصهأذا ,كعلامء د81 ععامدمن) كه بواكتمتالا) ممع مرا اددملط جود« أسرمازدرما! ععترط م0 7رل1؟ ونا ع را 
.(2010 طععماة رأناطقك] 02112 200 كذمناانآ داه ع015 1301025 لعأتمصنا 320 ,أناطق]1 .مقاكتممطعام أله عتأطسمع] 


لد نلا ,2008 ارمخ 17 ,12958 80 رعاطدء عتأقصم امال ذلا ,'متطدعلدع! تمماقطامعد! عطا له دعابياقء )نا (1) 
اأنامظ 20 ,16/1 (2) 
(7) أسرة دون كورليوني زعيم المافيا في فيلم هوليود الشهير المكون من عدة أجزاء والمسمى «الأب الروحي». 
(المترجم) 
1003م 1ل 5لا ,'علأكهآ عطا عه لإهموه5 ,عل51أنا0 عطا مه (عممعاءه2) اأعقطءتك8 - بععلإتالم مقطا عمعلتوعءءط' (4) 
8 80 5اأدعآ 1 از/لا ,2009 عأطممعامء5 18 ,عاطهء 
عن شركات علييف القابضة في دبيء انظر: 
مطاء13/! 5 ,اقوط «رماع:«أداعو هلا 
انهم “20ز0للفتمطم للامستط كصتقكء ,لاعمت لمنطا عاطععامعء 5غ القعلا برط لعنوءىك /87ا11[' هذ ل16م000© (5) 


2 3111219[ 18 ,تإجرهروء/ء1 


(7) الإشارة هنا إلى الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد. (المترجم) 


ا 


إنها منطقة تتسم -في عقول الغرب- بأنها متخلفة» ومستبدة» وعنيفة . وقالت وزيرة الخارجية هيلاري 
كلينتون (ههغم نات /ب11!135]) في عام 1١ ١١‏ إن قلب آسيا «مُزّقَ بسبب الصراع والانقسام» لوقت طويل 
جداء وُنقت فيه التجارة والتعاون بسبب «الحواجز البيروقراطية؛ فضلا عن العوائق الأخرى أمام تدفق 
البضائع والأشخاص» . ثم خلصت إلى أن الطريقة الوحيدة ل «مستقبل أفضل للأشخاص الذين يعيشون 
هناك» هي محاولة خخلق حالة دائمة من الاستقرار والأمن. . عندئذ سيكون من الممكن «جذب المزيد من 
الاستثمارات الخاصة» التي تُعد -في رأيها على الأقل- ضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية". 


اد 


على الرغم من هذا «الاختلاف» الظاهرء ظلت هذه الأراضي تحظى بأهمية محورية في التاريخ 
العالمي دائمًا على نحو أو آخر؛ حيث ربطت بين الشرق والغرب؛ وكانت بمثابة بوتقة انصهرت فيها 
الأفكار» والعادات. واللغات مع بعضها بعضًا منذ أقدم العصور حتى يوم الناس هذا. واليوم؛ تظهر 
طرق الحرير مجددّاء ولا يكاد يلحظها أحد» ويتجاهلها الكثيرون. . ولم يوجه الاقتصاديون انتباههم بعد 
إلى الشروات التي تكمن في التربة أو 7 تحتهاء أو تلك المغمورة تحت المياه؛ أو المطمورة في سلاسل 
الجبال التي ربطت بين البحر الأسود وآسيا الصغرى والشام بجبال الهيمالايا. بل ركزوا على 
مجموعات من البلدان التى لا تجمع بينها صلات تاريخية» بل مجرد بيانات قابلة للقياس في الظاهر» 
مثل دول البريكس 8/105 (البرازيل» وروسياء والهند» والصين؛ وجدوب إفريقيا)» والتي غالبا ما 
يُستبدل الآن على نحو صريح بدول ميست 1/157 (ماليزياء وإندونيسياء وكوريا الجنوبية» وتركيا)"". 
والحق إن هذه البقاع هي «البحر المتوسط الحقيقي». أو بعبارة أخرى «قلب العالم؛ الذي يجب أن 
ننظر إليه. ونهذا الشرق ليس شرقًا متوحشّاء ولا عالمًا جديدًا ينتظر من يستكشفه؛ بل هو منطقة» 
وسلسلة من الروابط تعاود الظهور أمام نواظرنا. 

تزدهر العدق) مع ظهور المطارات الجديدة» والمنتجعات السياحية؛ والفنادق فاخرة» والعاي المنافقة 
الا جديا يا اللاي عر وبا ارا 1 .شي قصر 
رئاسي جديد في عشق آباد في تركمانستان, إضافة إلى صالة مغطاة للرياضات الشتوية تكلفا معًا مئنات 
الملايين من الدولارات؛ بيدما تشير التقديرات المتحفظة إلى أن منطقة أفازا (81328) السياحية الواقعة على 
الساحل الشرقي لبحر قزوين قد أنفق عليها أكثر من ملياري دولار بالفعل. ولاتدع المحطة الحديثة في مطار 
حيدر علييف (لاهلاذ الم 0ه 7]) الدولي في باكو -بشرانقها الخشبية العملاقة؛ وجدرانها الزجاجية المقعرة- 
أدنى شك في نفوس المسافرين الذين يصلون إلى أذربيجان -التي تطفو على بحر من النفط- في طمو 
البلاد وثروتها .وكذلك لسان الحال في قاعة الكريستال (!!118 05121 ))» وهي مكان خصص لإقامة 
الحفلات المو سيقية» واستضاف مسابقة (01151) 5088 01/15108؟نات) في عام .ومع ازدهار باكوو 
تتوفر خيارات متعددة للمسافر الدولىء الذي يسعه الآن الاختيار بين فنادق هيلتون (1111!02)» وكمبينسكي 
2 

)1( ؟1لقامء 5 22 ,علرملا بحعلظ ,اعصناءءل/ة لدت افتمتاز لده! عطازد بسعلظ عطا اه كت تمدع" .مملمتا© نجدااتل!‎ 2011١ 

نمك( عاناك ذنا 


:(02003) 55 صوصل له © ,66 .هلظ رعمه! كدعتصسصمهمع:! ألهطهان) ,8/11)5] ععناء8 لات وطلان:8 .الك5 :0 .1 (2) 
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وقعامه جود 


(فكاكة آمصمع؟1)ء وراديسون (13015508). ورمادا (2351202)., وشيرأتون (511618108): وحياة ريجنسى 
(لإعممعع ا 14)). إضافة إلى مجموعة جديدة من الفنادق الصغيرة. وهذه مجرد بداية فحسب. وشهد عام 
للدي وحده. تضاعف عدد غرف الفنادق في المدينة» مع توقعات تشير إلى أن الرقم سيتضاعف مجددًا 
على مدار السنوات الأربع التالية'"". وهناك أيضًا أربيل -وهي مدينة غير معروفة للكثيرين خارج إطار صناعة 
النفط» بيد أنها المديئة الرئيسة في كردستان العراق- حيث تعد الأسعار فى فندق أربيل روتانا الجديد 8511) 
(اعامطا همه)ه] أغلئ مما هي عليه في معظم عواصم أورونا وعد كبيرمن المدن الكبرى فى الولايات 
المتحدة؛ حيث تبدأ أسعار الغرف الأساسية من 510 دولارًا في الليلة؛ تشتمل على الإفطار: واستخدام 
المنتجع الصحي (ولكن ليس شبكة الإنترنت الداخلية 18/1-8)”". 
وأنشأت مراكز حضرية كبرى جديدة: بما في ذلك العاصمة الجديدة- آستانا (451272) في كازاخستان» 
والتي نبتت من التراب في أقل من عشرين عامًا. وهي الآن مقر لقصر مذهل يقال له: السلام والمصالحة 
(120100 | أعومءع# 300 ععوه2)» صممه نورمان فوستر (20916 0/02038)» وفيها أيضًا بايتيريك 
0 وهو برج يبلغ ارتفاعه كرض قدمًا على شكل شجرة تستقر أعلاه بيضة ذهبية»؛ حيث يجري 
تشجيع الزوار على وضع أيديهم في بصمة شكّلها رئيس كازاخستان, ثم يتمنى كل منهم أمنيته. ٠‏ قل يبدو 
هنا لص عر التحتيوير عا أرض حدودية جديدة:؛ أو مكان يظهر فيه المليارديرات من العدم لشراء أفضل 
الأعمال الفنية في دور المزادات في لندنء ونيويورك؛ وباريس؛ ويسعدهم الحصول على أفضل العقارات 
في العالم بأسعار يصعب تصديقها للمقيمين فيها على المدى الطويل. ويفوق متوسط إنفاق المشترين من 
جمهوريات الاتحاد السوقيتي السابق -في سوق العقارات في لندن عري اده الصر د 
م تقريبًاء كما يفوق متوسط إنفاق المشترين المحليين بأربع مرات”" 
نشترى المنازل الخاصة. والمباني التاريخية في مانهاتن (0/1300818)» ومايفير (:0/13[/131)» ونايتسبريدج 
000 وجنوب فرنسا واحدًا تلو الآخرء من قبل أباطرة النحاس الأوزيكبينء أو أباطرة 
الأعمال الذين حققوا ثرواتهم من تجارة البوتاس في جبال الأورالء أو أباطرة النفط في كازاخستان الذين 
يدفعون سعرًا أعلى بالدولار» وعادة ما يدفعون نقدًا. وينفق بعض الناس ثرواتهم على شراء لاعبي كرة 
القدم المشهورين عالميّاء مثل صمويل إيتو (560'0 اعناد53)» الذي اشتراه أحد الأوليجارشيين”'' من بحر 
قزوين ليلعب لصالح نادي أنزهي ماخشاكلا (21/213/ة11 ألتسة)» وهو ناد داغستاني؛ حيث ظل 
اللاعب الأعلى أجرًا في العالم إلى حين. ولم يدخر هؤلاء القوم نفقة في بناء صورة بلدهم؛ حيث تميزت 


6 .انعا '0 .ل :(2012 ,هملمهط) ععاعه مالا ءتسمضمعط نعرعلة ءاه روريم جر[ بعدروذاهلا الامامء:8 .«مقط!ذ ‏ - 
2011 ,قه0جمآ) ودرمرء8 ور ى 1ه عرلا جز «ومتناعمرم0 عترم نامع نماك لتحصمرن 

2012 تصهددحك8) أوزررعرهر بأاسوري) لوقلا طاتسد داعا مالا عا«ذه 6ط بوزول أمعادعن ,عالقذة ا عهما وعدمل (1) 

قمقامع | تطرع لامع .3ههاه: .اناا (2) 

1/0/0 001055 ترم زر أدازرمته حاعه الك اءإرعالا وإووه2 أوأامعلايء 8 كؤتملدهنا تحملط :دما ا هاع6ا( 716 (3) 
.(2011) طععدعوع]! 51115 ,عزما 
)4( رجال الأعمال في جمهوريات الاتحاد السوفيتي ي السابق الذين كونوا ثرواتهم خلال حقبة الخصخصة وبيع أ صول 

الدولة أو الاستيلاء عليها. (المترجم) 


استضافة باكو لكأس العالم لكرة القدم للسيدات تحت ١7‏ سنة بأداء جنيفر لوبيز (1.062آ 166زمم6ل) في 
حفل الافنتاحء فيما عُدَّ فرقًا حادًا عن الافتتاح الكبير الذي استمر عشر دقائق للحدث نفسه قبل عامين 
عندما أقيم في ترينيداد وتوياجو (706380 220 17121020)) عندما تفرج بضع مئات من المتفرجين على 
أداء فزقة رقص محلية صغيرة9". 

وتظهر روابط جديدة عبر العمود الفقري لآسياء وتربط هذه المنطقة الرئيسة بالشمال والجنوب 
والشرق والغربء وتتخذ عددًا كبيرًا من المسارات» والأشكالء والنماذج المختلفة؛ تمامًا كما فعلت 
لآلاف السنين. واستُكملت بأنواع جديدة من الشرايين» مثل شبكة التوزيع الشمالية» وهي سلسلة من 
ممرات العبور لتسليم «السلع غير الفتاكة» إلى القوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان عبر 
روسياء وأوزبكستان. وكازاخستان» وقيرغيزستان» وطاجيكستان. مع الاستفادة من البنية التحتية التي 
أقامها الاتحاد السوفيتي في الثمانينيات خلال حقبة الاحتلال السوقيتي إلى حدٌ كبير. 


ثم هناك خطوط أنابيب النفط والغاز التي توفر الطاقة للمستهلكين الراغبين والقادرين على دفع ثمنها 
في أوروباء والهند» والصين؛ وخارجها. وتعبر خطوط الأنابيب المنطقة في كل حدب وصوبء وتنتهي 
بميناء جيهان (06[/880) الواقع جنوبي شرق تركياء أو تمتد عبر آسيا الوسطى لتلبية الحاجة إلى الوقود 
الأحفوري في الصين مع نمو الاقتصاد. كما تفتح أيضًا أسواقًا جديدة وتُربط ببعضها بعضًاء الأمر الذي 
أدى إلى تعاون وثيق بين أفغانستان» وباكستان والهند» التي تتوافق مصالحها توافقًا وثيقًا متى تعلق الأمر 
بالوصول إلى طاقة أوفر وأرخص عبر خط أنابيب جديد ستبلغ طاقته 40٠‏ مليار قدم مكعب من الغاز 
الطبيعي في السنة. وكان الطريق الذي يسير بموازاة الطريق السريع» ويمر بحقول الغاز في تركمانستان ثم 
يتجه صوب هرات ثم قندهار» مرورًا ب كويتا (1602ا0)» وانتهاءً مولتان (7/101135) مألوقًا لتجار الصّغْد 
الذين نشطوا قبل ٠٠٠١‏ عام» كما كان معروفا لتجار الخيول في القرن السابع عشرء وكذلك كان معروفا 
أيضًا لمخططي السكك الحديدية البريطانيين والاستراتيجيين في العصر القفيكتوريء كما كان معروفا 
للشعراء الذين سافروا لخدمة البلاط الغزنوي في القرون الوسطى. 

وتربط خطوط الأنابيب الحالية والمقترحة أوروبا باحتياطات النفط والغاز في وسط العالم أيضا؛ 
الأمر الذي زاد من الأهمية السياسية؛ والاقتصادية» والاستراتيجية» ليس للدول المصدرة فحسبه بل 
لتلك التي تعبر خطوط الأنابيب أراضيها أيضًا. فكما أوضحت روسيا بالفعل يمكن استخدام إمدادات 


(1) وق النجم الكاميروني الدولي صمويل إيتو (8:0:0 61داد535) لهذا النادي قادمًا من برشلونة في عام ١١١‏ 7. انظر: 

اتناعنام 23 رووعءر© ل1216ا5506م 

تميز افنتاح كأس العالم للسيدات للناشئات تحت 17 الذي أقيم ٠‏ بحفل افتتاح استمر عشر دقائق شهد 

عرضًا ل «فرقة الرقص شيف شاكيت (53!11 07ا5) الحائزة على جوائز». انظر في هذا الصدد: 

7 تحط ملست ,'منك لاءم/لا وامعصوللا 17-ل] عه؟ ععماة هأ أدععا ممتصمعدطمم1 :وسصتمعم0 لممن' 

0 اذناعنا4م 

و8 إازى عالط معنا عه بإروصهلة رروببطة ولط وما ولق :71 ,مهل:ه00 .0ط 280 موذععلمج5 1١‏ ,كمتطعانا»ا .1 (2) 
.(2009 2 ,مما التطمه1ا) عن ألنا5 أحممتتممعاها لمة عتوع مهاد 165 تعلمعن) ,عالط ئ واكام هرا مطل ونتسترمام 
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الطاقة بوصفها سلاححاء سواء من خلال العمل على رفع الأسعاره أو من خلال إيقاف الإمدادات عن 
أوكرانيا ببساطة. وفي ظل اعتماد عدد كبير من الدول في أوروبا على الغاز الروسى اعتمادًا كبيئاء فضلا 
عن عدد كبير من الدول الأخرى التي تمتلك فيها شركة غازبروم (6827:070) -المدعومة من الكرملين- 
حصة استراتيجية» أو حتى الحصة الغالبة» فمن المحتمل أن يكون استخدام الطاقة والموارد وخطوط 
الأنابيب بوصفها أسلحة اقتصادية» ودبلوماسية» وسياسية مشكلة في القرن الحادي والعشرين. وريما 
تكون أطروحة الدكتوراه للرئيس بوتين المعنية بالتخطيط الاستراتيجي؛ واستخدامات الموارد المعدنية 
الروسية أمارة منذرة بالسوء. وذلك على الرغم من أن بعض الناس شككوا في أصالة الأطروحة» وحتى 


فى صحة إجراءات منحه درجة الدكتوراه9". 


وتعد خطوط الأنابيب هذه شريان الحياة في الشرق مستقبلًا؛ حيث تشتري الصين إمدادات الغاز في 
الضخم -الذي سيدفع مقدمًا جزئيًا- بكلين أمن الطاقة الذي تتوق إليه؛ بينما يبرر تكلفة 17 مليار دولار 
لإقامة خط أنابيب جديد» ويوفر لموسكو الحرية والثقة الإضافية في تعاملها مع جيرانها وخصومها على 
حد سواء. لا نستغربن إذن أن الصين كانت العضو الوحيد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي 
لم يوبخ روسيا على فعالها خلال أزمة أوكرانيا عام ١١4‏ ١؛‏ وتعد الحقيقة الباردة المتعلقة بالتجارة وتبادل 
المنفعة أكثر إلحاحًا بكثير من النظر فى سياسة حافة الهاوية السياسية فى الغرب. 

وتوسعت روابط النقل» وكذلك خخطوط الأنابيب إلى حد كبير في العقود الثلاثة الماضية. وقد أدى 
الاستثمار الكبير فى خطوط السكك الحديدية العابرة للقارات إلى تدشين خط السكك الحديدية الدولي 
للشحن يوكسيئو (12010<لالا) بطول ٠‏ ميل من السكك الحديد» تمتد من الصين إلى مركز توزيع 
رئيس يقع على مقربة دويس برج (58نا156ا12) في ألمانياء وقد زارها الرئيس الصيني شي جين بينغ 000 
(108م10ل بنفسه في عام .7١ ١5‏ وبدأت القطارات -التي يناهز طولها نصف الميل- في نقل ملايين من 
أجهزة الحاسوب المحمولة» والأحذية» والملابس» وغيرها من العناصر غير القابلة للتلف في اتجاه؛ بينما 
تذهب الإلكترونيات» وقطع غيار السيارات» والمعدات الطبية» في الاتجاه الآخر في رحلة تستغرق ستة 
عشر يومًا. وهي رحلة أسرع بكثير من الطريق البحري من موانئ الصين في المحيط الهادئ. 
بعض الناس ارتفاعًا في عدد الحاويات التي تُنقل بالقطار كل عام من 56٠‏ ,, في عام ٠١17‏ إلى 7,0 
مليون حاوية بحلول عام .©0”707١‏ ويجري التخطيط حاليًا لإنشاء خطوط السكك الحديدية على أن تمر 
عبر إيران» وتركياء والبلقان» وسيبيريا إلى موسكوء وبرلين؛ وباريس» لتربط بين بككين» وباكستان؛ 
وكازاخستان» والهند بطرق جديدة. وهناك حديث يدور عن نفق يبلغ طوله ٠٠١‏ ميل يجري تشييده تحت 


م10 معكعمم كه موزومعن لع اتلء ,'تامأأقاءء وول ك'متانه رتصمتلج! لا غه بمعاكترالة ع1“ ,بهللد0 ,ع لمة معلمعطعموه .1 (1) 
.2006 طععهلا 30 ,أعمدم تصدعومعط برعتله مولعم ممأاساتاوها دعمكادم,8 3 )2 كرمطانة عطا برط 


43 عننال 21 رووءر2 لعانأعوكوه , 'عتنااعنهما؟ه!مز ,ه! ممتالئط 543 دعو لعام متاسط' (2) 
عن تلك التقدير ات. انظر: - 


مضيق بيرينغ (865188)) وسيتيح هذا النفق مرور القطارات من الصين عبر ألاسكاء وكنداء إلى الولايات 
المتحدة القارية". 
وتبني الحكومة الصينية شبكات الطرق بعناية» وعلى نحو متعمد للاتصال بمصادر المعادن» ومصادر 
القّانةة و المدن» والموار م والمسحظاف ولا ركاد بعصي شهر فون أن يعاق عن مويل كبر إن لتشييد 
البنية التحتية» أو تحديث القائمة منها؛ حيث ترتفع أحجام التبادل التجاري» فضا عن سرعة نموه على 
نحو حاد. وتفعل الصين ذلك بالشراكة مع البلدان التي ترقى علاقتها بها إلى أن توصف ب«أصدقاء 
لدودين»» وتحاول الصين جاهدة تحويلها إلى علاقات يمكن أن تعيش في جميع الأحوال الجوية»©. 
وأدت هذه التغييرات بالفعل إلى عودة ظهور المقاطعات الغربية في الصين» في ظل وجود عمالة 
أرخص في المناطق الداخلية منها على الساحل. ومن ثم بدأ عدد كبير من الشركات في الانتقال إلى مدن 
قريبة من بوابة جونغاريا (0200825838): وهي نقطة الدخول القديمة في غرب البلاد التى تمر عبرها 
القطارات الحديثة الآن. فقد نقلت شركة هيوليت باكارد (7201850 8:161ا1!) إنتاجها من شنغهاي إلى 
شونجكين (080789188) الواقعة في الجنوب الغربي؛ حيث تنتج الآن ٠١‏ مليون جهاز حاسوب محمول؛ 
و6١‏ مليون طابعة في السنة. وتشحن ملابين الوحدات بالقطار إلى الأسواق في الغرب. وحذت شركات 
أخرى حذوها مثل شركة فورد موتور (800م22ه© +1046 لره). أو شركة فوكسكون (1*00111)» وهى 
الشركة الرائدة في مجال تصنيع تقنية المعلومات والمورد الرئيس لشركة آبل (16م40) التي عززت 
وجودها في تشنجدو (ناوع0865) على حساب منشآتها السابقة في شنجن (5602860) ©2. 


كما تعج شبكات النقل الأخرى بالحيوية. فهناك خمس رحلات جوية في اليوم تنقل رجال الأعمال 
والسياح من الصين إلى ألماتي في كازاخستان. بينما ترسل باكو -في أذربيجان- 70 طائرة شحن في 
الأسبوع من إستانبول وإليهاء فضلًا عن عدد كبير من المدن في جميع أرجاء روسيا. وتُظهر جداول 
الوصول والمغادرة في مطارات مثل عشق أباد (451182684)» وطهران» وآستانا (451208)» وطشقند شبكة 
نقل واسعة ومتنامية بين مدن هذه المنطقة» بينما تُظهر أيضًا مدى خفة الاتصال مع أوروبا؛ حيث تندر 
الرحلات القادمة منهاء ولا سيما عند المقارنة مع الرحلات إلى الخليج والهند. والصين. 


كما تظهر مراكز امتياز فكرية جديدة في منطقة خرج منها -في وقت ما- أبرز العلماء في العالم. 
وظهرت الحُرم الجامعية عبر الخليج العربي التي وهبها الحكام المحليون والأعيان وتديرها جامعات يل 


امع صنت :طأككمه1' ,"لمأن امممكمه1 مدمعطز5-كمه[ مه اتعصنام0 ممتأمستلءم00' ممتادأعمدككة أهده أ معام] 


عءطصعامء5 9 ,منامعع رتل6 لذلا ,'عقله1 مداكف-عءم سناع مز دع اتأععمىمء2 دوعملون8 بعلم لم2 مم 1لدناأ5 
2013 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: 
4 لإدالا 8 ,ك1 ع«ززاء 8 
بإادل 20 ,ععدم77 أرما «ولق ,'1020 علازذ عدمه1ج عتدحدعا دعل عم أاسحط' (2) 


(6) عن تقرير حول تأثير الصين على أسعار الذهب بالتجزئة» انظر: 
.(2014) وإعوررينرط أونره عدورع 70 ناء :دمالا واه ذ وطن ,اتعدنهت ل1ه0 لاءمللا 


(91لا)» وكولومبيا (00]1012613)) وغيرهما؛ وهناك معاهد كونفوشيوس (كع انط اكه[ كنااءنظهه0)؛ وهي 
مراكز ثقافية غير هادفة للربح» تروج للغة والثقافة الصينيتين» أنشأت في كل بلد من البلدان الواقعة بين 
الصين والبحر المتوسط إظهارًا لكرم بكين» وحسن نيتها. 


كما شيِّدت مراكز جديدة للفتون بدءًا من متحف قطر الوطني الاستثنائي» مرورًا بمتحف جوجنهايم 
(لتناع كنا لاتزع ‏ تامع00188) في أبو ظبي» وانتهاء بمتحف باكو للفن الحديث ]0 («زناء5ن1/1 211 8) 
(11ة 210060. كما ظهرت مبانٍ جديدة مثل المكتبة الوطنية (0ا#ططاآ 81ده41ة/<) في طشقندء أو كاتدرائية 
سامبا ([02]116018 5370602) في تبليسي (11151)؛ التي تكمّل ببنائها الملياردير الجورجي بيدزينا 
إيقانيشقيلي (15120111م172 128حل81) الذي اشترى لوحة (01335 203) ل بيكاسو مقابل 40 مليون دولار 
في مزاد أقيم عام .٠٠١‏ إن هذه منطقة يجري إحياؤها الآن» وإعادتها إلى مجدها السابق على قدم 
وساق. 


وتبني دور الأزياء الغربية مثل برادا (77208)» وبوربري (0:56597ا8)» ولويس فويتون (408 ]نالآ وذنامآ) 
متاجر جديدة ضخمة» وتشهد أرقام مبيعات مذهلة في جميع أنحاء دول الخليج» وروسياء والصين» 
والشرق الأقصى (في مفارقة باسمة» حيث يجري بيع الأقمشة الفاخرة والحرير مجددًا للأماكن التي نشأ 
فيها إنتاج الأقمشة الحريرية الفاخرة)”2. لطالما كانت الملابس أمارة على التمايز الاجتماعي؛ من زعماء 
قبيلة شيونجنو قبل 7٠٠٠١‏ عام إلى الرجال والنساء في عصر النهضة قبل خمسة قرون. إن للشهية النهمة 
للعلامات التجارية الأكثر تميرًا في يومنا هذا تاريخ طويل غني» وهي مؤشر واضح على النخب الجديدة 
الناشئة في بلدان تزداد ثروتهاء ومن ثم أهميتها. 

أما بالنسبة لأولعك - تسم أذواقهم بالغرابة والخبث؛ فهناك موقع ويب مُشْفره يمكنهم من خلاله تداول 
الا رمد او لاك الك ارون أن لتق ل سر لت قات 
الاتصاللات والمحلات التجارية في الماضيء إنه موقع الويب المسمى طريق الحرير (020 عللة عطا). 
وبينا تشارك وكالات إنفاذ القانون في ألعاب القط والفأر على نحو مستمر مع أولشك الذين يطورون 
التقنيات الجديدة» أضحت معركة الماضى أيضًا جزءًا مهما من العصر الجديد الذي نتجه إليه» في سبيل 
إحكاء السنيطرة على المسعقيل. ١‏ 

ولم يقتصر الأمر على إعادة فحص التاريخ» وإعادة تقييمه لخدمة المصالح الخاصة؛ على الرغم من 
أن هذا سيحدث أيضًا مع ازدهار الجامعات وحرمها الجديدة ونموها. بيد أن الماضي هو موضوع حي 


وارتفعت المبيعات فى الصين لمجموعة برادا (5:203) والشركات ذات الصلة بنسبة /5٠‏ في 1١1١‏ وحله. انظر: 
ْ .(2011) منممن) ملوع ,ارممء!! أمنددال 
وبحلول نهاية عام 7011 كانت إيرادات مجموعة برادا (5:0) في الصين الكبرى قد بلغت ضعف إيراداتها في 
أمريكا الشمالية والجنوبية مجتمعتين. انظر: 
.(2014) اموونك]] أفناا 
)١(‏ انظر على سبيل المثال الإعلان الصيني الباكستاني الأخير عن استثمار بقيمة 41 مليار دولار مخصص لبناء الممر 
الاقتصادي الصيني الباكستاني شينخوا (هناطها)» 1١‏ أبريل .1١16‏ 
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عو ابر اللحرس: فالمعركة من أجل روح الإسلام؛ ب بين الطوائف المتنافسة» والزعماء المتنافسين» 
والمذاهب المتنافسة» لم تزل شديدة» تمامًا كما كانت كذلك في القرن الأول الهجري. ىق ظل الاعتماد 
الكثيف على تفسيرات الماضي. كما أثبتت العلاقات بين روسيا وجيرانها من جهة» ومع الغرب من جهة 
أخرىء أنها متقلبة وانفعالية . ويمكن إثارة الخصومات والعداوات القديمة -أو تهدتتها- من خلال اللجوء 
إلى أمثلة منتقاة بعناية من التاريخ؛ حيث جرت تسوية الحساباتء أو تنحيتها جانبًا. ويمكن أن يكون 
تحديد فائدة الروابط القديمة وأهميتها في الماضي مفيدًا للغاية فيما تعلق بالمستقبل. وأحد الأسباب التى 
تدفع الصين للاستكثمار بكثافة في ربط نفسها بطرق الحرير الواقعة في الغرب» هو التأكيد على تراث 
مشترك من التجارة والتبادل الفكري تحديدًا. 
والحق أن الصين كانت في طليعة ثورة الاتصالات في جميع أنحاء المنطقة؛ حيث اندفعت في بناء 
كرائل فاوط لظ إلى يجاني أخهره إرسال الات الى لصتم يبعش تر عات التخجل لأس في 
العالم. ويك الكثير من هذه الكوابل على أيدي شركتي هواوي (61ا3ا!1) و زد. تى. إي (218) -وهما 
شركتان تربطهما صلات وثيقة بجيش التحرير الشعبي الصيني- بقروض ميسرة قدمها بنك التنمية الصيني» 
أو على هيئة مساعدات حكومية: الأمر الذي أتاح بناء المنشآت الفنية في طاجيكستانء وقيرغيزستان» 
وأوزيكستان» وتركمانستان» وهي دول تحرص فيها الصين على بناء مستقبل طويل الأجل بسبب الاستقرار 
الإقليمي» والثروة المعدنية في المقام الأول. وكان القلق بشأن شركات الاتصالات هذه كافيًا للحث على 
عقد جلسات استماع في الكونجرس الأمريكي خلصت إلى أن شركتي هواوي وزد. تي. إي "لا يمكن 
الوثوق بهما؛ على أساس أنهما قريبتان للغاية من «نفوذ الدولة الصينية» ومن ثم فإنهما تشكلان تهديدًا 
أمنيّا للولايات المتحدة»- وهي مفارقة بالنظر إلى ما كُشف عنه النقاب بأخَرة؛ حيث أنشأت وكالة الأمن 
القو مي (لإعمعع8ث لطتناءء5 )١12110823[‏ برنامجًا سريًا باسم (5101512111 0062]1011) للتسلل إلى خوادم 
هواوي واختراقها”"". وعلى أية حال فلم يكن انشغال الغرب المتزايد بالصين مفاجًا؛ ذاك أن شبكة صينية 
جديدة في طور البناء تمتد عبر العالم. 
كان يسع المرء -في نهايات النصف الأول من القرن العشرين- الإبحار من ساوثهامبتون 
(0ه4أممقطننه5) أو لندن» أو ليقربول (001م:17“6آ) إلى الجانب الآخر من العالم دون أن يغادر الأر اضي 
البريطانية» فكان يسعه الإبحار إلى جبل طارقء ثم يمر بمالطاء فبورسعيد؛ ومن هناك يواصل طريقه إلى 
عدن فبومباي» فكولومبو (0101050©)» ثم يتوقف في شبه جزيرة الملايو» ثم يصل أخيرًا إلى هونج 
كونج . اليوم؛ يسع الصينبين أن يفعلوا شيئًا مشابها؛ فقد ارتفع الاستثمار الصيني في منطقة البحر الكارييي 
بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 273٠١9-1٠٠١5‏ بينما يجري تشييد الطرقء والملاعب الرياضية» 
والمباني الحكومية الرائعة عبر منطقة المحيط الهادئ بفضل المساعداتء أو القروض الميسرة؛ أو 
الاستثمار المباشر من الحكومة الصينية. كما شهدت إفريقيا أيضًا تكثيمًا كبيرًا لنشاط الصينيين؛ حيث تبني 
الصين سلسلة من مواطئ الأقدام لمساعدتها على المضي قدمًا في مجموعة الألعاب الكبرى الجارية؛ 


اك © وردولان أت اضوع مات1 ععهدا) مر لمجمط كمنوكا تواع50 أودوتاءل! ذلا ©1[) ره "رود !| منزيوع زأوعنوطط1 (1) 


2 ععطمكء0 8 بمموع ا 0765 أا2اتاع5ءعامء 1 01 عؤناه1! 5لا ,211 كانه أعحهاءل1 


وهي جزء من المنافسة على الطاقة» والموارد المعدنية» والإمدادات الغذائية» والنفوذ السياسي في وقت 

من المحتمل أن يكون للتغير البيئي الحاصل تأثير كبير على كل مجال من هذه المجالات. 

بات عصر الغرب عند مفترق طرقء إن لم يكن في نهاية طريق؛ فقد صوّرت الجملة الأولى للرئيس 
أوباما -في البيان الافتتاحي للمراجعة التي أعدتها وزارة الدفاع الأمريكية في عام -7١17‏ المستقبل على 
المدى الطويل بعبارات لا ليس فيها: إن أمتنا تمر بمرحلة انتقالية». واستطرد الرئيس قائلًا: إن العالم يتغير 
أمام ناظريناء وهو أمر ايتطلب قيادتنا [حتى] تظل الولايات المتحدة الأمريكية أعظم قوة على الإطلاق' 
للحرية والأمنء عرفها العالم»”©. أوضحت هذه المراجعة -عمليًا- أن هذا يعني إعادة التوجيه الكامل 
لاستراتيجيات الولايات المتحدة؛ حيث أوضحت: «سنقوم بالضرورة بإعادة التوازن في منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ». على الرغم من التخفيضات في الميزانية البالغة 5٠٠‏ مليار دولار للإنفاق الدفاعي 
المخطط لها بالفعل على مدى العقد المقبل» ومع احتمال حدوث مزيد من التخفيضات بذل الرئيس 
أوباما جهدًا للتأكيد على أن هذا «لن يكون على حساب هذه المنطقة الحرجة [آسيا والمحيط الهادئ]:". 
وإذا كان يسعنا إعادة صياغة التقرير بقسوة. فإنه يقول: إن الولايات المتحدة وجهت الكثير من اهتمامها 
طيلة قرن لعلاقاتها الخاصة بدول أورويا الغربية. لقد حان الوقت الآن للبحث عن مكان آخر. 

وجرى التوصل إلى النتيجة نفسها على نحو منفصل من قبل وزارة الدفاع في لندن» والتي أقر تقريرها 
الأخير -بالمثل- بأن العالم يمر بفترة من الاضطراب والتحول. وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن الفترة حتى 
عام 50 ٠‏ "الاستكون فترة انتقالية» مع تراجع السمات المميزة للخدمة المدنية البريطانية. وقال التقرير: إن 
من بين التحديات التي ينبغي مواجهتها في العقود القادمة «واقع تغير المناخ» والنمو السكاني السريع» 
وندرة الموارد» وعودة الأيديولوجياء وتحولات السلطة من الغرب إلى الشرق»”". 

وبينما يتشكل قلب العالم» تظهر المؤسسات والمنظمات -التي تضفي الطابع الرسمي على العلاقات 
عبر هذه المنطقة المحورية- إلى الوجود. لقد أخذ نفوذ منظمة شنغهاي للتعاون -ه) تقطقمةط5) 
(5)0) (صهنأدكتصمع 0 دمناممعم0 -التي أنشأت في الأصل لتسهيل التعاون السياسي» والاقتصادي» 
والعسكري بين روسياء وكازاخستان. وقيرغيزستان» وطاجيكستان» وأوزيكستان؛ والصين- يتزايد شيئًا 
فشيئًاء وأحذت المنظمة تتحول تدريجيًا إلى بديل قابل للتطبيق للاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من 
استنكار بعض الناس لهذه الرابطة بوصفها «وسيلة لانتهاكات حقوق الإنسان»؛ وتسليط الضوء على فشل 
الدول الأعضاء في احترام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التعذيب» وافتقارها الصارخ إلى حماية الأقليات؛ 
يرى بعض الناس أنها المستقبل» » في ظل وجود دول مثل بيلاروسياء وسريلانكا التي مُنحت إِذنا رسميًا 
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لحضور الاجتماعات بصفة مراقب”". بيد أن تركيا لم تر هذا كافيّاء وطالبت بالانضمام بوصفها عضوًا 
كامل العضوية» تعيد على إثرها توجيه بوصلتها بعيدًا عن أوروبا. وأعلن رئيس الوزراء التركي في مقابلة 
تلفزيونية في عام 7017 أن الدولة ستدير ظهرها لطلبها -الذي طال أمدهء وطاله الإحباط كذلك- 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» وتتطلع إلى الشرق؛ وصرح بأن منظمة شنغهاي للتعاون «أفضلء وأكثر 
قوة» كما أن لدينا قيمًا مشتركة0. 
ريما لا ينبغي أن تؤخذ هذه التعليقات على علاتها؛ لأن البلدان والشعوب في هذا الجزء من العالم 
اعتادت منذ فترة طويلة على اللعب على الحبلين» وضد بعضها بعضاء وكذلك على استغلال المصالح 
المتنافسة لصالحها. ومع ذلك؛ فليس من قبيل المصادفة أنه مع تحول الأفكار إلى النظام العالمي الجديد 
الناشئ؛ أن يجري استخلاص نفس الاستنتاجات في واشنطن» وبككين» وموسكوء فضلًا عن أماكن أخر. 
لقد حان الوقت» كما قال وزير الخارجية الأمريكي في عام ١١١‏ 7" النضع أنظارنا على طريق حرير 
جديد» من شأنه أن يساعد المنطقة ككل على الازدهار©. 


إنه موضوع تناوله الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ حيث أعلن في «آستانا - خلال جولة كبرى في 
وسط آسيا- في خريف 27١17‏ أن الشعوب التي تعيش في المنطقة التي تربط بين الشرق والغرب تمكنت 
من التعايش والتعاون والازدهار لأكثر من ٠ ٠٠‏ عام؛ على الرغم من «الاختلافات في العرق» والمعتقد 
وإلخلفية الثقافية». واستطرد قائلا: إن «تطوير العلاقات التعاونية الودية مع دول آسيا الوسطى من أولويات: 
السياسة الخارجية للصين». ومضى قائلا: حان الوقت لتقريب العلاقات الاقتصادية. وتحسين الاتصال» 
(تتتجم التجارعاوتعري الداول الشدي: لحان الرقت» كمافاله لبناء لحرا اقتصنادى لطريق العزي را 
أو بعبارة أخرى» طريق حرير جديد”». 
العالم آخذ في التغير من حولنا. وبينما ننتقل إلى عصر تتعرض فيه الهيمنة السياسية» والعسكرية» 
والاقتصادية للغرب للضغط. فإن الشعور بضبابية المشهد باعث على القلق. لققد أفسح الفجر الكاذب ل 
٠:‏ «الربيع العربي» -الذي وعد بموجة من الليبرالية واندفاع الديمقراطية- الطريق أمام التعصب. والمعاناق» 
والخوف في - جميع أرجاء المنطقة وخارجها؛ حيث يسعى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق وسورياء 
وأذنابه إلى السيطرة على الأراضي والنفطء فضلا عن عقول ضحاياه . وقلة هم الذين يشكون في أن 
المستقبل سيشهد المزيد من الاضطرابات» لأسباب أخصها الانخفاض الكبير في أسعار النفطء الذي 
يهدد بالتأثير على استقرار دول الخليج؛ وشبه الجزيرة العربية» وآسيا الوسطى التي ألمت نفسها تناضل 
لتحقيق التوازن في ميزانياتهاء وتضطر إلى تطبيق تدابير التقشف بعد أجيال شهدت بحبوحة من العيش 
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حن 


على رواسب غنية من النفط والغاز. ويسير الضغط الاقتصادي والتقلب السياسى كتفًا بكتف. ونادرًا ما 
ينفصلان بسرعة أو بسهولة. 1 

وإلى الشمال من البحر الأسود, أدى استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم؛ وتورطها في أوكرانيا إلى 
زعزعة استقرار العلاقات بين موسكو وواشنطنء وكذلك مع الاتحاد الأوروبي- في تناقض مباشر مع 
مسار إيران -وهي دولة منبوذة منذ فترة طويلة- ولكن يبدو الآن أنها تعود إلى ممارسة دورها التقليدي 
بوصفها مرتكرًا قد ينتشر من خلالها السلام والازدهار. ثم هناك الصين بطبيعة الحالء التي تدخل بوضوح 
في مرحلة انتقالية» حيث تتباطأ سرعة النمو الاقتصادي خلال العقدين الماضيين إلى وتيرة يُشار إليها على 
نطاق واسع على أنها «طبيعية جديدة»؛ متسقة: إلا أنها ليست مأساوية. وستساعد الكيفية التي تعامل 
الصين بها جيرانها الأقربين ومن يلونهم؛ والدور الذي تلعبه على المسرح العالمي؛ في تشكيل القرن 
الحادي والعشرين. 

وتشير الموارد الهائلة التي يُستشمر في رؤية "طريق واحد؛ حزام واحد؟ (]86 086 1080 036)؛ التي 
وضعها تشي جين بينغ في عام 7١17“‏ بقوة إلى أن الصين تخطط للمستقبل. وفي حين تبدو الصدمات؛ 
والصعوبات» والتحديات» والمشكلات في أماكن أخرى وكأنها آلام المخاض؛ فإنها أمارات دالة على 
ظهور عالم جديد أمام أعيننا. وبينما نشغل أنفسنا بالتفكير في مصدر التهديد التالي» وأفضل السبل للتعامل 
مع التطرف الديني» وكيفية التفاوض مع الدول التي تبدو على استعداد لنبذ القانون الدولي ظهريء وكيفية 
بناء العلاقات مع الشعوب والثقافات والمناطق التي لم نستطع فهمهاء أو لم يكن لدينا الوقت لنحاول 
فهمهاء فإن الشبكات والاتصالات تترابط بهدوء معًا عبر العمود الفقري لآسيا؛ أو بالأحرى» يجري 
استعادتها. ها هي طرق الحرير تنشّأ مجددًا. 


ين 


شك وتقدير 


لا يكاد المؤرخ يجد مكانًا مناسبًا للعمل يمكن أن يُقَارّن ب أكسفورد (0::50:0)! ذاك أن المكتبات 
والمجموعات هناك لا نظير لهاء كما أن أمناء مكتباتها متفننون في تتبع المادة والبحث عنها. وأنا ممتن 
لمكتبة بو دليان (بصدهءطأءآ هوزء8001) خاصةً ومكتبة المعهد الشر في (لقةعطارآ عأناناكها أمامع0)ء 
ومكتبة ساكلر (15259.آ 1165 53)) ومكتبة تايلور السلاقية واليونانية الحديثة 304 عنهه:5!3 ءوانزة]) 
(0ةىطزآ عاع0 2840060 ومكتبة الشر ق الأو سط (35:طأآ 8341610 8010016) فى كلية سانت 
أنتوني (ععه0011 5”* لامك )5) ولجميع العاملين ثئمة. ولم يكن يسعني تأليف هنذا الكتاب دون 
استخدام الموارد المذهلة لجامعة أكسفورد. ودون دعم أولئك المسؤولين عنها وصبرهم. 

أنفقتٌ كثيرًا من الوقت في دار السجلات الوطنية في كيو (1660)؛ وتوفرتٌ على قراءة الرسائل؛ 
والبرقيات؛ والمذكرات المحفوظة في سجلات وزارة الخارجية» أو دراسة محاضر اجتماعات مجلس 
الوزراء؛ أو فحص مقترحات وزارة الدفاع؛ وكلها كانت تصلني في غضون أربعين دقيقة. وأنا ممتن 
لكفاءة جميع العاملين هناك, ولدماثة أخلاقهم كذلك. 

كما سمحت لي مكتبة الجامعة في كامبريدج (030684086) بالاطلاع على أوراق اللورد 
هار دينغ (113:0128 0:ممآ)ء فى حين أن مركز سجلات تشرشل (06256 5ءلاأداءعة اأأطءنا0) في 
كلية تشرشل في كامبريدج لقف معام |اثطءةناط0) سمح لي بالاطلاع على اليوميات 
الخاصة ب موريس (1/13015106) (اللورد) هانكي (لإ6>ل1125 050.آ)؛ كما أتاح لي الاطلاع على السجلات 
الر ائعة التي تضم أوراق قسم أبحاث الدعاية التي جمعها مارك أبرامز (755ة:ط4 143:1). كما أجد 
لزامًا علي أن أشكر قسم سجلات شركة البترول البريطانية 88 في جامعة وارويك 01 65518 نهلا) 
ءا بولك وأخص بالشكر بيتر هوسجو (15680ا10آ :6اء2))؛ مدير السجلات. على التنقيب عن عدد 
كبير من الملفات المتعلقة بشركة البترول البريطانية» سليلة شركتي الأنجلو-فارسية» ثم الأنجلو- 
إيرانية فيما بعد. 

أود أيضًا أن أغرف عن شكري ل سجلات الأمن القومي (ءانطععى بو سناءعة [2م1210!) في جامعة 
جورج واشنطن (5108)00ة/1آ 60186 6)) وهو يضم مجموعة غير حكومية من الوثائق التي رَفعت 
عنها السرية فيما يتعلق بالشؤون الدولية» وتاريخ الولايات المتحدة في القرنين العشرين؛ والحادي 
والعشرين وفي المقام الأول. وتعٌد هذه الوثائق كنز من المادة المصدرية المهمة العائدة إلى العقود 
الأخيرة. إن تمكني من العثور على عدد كبير من الوثائق في مكان واحد أنقذني من عدد من الرحلات 
المتكررة عبر المحيط الأطلسى التى كان من شأنها أن تكون محبطةً فضلًا عن الوقت الطويل الذي 
كانت تلك الرحلاات ا : 
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كما وجب عليَّ شكر عميد كلية ورسيسترهء أكسفورد (01050) -ءق0116) ؟عازء 1/00 ): وزملائى 
ثمة. إن عهدي بهم اللطف والسماحة منذ أن جئت إلى الكلية بوصفي زميلًا باحنّا مبتدثًا قبل ما يقرب 
من عشرين عامًا وإلى يومنا هذا. كما أنني محظوظ بالعمل إلى جانب ممجموعة رائعة من الباحثين في 
مركز أكسفورد للبحوث البيزنطية (طاععةء165 عمأأصة2لا8 :10 نامعن 0100): حيث كان مارك ويتو 
(/178/10 8/3:1) خاصةً مصدرًا لا ينضب معينه من الإلهام والتشجيع. وقد ساعدت السجالات 
والمناقشات مع الزملاء والأصدقاء في أكسفورد فضلا عن غيرها من المحافل؛ وفي الرحلات عبر 
بريطانياء وأوروباء وآسياء وإفريقيا على تخليص الأفكار الجيدة من الرديئة. 
كما أننى مدين لعدد كبير من الزملاء والأصدقاء الذين قرأوا فصولا من هذا الكتاب» وعلى 
رأسهم بول كاريليدج (ع08ع221ن) أله©)ء وأفيريل كاميرون (0310261501 406111 )» وكريستوفر تيرمان 
(مقصمعلز19' #عطامهغ]ذأمط)» وماريك يانكوياك (1321020131 عاء:38042)» ودومينيك بارقيز بروكشو 
(انقطو !8200 «أ/صوط عنتدأدره1)» وليزا جاردن (13:0156 153آ)» وماري لافين (8760[ 3/19)» 
وسينا فاضل (72261 56672)» وكولن جرينوود (21/000ع026 00112)» وأنتونى ماكجوان لإمطاله) 
(816008732 ونيكولاس وندسور (17/100507 10135اء2/1). وكلهم قرأ فصولا ل هذا الكتاب. وعلقوا 
عليها بتعليقات مفيدة وثاقبة» ساعدت في جعله أفضل مما لو خرج دون مراجعاتهم. وأنا ممتن لأنجيلا 
ماكلين (688.آ1»1/! 13ءق28ق)؟ ذاك أنها لفتت نظري إلى أحدث البحوث حول الطاعون وانتشار الجوائح 
في آسيا الوسطى. 


مالت كتب التاريخ -في السنوات الأخيرة- ميلا واضحًا إلى التركيز على الموضوعات الضيقة» 
مع أطر زمنية يجري تقصيرها على نحو مستمر. وأنا أشعر بسعادة غامرة لأن دار بلومزبوري 
(/:نا81005056) وكنوبف (1م120) أبديا حرصًا على طباعة كتاب طموح يمتد عبر القرون والقارات 
والثقافات. لقد كان محرر نص كتابي مايكل فيشويك (115!1011 اع2ط2116) ركيزة داعمة منذ البداية؛ 
حيث حثني على فتح باب آفاقي على مصراعيه. ثم انتظر بصبرء بينما كنت أفعل ذلك بتؤدة. ولم تكن 
ملحه الجيدة. ونظراته الثاقبة ودعمه الذي لا يتزعزع مصدرًا للثقة. بقدر ما كانت قيمة لا تقدر بثمن. 

وأنا ممتن أيضًا لأندرو ميلر 1١‏ ان/! /لاع401) -من كنويف- على الملحوظات الذكية» والأسئلة» 
والأفكار المفيدة التي جاءت في وقتها المناسب. وهناك عدد كبير في بلومزبوري ينبغي علي أن 
أخصهم بالشكر؛ فقد لفت انا 20 (م0هومد51 دمدة) دور مديرة الحلبة باقتدار»؛ حيث ضمنت 
أن كل شيء وضع في مكانه المناسبء وفي أبهى حلة ممكنة» بدءًا من الخط إلى الخرائط» ومن الصور 

إلى ترقيم الصفحاتء وعلى هذا النحو تحول مستند الحاسوب إلى كتاب حقيقي. وعمل بيتر جيمس 
على المسودة أكثر من مرة» وقدم اقتراحات أنيقة حول كيفية تحسين الكتاب؛ وكانت أحكامه الرصينة 
موضم تقدير كبير. وقامت كاثرين بيست (86510 03]167106) بعمل رائع بوصفها مدققًا لغويّاء حيث 
التقطت إشكاليات لم ألحظها قطء بينما وضع ديفيد أتكينسون (2ه50ه41!1 1031010) الكشافات بشهامة. 
وصمم مارتن لوبيكوفسكي (1!051طناءآ 81310) الخرائط. وكانت مهارته تضاهي صبره. وساعد 
فيل بيريسفورد (8651050 11ا2) في جمع الصور الجميلة معًا. وصممت إيما إيويانك 808) 


7و2 


(اصهطبد8 غلافا مذهلا ببساطة. وأنا ممتن ل جود دريك (1:816 06ل)» وهيلين فلود (51000 مء1ء11) 
للدعاية لهذا الكتاب. 


كنا ألو مدين -كذلك- لكاثريبن كلارك (عع1:ة01 عمترعطاوع) خاصةً؛ | 


إذ هي التي أخبرتني -في 
أثناء الغداء فى : 


في أكسفورد قبل عدة سنوات- باعتقادها أنني قادر على جمع خيوط متعددة مما في سلك 
عمل واحد. وهو اعتقاد شككت فيه آنذاك. . ثم كانت تلك الشكوك تساورني في كثير من الأحيان بينما 
كنت أكتبء وعادة ما كان ذلك في وقت متأخر من الليل. وا لمكن لمشورنها رع بايا 
كما أنا ممتن لبطلتي في نيويورك زوي باجنامنتا (7887871612 206) التي لا تعرف الكلل. وكانت 
كلوي كامبل (1أءطام08:2© 01106©) ملاكي الحارسء تقرأ جميع فصول المسودة» وتتخلص من الحشوء 
والعبارات المتنمّرة» برشاقة ودبلوماسية. 

ويحلو لأبواي تذكيري -دائمًا- بأنهما علماني المشي والحديث. وأنهما هما اللذان منحانى 
خريطتي الثمينة للعالم عندما كنت صبيّاء وأنهما أذنا لي بوضعها على جدار غرفة نومي (على الرغم 
من أنهما لم يأذنا لي باستخدام شريط لاصق في ذلك. كما لم يأذنا بلصق ملصقات صور حرب النجو 
على المحيطات المفتوحة). كما علماني أن أفكر وأن أنقد ما سمعته وما قرأته. وكنت -وإخوتى- 
محظوظين لأننا نشأنا في بيت كان يسعنا فيه سماع عدد كبير من اللغات على مائدة العشاء؛ حيث لم 
يكن يُتوفّع منا أن نتابع المحادثئة فحسبء بل أن نشارك فيها أيضًا. وقد ثبت لي أن الدرس الذي تعلمته 
من فهم ما قاله الآخرونء بل ومعرفة ما يقصدونه حقاء أنه درس ثمين لا يقدر بئمن. وأنا ممتن لإخوتي 
وأخواتي -وهم أفضل أصدقائي منذ الحضانة- على وضعهم المعايير العالية» وعلى كونهم أشد الناس 
انتقادًا لي؟ إنهم وحدهم -من بين الذين أعرفهم- الذين يعتقدون أن دراسة الماضي أمر سهل! 

كما كانت زوجتي جيسيكا (1655163) بجانبي لربع قرن» وألهمتني -منذ أن كنا طلابا جادين معًا 
في الجامعة- عندما ناقشنا معنى الحياة» وتحدثنا عن أهمية الشعوب القبلية» ورقصنا في أقبية كليات 
كامبريدج. وأجد لزامًا علي أن أقرص نفسي كل يوم؛ لأذكرها كم أنا محظوظ. ولم يكن يسعني تأليف 
طرق الحرير بدونها. 

على أننى أهدي هذا الكتاب لأطفالنا الأربعة» الذين رأواء واستمعواء وطرحوا أسئلة جيدة عديدة 
كلما كنت أنتهي مؤقنًا من دراستي» أو أظهر مجددًا قادمًا من دور سجلات مكيفة الهواء» أو مكتبات 
غريبة للتفكير في مشكلة اليوم. فيا كاتاريناء وفلوراء وفرانسيسء ولوقا؛ أنتم مصدر فخري وسعادتي. 
ها قد انتهى الكتاب يا أولادء وبات يسعني أخيرًا اللعب معكم في الحديقة؛ متى شئتم» وأنى شئتم. 


بيتر فرانكوبان 
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يُعنى هذا الكتاب بدراسة طرق الحرير 
من منظور التاريخ العالمي. إلا أنه لا يتناول طرق 
الحرير بمفهومها الكلاسيكي» بل حاول المؤلف إقامة 
البرهان على أنه كان لكل إمبراطورية كبرى طرق الحرير الخاصة 
بهاء وآن انهيار تلك الإمبراطوريات جاء مرتبطا بانهيار طرق الحرير 
فيها. لقد كان لطرق الحرير دور مركزي في الصراع بين الإمبراطوريات 
الكبرىء وهكذا كانت سببًا رنِيسًا من أسباب الحربين العالميتين. 


نشر فرانكوبان هذا الكتاب فى عام 2015. وأثار الكتاب ضجة كبيرة فى 
أعقاب صدورهء واختارته صحيفة الديلى تلغراف ام3ىوعاع1 نإ1زه0 كتانًا 
للعام فى السنة التى صدر فيها. واحتل مكانة بارزة فى قائمة أكثر 
الكتب مبيعًا حول العالمء وقيل: إن عدد النسخ التى ابتيعت منه 
بلغت 1.5 مليون نسخة. 1 


